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سورة الفرفقان كلها محية 


قوله تعالى: «ج1 الى يل ارود عل عنده. يكن لتقيس يرا الى ]ز ماك الشعوت 
لض وَل يِذ ولَدا وَل بك لم سرِبكُ في الك وَلَقَ حكُلْ عزو عدم قير (ه) وَاقَدَدُوأْ من 
ونيد َإلهَه لا علقت سيدا وهم يلون ولا بتلكون لأنشهع صَرًا ولا عَنْعًا ولا يَمْلِكوْنَ مَوئًا 
َل حير ولا شور (©4. 

قوله - عز وجل- : تارك : قال أهل التأويل”'' : تبارك من التفاعل» وهو من تعالى؛ 
لأن البركة''' هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف. فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع . 

وقال أهل الأدب: تبارك : هو من البركة» والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخيرء أي : 
به نيل كل فضل وشرف وبر. 

قال أبو عوسجة: متََارَكَ» هو تنزيه؛ مثل قولك: تعالى. 

وقال الكسائي والقتبي”": هو من البركة؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: «#أترَّلٌ الْقْرْيَانَ عَلّ عَبْدِو ‏ : سماه: فرقانًا؛ قال بعضهه”*': لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» وبين ما يؤتى وما يتقى؛ وعلى هذا جائز أن يسمى جميع 
كي الله الي انإلها على رسله فرقانا؟ لأنها كانت :تقرف بين اللحق والباطن»: ونين من يبل 
وما يحرمء وبين ما يؤتى وما يتقى؛ ولذلك سمى التوراة: فرقانًا بقوله : #وَلْقَدَ عابنا مومئ 
وَهَدرُونَ الْفْرَكَانَ4 [الأنبياء: 48]. 

وأما القرآن: هو من قرن بعضه إلى بعض؛ يقال: قرنت الشيء إلى الشيء إذا ضممته 
إليه» قرن يقرن قرنا”” . 


.)١14 /5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (537774)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)1ا/7/١5( ينظر: اللباب‎ )6( 
.)5١١ ينظر: تفسير غريب القرآن (ص‎ ©9( 
.)١١4/5( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ ):1( 
ثبت في حاشية أ: ومن لم يهمز القرآن» وهو قراءة أهل مكة؛ فمعناه على وجهين:‎ )5( 
أحدهما: أنه من قرأت. بهمزة الوجه الأولى في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافًا؛ لكثرة‎ 
١ . الاستعمال‎ 
والوجه الثاني: أن وزنه (فعال)» من (قرنت»» النون منه لام الفعل سمي بذلك؛ لأنه قرن السور‎ 
وما فيها بعضها إلى بعض» وقال الشاعر:‎ 
وكنت أعوذه بالمُرَانِ وأتفل كفى لهدحيث جد‎ 
. إفصاح‎ 
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وقال بعضهم: سمي القران: فرقانا؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت 
مجموعة» 0 بدءًّا» وهو أقرب وأشبه. 

وقوله: #الِيكْونَ علي نَِيَا4 : جائز أن يكون قوله: «إلْمَلَِي نَدِرَاك. أي: القرآن 
الذي ل 

ويحتمل قوله: يكور لْعَلَمِيتَ ندرا أي: ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه 
نذيوًا؛ كقوله #وإن من أ مَةِ إلا خَلَا فيا تذنٌ» [فاطر: 5؟]؛ وكقوله: لوَأُو إِلَ عدا الْتْهَانُ 
دِيم بد وَمَنْ بَلمْ» [الأنعام : 14] أي : من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره. 

ثم قوله: «الِلْمَلَمِنَ» جائز أن يراد به الإنس والجن. 

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة» فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه 

- أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب: ولهم عقاب بالإجرام؛ 
لأن الله - تعالى - لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» وذكر لهم العقاب بالعصيان؛ حيث 
قال : ميَمَوْمَ] يْصِبُوأ دا اللَهِ وَدَامِنْوا بو يَغْفِرَ لَحكْم . . . # الآية [الأحقاف: .]"1١‏ جعل 
وابهم نجاتهم من عذاب ليم 

وجائز أن يكون في النذارة بشارة - أيضًا - ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ؛ لأنهم إذا 
اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت لهم العاقبة» فلهم بشارة في ذلك ونذارة؛ كقوله: #أوَمَآ 
أَرَسَلْنَكَ إِلَّا َه نس نيا وكزرا4 [سبأ: .]١8‏ 

وقوله: «الِْى لَمٌ تدك الشسوت والآزين 4 : جائر أن يكون قوله : «له ماك الصصوت 
وَاَلْذَرْضُِ» صلة قوله : تارك الى َيل الْمْوآنَ4» ووجهه - والله أعلم - أي : تعالى عن أن 
يكون النذير الذي بعثه فيهم» إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليه. أو لدفع مضرة عنه 
على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم: لجر النفع إليهم؛ أو لدفع مضر 
عنهم» ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته؛ لغناهء وأما 
ملوك الأرض لا يملكون ذلك؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون 
ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم؛ لدفع مضرة أو جر منفعة. 

وجائز أن يكون قوله: #اتَبَارَكَ4 أي: تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على 
ما نسبوا إليه من الولد والشريك». فقال: تعالى عن أن يكون له الولد أو الشريك؛ إذ له 
ملك السموات والأرض» فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث؛ وقد 
ذكرناها. 
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وبعد: فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهره؛ ويكون من 
أشكاله.» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة؛ وكذلك الشريك إنما يكون من 
جنسه ومن شكله» وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفة» فإذا كان الله سبحانه له 
ملك السموات والأرض وهو خالقهما - فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟! 

وقوله: #وََلنَ كُلّ مَىَوِ4: فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل 
شيء؛ وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق 
وجميع الأعراض؛ لأنهم يقولون: العم يعار انرا صخ لا يها 

وقوله : "!فدرم قرا # : جائز أن يكون قوله : فدرم تدرا © لحكمة أو #فَعَدَرمٍ فر # 
لوحدانية الله وألوهيته» أو #قعَدَّرم قَير» أي : جعل له حدًا لو اجتمع الخلائق على ذلك 
ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقدر ذلك لفسد. 

وقوله: # وعدا من دونه َالِهَة» أي: معبودا. 

ع لو سي د مات اا 
أنها آلهة؛ والإله عند العرب المعبود. يسمون كل معبود إلها؛ وكذلك قوله: 1 
ا الماك ١‏ عندهم وفي زعمهم. وقول موسى: #وأنظز إِكَ إِلهِكَ أ 


ك الذى 
طلكت عَِهِ عه مكنا 4 [طه : 4] في زعمهم وعندهم أن كل معبود إلى 009آ5 
بتسميتهم الأصنام : آلهة . 

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها: آلهة؛ حيث قال: 
«لا كفت سينا وَهُمْ يحلقُوت4 [النحل : »17٠١‏ أي : يتركون عبادة من يعلمون أنه خالق كل 
شيءء ويعبدون من يعلمون أنهم لا يخلقون وهم يخلقون» ويتركون عبادة من يعلمون أنه 
يملك النفع والهتر. لأتقسهم أيضاء وهو قولة:- «ولا يتذكرة: لالشنهم مما ولا تنا ولا 
يَملِكوْنَ مَونَا وَلَا حَبَوهٌ ولا مْتُورًا» لغيرهم؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا 
596 آلهة لا الأصنام؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعهاء والأصيناء لا تملك ذلك 
لهم ولا لأنفسها. 

وقال بعضهم في قوله: ولا يَسْلِكْوْنَ مَوْتَا أي: الموت الذي كان قبل أن يخلق 
الناس» كقول الله تعالى: #كَيِْفَ تَكُمْرُونَ يلل وَكُنتُمْ أَنوما» [البقرة: 18]. 

وأما قوله: #إوَلَا حَبَوة© يقول: لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجل. #ولا 
20 أي : عا بعد الموت:: 

وقال بعضهم: لا يملكون أن يميتوا حا قبل أله :8 ولحروة 14 ا لا انحرو نميا أذ 
جاء أجلهء #ولًا ْتُورًا4. أي: بعثاء على ما ذكرناء وبالله العصمة. 
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0 ل اع إل إن أفترينه وَأمَامُ عََنهِ قوم َاخَرُوتَ مَمَدْ جَآمُو ظُلما 


( انوا أُسَطِير ليت اكتنها فى كل بدو حكرا رايسلا وح فل از اليك 
7 ألتة فى َلسَّمَوَتِ وَالارض ِنَم كان عَتُورًا تجا © الا مال هنذا الرَسْول ل يَأكُلُ 


مس > خر 


يه + 
ل و انرا له نك مكارت عَم كيرا 9ه أو يق إله كَل 


0 


م 


ون َو جَنَهٌ يَأَحكُلُ ينهكا وكال للبت إن تَيبضت إلا يملا سَنحًْا (©) أظز 
يي 
ؤقولة: -وَكَالَ الي كُنَروَا إن هنذا إل إنك افرّبة» يعنون هذا القرآك :الذي أنزل غلى 
رسوله»ء وكان يقرؤه عليهم؛ يقولون: ما هذا إلا إفك - أي: كذب - افتراه من تلقاء نفسه 
ويجخترعه: من نفسبه.: 
إن أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما 
يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهِمّتهم, والأحيات: الب 
يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هى الكتب السماوية والرسل التى نطقوا عن وحي 
ادعام قار عه ل يكن للم حدق مين كنت انضرا علق ريز اللا اتاد 
هذا القرآن واختراعه من نفسه» وأنه مفترى» على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق 
لهم في الأخبار» مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار؛ حيث لم 
يؤخذ عليه كذب قطء ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب» ولا كان يحسن أن يخط 
بيده كتابّاء وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله > مأو سُورَوٌ من مَخْلِوء © 
[الق 4015 وقولةة وكاو بحس شرن يدرك لبر 
تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا اروف تراك لاج وريد زناف روج 
وقوله: لوَْمَاتمُ عَلنهِ قوم خَرُوتَ4. وقالوا: إنه إفك مفترى» وأعانه على ذلك قوم 
آخرون في افترائه واختراعه» وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجدون في 
التوراة والإنجيل نعته وصفته. وما كان أنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة 
والأخبار الماضية؛ فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول 
الله؛ وقالوا: إنه كما يقول. وإنه صادق في ذلك كلهء وإنا نجد ذلك في كتابناء فلما 


نت # [هود 1] فدل عجزهم وترك 


سمعوا ذلك من أهل الكتاب ما سمعوا من تصديقهم إياه - عند ذلك قالوا: #وأءاتم عَلَيْهِ 


َم و4 . 


وهر 2 نكا 


ثم أخبر أنهم ا ظلما وزوبا » أما قوله: 5 ظلما # لأنهم كذبوه» و[قالوا: ] إنه 


ع 


غير موضعه. وأما قوله: (و1» لأنهم قالوا: إنه مختلقء» وإنه سحر» وإنه © إِنَمَا يِعَلْمَه 
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م4 [النحل: 1٠١"‏ وإنه #وأعاتمٌ عَيَنْهِ قرم اخَرَُ24 وإنه «لسَطِيرٌ الأوّييت 
سي ب و 0 لأنهم متى 
رأوه اختلف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شيئًا قط أو يحسن الكتابة 
قط؟! وقولهم: #أسَِيرٌ الْأَوَلينَ 4؟! 

فإذا عرف تلك الأنباء والأحاديث التي كانت من قبل - ولا شك أنها لم تكن بلسانه» وإنما 
كانت بلسان أولئك - دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى”" . 

وقوله: امم شل عَيَنْهِ بُحكْرَهٌ وَأصِيلا» قال أهل التأويل: غدوًا وعشيّاء فلو كان 
على ذلك لكان يحضرونه في البكرة والعشى» فيسمعون ويشاهدون ما يملى عليه؛ إذ 
الوقت وقت الحضورء ولكن - عندنا - كأنهم أرادوا بالبكرة والعشى: أول الليل وآخره. 
الأوقات التى هى ليست بأوقات الحضور والجلوس» يقولون: يأتونه سرًا فتملى عليه 
الاق قار ل لكي نشكا كار الور الزرنه وبطتا لسري كا 3 نفو للك را و11 
لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقهء وأنهم كذبة في زعمهم. لكنهم كابروه 
وعاندوه فى ذلك . 

ي اخير أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ حيث قال: #قُل 
أرلهُ الى يَمَكَمُ كدر في لسوت وَالْارْضٍْ» ليس بمختلق منه ولا مفترى» ثم قوله: طيَمْلَمُ 
لتيّ في أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضِ4 أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السموات والأرض» 
أي: يعلم الكوائن التي في السموات والأرض وخفياتها. 

وقال بعضهم: قوله: ل أَنرلهُ أَلَِى يَمْلَمُ أليَيَّ» أي : قل لهم يا محمد: أنزله - أي : 
هذا القرآن - الذي يعلم السر؛ وذلك أنهم قالوا بمكة سرًا: اما علا إلا بن مِتذ» 
[المؤمنون: 5؟] فإنه بشر مثلكم» بل هو ساحر «أتاتت اليْخْرَ وَأَسْرٌ بصروت 4 
[الأنبياء: “]ء ففي ذلك دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم قالوا سدًا فيما بينهم ثم أخبرهم 
0 

وقوله: #إِنّمُ حكانَ عَنُورَا حا في تأخير العذاب عنهم. ريما حين لا يعجل 
عليهم بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. وقوله: إِنَّمَ 
حكانَ عَنُورا رحا في تأخير العذاب» يحتمل قوله: #عَفُورًا رَحِيِمَا» إذا تابوا عن ذلك 
وآمنوا به ورجعوا إلى الحق. أو غفور رحيم لا يعجل بالعقوبة أي: برحمته وفضله لا 
يعجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يتوبون. 

)١(‏ ثبت في الحاشية: بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلمّاء ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة 
بالكتابة والقراءة عن الكتاب» عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح. 
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وقال القتبي : «تبارك) مشتق من البركة» وكذلك قال الكسائى» وقد ذكرنا ذلك. 

وقال أبو عوسجة: تنزيه. مثل قولك: «تعالى»)؛ على ما ذكرناء وقال: الفرقان هو 
الحق؛ فرق بين الحق والباطل» والقرآن: هو من قَرْنِ بعض إلى بعض» والزبور: هو اسم 
كتاب» والزُّبْر: جميع» وزبرت: كتبت» والرّئر: قطع الحديدء كقوله: #داثون ثُيرَ 
َلَرِيدٍ» [الكهف: 95] الواحد: زئرة» والتوراة: اسم كتاب لا أظنه بالعربية . 

قال أبو معاذ: الأساطير: الأحاديث» واحدها: أسطورة» كأرجوزة وأراجيز» وأحدوثة 
وأحاديث» وأعجوبة وأعاجيب. 

وفي حرف حفصة: #فهي تُمَل”'' عليه#: وهما لغتان» وفي سورة البقرة: #أن يَعِلَّ 
هُوّ مَلْسْمْدِلُ وَلِنّهُ يالحئل» [البقرة: 87؟]. 

وقوله: وال مَالِ مدا أيسُولٍ يَأحكُلُ الطَمَامٌ وَيَنْيِى ف الوق كان الكفرة يطعنون 
رسول الله بشيئين: 

أحدهما؟ أله من النشر؛ بقولت : «#ماهذا لاد يذل 4 [المؤمتون: 114و« إن اشر 
سر مِنْلَاك [إبراهيم : ]٠١‏ كانوا لا يرون أن يكون من البشر رسول كقوله: لوك رَ أ عَلَيْهِ 
الآية [الأنعام : 4]ء وقولهم : «لولا أل لَه ملك يكزرت مَعَمُ مَذِرَا4)» ونحو ذلك . 

00 كانوا يطعتون: بالفقر والحاجة وصفارة اليدة: حيث-قالوا:. مواق ملق إلند 

أو تكن أ ج453 :«وحيث قالوا: #«بأكل القمائ ويثتى :وي الانون » كانهيم 

رد الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة» ويرونها في ذوي الملك والأموال؛ 00 

ليلا يل عدا لك عل َمل َال ع4 [الزخرف: 65١‏ فعلى ذلك 
00 «يأكلٌ الَمَاءَ 4 كما يأكل الفقراء. #رَينَيِى ف الأْترْقٌ4 .في حوائجه. كما 
يمشي الفقراء» ولو كان رسولًا لكان ملكا غتيًا يأكل طعام الملوك» لا يقع له الحاجة إلى 
أن يمشي في الأسواق في حوائجه. 

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم؛ وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه: 

أحدها: قولهم: للا ِل لَه ملك 4» فال «ولز أَرْننا ملكا لَْفِىَّ 'الأتم» الآية 
[الأنعام : 4 معناه - والله أعلم -: أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب» فلو أنزل لأنزل 
بالعذاب فأهلكوا. 

والغاي: ما قال: «أوَلَوُ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا [الأنعام: 014 تأويله - والله 
أعلم- : أنه لم يجعل في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه؛ إذ جنس 
هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم غير جوهر أولئك» ولو جعلناه هكذا كنا لبسنا ما كان 


)000 في أ: تمل 
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يلبس أولئك القادة على الأتباع؛ كقولهم: إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون؛ فكان في 

والغالك: مااقال + ظاثُل لو 6ن الاق تك ...+ الآية [الإسزاء: :45] أى: لو 
كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم؛ لأنهم 
أعرف به وأظهر صدقًا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم. فإذا كان أهل الأرض 
بشوًا فالرسول إذا كان منهم. فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم» وقلوبهم إليه أميل لا إلى 
من هو من غير جنسهم. 

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: وما أَرَسَلْنَا َيل عن 
لمْرصَينَ إل يح توت الطحساء وَيسُْونٌ فى الْأَسْرَاق4 [الفرقان: ١؟]‏ في خوائجهمء 
أي: غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء» يأكلون الطعام ويمشون في 
حوائج أنفسهم. ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعًا لرسالته؛ فعلى ذلك محمدء 
والفقير وذو الحاجة أحق أن يكون موضعًا لرسالته من الغني الثري؛ لآن"التاس .يعون 
الغني ومن له الملك والثروة» فلو كان الرسول غنيًا مثريًا لكان لا يظهر متبع الحق من 
غيره» وإذا كان فقيوًا محتاججًا لظهر ذلك؛, اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك 
97 بب- 00101‏ ا ام 
4 [ م 0371 بر ائله 00 

وقوله: «#لوْلَة أ إِلَنَهِ ملك فيكو مَعَمٌ نَزِيرا*: كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله: 
«يَارَكَ الى َل الْهَانَ عل عَبْدِهء د ليرت را [الفرقان: ]١‏ قالوا عند ذلك: 
«[لة ِل عله ماة4: وقالوا: أذ بلق به كد أ مكزن آز جئة يأسثل يناه 
عند سماع قوله : «الَرِى لَه ملك السَمَوّتٍ 1201 5 أي : قالوا: لو كان 
محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيوًا للعالمين على ما يقول» لكان 
أنزل معه ملك نذيوًاء ولكان أعطي هو كنرًا أي : مالا أو تكون له جنة يأكل منها على ما 
يكون لرسل ملوك الأرض. 

لكن الجواب لهم ما ذكر : تارك الى إن كس جَمَلَ لك حَيْرا يْن ذَلِكَ جَنتٍ مرك من 
تحْيِهًا الْأَتْهرٌ . . . * الآية» أي : لو شاء أعطاك خيرًا مما يقولون من البنيان والقصور على 
ما أعطى غيرك»؛ لكن ليس فيما يمنع منقصة لكء ولا فيما أعطاهم فضيلة. 

وقوله : #وقال الطييرت إن تيمت 4 أي : ما تتبعون» «اإِلَّا رلا مَسْحُورا» : لا تزال 
عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجنون والكذب. 

وقوله: «أظز كت مَرَبوا لك الْأمتال مُصَنُوا» : فتأويله - والله أعلم - أي: انظر إلى 
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سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال» وشبهوك بها؛ نسبوك مرة إلى السحر وقالوا: إنك 
ساحر» ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنون» ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء 
ومرة إلى الكذب حيث قالوا: بل هو كذاب أشرء ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليهف 
فيقول - والله أعلم-: انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما 
ذكرواء على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك» وأنك على الحق وهم على باطل 


وكذات. 


أو أن يكو قوله: #أنظ: كف مَرَثوا أ الأيدالَ 4 ما قالوا :- «اللة أُزْل. لَه ملك 
تنظ قزر 83:37 لو كك نكر هن هذل برنهك 4 وأطالهما 
سألواء فيقولون: لو كان ما يقول إنه رسول» لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقهء 
فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم؛ ولكن إنما 
تجيء على ما توجبه الحكمة» مما يدل على صدق ما ادعى ويظهر كذب من عاند وتولى. 
وقد أتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى 
من الرسالة والنبوة» لكنهم عاندوها وكابرواء فلم يقروا بها خوفًا أن يذهب عنهم 
وي 

وقوله : انَضَلُواك لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدىء, أي : عدلوا بضربهم الأمثال له 
ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من 
الأشياء . 

وفيى حرف حفصة: فلا يهتدون سبيلا 4. 

وقال بعضهه”"" : فلا يستطيعون مخرججا من الأمثال التي ضربوها لك» والله أعلم. 
قوله تعالى: < بَارَكَ الى إن ك2 جَمَلَ لَكَ حَبْرا ين دَلِكَ جَنتٍِ جر من حَحَيِهًا الأتهر وَتجْعَل 
كَ شرا (6 بن كَدَبوا شاع وَأعئَدَئا لس كدب م 
جما ا تا يط © نلا ل كت تبط 2 


201011 
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0 000 اه را ين ك4 قد ذكرنا أنه خرج جواب ما سألوه 
من الأشياء: من الملك والكنز والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوه؛ أي: لو شاء لأعطاك 
)١(‏ ينظر: اللباب .)587/١5(‏ 


(0) قاله مجاهدء أخر جه ابن جرير 6 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابين أبن حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (0/ .)١١6‏ 
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حي م ذلك77, 

ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة؛ 
حيث قال: بل كَذَّيا العامة 4 حيث لم يووا الأمررى عائة يمهو إليها؛ ؟ يثابون عليها 
أو يعاقبون. 

ثم أخبر ما أعدّ لهم بتكذيبهم الساعة فقال: لوَأعَئَدم بسن ححَدَبّ بالمَائَةَ معي 4 . 

ثم وصف ذلك السعير فقال: «إذا رأتهم تن تكن شيو جما لا يط ررق 40 

وقوله : أرَأَتَهُم ين تكن بَعِيرِ» : يحتمل وجهين : أحدهما: لد 
يرونها. والثاني إذا ضاروا في امكات يجيت يرونها كأنها ر 

وقوله : #وَإدآ أَلقُوأ نْبا مَكَانَا م صَيْقا : قيل ب ويعلو لهبهاء وترد من كان 
في أعلاها إلى أسفلهاء ويرد من كان في أسفلها إلى أعلاهاء فيجمعهم جميعًا فيضي 
عليهم المكان ويشتد بهم العذاب», كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد. 

وقوله: مُمَرينَ4: قال بعضهم”'": مقيدين بعضهم ببعض . 

ثم قال بعضهم: الشيطان يقرن. وِيَمَّيَدُ كل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه؛ 

5 #ومن بَعْشُ عَن وَثْرِ اليم نُفيض لم مَيَطنًا . . . * الآية. 

وقال بعضهم: يقرن العابد والمعبود من دون الله وهو الأصنام التي عبدوها؛ كقوله: 
#لحشررا الِنَ طلئوا. . . 4 الآية. 

وقوله: ##دَعَوَا هتاللت تُبُويًا © أي : هلاكاء والثبور: الهلاك؛ كقوله: ##وَإقَ / 
يفوت مَنْبورا» أي : هالكا. 

والثبور والويل: هما حرفان يدعو بهما كل من كان في الهلكة والشدة. فقال: «الٌ 
ندعوأ الوم تُبورا وئجدا وأدعوأ مُبُورًا كرا 4 6 لا تدعوا هلاكا واحدًا؛ كما يكون في 
الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانيّاء وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى؛ كقوله : 
مي لوت بن حْنٍ مك4 أي : أسباب الموت تأتيهم من كل مكان وما هو بميت ؛ 
وكقوله: كلما نَنصَتَ جُلُودُهُم. . . # الآية. 

وإنما يسألون ويدعون بالهلاك لما يرجون من الهلاك النجاة من ذلك العذاب؛ وهكذا 
كل فخ ابتلى ببلاء شندية ,ينمت الهاذك والمونت. 


.)584/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)1107/8( (؟) قاله أبو صالح بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنه»ء كما في الدر المنثور‎ 
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ريا عير مد م 9 


قوله تعالى: لثْنْ أيلى حَيْرٌ أَر جَنَّهُ ألْحُلْدِ الى و 00 كانت لم جرَاه وَنَصِيا (2©) 
َم فيا مَا ككآنوت خَيِينَ نت عل رَيْكَ وَعدا مَنثرلًا © 


وقوله: “قل 0 
لقولهم : لزلا ِل إلَهِ ملك يكرت مَعَمُ مَذِراً نالو ا ا 


يَأحِكْل ونهشاف: فيقول: أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ! 

ل ل ل 
الدنيا وأعطوا من حطامهاء فقال: أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خيرء أم جنة 
الخلد التي أعطي المتقون؟! والله أعلم. ‏ 

وكوله: وخر يها نا بكة مر ار رم يحتمل 
قوله : ##وَعْدًا م تَنْمُولَا» مما سألته لهم الملائكة؛ كقوله : رين وَلالَهْ رجت عدن ل 
وَعَدتَّهُمَ ...4 الآية [غافر: 8]ء وسؤال الرسل؛ كقوله: #رَبِنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدمنَا عل 
رَسَلِكَ ...4 الآية [آل عمران: »]١95‏ أو وعدًا مسئولا مما سألوا ربهم. فوعد لهم 
ذلك؟ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة بالسؤال والتشفع لهم والتضرع. لا أنهم 
يستوجبون ذلك بأعمالهم . 

وقال بعضهم في قوله : #وَإدا أُلقُوا ِنْبا مَكَاًا صَِيَهًا مُمَرَّننَ» كن السايل ردنك أنهم 
إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح» فالأسفلون يرفعهم اللهب. والأعلون 
يخفضهم اللهب». فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم» فعند ذلك يدعون 
بالثبور؛ يقولون: يا شوراه ويا ويلاه. 

وروي مثله عن عبد الله بن عمر”'"» وكان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق 
الزج في الرمح . 

وقوله: ##دَعَوَا هُتَالِلَت تُبُوًا» يقول: ويلا وهلاكاء قال الله تعالى: #لَا دُدْعُوأ الوم 
تُبونا وجِدا وأدعوأ تُبورًا كديرا » : ثم قيل: «أدَلِكَك حَيْرٌ * يعني : الذي ذكرء «أرَ جَنَّهُ 
لْخَيْدِ الى وَعِدَ سنوت كانت طم جَرَاه4 لأعمالهم, ٠‏ «وَمَصِرا # أي : منزلا. 

قال أبو عوسجة: التغيظ : من الغيظ» والزفير: الشهيق يكون في الحلق». وشهق يشهق 
شهيقًا وشهقاء وهو نفس في الحلق شديد له صوت. 

وقال”'': #اثُبُورا» أي : إهلاكاء وصرفه: ثبر يثبر ثبرا وثبوراء فهو ثبور. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنهء كما في 


الدر المنثور (0//ا١١).‏ 
(؟) قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير (577957)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثرر .)1١11/6(‏ 
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وقال القتبي''': #اتَعيْظا وَيَفِيرا» [الفرقان: ]١١‏ أي: تغيظا عليهم؛ كذلك قال 
المفسرون. 

وقال بعضهم : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى : 
طلم يا َف وَسَهِيِنٌُ4 [هود: ]٠١7‏ واعتبره الأولون بقوله: «ك كَمََدُ ين الم 4 
[الملك : 8] هذا أشبه التفسيرين إن شاء الله ؛ لأنه قال : هوأ هَا. ولم يقل : سمعوا فيهاء 
ولا منها. وقال: #تُبُورا# أي : بالهلكة؛ كما يقول القائل: واهلاكاه والله أعلم. 


ميري 8 2 + دخرء 


فوله 0 وس يَحَسْرهُمْ 3 ما يعَبُدُورت من دون أله ه فيقول نتم أضللتم عِبحَادِى هنول م 

5 خيييق لوم مشاه “د ور ار 

ار كارأ انتيل (©) الوأ بش ديك ما كن يَنْتَى لا أن ََهِدَ من دونلك مِنْ أزلية ولكن 
5 سم 


و2 و وم 6 9 برق 2 
مَتَعْتَهْمْ وءابا أءَهُمْ سوأ لكر 1 1 يورا 9 فقد دوم يما اولوت فما 
مع م اعر” ا 59 2 2 ال ال 7 
مَسِتظ يعون ل لا عذابا كبيا () ونا أَرْسلَنَا قَبَزْلَكَ من 


7ل دم وزع ل 5 مه اق على عرز 
المرستلين إل ِنَم بأ كلو ألطُعكامَ وَلسمبسُون 2 الاسواق وحَمَلْنًَا بَحَصَحكُم لبعضص ف 
> م فى ءَّ لا 


أتصبترقا وكان ريك بصررا 40 

وقوله: و 3 0 و يَعبُدُويت من دون لَه فَيَفُولُ ا سر أَصْلَلم عبسادى مَتَؤْلَك أ 
5 1 

قال بعضهم: نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة؛ لأن من 
العرب من قد عبدوا الملائكة؛ كقوله في آية أخرى : ووم رم جميعاأ ثم م ول لِلْملَكَدٍ 


هري 7 كاوأ يعمد ون : َالُواْ سْبْحََكَ أَنتَ وَلِينَا من دونهم ..# الآية [سيا: ١غ].‏ 
0 : هو عيسى يحشر بينه وبين من عبدوه؛ لأنه قد عبد دون الله فيقول له 


لل مس لص مله 


3ك كقولة + 9 6ل أنه تلتق ان نزم أأنت كلت انكاس بع الآرة [القائدة قد 
ِ 5 : 1 1 . 0 5 3 ءء 
وقال بعصهم . عرسم ومن عبدهاء» ثم يادن لها في الكلام 0 معأ ا 
3 رودب هوم رم 6 ٠19:‏ اق تبني + تير 7 ١‏ وير اخ لا جاع 2 ممعم 02 
3 عِبتادٍى هلؤلك أم 0 صسلو أ صكلوأ السَييِلَ #؟ كقوله : بوم 0 جميعا م نقول للذبن 
سه سرس لات وه لدو اي َّ ل[ 
مرا مكاككم أَْر وَشْكاوق يلا ينَم» إلى قوله: إن كنا عَنْ عِبَادَيكٌ لتتبنيت »* 
[يونس: 54]» ولو كان عيسى - عليه السلام - أو الملائكة لكانوا عالمين بعبادتهم إياهم 
غير غافلين؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون. 
وكل ذلك محتمل؛ إذ قد كان منهم ذلك كله 1 
ب ل ا .و جم تحر 
وقوله: '#فَيِقول انث نشم أَضْلَلم عبسادى هَتؤْلاةِ أم هم صصلوأ صصلوأ أَلسيِلَ» : والله - عز وجل - 
)2300 0 تقسبير ريت 11 لقرآن ص ( 3”0), 
اكد وابن أن 0 كما في الدر المنثور 02-5 
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كان عالمًا لما كان منهم» لكن السؤال إياهم - والله أعلم - يخرج مخرج توبيخ أولئك 
الكفرة وتعييرهم ؛ لأنهم يعبدون من ذكر من دون الله» ويقولون: هم أمروهم بذلك» 
وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون» فأراد أن يظهر كذبهم عند 

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به» وبرءوا أنفسهم عن أن يكون منهم أمر أو شيء مما 
نسبه أولئك إليهمء وهو أعلم بهم فقالوا: «نيحَدَكَ ما كن يلق [ا أن لهذ ين يلكت ين 
ريا 4 قال أهل التأويل : «# وي » أي: أربايّاء وهم لم يتخذوا أربابا من دونه» لكنه 
عندنا يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون. 

الثاني: أو أن يكون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك7©. 

وفي بعض القراءات: #أن نتخذ من دونك أولياء# برفع النون» لكن أهل الأدب 
يقولون: هو خطأ. 

وقوله: #ولكن مَتَحَتَهُمْ وََبَآءَهُمْ حَيَّ سَنُاْ أأزِكرٌ 4 : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا في هذه الدنياء حتى ماتوا على ذلك من غير أن 
أصابهم شيء مما أوعدوا في كتابهم»؛ ومما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما 
اختاروا من الدين وصنيعهم» فظنوا أنهم على حق من ذلك؛ حيث لم يصبهم من المواعيد 
المذكورة في كتابهم. أو ما أوعدهم رسلهم بشيء؛ فعلى هذا التأويل الذكر: الذي نسوه 
هو كتابهم» من أوعدهم رسلهم» والله أعلم . 

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم. 

ويحتمل أن تكون الآية فى الفراعنة» والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا في هذه الدنيا 
بأحوال ورياسة» ووسع عليهم المعيشة» حتى دعوا الناس وأتباعهم إلى ما هم عليه من 
التكذيب برسوله وما أنزل عليه» فأجيبوا بالأموال عندهم» فنسوا ما في القرآن من الوعيد. 

#وكاثوا كَومًا برا » والبور: قال بعضهم: الهلاك. 

وقآل يعضنهب""" : لبوق الفساق:. 

وقوله: “##فَقَد حَدَبرم 4 : أي: فقد كذبكم أولئكء «#يما تفولورت #4 : أنهم أمرونا 
بذلك». وكانوا عندهم صدقة. 


.)554 »5958/١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١1١9/5( (؟) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ 
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وقوله: مما مَمْتَِيعْنَ صَرْها ولا نَصَرَا: هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم 
في قولهم . 

#ولا ترا 4 أي : ولا استطاعوا الانتصار منهم حين كذبوهم؛ وعلى ذلك ييخرج قراءة 


جٍِ 
خم ف ١‏ ماح ل جو و 


من قرأه بالتاء: هما شَْتَطِيِعُنَ صَرًْا ولا نضرًا » . 

و [الثاني:] يحتمل: #فما يستطعون# أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنكمء ولا كانوا لهم نصراء؛ لأنهم قالوا: #مَوْل سَُعَوُنا عِندَ أله4 [يونس: »]١8‏ 
و لاما تَنبْدُهُمْ إلا لوآ إِلَ أَلَهِ رُلْقَ4 [لزمر: *]. 

والثالث: هما مَنْمَطِيمُنَ صَرْا» أي : فداءء ولا ترا » أي : لا يقبل منهم الفداءء 
ولا كان لهم ناصر ينصرهم في دفع العذاب عنهم؛ كقوله: ولا يُتَبَلُ يبا عَدْلُّ ولا تَمَعهحا 

وقال القتبي''' وأبو عوسجة: قال بعضهم : الصرف: النافلة» سميت صرفًا لأنها زيادة 
على الواجب, والعدل: الفريضة. وقد روي في الخبر: «من طلب صرف الحديث ليبتغي 
به إقبال وجوه الناس» لم يرح رائحة الجنة»”'' أي: من طلب تحسينه بالزيادة فيه. 

وقال بعضهم: الصرف: الدية»؛ والعدل: رجل مثله؛ كأنه يريد: لا يقبل منه أن يفتدي 
برجل مثله وعدله. ولا يصرف عن نفسه بديته؛ ومنه قيل: صارفي؛ وصرف الدرهم 
بالدنانير؛ لأنك تصرف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 

قال لفق وأبو عبيدة: #إقوما بورا»ء أي : هلكى”*. وهو من بار يبور؛ إذا هلك 
وبطل؛ يقال: بار الطعام؛ إذا كسدء وبارت الأيم ؛ إذا لم يرغب فيهاء وفي الخبر: «كان 
رسول الله وَكِْةٍ يتعوذ من بوار الأيم". 


قال أبو عبيدة”* : يقال: رجل بور وقوم بور لا يثنى ولا يجمع. 


.)91١( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
عن ابن عمر‎ »)١57( في المقدمة باب: الانتفاع بالعلم والعمل به‎ »)575/١1( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
امن طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النارا‎ 

وضعفه البوصيري في الزوائد. 

(6) ينظر: تفسير غريب القرآن ص »)7١١(‏ ومجاز القرآن (5/؟/00). 

(4:) قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (77799) و(57770).» وانظر: الدر المنشور (5/ 
16). 

(4) ينظر: مجاز القرآن (؟7/5) . 
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وقال أبو عوسجة: #قَومًا بويا #: لا خير فيهم» ورجل بائر؛ وكذلك قال ابن زيد"" : 


بورا أي : ليس فيهم من الخير شيء. 
وقال قتادة”"': بورا: فاسدين» بلغة أهل عمان» وقال: «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا 
باروا وفسدوا». 

وقوله: #وّمن يُظيم يَنحكُمْ نَِفَهُ عَدَابَا كَييرا 4 : أما على قول بعض الخوارج : كل 
ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. 

وعلى قول المعتزلة: كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 

وأما على قول المسلمين: فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم: ظلم كفر وشركء وأمًا ما 
دون ذلك فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 


5 5 الست عي صر سل سو 2 5 _- 0 اكاك ا أ 
وقوله: ##وَما أَرْسلنَا قبللك مِنَ الْمَرسَيِنَ إلا إنَهُمْ ل لات ا 0 


لْأَسْوَاقُ»: قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابًا لقول أولئك: 8آمَالٍ هذا ْول 
أَْحكُلُ الما وَيَنْيِى في الْأْوْقٍّ4. فأخبر أن الرسل الذين كانوا من قبل محمد كانوا 
يأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي. 

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذاء وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
جملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم الركوب؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه 
منهي عنه؛ فيشبه أن يكون ما قال هؤلاءء وأنه يكون مكرومًا؛ لأنه يخرج الركوب في 
الأسواق مخرج التعزز والمباهاة؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه 
الذي اختاره الله تعالى» وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم 
الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم؛ فإنه عز لا يُعِْيَهُ ذلُّا: ولا يورثه صغارا ولا قهراء وأما كل 
عز كان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعاء كأنه ليس بعز في الحقيقة» ولو 
تأصّلء والله أعلم. 

وقوله: 'وَحَمَلَنَا بَنْصَكُمَ إبَنْضٍ يِنْنَة4: الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء . 

8 قال أهل التأويل: إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال 
هؤلاء» قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين 
اتبعوا محمداء اتبعوه من موالينا وأعرابنا رذالة كل قومء فازدروهم وأذوهم واستهزءوا 


,.)55908( 2 أخرجه ابن‎ )١( 
تقدم.‎ )6( 
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بهم؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله؛ ليصبرهم على أذاهم 
فقال: «افِمْنَةٌ أَتصِيرون4 أي : اموا على لامر ف اح 

وقال الحسن”'': قوله تعالى : لوَجَمَلْنَا بَنضَكُمٌ لنْضٍ فِنَْةُ4 جعل أهل البلوى فتنة 
لغيرهم وغير أهل البلوى؛ يقول الأعمى : لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان» ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلني غتيًا مثل فلان؛ وكذلك يقول السقيم: لو شاء الله لجعلني 
صحيحًا مثل فلان» لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليهاء وأعطى لأهل 
النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها. 

وجائز أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة 
وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة؛ ثم جعل كل فريق محتاججًا إلى الفريق الآخر؛ جعل الغني 
والمثري محتاجًا إلى الفقير في بعض أموره. والفقير محتاججا إلى الغني لغناه. وجعل 
لبعض على بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لا يعرف الغني قدر غناهء ولا الفقير قدر فقره. 
ولا قام بعض بكفاية مؤنة بعض0ء ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الآخر بقوله : 
#أنصَيروة» أي: اصبروا على الأمر يخرج. وإن كان ظاهره استفهامًا وسؤالاء والله 
أعلم . 

وقوله: #رَحكاد رَبْكَ بَصِبرا4 أي : على بصر وعلم؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على 
سهو وغفلة. 
قونه تعالى: موَدَالَ الِينَ لا بيجت لِمَه لزلا ِل عدا الْتلتيكةُ أ ري ريا لتو أشتّكروا ف 
اخ رن خا لماو رن لبك لد د اج رين تار جا خا 9ح 
ََمْنَآ إل ما علو مِنْ عَمَلِ فَجَمَلئَهُ قصآه مَنثُورا 2 أسْحَبُ اد ع لفقل ودر 
مقبلا () وَيوْمْ شََفَنْ ألسَآه لمم ويل ألتيكة تيلا (و) الْمنِكُ يِذ ألْحَن لمن وَكَانٌ يَومًا 

عل لكين عَسِيرا (إي) ويم يعض اقيم عل كت مدن عقن مدقا ارول سيلا © 
يَولَقَ تت [ يِذ لاا بلا © لَقَدْ أسَلَ عن الكر بَنْدَ إذ جََنْ وكات ليطن 
للإضسن حَدُولا © *. 

وقوله: ©أوَهَالَ أَلَنَ لا يجت لقنا : قال أهل التأويل”؟: الا بجوت #* أي : لا 
يخافون ولا يخشون لقاءناء أي: البعث بعد الموت. 


2030 أخرجه ابن ) جرير (7503752377) وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب » كما 


في الدر المنثور (5/ .)١5١‏ 
(6) قاله ابن جرير (70787/9). 


14 سورة الفرقان الآيات: ١٠84 5١‏ 


وقال أهل الكلام: الرجاء: هو الرجاء لا الخوف. لكن جائز أن يكون في الرجاء 
خوف؛. وفي الخوف رجاء؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن» والخوف الذي لا 
رجاء فيه إياس» فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعًا. 

وقوله : طالَرلَا أِلَ عَيْدِا الْلتيكةٌ أو رَى ربَنَا: جائز أن يكون قولهم : لولا أنزل علينا 
الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا؛ لإنكارهم البشر رسولا؛ كقولهم: «آإما ما 

ويحتمل قولهم: اللا أَرِلَ عََنَا الْملتيكةُ»: بالوحي والرسالة لنا دونك» ونحن 
الرؤساء والتلؤلة والقاة:ذرتك 4 يفرلرن: لى كان جنا تقول هما وميد فا اتلك ومول 6 رأنة 
ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك؛ إذ نحن الملوك والرؤساء؛ 
كقولهم: للزلا يرل هذا الْقرءَانُ عَكَ رَجُلٍ مِنَ الْمَرسينٍ عَظِيمِ © وأمثال هذه الأفكار. 

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية. 

أن" أن ايكون ذلك ؟ ‏ كفوليق 13ل زاج تسق ومن مدق اقزر ل 3 
تَكرْنُ لَمْ جَنَدٌّ يأَكُلُ4 أي: رسول أو نرى ربنا عيانا ونكلمه ونسأله عن ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: لالَقَدِ أستكيروا ب أَنشِْهمْ4: الاستكبار: هو ألا يرى غيره مثلا له. ولا عدلا 
ولا شكلا في نفسه وأمرهء فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعًا 
لها؛ لفقر ذات يده وحاجته» ورأوا أنفسهم أهلا لهاء فاستكبارهم هو ما لم يروا غيرهم 
مثلا ولا شكلا لأنفسهم؛ فاستكبروا ولم يخضعوا لرسول الله» ولم يطيعوه» ولم يتبعوه 
أنفا منه, بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم. 

وقوله: ##وعََو عدر كيرا # : قال بعضهم: العتو: هو الجرأة» وهو أشدّ من 
الاستكبار. 

وقال بعضهم: العتو: هو الغلو في القول غلوا شديدًا. 

وقال بعضهم: هو من التكبر. 

وقوله : لابو بون الملتيكة لا شرك يومد إِنْسجِرمِينَ وبفُولُونَ حِجرا تَحَجُوها 4 : قال الحسن”""': 
حجرا محجورا: كلمة من كلام العرب؛ إذا كره أحدهم الشيء قال: حجرًا حرام هذاء 
فإذا رأوا الملائكة كرهتهم» وقال: حجرًا محجوراء فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون: 


220 عنه وعن قتادة أخرجه ابن جرير (2)1551519 وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم كما في الدر 


المنثور (7/0١5؟١).‏ 
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حجوًا محجورا؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد. ٠‏ 

تال هه" + إن الملاتكة كلفوة الحوميق بالشرى على أبواك العضةه .ويقولون 
للكفرة: لا بشرى لكمء ويقولون: حجرًا محجوراء أي: تقول الملائكة: حرام البشرى 
للمجرمين؛ أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوهاء والحجر على هذا القول هو الحرام. 

وقال بعضهم: الحجر هاهنا هو المنع والحظرء يقولون: إنهم يمنعون ويحظرون عما 
طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنام التي عبدوهاء حيث قالوا: هنول سَنَعؤنا 
د [يونس: ]١8‏ و هأرما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لِمَرِبونَآ إل اله زلى» [الزمر: ”] فيقول: يمنع 
عنهم ما قصدوا وطمعوا بعبادتهم. 

أو يكون المنع: ثواب الخيرات التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام 
والصدقات ونحوهاء مما هي في الظاهر خيرات منعوا ثوابها في الآخرة؛ كقوله: «إوَلَين 
رودت إِلَ رق لَتِدَنَ َي مَنْهًا مَُقَبَا4 [الكهف: 1"6]. وقوله: وكين تُحِنْت إل رق إِنَّ ل 
عند الشنق 4 [فصلت: 50] ونحو ذلك كلهء والله أعلم . 

وقوله: #أوَقَدِما إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجْمَلْسَهُ هآ مراك : هو ما ذكرنا من الأعمال 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة؛ فجعلناها هباء منثورا. 

قال أهل التأويل”"'2: لوَيَدِمئَ» أي: عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل . 

لكن عندنا: جعلنا أعمالهم تلك في الأصل هباء منثورا. 

وقال بعضهم: منبثا وهو رهج”" الدواب. 

وقال بعضهم: الهباء المنثور: هو غبار الثياب. 

وقال بعضهه”*': هو الغبار الذي يكون في شعاع الشمسء وهو الذي يسمى: الذر. 

وقال بعضهم قوله: #حِجْرا حَحْجُورًا 4 أي : عوذا معاذاء يقول: المجرمون يستعيذون من 
الماذيك ا : 


)١(‏ قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير (5771)»: وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور »)١5١/5(‏ وعن 
مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في المصدر السابق. 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (537755) و(257755» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١5١/6(‏ 

() ثبت في حاشية أ: الرهج: الفساد. شرح. 

(:) قاله عكرمة والحسن ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهم (7557؟) و(/2))57771 و(577754)ء 
وانظر: الدر المنثور (5/ ؟؟7١).‏ 

(5) ثبت في حاشية أ والتحجير - أيضًا-: أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح. 
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ثال أبو غوسجة : #وَع عت كي 4 :عو هن التكير» ويقال * من القلاف : غنا عدا 
إذا خالف» يقال في الكلام: لا تعت علي» أي: لا تخالفني. 

وقال بعضهم : هو من الشدة والييس؛ كقوله : #وَقَد بَلَعغْثٌ 
يانسنا:: 


لنت مِنّ السكير عِيِيا أي : 


وقال: «#حِجَر خَحْجُورًا# أي : حراما محرمّاء وحجرت عليه ماله. أي: منعته من ماله 
أحجر حجرا. ويقال: حجرت عينهء أي: لطخت أجفانها بشيء من الدواء. 

وقوله: #هبة مَنْثُورا4 أي : لا شيمء والهباء : هباء النارء أي : رمادًا يكون على أعلى 
النار إذا خمدت ويقال: هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالهاء إلا أنه قد 
غطاه ذلك الهباء» وكل شيء ليس لشيء فهو هباء» وتقول: هذا هباءء أي: لا شيء. 
ومنثور: قد نثر. 

وقوه #اشهث الع ويه د تعد وَتتكخ 42 ترصف عر وجل اعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنثورء ومرة بالرماد» ومرة بالسراب» ومرة بالتراب الذي يكون على 
الصفوان» وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل. ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار 
وتيحوة.. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - : «لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل النار 
فق التاز ”و اهل التعنة فى الجضة ىقرا لا سحت العتة زعي جر مكدر + ولمدة 
مُقيلا2'72. وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات: #ثمّ إِنَّ مَرَحمَهُمْ لل للحم قرأ 
هو: «إإن مقيلهم لإلى الجحيم # أي: إلى الجحيم . 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم: «أوّ يُنقَ إِلهو كد أو مَكرنُ أَمْ جَنَدٌ يَأكُلُ 
ينهحا4 أي : لنا أموال وجنات» وليس له من ذلك شيءء فقال جوابا لهم: '#أَصَحَبُ 
الحنة ويضق عن تنك ومن نيلا 

وقوله : #وَبَوم شَتَقَقُ لماه العم 57 كه تَنْزِيلًا4 : وصف السماء لهول ذلك اليوم 
بأوصاف وذكر لها أحوالاء فقال في آية أخرى: #وَإدًا أَلمَآهٌُ كْيْطَتْ4» [التكوير: ١١]ء‏ 
و“ إدًا أله أَنتَفَّتَ» [الانشقاق: ١].ء‏ و 8إإدًا ألسَّمَآهُ أنفَطَرَتَ4 [الانفطار: »]١‏ وقال: ##يوم 
تطرى التسآة4 [الأنبياء: 2٠١4‏ و يوم تَدَلُ الْأرَضُ» [الرحمن: 18] ونحو ذلك» 
وذلك في اختلاف الأوقات. يكون في كل وقت على الحال التي وصف؛ وكذلك ما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه ء؛ كما فى الدر المنثور (ه/؟١7؟17).‏ 
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وصف مرة بالهباء المنثور» ومرة كالعهن المنفوش. ومرة كثيبًا مهيلاء ومرة قال: ##وترَىق 
لْبَالَ تحسبًا جَايدَةٌ # الآية [النمل: 188» ونحوه من الأوصاف التي وصفهاء وذلك في 
أوقات مختلفة» تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصف؛ فعلى ذلك السماء 
لشدة هول ذلك اليوم وفزعه. 

وقوله : افق أَلتَّمَآة مم4 أي : تنشق عن الغمام فتبقى بلا غمام؛ كقوله : وَإدًا ألشَاه 
كسك *"[التكوين 13 

وجائز أن يكون قوله: يمسم # أي : يبقى الغمام فوق رءوس الخلائق يظلهم» وهذا 
يدل أن قوله: مل ينظرُونَ إل أن يَأببَهُمُْ أشَّد ف طُللٍ يِنّ الْصمَا و4 إنما معناه: بظلل من 
الغمام؛ فإن كان على هذا فيرتفع الاشتباهء والله أعلم . 

وقوله: #الْمُلكُ بَوْمَسِذٍ ألْحَقَّ لِليّمئْنَ4: يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليه» وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في الدنيا والآخرة - وجوهًا"'': 

أحدها: لما أن ملك الآخرة ملك دائم باق بلا فناء له» وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام 


ولا بقاء [له]. 
والثاني: [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم» وإن لم يقر له البعض 
بملك الدنيا. 


والثالث: لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وإن كان له منازع في الدنيا. 

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق» ويومئذ يعلم كل أن 
خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان» لا للدنيا خاصة. 

وقوله: ليحن : ذكر هنا الرحمن: وقال في آية أخرى: للِْمَنٍ املك ألم يِه الود 
لْقَهَارٍ» [غافر: 7١]؛‏ لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في هذه الآية هو الله الذي لا إله 
إلا هو ذكر في تلك الآية؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود: إلهاء ولا تعرف الرحمن 
معبودا ولا تسميه الرحمن» فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذكرهما واحد. 

وقوله: #وَكان يَوْمًا عل الْكفرِنَ عَمِيرًا#: ظاهر لا شك فيه فكذلك يكون. 

قزل انق يل الال عل يدنه يول عجش اقتزة 8 اوترل قيلا: :. 6الآي: 
قال بعض أهل التأويل”"': نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط؛ كان يؤاخي رسول الله 
ويواده» وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه. فدعا يوما رسول الله إلى طعامه 
)١(‏ ينظر: اللباب .)07١ /١5(‏ 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (3577551)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم» كما في الدر المنثور »)١717/5(‏ وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند ابن جرير . 
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فقال: «لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»؛ فشهد بذلك فطعم من طعامهء 
فبلغ ذلك أبى بن خلف فأتاه فقال: صبوت يا عقبة [صدقت] محمدًا وأجبته إلى ما 
دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك؛ وارتد عن دينه» وفي الحديث طول؛ 
فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته وحسرته على ما فعل» فقال: #وَيوم يَمَصُ لظام عل 
دئه ينول كاك عدت ١8‏ لتر يلاد + #4 إلى او ما فر 

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا: أحدهما يوم بدر, والآخر يوم أحدء ولكن الآية في 
كل ظالم وكل كافر يكون على ما ذكر. 

ثم يحتمل قوله : ##يَعَسُ لظام عل يَدَيْهِ» على التمثيل» والكناية عن الندامة والحسرة؛ 
لأن من اشتد به الندامة والحسرة والغيظ على شيء كاد أن يعض يديه غيظًا منه على ذلك ؛ 
كما كنى بغل اليد عن ترك الإنفاق» وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه؛ وكما كنى 
بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه؛ كقوله: #تَكصٌ عَلّ 
عَقِبَيِْ4 [الأنفال: 48] عن الرجوع ونحوهء وقوله: 8يَرْدُوِحُمْ ع1 أعكيك4 [آل 
عمران: 159]ء وقوله ظدََرِلٌ قَدَمُ بَمْدَ يُوتبَاك» وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن 
الرجوع والثبات والأخذ والترك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة 
الندامة والغيظ على ما حل به. 

ويشبه أن يكون على التحقيق : تحقيق عض اليد» يجعل الله عقوبته بعض اليد؛ كما جعل 
عقوبة أنفسهم بأنفسهم؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعذبون ويعاقبون» والله أعلم. 

وقوله: يني مدت مم الول سيلا» : السبيل الذي دعاه الرسؤل إليه. 

بولق لنت ل أَغَِذْ ذلَانًا حَلبلًا© : يحتمل الإنسان» ويحتمل الشيطان» أي: لم أتخذ 
الشيطان خليلاء ولم أطعه فيما دعاء أو الإنسان الذي قلده فيما قلده. 

وقول «لكذ َل عن الإحض يد [: ج1433 يحسل قرل: لض ازحكر» ا : 
الشرف الذي يذكر به المرء؛ء أضلني عن ذلك الشرف» أو أضلني عما يذكرني هذاء أو 
أضلني عن الذكرء أي: عن القرآن: وما فيه من الذكرى» والله أعلم . 

وقوله: #ركات التَّيِطَنُ للإندن سَدُولًا» أي: تاركا له متبرئًا منه» يقول كما قال في 
آية أخرى حكاية عنه : ##إِفٍ بيرم يناك » [الحشر: 21١7‏ ويقول كما قال: #ومًا كنَ لي 
عَلَيْكممْ ين سُلْطن. . . 4 الآية [إبراهيم: 7؟] أو أن يكون كما ذكر: «اثرَّ يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ يَكَمْرٌ 
بنَضِكُم يِبَعْضٍ . . . * الآية [العنكبوت: 15]. 

أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنيا يمنيه بأماني ويزين له أشياء» ثم لا يوصله إليها. 
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قوله تعالى: َكَل أَلُ يَرتِ إن أكدَدُوأ عدا لقان مفخرًا (©) كديكَ جتنا يكل بن 


مع 


1 2 مركن وك ل هَادِيًا وَنَصِرًا © وَكَالَ ) أن هوأ 5 5 عَلَيهُ الْقَرَانُ جما 
يَعِدَةٌ كَدَلكَ بيت بو مراك سه تتلا 7 ولا يوك بِسَئَلٍ إِلَّا يحتتتلك يلحي وَلَصَنَّ 
عير 9 لذبن مريت عل تجرمها إل جهنم أزليت ع تكانا امكل سيلا (4©9. 

وقوله: ##أوََالَ الرَسُولٌ يرت إِنَّ ميف أَخَمَدُوا هندًا الْفَرَانَ مَهْجُورا»: قال بعضهم: 
المهجور: هو الذي لا ينتفع ولا يعمل به وقال أبو عوسجة والقتبي”'': مهجورًا أي : 
تركوه مهجوراء أي : متروكاء ويقال: مهجورا أي: كالهذيان» والهجر الاسم يقال: فلان 
يهجر في منامه» أي: يهذي» وهو بالفارسية (بلايه كفتى». 

وقوله : ##وَكَدَلِكَ جع جملا لكل ني عَدُوَا ئْنّ الْمْجَرِمِين 4 أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو 
15258 


ثم العداوة تكون في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحوالها. 


فإن كان العدو عدوا في الدين» فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين» ويكون 
ا أي : جعلنا لكل تب نبى المجرمين أعداء . 

وإن كان على تحقيق (من) انها اذا زه اعدارة في /القرول والأبطوان عر للش رام 
إلى الفراعنة وأضداد الرسل» ما من رسول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه 
ويهمون قتله. 

ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائه» وهو قوله: #وكفٌ برَتت هَادِيًا 
صر # . 


وقوله: ككل ان كَونوا 7ل فز علو التي ختلة ونيد 4+ ذكر اهل :التاويل 0 أن 
أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيتبعونه ويسألونه ويقولون: يا محمدء أتزعم أنك رسول 
من عند اللهء أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على 
موسى. والإنجيل على عيسى» والزبور على داود”" فقال: «ححَدَلِكَ ليت به. 


.)7١(ص ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
قاله ا بن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه؛ كما‎ 6 
.)119 2178/8( في الدر المنشرر‎ 
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبى بي حاتم؛ كما في المصدر السابق.‎ 
.)078 .ه5ا//١5( ينظر: اللباب‎ )5( 


1 سورة الفرقان الآيات: ٠‏ - عم 


ور رارحه 


ا :00 

أي : بمثل الذي نثبت به فؤادك . 

ثم يحتمل قوله: ليت يه ردك وجهين : 

أحدهما: أنزلناه متفرقًا لنثبته في فؤادك تحفظه وتذكره؛ لأن حفظ الشيء إذا كان 
سماعه بالتفاريق كان حفظه أهون. وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة» وخاصة إذا 
كان الكلام من أجناس وأنواع. 

والثاني : ليت به مُوَادكُ4 أي : لنثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. 

ثم يحتمل قوله: لفُوَادك» أنه يراد به: فؤاد من يسمع إليه ويسمعه» فإن كان هذا فهو 
كقوله : #وفْنءانا ففنه لَِقَرَامُ عل الئاس عَل مَك . . . * الآية [الإسراء : »]٠١5‏ على ما ذكرنا 
أنه يكون أسرع حفظا وأهون ثبانًا من سماعه جملة. 

وجائز أن يكون أراد فؤاده؛ كقوله: الا تحر بو لسَنَكَ لَِعْجَلَ بود . إِنَّ عَكَينَا ممم وَقَانم * 
[القيامة: 01١7١“‏ وقوله: «سَتُتْرِفكَ فلا تنه . إِلَا مَا سه 5 [الأعلى : 7] كان يعجل 
بحفظه إذا قرئ عليه؛ خوفًا أن يذهبء, نأحبره أنه يثبت فؤاده وينزله بالتفاريق؛ لكي 
يحفظه ويذكره. 

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد: هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس 
على مكث كذلك فهو - والله أعلم - ينزله على قدر النوازل والحوائج؛ ليكونوا أحفظ 
لتلك المعاني وأعرف بمواضعهاء وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة 
واحدة. والله أعلم. 

وقوله: ولا يأنوْبلَك بِمَمَلٍ» أي: بصفة يشبهون بها على الخلق إلا جئناك بصفة هي 
أحق مما أتوا بها هم» فترفع تلك الشبهة عنهم؛ أعني: عن الخلق. 

أو أن يقال: ولا يأتونك بصفة هي باطل إلا جئناك بحق - أي : بصفة هي حق - فتبطل 
تلك وتضمحل . 

#وَلصن َنْسِيرَا * أي : بيانًا من الأول؛ على التأويل الأول؛ وعلى التأويل الثاني ظاهر 
قر أنه عير ا 

قال أبو عوسجة: ##وَرَلتَهُ تَرْتًِا# أي: أنزلنا بعضه بعد بعضء وعلى أثر بعض» لم 
ننزله في مرة واحدة؛ وكذلك قال في قوله: «©#وَرَلَهُ كنزيلا4. 
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)١(‏ ثبت في حاشية أ: #وَرَيَشَهُ رتبلا * ثم قوله: ليت ب ادك #» يحتمل وجهين: أحدهما: أي 
انزلناه. شرح . 


سورة الفرقان الآيات: 0”# - ٠غ‏ > 


وقال بعضهم”'': قوله: #ورَبَنَهُ تتلا أي : بيناه تبيانا. 

ل سار لاب ا لطر ب كية ان قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جتناك بالحق - يعني : القرآن - #8أوَلَحَنَ يا 2# 
يقول: جثناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به تفسيراء وهو ييا اد بدءًا. 

وفي حرف حفصة: ##إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا 2# وهو شبيه ببعض 
التأويلات التي ذكرناها. 

وقوله : ©#الْدِينَ تروت عل وُجُوههة إَِ جَهَتَمْ ولق 1 6نف كه أن بكرن 
ذكر هذا على مقابلة سبقت» وامع اا فجائز أن يكون ذكره على 
نقارلة قوله< سسب الحنة زود عر مقر ررب 4 الآية [الر فاق 24 ]4 نوكر 
مقام أهل الجنة» فذكر مقابل ذلك مكان أهل النارء فقال: #آلينَ سرت عل مُجْرهِهمْ إِك 
ين ارليفة : انفكا وال يلا أي: شر مكانا في الآخرة»؛ وأضل سبيلا في 
الدنياء ويكون مقابل قوله: لكَالَ الدِينَ كَفرُوأ لِيَِينَ َاميوَأ أ ريه وَلْحْسَنٌُ ييا 4 
[مريم : 7ا] فقال ادن بحشرريت عل وَجْرهِهم إل جَهَتَهَ رليك 6 يح مكنا صل 
سيِلًا» [الفرقان: 5"] من الذين آمنواء بل مقامهم الجئة - أعني: المؤمنين - ومقام 
الكفرة النارء فهم شر مكانًا منهم. 

وفي بعض الأخبار: أن رجلا قال: يا نبي الله؛ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه»”"' . 


فوله تعالى: #وَلقَد ءاتنا موسى الحتبٌ ولك مَعَهَ أَحَاةٌ هدروريت و ونا 2 فَقَأنَا أذهبا ِل 


لْتَرْرِ الزيت كديا بِتَايينا رُم ميا (0) مم فرج لَمََ دبا اسل َعْرَفْتَهُمْ 
َحمَلتهْ يتاي :ب وأقتذا بيب دكا لما © وها ونا ولتت ارق مشا ينا 
تك كن 9ه : كلا مَرْنَا له الْأمتل مكلا مَيَا نينا © مَلَعَدْ أوا عل التي 01 
ل مظن الْسّوءِ سوه ألم يتحكووأ يرَوْنَها بل كوا لا يجوب ورا 49 20 . 
وقوله: م وَلْقَدَ مَاتَيْنَا َاتَيْنَا مُوى الْككّب# أي : التوراة» '#وَحَمَأنَا مَعهه أَحاه 500 ورا # : 
ذكر هاهنا أنه كان وزيرا له» وذكر 0 ا #تَأنياه مولا نا رَسُولا ريلك 04 وفي آية 
َوَعبًا لم ين يننا أخاه مَرُونَ يي فكان ما ذكر ذلك 


كله نبئا ورسولاء وكأن له وزيراء 50000 والعضد. فإنه قال: #وَحَمَنَا معي 


أخرى : أنه كان نبيًا حيث قال: ووم 


)١(‏ قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (2)57774 وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 
الد, ارو 0 


1 سورة الفرقان الآيات: ه” - 6٠‏ 


أَحاهُ هدرورت وَزِيرا# أي : عونا وعضدا؛ كقوله: #أواجعل لي وزيا من أهلي 00000 
بوء أَزِْف» [طه: 59 - ١7]؛‏ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره» وقال: ْلَه 
مي رِدَءًا يُصَدْفْيَ» [القصص: 4"]. 
وقال الزجاج"'“: الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره؛ وهو واحد. 
وقوله: فَقَلنَا أَدْمبَآ إِلَ الْمَرْرٍ ألّبست كَذَبوا ييا مدَمَرتَهُمْ تَدْميرا# أي: أهلكناهم 
إهلاكا . 


5 ةم 42 ره دوه >++سءدمورو. ع 0 0 ره 
وقوله: ##وقَوم نوج لَمَا كَدَبوا الرسل أغرقكهم4 : جائز أن يكون قوله: لما كَدْبوا 


08 


لرَسْلَ» نوححا خاصة؛ لأنه ذكر قوم نوح. فإن كان ذلك» ففيه دلالة جواز تسمية الواحد 
باسم الجماعة. 

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسل» فكذبوه وكذبوا الرسل 
جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: لأأعَْرَفْتَهُمَ4: لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياه» ولكن إنما أغرقهم بعدما 
دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

وقوله: لوَجَمَلتَهُمْ لاس يَّة4: يحتمل قوله: لوَجَمَلعهمْ لكايب مايه أي: آية 
للمكذبين والمصدقين» لما بين حكمه في المكذبين منهم: الإهلاك والاستئصال» وفي 
المصدقين منهم : النجاة والخلاص منه» فذلك اية لكل مكذب ومصدق؛ لما إليه يئول 
عاقبة أمرهم: عاقبة المكذبين: الإهلاك» وعاقبة المصدقين: النجاة. 
فإن قيل: إنهم جميعًا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبون» قيل: أهلك المكذبون 
منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» والمصدقون هلاكهم بانقضاء آجالهم لا هلاك عقوبة. 

ثم ذكر: #وَجَْمَلْتَهُمْ لِلنّاس ءَايّة4 فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. 

وقال في آية أخرى: ##وَجَمَلْتهآ ايه إِلْعَيت* أي: السفينة. 

قال بعضهم: جعل السفينة آية؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال 
الزمان أنها تفسد وتتلاشى» وهي بعد باقية كما هي - أعني: سفينة نوح - لكن ذلك لا 
يعلم أنه كما ذكر أو لاء فالوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: لوَأَصمَدَمَا لِاطَدلَِِ عَدَبًا أليمَا4 : هكذا جزاء كل ظالم - ظلم كفر وشرك - أن 
يعد له العذاب الأليم. 


.)507/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: "١ 64 - 4١‏ 


ل ع عم سس ام 


وقوله : ##وعَادًا وَتَمُودًا وَأصَصَبَ لرَسٍ وقرونا بين دلت كيرا 4 : أخبر أنه أهلك هؤلاء كلهم 
بالتكذيب: عادا وهم قوم هودء وثمودا وهم قوم صالح. وأصحاب الرس: قال 
بعضهه”'': سموا أصحاب الرس؛ لأنهم رسوا نبيهم في بثرء أي: رسوه فيها. 

وقال بعضهه”": الرس : هو اسم -لبثر كانوا نزولا عليهاء فبعث إليها شغييًا فكذبوه؛ 
فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر. 

وعن ابن عباس: أنه سأل كعبًا عن أصحاب الرس فقال: إنكم معاشر العرب تدعون 
البئر: رساء والقبر: رساء وتدعون الخد: رساء فخدوا خدودًا في الأرض فأوقدوا فيها 
النيران للرسولين اللذين ذكر الله في يس : #إإذ أَْسَنَآ الت أنين مَكَدَبوهُمَا مَعَرَدنَا تالت 74 
[يس: ».]١54‏ والله أعلم. 

وقوله: رَخلًا سَرَينَا لَهُ لْدَستَلَّ4 أي : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم 
من المكذبين والمصدقين» وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب» حيث قال: 
يكلا برا تَِْر 4 أي : أهلكنا إهلاكًا. 

وقال بعضهم : تَبَرَْا» أي : كسرنا بالنبطية» يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكسره: 
أتبره . 

وقوله: #وَلْقَدَ أرا4 : يعني والله أعلم: أهل مكةء #عَل الْقَرَيْوْ الى مرت ل 
أَلسّوِ# : وهي الحجارة» يعني - والله أعلم -: قريات لوطء أي: يمر عايهم أهل مكة 
في تجارتهم ويأتوتهاة؟ وهو كما قال في الصافات : #وإلك لترزرة عكيم تيسن + ... » 
الاية [الصافات: 29 .]١7‏ 

«أكل: يكوا يرَزَتها4 : ما حل بهم بالتكذيب فيعتبرواء بل كارا لا يجت 
نُسُورا * أي : بعمًا بعد الموت وإحياءء أي : إنما كذبوا الرسل ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 


تحافوق لكتووا: 

8 5 00 ري ولد اح رووص هدي م كه ميو لودع 000 
قوله تعالى: «وإذا رأوك إن يتَخجِدُويَكَ إلا هروا أهلذا الْذِى بعمك الله رسولا إن كاد 
عو يس امم 


1 شرح عع لطر +اشوية” 2 روصو 530000 25100111000 للع ل م« ساس دس م عر مي 
لِيضِلا عَنْ َالِهَيًِا لزلا أن صَبريَا عليّها وَسَوْفك يَعُلمَونَ حيبت يرَوْنَ العذاب من أضل سييلا 


7 سا مو 06 2 اح مره 


رمع 2 هن 7 , 1 0000 2 أ 32 تي مب 40 
© أدبت من ١‏ إللهم هوينة أفات تكن عَيَنِهِ وكيلا 6 آم تحسب أن أكزرهم 


/5( قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير (2)75771/8 والفريابي وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.))9 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (5719/9) و(13780) وانظر: الدر المتثور (5/ 
)2 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المنثور (9/5؟١).‏ 


14 سورة الفرقان الآيات: 5١‏ - 64 


000 عي سمالي 2 5 بن مج سعط رء ورم #24 5 5 
يسمعوت أو سقلوت إن هم إلا كالأهلم بل هم أصضل سبيلا 6 * 
جر ل ره 


وقوله: #ووإدا ولك إن يِسَحِذُوبَكَ إلا هوا أهلذًا كارف تهت أشَّهُ رَسْولًا» : كانوا إذا رأوه 
هزئوا به» إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أبعث الله بشرًا رسولاء هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه. وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر. 

وقوله: #إإن كاد ليا عَنْ َإلِهَيِما لَرلَآ نك صَرَرْيَا عَلَيَهكا4: في قوله: كاد 
لصِنما عَنْ الها دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات؛ 
إذ ليس في وسع النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج.ء إلا 
أنهم رفضوا تلك الآيات والحججء وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان» وإلا 
علموا - من جهة الآيات والحجج ج التي أقامها عليهم - أنه على الحق. وأنهم على باطل . 

ثم قوله : #وسَوفك 2000018 0 كرا كيذه ةا بعلمون سين 
يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب. ووقع: من أضل سبيلا هم أو 
المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق» وأنهم على باطل؛ وعلموا 
الموعود من العذاب فأخبر أنهم محر عا ردي يس بام ارو ا جار را 


2 هه 


إنكاره؛ كم كقوله : : #قَلَما را روا بَأْسَنَ قاو 51 سه » وهذه الآيةع وقوله ار نرد فْحَمَلٌ عر 


لرِى 59 تعَمَلُ ك0 وقوله: ار ] حرا وسيعنا َأَنْجِعَنًا َمل ” وَأمقال ولك إدا 
عاينوا الموعود في الدنيا يقرون به لا يقدرون على الجحود؛ فكذلك قوله: 3وَسَوْفََ 


ع عر مهلل هد 


َحَلَمنَ# علما لا يقدرون على الإنكار والجحود حبنت رون العدات عن امكل سيلا © . 


000 ل ل ا 0 : لانت ان 0 7 أه 
وموله: #ارءيت من افد إلنهم هولة © : قال ن بعصهم ' إنهم كانوا يعبدلو0 اشسياء 
حجرأ أو غير 26 فإذا راوا أحسن مله فى رأى العين والمنظرء تركوا عمادة ذاك وعيدوا 7 
عو احسن مئه . 


0 0 ا 1 1 5 3 ذه كا ك ل 
وقال , بعضهم' ١‏ كلما هوت انفسهم شينئًا عبدوه. وكلما اشتهوا شيئا اتوه. لا 


يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوى لله. 
ويحتمل وجهين آخرين سوق زما] 0 هؤلاء: 
أحدهما: تركوا عبادة الإله الذى قامت الحجج والايات بالوهيته وربوبيته ) ولْزمو' 


3 
0 ١ اا”‎ 

١7‏ ) شأنهة ان عاسم 6 احا عه ان 

د 2 كنا 4 الح ١‏ 


(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» وعن الحسن أخرحه ابن المنذر و ابن أبي شببة 
راض اق حاتمء كما في الدر المنثور .)١557/5(‏ 
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عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم. 

والثاني: أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة؛ لا بد من أمر يؤتمر 
بهاء بل عبدوا بهواهم» أو كلام نحو هذا. 

وقوله: «أنَأتَ مَكْوْنُ عَبَّنهِ وَصجيلًا» أي: لست أنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا 
حافظ؛ أي: لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنهاء وهم 
محاسبون عليها؛ كقوله: ما عَلَيِلَك مِنْ حسابهم يّن سَىَءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَلَتهِم من شَنْو» 


7 
رس رم 
3 


[الأنعام : 57]؟ وكقوله: #فإيت تَوَلََا ِنَم يِه مَا حمْلَ. . . #* الآية [النور: 4154 والله أعلم . 

وقوله * #آم تسب أن الكارعم مسمغورت أن ينقلوت 4 : :قوله : «آ تنسب #:وإن كان 
في الظاهر استفهامّاء فهو في الحقيقة على الإيجاب». وهكذا كل استفهام من الله يخرج 
على الإيجاب أو على النهي؛ كأنه قال: قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون», أي: لا 
ينتفعون بما يعقلون. 
«إن مم إِلَا مَلأَمم بَلْ هُمْ أْصَلُ4 : قال بعضهم: كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام؛ وهو الأكل والشرب. ليست لهم همة سواه. ليس للأنعام همة العاقبة» فعلى 
ذلك الكفرة فهم كالأنعام من هذه الجهة. 

وقوله: بل هُمْ أَصَلٌُّ: قال قائلون: قوله: بل لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها 
وتذكره» وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه. 

أو هم أضل لأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك» ويشركون غيره في 
العبادةٍ والأنعامُ لاء فهم أضل . 

وقال بعضهم: هم أضل ؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت» وهم يهدون ويدعون 
إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل. 

أو أن يقال: هم أضل لأنهم يَضلون ويُضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى. والأنعام 
لاء والله أعلم. 
قوله قعالى: لٍاألمْ تَرَ إِلَ رَيْكَ يِف مد الظِلّ ولّرْ سَءَ لَجَعَلمُ سَاكا شر جَمَلنَا ألشَّمْس عَلَيِهِ للا 
(© شد مَضْنَهُ ْنَا ًا ًا (65 وَهْرٌ الى جَعَلَ لَكُم اَل ِناسَا وَالومَ سْبَانًا وَجَمَلَ التهَار 
مُورًا ( وَهْرَ الَذِى أنسل لييح مرا بتبت يَدَىْ يَحْمَيفٌ وَأَرَلنَا مِنَّ التَمَل مآ علهُوبًا 

وقوله: #أَلَمْ تَرَ4: قد ذكرنا في غير موضع أن حرف #أَلَمْ تر هو حرف تعجب 
واستفهام. لكن في الحقيقة على الإيجاب. أي: قد رأيت. 
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وقوله: أأَلَمْ ئَرَ إِلَ رَيْكَ4 أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل» وهو لا يؤذي 
ولا يضر ولا يحس» ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا يثقل ولا يخف», ولا يستر ولا يكشف 
عن وجوه الأشياء» إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء؛ والظلمة هي الساترة لذلك» 
ونحو ذلك ما يكثر ذكره مما يحيط بالخلائق كلها؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع 
عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة» ومن 
نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان» ونحو ذلك من المحسوسات؛ ليعلم أن الذي 
سبيل معرفته الاستدلال وهو منشئ هذه الأشياء - أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه؛ 
[و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه 
شيء؛ يخبر عن قدرته وتدبيره ولطفه؛ ليعلم أنه قادر ومدبر بذاته لطيف. 

وقوله - عز وجل-: لوَلَرَ سَهْ لَجَمَُمٌ سَأكا» أي: دائبًا لا يذهب أبدّاء ولا تصيبه 
الكتمنيق :ول بيروال» 

وقال بعضهم: لسَاَكَاك أي: مستقرا دائمًا لا تنسخه الشمس كظل الجنة. 

وقوله: #ثُرَّ جَمَلَنَا ألقَّمْس عَلَيْهِ دليلا4 : قال بعضهم: أي : تتلوه وتتبعه حتى تأتي على 
كله . 

وقال بعضهم: قوله: جَمَلنَا ألشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِلا# يقول: حيثما تكون الشمس يكون 
الظل» وأصله: أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظل» فهو دليل 
معرفته وكونه أنه ظل . 

وقوله: #ثُمّ قَبِضِنَهُ إِلََْا مضا يَسِيرَا4 : قال بعضهه"'': هَيْئًا حفْياء وأصله: أنه يقبض 
ل 010 

وقوله: لوَهُرٌ الى جَعَل لم ْنَل لِيَاسَاك قيل”"2: سكنا يسكن فيه الخلائق. 

وق "اسان أ هتزا: 

وَالئومَ سْبَانًا4 قال بعضهه””'': أي: راحة» يقال: سبت الرجل يسبت سباتا فهر 
مسبوات . 

وقال بعضهم: أصل السبت: التمدد. 

وقال بعضهم: سبت الرجل إذا نعس. وقيل: رجل مسبوت: لا يعقل كأنه مسبت. 
)١(‏ قاله مجاهد وابن جريج» أخرجه ابن جرير عنهما (5505؟) و(١5141).‏ 
(؟) قاله ابن جرير (5793/4). 


(©) قاله اين جر (9/ ؟ة؟). 
(:) قاله ا جرير (5/9؟ة؟). 
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م ار عي 


وَجَعَلَ الَّبَارَ شْتُورا#: فمن جعل السبات: النوم. جعل قوله: و #اَلئَبَارَ شُتُورَا» 
أي : حياة يحيون فيه. 

ومن يقول: السبات: راحة» يجعل النهار نشورا: ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء 
الرزق . 

وقال بعضهم: يذكر نعمه ومئنه على عباده؛ لتأدي شكره. 

وقال أبو معاذ: قال مقاتل: 8مدَّ أَلْظِلَ 4 يعني : الفىء من أول وقت صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وأخطأ؛ لا يسمى ذلك الظل: فيئنًا. 

وقال الكسائي : العرب تقول: الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهارء فإذا زالت 
الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء: الظل» ولا يقال 
للظل: فيء قبل الزوال. 

وقوله: #وهو الذي أرسل الريح تُشْرًا: قال بعضهه”'': #نشرا» أي: حياة. 

وقال بعضهم: #9إنشرًا # للسحاب: تنشرهء أي: تبسطه. 

وعلى التأويل ا أق 5 تجينها. 

وقوله: #بيت يِدَىْ يَحْمَيِوءُ» أي : بين يدي المطرء سمي المطر: رحمة؛ لما برحمته 
يكون؛ وكذلك ما سمى الجنة: رحمة؛ لأنها برحمة ما يدخل من دخل فيها. 

وقوله: ##بيت يِدَىْ رَحْمَيِوء#: هذا يدل أنه لا يفهم باليد: اليد المعروفة التي هي 
الجارحة» حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف - أعني: اليد - ليعلم أنه لا يفهم من قوله : 
بيد اللهء بين يدي الله - ذلكء وبالله العصمة. 

وقرأ بعضهم: طبترا بالباء»ء وهو من البشارة؛ كقوله: ومن ملي أن يْسِلَ ايلم 
مَشرَتٍِ» [الروه: 17] أي: تبشرهم بالرحمة والسعة؛ والله أعلم. 

وقوله: #وَأَئَرلنَا ين أَلسّمَلءِ ماه طَهُورًا»© أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها 
والباطن؛ وكذا الطهور أنه يطهر حيثما أصابه. 

وقوله - عز وجل- ١‏ وَشقِيمُ مِنَا حَلَقنَآ أَمَمًا وأنَابيَ كَدرًا» : قال بعضهم: 
الأناسي : جمع إنسدي 

وقال بعضهم: هي جمع إنسان» وأصله بالنون (أناسين)». لكن أبدلت النون ياء. 

وقال أبو عوسجة والقتبي: أناسى مشددة» يعني: أناس» وأناسي جماعة الإنسان على 


.)17*4/0( هي قراءة مسروق, أخرجه الفريابي وعبد بن حميد»ء كما في الدر المنشور‎ )١( 
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ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله : شيفم ْنَا خَلننا أشنم وأناي حكَيرا 4 أي :«تسقيه من الماء الطهور 
والمنزل من السماء كثيوًا من الأنعام: وكثيرًا من الإناس» وكثيوًا ما يسقى من المياه 
المفرعة ين الأر د 1 
قوله تعالى: ل«ارَئَدَ صَرَكَهُ بتي دروا دن كر اننا إلا ثرا (© ور مِننا بَعَننَا فى 
كل ربد يما © نلا ضع الْكَيِنَ يَحَهِدْمم ب بو جهَادًا كبرا 46 . 

وقوله: لوَلْقَدَ صَيَفَهُ َي ددرو أي: صرفنا المطر والسحاب بينهم يمطر في 
مكان. ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان آخر؛ كقوله: #وَتَصْرِيفٍ ألرِيكج 
وَأَلتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بَيْنَ ألكَمَاءِ وَآلْأَرْضِ. . . * الآية [البقرة: 47١]؟‏ وكقوله: #صَسْقَتَهُ إِلّ 
بكر َبتك الآية فاطو 4]. 

يذكرهم في هذه الآيات من قوله: أَلَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلَّ4 إلى قوله: مأوَلْقَدَ 
صَرََْهُ ينوم ليذكروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه؛ أما تدبيره: حيث ترى السحاب في 
موضع ولا تراه في موضع. وتراه منبسطا في الآفاق ثم يمطر في موضع آخرء ولا يرسل 
في مكان ويرسل في مكان آخر؛ ليعلم أنه عن تدبير كان هكذا لا بالطبع؛ لأنه لو كان 
بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مكان آخرء دل أنه بالتدبير كا 
ما كان وبالأمر. 

وأما قدرته: فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتهاء وإماتتها بعد حياتها مما يعلم 
كل أحد حياتها وموتهاء ويقر بذلك. فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد 
الموت» ولا يعجزه شيء. 

وأما حكمته: أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبئّاء يمهلهم لا يأمرهم ولا 
ينهاهم. ولا يمتحنهم بشيء» ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ويعاقبون» ولا يستأدي بهم شكر 
ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكه؛ ويقصر أفهامهم عن تقدير 
مثله؟ ليعلم أنه قادر بذاته لا يعجزه شيء . 

ثم قال: طقَأَقٌ أَكْثْرُ لئاس إِلَّا حكُمُوراف قال الكسائي: الكفور برفع الكاف: الكفر. 
والكفور - بفتح الكاف - : الكافر» والشكور > شي الخيوه الشكز» والشكور ب 
الشين -: الشاكر وهو المؤمن؛ فيكون تأويله: فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله وتكذيبا 
لنعمه؟ بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذاء والله أعلم. 


.)3437/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: هم - 57 عم 

وقوله: «وَلَرْ شِئْنَا لَعَثَنَا فى كل وب يرا : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك. يعني: ما حملنا عليك من المؤن من مؤنة التبليغ 
والقيام بذلك» وحملنا غيرك؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل. 

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك - أيضًا - أهلا للرسالة وموضعًا لها في زمانك وحينك. 
فبعثناه في بعض القرى والمدن, لكنا لم نجعل غيرك أهلا لها وخصصناك لها من بين 
غيرك من الناس؟؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. 

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها 
وموضعًاء فلم يرسل. أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك؛ فيكون تأويله: لو شئنا 
لجعلنا فيه من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعًاء فأي الوجهين كانء 
فهو ينقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم 
يرسل. فقد ترك ما هو أصلح له وأخيرء أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك» لكنه 
يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لهاء فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل؛ دل أن له ألا يفعل 
الأصلح والأخير في الدين. 

وقوله: قلا نْطِع الْكَدنِْنَ وَحَْهِدَهُم ب جهادا حكييرا 4 : فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم» وإن خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ حيث قال: ثلا تلع الْكَنْنَ وَعَنهِدَمُْ بى حِهادا حكيررا4: ولم يكن معهم 
يومئذ إلا قليل ممن اتبعه؛ إذ كان ذلك بمكة؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت. 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أمر بالخلاف لهمء والقيام بمجاهدتهم بالحجج 
والآيات؛. وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم» وكانت همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه؛ إذ لا يملك واحد 
القيام لذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَهرٌ أرَّى مب الَحَونِ هذا عَذْبُ وات وَهَدَا ِل لاح وَجَعلَ ينما بيدا وَحِجْرًا تحَجورًا 


مو رد 2 آ هه َُ 


لعه مر جرس اس 4 د مد 2 ”ى حمس ملعوو ب عو 02202 
(() وهو لِى حَلق مِن الْماء بشرا فَحِعَلْمْ شَبا وصهرا وكَانَ ريك قدبرا (:6) ويعبدون من دوي أللم ما لا 


> سوس لين سانلاو در ءء ست عو عي بر 400 تي عه اي سر عع عن حل الس لع ساس سر ره رس كي رم ارم 
قمعي ولا تضرهر وَكانَ الكاذر ع[ ريو ذ ! (ع) دَمَآ أرسلتك إلا مسرا ونذيا (9ج) قل مآ أنه 
سفعهم ولا يضرهم وكآن افر عل رَيْء ظهيرا (2ج) د رب إلا مبشرا ونذيرا 639 قل ما اشتلحكم 


592 2 2 0 200 كل مم شاي حير سعد وه رم مودي ممم 8 ل اا اا ف 
علِيِهِ من أجرٍ إلا من شاء أن يتجذ إِك َيوء سيلا وج وتوكل عل الحي الزى لاا يموت وسيح حمدوء 
ل كه عر ب > م 0 وك د سس لسسع م لخ 6 ل عي لاه 
وحفل بهد يذنوب عبَادوء خبيرا 69 الزى خلق السَملواتِ والارض وما هما فى سِنَد أيَاِ ثم اسشتوئ على 


فليم اع ا 


لزن ليحن طتكل يو حَبيًا © وَإِا يل لَهُمْ ننخكرا يم هل ونا ات أتتة بن َأ 
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ماهم ورا (يج) ترك أ بجصك في الكمك رفيا ويَصلَ ذبا يما وعسَرًا با () وَهَْ الى جَمَلَ 
أبَلَ وَألتَهَارَ له لِمَن أنادَ أن يكَكَر أز أراه شحكُونا (4©62. 

[وقرله]: «وَثرٌ الى من الزن » . 

قال بعضهه”': مرجء أي: خلع ماء المالح على ماء العذب. 

وقال بعضهم: مرج : أرسل البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج . 

وقال بعضهم :7 مر 4 أي: أفاض أحدهما على الآخر. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءت» 
ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم» فإذا رعيت دابة في المروج» قلت: أمرجت 
دابتي أمرجها إمراججاء وإنما سمي المرج: مرجًا؛ لأنه متروك للسباع غير معمورء 
والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة. 

وقال أبو عوسجة: مرج البحرين مرجهماء أي: خلطهما فهو مارج» وقال: لفَهُرْ ف 
أَمرِ مّرِيج4 أي : مختلط» ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خلطتء والله أعلم. 

ثم اختلف في البحرين؛ قال بعضهم”": أحدهما بحر الأرض» والآخر بحر السماءء 
وجعل بينهما برزحًّاء أي: حاجرًا عن أن يختلط أحدهما بالآخر. 

وقال بعضهم: أحدهما بحر السماء» والآخر بحر تحت الأرض» وجعل بينهما برزحًا 
وهو الأرض. 

وقال بعضهم: بحران على وجه الأرض: أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر الشام» والآخر بحر العراق: أحدهما مالح أجاج» والآخر 
عذب» وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة 
غايته؛ ذكر منته وفضله ولطفه؛ حيث لم يخلط أحدهما بالآخرء بل حفظ كلا على ماهو عليه 
إلى أن تقوم الساعة» فعند ذلك يصير الكل واحدا؛ كقوله: وَإِدَا اَللِحَارُ سْجرَتَ 4 . 

ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض» وإن كانا بحرين في الهواء 
فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا 
من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف. لقادر على إحياء الموتى وبعثهم» ولا يعجزه 


)١(‏ قاله ابن عباس والضحاك» وأخرجه ابن جرير عنهما )5١171١(‏ و(2.)55474 وانظر: الدر المنثور 
ز(ه/ ة؟2). 

.)١80/5( قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (7574371) و(55177) وانظر: الدر المنثرر‎ )١( 

(*) قاله الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)١8‏ 
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شيء» وله الحول والقوة. 

وقال أبو عوسجة: ماء أجاج : شديد الملوحة» ويقال: أج الماء يؤج أجا فهو أجاج. 
ويقال: عاج أي : ماء روي به. 

وقوله - عز وجل- : موَهْرٌ الى حَلَقَ ين ألْمَآِ بسَرْ» أي : من النطفة؛ يخبر عن فضله 
ومنته وقدرته ولطفه. 

أما لطفه وقدرته: فحيث خلق البشر من النطفة» ولو اجتمع جميع حكماء البشر على 
أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته - لم يقدروا على ذلك؛ دل أنه قادر 
بذاته لطيف لا يعجزه شيء. 

وأمنا فضله ومنته : فما أخبر أنه جعل لهم نسبا وصهرا؛ أما النسب فيه يتعارفون ويتواصلون 
ما لولا ذلك ما تعارفوا ولا تواصلواء وأما الصهر فلما به يتزاوجون ويوادون ويتوالدون؛ 
كقوله: لوَآنّهُ جَعَلَ لمم ين نفس أَْوجًا رَجَمَلَ لكم بِنْ كم بنِينَ وَحْمَدَه* [النحل : 


2 
لس ير ماس ل م 


وقال: «أوَحَمَلَ بنتحكم مَوْدَهُ وَيَحْمَة4 [الروم: ]١١‏ يذكر فضله ومنته؛ ليتأدى به 
شكره؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبئًا باطلا بلا محنة ولا عاقبة» وكأن النسب: ما لا 
يجري بينهم التناكح والتزاوج» والصهر: ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج . 

وفي حرف حفصة: وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا # . قال أبو معاذ: الصهر 
الفتى وآلهء والختن: أبو المرأة» والختنة: أم المرأة» والأختان: آل المرأة وأهلهاء 
والأصهارء آل الفتى وأهله. 

وقال أبو عوسجة: لأوَصِهْر» من المصاهرة» وكلهم أصهار من الجانبين جميعاء 
والمعروف عندنا: أنه إنما يسمى قرابة الزوج: أختانّاء وقرابة المرأة أصهارّاء وذلك لسان 
فهو على ما تعارفوه بينهم. والله أعلم . | 

وقوله: «وَيَحَبُدُونَ من دوي أله مَا لا يمَعهع ولا بصفة» أي : يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه» ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته؛ يذكر 
سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضرء وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه 
ويضرهم إن تركوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : هَل هَنَّ كَلثِمَتُ ضُرُوة . . . # الآية [الروم : 178 
وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام» وتركهم عبادة الله تعالى . 

وقوله: مإوَكانَ الْكافرٌ عَلّ رَيْو ظّهررًا # أي : تأويله - والله أعلم -: وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه؛ يكون بعضهم ببعض عونًا وظهيرًا على أولياء اللهء وإلا 
لا يكون الكافر على الله ظَهيرَاء ولكن على أوليائه» ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن 
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أطاعه؛ كقوله: #إن تَصُرُوا أنَّهَ يَصُرَكه 4 [محمد: 7]؛ وكقوله: #مححَرعُونَ اللّه» [البقرة: 
848 ونحو ذلك مما يراد به: أولياؤه لا نفسه. 

وقولة: #وما سكف لهي و1 »ةا لين أطاعة وتلاية لمن عطناف 

والبشارة: هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. 
والنذارة: هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة 
القبيحة . 

وقوله: ١‏ أئ :ما أسالكع على الديق' الذي أدعوكمةإليه 
من أجر ؛ كقوله: آم تَعَْهُرْ لبا مَهُم ين مَمْرَمٍ مُتْقَُوت4 [القلم: 47]» أي : لا أسألكم أجرًا 
على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي؛ فعلى ذلك قوله: لقُلَ مآ أَنكَلكُم عَلَيْهِ مِنْ 
ل إلا كن هاه أن ينهذ ِل رَيْء سبلا كان فيه إضمارء أي : لا أسألكم عليه أجرًا إلا من 
قاع ولكن إكما اسالعب ال«تهدوا"إلن ريه سياف 

أو أن يقول: قوله: #إِلّا من مآ أن يَتَحِدَ إل رَيْد سَبيلا» أي : ولكن من أراد أن يتخذ 
إلى ربه سبيلا أطاعني 0 

ويحتمل قوله: قل مآ أَنَْلُحكُمْ 4 على تبليغ الرسالة إليكم» وما أدعوكم إليه ين أَجْرٍ 
إل من ها أن. مِنَحِد إل 0 

أو أن يكون قوله: طإِلَا مَن كآه أن يَتَّحِدَ إِكَ رَيْوِ سبلا فيوادني؛ كقوله : #ثل له نكر 
َي برا إَِّا الود فى القن » . 

وقوله : لوَبَكَلَ عَلَ ألمي الى لَا يَسُوثُ4 أي : توكل على الله» والتوكل: هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 

وقوله: لوَسَبَّحَ يحَمَدِئ4 أي : نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب» بثناء تثني 
عليه وهو التسبيح بحمده. 

وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربكء. لككن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله: ركم بد يِذوْبٍ عِبَادِوء خَيرا4 أي : كفى به علما بذنوب عباده» أي: لا أحد 

وقوله: «الى عل لسَّمْوتِ وَالْأيْضَ وما بِينَهُمَا» : قد ذكرنا هذا. 

وقوله: سكل يو حبرا © : قال قائلون: قوله: «#سَْمَلُ يِوء حبرا # لما يسأل عنه 
محمدء وذلك أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمدء إن كنت تعلم الشعر فنحن لك». فقال 
النبي : «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن»» فقالوا: أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن 
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الذي باليمامة هو يعلمك» فقال النبي: «الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما من عنده يأتيني ذلك»» فقالوا: أيزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني» 
الرحمن يعلمني» ألستم تعلمون أن هذين إلهان» أو كلام نحو هذا" . 

وجائز أن يكون قولهم: وما لمكن لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك 
لما م يكونوا يسمعوك ذلكه افغرقهم بقولة: لفل ادغو الله أي أذعوا اين :+ الآلية 
[الإسراء: .]١١١‏ 

أو أن يكونوا يعرفون كل معبود: إلها؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها: آلهة 
وكان رسول الله يَكِةِ دعاهم إلى عبادة الرحمن؛ فظنوا أنه غيره» فقالوا: فلئن جاز أن يعبد 
غير الله» فنحن نعبد الأصنام فَلِم تمنعنا عن ذلك؟ ! فأخبر : [أن] الرحمن والإله واحد ليس 
حو غير #سخيك قال +« تارك الى عتق ‏ التَمل ترهمًا ومجتل هه ملما ودرا ننج :> إلى 
آخر ما ذكرء يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله؛ بل الرحمن هو الذي جعل في 
السماء بروججاء وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم؛ وجعل فيها 
السراج وهي الشمس والقمر - هو الله» فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير. 

وفي قول بعضهم: إن قوله: «ألَرِّى عَلَقَ التَسْوْتِ َالَْرَضَ . . . » الآية من المكتومء 
وفي الآية دلالة أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم ويفسر؛ حيث قال: #سسْكَل بوه 
حَبِير4» ولو كان مما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به خبيرّاء أو إن أمره بالسؤال لكان 
لا يحتمل ألَّا يخبره؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا 
الخبيرء وهو العالم. 

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمهء والله أعلم. 

وقوله: َكَل بِدء#: قال بعضهم: بالله. 

وقال بعضهم: بالذي سبق ذكره”'' من قوله: #ثُمّ أَسْتوى عَلَ الْمرّشٍ» . 

<٠.‏ نيل لم ناا يق كلا يت ما أَليَمَنُ»# قد ذكرناه. 

#أَنَجِدُ لِمَا تأمريا» بالياء والتاء جميعًا 

وقوله تعالى : #ورادهم نويا * أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفورا عن رسول الله. 

وقال بعضهم: في قوله: طفَْكَلُ بِدء حَبِيرا# يقول: ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك لا شك فيهء والله أعلم. 
)١(‏ قاله عطاء بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور .)١58/5(‏ 
(0) ينظر: اللباب (5١//اه8ه.‏ 608). 
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وقوله: #ببارَكَ الى صل في السَمَلِ برُوجا» : قوله: تارك قد ذكرنا أن بعضهم 
يقولون: هو من البركة. 

وقال بعضهم: من التعالي . 

«ابصل في التَمَل برجا وَجَكلّ فبًا يريا وََمَرَا مُِيرا#: هو ما ذكرنا أنه خرج جوابًا 
لقولهم : وا أليَمكنُ4؛ وكذلك قوله: موَمْرٌ لرِى جَمَلَ ايََلَ وَالتهَارَ مِلْتَةُ4 أي: جعل 
أحدهما خلف الآخرء إذا ذهب هذا جاء هذا. 

لِمَنْ أَناءَ أن يَدَكَرَ أو أنادَ شُحكُورَا» أي: يذكر الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر 
لمواعظه أو يشكر لنعمه؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه» حيث يقهران الجبابرة والفراعنة 
ويغلبانهم حيث يظلانهم ويأتيانهم شاءواء أو كرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم. 

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم 
يبق من أثره شيء» فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. 

ويذكران أيضًا نعمه وآلاءه؛ لأنه جعل النهار متقلبا لمعاشهم ومطلبًا لرزقهم» وما به قوام 
أنفسهم» وجعل الليل مستراحًا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر؛ ألا ترى 
أنه كيف ذكر نعمه فيهما؛ حيث قال : طقُل أيميشْرٌ إن صل أَلَّهُ عَبِحكُمْ الل سَرَمَدًا إِلَ بور الْقيمَةِ* 
الآية [القصص: ١]ء‏ وقال: قل أَمَيْسْرْ إن َكل انه عِلبِحَكُم النَهَارَ سَرْمّدًا إل بَرْر 
لْقِيَسَةٍ مَنْ إلَهُ عَبْرُ أله يَأيِحكْم بِلبْلٍ سَسَكُوَت فية4 الآية [القصص : 2127 يذكرهم عظيم 
نعمه فيهما أعني في الليل والنهار؛ ليتأدى بذلك شكره؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله: #جَمَلَ 
نّلَ وَالتَهَارَ حِلمَةٌ نِمَنْ أرَادَ أن يرَكَرَ أَوْ أراد شحكُوررًا» النعمة التي جعل لهم . 

قال بعضهم: قوله: #خِلفَةٌ لِمَنْ أناد أن بكر أو أراد شُحكُورًا» أي يكون كل واحد 
منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكرء أي: ما فات في أحدهما من التذكر 
والتشكر يقضى في الآخر: 

وقال الحسن قريبا مما ذكرناء وقال: من فاته شيء بالليل أدركه بالنهارء ومن فاته 
شيء بالنهار أدركه بالليل. 

وعلى مثل ذلك روي عن عمر: أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» إني لم أدرك 
الصلاة الليلة» فقال عمر: «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك؛ وما فاتك من نهارك في 
ليلك»؛ ثم قرأ: #أوَهرٌ الى جَمَلَ اَيََلَ وَالتَهَارَ حِلْمَه*. 

وقال بعضهم #مِلْفَه» من الاختلاف» أي: يخالف أحدهما الآخر. 

ثم يحتمل الاختلاف وجهين : 
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أحدهما: مجيء أحدهما وذهاب الآخر على ما ذكرنا؛ كقوله: «وَأخْيِكَتٍ أَلَتَلٍ 
َلتَمَار4 . 

والثانى : هو اختلاف اللون من السوار والبياض : أحدهما أسودء والآخر أبيضء والله 
أعلم . ْ 

وقوله: #جصل في السّمَاءِ برا : قال بعضهم: البروج هي النجوم العظام». والواحد: 
برج»؛ وهو قول ابن الأعرابي. 

وقال بحضهم: البروجج: القصور في السماءء فيها تنزل الشمس في كل ليلة؛» وروي 
مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له: إني لا أستطيع قيام الليل. قال: «إن كنت لا 
تستطيع قيام الليل» فلا تعجزه بالنهار) . 

وذكر لنا أن نبي الله كَكِْةِ كان يقول: «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا». 

وذكر لنا أن نبي الله يَكِةٍ قال: «والذي نفسي بيده» إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس 
إلى آجالهم» تقربان كل بعيدء وتبليان كل جديد» وتجيئان كل موعود. حتى يؤدى ذلك 
إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وإلى 
النار؛ لتجزى كل نفس بما كسبت». 


7 5 2 0000000 0 سعراير لم مركمى 3 بزو موا ا غرا .تع مع سن الس س جره سس عر 
قوله تعالى: «رباد امن الدرت يسَنُونَ عل الْأرضٍ هونا وَإِدَا حاطبهم الجدهلونَ فَالَّوا سلما 


5 
7 


7-0 586 تت م ام وار يه مم سم م 2ل خخ م رمم مى + مي ساس عاسم 
68 والذين ستوت لريهمر سجدا وقيلما 62 والذي> يفولون ربا أضرف عَنَا عذاب جهم 
2208 22 > سراح و 22 مدي 2 سد 4ب * وى يم 14 ممم 
إرت عَذَابَهَنا كان عَرَامَا (62) إِنَهَا سَآءَتْ مُسْتَفَرا وَمُقَامًا 69 واألْذِيت إذا أنفقوا لَمْ يسَرفوا ولم 
: : 2 ا 


-ء برع سم مم مع ووم ممءس 


فوأ وسكان بيت للك قواما (67) وَالْدِبنَ لا يتغورت مم لَه لها َاحَرَ ولا يعَمْلُونَ الله 
ٍ 9 والذ 


5 


0 هه م 2 3200 لدي لمشوراع لسم سوسم 7 عه اص اسمس الوص ماع كير 006 
التي حرم لَه إلا باحق ولا يزنويت ومن يفعل ذلك يلق أناما (9) يضدعف له العتذاب يوم 
عرلا ين برمب عم ل 2 م مس لعسسم م لص سا عر سك سدع ميو 
القَيدموٌ ويخلد فيوء مانا 9ج إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ عملا صَللِحا تأؤلتيلك ,بول الله 


2 م2 ص بر 7 


20 ساس سا اه ل ا سي اطي ا ل ل ال ال ل ل 0 
صصص ص 2 ويه 3 


لع الى الى اس رك سس سر ال اي ص حرس سم رمم م موري روم على ماس ٠.‏ م سالردييت د 2 

رَيهِمْ لم يخِروا عليها صما وعميانا (7©) وَالْذِين يقزلوت رَبْنا هب لنا من أزواجسًا وذَرِيدينا قرة 

0 ل 200 000 7 6 رم سام [#ر ب 02 سوه ل 8 

أعيتت وابمكلنا للمئقرت اماما ((©) أذلتيلت يجخروت الغرفَة يما صعرفا ويلقوته فيهها 
- 0 ّ حت 3 


04 
4 سمه لسع ساعرضح لح ص سرض ع 2 
يه وَسَلَدمًا 69 اديت فيها حسنت مستقرا ومقَاما () فل ما 
مدت 
كر سموعوء دعس ل اللؤرع جم 
فقد كدسم فسوف يحكون لزاما 40 
خب لال مين 


وقوله: #وعكاد لمن أأزرت يمشونّ على لض هويا وصف - عز وجل - هؤلاء 


-_ 


مم يلزه سر لام راك عرسكد و 
َعَبَوا بك رن لولا دعاؤصحكم 
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الصفوة والأخلاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا - إلى آخر ما ذكرء وإلا كانوا 

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى. 

وقوله: ايَنْمُونَ عَلَ لأس هَويا4 : 

قال بعضهم: حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر. 

وقال بعضهم : هونا أئ: متواضعين » لا خيلاء» ولا كبرياء» ولا مرعًا. 

وعن الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذلل» ذلت - والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضى» والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحة القلوب» ولكن 

وفي بعض الأخبار مرفوتعًا عن رسول الله كه قال: «المؤمنون هيئون لينون كالجمل 
الدنف؛ إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ» . 
والله أعلم. 

وقوله: #وَإِدا حَاطبَهُم الجهلونَ تَالُواْ سلما : 

قال بعضهم: إذا خاطبهم الجاهلون» وشافههم السفهاءء لا يجاهلون أهل الجهل 
والسفه» ولكن قالوا: السلام عليكم. 

وقال بعضهم: وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا: سلاماء أي سدادًا وصوابًا من القول. 
اللَخْرٌ َعَرَُوا عَنْهُ وَهَانوا آنآ أَعَْننًا وَلَكْْ أَعْسَلَوٌ . . . 4 الآية [القصص: 2105 يخبر - عز 
وجل - عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم؛ ورفقهم؛ فكيف يعاملود 
أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون» فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفه. ثم 
أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه» فقال #وَألَدِينَ يرت إرَيْهِمْ سجدًا وَقِيمَا4. 

عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله مَك : «رحم الله الذين يبيتون الليل 
وأيديهم على ركبهم»؛ ثم قال: «من صلى ركعتين بعد العشاءء فقد بات لله تعالى ساجذا 
قائمًا) . 

وقال الحسن : كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدًا لربهم تجيء 
دموعهم على خدودهم» فرقا من ربهم» وقال: لأمر ما سهر ليلهمء ولأمر ما خشع له 
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نهارهم . 

وقوله : #وألدّيرت َقُولُونَ رَبَنَا أَضْرِف عَنَا عَدَابَ جَهَم4 يحتمل أن يكون هذا إخبارًا من 
الله تعالى عما في ضميرهم» ليس على حقيقة القول والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 
والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع. 

ويحتمل: على الدعاء والقول على ما أخبرء والله أعلم. 

ثم أخبر عن عذابها فقال: «إرت عَذَابَهَا كنَ غَرَاِمَا. 

قال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبهء وكل غريم يفارق غريمه غير 
عذابت جهلم . 

وقال بعضهم: الغرام : الهلاك وقال: #إِنّهَا سَآدَتْ مُسْمَفَرَا وَمُقَامًا» أي: جهنم بئس 
المستقر وبئس المقام لأهلهاء هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: #حَسْنَتْ 
تق وَمقَائا4 

وقال بعضهم: غراما: غرموا في الآخرة ما نعموا في الدنيا. 

قن حرف انو مسحودة كان غراها إثما' الكنا #إتواساءت مستمن ومقابا», 

وقال أبو عوسجة: #هَوْنَا» من الرفق يقال: هان يهون هوناء فهو هائن. 

وقولهم: «(وإذا عز أخوك فهن) أي : إذا اشتدء فارفق به. 

والغرام: الهلاك. 

وكذلك قال القتبي”': غراماء أي: هلكة. 

وقال: مشيًا هونًا: رويدّاء سلاماء أي: سدادًا من القول لا رفث فيه ولا هجر. 

وقوله: ##إدَآ أنققوا لَمْ رفوا وَلْم يقثروأ» . 

قال بعضهم: لم يسرفوا في غير حق» كسبوا طيبا وأنفقوا قصدًا وأعطوا فضلا وجادواء 
واستبشروا ##وَلّمْ يَفَمُرُوا» أي: ولم يتمسكوا عن | 

وقوله: وكات بت ذَلِلك قَوَامًا4 أي : بين الإسراف والتقتير مقصدًا؛ وهو تأويل 


مقاتل . 
وقال بعضهم: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله #وَلَمْ بَفَمرُوا» أي : لم يمنعوا عن 
لخو ا 07 للك قَوَامًا» أي : عدلكء لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل» 


وقال بعضهم: الإسراف في النفقة : هو الإنفاق فيما لا ينتفع به؟ من نحو: البحيرة 


.)510( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها. 

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. 

وقال بعضهم''': الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في 
الإكثار» والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له. 

«ركَادَ بزنه للك قَرَامًا4 أي : وسطاء كقوله: طوَلا يْمَل يَدَكَ منلةٌ إل عبْقِكَ وَل 
ستليا كل الْسنِْ» ولكن بين ذلك . 

وأصل لَمْ مِْرِوُوا». أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه. 

#وكان بيت ذَللك فَوامَا» أي : قائمًا في ذلك» أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا 
بأمرء وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. 

ثم يحتمل هذا وجهين : إلا يَرعورت* أي : لا يعبدون دون الله غيره؛ أو: لا يسمون 
غير الله. 

«قلا يَتُْنَ ألنَنْس ألَى حَرَم للَهُ إلا ألْحَنْ ولا بزثوؤيت»: أخبر في الآية الأولى في 
قوله: «يَمْمُونَ عَلَ الأرشِ هونا وَإدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ مَالواْ سلما عن معاملتهم الخلق. 
وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونا ولا يؤذون أحدًا ولا يضرونه. 
وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم» ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزواء 
وقالوا لهم قولا سديدًا؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهارء وأخبر عن معاملتهم 
وذغائهم ربهم بالليل حيت قال «والن تسترت زه .مهدا مهما ,. زيرت رون 
رَبَنَا أَضْرِفٌ عَنَّا عَدَابَ سَهَ4 الآية. 

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا 
بالوضع فيها. 

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال: #إدَآ 
فوأ لم مرو وَل موأ وقوله: طوَاَينَ لاتغت مَمَ أل لها ار ولا يمون النقسَ 
ل حَيمَ ألَهُ إلا لحن لا روت 4 وقوله : «رأّت لا شْهَدُوت الور 4 موصول بهذا 
أيضّاء ومقدم عن قوله: #ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق ناما ؛ كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون 
الزور» ومن يفعل ذلك - أي: ما ذكر من قتل النفس المحرمة» والزناء وشهادة الزورء 
والشرك - يلق أثامًا . 
)١(‏ قاله إبراهيم ويزيد بن أبي حبيب وغيرهماء أخرجه ابن جرير عنهما (55494) و(2)255497 وانظر: 

الدر المنثور .)١5477/0(‏ 
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قال بعضهو""' : أثامًا : أي : واديًا في جهنم . 

وقال بعضهم: أثامًا: عذابًا في النار. 

وقوله: “لا شْهَدُوت ألزُورَ» : قال بعضهم: لا يشهدون مكان الزور”” » وهو الغناءء 
أي: لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه. 

وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور”"» وهو الكذب. 

وقوله: #وَإدًا مروأ الَو موأ كرامً4 : مرور الكرام؛ أي: إن قدروا على تغيير ما 
عاينوا من اللغو والمنكر غيروه» ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فسادء وإن 
لم 'يقدروا مضواء. :وم يعبعرا دع نؤلة التتتعلوا بنهء كقوله+ «وإذا كينها اللثر أعرضوا 
00 

وفي قوله: #إلا يَفْتُنُونَ النفْس أل حَرَّمْ أله لق د لاله لشن قل 
الخوارج؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما 
هي قبل ارتكابها إلا بالحق؛ حيث قال: اكلا يََدُُونَ النَنْسَ الى حَيَمَ أنه إلا يالْحَيَّ 4 دل 
أنها محرمة بعد غير كافرة. 

إلا ال 4 إما بحق' القضاض» :وما تك الزناء وإنا دق الأرتواط؟ علو ماذكز 
في الخبر: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زنا بعد إحصان». وكفر 
بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق0”*' ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة؛ 


2200 قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم» أخر جه ابن جرير علهم .)5519١9(‏ (ه55) 
(1؟555»). وانظر: الدر المنثور .)١55/5(‏ 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (575178)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا 
في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» كما في الدر المنثور (5/ 
.)١144‏ 
(*) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير (779125). وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
(ه68/0١).‏ 
(:) أخرجه الشافعيى (95/”7) كتاب: الديات» الحديث »)3١8(‏ والطيالسي (ص .4)١١5‏ الحديث 
(؟/1). وأحمد (51/1). 
والدارمي )1١18/17(‏ كتاب: السيرء باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
)١9/4(‏ كتاب: الديات؛ باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث »)2١107(‏ والدسائي (/ 
)٠١*‏ كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» وابن ماجه (؟/ 8417) كتاب: الحدود» باب: 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث (59577)» والحاكم (4/ )"0٠١‏ كتاب : الحدودء وابن 
الجارود (ص )7١7‏ رقم (875) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسى (ص »)5١5-‏ الحديث »)١5147(‏ وأحمد (515/7)» وأبو داود (0757/5) 
كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (4780)» والنسائي 101/7 -؟١1)‏ باب: ‏ 
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فدل أنه ما ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة: الإسراف: الفسادء والتقتير: التضييق» ##وَلَمَ يَفَثروأ» أي: لم 
ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم. 

قال: والقوام: الوسط. ويقال: لا قوام لي في هذا الأمر. أي: لا طاقة لي فيه؛ ولا 
أقاوم هذا الأمرء أي: لا أطيقه. والقوام: القصد. 

قال أبو معاذ: في قوله: ظوَلَمْ يقَثرواً* لغات أربع: #ولم يُقْتِروا#: برفع الياء 
وبخفض التاء غير مثقل» و «بفيروا» بنصب الياءء وخفض التاءء و #إيَقثروأ» برفع 
التلقعدو المي فلمو اعد بوكرف > «زادرك: :اكوا نوه قير تنغارا فوا هنا 
وَمَيّانا» : قال بعضهم''': يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ 
قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن الله» وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. 

وكا لير من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى؛ كأنه يخبر أن أولئك - 
أعني: أهل صفوة الله وإخلاصه - لم يخروا على تلك الآيات صما ولا عميانا كالكفرة 
كاده راك حورا علبيا لحرن ينتير يصون واه الجن يما يها عملي ولة” 
إِنّمَا الْمزْيبوس الَدِنَ إذا ذكرٌ أله وَجِلَتْ مُلُوييمَ . . . > الآية [الأنفال: ؟7]. 

وقوله: 00 لَه ألمداب يوم لمِبَِمَةَ َكْلْرَ فيه مهانا» : فإن قبل أخبر هاهنا أنه 
يضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: طمَنْ عَمِلَ سَيِنْمَةٌ فلا يحْرَىَ إِلَا منْلها*. فما 
معنى الضعف هاهنا؟ ْ 

قيل: يحتمل هذا وجهين: 


0 


أحدهما: أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعدما بلغوا المبلغ 


-ت الصلبء. والحاكم (571/4) من حديث عائشة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري )5١١/1١7(‏ كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: أن النَّفْسَ بالتّفْيس»» 
حديث (581/8). 
ومسلم )١1305/9(‏ كتاب: القسامة. باب: ما يبا اح به دم المسلم (50/ا لا كلل والتر مذي 
:4)١405(‏ وأبو داود (4705) والنسائي (1 / 47) وابن ماجه (75+74)», والدارمي (2)518/5 
والدارقطني 1م والبيهقي .)١9/(‏ وأحمد 5485/١(‏ 2.458 2.444 2))4356 عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بلحوه. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١59/0(‏ 
200 أخر جه الفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهدء 
كما في الدر المنثور .)١54/0(‏ 


سورة الفرقان الآيات: 3 - /الا : 


الذي وصفهم والرتبة التي ذكرء وهو قوله: #وَعبَادُ أَلنَمَنِ 4 الآية: أن واحدا منهم إذا 
كفر يضاعف له العذاب؛ يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله» وعلى قدر نعم 
الله غليه :]3 كانتيه عمداة: وكقر ان زذلك > بوعن كما فال رسك الله عله +« ولول أن 


[الإسراء : 4لا 9/8] أى: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» وما ذكر - أيضًا 


03 3 1 0 أ عه ب سر #دوما. وسا مه دسا مم مرو 
- لأزواجه حيث قال: #ايَسَآ ألبّيَ من بَأتِ كن بِمحِمَةٍ ميسو يِصَلمَفَ لها الْمَدَابُ 


صِعْمَيِن4 [الأحزاب: 17١‏ كل من كان أعظم قدرًا وأكثر نعمًا عليه؛ فعقوبته إذا عصى 
ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبة» فيكون ضعف غيره وجزاء مثله. 

والثاني: أن يكون ذلك للأئمة - أعني: الكفرة والرؤساء - دون الأتباع؛ لأنهم عملوا 
هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك؛ كقوله: «ولحيات أَنَامْمَ وَمَاكَا مَمَ أَْمَاهِم» 
[العتكبوت: .]١7‏ 

أو أن يكون ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة. 

ثم استثنى من تاب منهمء فقال: #إإِلّا مَن تَابَ وَءَامَِ وَعَيِلَ عملا صَِحَا ...»* 
الآية» في الذين قال : لاوَيبَادُ الَمنٍ الت يَمْنُونَ عَلَ الاش مَوْئَا. فكان فيه دلالة قبول 
توبة الجرقة إذا تاب ورجع إلى الإسلام؛ حيث استثنى من تاب منهم. 

وقوله: #تأْوْلهلك يِل أنَهُ سَيَدَاتِهِمَ حَسَتَثْ»: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
مكان كل سيئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات» أي: يوفقهم على 
ذلك. 

والثاني: يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على 
كل سيئة كانت منهم في الدنياء وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال: «ليأتين أقوام يوم 
القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات» فقيل له: يا أبا هريرة» ومن هم؟ قال: هم الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات2''"6؛ وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود. 

وقوله: ومن تابح وَجِلَ صللا َإِنَمُ يوب إِلَ أله مَتَابَا4 لا يرجع عنها أبدّاء وعلى 
ذلك يخرج قوله: إن يكن يكم ِنْرُونَ صَرِرُونَ يَنِْبَا مِأئتين4 [الأنفال: 10] على 
الأموة لله قرلد ديف قال« :حلت 211 4 الآية [الأنفال: 55]. 

والثاني: أن يكون ذلك لقوم خاصء علم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبدّاء 


.)١15/5( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 


6 سورة الفرقان الآيات: 57 - /الا 


وإلا ليس كل من تاب يكون على توبته أبدًا. 


كه 
وقوله: #والزن لا شهدرت الرُورَ ا : قد ذكرناه» مأوَإدًا 0 الَو دروأ حكرامًا © : قل 
ذكرناه أيضًا. 


7 


وقال بعضهم: إذا أوذوا صفحوا. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه. 

وثال أبى وال «يَلْقّ أَنَمَا© أي: عقوبة» الآثام: العقوبة. 

وقوله : مَرُوأ صكرَامًا4 أي: لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنهم. 

«صُمًا وَعْسَيانا» أي : لم يتغافلوا عنها. 

وقال بعضهم: إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانًا عند تلاوة القرآن؛ 
فلا يسمعون ولا يبصرون» ولكن يخرون عليها سمعًا وبصرًا؛ وهو واحد. 

وقوله: داكن يتؤت رَينا مث لناين أنقيصًا واريدنا كر أغيرن 14<قذ لعنهوات عز 
وجل - في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضًا في معاملتهم 
عباده أن كيف عاملوا عباده» ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم» فقال: يقولون: 
رَبَنَا هَبْ لما مِنْ أَرونسًا وَدْرَيَِا شُرَّهَ أَيِيِ 4 فهو - والله أعلم - لما أمرهم أن يقوا 
أنفسهم وأهليهم النار بقوله : فوا أنفْسَيْ وميك نأرَا. . . 4 الآية [التحريم: 7]؛ فعند ذلك 
دعوا ربهم» وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهه”'': اجعلهم صالحين مطيعين؛ فإن ذلك يقر أعيننا. 

قال الحسن”" : والله ما شيء أحب إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع 
الله» وقال: نراهم يعملون بطاعة اللهء فتقر بذلك أعينناء والله أعلم. 

وقوله : «وَلجكلنا لنَتتّقيت إِمَامًا»: قال بعضهه**' 
يقتدى بنا. 

وقال بعضهم: واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون. 

وأصله - والله أعلم - أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار متقيّاء لا 
من اقتدى صار ضالا فاسقّاء هذا - والله أعلم - تأويله» وإلا سؤالهم: أن اجعلنا إمامًا 


: أي: اجعلنا أئمة هدى وتقوى 


.)9١9( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2570017)» وعن ابن جريج (/2)550801 و(24255998 وابن 
زيد (55800609)., 

() أخرجه ابن جرير (55984) و(55650) وانظر: الدر المنثور .)١497/95(‏ 

(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)77871 و(57978)» وانظر الدر المنثور .)١59/5(‏ 


سورة الفرقان الآيات: 7 - /الا 13 


للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة؛ ولكن على الوجه الذي ذكرناء والله 


أعلم . 
يرطي وصبرهم على ما أمرواء فقال: 
«أوكيلك يخززرت الْفْرْفَةَ يما كبرو أ » والغرفة : هي أعلى المنازل وأشرفها؛ أخبر أنهم 


0 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #أولئك يجزون الجنة بما عملوا 2# 
فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة؛ يدل له حرف ابن مسعود. 

وجائز أن يراد به نفس الغرفة؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل» وذلك 
مما يختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنياء والناس يرغبون فيها لإشرافها 
وارتفاعها على غيرها؛ فرغبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله : #وَيكفّرت4 فيها بالتخفيف والتشديدء «#وَيلفّرَت فيهكا ييه وَسَلَمَا؛ أي : 
يلقاهم الملائكة بالتحية والسلام؛ كقوله: ##سَلمْ عي نا م42 ا «سَلمُ 
َِنِحكُمَ طِبْثْر # . 

أو يلقى بعضهم بعضا بالتحية والسلام» ويحيي بعضهم بعضاء ويسلم بعضهم على 

وقوله: لخدن ذِيا»: د 

#حنيت مسقنا 0 0078 - والله أعلم - أي: حسنت لهم الجنة مستقرا 
ومقاما؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأمواء ولا تأخذهم الوحشة والكآبة؛ كنعيم الدنيا يمل 
ويسأم عند الكثرة وطول المقام. 

وقوله: قل ما بَعْبَوأ يي رَنَ كلا أوْستْمّ 4 : قال بعضهم”"'': 8إما بَعْبَوَاْ يكو أي : ما 
يعتد بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه. 

وقال بعضهم: #ما يَمْبََا» أي: ما يصنع بكم ر 

وتأويله - والله أعلم - أي: ما يصنع ربي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 


موه لددءهسد 


وقوله: ##فَمَدَ كَدَبَثْمَ صََوََ يكن لِرَامًا» : اختلف فيه؛ قال بعضهم 
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50 


200 قاله مجاهد» ترداب اي 011 والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر واب 
(؟) قاله ابن مسعود) أخرجه ابن جرير عنه 1 وعن أبي بن كعبت رهلا وإبراهيم 
6 5 ومجاهد لازاه ؟) وغيرهم. وانظر: الدر المنثور (ه/١6٠١).‏ 


1 سورة الفرقان الآيات: 5 - /الا 


هو عذاب يوم بدر - يعني: ألزم بعضهم بعضا - وكذلك قال ابن مسعود'' قال: 
«مضت أية الدخان والبطشة واللزام يوم بدراء وقال: لزامّاء أي: عذابًا ملازمًا غير 
مفارق» وهو عذاب الآخرة. 

وقال أبو عوسجة: اما يَمْبَوَاْ يك رَق»4 أي: ما يصنع» يقال: عبأ يعبأ عبئا؟ فهو عابئ 
إذا احتاج إليكم» ويقال: ما أعبأ بهذا الأمر»؟ أي: ما أصنع بهء ويقال: عبأت بفلان» 
أي: احتجت إليه؛ وكذلك قول القتبي» والله أعلم. 


دل4 أحخر جه البخاري (49/ "5 5)» كتاب التفسير: باب سوق يحكون لاما (/8/51)ء وابن جرير 
(5/ا6١؟).‏ 


سورة الشعراء الآيات: 4-1١‏ 1:4 
سورة الشعراء وهي مكية 
تحعو ام العري ادي 

قوله تعالى: « لس 0 يَلِكَ ءإيكث الكتب ب أل () َك بح كَسَكَ ألا يكونوأ ين و) إد 
ل لهم من م عه فت عْنَفْهُمْ ها حَضْعِينَ ()) وما يليم بن وِكْرٍ يِنّ ألم حرس و إِلَّا كنا عَنْهُ 
فد ا ا ل ا ور و ا ل ا 1 0 

دج كيم ( 69 6 إِنَّ في ذَلِكَ 2 وَمَا كن أكرهم : فد © تلن يّك لَه الْعَزيرُ الحم 0 40 

قوله - عز وجل-: #طتّد# قد ذكرنا تأويل 0 المعجمة فيما تقدم؛ وكذلك 
قوله: تلك َِيَتٌ الكتب آلمِينِ# قد ذكرنا تأويله» أيضًا. 

وقوله: الك بَحْمْ نْسَكَ ألا يكْووا مُزِْينَ4: كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان 
وتكذيبهم إياه؛ إشفاقا وخوفا عليهم» وتعظيمًا لله وإجلالا لحقه؛ حتى كادت نفسه تهلك 
حزنًا على ذلك؛ وكقوله: #فَلَمَرّكَ بَِجِمٌ نَقْسَكَ عل ءَائَرهِم إن لَّرْ يُؤْمبُاْ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَنَا» 
[الكهف: 7]. والأسف: هو النهاية في الحزن؛ كقول يعقوب: يَأْمَقٌ عَكَ يُوشت» 
اتسيف 1 

وقال بعضهم: الأسف: هو النهاية في الخغضب؛ كقوله: ##قَلَمَّآ عَاسَمُونَا أَنتَمَمَنا 
مِنْهُمَ » [الزخرف: 55] قيل: أغضبوناء وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله 
ورسوله ووصفه كان مطبوبًا بحزن وتأسف لمكان كفرهم وتكذيبهم؛ كقوله: #عَرِيرُ عليه 
مَا عَنِشْرَ...» الآية [التوبة: 21١58‏ يحزن عليهم إشفاقًا عليهم. ويغضب عليهم لله 
تعظيمًا له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيه» وهكذا الواجب على كل من رأى آخر في 
ا ا ا ركو 
#إن متأ 000 0 

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيارء أي: إن شاء إيمانهم ينزل عليهم آية فيؤمنوا؛ لأن 
الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» دليله قوله: 9وَلَوْ أَنَنَا زلا إِلَهِمْ الْكبكة 
مَْهْرْ ألْوْنّ» الآية [الأنعام : ١‏ أخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ذكرء ولا 
يضطرهم ذلك على الإيمان؛ وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرة» قال: #يوم سعتهم أنه جميعًا 
يَكْلِفْنَ لَمُ. . . * الآية [المجادلة: .]1١6‏ 

وقوله: لم لو مَك فِتَتَمُمَ . . . * الآية [الأنعام: 2]77» أخبر عن خلفهم وإنكارهم في 


0 سورة الشعراء الآيات: 4-1١‏ 


الآخرة: أنهم لم يكونوا على ما كانواء ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من من أنواع العذاب» 
ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيب» ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق؛ دل أن الآية وإن 
كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما 
يغنينا عن ذكرها في هذا الموضع. 

وقوله : 8مَطَلَتْ أَعَتَقْهُمْ هَا حَضِيِينَ4 أي : مالت وخضعت لها أعناقهم» والأعناق كأنها 
كاعم اي 

وعن ابن عباس قال: فََلَتَ أعَتَقُهُمْ هَا حَضْعِبنَ4 قال: سيكون لنا دولة على بني أمية» 
فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة 20010000 فقد كان ذلك”" . 

وقال بعضهم: الأعناق: السادة والقادة» والواحد عنقء. أي: إذا أسلم القادة أسلم 
الأتباع اتباعًا لهم. والله أعلم. 

وقوله: وما يَأنِيم بن وِكْرٍ يِنَّ من رس : قال بعضهم: يقول: كلما نزل شيء بعد 
0 فن الحؤفظة والذكر »نهو بمفدت من الأزل: 


9 21 


وخاار أن 0 0 وما 0 مما به 1 وشرفهم في 
كذكر از ا آخر الدهر. 

وقوله: #عُمَدَثْ» هو محدث على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #مَظَلَتْ أَعَْقّهُم #4 كما تقول: ظللت اليوم» قالا: والأعناق: 
السادة والواحد منه: عنق. 

وقوله: ققد كََيَاْ ...* الآية: هي ظاهرة؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله: "ألم ْوَأ إِلَ الْأَرْضٍ»: هذا يحتمل وجهين: 

انر در اتن انسام اكررمهنا شيا والقاتق عل الأس ىراو اماد انيتا فى 
الأرض» وأخرجنا منها. 

#ين كل وَوْج كير #: قال الحسن”": الكريم: الحسن البهيج. وقوله: ين كل 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل: خاضعات» ولو كان المراد به جمع العضو 
الخاص - وهو الجيد - لكان جمعه خاضعات؛ لأنه جمع ما لايعقل. وجمع بعض ما لا يعقل 
بالألف والتاءء وجمع ما يعقل بالواو والنون» إلا شيئًا قليلا على غير قياس. 

وقيل الأعناق: السادة . شرح 
(؟) ثبت في حاشية أ: والخضوع: الانقياد والميل» قيل معناه: أنهم صاروا خاضعين. 
قوق أخرجه ابن جرير (/55091) عن قتادة. 
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روج # أي : جنس حسن . 

وقوله: ##إنَّ فى ذلك لآيَة4: يحتمل قوله: #لآيَة4© لوحدانية الله وألوهيته» وآية 
لسلطانه وقدرته» وآية لعلمه وتدبيره؛ لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس 
وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم . 

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحدء وعلى قدر وميزان واحدء 
على أنه إنما خرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية» ليست بمستفادة؛ فدل ذلك كله 
أنه فعل واحد قادر مدتر عالم» لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيءء والله الموفق. 

وقوله: ##ومًا كن أَكُترُهُم مُوْينَ#: يحتمل قوله: وما كان أكتر الذين بعث إليهم محمد 
مؤمنين) وهم الذين كانوا وقت مبعثه. 

وجائز أن يكون: وما أكثر ما يكونوا مؤمنين. 

وقوله: ##وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌُ لحم © : جائز أن يقال: العزيز: المنتقم من أعدائه. 
الرحيم بأوليائه . 

ويحتمل : العزيز على الخلائق كلهم» وهم أذلاء دونه. به يعز من عز. 
ا أ آم اللي 7 قم توه ألا ملقة © 0 نت + 

كُ أن يكذْوْد 62 متي صَدَرى ولا بين لَِانِ ازيل إل عرد (© عَلثم عل دلب 
ايدج 6 ادهب عي تت تتش وهم كلها 1 ل 
الْعَليِينَ 69 أن أَرْسِلٌ معنا ب إسرِيل « انك 

وقوله: وَإِد تاد رَيْكَ مُوب4 أي : أمر ربك موسى وأوحى. 

أن أنتٍ أَلْقَوْمَ الطَيلِينَ» : فيه دلالة أن موسى - صلوات الله عليه - كان مبعونًا مرسلا 
إلى فرعون وقومهء وإن كان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال: لأأَذْهَبٌ ِل فون 
ِنّمْ طَقَ؛ [طه: 4؟] وقال في بعضها: إل رَعَوْنَ وَملَاف» [الأعراف: *١٠1]؛‏ فهذا 
لأنهم كانوا الرؤساء والقادة» فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك» وإلا كان مبعونًا في 
الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه جميعًا الأتباع والمتبوعين لما ذكر. 

وقوله: طمَرمْ فون آلا بَنَمهِ4: كأنه على الإضمار: أن ائت القوم الظالمين» وقل 
لهم : ألا تتقون. 

ثم قوله: ألا تفن يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 


ب 
ده 
2 


أو يقول: ألا تتقون نقمة الله وعقوبتهء والله أعلم. 
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وقوله: لتَالَ ري إِنّ أَحَافُ أن يُكَدْبوْوِ»: لم يقطع موسى الغو في التكذيب» ولكنه 
على الرجاء قال ذلك. وذلك - والله أعلم - كقوله: مولا لم كَل يما للم تكد أو 
حو 4 [طه: 0144 فكأنه رجا ذلك منه لهذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنه قال: إني أعلم أن يكذبونء 
وذلك جائز في اللغة. 

وقوله : وبق صَدْرِى ولا بنطَلِقٌ إسّان4* : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه» فإذا اشتد 
بالمرء الغضب ضاق صدره وكَلَ لسانه؛ وهو ما دعا ربه وسأله حيث قال: ##ربٌ أَمْيَْ بي 
صَدْيف . وَيَيْرْ 4 أتْرى . وَعَثُل عَقَدٌَ ين لْسَان» الآية [طه: 780 7؟]ء وهو ما ذكرنا أن 
الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم؛ ويكل لسانه حتى يمنعه عن 
العبارة والبيان. 

وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت بلسانه . 

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين: 

أحدهما: لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره - ضاق لذلك 
صدره. 

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب؛ إشفاقًا عليهم منه» والله 
أعلم 

وقول :8 ريل إل هرون . وَفْمْ عَلَّ عَم د دَلَدَاتُ أن يَقَمُلُون» : قوله: #اتأربيل إن 
هَرُونَ4 لسؤاله إياه حيث قال 5007 ٠‏ هرون أنى . أَشْدُدْ بده يك . وَأفْركه 
ف أَنْقِ» [طه: 759 ؟7"]؛ فعلى ذلك قوله: تَأرْبِيل إل هَرُونَ# يكون معي في الرسالة ؛ 
وكقوله: هو أَقْصَحٌ مِنٍ لكان كَأَرْسِلَهُ مَيَ رِدْءًا. . . # الآية''2 [القصص: 4"]. 

وذنبه الذي ذكر أنه عليه: هو قتل ذلك القبطي وهو قوله: #فركزم مويئ فقضئ عليه 
[القصص: ]١5١‏ ذلك ذنبه الذي لهم عليه. 

ثم قال: كي دأذهبًا اننا إِنا معكم مُسْتَمِعُونَ 4 . 

وقول «يلَا 4 رد على قول موسى : #كَأافٌ أن يَتَمُلُونِ4؛ كأنه قال: لا تخف». وهو 
ما قال في آية أخرى حيث قالا: ٍإإَنا نحَاكُ أن يفرط عَبَئَِاً أو أن يَطمّ» [طه: 45] فقال عند 
ذلك لا اها إَِى سكا أَسْمَمْ وار » [طه: 57]؛ فعلى ذلك قوله: «علا دب 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: والإشكال: أن الله تعالى إذا جعله رسولاء كيف رد وقال: 8تَرْسِلٌ إل مَُونَ» 

لكن هذا ليس بردء بل سؤال منه من الله تعالى بأن يعطي هارون مثلهء وهو كسؤاله إياه. شرح. 
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ِنَّ ممكم مستَمِعُور ٠‏ وقال في تلك الآية: #إِنَبى كما نمم ون 24 أي : 
محر رمه فأمنعهم عنكما؛ لأنهما ذكرا الخوف منه 
من شيئين : من الفعل والقول .حيث قالا: «إإنا ناف أن يطل عَبيِما» : بالفعلء #أز أ 
يطعن » باللسان. 

وقوله تعالى: 8نَاتَا عوْت فَقُولَا إنَا رَسُولُ رَتِ الْمَلِمِينَ . أَنْ أَرْسِلَ مكنا بق سيل » . 
ل معنا ب إِسْريِّيلَ #4 ليس على حقيقة الإرسال معهء ولكن على ترك 
استعبادهم ؛ كقوله: دريل دا ا ا برا وذة امعحد اماق 
إياهم واستعبادك» والله 5 


م مه له 


قوله تعالى: دل أل ريْكَ فنا ولِدًا وَلِنْتَ نا من مرك يسنن (6 وَتْحَلْتَ مَعلتك الت مَعَكَ 


أت بيت الكديت وه كذ نيا ذا َنأ ِنَ لضان( هَمررَتُ مك لما حِفدُكُمْ مََعَبَ لي رق 
2ك ملي بد التي (© تفن كن ع ل مدت ب بتي و 3 وت نا 
أتليت © َل : نك التقوت والالق ينا يلي إن 5 كم مين © كَل لمن حولك ألا يعون 
ج51 ف ون “بآيكم الأمَليَ 5 َل إن سم الى أدبيل سل 3 لَجد 7© نَل رَبْ 
َلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ 0 إن ع َو 6 2 ل بن أ أعَعَدْتَ لها عبر 2-6 لْمَسحونينَ 


0220 


(9) آل تلز فثك رط تبر 6 6ل كأ بهد بد حت ين اسهد © كلق عاذ 4 


عمو م عت عي 


2 3 يذ © يه به باب به يكبيت وج َال لِلْمَلَا ‏ حول إن هنا لسَجرٌ عَم (9©) ريد 
ن حك ين أنضِحكُم خرن سَادا تأمزيت 9©*. 

ثم قال له فرعون: لألرَ ثَيْكَ فا وَلِيدًا وَلِنْتَ نا من عْمرِكٌ سن : يذكر نعمته التي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرًاء وكونه فيهم دهراء وكفران موسى لما أنعم عليه وهو ما 
قال: «وَكَعَتَ مَعْلتَكَ ال هَعَلْتَ وَأنتَ ين الكيريت». وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه 
ا فأقر له موسى بذلك» فأخبر أنه فعل ذلك”'2 حيث قال: #تَملئهَآ إذا 
أن من لضان 4 . 

وقوله: 235 ذا ونأ مِنَ ألصَّالينَ» أي: فعلت ذلك وأنا كنت من الجاهليه7'. لا 
يعلم أن وكزته تلك تقتلهء وإلا لو علم ما وكزه؛ لأنه لم يكن يحل له قتله حيث قال: 
هذا مِنْ عمل النَّيِطَّيَّ» [القصص : 5+ دل ذلك منه أنه كان لم يحل قتله إلا أنه جرى 


+١ 


١ 


اجا 


.)١9 214/16( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5١-19( ينظر: بغية الراغبين‎ )5( 
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ذلك على يده خطأ وجهلا. 

ل يا ا ا ل 
حيث قال: 8 تَمَلئهًآ ذا وَأنَأْ مِنَ الصَالنَ 4 . 

ثم قال ا حِنكك 4 : وهو حين قال ذلك الرجل”'': #إركت الملا يَأتَمِرُونَ 

بك ِفَتُُوكَ فرج 4 الآية [القصص: 17١‏ فخرج منها خائًا يترقب» وذلك فراره منهم . 

وقوله: #فوهب لي رق حكنا وَجَمَلَنِ مِنَ الْمَرْسَلِنَ : قال بعضهه”"" : قوله: #فوهب ل رَقَ 
كا أئ: نبوة . 

وقال بعضهم : حكماء أي: منَّ على بالحكم وجعلني من المرسلين» وقد كان ذلك له 
كله . 

وقوله: ورك نمه تدا عن أن عبّدتَ بتي إِسْرَِيلَ#: وهو استعبادك إياهم» أي: إذا 
ذكرت هذا فاذكر ذاك. هذا يحتمل وجومًا. 

أحدها: أن تذكر ما أنعمت على وتمنهاء ولا تذكر مساوئك ببني إسرائيل.؛ وهو 
استعبادك إياهم» أي: إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

والثاني: أن تلك نعمة تمنها على حيث لم تعبدني وعتدت بني إسرائيل» يخرج على 
قبول المنة منه. 

والثالث: وتلك نعمة لو خليت عن بني إسرائيل ولم تستعبدهم لولوا ذلك عنك». 
وتمام هذا يقول موسى لفرعون: أتمن على يا فرعون بأن اتخذت بني إسرائيل عبيدًاء 
وكانوا أحرارا فقهرتهم؟! 

وقال موسى: #تَعلتُهَآ ذا وأنَأْ مِنَ ألصَّالِينَ4 أي : من الجاهلين بذلك أنه يتولد من وكزته 
الموت؛ وكذلك روي في بعض الحروف: #وأنا من الجاهلين #؛ دل أنه على الجهل ما 
فعل ذلك لا على القصد. 
وقال بعضهم”" في قوله: لوَْكَ يمه تنا ع4 يقول: وهذه منة تمنها بقوله: لآل 
ريك فنا وَلِيدَا يقول: تمن بها علي أن تستعبد بني إسرائيل» وتمن علي بذلك . 

مض مر يز لوز 


ثم قال فرعون لموسى: وما رَبّ الْعَكّييَ4» فقال له: #رَبُ السَنوْتِ وَالْأرْضٍ وَمَا 
َبمَاُ: من خلقء إن كُمْ مُريِنِن4» قال لون حر «ألا شَيَمون4 . 


.)١5 1١6 /16( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١58 /0( لمنثور‎ /١ (؟) قاله السدي. أخرجه ابن جرير يل وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر‎ 
قاله ابن جريج وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (2))557165 (/ا55511).‎ )9( 
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إنما قال اللعين هذا - والله أعلم - لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله؛ 
ا ل ل ال ل 
سأله؛ وكذلك قال لقومه: ألا تََيَعونَ4 إلى ما يقول موسى؛ تعجبًا منه أني أسأله عن 
شيء وهو يجيبني عن شيء 0 

ثم قال موسى : اريك وب بيك الأَوَين4. فقال عند ذلك : «اإنّ دولك اله أرْيلَ 
لتك لمجنون 0 0 ارج سور رك 
إنما كان السؤال منه عن الماهية» وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك قال موسى : ا 
بالتزب ونا يبنا إن ك2 كوا َل لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهية؛ ولكن أجابه 
ف الأرك في ينان زيونيتة: والوجينه غك قال رك الشتوق والأرض ونا نتيا إن كم 
مُوقِنِينَ* ذلك» فعرف اللعين أنه ليس هو رب السموات والأرض لما يعلم أن لا صنع له 
في ذلك» وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسى» لكن كأنه لم 
يعرف حدوثهما ولا فناءهما بما ذكر له موسى؛ لما لم يشاهد حدوثهما وفناءهماء فلم 

لو ل ا ل ب اا ا ل ار 
له ما يشاهد حدوثهما وفناءهما وهو ما قال: ##ريّك: وَرَثُ 0 الْأََينَ*. ذكر له ما 
شاهد حدوثه وفناءه» فإذا عرف حدوث ما ذكر وفناءه يعرف أنه إِذّا لم يكن بنفسه ولا كان 
نفسهء ولكن بمحدث أحدثه وعد ار قير 

'قال: 22 التترى والمترب ونا 422 ذكر هاهيا قدره وسلطانه ...وهو نا باتني 
بالنهار من المشرق» وبالليل من المغرب. ويطلع الشمس من المشرق» ويغربها من 
المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم. ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من 
كذاء وبالليل من ناحية كذاء والشمس والقمر من كذا - قادر على البعث. لا يعجزه 
شيء ؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى . 

وفي قوله: ##رَبُ ألسَمْوْتِ وَالَْرَضٍ» دلالة ربوبية الله وألوهيته. 

وفي قوله: ردك ورب َبَآيك الْأوينَ4 دلالة حدوث ما ذكر وفنائه» ودلالة محدث 
ومدبر. 

وفي قوله: #رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَذِبِ# دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي 
ذكرنا. 

وفي ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما يحس. ولكنه إنما يعرف من 
جهة الاستدلال بخلقهء وبالآيات التي تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسى عن 
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الماهية» فأجاب على الاستدلال بخلقه. 

2 قال اللعين: “!لين عَعَذَتَ ِلّهًا مَرِى لَدَجَمَلئّكَ عن الْمنخونت 4 : قال بعضهم: | 
أوعده السجن ولم يوعده القتل؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث 
قال: طتَأْتِ 4 الآية» ولو قتله لكان لا يقدر على إتيانها. 

وقال بعضهم: لاء ولكن كان سجنه أشد من القتل ومن كل عقوبة. 

فقال له موسى: لأأَلْرَ جِنْنكَ بنَىْءٍ مين » أي: ما يبين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين 
أني رسول الله فقال له فرعون: لنأْتِ بده إن حكُتَ يرت آصَّدِقِنَ4 بالرسالة» وبما 
اذّعيت» فدل قول فرعون لموسى حيث قال له: #تَأتٍ بيه إد كنت ين أصَّدرِوِنَ4 أنه قد 
عرف أنه رسول» وأنه ليس بإله على ما ادعى؛ وأن الإله غيره حيث طلب هذه الآية. 

وقوله: #إن كم مُوقَيينَ» بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيئته» ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع . 

والإيقان: هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال؛ ولذلك لا يقال لله: موقن. 

وقوله: «إن كم نهو : صلة قوله: «إنّ يلك الع أثبيل يك لتجزة». 

وقوله : #فَأَلَىَ عَصَاهُ َإِدَا هى تُمْبَانُ مين : قال بعضهم : الثعبان: هو الكبيرة العظيمة 
0 وقال في موضع آخر: «جَرٌ كبا ج40 وقال في موضع آخر: ممَإِدًا هىّ 
حَتَةٌّ مَنَىى4» فجائز أن تكون كالثعبان بعد ما طرحها وألقاهاء وقبل أن يطرحها كالجان 
وهي الحية الصغيرة"”'"» والله أعلم. 

وقوله: ولع يْدَمُ َإِدَا ه بَيِصَلهُ لِلنَطرنَ4 : بياضًا خارجًا عن خلقة البشرية» وخارجًا 
عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى: ين غَيْرٍ سْوّو# [النمل: ؟١].‏ 

وقوله : لمَالَ يننلا حَوْلهه إِنَّ هنا كير علد . ُرِدُ أن بعكم ين أيحكم بحر »: هذا 
منه إغراء وتحريش منه لقومه على موسى؛ لثلا ينظروا إليه بعين التعظيم؛ لعظيم ما أتاهم 
من الآية وأراهم؛ حيث قال: بيد أن يحْرجَكُم ين رسكم بحرن 4 وموسى كان لم يرد 
إخراجهم من أرضهم. ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه؛ لثلا يتبعوه؛ كأنه يقول: يريد أن 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولا يتصور في حالة واحدة أن يكون الشيء الواحد على هذه الأحوال؛ هذا إشكال 
ثم الانفصال عنه: : قال بعضهم: إنما وصفها بهذه الأوصاف». وسماها بهذه الأسامي » لمثابة له 
نكلها'في شيو سناطة لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجان. وإطلاق الاسم جائز 
باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمى . والثاني : جائز أن تكون كالجان في يد موسى - عليه 
السلام - قبل أن يطرحهاء حتى يمكن هو من أخذهاء وإذا طرحها وألقاها تصير كالثعبان» والحية : 
اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة ة والكبيرة» والله أعلم . ٠‏ شرح. 


سورة الشعراء الآيات: 5 - ١ه‏ /اه 
يخرجكم من أرضكم فيفسد عليكم معاشكمء ويضيق عليكم مقامكم ومتقلبكم. 
وقوله: #مَمَادًا تأرورح»: هذا يبين أنه كان عرف أنه ليس بإلهء فبين دناءته وقلة 
معرفته؟ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون» وخاصة من يدعي لنفسه 
الألوهية بقوله: ما طَلِمَتُ لَحكُم بن إِلَهِ عَرىف4؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي 
والبال. 
قوله تعالى: «مَالوَا ارد وَأَاه وَبَعَتْ في ادن حَيِبتَ © ينوك بِكُلٍ سَكَارٍ عَم © 
فَحِيمَ السَّكَرَُ لمكب تن ذم و نفل ليد كل لم لصفت وه قذا الحا« 4. 
1 اه َنَا كديرا إن كا عَنْ فين (©© دل َم يتك 


اله و اللي ألفوأ م أن م ثلقة © قلق حال صب َالو بعر ورَعَوْنَ 
لتحن العَللبون () أل موسو عضا 4 لقث ما يكن 2© 2©) الى سم سبيت 0 


0 2 لق و نت يد عرد (ج©) كَل َاصَثْرْ جل ل 6ن تك | نَم كيده للك 


ع رق ا 0 افلم 21517 ص 
ِل ينآ مَسَبودَ (© © 4 كلع 3 نر 6 نا ريا خطينا أن ا أَوَّلَ لمْؤْمِِينَ © 4 . 

وقوله: 0 عه وَأَحَا 4 : احبسه وأخرهء ##وابَعَثْ في الْدَلِنِ حَنشْرِينَ# : الحاشر: 
لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرأي. 
إن كنأ هُمْ ألْمَييِينَ4 : قال اللعين: نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» ولم يقل: نتبعهم إن 
كانت معهم الحجة ة؛ ليعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم. وأن الحجة مع موسى 
حيث وعد اتباع ا 

وفي حرف ابن مسعود: #قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة أنهم يتغالبون 
لعلنا نتبع منهم الغالبين*. 

وقوله: لما جَآه لحر كَالُوأ لفرْعَوْنَ أبِنَّ لا لَدّمرا إن كا دن الْمَبينَ ٠‏ قال نعم وَإِنَكُم ذا عن 


0 


لْمقرّسَ4 : هذا ظاهرء لكن أهل التأويل قالو”'': كان السحرة كذا كذا عددّاء وأن موسى 


.)١95 2188 /0( قاله السدي. أخرجه ابن جرير عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


م6 سورة الشعراء الآيات: 5” - اه 


قال لأكبرهم ساحرًا: أتؤمن بي إن غلبتك» وقال الساحر كذاء وغير ذلك من الكلام مما 
ليس ذلك في الكتاب ذكره. وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك» أو أن يتأولوا 
شيئًا ليس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك 
وطعن في رسالة رسول الله؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم» فذكرت لرسول الله لتكون 
آية له في الرسالة» فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك؛ فلهذا 
الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا؛ لثلا يجد أولئك مقالا في 
تكذيت رَسَولَ الل" 

وقوله: لثَالَ لهم ومح أَلْهُوا م أنثم مُلْقُورت»: فإن قيل: كيف قال موسى لأولئك 
السحرة: ألقواء وهو يعلم أن ما يلقون هو سحرء فكيف أمرهم بالسحر؟! 

قيل: هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمرء إنما هو تهدد وتوعد. 
أي: ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم. وذلك في القرآن ظاهره أمرء وهو في الحقيقة توعد؛ 
كقوله لإبليس: لوَاسْتَفْزِرٌ من اسْتَطعتَ مِتهُم يصَوِْكَ . . . * الآية [الإسراء: 147].» لا يخرج 
على الأمرء ولكن على التوعد والتهدد. أي: وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ 
كقوله: طإِنَّ يبجادى لس لَكَ عَم سُلطدخٌ4. وقوله: عملأ مَا يِفتُم». 

والثاني: أمرهم بذلك؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته؛ إذ بذلك يظهر. 

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرة»ء والله أعلم. 

وقوله : مدقا َم وَِصِبَهُمْ ويَاوأ ره و4 : هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون 
فرعون حيث قالوا: ابره فرعَوْنَ#: وقد علموا عجز فرعون وضعفه؛ حيث فزع إليهم 
وقال: «إمَمادًا تأموريح 4. 

وقوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلَمّف ما يأفكون». وقد قرئ: «اتَلْمَكُ» 
بالتنفيف . 

قال أبو عوسجة: تقول: تلقفت الشيء والتقفته» أي: أخذته» وقال غيره: تلقفء 
أي : تلقم؛ وهو واحد. 

وقوله: #يَأْيِكوْنَ4 : وهو الفاعل بمعنى المفعول» أي: مأفوك؛ وذلك جائز في اللغة 
وأمثاله كثير؛ كقوله: فى عِسَّةَ راسي . 

وقوله: فَألَقّ التَصرَهُ سَِدِنَ4: أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من 


الحق وظهرء فقالوا: «أءَامَنَا رَتِ الْمَظِنَ. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ومطعنا في رسالته؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولاء والله أعلم. 


سورة الشعراء الآيات: 7ه - 38 549 


قال أهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب العالمين» فقالت السحرة: ##رَيَ 
موس وَهَدرُونَ 4 . 

كن سوم فار اباس لد وكرطي لقا ألا ماقرا لكايه 
عليهم بهذه الأنباء على تصديقٍ من أهل الكتاب له في ذلك» لما هي مذكورة في كتبهم. 
فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك» فيذكر القدر الذي في الكتاب؛ لثلا يدخل فيه 
الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب. إلا ما ظهر عن رسول الله القول به فيقال» وإلا 
الامتناع والكف أولى. 

ثم قال فرعون: 129 َم لم ملَ أن دن لك إِنَمُ لكي الى عَلَمَكُمْ أليَحرٌ4 : إن فرعون 
ساسا لووسساسه و 
فقال مرة: «إركت هَدًا لير عَلِيمُ4. وقال: #إنَّ رَسُولَكُم أ أل إليكد لمحن » 
[الشعراء : 71]» وقال مرة: ©إِنَّمُ كيرح الى اجر ف تل 14 35 إن 
هذا لَمٌَ مَكرْتُمُوهُ فى الْمَدِينَةِ. . . * الآية 0 .]١7‏ 

ثم أوعد لهم بوعائد فقال : « لأمطْمن يديك ونج د مَنْ جلف الأملكك أخيرت رح 2# فقالوا 

82 0 عر اص د لا يضرنا 
مأ توعدنا به. 

قال أبو عوسجة والقتبي''': لا ضير: هو من ضاره يضوره ويضيره بمعنى : ضره» وقد 
قرئ: إوإن تصبروا وتتقوا لا يَضِوْكُمْ كيدهم شيئا» بالتخفيف بمعنى: لا يضركم. 

فقالوا: #أإنَا طم أن يَْفرَ لنا ربا حَطَبئنَا أن هآ أيَلَ الْمُزمِينَ4 : قال بعضهم: أن كنا 
وَل الْمْؤْدنَ4» وقال بعضهم: أن كنا أوَل أهل مصر إيمانًا. 

وجائز: أن كنا أوّل المؤمنين للحال. 

وقال بعض أهل التأويل: إن فرعون قد فعل بهم ما أوعد من قطع الأيدي والأرجل 
والصلب. لكن ليس في الآية بيان حلول ما أوعد بهم؛ فلا نقول به مخافة الكذب. 

رن لمعيه 00 


قوله تعالى: «رَأَرننِآ إل مرح أن د ادف نر مسَبعُونَ (67 هَرْسَلَ وِْعَوْنُ ف مدن حَشرِينَ 
© د مولا لشرومة َو © © تن ل هط وه نا لخي حيفة © التيتهم بد عب 


وعيون 2 ور وَمُقَاوِ كربو 6 9 كَديكَ وَأُوْرشسها بق إِسْرهِيلَ 9 بوهم مُتْرِقت 5 لما" رك 
لْجَمَعَانِ قَالَ مك1 سَ إِنَا لدفه جه 11 لآ إِنَّ م رق نيد © ايآ إل موسو ََ 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص(717). 


0 سورة الشعراء الآيات: 57 - 18 


أَضرب يَعَصَاكُ ل فانفاقٌ ف كن 14 فرق كالطوير الفطيؤ 9 وَأَرْلْنَن لحي (©) جم وض 


ل يمو هه 


مومول ومن مَعهر معن 9 0 أَعْرَوْنًا الآحينَ © © إن فى ذَلِكَ 6 وما 54 كرشم د © 


َإِنَّ ويك هو لعزي التَحمُ 0 
وقوله يجا 31 موس أ َس يعسايئ 0 0 يعون 4 : السرى: سير الليل» وهو ما قال 


في آية أخرى: كَأَسَرٍ يعبَايى لا 0 مُتَبَعُونَ 0# أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

وقوله: #دَأرْسَلَ وَعَوْنُ في الْمنآين عن أي: أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
والعساكر. 

وقالوا: #إإِنَّ مَتوْلآهو4 يعنون: أصحاب موسى «التْرَوِمَةُ م4 قال بعضهم: الشرذمة : 
الجماعة العصابة» أي: عصابة قليلة. 

وقال بعضهم: #إنَّ مَؤْلَ لَدِرْمَة هَلِلْنَ4 أي: طائفة قليلة. 

ونم لا لَنَليِطيَ4: في الحلي الذي استعاروه مناء أي: ذهبوا بهء مغايظة لنا. 

وقال بعضهم: «وَإنَّمَ كنا لَمَبِطيَ# بما فعلنا بهم من قتل أولادهم. واستحيائهم 
نساءهم» ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا. 

وقوله: لوَإنًا لجَمِيعٌ حَذزون» : وحذرون: قال بعضهم: من الحذر”) 

وقال 0000 وَإنً لي حَدِرقَ# أي: مؤدون» أي: مقوونء أي: معنا أداة 
أصحاب الحرب» والمقوي: الذي دابته قوية. 

وقال بعضهم: حاذرون» أي: مستعدون للحرب. 

وقال بعضهم: #حَدِرَ4 لما حدث لهم من الخوف, والحذر للحال حذر المعاودة. 
أي : حذروا أن يعودوا إليهم ' وحذرون أئ: كنا لم نزل منهم على حذر. 

وقال أبو معاذ: حاذرون: مؤدون من الأداة» أي: تام السلاح”" . 

وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا 
من غير أن علم القبط بذلك - آية عظيمة؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا 
ويعلم أهلها بخروجهم, ففي ذلك كان آية عظيمة؛ حيث خرجوا من بينهم من غير أن علم 
أحد منهم بذلك. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: الحذر: اليقظء والحاذر: المستعد. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2)77779 وعن الضحاك (7565775) والسدي (2)5759*5 


وابن جريج الس وغيرهم . 
زهيعة ابت في حاشية ١‏ : من الأداةء أئ: معنا أداة أصحاب الحرب» يقال : رجل مؤد» أي تام السلاح ١‏ 


0 رجل مغوار: صاحب دابة قوية. 


سورة الشعراء الآيات: ”07 - 38 31 


وقوله : «الَأحْرجْتَهُم» يعني : فرعون وقومهء لين جَنِّتِ وَمبور . ووز وََقَارٍ كَرِيرٍ © أي : 


حسن » 0 0 ب سيل . 00 0-2 أي : 5 فرعول وقومه حين 


ف الشممن يقال : أشرقنا إذا 500 

وقوله: #فَلمًا تيا الْجَمْعَانِ 4 : يع موعن روجع الرعوده أي: إذا تراءى بعضهم 
بعضًاء لثَالَ أَصِحَبٌ مومج إِنَا لَْديوُن4 قال موسى «يية إِنَّ مَىَ رَقَ سََبْدِنِ» : كان قوم 
موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله موسى أنهم لا يدركون» وهو ما قال: للا حَتْ 
در وَلَا عَفتَى» أي : لا تخاف دركهم ولا تخشى فرعون وقومه؛ لذلك قالوا: إن 
لَتديكن 4 وكانك الشازة لهو لأ لموسى عخاسنة »وول لشلك كول موسي : 8و إن م رق 
سَبَبدنِ4 على أثر قولهم: 8إِنا لمَدَرَْنَ4 أي : كلا إنهم لا يدركونكم. 

وقوله: ا تَأوْحَيِمَا إِل مُوبخ أن أَضْرب يَحَصَالكَ البَحر فَأنفلقَ» أي (“انشق #بوكذلك ذكن ف 
جرف ابن امسعود: «إفانشق © . 

«ين كل رق كلطَوي الْمَطِيِوِ 4 أي: كالجبل العظيمء [والطوة] .والطور! :الخد 
وأطواد جماعة. 

وقوله: وَازْلِننا ثم الْآحَرِنَ» : قال الحسن: أزلفناء أي: أهلكنا ثم الآخرين. 

وقال بعضهم: جمعناء ومنه قيل: ليلة المزدلفة» أي : ليلة الازدلاف وهو الاجتماع؛ 
وكذلك قيل للموضع: جمع 

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا وتدبيرًا؛ لأنه أضاف الجمع 
إليهء وهم 00 خرجوا للمعصية؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم :”'' وَأزْلنَ نَم الآسَرنَ4 أي: أدنيناهم وقربناهم» ومنه زلفك الله؛ أي : 
0 أزلفني كذا عند فلان» أي: قربني منهء والزلف: المنازل» والمراقي؛ 
لأنها تذئو بالمسيافن» .ومته + #وزلتي اليد لِلْمَبَنَ 4 [الشدراء* 93]أي ١‏ أذنيت وقريت؟ 
وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي”"' . 
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وقوله: وميا موس ومن عه مد عي 0 كُمَّ أَغْريَنَا لكَحَرينَ 4 الآية ظاهرة . 


0101/11 


وقوله: 8إِنَّ فى دَلِككَ لَآيَة4 أي: في هلاك فرعون وقومه» وإنجاء موسى ومن معه 
متعظ ومزجر لمن بعدهم ؛ حيثث راكنا أنه أهلك الأعداع وأبقى الأولياء . 


() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)57557865 وانظر: الدر المنثور .)١59/65(‏ 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص(7197). 


3 سورة الشعراء الآيات: 59 - 84 


وقوله: #ومَا كن أَكَدهُم مُزِْينَ4: هذا يحتمل وجومًا: 

سس ب 
لم يعذبوا في الدنياء ولكن غير هذا كأنه أشبه» أي: لو لم يهلكهم الله تعالى» ولكن 
أبقاهم لم يؤمن أكثرهم . 

وقال بعضهم: #وََا كن أكرَهُم 4 من بني إسرائيل لمُؤْمِنيت*» أي: لم يدم أكثرهم 
على الإيمان» بل ارتد أكثرهم من بعد ما أنجاهم حيث قالوا لموسى : #اجعل لَنا إِلَهًا كما 
له 4 [الأعراف: 58١1ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لوَإِنَّ رَيّكَ لَهْرَ الْعَرِيرُ آليّمِهُ#: المنتقم من فرعون. 

وقوله: #ألتحم 4 : بموسى ومن معه من المؤمنين» هذا في هذا الموضع يستقيم أن 
يصرف تأويل العزيز إلى الأعداء؛ والرحيم إلى الأولياء»ء كل حرف من ذلك إلى الفريق 
الذي يستوجب ذلك: الرحمة إلى المؤمنين» والنقمة إلى الأعداء. 


06 ٍ- سيره لممور 


قوله تعالى: «#واتل عَلَيِهمْ يَأ إبتهيد © 62 إذ كَل لابيه وَتَريهء مَا تعْبَدُونَ © قَالُوأ بد ضام 
01104 م جر توتو . "ها بوشن 5 57577 
نَظَلّ ها عَكنِينَ (7) فال هَل تتتفكك إذ تتشة جح أز كشك أن عمد © ذا بن وذ 
قا كدَلكَ 0 يبر ما كش تنفذمة (7 أنشْذ وأبآئتم الأتثرة (7© يت عَددُ 


-_ 


دي سس ده 2 2 52 


5 ألَزِى سي و الم 
فَهْرَ يَنْفِين 6 تلك ثيك 23 بيد 4 َألِىَ أَطْمَعْ أن بَعْفْرَ لي حَطِكَقٍ يور لدي 
ا ا يه 9 تأجتلنى من 
يي * 

5 رمخ رح ال مسا رم لس 3 ع 5 3 عِ 

وقوله: #واتل عَلَيِهِمْ َأ إِنهِيمَ #: أي : اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره؛ لأنهم 
كانوا من أولاد إبراهيم ومن نسلهء وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنام» وإبراهيم 
وبعصض أولاده: إسماعيل وإسبحاق وهؤلاء كانوا مسلمين» عباد رب العالمين لا عباد 
الأصنامء فهل اتبعوا إبراهيم ومن كان معه على دينه من آبائهم. دون أن اتبعوا من عبد 
الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم 
الأصنام» وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 

ثم قول إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه: ما تَبِدُونَ 28 يحتمل قوله: #مَا تَبِدُونَ © 


عرو 


على ما ذكر في آية أخرى: مادا تَبِدُونَ . أَبَقَك» [الصافات: 2806 85]. 
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ويتتسل ظما دون 4 أى > من تعيدون فقالوا:- طاكلة تنام فلل 1 و 014 
أي : نقيم لها عابدين؛ أي: نديم على عبادتهاء والعكوف :0 الشيء: هو الإقامة عليه 
والدوام . 

قال أبو معاذ النحوي: «طَلَ» لا يقال إلا بالنهار, ومحال أن يقال: ظل ليله يصنع كذاء 
حتى يقول: بات ليلهء ومنه الحديث: «ظل نهاره صائمّاء وبات ليله قائمًا» . 

[ثم قال] يبين سفههم: مَل يَسْمَمُودكْ إِذْ تَدمنَ4 . يحتمل قوله: امل نمثو » 
أي : هل يجيبونكم إذ تدعونهم . 

ويحتمل: هل يسمعونكم على السماع نفسه. أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم ؛ 
كقوله: #إن يدَعْوَهُرٌ لا يْمَعُوأ دعا4 الآية [فاطر: .]١4‏ 

وقوله: #إذ تَدَعُونَ#©: يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسهء وإن كان على العادة فلا 
يحتمل تأويل السماع . 

وقوله: #أو بَمَعُوبَكُمْ أو يَصُرُوت4: وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك 
بكم وشاءوا. 

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل: هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء أو يضرونكم 
إن عصيتموها وتركتم عبادتهاء فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوى ما ذكروا من تقليد 
آبائهم في ذلك فقالوا: بل وَسَذَئا ءابنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ* لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا 
تملك ضرًا ولا نفعّاء ٠‏ لكنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم ؛ لما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها 
إلا بأمرء إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركواء لكن قد ذكر أن في آبائهم من لم يعبدها قطء 
ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد. 

و لد ل ا ا 6 تعْبْدُونَ . أنشْرٌ وََبآوْكُمْ الْأَقَمونَ» : ثم قال: إنهم وآباءهم 
الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين» استثنى رب العالمين» يقول: هم 
عدو لي وأنا بريء منهم. إلا أن يكون فيهم من يعبد ربّ العالمين» فيكون على الإضمارء 
)١١‏ ثبت في حاشية أ وقوله: #إذ قَالَ لابه وَثَرْيِء مَا تَمْبُدُونَ4: أمر الله رسوله؛ حتى يخبرهم بما قال 

إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه وما حاجهم؛ فيكون ذلك لازمًا عليهم. 

ثم قوله: ما تَمْبَدُونَ4. قيل: ماذا تعبدون؟ كأنه رأى عادمي الأصنام » فقال: ما هذا الذي 
تعبدون؟ كما ذكر في آية أخرى: مادا سَبِدُونَ . يفك مَالِهَدٌ دون أله يُرُونَ*. ويحتمل أنه لم 
يرهم في عبادة الأصنام. وأشكل عليه حالهم؛ فسألهم. وقال: اما تَحَبِدُونَ* أي: من 


0 أي : ا رب به والأرضء أو غيره ؟. فقالوا بقوله تعالى: #قالوا تيد 
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أي: فإنهم جميعًا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. 

وقال بعضهم: يقول: إن العابد والمعبود كلهم عدوّ لي إلا رب العالمين» أي: إلا 
الكجزه بالضفيقة الذى يمدق ”"الساذة. فإنه ولين:. 

وقال بعضهم: ليس على الاستثناءء ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الأقدمون فإنهم عدوّ لي» ولكن ربي: ٍآلِى لت مر دن . وى هر يِظعِمنى وسفن . 
وَإِذَا مَرِضِتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ . الف تيقل ثم 2 بين . والْرِى َطمَعٌ أن يَْفِرَ لى حَِكقٍ يَوْمَ 
أَلرِيِنِ#» ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذاء وهو المالك 
للنفع ودفع الضرء لا الأصنام التي عبدتم أنتم وآباؤكم. 

وقوله: «رّتّ مَبَ لي خُحكما» : قال بعضهم: فهما وعلماء وجائز أن يكون إبراهيم 
تلد رية الإقاء بعلن السك ؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم؛ كقوله: «أهينًا الصَرْط 
الي [القاضية 15:31 

أو سأل الزيادة على ما أعطاه؛ كقوله: #وقّل رب زدفٍ علما» [طه: .]١١4‏ 

ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق؛ ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما 
ذكر في حكم رسول الله؛ حيث قال: كلا وَرَيْكَ لا يُومبوْ حي يُحَكْوَكَ نيما جر 
ته . . . * الآية [النساء: 16]. 

وقوله: لوَأَلْحِقَْنِ بأصَّلِحِينَ4 أي: توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم 
هذا - والله أعلم - يعني : آله؛ الإلحاق بالصالحين : أن يتوفاه على الذي توفي أولئك - 
وهو الإسلام - ليلحق بهم؛ والله أعلم. 

وقوله: #وَلجْمَل في لِمَانَ صِدْقٍ فى الآِْنَ» أي: اجعل لي الثناء الحسن في الناس» 
وكذلك إبراهيم - صلوات الله عليه - جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له 
وانتسبوا إليهء وادعوا أنهم على دينهء وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا 
وهم يتولونه . 

وقوله - عز وجل- : #وَلِسَلِنٍ من وريه جَنَةِ اير 4 أي: اجعلني باقيًا من بعد موتي في 
جنة النعيم؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث ؛ وكذلك تأويل قوله: #إإِنًا نحن نرِيكُ الأرض 
وَمَنْ عَلَها# [مريم: 4]أي: نبقى بعد فناء أهلها؛ إذ الوارث هو الباقي؛ فعلى ذلك قول 
إبرأهيم : اجعلني من الباقين في جنة النعيمء والله أعلم. 

وقوله: «وأغفز بن ِنَم كنَ ين ألصَّآلِنَ4 : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه - 
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والله أعلم - على ما ذكر في ظاهر الآية: واغفر لأبي فإنه من الضالين؛ لأنه لا يجوز له أن 
يدعو له وهو كذلكء لكن كان من إبراهيم الاستغفار لهء فأخبر الله له أنه من الضالين؛ 
فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول قول إبراهيم. 

وكذلك قال بعض أهل التأويل في قصة بلقيس حيث قال : #إنَّ الْمُلُوَك إِذَا مكنا قد 
اقيق يكار ع1 اهديا 4 [النمل: 5*]. فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: 
#وكَدَلِكَ بَنَمَروت»*2 يجعلون قوله: «#وَكَدَلِكَ يَفْمَنُوت* تصديقًا من الله لقول تلك 
المرأة: ثومثال ذلك كثير : فى القزاد كن ليع مر رذن يعدن" ركقولة] 1001 ل 
ا عر بهد َلك 4 [القيامة: .١8‏ 5١]؟‏ قوله: ##ولو أَلَقَّ مَعَادرَمُ» مفصول من 
قوله: لا مرك بد لِسَنَكّ4» لا وصل بينهما؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون 
قوله : لوَأغْفْرَ لِأّنّ4 مفصولا من قوله: #إِنَّمُ كن مِنَّ ألصَّآلينَ4. هذا جائز أن يكون إخبارًا 
من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين. 

وجائز أن يكون قوله: #وأغفر لِأَنَ» أي : أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد؛ 
فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك» وبه يغفر ما يغفر من الخطايا؛ كقوله : 
#إن يُنْتَهُوا يُثْمْرَ لهم نا مَدَ سَلَتَ» [الأنفال: 8"]. 

وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم» وهو قوله: #وَيْقَوْمٍ 
أسْتَعْفِرُوا رَكَكُمْ ثم نبوأ لَه [هرد : ؟5]» لاوَأَسْلِبُوا آم» [الزمر: 54]. طلب منهم ابتداء 
ل ا 0 
وهو التوحيد؛ وكذلك قول نوح: « اسْتَغفروأ رَيَكُمْ إِنّمُ كان عَذَارا» [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأويل : «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى له لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال. 

وقوله: ولا محف بوم يبَْن*: قال أهل التأويل: طلا تُحْرِنِي» أي: لا تعذبني يوم 
يبعثون» وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه؛ فسأله ألا يهتك الستر 
عليه؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن 
أصحابها الخوف» بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشدٌ؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - كان خوفهم أشدّ على دينهم وأنفسهم من غيرهم, ثم الأمثل فالأمثل. هم كذلك 
أشدّ خوفًا ممن هو دونهم؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال : #وَآجْمْبِن وَبََ أن تَعَبَدَ 
لْأَصَنَامَ* [إبراهيم: ه”]ء وقال يوسف: يرن صُسَلِمًا وَأَلْحِقنى بِلصَلِحِينَ»* 


.)١9/1١8( ينظر: اللباب‎ )١( 
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[يوسف: 12 ومثله كثير. 
وقوله: ليم لا نمع مَل لا بون . إلا من أَقَ أله هَل سَليرِ4 : لا ينفع ويضر لا يكون 


في نفي النفع دقع الضر؛ وكقوله: ##ولا يُنْبَلُ با عَدْلُ ولا تَمَعها سَمَعَةٌ» [البقرة: 77١]؛‏ 
وكقوله: #إنَّ يرن حكَفَروا لو أت لهم ما فى الْأَرضٍ جِيعًا وَمِنْلَمٌ مَعمٌ لِِقْتَدُوا يو ين 
عَدَاِ يور التيمةَ ما بل نر 4 [المائدة: ]4 وكذلك قوله: «الَا يحزِف واد عن كلدو 
َلَا موود هو جَازٍ عن واي سينا [لقمان: 5] وقوله : يم بر أله من لخ . أيه وأبه* 
[عبس : 16 وقول رد لْمُجْرم لو يَفْتّدى من عدا يول به [المعارج: 21١١‏ 


00 يعاق موسر فلن بين 


وقوله: لفَإدًا نِم في الصور قلا أضاب يتنهم يَوْمَيِدٍ ولا يتساءلون »© [المؤمنون: ١١٠56]كء‏ وفي 
ظاهر ما استثنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم» حيث قال: ل 
َقمُ مَالُ لا بون ٠‏ إلا مَنْ أقَ أَلَهَ لب سَليرِ». 

ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة؛ لما 
استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب» وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق 


الحسنة» فينفعهم ذلك يومئذ؛ كقوله: «ومآ اولي ولا ولد بال تفرك عند رَلْض إلا 


4 


مَنْ ءامن وَعَمِلَ ملسا كيك َم جز أليِمْفِ يما علو © [سبأ: ]0 أخبر أنهم إذا آمنرا 
وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنده. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» أي: لا ينفع مال ولا بنون» وإنما ينفع من أتى ربه 

والقلب السليم: هو السالم عن الشركء أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص 
لربه لا يجعل لغيره فيه حمًّا ولا نصيًا. وشرط فيه إيتاءه ربه ما ذكر؛ ليعلم أنه ما لم يقبض 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات» إذا لم يقبض على 
التوحيد؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بالحسنة» وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيد» ولا يفسد ما عمل من 
الحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالى: القت ل مين 9 وبرت للحم لنعَاوينَ (3©) وَقيِلَ 2 كن 7 81 تحبلوق 
(© ين خرن لله عل بتطوكة أز سَتسْدَ (2©) كبوا يها هم والقاود © مَحوهُ بيس عمد (و) 
نأ وَهُمْ فا يصون (© تله إد كنا لتى صَكلٍ يبن (© إذ شرك ب اتيت 9 من 
صَل إلا جرفو (2) نا لكا من سو (©) ولا صربق جم (2© عر أن 1) كه سَكْونَ من المي 
© إذَّ ن نك لآبة ونا 06 أكتكم مين 2© تلد نيك كر التيذ أتعبذ 46 . 


وه 


7 رمم محرمع عورم له 2 000000 : 5 1 
وقوله: #وَأذلفت الجنة ِلْمنقِينَ 5 وبرزت الجحم للْعَاوِينَ © ودكر شي حرقا ان مسعود 


سورة الشعراء الآيات: ٠١5 - 4٠‏ /7 


زان «(وقريك الح الغاليق »دون تيده القراةة] الظاهرة + زاك طروت 

وقوله: وبل هَمَ أن ما كُثْرْ تَمبدُونَ . ين دون لَه في الدنياء أي : ثم يقال لهم: أين ما 
كنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب الله» أو 
يتتصرون هم من العذاب؟! لأنهم يطرحون جميعًا العابد والمعبود في النار؛ كقوله: 
« إِنَحَكح وما تَكَبَدُونَ من دون أَلَّهَ حَصَبُ جَهَئَّرَ 24 وإنما قالوا ذلك لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: «عَؤْلام سْتَمَوُا عد لَه [يونس: 18] و ما نََبْدهمْ إلا روا إل 
لَه رُلَوَ» [الزمر: “]» فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة: ظمَلْ يَصرردة» الآية. 

وقوله: لمكيو فبَا هم وَالَْاوْتَ4: قال الزجاج”"" : هو من كبء أي: كبواء لكن ذكر 
كبكبوا على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي: يكبون لم يزل عملهم ذلك» أو كلام نحو 
هذا. 

وقال القتبي”"': #مَكْبَكيناْ فبا4: ألقوا على رءوسهمء وقذفوا. 

وأصل الحرف كبواء من ذلك كببت الإناء» فأبدلت مكان الباء الكاف». وهو الطرح 
والإلقاء على الوجوه؛ يقال: كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البئر' ") 5000 
مَكُبْ مُجُوهُهُمْ في ألنَارِ» [النمل: 9]. 

#مَلْعاون4: قيل: الضالون» يقال: غوى يغوى غيا وغواية فهو غاوء أي: ضل؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي. 

وقال أبو معاذ: #مَكتكيوا»#: أصله: كبوا. 

وقال بعضهه”*': جمعوا فيها: #وحود إبليس أجمعون» . 

قال بعضهم””': #وَلْاوْنَ4 هم الشياطين. ##وَحْنُودُ إنليسَ#: ذريتهء أي: الشياطين 
الذين أضلوا بني آدم؛ وهو قول قتادة. 

وقال بعضهم: # وَالغاورنَ# : هم كفار الجن. #أوحود إبليس» هم الشياطين. 

وقال بعضهم: #وَلْاوْنَ: هم الأئمة من الكفارء لاوَحْنُودٌ إليس»#: سائر الكفار 

زنك 
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.)94/:4( ينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

90) اينظر :: سير ”عرس القران تصن 02 

(9) ينظر: اللباب .)951١7/١0(‏ 

(4) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه (/2)777137 وانظر: الدر المنثور .)١577/6(‏ 
(5) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (53715)» وانظر: الدر المنثور (1537/6). 
(5) ينظر: اللباب .)07/1١6(‏ 


38 سورة الشعراء الآيات: ١١8 - 9٠‏ 


وقوله: الوأ وَهُمْ فِبَا يخْتَصِمُونَ4: ذكر أنهم يختصمون في النارء ولم يذكر فيم يكون 
خصومتهم؟ فجائز أن يكون في آية أخرى : «يَقُولُ لد اْتُسْيقوا بِلدِنَ انتكبروا لل َنم 
كك زديك حا سباك انلق الحرييا لكا رتلف ل ناوا ع نكم ان در 
دم مما فى أَلتَارِ» الآية [ّص : 7١‏ وقوله : ربا ملآ صنو مام عد ماك الآية 
[الأعراف: 58]» وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين. 

وقال بعضهم: اختصامهم ما ذكر على أثره. قال: لاتَألَّهِ إن ْنَا لَتى صَكَلِ مين . إذ 
ويك رن الْعْليِنَ» الآية؟ هذه مخاصمتهم. 

وقوله: طاتَأسَهِ إن ْنَا لَتى صَكَلٍ مُبِينِ . إذ شُوَيكمْ بر الْعلَيينَ: فإن كان قولهم هذا 
للأصنام التي عبدوهاء وذلك في تسميتهم آلهة. وجعلهم العبادة لها يسوونها برب 
العالمين في التسمية والعبادة. 

وإن كان قولهم هذا للشياطين» فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم. وإلا لا 
أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه: إلهاء ولكن على ما ذكرنا من 
متابعتهم أمرهم . 

وفيى حرف ابن مسعود: #إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين . 

وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. 

وقال بعضهم''': إذ نعدلكم برب العالمين؛ وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: #ومآ أَصَلَنَا إلا الْمُجْربُنَ» أي : ما أضلنا إلا أوائلنا؛ وكذلك في حرف ابن 
مسعود: «إوما أضلنا إلا الأولون ©. 

وتأويل هذا: أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك. ولم 
يعذبوا في الدنيا ولا أصابتهم نقمة - ظنوا أنهم أمروا بذلك». وهو ما ذكر في آية أخرى: 
«وَإدًا مَمَنوا فَحِمَدٌ كَالوأْ وَمَدَن عَلآ َامَأَنا وَأنَُّ َتنا يبا» [الأعراف : 18]. 

وقوله : امنا لا ين سَفِوِنَ4 : لأنهم قالوا: لاعَوْلَام سْنَكوًْا عند لنهِ4 فلم يشفعوا لهم: 
أي : ليست لنا شفعاء يشفعون؛, ولو كانت لهم شفعاء لا تنفعهم شفاعتهم. على ما قال: 
نا نمه سَمَمَةُ ألنِّين4: وهو ما قال: طلز أت لَهُم نا فى الْأرْضٍ جما ومنل مَمَمْ 
لَأمْتَدَواْ و4 ليس أنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا. 

وقوله: ولا صَّدقٍ حم »: الحميم: القريب». أي: ليس لهم حميم يهتم بأمرهم '". 


.)85577/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)05 20ه7/1١6( ينظر: اللباب‎ )6( 


سورة الشعراء الآيات: ١١5 - 1١8‏ 34 


وقول : طقل أ كله كر بن النؤبين». 

وقوله: #فَلَو أنَّ لا ك4 أي: لو أن لنا رجعة إلى المحنة فنكون من المؤمنين» فأخبر 
الله أنهم لو ردوا لعادوا بقوله: «#وَلَرٌ ردُوأْ لَعَادُوا» إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنه. وقد 
ذكرناه. 

وقوله: #إِنَّ فى دَلِلَكَ لَآيَة4 ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبروا. 

وبا كن أَكُنيهُم مُْمينَ* : قال بعضهم: لو كان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. 
وجائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التي سألوا الرجعة إليهاء ما كان أكثرهم مؤمنين. 

وجائز أن يكون نفر منهمء والله أعلم. 

ٍدان نيكَ لهْرُ الْمَيرُ 4 : قد ذكرناه. 
قوله تعالى: < كن كم ع الترسيية © إذ ذ كل لم لمر نع ألا تند © إن ل مسو أب 
(9) انوا أله يمو (7©) وبآ أنكلكم ع من أجر إن أرق إِلّا عل رت لين (9) مَأنَُوا لَه 
000 حتىم قالوا أَنوْمن كََ بعك انلوق 0 قَالَ وما عِلمى يما كانوأ أ يسنوت 67 9 إن حِسَابهُم 
أذ ةر جنا ا ليد لْمَزِبِينَ (9© © إن كا إلا ئيدُ ميد © قلا ل لد ته 


وح 2 007 ع وه سل مره صاج ١‏ مره د موموى مور دوم 


نن من المرحوبيت ((0 2 ال رَبَ إن قرى 0 وه 


(9)) فافئ بن وينهم فتحا وننى ومن مَبى 
اليا © تلد وت ات التفخد وج م لقنا يمد لباقي © إَِّ في دَلِكَ َيه 
وما كات 0 ونين له كان يك لَه التر )ا 1 (©540. 

وقوله الاين ا ل اللتتي »كر عدت يالسايت على إعنهاز ينطع كانه قال 
كذبت جماعة قوم نوح» وإلا القوم يذكر ويؤنث. 

وقوله: #الْمرْسَِت*: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعًا؛ لأن 
كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل . 

وبعد: ل ل ل 
والله أعلم - 7ن اللرتيو 4 

وقوله: 1 ِدْ كال هم دمر هر توح : قال أهل التأويل: كان أخاهم في النسب». وليس 
بأخيهم في الدين. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: إن الله - تعالى - سمى الناس : 
بني آدم؛ على بعدهم من آدم» فيجوز - أيضًا - تسميتهم: إخوة على بعد بعضهم من 
بعض . 


وقوله: ألا تَنَنْونَ4: نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه. 


7 سورة الشعراء الآيات: ١7١5 - 1١8‏ 


أو يقول: ألا تتقون عبادة غير الله» وطاعة من دونه. 

وقوله: طإنٍ لك ربُلُ أبنٌ»: هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: كنت أميئًا فيكم قبل هذاء فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنباتكم. 
فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟! 

والثاني: يقول: إني لكم رسول أمين» اتتمنني الله وجعلني أميئًا على وحيه» فأبلغكم 
الرسالة وأؤدّي الأمانة شكتم أو أبيتم» قبلتم أو لم تقبلواء فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن 
جعلني الله أمينا واثتمنني على أمانته؟ كقوله: #ككذون جَِيعًا ثنّ لا تطرون» . 

وقوله: #كَتَتُوَا آنه وََطِيِعْونٍ4 أي : اتقوا نقمة الله وعذابه» أو اتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه» وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه. 

«ويآ تقل عَْهِ بن جر أي : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرًا وشينًا 
يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابة» ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه؛ 
بل أدعوكم إلى عبادة الواحدء وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العدد 
ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العدد» ولا أحملكم - 
أيضًا - مؤنة يمنعكم ذلك عن إجابتي. 

إن أَجْرَىَ» أي : ما أجري . 
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«إِلَا عل رن الْكلَيِينَ4: «اتَانَها أله وَأطِعونِ» انها َه ما ذكرناء أي : اتقوا نقمة 


0 


الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه؛ وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

وقوله: ثَالوَا أَنْؤِينٌ لكَ وَأتَبَمَكَ الْأَرْدَنْنَ# : يقولون: نصدّقك وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبير» ولو كنت صادقًا لاتبعك الأشراف والرؤساءء فكان 
في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف» وذلك أن الآراذل 
من الناس هم أتباع لغيرهم؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم» أو رياسة ومنزلة تكون 
لهم أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين؛ فيصيرون أتباعًا لمن كان عنده من هذه 
الخصال شيء» فالرسل - صلوات الله عليهم - حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع 
رياسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة» مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف 
من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم؛ فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق. وأن 
ما يدعون صدقٌء ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة 
لو تأملوا التفكر في ذلك. 

وقول نوح: وما عِلْمى بِمَا كانوأ يَعَمَلُو * يحتمل وجهين: 


سورة الشعراء الآيات: 5٠١86‏ ؟؟١‏ ” 


أحدهما: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان والتوحيد من بينكم - يعني: 
الضعفاء - ويدعكم لا يهديكم. 

ثم قال: إِنْ حِسَابيُم4 أي: ما جزاء الذين اتبعوني من الأراذل" لإإلَا عل رق لو 
تشعرون # . 

والثاني : #أوَما عِلْمِى يما كانوا يَعْمَلُت*. أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما 
ذلك علىء إن حِمَابهُمْ إِلَّا عل رن لو مَتْعرُونَ4, أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر؛ 
فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول» وكان من أولئك طعن في الذين آمنوا 
بور بر جاورا 

وفي بعض القراءات”"2: #لو يشعرون 4 بالياء» فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه 
يقول: حسابهم على الله فيما يعملون في السرء أي: لو يشعرون ذلك ولا يعملون في 
السر خلاف ما يعملون في العلانية» والله أعلم. 

وقوله: ويا آنا يطارد الْمُوِِْينَ4 : قال أهل التأويل”': إنهم سألوا نوحًا أن يطرد أولئك 
الذين آمنوا به من الضعفاء؛ حتى يؤمنوا هم به» فقال عند ذلك : #وما آنأ بطارد الْمْرْمنِينَ © . 

وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرّاء وأما في السر فليسوا على 
ذلك و ل ل ل 
#ولة أَفْولُ لاد تَرْدرىة أعْسنكُم إن يَوْيم أله سا » [هود: .]"١‏ هذا القول منه يدل على 
أن كان منهم طعن في أولئك الذي آمنوا به» حيث وكل أمرهم إلى الله فقال: الله أعلم بما 
في أنفسهمء والله أعلم. 

وقوله: #إإنْ أنأ إل دير مُبين4 : ا اي ول 

وقوله: #قَالواأ لين 2 شه ينح خ لكوت بن المرْعوبيت4: المرجوم: هو المقتول 
بالحجارة» وهي شين قتل؛ لذلك أوعدوه. 

وقال بعضهم”'': لتكونن من المشتومين باللسان. 

لكن الأول أقرب؛ لأنه قد كان منهم الشتم فلا يحتمل الوعيد به. 
ثم دعا نوح عند ذلك فقال: ##رَبٌ إِنَّ قَريى كَدوْن . فأفكم يبن وهم فتَمَا» أي: اقض 


.)09//1١6( ينظر: اللباب‎ )١( 

() وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات» ولا يحسن عوده على المؤمنين» ينظر : اللباب 2.)08/1١6(‏ 
القرطبى .)١71/1١*(‏ 

() قاله ابن جرير (508/9). 

(:) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد واين المنذر وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١78/60(‏ 


7 سورة الشعراء الآيات: ١5. - ١#‏ 


بيني وبينهم قضاءء أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك, ألا ترى أنه قال: #وَنحتى ومن مَىَ 


5-2 مو مو 


ِنَ المُؤْمينَ 4 ؟ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله: فأفتح يبت وَيَهُمَ 
قَتَمَا سأل ربه هلاك من كذيهء وهو ما قال في قصة أخرى: : ربا أفْسَحَ بَيسَنا وَبَيْنَ ْنَا 
بَِلْحَقّ» [الأعراف: 84] الذي وعدت أنه ينزل بهم. وهو العذابء فعلى ذلك هذا. 

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم؛ بل كان ذلك بعد ما أيس من 
إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي كل ذلك دعاهم 
إلى توحيد اللهء وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن 
إيمانهم, فقال: أن بت ين مَوْمِكَ إِلَّا من قَد مَامَنَ4» وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا؛ إذ 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك ؛ 
ألا ترى أنه ذكر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان من الله له بالخروج من 
ل ل ل ل ل ال 

وقوله: ا فَأَييْنَهُ ومن بَحَمُ في الثللى الْمَمْحُون» : قيل: المملوء”"' . 

قال أبو معاذ: والعرب تقول: شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع: وهو السوق». وتقول 
العرب: شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي: ملأناها. 

وقال بعضهم: المشحون: المجهز الذي قد فرغ منه فلم يبق إلا دفعه؛ وهو واحد 

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد. وهو ما قال فيها: 
«من كل رَوْسَيْنٍ نين »4 [هود: .11١٠‏ أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون». 
وأهلك الباقين. 

وقوله: #إِنَ فى دَلَِ لَآيَهَ» أي: في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم. 

أو إن في هلاك وك وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم. 

#ومًا كن أكتَرُهم مُوْمِنينَ . . . * إلى آخر القصة قد ذكرناه. 
قوله تعالى: < كَدَنْ َه لين © ! إذ كَل م أيهم هر ألا نت © إن 2 ول أب ( 
وا لَه أشن ( وَمآ مآ شتلك طَيِهِ ين لَْرِ إن أَجْرقَ إلا عق رت لْملينَ () أتبَوَ يكل ريع 
ابه تف © متي تصع نكم غلاهة وه هذا ملك تلفق عليه وج كنذا ل 
00 تَعوَا لق ا ا بس بس 
ماك عَلكُْ عدا يبَر عَظِيِم © كلا سر عََنآ أيعَفتَ أذ كر تكن ين الات 9 إن هد 


.ٍ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (257745)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١19/5(‏ 
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علد جور دل ص 


إَِّ 604 ألْأَولِنَ () وبا 9 دين 02 6 فكدر ملكتي 0 في ذَلِكَ 22 وما كن أ كرهر مُؤْمِيينَ 
© د يك كر العرك ليم (4. 

ور 2 لم4 : هو - والله أعلم - ما ذكرناء أي : قد كذبت جماعة عاد 
المرسليق:: 

وقوله: #المرسايرت سيت * ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع 
الرسل فمن كذب واحدًا منهم. فقد كذب الكل. 

وقوله : #إذ َال هم أَحْوهُمْ هود : هو كان أخاهم في النسب؛ لأنهم جميعًا ولد آدم على 
بعد من آدم؛ فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بعد بعضهم من بعض . 

وقولة: آلا تََدرْن# يبحمل وجيين : أحدهما: الا تتقون ثقمة الله وعذاية: 

أو ألا تتقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 

إن شرل 451 قينا لتم اللفاه ويقكه على يداي لكي تقوايا :1 اهيلو انين 
هداياه وأمانته. أو أن يكون ما ذكرنا من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #تَأتَّقُوا أنَّهَ وَأَطِعُونِ»: ما ذكرناه. 

«ونا أتكذم علد منْ جر أي: أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله وما 
أسألكم على ذلك أجراء وفي الشاهد: لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجرّاء وأنا 
لا أسألكم على ذلك أجراء فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني. 

«إِنْ أَجْرىَ» أي : ما أجري لأاإلّا عَنَ َب الْعلَيِينَ. 

وقوله: لإأنَبْنُونَ يكُلّ ريع َايَهٌ تبن . وت يَتََخِدُونَ مَصحَام 4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنهم كانوا يبنون بنيانًا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهو 
عبث؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث؛ لذلك 
سمى ما بئوا: عثا: 

والثاني: جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهوء فبنوا على 
ذلك المكان فسماه: عبثًا؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والثالث: أن يكون ذلك المكان مكانًا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها 
لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلكء. فكان قصدهم بذلك البناء باطلا» وكل باطل عبث» 
والله أعلم . 

وقوله: هملك تَْلدُونَ4: ولا تموتون» أي: تنفقون نفقة من يطمع أن يخلد في هذه 


الدنياء ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته. 
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أو أن يكون قوله: #تَعَلَّحمْ عَدلدُونَ4 لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم 
يخلدون؛ لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة في هذه الدنياء يطمئن فيها 
ويسكن» وهو كما قال: #يحْسَثْ أنّ مالك لَنلدة» [الهمرة: ]+ فعلى ذلك الأول والله 
أعلم . 

وقوله: اونا قشر يمقر عجرن كين < والله' أغلم.ت بالجبار عن «الظالم 
والمعتدي؛ أي: وإذا بطشتم بطشتم ظالمين. 

والريع: هو المكان المرتفع. 

وقال بعضهو”" : هو الطريق. 

ومصانع : قال بعضهم: البنيان» وقيل: الحياض. 

وقال أبو عوسجة: الريع : ما ارتفع من الأرض» وجمع الريع: ريع» وجمع الريع أرياع ؛ 
وهما واحد. والريع: الربح - أيضًا - تقول: أراع إذا ربحت عليه وجمعه: أرياع. 

ومصانع في موضع: قصور و [في] موضع: حياض يجتمع فيها الماء؛ الواحد: 

وقال: البطش: الأخذ. يقال: بطشت بفلان أبطش بطشًا؛ إذا أخذته وقبضت عليه. 

وقال القتبي”© - أيضًا-: الريع : الارتفاع من الأرضء» والمصانع: البناء» واحدها: 
مصنعة ؛ فكان المعنى: أنهم يستوثقون في البناء والحصونء ويذهبون إلى أنها تحصنهم 
من أقدار الله وقضائهء وهذا يشبه أن يكون ما ذكر؛ لأنه قال في آخره: «لَمَلّكُم عدون » 
أي : يبنون بناء كأنهم يخلدون ولا يموتون. 

وقال: ##وَإِدًا بطش بَطَسْثْرٌ 4 أي: إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارين» وإذا 
عاقبتم قتلتم. وقال بعضهم: بطشتم: أخذتم بالظلم والاعتذار والاستحلال لما حرم الله. 

وقال أبو معاذ: وكل بناء مصنعة. وفي حرف حفصة: #وتبنون مصانع كأنكم 
خالدون# . 

والآية: العلم. 

وقال بعضهم: الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب . 

وقال قتادة : كلخ في الارضي» 
)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. أخرجه ابن جرير عنهم (55390) و(2)505390 و(2)515195 

وانظر: الدر المتثور .)١59/60(‏ 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (25314 7”19). 
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وقال محمد بن إسحاق: إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا القصور 
الطوال عبئًا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم. 

وقال بعضهم: مصانعء أي : مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم. 

والجبار: هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة. 

وقوله: #8 كَتَّقُوا أسَّدَ وَأَطيعون»: قد ذكرناه. | 

وقوله: «وانّصا الَف أَمَدَمٌ يما تَلَمُونَ» أمدكم: قيل: أعطاكم وهو من المددء أي: 
أعطاكم النعم تباعًا واحدة بعد واحدة لا تنقطع. 

لهو يحتمل وخمين: 

أحدهما: اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم» فلا توجهوا شكرها إلى من لم ينعم عليكم 
ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من 
النعم . 

والثاني : اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر 
على الانتقام منكم. 

وعلى التأويل الأول: اتقوا كفرانها؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم 
على هذين الوجهين؛ والله أعلم. 

م ذكر الذي أمده لهم من النعم فقال: طأَدَمُ َم وَبينَ . وَجَنتِ وَعْبُونِ»: هذا 
طيووسيا معي 

«إِيّ لَمَاكُ عَلَيَكْمَ عَدَابَ بور عَظِيمٍ4 : قال بعضهم : #8 إِفِه أَحَاْ4 أي : أعلم أن ينزل 
كم غرافب ا 

وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه؛ لأنه كان يرجو الإيمان 000 
فقال الاق م للد حرطي لاوقا راي الويور يز سوا علينآ 
أَرَعَظْتَ أ ل من ين الْرَعِطِيت4: الوعظ: هو الإخبار عن عواقب الأمور من ترغيب 
وترهيب» أي : سواء علينا تخوفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك» ولا نجيبك إلى ما 
0 إليه. 

ثم قالوا: #إن هذا إِلَّا حلق الْأَرَينَ#: قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث 
بديع . 

والخلق: يجوز أن يكنى به عن الدين؛ كقوله: طلا ييل لِسَلقِ أله أي : لدين الله. 
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وقال بعضهه""': قوله: #إإن هدَآ» أي: ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين 
واختلاقهم. أي: تكذب وتختلق» كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل؛ كقوله: 
«إن هذا إِلَّدَ أسَِِيرٌُ الْأَوَِنَ*. فإن كان على هذا فيكون قوله: #كَدَبَتْ عاد الْمرْسَِينَ* هذا 
لأنهم كذبوا الرسل جميعًا. 

وقال بعضهم”"' : قوله: #إن هَذَآ إِلّا خْلُقٌ الْأَوَينَ4 قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون 
ما عاشواء ثم يموتون ولا بعث ولا حساب. 

وقال بعضهم: الوعظ: هو النهي؛ كقوله: 9يَيظكم أَنَّهُ أن تَعُودوأ لمثلوء بدا 
[النور: ]١77‏ أي: ينهاكم . 

وقوله: لحن معدن : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 

وقوله: طمَكَدَوْهُ تَأملَكَهُ4 قيل: أهلكوا بالريح؛ كقوله: وأا عَادٌ نَمْيِسكُوأ بريج 
صَرَصَرٍ عَََ ...4 الآية [الحاقة: 5]. 

وقوله: © إن فى دَلِكتَ ديه : قد ذكرناه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”" : #حَلَقٌ الأولين*؛ أي: اختلاقهم وكذبهم؛ يقال: 
خلقت الحديث واختلقته» إذا افتعلته. 

قال الفراء: والعرب تقول للخرافات: أحاديث الخلق. 

قال ومن قرأ: #خَلْن الْأوَِنَ4 - بضم الخاء - أراد: عادتهم وشأنهم . 
قوله تعالى: « كَدَسْ تمد رسن © إذ كَل كم لَْوهُم صَيعٌ ألا نتن © إن لكْمْ سول أبن 
توا لَه وَأطبعُون (7©) وآ أستلكم عله ين أجْرٍ إن أب إلا عك رت العلَبينَ © أَتتركونَ فى 
ما ههنا ءاميت (7)) في جَنتِ وَعُبُونر (9) وُروع مَخحْلٍ طَلمَها مَضِيِم (7) وَبَحِتْنَ ينه الْجبَالٍ 


ىر و 1 21 مخ جر لخ ع كك زد د رخو و كلم 1 
سوا فرهين (9) فاتفوأ الله وأطبعون ((0) ولا تطِيعوا أن ألْسردِيَ ((0) الذي يفْسِدُونَ في الْرضٍ وَلَا 


يع. اروم رس لست ع سا ١‏ لع مالس سه 2ه 0 مود عرس لة 2 مه 2 

يِصيِحونَ ((6) أ إنَآ لت من السَحَرنَ © م أت إلا بسر مَننَا أت َي إن كت ين 
وصت- 7 وسنت 2 2 - 

0 000 222 2 ر لف عيش رعواعء يعر دي معاءه سس ل سوي دورو 

الصدقيت © ل هنذوء ناقة ها يرب و( سْرَبٌ ور ملو (©) ولا تمسوها سوبو يَأَحْدَّم عذاب 
5 مه 

م 0 جس ‏ لسددو سا صقل ساع] يى + حع 12د وو مع دوع دن بس جو عر عع هك هه 

يوم عَظِيوٍ () فمقروها فأصبحوأ نَدِبِينَ (9©) تأنذهم الْعَدَابٌ إن فى ذَلِكَ لبه وَمَا كانت 


)١(‏ قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم 2)551١114(‏ و(14/ا55) 
و(55114)., وانظر: الدر المنثور .)١7١/0(‏ 

(؟) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (773717) و(7571717)». وانظر: الدر المنثور (0/ 
.)١0‏ 


(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (9039). 
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رهم مُؤْمِينَ 67 إن نك هر امير لحم لكا 

وقوله: وك نر الوقن ٠‏ إِذ تَالَ هم ل ميم الا ك4 : فد ذكزنا تأويله اقيمنا 
تقدم . 

إن لك سول أبن أي : كنت أميئًا قبل ذلك» فكيف تتهموني ي اليوم؟! ويقال: أمين 
على الرسالة ناصح لكم» وقد ذكرنا تأويله؛ إلى قوله: #اإِنْ أَجَرىَ إِلَّا عن رََ الْمَلِمِينَ4. 

وقوله: #أَتتركوْنَ في ما هنهَمَآ ءاميت »: يخرج على وجهين: 

أحدهما: أتتركون هذاء وإن خرج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار: ولا تتركون 
فيما ذكر امنين. 

والثاني: أتتركون: أي: أتظنون أن تتركوا فيما هاهنا آمنين» أي: لا تظنوا أن تتركوا. 

#في جَنّتِ مَعْبُون . وَرُرُوع وَخَحْلٍ طلْمهًا هَضِيمٌ 0 

قاله اميد 22 الوهيم "التيشمء 

وقال بعضهو”" : الذي أرطب بعضهء وهو الذي يسمى: المذنب. 

ابره عبان 1" قال1 أهن' الناس قل أرطي واسعرتى برهن الليق: 

وعن لعي" :الذي" امون لد اوه 

وقال بعضهم: هو من الرطب الهضيم» وهو الذي ينقطع للينه» ومن اليابس: الهشيم 

وقال القتبي””2: والهضيم: الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح . 

وقال أبو عوسجة: الهضيم: الذي لا شوك فيه ولا مشقة. 

وقال بعضهم: الهضيم: هو الذي يتراكم بعضه بعضاء ويكون فوق بعضص. 

ولو قيل: إن الهضيم هو الهنيء ا ل 
ومرض؛ ولذلك سمي الهاضوم: هاضوماء وهو الذي يهني الطعام ويهضمه - لجازء 
والله أعلم. 

وقوله: م وَبَبْحِيُونَ يب الْجبَالٍ يوا فَرِهِنَ4 بالألف». وافرهين * بغير ألف: لمَرِهِينَ» 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (5717/55؟) (7717717)», وانظر: الدر المنثور (0/١/ا١).‏ 
(؟) قاله يزيد بن أبي زياد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور .)1١1/5(‏ 
(*) أخرجه ابن جرير (577/714)» وسعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم كما في الدر المتثور (0/ 197/5)» 


عن عكرمة. 
20 أخرجه ابن المنذر وابن ن أبي حاتم » كما في الدر المنثور (/ لا 1). 


(4) ينظر: تفسير غريب القرآن (919). 


7 سورة الشعراء الآيات: ١59-1١4١‏ 


ع حاذقين مجيدين» أي: لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال؛ يقال: فلان 
فاره في أمر كذاء أي: حاذق. 

و #فرهين*: أشرين بطرين» أي: فرحين. 

قال القتبي"2: والفرح: قد يكون السرور»ء ويكون الأشرء ومنه قول الله - تعالى - : 
«إنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ4 أي : الأشرين. 

قال: ومن قرأها #مَرِهِيَ# - بالألف - فهي لغة أخرى؟؛ يقال: فره» وفاره؛ كما 
يقال : فرحء فارح» ويقال: فارهين: حاذقين. 

وقال أبو عوسجة: فارهين وفرحين» أي: مسرورين» ويقال: فره يفره فرهّاء فهو فْرِهٌ 
وفاره. 

وقوله : دوا َه وألِمُونٍ . ولا يعوا أن الْمسروِيَ4 : يقول - والله أعلم -: اتقوا نقمة 
الله في مخالفتكم أمرهء وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي: لا تطيعوا أمر من ظهر 
لكم منه الإسراف والفسادء ولكن أطيعوا أمري؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فسادء 
ولا تطيعوا الذين تعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

أو أن يكون قوله : ولا ليما أن الْرِوِيَ 4 مؤخرا عن قوله : لمآ أت إلا بش وتلنَا4 ؛ 
يقول لهم صالح: تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو 
دوني» وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف» ولم يظهر لكم مني شيء: يخبر عن 
سفههم وقلة تمييزهم؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم؛ لأنهم بشر دونهم في كل 
شيءء ثم أجابوا صالححا في قوله : «ولا تطِيعوا أن الْمسْرِوِيَ # . 

فقالوا: #إنَّمَآ أنتَ مِنَّ الْسَكَرِنَ 4 : اختلف فيه: 

قال بعضهه”"': يقولون: إنما أنت سوقة مثلناء لست بأفضلناء وإنما نتبع نحن الملوك 
وذاثروة من المال» وأنت لست بملك ولا لك ثروة» فهم - والله أعلم - طعنوا صالحما كما 
طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا: لأمَالٍ مدا الول يَأَحكُلُ الللَمَامَ وَيَنِى في الالْواقٍ » 
[الفرقان: 7]. 

وقال بعضهم”" : يقولون: أنت بشر مثلنا في المنزلة» لا تفضلنا بشيء لست بملك ولا 
رسول» #تأتِ بِكَيَةِ إن كُتَ يِنَّ ألصَّدِيّت* بأنك رسول» فنتبعك كما أطعنا أولتك 
واولل. 


.)5"١9( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
.)1١17 /5( (؟) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ 


(") قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (414)» وانظر: الدر المنثور (0/ 0177. 


سورة الشعراء الآيات: 15٠6‏ - هلا١‏ ”7 


ره 


وقال القتبي"'2: #إنَمآ أنتَ مِنَّ ألْصَحَرنَ4» أي : من المعللين بالطعام والشراب؛ وهو 
كل الول 

وقال أبو عوسجة: #ينَ الْسَحَرنَ# ممن له سحروا السحر ألوية» وأسحار جمع. 

وقال بعضهه”": من المسحورين, لكنه عند الكثرة يشددء والله أعلم. 

فم قال ساح ١‏ هلز ناقة ذااغرت ولك كزة ور تنور 4 4 ذكر أل التاويل أن الماع 
منقسم بينهم: كان يوم لهم ويوم للناقة» واستدلوا بقوله: «وَلكر شِرَْبُ بَورِ نَمَو رٍ4. فلما 
كان يوم لها معلوم؛ لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفواء ولكن في الآية أن الماء 
قنيمة ابينهيد: كليو لم يوم شرب لمر وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب. 

وقوله: ًا سْرْبُ وَلَكْرْ شْرَبُ يَرْر نور 4: جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبعضه لهم؛ ثم لهم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله؛ فلا يزاد على ما ذكر 
في الكتاب ؛ مخافة أن تذهب حجته عليهم - أعني : أهل الكتاب - لثلا يكذبوا رسول الله 
داكي لا ا وري 

وقوله: #ولا سَنُوها بسو يَأَحْدَمْ عَذَابُ يَوْرٍ عَظِيرٍ . مَمَمَرُوهَا َأصَبَحُوأ تَدِيِينَ# : يحتمل 
قوله: «تاتيخا تيية» إذ 0 وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يهلكوا 
لقبل ذلك منهم . 

وقوله: مَأَحْدَهُمْ َلْعَدَابُ»: كل آية آناهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم 
العذاب فأهلكوا. 

وقوله: #إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَة» : قد ذكرناه. 
كر جا د 0 يم أل أ ألا نتن © إن لك ْول أن 
() هَأنَُوا أله ليشن © مآ أَنلكُم عَلِهِ ين أَجْرّ إن أَجَرَ إلا عل رت ليت () أَتَانونَ 
لد بن اللي 6 © له 2ك 0د 2 0 ْم وم عادورت (7) فَالوأ لين لَر 
كد بنذ لتك بن تفط 62 16 إن يدك :د ايد © بت بي نئل بن بف © 
فيه هله 9 62 © إل راي لهي © مم لكتري © ونا عئم قا هه تر 


اديت © َِّ فى ذْلِكَ ك 7 0 موصن (© دن 57 و لعزي الرجيض 0 
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)9570( ينظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/771/1) و(771778) وعن قتادة (2)57179 وانظر: الدر‎ 


المنثور (7/8/ا١).‏ 


4 سورة الشعراء الآيات: 15١6‏ - هلا١‏ 


كذبت جماعة قوم لوط المرسلين. 

«إذ كَلَ َم أَمْوْ لود آلا تننَ .. . » إلى قوله: طالْعلَمِنَ» قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله : #أتَأنوْتَ لدان ين الْمَكمِينَ4: وقال في آية أخرى : « إِنَحَكُمَ لون الْقَحِسَةَ ا 
سَبَتَكُم بها من أَحَر ير الْصَليِنَ4 [العنكبوت: 18]. 

وقوله : «وَيدَرُونَ ما حَلَقَّ لَك ريك ين يكم 4 أي : تذرون ما جعل الله ذلك طلبا لإبقاء 
هذا النسل؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصة» ولكن إنما جعل لهم 
الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه؛ فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء؛ لما في ذلك انقطاع 
ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرجال» وليس في ذلك إبقاء النسل» 
هذا - والله أعلم - معنى قوله: #وَيَدَرُونَ ما حَلَقَ لَك ركم من روسكم 04 وإنما خلق لبقاء 
النسل لا لقضاء الشهوة خاصة» لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات؛ ليرغبهم على 
ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامة» وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون 
ذلك». ولا يتحملون هذه المؤن التي يتكلفون حملها لذلك. 

وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج» والزوج هو المالك عليها 
حيث قال: لوَبديُونَ مَا حََقَ 51 ريك ين روك 4: وقال في آية أخرى: لوَمِنَ يوه أن 
حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُمَ أَرْوَيمًا .. . » الآية [الروم: 0175١‏ أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه 
خلقنا لهن. وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة 
نصرانيين جاز النكاح؛ لأنه هو المتملك عليها النكاح وهي المملوكة» والله أعلم. 

وقوله: “يل سم قوم عاذوت * أي : بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم. 

أو عادون حقه الذي له عليكم. 


5 90 
أو عادون” 0 


وقوله: كلو لين ل تنه بلك لتكاتن ين المعرين 4+ ذكر الأنتهاء ولوبييين عن هاذاء 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من 
0 

ويحتمل : لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا. 

وقوله: التَكوينَ ين ألْمُخرينَ4 : يحتمل نفس الإخراج. أي: نخرجك من القرية ومن 
بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج: إخراجًا بالقتل؛ كقول قوم نوح حيث قالوا: ##لَين 
ل ننه يبح لكو من الْمروبيت* [الشعراء: 01١١7‏ وهو أشبه. 


)200 بياض في أ. 


سورة الشعراء الآيات: 5/ا١‏ - ١9١‏ 81م 


ثم قال لوط: #إقٍّ لِعَمَلكرٌ ين الْمَالِنَ4 أي : من المبغضين» أي: كيف توعدونني 
الندد و امام لدو تعملون 0 أكره المقام فيكم. وأبغض رؤية 
أعمالكم التي تعملون. فكيف توعدونني بالإخراج؟! 

00 

أحدها : رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. 

أو أن يكون: رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم : 

وََجْنْبِن وَبَونَ أن ََبْدَ الأضكام4 . 

أ أن يقول: رب نجني وأهلي عن رؤية ما يعملون ومعاقبته . 

لم قال: نيه وأمله لين . إلا جردا ني اَن : قد ذكرناه فيما تقدم . 

0 : «تألط عَبع مط شه مر المدين4: يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة 
بعدما قلبهم ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر؛ كقوله: جَمَنَا عَبِيَهَا سَالَهًا وَأمَطَزنًا عَلَنِهَا 
حجار 4 [هود: 87]. وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة. 

وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر على من كان غائبًا منهم 
الحجارة . 


قال أبو عوسجة والقتبي"'"2: #يّنَ الْمَاِنَ4 أي : من المبغضين» يقال: قليت الرجل إذا 
هه 1 


أبغضتهء ومن ذلك قوله: #إما وَدَعَكَ ريك وما قَنّ4 [الضحى: ”01 والغابر: الباقي. 

قوله تعالى: « كدب أتسنث تيك التي (©©) إذ 05 هم ميث ألا تود © إن لكم رو 
أن (©) نوا لَه وأسلبغود (©) وبآ أستلكم عليه ين َجرِ ! إن أجقَ إلا عك رت العَيِينَ © انوا 
لكل ول تكووا من التخيررد (©) ونا باليشطاين التضتقم © © رلا ينوا ادس انف و4 
تاي الأ ثنيية ج) انها الله حلدك واية اليج كلا بكنا نت بن لتخي و 


0 


هآ أت إلا بر تنا ون عَطْك لِنّ الكنين © فأنيين مدنا ينها ين التمة إن كنك عن 

ألصَبِهِينَ (و©) َال مق لم يا مون (2©) مكدو تدهم عذات ون اللللك إن كان عذات لأ 

عَظِيِمٍ (7© إن فى مك لَه وما كن أكرهم مُزْمِنينَ مد 2 دَلِدّ ريلك هو الْعيرُ اليم 47 . 
رو وكنة امك حلب لتككوَ الْمَرْسَنَ4: الأيكة : قال بعضهم: هي شجرة نسبوا إليها. 
الس ال الغيضة . 


ام 0 ام ا ل ل 


.)75١0( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


43 سورة الشعراء الآيات: ١91١ - ١1/5‏ 


يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وقال في سورة هود حيث قال: #وَإِلَ مَلَيَس أَحَاهُمْ 
سُعَيِبًا . . . # الآية [الأعراف : 5 كان من نسل أهل مدين» ويقولون: إن شعيبًا كان 
بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم. وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم؛ لذلك قال 
ثم: أخاهم ولم يقل هاهنا. 

لكن ليس فيما لم يقل: إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم؛ لأن 
جميع أولاد إدم إخوة» إذ يسمى جميع البشر بنيه؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات. 

عي ا ل 0 
واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثانياء والله أعلم. 

وقال القتبي”'2: الأيكة: الغيضة». وجمعها: أيك 

وقال أبو عوسجة”'" : الأيكة: شخرة والأيك: جمع أيكة» وقال: لا أعرف «ليكة» 
بلا ألف؛ وكذلك قال أبو عبيدة”” . 

وقال أبو زيد”*»: أصحاب الأيكة أصحاب بادية» والله أعلم. 

وقوله: #أَرَهُوأْ الْكبلَ ولا تَكونوا مِنَ الْسُخْيرِينَ#؛ وكذلك قال 0 مدين في سورة هود: 
«(ركتزر زوأ اليحكبالَ والبيرات لقنل وَل حَبْكْسُوا الثّاس أشْبَآءَهُمْ 4+ ذكر فيهنما جميعا 
إيفاء الكيل» فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعًا نقصان 0 والوزن؛ فأمرهما بإيفاء 
ذلك لو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك. 

ثم في قوله : «ولا تَبَحَسُوا أَلتّاسَ أَشْيَآءَهُمَ # جواز الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: وقوع المبيع بملك المشتري» وإن لم يقبضه المشتري. 

والثاني : جواز بيع الجزء ء من الكيلي والوزني شائعًا من الكل؛ لأنه قال: #إولا تبحسو 
لئاس أَشَيَآءَهُمْ 4. أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا 
لم تكن أشياءهم؛ ولكن كانت أشياء هؤلاء؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان 
مبيعاء فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك. 

وقوله: #أأَوْوُواْ الكل : كأنه قال: أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه؛ ولا تستوفوا 


1 أ 


. أخرجه ابن جرير (771747): عن ابن عباس‎ )١( 
.)7570( وينظر: تفسير غريب القرآن‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير (/717/41؟) و(2)771744 عن ابن عباس. 
وينظر: اللباب /١6(‏ ألا 9/1). 

(9) ينظر: مجاز القرآن (99/7). 

(5:) أخرجه ابن جرير (7571/59). 


سورة الشعراء الآيات: ١91١ - ١/3‏ 4م 


من الناس أكثر مما لكم عليهم. 

وَزنواْ بالقِسْطاس لْمسسَقي 4 القسطاس: قال بعضهم: العدل. أي: وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل ولا تنقصوها. 

وقال بعضهم''': القسطاس: هو القبان وهو الميزان. 

وقوله: #الْصْمَّقِِ» : المستوي؛ كأنه قال: وزنوا بالميزان المستوي, لا تجعلوا إحدى 
الكفتين أثقل من الأخرى؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقلء 
والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف. فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعًا. 

وقوله: طول تغتنأ ف الاضٍ مُنْسِيِنَ4 أي: لا تفسدوا فيها. 

وقوله : «وَانَهُوا الى حَلفَكْ وَالِْلَةَ الْأوَنَ4 أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم. والجبلة: هي الخليقة؛ يقال: جبل أي : 

مدقالا ِنَمَآ أنتَ من لْمسَحَرِينَ © : قال بعضهم : هو الذي سحر مرة بعد مرة؛ فعلى هذا 
التأويل يكون إنما أنت من المسحورينء» لكن التشديد للتكثير. 

وقال بعضهم: 2 أنت مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرناه. 

وقوله: #وإن نَظْنْكَ لَمِنَّ الْكَزبينَ4 : هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظنًا منهم لا يقيئًا 
وحقا. 

#تاسقط عَلِن] كِنَنَا ين التَمَل إن كنت من ألصَدِوِنَ4: سألوا شعيئًا العذاب على 
التعنت» كما سأل غيرهم: طفَأمِرٌ عككا كر عن الل أو انيثا يتاب زر » 
[الأثفال: ؟2]“فنزله يهم العذات من تيت سالوا مر السمناء: 

ف 005 م 5 5 5 : 

لا يتتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء» ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح. 
فجعل بعضهم يدعو بعضّاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نارًا فأحرقتهم. فذلك 
قوله: طتَآَمَدَهُمَ عَدَابُ بَوْرِ لظ . . . 4 الآية [الشعراء: .]١184‏ 

وقال بعضهم: سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم . 

والظلة: قال أبو عوسجة: حر شديد. 


.)49/7/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم» كما فى الدر المنثور (4/ 8/ا1).‎ )٠( 


44 سورة الشعراء الآيات: 58١5-1١97‏ 


وقال القتبي"'2: # كَمَاك. أي: قطعة من السماءء والكسف القطع. 

وقال بعضهم'"': أصابهم حر شديد وغم في بيوتهم» فخرجوا يلتمسون الوّؤع قَبَلَكُ 
فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين 

وقال بعضهم: ظلل العذاب إياهم» وبعضه قريب من بعض . 

وعن ابن عباس”" قريبًا من هذا قال: «بعث الله عليهم وهدة وحرًا شديدّاء فأخذ 
بأنفاسهم. فلما أحسوا بالموت بعث لهم سحابة فأظلتهم» فتنادوا تحتهاء فلما اجتمعوا 
سقطت عليهم» فذلك قوله: طتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بَوْرِ الظُلَةِ4» والظلة: السحابة؛ وهو قريب 
اران 

وقول شعيب: أرق عل يما سملو : من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم . 

وقوله: «إمَكََوهِ تأَحَدَهُمْ عَدَاتُْ يرم الظلة»: كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهم» أو 
كنوه حا ادع ون التسالة نوما سرض الل 0 


قوله تعالى: ونم ليل رب الْعَلِينَ (67) نَل يه ألو كر َنُ (© عل مَلِكَ تكن من الدزٍ رين 


ص 
ل« دمو رودم 


© ياد عب ثبو © ِنَم لي د د أ بعالل علطو با إن هل 


سرع 


و نل يك ع بت الفط © ةيه ا سلاء. يت 9ه كلق 0 32 


و سمر ل مه« ذه للع ع ور سروه وخر 
ُو الشخزيت © ل بشت ب. حَقَّ يرا القتاب لايم () مََْهُم بَنتَدٌ وَهُْمْ 1 ينغت 
مزورة سس يسعروا ير 50 م . سر 
شدي و د تفز ميد © 3 عتم 


علص م م 


و ل سي 
أسَنع لممَرُولينَ (4)©7» . 

وقول عرد هون نشي وإنه - أي: القرآن - تنزيل رب العالمين» أي: نزله 
ام اا لي 

ترد بد أرق لبر 4ه عدو الب لقو ليوج لا رقا للد د 74 

وقوله: «أنَرّلّ به لق الْدَمِينُ . عَلّ قَليِكَ »: يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه. لا يحجبه شيء عن قلبه. 


.)9350( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) قاله قتادة بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (108/5). 

() أخرجه ابن جرير (571704) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم؛ كما في الدر 
المنثور (0/ ه/ا١1).‏ 
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والثاني : #عَلّ عَلَ مليِكَ4 أي: لا يذهب عنه؛ بل الله يجمعه في قلبك؛ كقوله: «لا مرك 
بوء لَانَكَ لتَعَجَلَ يود . إنَّ علَينَا جمْعم وَديَائم 4 . 1 

أو أن يكون قوله: طعَلَ كَلَيِكَ» أي: يثبته على قلبك لقولهم : طلرْلَا ثزْلَ عَليِِ لقان 
0 ححَدَلِكَ نيت بد فُادَة4 [الفرقان: ؟"]. 

أو أن يكون قال ذلك لما تاقي إلى قلي وتحيظة غاية عيففل فال : عل قَلبِكَ» ؛ كأنه 
ألقي في قلبه وكذلك يقال. 

وقوله: #لبَكُونَ من الْمسَذِرفَ ٠‏ بلِسَانٍ عر مين 4 : كأنه - والله أعلم - على التقديم والتأخير 
يخرج» أي: نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المنذرين. 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله لقال قر يرت بلسانء ثم إن رسوله أداه 
بلسانه العربي المبين أي: بينه؛ لكنه ليس كذا؛ لأنه قال في آية أخرى: إنَا أنرَلنَهُ ممم 
ريا ؛ فيبطل قولهم: إنه أداه بلسانه عربيًا من غير أن أنزله كذلك» ولو كان على ما 
يقوله الباطنية: إنه لم ينزله بهذا اللسان - أعني: اللسان العريي ‏ - وأن الرسول هو الذي 
جه 100 لاسا واواء ود لكان رماي هرانا اموا #إِنَمًا ا لا اك 
يلحِدُوت إِلَنو أفحَى وَصدا 2-6 مُِيٌ 4 [النحل: ١8‏ 3 عن 
فإذا ذكر هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم؛ دل أنه إنما أنزل عليه عربيّاء وأن تأويل الأول ما 
ذكرنا على التقديم والتأخير. 

وقوله: 8وَإِنَّمُ لَى بر لْأَوَلينَ 4 : قال بعض أهل التأويل: وإنه - أي: نعت محمد 
وصفته - كان في كتب الأولين. 

وجائز أن يكون قوله: #وَإِنّهُ4 أي: هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين أنه ينزل 
على رسول الله يَككِةٍ لا أن عينه كان فيها. 

أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكل» والله أعلم . 

وقوله «أوكر يكن ل َه أن يعلمَمٌ عسوأ ب إِسَريّهِيلَ# : قال بعض أهل التأويل: أو لم يكن 
لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الكتب. 

لكن تأويله: أو لم يكفهم علم علماء بني إسرائيل آية أنه رسوله. ثم الآية تكون 
بوجهين ٠‏ 

أحدهما: ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن رسول الله 
فأخبروهم عنه أنه يخرج في وقت كذاء وأن نعته كذاء وهذا وقت خروجه. 

والثاني: يقول: أولم يكفهم آية إسلام علماء بني إسرائيل وفقهائهم أنه رسول نحو ابن 


4م سورة الشعراء الآيات: 5١١-١197‏ 


سلام وغيره؛ إذ كانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب 
مكانتهم ورياستهم» والله أعلم . 

وقوه الوق لللذاعل ين للك نكرل قله اسكاق بو لتتوزق 14 فا 
بعضهم: نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به» فكيف لو نزلناه على أعجمي؟ ! 

وقال بعضهه"'': لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم. يقول: إذن 
لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو؛ وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهه”"' : لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه؛ 
يذكر سفههم وتعنتهم . 

ويحتمل قوله: طوَلَرْ نَزلنَهُ عَكَ بض الأَعْجَوِنَ4 أي: لو نزلناه أعجميًا فلم يفهموه 
لقالوا: لزلا مضل ايند يت عر ولكن نزلناه عربئًا؛ لثلا يقولوا ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: #كَدَِكَ سَلَكْئَنهُ ف قوب الشجرييت . لا يومنت به.» : قال بعضهه”": هكذا 
سلكنا الكفر والتكذيب» وأدخلناه في قلوب المجرمين 

وقال بعضهم: كذلك سلكناه - يعني: البيان والحجج - في قلوب المجرمين حتى 
عقلوه. ولزمتهم الحجة. لكنهم تركوا الإيمان تعنثًا وعناداء لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم؛ حين لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع 
واقنطزاز :لآ إنحان اختيان »وهو كما قال :#فلمًا روا باسنا -قالواً امنا ياد وعدم © افر : 
5 لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم حين خرج أنفسهم من بين أيديهم؛ وإيمان 
اضطرار لا إيمان اختيار؛ لذلك لم ينفعهم 

وقوله: امِْسِهُم بَمْنَة» أي: يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون؛ لأنه - عز وجل - 
إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء أنزل بهم العذاب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون 
حقيقة عند معايئة العذاب؛ إل كديع لعا اموه يجام ١‏ ازمر رسي دلت 
ويدفع العذاب عنهم» كما قبل إيمان قوم يونس حيث قال + #لا كن ويد اميت فندمهً 
ينها لذو وض لما اكوا كننا منرم عَذَاك الذي ف لخر لديا © [ برقن عقا 
قبل منهم الإيمان عند معاينتهم العذاب؛ لما علم منهم أنهم يحققون الإيمان في ذلك» 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١8/6(‏ 
فيه قاله عبد الله بن مطيع أخرجه اين جرير عنه (8/ا/51؟) و(5/ا/51؟). 


(") قاله ابن جريج وابن زيد والحسن وغيرهم » أخر جه ابن جرير عنهم 560 5 و(94/ال51؟) 
و(571980)» وانظر: الدر المنثور .)1١9/8/85(‏ 
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وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان. 

وقوله : ونوا هل نحن متظرون» : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنياء وتأخير العذاب 

عن أنفسهم إذا نزل بهم ؛ كقولهم : #رَيّنآ أَُرنَآ إل أبكل وَرسٍ4 [إبراهيم 54]؟ وكقوله: 
«يَليَنًا رد [الأنعام : 1" فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون. 

وقوله: #أِِعَدَلنَا مسْتَمْحُِونَ # : [هو] كقولهم: #مَقَ هذا الْوَعْدُ» [يس : 148ء وقولهم: 
تلز عَلِكَنَ حِجَارَة4 [الأنفال: 7] ومثله. وإلا ليس هذا في الظاهر جوابًا لقوله : 
فووا هل ححن منظرون » وجواب هذا - والله أعلم - قوله: #أَفَرَيتَ إن مَتَسْهُمْ سِيِنَ . 
د جَدَهم ما كانوأ يوعوت . مآ أَفْقَ عَنُْم نا كنوا توت 4 شرك( انيقي بأخر 
العذاب عنهم» وإمهالهم عنه وقتا يمتعون [فيه] - من عذاب الله من شيء؛ لا ينفعهم ذلك . 

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة» فخرج قوله: ##أَفَنَيتَ 
إن متهم سِنِينَ. . . * الآية جوابًا لاستمهالهم . 

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم. فخرج هذا جواب من 
اميه 

ثم خوفهم فقال: #ومَآ أَمْلَكْنًا من َربَةِ إِلَا لا مَدِرُونَ . وكر4: يقول: «إوما أَهلّكا ين 
َرَيّةِ4 إهلاك استئصال وانتقامء إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان 

#ؤكّرئ4. أي: موعظة وزجرا عما هم فيه. 

أو #ذِخكرئ» بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض. 

وقوله: «ومًا كنا ظَّلِمِنَ4 : في تعذيبهم. أي : لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم» ولكن 
بعنادهم ومكابرتهم؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة» 
وإنما عذاب الكفر في الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج قوله: #إومَا كا مَزْبنَ حَقَّ بسك رشولاه» 
[الإسراء: ]١6‏ أي: ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولاء فيظهر منهم 
العناد والمكابرة» فعند ذلك يعذبهم الله. 

وقال بعضهه'"' : وما كنا ظَلِيِنَ4 أي : ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذرء والله أعلم. 


وفي مصحف أبي: #وما أهلكنا من قرية إلا بذنوب أهلها #. 


2230 قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (2)771787 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حا ثم 
كما فى الدر المنثور (19/8/60). 
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وقوله: وما َك بِهِ اشَيلِينٌ . وَمَا يَتى 44: قال بعضهم: ما تنزلت بالقرآن 
الشياطين؛ فذلك جواب لقول أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رئنٌ يأتيه بما يقول يعنون 
بالرئي: الشيطان. وكانت الشياطين من قبل يقعدون من السماء مقاعد يستمعون فيها 
الوحي من الملائكة» فينزلون به على الكهان فمن بين مصيب ومخطى» فقالوا: محمد 
كذلك» فأكذبهم الله في مقالتهم تلك. فقال: 9إوَمًا لز يدِ» أي : بالقرآن # الشَّمطِينُ . 
وَمَا ينْبَتى طَمدِ»# أن ينزلوا بالقرآن وبا يَسْنَطِيعْيَ24. أي: قد حيل بينهم وبين السمع 
بالملائكة والشهب. وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 

وفي قوله: وبا يَْتَطِيمْنَ . إنَهُْمْ عَنٍ السّمْع لَممَرُوْنَ4 دلالة أن من أراد أن يجعل 
القرآن حجة لغير الذي جعل هو حجة.ء لم يقدر على النطق به ولا التلاوة؛ نحو: من يأتي 
أفمًّا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآن» فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا 
القرآن» فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانًا للمحق لا 
للمبطل حيث قال: وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم 
معزولون عن ذلك. 
قوله قعالى: «خلا نَم مم أن كما لحر فتكت من مسرن (2©) وَلَِدْ عَتبريَكَ الأنزي> 3 وَأخْفِض 
جَتَاحَكَ لِمَنِ أَنَحَكَ من الفؤيييت> (7) وَنْ عَصَوْك كل إن برق نا متها (© وك عل الوز 5 
© اك َك يبت نَهَمْ © وَتَعَمْكَ فى السَجِيت © إن مر أسَيم اليد 46 . 

وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله : دكا يه مع لَه ا مار وأمثاله» والله 
أعلم . 

وقوله : طوَاَذِرٌ عَتْرَيَكَ الْأَويت»: روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية : 
«وََذِزُ عَيْرَبَكَ الْأَوَيست4 جمع رسول الله َلِةِ قريشَاء فخص وعم فقال: "يا معش, 
قريش» أنقذوا أنفسكم من النار؛ ل ل 
بني قصيء أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعاء وقال: 
معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرًا ولا نفعا»؛ 
وكذلك قال لبني عبد المطلب» وقال لفاطمة ابنته: «يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك 

من النار؛ فإني لا أملك لك من الله ضرًا ولا نفعاء وكن اللشسويهم شابلها 70 
أي : بأصلها. 


(/ كوك مول كتاب الإيمان: 00 تعالى : لذن عشيرتك الأقربين) » 01م 
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وفي بعض الأخبار: أنه قال عند نزول هذه الآية: «إني أرسلت إلى الناس عامةء 
وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة»» وهم الأقربون وهما أخوان ابنا 
عبد مناف. 

وعن الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله يَكِهِ جمع أهل بيته قبل موته فقال: «ألا إن لي 
عملي ولكم عملكم. ألا إني لا أملك لكم من الله شيئّاء ألا إن أوليائي منكم المتقون, ألا لا 
أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم» ويأتيني الناس بالآخرة)”"' . 

وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله يَكِيْةِ بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا 
يدعوهم إلى الله؛ قال في ذلك المشركون. لقد بات هذا الرجل يهرّت”" منذ الليلة. 
يقول يصيح» فأنزل الله في ذلك : قل إِنَّمآ كم وِحِدَةٍ أن 1 20000 
الآية [سبأ: 45]. 

ومعنى التخصيص في إنذاره عشيرته في هذه الآية يحتمل وجهين - وإن كانوا داخلين 
في جملة إنذار الناس جميعًا في قوله: 8للْمَلمَ نَدِيا4 إذ هم من العالمين -: 

أحدهما: جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة؛ وإن لم يطيعوه 
ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه؛ على ما روي عنه أنه قال: «كل نسب وسبب منقطع يومئذ 
إلا نسبي وسببي)”*'» فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ - وإن خالفوه بحق القرابة 
والوصلة - ما لا يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة» فأمره أن ينذرهم ؛ 
لئلا يكلوا إلى شفاعته» ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمرء وهو ما ذكر في 
الأخبار التي ذكرنا: (إني لا أملك لكم من الله نفعًا ولا ضرّاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقون»””'0 أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته. 

والثاني 220 

وقوله: وَأْخْيِض جَنَلمَكَ لِسنِ اعَكَ من الُؤينت4 : قيل”"': لين جانبك لمن اتبعك من 
2425050 والترمذي (0)547/0 في التفسير باب: ( ومن سورة الشعراء) :425١85(‏ وابن جرير 

(5718) و(2»)5717940 والبغوي في شرح السنة (9/ ))9١‏ وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدلائل» كما في الدر المنثور .)١9/4/8(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد. كما في الدر المنثور »)١8١/5(‏ من طريق قتادة عنهء وأخرجه ابن 


جرير(١1١2)5581‏ عن قتادة . 
(5) يهوّت: يصيح. ينظر: المعجم الوسيط .)١1١١9/5(‏ 
(9) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (8/ .)١189‏ 
(4) تقدم في سورة المومتوة - 
(5) تقدم. 
(9) جياض فى 1 
(0) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (7581). 
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المؤمنين؟ كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم؛ وقال في الوالدين: #وَاخَيْض لَهُمَا 
جع ارين كنمو '[الإسراء 1:1 0179 وقال :فى المومين: يحصهم اللعض قينا ينيم 
«ارحاء يَنِبَبْم 04 أأؤْلَةِ عل الْمُؤْنينَ يزّوْ عَلّ عل كفن 4 ذكر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم 
يذكر في رسول الله يَكةٍ الذل - والله أعلم - لأن الذل كأنه يرج جع إلى الخضوع واستخدام 
بعضهم بعضاء وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم . 

وجائز أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض0ء والله أعلم. 

وقوله : مهن عَصَوْكَ فقَلْ إِنْ برق ْنَا نكَمَْنَ 4 قالوا: إنه راجع إلى قوله : #وَأنَذِز عشْيرَيَكَ 
الأو * وموصول به؛ كأنه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين ا 5 عم 
ملو . 

قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة» لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما 
أنذرهم رسول الله طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمالهم ؛ 
حتى يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه» ويشاركونه في بعض أعماله» 
فقال عند ذلك : إنه بريء مما يدعونه إليه» وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما 
يعملون فقال: #وَيَكلَ عَلَ لعز أليّحيِرِ ©؟ كأنه أمنه عن شرهم وكيدهم فقال: لوَتَوَكلْ عَلّ 
لْعيِرٍ ليحر *: ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه. 

أو أمره أن يكل نفسه إليه» ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال : #وَيوَلَ عل الْميزٍ 
ليحر 2# العزيز: المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه» الرحيم بأوليائه . 

أو ذكر العزيز؛ لأنه به يعز من يعز وهو يرحم من يرحمء من لم يعزه هو لا يكون عزيرًا 
ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله: #الَدِى يرك من تَعْْمُ#: في ظلمة الليل وحدك قائمًا وجالسًا وعلى حالاتك» 
ريراك ف تعاس عاد في الماجدين في العافت الالتن في الجتماعة” 

وبعضهم يقول في لإَبَمَبّكَ في َلسَِّنَ4: في المصلين؟ يقول: كان يرى من خلفه من 
الصفوف كما يرى من أمامه. 

لكن هذا ليس تأويل الآية» بل كلام قاله من ذات نفسه» ولو كان ما ذكر لكان يقول: 
يريك برقع الياء الا بالنصدن” . 

وروي [في] بعض الأخبار: «أنا إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامي» والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 


.)49/16( ينظر: اللباب‎ )1١( 
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قليلا ولبكيتم كثيرا»» قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: «رأيت الجنة والنار)17) 

وقال بعضهم''*': يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدكء ويراك مع المصلين في 
جماعة؛ وهو مثل الأول. 

وفي حرف حفصة: : «ايَعَبّكَ ف التسِدِ274 . 

#إِنّمُ هو ألم لسَميعٌ للم © : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون» والعليم: 
بضمائرهم وخفياتهم. 

أو السميع: المجيب لمن دعاء العليم: بأفعالهم وأعمالهم. 
قوله تعالى: «إحل يدي عَلَ من تََيَلُ أ التنيلئ (© آل ع كي أو : بر 2© ل امن 
حرسم كيوك © © ئشل َعم الكفة (© 1ن 1 هم في مكل ام يهيئوة © 
0 ُو ما لا َل © لا أن امنا وَعَمِنُوأ للست وكيوا ا ل 

عباطلا يتبتك ان 22 1 أن قر ستينا 1.469 

وقوله: طقل تك عل تك لكي ٠‏ يلاعل ل أ بره : خرج هذا - والله أعلم - 
وما تقدم ذكره من الآيات جوابًا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على 
5 والسفلة أمر رسول الله وما ينزل» فقالوا مرة: أأْسَِيرٌ الْأرَلينَ 4 [الأنعام: 2175 

: ما مدا إل نك لل يد :]مر أثة شاعو انها ساس اوهو #الر اه 9 كنا 

00 وأمثال هذاء فجائز أن كان منهم - أيضًا - قول: إن الشياصين هم الذين 
ترارننهدا لقان ليق على كز اليل ارا وتيب هاري حوور القيطان اطراقي يل 
لسانه» فقال عند ذلك جوابًا لهم : #وما نَنََتْ به الشَّمطِينٌ . وَمَا يَلِتى طم . . . * الآية» ولكن 
النافرلاه حول حت نان لل دل كن التلس يد 4 الاة نفدل 0" 

ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: اهل أَيتْْ عل من نَل 
َلتِّْينُ4 فقال : ماتََل عل كل أُنَليِ أّيِمِ4» ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون 


2203 أخرجه مسلم /١(‏ 6 ؛ كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (؟١١/‏ 


7©؛ وأحمد 70/؟١4225‏ والنسائي (88/9): كتاب السهو: باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة» وابن خزيمة 0؟ ١5٠‏ ) و(5ه1١1لا١)‏ و(15لا١1)‏ طريق المختار بن فلفل 
عن أنس . 


وأخرجه البخاري (720/7/17), كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي كله 
(735)» ومسلم .2719/١(‏ 42756 كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
ات يق من طريق قتادة عن أنس مختصرًا. 
(١‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر |/ لمنثور (ه/ .)١18‏ 
(9) هكذا فى أ بالتاء؛ ولعل المراد بالياء : ظبُمَلَيِك #. 
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إلا بكذب وباطل» فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك» وكان 
معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدًا؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم 
قطء فيقول - والله أعلم - كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب 
ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل 
هذه الآيات. وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال: هيلت التنم وَأَحَلمْ كيؤت4: 

قال بعضهم: يلقي الشياطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكةء وذلك أن 
الله إذا أراد أموًا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة» فيتكلمون به فيسمع 
الشياطين ذلك» فيخبرون به الكهنة» فيخبر الكهنة أهل الأرض بذلكء فيقولون: إنه يكون 
في الأرض كذا في وقت كذاء ثم قال: #رَأَحَيَرهُمَ كَننت*» - على هذا التأويل -: 
وأكثر الشياطين كاذبون فيما يخبرون الكهنة من أخبار السماء. 

وقال بعضهم”'': إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماءء 
فيسمعون من أخبار أهلهاء ثم ينزلون به على الكهنة» ويسمع الكهنة - أيضًا - من أخبار 
الرسل» ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين. 

وقال بعضهم: كانوا يسمعون من الجن حقّاء لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذباء 
فيحدثون به الناس» حتى إذا كان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب». حدثوهم 
بذلك الحق الذي نزل به من السماءء ويراجعونهم ويصدقونهم؛ فذلك قول الله: 
أيهم كَدوتِ4» أي : أكثر قولهم كذب. والله أعلم بذلك. 

وقولة؟ #والتمراء يَبْعَهُمُ لْمَاوْنَ* قال بعضهه'"'2: رجلان شاعران كانا على عهد 
رسول الله يخ أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» فهجوا رسول الله 
وأصحابه ومع كل واحد منهما غواة من قومه؛ ذلك قولة: #والشسية يتفي الغارة 4 

قال: فاستأذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين» فأذن لهم النبي» 
فهجوا المشركين ومدحوا النبي ذكَلِْةِ وذلك قوله »إل نامثو وَعَمِلُوأ ري ار 
في الأول: #وَلشّعَره يَِعَهُمْ الْمَاوْ4» ٠‏ فاستثنى شعراء المسلمين بقوله: #إلّا 
امو . 
)١(‏ قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير (2»)75874 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» 

كما في الدر المنثور (5/ 184). 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (757874)» وعن الضحاك (2»)578795 وانظر: الدر المنثور 
(ه/ه6م ١‏ ). 
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وقال بعضهه”'': الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس؛ كقوله: #سَينطِينَ لض 
وَالْجِنَ بوْح بَعَصُّهُمْ إِلّ بَنَضِ [الأنعام: ؟١١١].‏ 

وقال بعضهم'"': هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس؛ وهو مثل الأول. 

وقوله: «ألَر ثَرَ أَنَهُمْ في كل وام يَهِيِبُونَ4 : قال بعضهم”": في كل فن يأخذون. 
أي: يمدحون قومًا بباطل» ويذمون قومًا بباطل. 

#دَأَئَمْ يقُولُوب ما لا يَفْعَُت4» وأنهم يصفون ما لا يعلمون؛ وكذلك ذكر في بعض 
الحروف أنه كذلك . 

وقال تمه انوج في اكل. لخو بوباطل يخرضوت» 

«دَأَنهُمْ يعُولوب ما لا يَفْعَلُوت» يقول: في أكثر قولهم يكذبون. 

وقال بعضهم: #وَأَئَهُمْ يقُولُو ما لا يَفْعَلُوت4 أي: يقولون: فعلنا كذاء وهم كذبة؛ لم 
كسلو ذلك 

وقال أبو عوسجة: ##يَهِيمُونَ4 أي : يذهبون ويمضون ويركبون كل وادء هام يهيم هيما 
فهو هائمء ويقال: الهائم: العطشان. يقول: هام يهيم هيماء وهيمان: عطشان. وقوم 
هيم» والهائم» الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب» والتهويم: النوم؛ 
يقال: هوم يهوم تهويماء وقوله: «سَسَرِبُونَ شرب أَليِرٍ# هم العطاش» والواحد: هيمان. 

وقال القتبي””': في كُلٍ واد يَهِيمُونَ4 أي: في كل واد من القول [و] في كل مذهب 
يذهبون؛ كما يذهب 0 

وقوله : إلا ألَِينَ َامَنوا وَعَيِنُواْ لصَّلِحَتِ ودكروا أله كيرا © : هذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون من قولة ا أولئك الشعراء وهم 
القادة منهم الذين قالوا: نحن نقول بمثل ما أتى محمد جَلِْةِ وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع 
إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم» ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه» 
فاستثنى شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله يَكنَةِ وأصحابه 
فقال: «إلّ لين َامَنْأْ وَعِنُوأْ ألصَِّحَتٍِ» فإنهم لا يتبعهم الغاوون. 


5 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (7475؟) و(57870). وعن قتادة (2)57473 وعكرمة 
/541؟). 

(؟) قاله ابن عباسء» أخرجه ابن جرير عنه (512840) وانظر: الدر المنثور .)١1857/5(‏ 

(*) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (2)757846 وانظر: الدر المنثور .)١1857/0(‏ 

(8) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (53181457). 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)75١1١(‏ 
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أو أن يكون الاستثناء من قوله: لألر تر أنَّهُمْ في مكل واد يمستو :رانم بتوزوتت مالا 
يَْعَلت . إِلَّا اين امأ ومنو ألصَِّحّتِ» فإنهم لا يهيمون في كل وادء ويقولون ما 
يفعلون» ولا يقولون ما لا يفعلون» بل يذكرون الله كثيرًا ويتتصرون لرسوله؛ ولأنفسهم 
من بعد ما ظلموا؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة 
والقادة؛ فكان منهم قول سبق في ذلك» حتى قال: #والشّعرَه يَبَِعَهُمْ لمان . #٠‏ إلى 
آخر ما ذكر؛ إذ لا يحتمل على الابتداء دون قول كان منهم على ما ذكرنا في قوله: #وَما 
رن به ليطن . . . 2 وقوله : «هل أيسْكُمْ عَلّ من تَكَزّلُ ألّطِينٌ . . . © الآية» قد كان من 
أولئك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليه حتى خرج جوايًا لهم : 
وما لَنرَلّنْ به الشَّسِينُ . وَمَا يَبِتى طه4» وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك في الجواب أن كان 
منهم قول وطعن» وإن لم يذكرء ثم أوعدهم وقال: طاوَسَيدَكَ أن ظلَموا أن مقَبَم يون » 
يحتمل في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النارء أي: يعلمون علم عيان يومئذ» وإن لم 
يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه. 

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة» وإن علموا في الدنيا علم استدلال» لكنهم 
تعاندوا وكابروا فلم يؤمنواء والله أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين. 


سورة النمل الآيات: -2١‏ > 0 
سورة النمل وهي مكية 


سر َس لق صر 


5 2 ع حت 0 ب 2 مال وعم لرورث 0 ره ام 4250 ع 5 
قوله تعالى: «طس بلك ءاينث الْمَرءان وحكتاب مين © هدى وشرك للمؤميين 60 الذين يِقِيِمُونَ 


ألصَلََ وبين الكل وهم لآير هُمْ بوقث (©) إن الي لا ينون لآير وب كم لَه مَهُمْ 
تمقو 85 وتيك اين 1 ننه القذاب يَدز ن اللرواه الخشتوة وهم ورك لل التدات من 

قوله - عز وجل-: #طسشس»: قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل 
الناس فيها؛ وكذلك الآيات قد ذكرناها. 

وقوله: #وحكتَابٍ مين : يحتمل قوله: #مُبِينِ» أي: بين واضح؛ لأن (أبان) قد 
يستعمل في موضع (بان)» يقال: بان وأبان. 

ويحتمل : وتاب مُِينٍ» أي : يبين أنه رسول من الله أو يبين ما لله عليهم. أو ما 
لبعضهم على بعض. أو ما لهم وما عليهم. 

وقوله : #هذدى وَشْرَى للْمَرمِنِنَ 4 . 

قوله : هن رعق ودين 

أحدهما: دعاء؛ كقوله: «وَلِكُلُ صَْرِ هَادٍ» أي: داع يدعو الخلق إلى توحيد الله 
تعالى؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: #هدّى4 أي: دعاءء يذعوهم إلى توحيد الله تعالى» 
فإن كان هذا فهو للناس كافة. 

والثاني : جائز أن يريد بالهدى: الهدى الذي هو نقيض الضلال وضده. فهو للمؤمنين 
خاصة. وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل. 

وقوله : «وَهُدَى وَسُتْرَى لِلتُؤْينت4 أي : يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» فإذا 
آمنوا كان لهم بشرى. 

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال: لالد يقيمُونَ أصّلَه وَيُوْوْنَ كوه : يحتمل قوله: 
#يقيمُونَ ألصّلوةٌ وَيُوْوَنَ أَلرَكوِهَ# أي : يقرون بهما ويؤمنون؛ لأن من الناس من كان يؤمن بالله 
وبرسوله. لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة؛ كقوله: ون تَابْوأ وَأَقَامُوا ألصَلْرة ياتا 
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لكر كقارا سيلو 14[ الفريةة 5]. لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى أن تمضي السنة 
فتجب الزكاة عليهم فيؤتون؛ فحيئئذ يخلون سبيلهم. ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا 
بها ويؤمئواء فيخلون عند ذلك سبيلهم . 


04 سورة النمل الآيات: 3-١‏ 


وكذلك قوله: «الْدِبنَ لا بُوْنوْنَ ألرَكَةَ» [فصلت: 7]: لا يقبلونها ولا يقرون بها 
ليس على فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

والثاني: يحتمل الأمرين جميعًا: القبول والإقرار بها والإيتاء جميعًاء أي: إذا قبلوها 
وأقروا بها وأعطوها - فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت. 

وقوله: ##وَهُم بِالْأَحرَةَ هُمْ بُوقُونَ# : الإيقان بالشيء: هو العمل به من جهة الاستدلال 
والاجتهادء والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي؛ ولذلك لا 
يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب» وبالله 
التوفيق . 

وقوله : إن أن لا يُؤْمئونَ بِالآجرة ربد لم أَعْسَلَهُم4: الأعمال التي هم فيها بما ركب 
فيهم من الشهوات والأماني. 

ويحتمل «إريَن ٍ أَعَسََهُمْ» الأعمال التي هي عليهمء أي: زين لهم الخيرات 
والطاعات» لكنهم أبوا أن يأتوا بها؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويل» وأبوا أن يقولوا بالأول 
أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع أفعال الكفر؛ إذ أضاف تزيين 
ذلك إلى الشيطان حيث قال: وَرَيّنَ لَهُمُْ التَّيِطَنُ أَعْسَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنٍ الل » 
[النمل: »]١5‏ وقال: «االشَّبَطنٌُ سَوَلَ لَهُمَ» [محمد: 5؟]ء» ونحو ذلك من الآيات» 
فقالوا: أضاف إلى الشيطان» ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه؛ فدل أن الله إنما 
زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات» لا الأعمال التي هم فيها. 

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التي هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم؛ لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعاله؛ إذ 
الكفر نفسه ليس بمزين ولا مستحسن. إنما هو شتم رب العالمين» ولكن تزيينه 
واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله؛ إذ الجهة 
التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم؛ فمن هذه الجهة يجوز 
إضافته إلى الشيطان» والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني 
وجعل الطباع موافقة لهاء وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزيئًا مستحسنًا في 
العقل للعاقبة» والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب 
على فعله. وذم الآخر وعوقب لسوء اختياره. 

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوهاء وأخرجها من 
العدم إلى الوجودء وهي من هذه الجهة فعله» وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد. 


سورة التمل الآيات: لا - ١8‏ 047 


وقوله: فَهُمْ م يترددون» وأصل العمه: الحيرة» أي: يتحيرون. 

«وْلَيِكَ أن كم سوه الْصدّابي»: أي: لهم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة؛ 
لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا. 

#رهُم في ادرو هم الحْفَجن 8+ الأحسرون: والتاسروة وائجل: 

وجائز أن يقال: هم الْقَصَرْرنَ» للقادة منهم والرؤساء؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غيرهم هم أخسر من الأتباع ؛ كقوله : 8 لِيَحَمِلْوا أَورَارَهُمَ كاله يرم الْتِيكمَةٌ4 [النحل : 8؟]. 

وقوله : #وَإِنّك للش لْيْماتَ ين لَنْ عكر عَلِرِ #: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتلقى القرآن من الله على يدي رسوله وهو جبريل. 

والثاني: جائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفسه. أي : إنك لتلقى القرآن من لدن 
جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه؛ إذ الحكيم: هو المصيب 
في فعله الواضع للشيء موضعهء وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك كان؛ إذ يجوز أن 
يقال للمخلوق: حكيم عليم؛ ألا ترى إلى قول يوسف: #إإِنٍْ حَفِيِظكٌ عَلِيْهٌ4 [يوسف: 
65+ فعلى ذلك هذا جائز» والأول أشبه. 

أي: إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل» فما يأخذ من 
رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله. 

وقال أبو عوسجة: #9وإِنَّكَ للق الْدّات* يقال: تلقيته: أخذته. 

وكذلك قال القتبي”"": «لتْلكَ» أي: لتأخذه. 

وقال محمد بن إسحاق: لوَإِنَكَ لت لمات أي: لتؤتى بالقرآن؛ كقوله: لاوما 
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لنت صَبَرو» أي : وما يؤتيهاء والله أعلم. 


نهآ ِل أ 
قوله تعالى: «إذ دل مرئ لْأمْلو إن َ'مَنْتْ كنا ستانيكرٌ يَنبَا عخَيرٍ أو نيكم بشباب قبي ملكي 


2 محص :26 مشر عر ل من 0 ا 2 عرس سس لام مم مه م مجه > بحي لو سم 
تصطلوب» 009 فلما جَاءَهَا نود: ن بورك من في النارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب العليبين (ري) موس 
يع 6 يو مس ير مس عقر ممصا مدق عماس مرءة وكرت مض رك رمي عي عدي يآ عور دس له 
نهد أنا الله العريز اكيم () ولق عصاك فلما رءاها تهثر كأنها جان وَل مذررا وَلَرَ يِعَقِّبْ يحُومى لا تَحَنْ 


د يت م م رم كا > لكر لي > عع صل معي وم اك عور 2 سكم اع ممعم ان 
إِفِ لا ماف لدى ١‏ سَلونَ 9ج إلا من ظام ثرّ بل حسما بعد سوم إن عور نحم ((7) وأيل يدك في 
لم م بعرم موب بر اع ع بعك د اع سس يخس مي اج كو سيم يخ جر رس 1 سارحداه 
جيك تخرج بيضاء من غير سو في نسع يلي إلى يرعون وفوموت إتهم نا فوما فلسقِين 69 فلم جاءتهم 


لل وروي لدو 


:لذن متهم ذالوا اعد بحر ميك 20 مهدا ا وامينتها لفقي عطنا وفلر بالط كت كان 


0 عِِ 


وقوله: #إإد قَالَ موي لأَمْلده إِيّه عَاضَمْتُ ارا © : م رأيت وأبصرت . 


.)496 /9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)7”717( (؟) ينظر: غريب القرآن ص‎ 


44 سورة النمل الآيات: لا - ١4‏ 


2 اتيك ينبا يبر أو اتيك يشاب قبن وقال في آية أخرى : 56 نيك يننا بين أو 
عد ع الذان حدى "له 20 ]:<هذا يدل :أنه كان سن الطرين على .ما ذكزه آمل" العاويل: 
وقال في آية أخرى: إن ءات كنا متَتيكرٌ ينا كير أو نيكم يشاب قَيين لَمَلّو تصطاو. تصطلورت # 
[النمل: 7]» ذكر على التقديم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف» والقصة 
واحدة» والممتحن بذلك موسى لا غير؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ 
الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغيير» بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها - 
أعني : في الألفاظ - وحفظوها من غير تغيير يدخل في المعنى المودع؛ إذ قصة موسى 
هذه وغيرها من قصص الأنبياء - عليهم السلام - ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير 
على اختلاف الألفاظ والحروف فدل: أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في 
كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرهاء وإنما عليهم إصابة المعنى. 

ثم قوله: شاب قبس »* قال بعضهم: الشهاب: خشبة في طرفها نار» والقبس : النا 
وشهبان: جمع» ولا تسمى النار: قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع» يقال: قبست 
النار قبسا واقتبست؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي. 

وقال بعضهم: القبس: الجمرء والشهاب: النار الموقدة» وهو قول أبي عبيدة""' . 

وقال بعضهم: الشهاب: النورء والشهاب: الكواكب. سمي: شهابًا لضوءه. 

وقال بعضهم: 9# يسْبَابٍ ين © 6 شعلة من نارء والجذوة: كأنها خشبة فيها نار؛ وهو 
مثل الأول. 

وذل؛ قوله: ##لملكد تصَطَلُرت4 على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء؛ حيث ذكر 
الاصطلاء وهو الاستدفاءء والله أعلم . 

وقوله: ##قَلمَا جَآءَهَا ثور أن بورك من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا» : اضطربت أقاويل أهل التأويل 
في هذا: 

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدًا عن الحق والصواب وعمى. 
لكن لو جاز أن يعبر ويكنى بحرف (من) عن غير مميز وغير ذي فهم وعقل» لاستقام 
التأويل فيه ولم يقع فيه شبهة؛ فيجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه من النار وما حولهاء 
ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنة. أي: بورك في ذلك 


.)5980 /9( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) ينظر: مجاز القرآن (؟97/7).‎ 


سورة النمل الآيات: /ا - ١4‏ 44 
المكان الذي فيه النار وما حولها؛ لأنه قال له في آية أخرى: 8 إِنَكَ با[ 
[طه: ؟١]‏ أي: طوي فيه البركات. ْ 

وقال في آية: #أبَرَكنًا حَوَلةُ4 [الإسراء : ]١‏ عن بركة ذلك المكان؛ فعلى ذلك لو جاز 
أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم» ويكنى به - جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا 
من المكان. 

أو يقال: #إبورك من في لئَآرٍ وَمَنْ حَوْلّهَا». أي: بورك ما في النار من النور وما حول 
ذلك» وما يستنار به ويستضاءء وهو ما استفاد به من النبوة والرسالة. 

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والفهم. فإن جاز 
هذا لاستقام أن يقال هذا. 

أو أن يكون التأويل منصرفًا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي”'' على طرح حرف 
(من) وحرف (في) ذكر: أن في حرفهما: #نودي أن بوركت النار ومن حولها #. وذلك 
جائز في اللغة أن يقال: بورك في فلان وبورك فلانٌ وبوركت وبورك فيك؛ وكذلك ذكر 
عن الكسائي أنه قال ذلك» فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبي ثابنًا صحيحًا - لم يقع فيه 
شبهة ولا ريب. 

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييزء فجائز أن يصرف حرف (من) 
إلى موسى؛ فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسىء أو بورك فيمن جعل له 
اقتباس النار؛ فينصرف تأويل (من) إلى موسىء وقد جعل له من البركة في تلك النار ما لا 
يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: «إوَسْبْحَنَ أَلَّهِ رت الْعَيِينَ: ذكر هذا - والله أعلم - تنزيهًا عن جميع ما قاله 
بعض أهل التأويل؟ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتل» ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. 

وقوله : ايمُويج إِنَُِ آنا أنّهُ الْميرُ الحكيز» : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم . 

أو يقول: إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه الذي أراك هذا 
وأكرمك به أنا الله العزيز الحكيم. 

أو أن يقول: إن الذي أراك - أي : الذي جعل لك ذلك - الله العزيز الحكيم؛ العزيز: 
الذي لا يعجزه شيء» الحكيم: المصيب في فعله غير مخطى,. أو أن يقال: عزيز لا يذل 
أبدًا قط ؛ لأنه عزيز بذاتى» الحكيم: يضع كل شيء موضعه لا يخطى. 


.)١9١/5( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


6 سورة النمل الآيات: لا - ١4‏ 


قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: إنه يقول: يا موسىء إن النور الذي رأيت أنا 
اللهء وهذا محال لا وجه له؛ لأنك لا تقول: «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء 
رآهء ولكن تقول: أنا الذي رأيت. ْ 

ومحال - أيضًا - قوله؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود: #نودي يا موسى لا تخف # 
يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. 

ومحال - أيضًا - لقول الله: «إِيِّ ءَانَمَتُ ناوا لعل يكم يَنهكا يحَبَرٍ 24 قال الله: قَلمَآ 
أننهاك ؛ ولم يقل: أتاه . 

ومحال - أيضًا-: أن يكون الله نعنًا؛ لأنك لا تقول بأن الذي رأيت أنا أخوك . 

فقال: قول مقاتل محال من أربعة أوجه خلافًا لظاهر الآية» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: #وألقٍ عَصَاكُ لما رََامَا تبَهرٌ4: في الآية الأمر بإلقاء العصاء ولم يذكر أنه ألقاهاء 
ولكن فيه: #وآلقٍ عَسَاةُ» فألقاهاء طقلا اما تَبَيرُ4. أي : تتحرك كأنها جان. 

ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة. 

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبراء» وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة 
على الوصف الذي ذكرء فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ 
الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة؛ لذلك خافها موسى». حتى 
نهاه الله عن ذلك وقال له: لا تَحَنَ إن لا يحَافُ لدى الْمرسلون» . 

ورك لطر دا ميقي "بعري 

وقال بعضهم'”"': لم يلتفت» وهو مأخوذ من العقب. 

والجان: قال بعضهم: من الجنّ؛ والجانّ: الحية» ولا تكون إلا من الجن. 

وقول أبي عبيدة: وقوله: «لا تَمَنْ إِنَ لا يَحَاكُ لَدَىّ الْمَرْسَلُونَ# فإن قيل: كيف نهاه عن 
الخوف» وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون» وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق 
بالخوف من ربهم؟؛ حيث قال: يان رَبَيُم ين فوْيِهِرَ»* [النحل: 215٠‏ وقال في آية 
أخرى : يَدعْونَ رَيَُّمْ حَوْهًا وََلمَمّاك [السجدة: 17]. و طتَدَمُوئمُ تيا وَحْتيَة4 [الأنعام : 
77]» وأمثال ذلك من الآيات مما فيها مدحهم بالخوف من ربهم؟لكنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه قد أمن موسى حيث قال: «ولا تح إِنَك مِنّ الآمبيح 4 [القصص: ١"]؛‏ 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعدما أمنتك ؛ إن لا يحَاكُ لدي الْمرسَلُوَ» إذا أمنتهم . 


.)518/5( و(75718481)» وعن ابن زيد‎ )5788٠9( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١197/5( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (55885)» وانظر: الدر المنثور‎ 


سورة النمل الآيات: /ا - 060١ ١8‏ 


والثاني: لا تَحَفَ؛ من غيري؛ إن لا يحَاكُ لَدَىَ الْمرْمَنُونَ4 من غيري؛ فكأنه قال - 
والله أعلم - على هذا التأويل: إنما نهاه عن الخوف من غيره» وأخبر أنه لا يخاف لديه 
الموشيلونة: 

والثالث: أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها؛ كأنه قال: لا تخف فإني سأؤمن 
المرسلين من خوف يومئذ. 

ثم استننى فقال: إلا مَن ظَلرَ ند بدَلَ حُسْنًا بَعْدَ شوو »: هذا - أيضًا - يخرج على 
وجوه: 

أحدها: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء. 

والثاني: لا يخاف لدي المرسلون» ولكن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حسنًا بعد سوء 
فإني غفور رحيمء رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه. 

والثالث: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم؛ نحو: موسى بقتله النفس» 
وإخوة يوسف, ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك - فإنه يخاف أيضًاء والله أعلم. 

وقوله: «وأيفل يِدَكَ فى بك خحَ يِضَآه من عر سوو » : فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه» لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه؛ وكذلك 
قادر أن يصير عصاه في يده حية» لكنه امتحن بالأمر بإلقائهاء ولله أن يمتحن عباده بكل 
أنواع المحن. 

وقوله: #خحْرج بَبْضَاهُ مِنْ عَيْرٍ سْوّو4: قيل''2: من غير آفة من برص أو غيره» وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم . 

وقوله: في ينع َلتٍ إِلّ وَعَوْنَ وََوْمة4 : قال بعضهم : موسى من تسع آيات» وقد يجوز 
استعمال حرف في مكان من كما يقال: لفلان كذا كذا نوقًا فيها فحلان»ء أي: منها 
فحلان. 

وقال بعضهم: في يَنْع م4 : قال أبو معاذ: قد يكون معنى (في) و (مع) واحدًا فيما 
لا يحصى عددهء تقول: (خرجت في أهل مرو إلى مكة)» و (مع أهل مرو إلى مكة)؛ 
فإذا قلت: (خرجت في تسعة) اختلفا؛ لأنك أحصيت العد في تسعة أنت تاسعهم» و (مع 
تسعة) أنت عاشرهم. 

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول؛ كأنه قال لرسوله محمد : ولقد بعثنا موسى في 


.)1١97 /5( قاله قتادة. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه»ء كما في الدر المنثور‎ )١( 


ل سورة النمل الآيات: 07 - ١4‏ 


تسع آيات إلى فرعون؛ كما قال: #أوَلْمَدَ َاينَا موتى يسم مات بَيْتٍ”' [الإسراء : .]٠١١‏ 
وقوله: #إِلّ عو وقَرمو4: دل هذا أنه كان مبعونًا إلى فرعون وقومه جميعًا؛ إذ ذكر 
في آية إلى فرعون خاصة, وفي آية أخرى: إل وَعَوْنَ وَمَكايْد 4 [الأعراف: »]٠١‏ وذكر 
هاهنا إل ذَعِوْنَ وَمرْبوء24. فكان مبعوثًا إلى الكل. 
وقوله: #أثَلَنَ جََثهُمْ ينا مبْصِرَةُ# أي: يبصر بها ويعلمء كقوله: و ©االئَيَارٍ مُبَصِرَ 4 
[الإسراء: ]١١‏ أي: يبصر به. 
وقرأ بعضهم: #مبصّرة*» بنصب الصادء أي: بينة ظاهرة يبصر فيها؛ وكذلك قال 
موسى لفرعون : لَمَدَ عِلَتَ مآ أل هؤْلا إِلَارَبُ ألسَمْوتٍ وَالارْضٍ بَصَايِرَ 4 [الإسراء : .]1١‏ 
وقالوا: #هنذًا سِحْرٌ مُيِيٌ4: لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته 


على قومه؛ لثلا يؤمنوا به ولا يطيعوه فيما يدعوهم؛ مرة قال: #إرك هذا لح من 


ليونس: ؟]ء ولإنَّ هنا لَسْيِرٌ عَليمٌ . برد أن ممْرحَكم ين أَنْضِحكُم بيخررء» [الشعراء : 
5+ وأمثال ذلك مما يلبس على قومه أمره ويغويهم عليه؛ لثلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه 


ولا يجيبوه. 
وقوله: 9وَحَحَدُوا» بالآيات: جائز في اللغة أن يقال: (جحد بها) و (جحدها)؛ 
كلاهما واحد. 


ثم قال بعضهم”'"': إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان. 

ولكن يجوز أن يقال: جحد بعد المعرفة والعلم. وقبل أن يعلم به ويعرف؛ إذ الجحود 
ليس إلا الإنكارء وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة. 

وقال بعضهه”"': هو على التقديم وانأكيةه كأنه قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
جحدوا بها ظلمًا وعلوا. 

وأسْيفَنهَآ أتقديم» : أنها من اللهء وأنها آياته؛ ليست بسحرء ولو كان سحرا في 
الحقيقة لكان آية؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: لظْلمًا4: لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحراء فوضعوا الآيات موضع 
السحرء لم يضعوها موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 
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وقوله: «#وعلر »# أي : تكبرا وعنادا. 
#تأظر كب كانت عَْقِبَةُ ألمُمْيِدِنَ»: ليس على الأمر له بالنظر في ذلك» ولكن 


)١(‏ ثبت في حاشية 0 يعني قد تم الكلام بقوله: «تخرج بيضاء من غير سوء» ثم ابتدا الكلام فقال 
لرسوله محمد - عليه السلام- : (ولمّد بعثنا. . .4 شرح . 

(0) انظر قول قتادة السابق. 

(9) قاله السدي. أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 197). 


سورة النمل الآيات: 18 - ١ ١9‏ 


على تنبيه أولئك» والزجر لهم عما هم فيهء أي: انظر ما ينزل بهم لجحود الآيات 
وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم. والله أعلم. 

قوفه قعالى: ولد لا اود وَسلِسَنَ لما وََالَا كلَددُ ره الى صَصَلَا عَكَ كر من يادو لين 
(2) وَوَيتَ سْلسَنُ داوُدٌ وَقالَ يها ناس عِلْمَا ملق طبر وَأويدًا من كل ويم إن دا َو الْفَضْلُ 
لت كلك مَنْلَة ايها الكل أدخثوا سكم لا متيلستكم ملسن وخلوةم مغر لا تنغرية (7© 
َبسسّمٌ صَاسَكًا من هَولِهًا مَدَالَ رب أَوِْعْنَ أن أَفْكرٌ يِمْسنَك ال أَمَمْتَ عل وَل وَلِدَفٌ وَأ عمل 
يدحا يَضَلهُ وَأَديلنى برَحْمَيلكَ فى عِبَادِدٌ لصَيِجِنَ (9* . 

وقوله: وَِمَدَ مَلنَا اود وَسْلِسَنَ علما وَمَاَا لَكَدُ نه الى مَسَلَا عَكَ كدير ين عِبَاده 
لْمُرْمنينَ © : فيه وجهان من الاستدلال: 

أحدهما: في خلق أفعال العباد. 

والثاني: في ترك الأصلح. 

أ الا معد لال عل مكلى الاقغالب الأنه فال ان اق حاكن لما كاه وقالة فلن 
أثره: ْنَا مَطِقَ لطر 4. وقال في رسول الله #وَمَا عَلَمئْهُ ألمِعْرَ وَمَا يَبَتى له5» [يس : 
4ه وقال: «االيحمنٌ . عَلّم ألمُرَانَ . َل لانن . عَلّمَهُ آلبَيَادَ4 [الرحمن: 1١‏ - 
5]» ونحوه من الآبات فيما أضاف التعليم والفعل إلى نفسه» فلو لم يكن له في ذلك صنع 
لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم. 

فإن قيل: إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطاهم . 

قيل: لا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أعطى رسول الله يَكْةِ جميع أسباب الشعرء ولم يكن 
غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله ككْةِ ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر؛ دل 
أنه لم يرد به الأسباب» ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح : فهو ما ذكر من قوله: ##وَلْقَد ءانا داويد وَسليِمُنَ عِلْما أ وقال: 
ليا ألنَسُ مُلنَا مَطِيَ اطَيْرِ وَُوتَا ين كل م04 أنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
والافضال: خلى كا لذ يجو 1 1لة يعطيه 3للكة حول كا قر لاد با “تعل لبهم من 
الإفضال - لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنى» ولا كان داود وسليمان 
يحمدانه على ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل؛ 
دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما 
فعل؛ وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين. فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم 


6 سورة النمل الآيات: ١9-516‏ 


في إنكارهم خلق الأفعال» وجواز ترك الأصلح في الدين. 

ثم قوله: طِلمًا4: قال بعضههو”": علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير 
والدواب. 

وقال بعضهم: فضلا بالنبوة والعلم. 

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم؛ ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ماذا؟ مخافة الكذب 
على الله. والله أعلم. 

وقوله: «ووَرِتَ سَليْمْنٌ مَاود: قال أهل التأويل”©2: ورث النبوة والحكمء والوارث: 
هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه؛ كقوله: #إنَا تن نرت الأرْضَ وَمَنْ عَلَهَا» [مريم: ]1٠‏ 
أي: نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهم. وقوله: «#وَإِنَا لَحَنُ ني وَِيتُ وحن الْورثون» 
[الحجر: *؟] أي: الباقون بعد فنائهم» إلا أنه ورث شيئًا لم يكن له من قبل؛ وكذلك 
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قوله: «وَوْرئَكُم أَيْصَممْ وَدِيكرَهُمْ وَأَتَوْطُمْ ...4 الآية [الأحزاب: ##]. أي: أبقاكم 


4 00 »سا اسم م م2 4 1 م‎ 5 5 2-7 ٠. 


يط 


أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك كله راجع إلى البقاء؛ فعلى ذلك قوله: #وورِت سَلَيْمن داورد» أي : 
بقي في ملكه ونبوته؛ وعلى ذلك ما سأل زكريا ربه من الولد حيث قال: فَهْبَ لي من 
ذلك وَلِيا . يْثْقٍ وبرت مِنْ َال يَعْقُوبٌ 4 [مريم: 5: 5] لا يحتمل أن يسأل ربه ولدا يرث 
ماله من بعد وفاته» ولكن كأنه سأل ربه الولد؛ ليبقى فى نبوته ورسالته بعد وفاته؛ لشعئ 
النبوة في نسلهء والله أعلم. 
5 1 رمه قدب مهلو وموس س اع محص ٠‏ 4 - شم مل 9 5 
وقوله: "أوََالَ يتأيها آلناس عَلْمنا مَنطِىَ الطيرٍ وأويسًا من كل شئْءع»: لا يحتمل أن يذكر 
هذا - صلوات الله عليه - على الافتخار والنباهة» ولكن ذكر فضل الله ونعمه التى أعطاه 
ومنّ عليه ؛ كقوله : وما بنِعْمَةِ رَيَكَ فَحَرِّتْ» [الضحى : »]1١١‏ ألا ترى أنه قال: #إإِنَّ مدا 
ْو المَضْلُ الْمين». 
3 < ا 4 كه ب عد 0 1 2 3 
يبق شيءء إنما أوتوا شم دون شيء » ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء متالناة أن 
أو أن يكون لرَأوتنَا من كَل عَْءْ4 مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه» والله 
أعلم . 
)١(‏ قاله ابن جرير (007/9). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: كما في الدر المنثور (0/ .)١97‏ 


سورة النمل الآيات: ١9-16‏ م0 


وقول #فغدن ناقتع لق 1 ال مزق راطلاو فى لم4 فال وين ار 
قوله: #فهم بورَعونَ» أي : يحبس أولهم على آخرهم ؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقواء 
ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم. وذلك من 
سيرة الملوك وأمراء العساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة. 

وقال أبو عوسجة: 8إفهم برَعُونَ» أي : يساقون» ويقال: أوزعني» أي: ألهمني. 
والوزع: من الكف والسوق» تقول: وزعء أي: كف. ووزعء أي: ساق. 

وقال مرة: #إنورعون 4 : يجتمعون» يقال: وزعت الإبل - أي: جمعتها - أزع وزعًا. 

زقال القتتبي 7" : ورَعوْنَ 0# أي: يدفعون. وأصل الوزع: الكف والمنعء يقال: 
وزعت الرجل إذا كففته» ووازع الجيش: هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشارء وهو 
على ما ذكر. 

وقوله: #حَهَّه إدا أَبَأْ عَلَ واو أَلتَّمْلٍِ» : هذا يدل أن النمل وقتكذ لا تخالط الناس؛ حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله: #عَهَّهَ إدآ أن عل وَادٍ أَلتّمَْلِ#4» ولو كانت تخالط الناس كهى الآن 
لقالية نكن ذا أتوااتك الوادق الى كه السمن تون أنها عانه لافلا لط انط .انلها 
مكان على حدة» والله أعلم. 

وقوله: َلك تله يِكأَبُهَا الشَمْلُ أدَخْلوا سكم لا لمتكم سليمدن وود وهر ل 
يتْعرُونَ 4 : يخرج قوله : لثَالتَ تَْلَهُ# على وجهين: على حقيقة القول من النملة كما يكون 
من البشر» أطلع الله سليمان على ذلك» وألقاه على مسامعه؛ لطمًا منه وفضلا من بين سائر 
الخلائق على ما ذكرنا في قوله: ون ين شَوْء إلا مَجَمُ يرق . . . * الآية [الإسراء: 44]. 

والثاني: أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما 
بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول» أطلع الله سليمان على ذلك؛ حتى فهم 
منها ما كانت تفهم بعضها من بعض لطفًا منه وفضلا؛ وهو كقوله: #إنا تك بوبه سه لا 
زد َو جَره ولا شُوْيًا» [الإنسان: 4]» ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك» لكن 
الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم؛ فعلى 
ذلك قول النملة» أخبر سليمان عما كان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو 
كلام يفهم منه الخلق» والله أعلم . 

وقالت الباطنية : ليس المراد من ذكر النمل: النملة المعروفة وقولها؛ وكذلك قالوا في 


)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (575845) و(534919). 
(0؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (7”) . 
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الهدهد: إنه لم يرد به: الهدهد المعروف؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون 
لسليمان ولغيره» ولكن أراد به: الرجل» وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى. 
ويدلهم على 500 

وليس كما قالوا؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجب» ولو كان ذلك إنسانًا ممن يكون له 
قول وكلامء لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فائدة؛ دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: «9لك يكم » أي: لا يكسرنكمء والحطم: هو 

وفي حرف ابن مسعود: لا يحطمكم # على طرح النون والتشديد. 

وقوله: وهم لا يعون # : قال بعضهم: هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه 
لفن ان طاكه اناك إن لل ل ب لم يحطمكم ولم يهلككم. 

وقال بعضهم: #اوَهُمْ لا يَتْمروه4 أي : لا يشعر جنوده كلام النملة» وهذا يدل أن النملة 
كانت رئيسة سائر النمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل» وعلى كل 
رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد. 

وقول من قال: إن النمل يومئذ كان كالذباب عظيمّاء لا يحتمل؛ لأنها لو كانت كما 
ذكر لم يكن لقوله: وهم لا يَمهِ4 معنى ؛ لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بهاء فدل 
أنها كان نت على ما هي اليوم ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : 8امَنْبسَمَ صَاحِكا ين فَوْلِهَا4 : قال بعضهم: طمَنْبَسَمَ صَاحِكا» أي : سبح الله لما 
فهم من قول النمل وحمده عليه» وتبسم الأنبياء: التسبيح. 

0 يكون التبسم: هو السرور؛ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في الإنسان» 
فقوله : نسم صَاسكا» أي امتيوايها اعقلاد :للد قر قلي امه لوا لمعلاف 111لا تر ١ن‏ 
سأل ربه الإلهام؛؟ ليشكر نعمه التي آتاه الله حيث قال: ##رَتٌ وزع أن أَشْكرٌ يتملك أل 
أََمْتَ عل وَل ولد 4» سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه؛ ليشكر نعمه» ولو كان 
الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس» لم يكن سليمان ليسأله ذلك؛ لأنه كان يعلم 
أن عليه شكر نعمه؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه» فدل سؤاله الإلهام على 
الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاهء وهو التوفيق» لا الإعلام 
الذي قالوه. 

وقوله : 'وَعَلٌ وَلِدَىّ4 فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه. 

واسطال وو د أرض ”كا أنه يوق على العمل :الذي زرفناء حم وت قال وان أل 


وقوله: لوَأَدْلنى برَحْمَيلَك فى عِبَاوِكَ أَلصَِحِنَ4 : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما 
دك كسؤال يويف "حيك قال : ود متلما والحدّق بالكتلدة» [يوسفت + 355] سنال 
ربه التوفي على الإسلام والإلحاق بالا فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج 
على ذلك . 

ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال: 
اوَأَدضْلى بر َحْمَيَلكَ # بعدما سأل ربه العمل الصالح المرضي. 

55 يه أي: ألهمني» والإيزاع: الإلهامء والوزع: الكف والسوق. 

وقال القعبي”"" : وأصل الإيزاع: الإغراء بالشيء؛ يقال: أوزعته بكذاء أي: أغريته 
وهو موزع بكذا ومولع بكذا. 
قوله تعالى: لا رِبَتََدَ ألطَيْرَ مَثَالَ مال لآ أرى الْهُدَْهُدَ أمْ حانَ بِنّ ١‏ كيد © دع لَْعَرْسسم 
دكا كينا أ اكه أ َي بشن ثيوز وح نكت عد يبو تقال أسلك ين َال 
مذ ب تيقثلك مد سن ل ع 9 إن ييدث أ تلصف أرق يد سطلٍ تدر 
عَرْشُ عَظِيمٌ (2) وَجَدنُهًا وعَوْمَهَا يْجَدُونَ لشيس من دون لَهِ وَرَيَنَ لَهُمْ الشَيطَنُ أَعْمْلَهُم و ل نه 
عن لتيل هَهُمَ لا يَهَتَدُونَ © ألا جُدا ب الى مرج لَه ذ ل ال اا 
0 انيار و تك لمتقك أ كل م 
لكين 67 © اذهب بَكِتَبِى كنذا كته لهم ثم نول 1 4. 

وقولة +« كدي اللي كنال مالف هآر ا م كان من 52-7 عن ابن 
ا درن العم سنن ررك اكه بي نا مها لا لدان 
فى فلاة من الأرضء دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء فى الأرض وغوره؛ فهو يعلمه من 
50 من الطيور؛ ل ل ا ْ 

وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك”"”'. فأخبر بذلك. 

لكن هذا بعيد؛ لأن سليمان - صلوات الله عليه - كانت له الريح مسخرة» ذكر أنها 
كانت تجيله سير يه كل عداة عسيرة مه وكل عشية كذلك. وهو قوله: وَسْلَيِمْنَ ارح 
00 خخ ا 


ال 1 : 7١]؛‏ فلا يحتمل أنه إذا وقعت له الحاجة إلى الماء ألا 
يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البثر» فيستخرج منه الماءعء وما كان له من 


.)77( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (7559404) و(554085) و(51407) و(514094)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد‎ 
.)1١195/ه( وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه من طرف عنهة) كما في الدر المنثور‎ 
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الشياطين والجن مسخرين له مذللين حتى قال واحد منهم : #أنأ نيك يده يعني : “رشن 
بلقيى طقل أ تش ين ميك 6 وقال الدرع «أنأ ايك بد قَلَ أن بريد إِِكَ طَرْفْك 4 فمن 
له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى الماى وإذا وقعت لا 
يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرضء هذا يبعد بمرة - 
والله أعلم - إلا أن يخرج على الامتحان» ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعًاء 
ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما ذكروا هم - والله أعلم - لما على كل 
ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته» والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحد لا عدد حتى قال: امال لآ أرَى 
ألْهَُدْهَدَ 4 ؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال: مالى لا أرى هدهدا من الهداهدء إلا أن 
بكرن الذي تفده كانازقيها تبره من الهداهد وسيدهم» فجاتن أ قال للف اثارت 7 
ا ل ال 0 


ككريدًا . . . * الآية ال ا ا 


بمخاطب في شيءء ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم 
يكن هدهدا معروفاء ولكن كان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم؛ وكذلك قالوا في 
النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهم» وأما النملة المعروفة فلا يحتمل. 

لكن الجواب لهم في ذلك: أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء 
لمنافع البشر ولحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع 
بهاء على ما تؤدب الدواب وتعذب للرياضة والتعليم؛ لردها إلى الانتفاع بها. 

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره. على ما ذكر في آية أخرى حيث 
قال: #إإدْ عرض عَليْهِ يلعي لصفت لاد ٠‏ مَصَالَ إِفْة حبنت حب لبر عن ذَكْرِ رَقٍ حَقٌّ تَوَارَتَ 
بأَِجَابٍ . . . # الآية [ص : 7”] لما شغله عن ذكر ربه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب 
الهدهد على الوجوه التي ذكرنا. 

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرهاء وتكليفها بأمور كما 
ل واحتج على هذا بقوله: #وَما ين دَآبَةَ في الْأَرَضٍ ولا طهر يطِيرُ 
جَتَاحَبّهِ إلا أمم مالك » [الأنعام: ]0 أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالناء وقد أخبر في آية 
أخرى أنه لم تخل أمة عن أن يكون فيها نذير بقوله: «رإن ين أ مَةِ إلا خَلَا فا نَزِرٌ» 
[فاطر: 54؟]. الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجن., دليله قوله: ##وَمَا حَلَقَتٌ أبن 


عه 


والادئ :إلا لِيَمبْدُونِ» [الذاريات: 2157 وقوله: #«وَلْقَدْ وَرَأَن لِجَهَئَمَ كيرا ين للْنَ 


ديد -م؟ ل 


لانن . . . 4 [الأعراف: ]١74‏ ونحوه كثير» وقوله: #إلة أُمُمْ لم4 [الأنعام: 8*] 
بن فى اللخطاح والكليقء ولكن في أشياء كثيرة. 

وقوله: لمَمَكْتَ غير بيِيوِ4 أي: لم يمكث طويلا حتى جاءه. 

0 #فمكث غير بعيد ثم جاءه . 

#ثَقَالَ أَحَطتٌ يما كم يط بو : كأنه سأله: أين كنت؟ فقال عند ذلك له: #أَحَطتُ 
ا ل ص م 
ار أي: علمت ما لم تعلم أنت ولا أحد من جنودك. 

ثم قال: #وَجِنْتلك من سَيَا يبا بين : لا شك فيه؛ فكأنه سأله عن ذلك النبأء فقال 

كدو اد : إن مدت آنزلة صم ويك ين سَكْلٍ مد و4 يؤتى الملوك 
على ما ذكرنا في قوله: #وأوتسا من كل عَوي». 

ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاء 
وكانت بقرب منهء وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك. وكان يذهب في كل غدو 
مسيرة شهرء وفي كل رواح كذلك. كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن 
والشياطين مسخرين له ومذللين» يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة. ويطوفون في 
الآفاق والأفق» وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله» كيف خفي عليه أمرها وخبرها 
كل هذا الخفاء. حتى أخبره بذلك الهدهد؟! هذا - والله أعلم - أمر عجيب» ومن عادة 
الملوك - أيضًا - أنهم يطلع بعضهم على أمور بعضء ويعلم بأحواله. 

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه فى ذلك» وأن يعلمه 
عن حالها - وإن كان لا يعلم هو ذلك - إلا بعد السؤال وطلب الخبر؛ تعظيمًا له 
وإجلالا؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال 
إياه؛ تعظيمًا لهم وتوقيراء فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس. 

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك» ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: #اوَبَمَفَدَ ألظَيْرَ فَمَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ) : إنما 
طلبه وتفقده؛ لأن الطير كانت تظله على رأسه من الشمسء فلما نظر إلى الطير وجد 
موضع الهدهد خاليا يقع عليه الشمسء فعند ذلك قال :نل ل أرف. المدهد آم كان عد 

الْعإِبِين 4 . 
فذلك هو العذاب لو 59 لا نفسر ما ذلك العذاب الشديد الذي أوعده سليمان 
مخافة الكذب والله أعلم. 
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وقوله: #فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ#: قال بعضهم: غير طويل. 

بعال اد يكو فهك وكا باى ف مله تن ان قزر ييا لأنه إنما يعبر به عن 
المكان لا عن الوقت في الظاهر. 

فقال: لأحَطتٌ يما لع يط 4 كأنه يريه المناصحة له والشفقة» يقول: أتيتك من العلم 
والخبر ما لم تأت أنت ولا أحد من - جنودك» فكيف تعذبني؟! 

وفي حرف عبد الله: #فمكث غير بعيد ثم جاءه #. 

قال أبو تحاف ...مكف : بنصب الكاف”'؟ ورفعها مكيف لشا. 

وقوله: #وينتلك من سيا با قِينِ4: قال بعضهه”": حق لا شك فيه» أي: 
التدهد:: وأنا عند سليناق فلا الا“ترق أن سليمان: قال له #متطر أسدنت آم كنت نين 
الْكِيِنَ4؛ وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟ 


3 


ثم اختلف في قوله : طمن سَبَا ببِ4؛ قال بعضهم: سبأ: اسم رجل تنسب القرية إليه . 

وقال بعضهم: اسم بلدة. 

وقال أبو عوسجة: سبأ: أبو اليمن. 

فمن جعلها اسم بلدة لم يجرء ومن جعلها اسم رجل جره. والله أعلم . 

وقوله: #إقّ وَيَدتُ أنه سَِْكُهُْ4: كأنه على الإضمارء أي: وجدت امرأة 
تملكهم» أي: تملك أهل سبأء ألا ترى أنه قال في آخره: #وَيَدنُهَا وعَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس 
من دون أله # ضر القوم في آخر الآية؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه. 

وقوله : #وَأُوييتَ من كل نَنْو4 أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور 
ذم الأجيات و الييقة بوغيز ذلك 

وقال بعضهه”": وأوتيت من كل شيء في بلادها. 

#رَنَا عَرْقُ عَظِيةٌ #4 : قال أهل التأويل”*2: أي : لها سرير حسن عظيم ضخم.ء كذا كذا 
ذراعًا طولهء وكذا كذا ذراعًا عرضه. 

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك؛ كأنه قال: #وَفَا عَرْشُ عَظِيِدٌ 4 أي : ملك 


.)١719//16( ينظر: اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب .)1759-1١78/16(‏ 

(9) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١99/6(‏ 

(5) قاله زهير بن محمد» أخرجه امن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (ه/199). 
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عظيم . 

وقوله: #وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشيس من دون آلَهِ) : 

#سْجَدُونَ لِشَّيْس من دون آلَّه4. أي: يعبدون الشمس من دون الله. 

وجائز: يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله. 

وقوله: وين لَهُم لطن لَمْسََهُم4 الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة لتَسَدَهُمَ عن 
أَلشّبيلٍ#: وهو سبيل الله؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلامء د 
المطلق كتاب الله. 

وقوله: مهم لا لا يَهْتَدُونَ#: فإن كان هذا القول من الهدهد؛ فتأويله: فصدّهم عن 
السبيل فهم غير مهتدين؛ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت. 

بإواادير للسلرى خار اي د وتوف الما كام اعم د لولدرد و رالا امار 

وقوله: ال جروا ن نَّهَ ألدِى مج الكَنء4 : : اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشديد: 

فمن قرأه بالتشديد: «ألّا يْجُدُوا» فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على طرح (لا) كأنه يقول: فهم لا يهتدون أن يسجدواء أي: هم لا يهتدون 
أن يسجدوا. 

والغاني: صلة قوله: #صَصَّدَّهُمْ عَنٍ أَلتَيل# لئلا يسجدوا. 

ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي: ألا فاسجدوا لله. 

وقال بعضهم: ألا - بالتخفيف -: هلا يسجدون لله؛ وكذلك ذكر في حرف ابن 
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مسعود أنه قرأ: #هلا يسجدوا لله #» وهو حجة من قرأه بالتخفيف. 

وفي حرف أبيّ : #ألا تسجدوا لله *. بالتاء على المخاطبة إلى قوله: #وَيَعَكُ ما فرُونَ 
وما لون . 

وذكر في حرف حفصة: #ألا يسجدون# بالنون. 

قال الكسائي : ومن شدد «ألّا4 فتأويله: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا. 

وآنا العمكته نيو فلن بوحة الأئره. أئا اسكدراى الا 4 شتلة وإلناء عيلة أيضناء 

ثم قال بعضهم: من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود؛ لأنه أمر. 

وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم. 

لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعًا؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما 
يأمر غيره بالسجودء ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدونء بل لزوم السجود فيما 
يخبر أنهم لا يسجدون أولى؛ خلاًا لصنيعهم وإظهارًا للطاعة لله في ذلك» والله أعلم. 


ل سورة النمل الآيات: 59 - 0م 


وقوله: ليج الْحَبْهَ في السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ» الخبء: ما يخبأ من الشيء ما كان. 
قال بعضهم: خبأ في السماء المطر فيخرج» وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت. 
ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضاء يخبر أنه يظهر ذلك 
ويعلمه؛ ألا ترى أنه قال : موَيَعَلَمٌ مَا مَا عحْفُْنَ وبا َُلِمُْنَ4 على الوعيد؛ ليكونوا على حذر أبدًا . 
وفي حرف حفصة: #ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض #. 


اخ ع ل اماه 


وقوله: #أنّهُ لآ إِلَهَ لمر لْعَظِي * ذكر هذا - والله أعلم - جواب قوله: 


ا 0000 


وََا عَرْشُ عَظِيةٌ 4: يقول: رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هوء لا هيء 
أعني : بلقيس . 

وقوله: «سَنَظرٌ أَصَدَمتَ أَمْ كُنت عِنَ الْكدْبِينَ» أي : : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت 
من أمر بلقيس» أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره» ولم يصدقه ولم يكذبه إلى 
أن يظهر له الصدق أو الكذب؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن 
يظهر له الحق في ذلكء» إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب. 

ثم قال له: #آَذْمَب يَكِتَبِى كسدًا كلق إِلَنِمّ4: لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد 
بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليهاء وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعدما 
وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها 
أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأة» إما بوحي من الله تعالى إليه» أو 
انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة؛ فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها 
حيث قال له: #أذْهَب يَكِتَنِى كددًا كلق لمم نظ مادا يَرْحِعُونَ» . 

وقوله: ثم ول عَنْهُمْ تأنظز مادا يْجِعُونَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألق الكتاب إليهم ثم تول» أي: استتر واختف عنهمء فانظر ماذا يقولون. 
وماذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟ 

والثاني: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ألق الكتاب إليهم» فانظر ماذا يرجعون من 
الجواب؟ ثم تول عنهم»ء أي: أعرض عنهم؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب 
إليهاء وإن لم يذكر في الآية. 
قوله تعائى: لدت ما لَلَا إن أت إك كنب كيم (2© إِنَمُ من سُلئِمنَ وَإِنَمُ ينم آ 
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سئَّ 0 © ملو ليا فود ووو أن سيار وَالاكرُ إِِدِ وأنظرى َاذَا تأَمريَ (69 قَالَتَ إن 
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موت 
.2 0011 عد سر 4 ا ء ل 
لْمَلُوَك إن 22 مَرسةٌ أَفَدُوهَا وَحَعلوأ أعِزَهَ أهيها أذلة مَكَدلِكَ ينعلوت © مَلِقِ مرسلة اليم 


سورة النمل الآيات: ادوم م" 


ِهِبَو فَاطِرة يم يَنْمٌ الْمرَسَلُونَ (و© 4 . 

حيث قالت: #كأما املو إِنَّ ألو ِلَ كِنَثِ 45 فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ 
فقالت عند ذلك لْإِنَمٌ من شُليِمنَ» . 

وقوله: لكِنَبٌ ك4 : قال بعضهه”"': أي: حسن؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن 
والقول اللطيف . 

وقال بعضهم : 9 ِنب م4 أي : مختومء وقد ذكر في الخبر عن رسول الله يَليٍ قال: 
«من كرم الكتاب ختمه» أو كلام نحو هذا أو شبهه. 

وجائز أن يكون فيه إضمارء أي: إني ألقي إل كتاب من إنسان كريم» وسليمان كان 
معروًا بالكرم. يشبه أن يكون قد أتاها خبر كرمه. 

و الْمَلَوَا» قالوا: هم الأشراف وأهل السؤدد. 

وقال الزجاج”"2: سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس» وحسن الرأي والتدبير 
في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا. 

وقوله: #إِنَمْ من سُلَيِمنَ وَإِنَمْ بسَمِ الله لمن ليمي 4 : هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: ##إِنَّمٌ من سُلَيِمَنَ©2. وسألوها - أيضّا-: ما في ذلك الكتاب؟ 
فقالت: 8وَإِنَّمُ ْم أل أَلتَحْمن لتحي . ألا سَلُوا عل وَأْونٍ ميلِينَ4 . 

قوله: «#أآلَا تَلُوا علَ* أي : لا تتكبروا ولا تتعظموا على. 

#دَأَفْفٍ مُنِنَ: مخلصين لله بالتوحيدء أي: اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له 
ا ل ل ا ل 
الله فيخبر في الكتاب. حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم: أن الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم. 

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائل» لا يشتغلون بفضول 
الكلام وتطويله» على ما ذكر من كتاب سليمان إلى بلقيس: «بشم أل يعن نص . 
ألا تَلُوا عل وأثونى مسَلِمِينَ4 ذكر هذا القدر كان الكتاب». والله أعلم. 

وقوله: دلت ييا المكما فين فى أَمرِى ما حكنت فَاطِعَةَ دل حَقَ َنْبدُون 4 : استشارت 
أشراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك» وهكذا عمل الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا 


)200 قاله قتادة» 1 ابن جرير (8 )2 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم» كما في الدر 
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١1‏ سورة النمل الآيات: 59 - هم 


أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهم؛ ثم 
يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابًا؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور 
أصحابه بقوله: #وَكَاوِرُهُمْ في الْأَشِ» [آل عمران: :]١54‏ ثم أمره إذا عزم على الأمر أن 
يتوكل على الله في ذلك» وأن يكل أمره إليه. 

وقوله: #حَقّ تَنْبَدُون» : يحتمل وجهين: 

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا. 

أو ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا أنه صواب حق. 

فأجابوها فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك» تقالو عضن ازلرا عرو واولا َك 
مَّدِيرٍ#» أي : نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شديد. أي: حرب وقتال شديد» أي: 
لنا معرفة في ذلك. ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا: #َلْأئْرٌ إِّكِ تأنظري مادا 
تَأمرِنَ4. وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن 
يدلوهم على الأصوب والحسن لهمء ثم يكلوا الأمر إليهم. 

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب» ففيها معرفة سياسة 
الملوك وتعلم آدابهم؛ من ذلك: ما قال سليمان: #فهمٌ بورَعوْنَ24» ومن ذلك قوله: 

وتَفقن اللي : .. * الآيةق.» وقوله: 66 عَدَابًا تَكريدًا». أو من ذلك استشارة 

بلقيس أشراف قومها في ذلك وجوابات قومها لهاء راخيارما 00 من طبع الملوك 
وعاداتيم من الا والقتل والإذلال؛ حيث قالت: #إنَّ الْمَنُوْكَ ذا دكنوا مَرةٌ أَفَدُومًا 
وَحَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهلها أذاة وَكَدَلِكَ ينْمَنُوت*: قال أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها بما 
قالت» والتصديق لها فيما أخبرت أنهم كذلك يفعلون بكبرائهم 

ثم قال: «وَإِقٍ ريا إلهم بِهِدِيةَ فنَاظِرة ب جم لْمَرْسَنُويَ4 : ذكر أنها قالت: إن لي 
فى هذا رأياء فإن يك صاحب دنيا فعسى أن نرضيه بالمال فيسكت عنا ويكف شرهء وإن 
يكم تتفل قن دللك نا وتططرت تسلف ذلك و أوست إليه بيداياه. فلم برتيلها 
سليمان فعرفت أنه نبي» وهذا كان منها تدبيوًا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في 
ذلك» لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها. 

وقال ابن عباس : «قالت بلقيس لما أتاها كتاب سليمان» واستشارت قومها في ذلك 
وطلبت فتياهمء فأفتوا لها بما أفتوا - قالت: أبعث إليه بهدية» فإن قبلها فهو ملك 
فأحاربه» وإن لم يقبلها فهو نبي أتابعه70" . 


.)507 /5( أخرجه ابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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قال أبو عوسجة: 8مَنَاظِرَة© يقال: أنظرته نظرة» أي: أمهلته» والنظرة في الدين 
خاصة وهو الإنظار. 
قوله تعالى: لالم +1 مَلْمَنَ فَالَ أَنمِدُومَنِ بِمَالٍ هَمّآ َ|3: الف ل 0 0 
© أت إِلهم لبتم مخوم لا ب رع نا فلم طبله وج لع 3ل 0 
أب يزه مَل أ تأث ليم وج كل يت ين لي كا يق بد. مَل ل مين مكو كه 
اظ و ان لك علا ين اكتف اميق بوكلا باد إل ين لاد دار عار 
اللكذات فور ل 4 11 اكد و كو إلا ا لقو و كل و 1 1 
و 36 كان عي تلد ليع أ كه ين أل ١‏ لا يدون و4 . 

وقوله: قَلَمَا جَآءَ سَلَنِمَنَ#: الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية. 

ويحتمل : ##فلمَا جَآءَ 4 الال الذي بعثت إليه؛ يحتمل ذا أو ذا. 

وقوله: َالَ أَيمدُونِ يمَالِ# أي: أتعطونني بمال» وقال أهل الأدب: #أأبعِدُوئَنِ 

من المددء والمدد الزيادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله: ##وَأمَدَدنَهُم بمكهَةٍ وَلَحَرِ 
ينا مَنْتَبونَ* [الطور: ؟١؟].‏ ويحتمل هذه الزيادة» والله أعلم. 

وقوله: «9همآ -اتلن> أَنَّهُ حَيْرٌ مَمَآ كم » أي ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة 
خير مما آتاكم من الأموال. 

ويحتمل: #قَمَآ ءَاتَلنْء ألّهُ4 فأوتيكم إذا أتيتموني مسلمين خَيْرٌ مَمَآ مَنَآ تاكسم 4؛ إذلم 
تؤتوني وأوتيتم الإسلامء أو كلام نحو هذا. 

وقال بعض أهل التأويل: فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم من الملك؛ لأنه 
سخر له الجن والإنس والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياءء فذلك خير له وأعظم 
من ملكها. 

والأول أشبه وأقرب؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره» إنما يكون 
افتخاره بالدين والنبوة» والله أعلم. 

وقوله: #بل أشر يربك نَفيَمْنَ4: قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت 
إليكم» لكن هذا بعيد: لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليهاء ولم تقبل بل تحزن على ذلك 
وتهتمء لكنه يقول - والله أعلم - بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهذايا منا؛ إذ مرادكم 
المال والدنياء ومرادنا الدين ودار الآخرة» أو كلام نحو هذاء والله أعلم بذلك. 


اط 
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وقوله : نَم إِلنهِمَ َلابسَهُم يحور لا َلَ لهم يبا : قال ذلك - والله أعلم - للرسول 
الذي أتاه بالهدية : #أنْجم إِلَِم كلنأيتَهُم نوم لَّا مَلَ َم يا4. أي : لنأتينهم بجنود لا طاقة 
لهم بها إن لم يأتوني مسلمين؛ لاوَلْخْرحهم ينها أذله وَهُمْ مَيرُن4 إن لم يأتوني مسلمين. 

ثم قال سليمان - عليه السلام -: #يكأيًا الْمَلَأ* إنما خاطب به أشراف قومه. وهكذا 
العادة في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدًا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم. 

«أَيحُ يأتبنى يَرَيبَا قبَلَ أن يأف سشُْليت»: قال بعض أهل التأويل''': إنما قال هذا لأنه 
عليه؛ لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال 
هذا الذي ذكر بعدما رد هداياها إليهاء وأخبر: إنكم تفرحون بها؛ لأنكم أهل دنيا؛ إذ 
رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح» ويستعجل كل هذا 

لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها - مع 
يأتيهم بيجنود لا طاقة لهم تصديقًا لما قال: «كَلَنأَيََّهُم ينوم لَّا مَل لهم ي41» ويقدر على 
قهرهم وغلبتهم. 

والثاني : أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه #قبْلَ أن ينون مُسْلِيَ# ؛ ليعلموا أنه 

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية» لكنه قبل أن يأتوه؛ ليعلموا أنه نبي ليس بملك. 

وقوله: #تَبْلَ أن يَأَوْنٍ سُملِييت* أي : مصالحين» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله: #أَنَأ ثيك بدء مبْلَ أن نَعُومَ ين مَقَاكَ4 : قال بعضهم''' : مقامه: مجلسه الذي كان 
يقضي فيه إلى أن يفرغ من قضائه حتى يؤتى به. 

وَإِنْ عَْهِ مون مين : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة؛ لأن الجن لا 
يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (0٠55938)غ2‏ وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنشرر (4/ .)5١4‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 

6 وعن مجاهد وقتادة ووهب بن مشية أخرجه ابن جرير عنهم لح اك (55990كق 

.)5591( 
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وقال بعضهم'”'': أمين على فرج تلك المرأة. 

مقامه : يكام الرجل يكوه فيد حي نتوج ولكن « تتريينا أراد تسناية الذي دكن 

وقال بعضهه”" : أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك ##دَالَ أَلَرِى عِنْدمْ علد ين الكتب 4 
ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب آنأ ايك يندا كَل أن 7 
ِنَكَ طَروك » . 

ثم اختلف في ارتداد طرفه. 

قال بعضهم: هو أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع حتى يؤتى به. 

وقال بعضهم : هر الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه . 

لفْلمًا ناه مُسْتَِر عِندَمُ4: قال بعضهم”": دخل في نفق الأرض» فخرج بين يدي 
سليمان - يعني: العرش - كأنه - والله أعلم - أتاه إذ دعاه بذلك الاسمء من غير أن 
تكلف هو حمله أو إتيانه ؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل» لكن 
6 الآية للرسول وإن كانت تجري على أيدي غيره. 

ثم قال : #هددًا من َضْلٍ رق لِبَلوَنِ اكلام اكه لكان رمشهم» تنما خدك مدر 

ولا ال 0 

وقال بعضهم: لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده» وقع في قلب 
سليمان شيء وخطر بباله أنى يكون رجل عنده علم ما ليس عنده من العلم» قال: فعزم 
الله له على الخبر. 

وقيل له: إنه ممن خولك الله. فقال سليمان: «هندًا من فَصْلٍ رق 24 يقول : ما أعطى 
ذلك الرجل ما لم يعطني 8 لِبَلونَ َأَمْكْرٌُ» إذا كان مثله تحت يدي. ظاأْمْ أَكْد 4. لكن لا 
يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره. 

ثم يحتمل قوله: #هَدًا من 5 حون وام ارالك سام 1 أو النبوة والعلم الذياناء 
الله؛ قال: ذلك من فضل ربيء» أراد: تسخير ما سخر له # لِبَلون عَأَشَكْر أَمْ كد 4 أي : 
يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ #ومن شَكْرَ وَإشَا يمر لَقْيِه قي 4 بحل انار يس لكر 
رموه لطم المعسن ولكن لسن لمانو يده 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55997)» وانظر: الدر المنثورر .)5١5/0(‏ 
(؟) قاله الضحاك . أخرجه ابن جرير عنه (779949)» وعن ابن إسحاق (7007؟). 
(©) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (07011» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عنه» وعن 


مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر» وعن ابن سابط أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (ه4/ 5١‏ )0 
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مس ام 


وقوله: ©#هَإِنَّ وق عن 4 : غنيى: عن شكره؛ كريم: يقبل القليل منه واليسير. 

وقوله: 8أثَالَ َكرُوأْ ها عَرْسَبَاك : قال أهل التأويل”'' : #اتَكْروا» أي : غيروا لها عرشها؛ 
كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها أم لا؟ 
والمنكر هو الذي لا يعرف ؛ كقوله: «أثَرْهُ مُنكرُونَ» [الحجر : 2157 وقوله: «#نَحكِرَهُمْ 
جص ميم حِيفَة4 [هود: ]7١‏ أي: لم يعرفهم . 

وقوله: بكرو لا عَرَسَبَاك: كان يجيء أن يقال: نكروا عرشهاء ويكون الها 
زائدة» إلا أن يقال: #تَكروأ ا4. أي: نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 

وقوله: «تظز أَتَدىَ أَر تَكْونٌ مِنَ لَدنَ لا يجْتَدُونَ4: قال أهل التأويل: أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه؟ 

وجائز أن يكون قوله ننظر: أتهتدي إلى دين الله وتوحيده؛ أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلى دين الله؟ 


بين عر مض #6بصلاص سوعط يده كيو ون رك رام مجر حل عش وماس 
قوله تعالى: قلا جات مِلَ أهكدًا عرشك قالت كنم هو وأويد: لْجِلرَ ين مَلِهَا وكا مين © 
5 عد 
204 8 م0 مس ممم اسل ١‏ م اث مير ميو عدي سكمير د عور 
وَصَدَّها ما ا ير 00 نت من قوير كلفرين (62) قبل ها أَدعْلٍ الصَرَحَ فلما رأثّه حَسِينَهُ 
2 و خديو ل يت لش ص اصع ساس ا 00 رك +ج و سم 


2 


0 00 ا 
وقوله: #قلَا جَدَتْ فِلَ أَمَكَدًا عَرْسْكِ مَلَتْ كَنَمُ هر : قال بعضههم”'': شبهت هي عليهم 
ولبست أمره؛ كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليهاء لكن قوله: َنم 
هُرِّ» لم تقطع فيه القول لما رأت فيه من التغيبر والتدكير» ورأت فيه سررها - وقفت فيه. 
ودل قوله: مقلم جدَتْ قل أَمَّكَدًا عَرْشْقِ» أن العرش لم يحمل وهي نائمة» على ما قاله 
بعض أهل التأويل: إنه حمل دونها من قبل» ثم جاءت بعد ذلك - والله أعلم - ألا ترى 
أنه لو أمرهم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به - هذا بعيد. والله أعلم بذلك. 
وقوله: وا الل ين يلها وكا مين : إن كان هذا القول من سليمان فكأنه يقول: قد 
أوتينا العلم من قبل علمها به أنه عرشهاء ولنا غنية عن السؤال لها عنهء لكن نسألها 
مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. 
وقوله: «#وَكا مملِنَ» أ صرنا مسلمين جميعًاء وأن يكون هذا صلة قوله: ##وَلِْقَدَ 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »2)7!/١1(‏ وعن مجاهد (5١0/01؟)‏ و(509015). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (707075)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثرر .)5١5/6(‏ 
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اود وَسلَسَنَ ما 4. فهذا العلم الذي قال: لوَأويَا ار من ًا كا مين 4» وإلا في 
الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: #تَلتَ كنم م4 والله أعلم. ١‏ 

وقوله: وَسَدََا ما كت تَتَبْدُ ين مُونٍ أَنَِّ: قال بعضهم: صدها عبادتها الشمس 
والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. 

وقال بعضهم''' : وصدها سليمان عن عبادتها التى كانت تعبد من دون الله؛ لأنه ذكر 
أنقا ايت ١‏ 

شرن" ون أخثل القع 88 قال تعضية" الصرعة “ميدق الدار برق قل 
الزجاج””“. وقال القتبي”" وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل: الصرح: هو القصر. 

ثم لا ندري ما سبب بناء ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن 
ساقيها؟ 

أما أهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك: 

قال بعضهم: قالت الجن لما أقبلت بلقيس: لقد لقينا من سليمان ما لقينا من التعب» 
فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكناء وكانت أم هذه المرأة جنية» 
فقالوا: تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان» فقيل لسليمان: إن رجلها مثل حافر الدواب ؛ 
لأن أمها كانت جنية» فأمر سليمان عند ذلك فبنى له بيت من قوارير فوق الماء» وأرسل 
هساك اقحبيي اماه تعد قمعو رخاريا: قر نيمات امن فك البذن ام كنك : 
فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين 
وساقين» فلما رأت الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت الجن: لا تكشفي عن ساقيك 
©إِنَم صرح مُمَرَّد من رَاربِرٌ # . 

وقال بعضهم: لاء ولكن ذكر لسليمان أن على ساقيها شعرا وأنهما شعراوان» فأمر 
بذلك ليعرف ذلك. 

وقال بعضهه”"': لاء ولكن خافت الجن عند ذلك أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه 
أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليهاء فأرادوا أن يكرهوها إليه» فطعنوها بعيوب في 
عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي اللهء ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئًا؟ قال: بلى» 


.)578/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)١55 /4( (؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ 
.)900( (؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)5١7/4( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )4( 
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فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجة» ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماء؛ 
ثم جيء بها إلى ذلك الماء» فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: 
إن في عقلها آفة؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماءء ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا 
من الكلام . 

لكن لا نعلم ما سبب ذلكء» ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا؛ لينظر إلى ساقها 
وهي أجنبية . 

ثم جائز أن يكون لغير ذلك» أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته؛ حيث اتخذ صرحا 
ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته؛ وذلك خارج عن تدبير البشر؛ لتعلم هي أن ذلك 
تدبير السماء لا تدبير البشر. 

أو أن يكون أراد بذلك - والله أعلم - أن يريها عظم ملكه وسلطانه؛ لتعلم أنه يفعل ما 
يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له فعند 
ذلك قالت: #رَبقَ إِقْ ظَلَمْتُ تَنْيى4 فيما عبدت دون الله #وَأَسْلَمَتُ مَمَ سلَيْمنَ يِه نب 
لْمَلّيينَ* أي: أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. 

قال ال عفريت» أي: شديد وثيق» وأصله العفر زيدت التاء فيهء يقال: 
عفريت نفريت» وعفريت ونفريت» وعفاريت نفاريت. 

وقال أبو عوسجة: العفريت: الخبيث الماردء وعفاريت جمع. 

وقال: صدها أي: ردها ومنعها. 

وقال الصرح: القصرء والصروح جمع 

واللجة: الماء المجتمع الكثير. 

وقال: الممرد: وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان. 

وقال غيره: الممرد الطويل . قال القتبي''2: ومن ذلك يقال: الأمرد للذي لا شعر على 
وجههء ويقال للرملة التي لا تنبت: مرداة» ويقال: للممرد: المطول» ومنه قيل لبعض 
الحصون: مارد. 

وقال الكسائي: الممرد: الأملس» ويقال: منه سمي الأمرد أمرد. 


قوله تعالى: « وَلِقَدٌ رسَلمَ] ِلَ تَمُودِ أَحَاهُمْ حا أن عبَدُوأ أنَهَ فَإِدَا هُمْ رهن مختصمون 20 قال 


3 2 
2 و “لماعي لاه ع ع رية ا 3 شاعرم مص يس 0 
يَقَوِْ لِمَ شَتَعْجِلُونَ ِالتَيئَةَ قل الْحَسَمَةَ لَوْلا سَمَمْفِرونٌ أله كم نكموي> (ي) فَالُوا طبرا يك 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص (4؟95). 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (506؟375). 
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001 0 رط دم هر مور و 2 مس اس ل 
يسن مَحَكَ وَل ملَتَدكُم عِندَ أنه بل سر هوم مون (7) وكات فى الْمدبَةَ ينمه د رهط يفْسِدُوت فى 


جرم ميو مع 


لْدرْضٍ وَلَا يصَلِحَونَ (62) فَالوأ تقاسموا بِاللّه لَِيِيْسنمٌ وَأَهَلمُ د نر تقر اونبو ما مَهِذنا مهيلك أَهيف 
ذا أصيوة © ممكها " محكرا وَمَكرْنا ) محرا وَمْ لا بتنئزوت (© تأنظز كنف كات 
عَِبَةُ مَكْرِهمَ أن دَمَرَْهُمْ وَقَومهُمْ من ©) نيلك يُوْنهُمْ ارد يما لوا إن في ذَلِكَ 
لَدَبَةٌ عو 0 © أبن أثزرت 0 0 ينفو 469 
إلى ثمود أخاهم صالكاء. 0 أن يقول 7 اعبدوا الله . 

وجائز أن يكون قوله: أن أُعَبَدُوا آله بالرسالة؛ أي: أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة 
الله . 

وقوله: #اعَبْدُوا ألَّه#: يحتمل: وحدوا الله. 

ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيهاء ولا تشركوا في تسمية 
الألوهية غيره» ولكن وحدوهء فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له. 

وقوله: #فَإِدَا هُمْ مَرهَانِ يَحْتَصِمُونَ4 : مؤمن بصالح ومكذب به» ولم يبين فيم كانت 
عسركيم؟ ات الا ل ره #َالَ 
لذ ؛ اِنَ تحبا ين كَويء لَِدِنَ انيثأ لمن ءَاسَنَ ينهم أتتلموت أ نك صَلِحًا مرِسَلٌ 
عنقي قالوا إنا يكذ اميل بق لإيلاك .+ قال اليرت النتكينا إن لق اسك يلد 
كَترْوت* [الأعراف: دلاء 77], هذه الخصومة التي ذكر في قوله: #فَإِدًا هُمْ مَرهَانٍ 
يحتصِمُونَ# بين الرؤساء من المؤمنين بصالح» والله أعلم . 

وقزلهة «يمَوْو لم مَتَتَعْلنَ بالقيئة قن التستد4 أي + لم مسشيجلون الغذات قبل 
الرحمة؛ واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله: فَمَمَرُوأ ألنَاقَةَ وتوأ 
عن "أ رَيّهِمَ وَفَالُواْ ينَصَنِحٌ أَنَيِنَا يما دنا إن كت عن المَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ا 
فذلك استعجالهم السيئة قبل الحسنة. 

وقوله : طالزْلًا سَتَئِْرُونَ لَه لمَلَكُمْ تصنو 4 أي : لولا توحدون الله ولا تشركوا 
غيره في العبادة وتسمية الإلهية؛ لكي يرحمكمء وفيه إطماع لهم لو أمنوا وتابوا عنه 
لرحمهم ؛ كقوله: #إن يُنْتَهُوا يُعْمَرَ لَهُم مَا مَدَ سَلَفَ [الأنفال: 78]. 
وقوله: دالا اطبا يك ويئّن تَمَكق» أي : تشاءمنا منك:ويمن معك» لم يزل الكفرة 


يقولون لرسل الله - عليهم السلام - ولمن آمن م: منهم: اطيرنا بكمء إذا أصابتهم الشدة 
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والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون» ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم, وإذا أصابهم رخاء 
واه لعالواة هذا لد ينا وف «الشسدا» وهو هتقان موس عي 4 3ن لانو للك 
َانُواْ لَنَا هَزْهِ.» الآية [الأعراف: ١١]؛‏ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 
رن بق حسكة يووا هدي ين عند أله إن مهم سَدَقةٌ يوأ ذو ين عندك4 [النساء : 
8ه كانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة» وما ينزل بهم من 
البلاء» فأخبر الله رسوله. وأمره أن يقول لهم: كل مِنْ عند أَنّو4 أي : الرخاء والشدة من 
عند الله ينزل» وتعر اطق اليه إلا( انانه اتعاو كلق كلم ف مل ملك تك عق تر أى ما يرل 
بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم. 

أو يقال: ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

أو أن يقال: طائركم عند اللهء أي: جزاء طيرتكم عند الله؛ هو يجزيكم بها بعذاب 
الدنيا والآخرة. 

بل شر ص فْتَدُونَ» يحتمل قوله: بل سر هرم مْتَمُونَ» ابتداء: مرة بالشدّة ومرة 
بالرخاء» لا بما تكسبون من الأعمال. 

وجائز أن قوله: 8تْفْمَدُونَ4 بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنياء أي : تعذبون 
بها. 
قال أبو عوسجة: تدك عِندَ أ يقول: الله أعلم بطائركم وما تطيرتم به. 
وقال القتبي('2: لطتيدَكُ عِندَ أَنَهِ4 أي: ليس ذلك بي وإنما هو من اللهء وهو ما 
ذكرنا. 

وقوله: وكات فى الْمَدببَةٍ يَنَعَةُ رَمْطٍ» : قال بعضهم: الرهط: إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال: رجال. 

وقال أبو عوسجة: الرهط: النفرء وأراهط ورهوط جمع. 

ثم يحتمل الرهط وجهين: 

أحدهما: #يِنَعَةُ رَمْطٍِ» أي: تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا 
رن 

والثاني : تسعة رهط لا'تسعة نفر من الرؤساء» ‏ ولكل أحد منهم. رهط من الأتباع 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


.)755( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدًا في الأرض ولا يؤمنون أبدًا. 

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهم»؛ أي: يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون. 
أي : لا يسعون بالصلاح. 

وقال ابن عباس”'؟2: إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم» وكانوا بالحجرء وكانوا 
فساقاء فقال بعضهم لبعض: لنقتلن صالحًا وأهلهء ثم لنقولن لوليه - أي: لقومه من 
ورثته -: ما قتلناه. 

وقوله : «الَْييِسَسمٌ وأهْلَمٌُ شم لون لوليد- مَا ما سّهِدْنًا مَهَلِلك أُمْلِو» : فتحالفوا على ذلك» 
فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه. وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
م ا ل ل 20 روأ محرا 4 : بصالح 
وأهله. «وَمَكَرَنَا مَحكْرًا4 أي : أهلكناهم. «#وهم لا يشْعرد4 : أنهم يهلكون. 

و#التسكي ' دقوة اسينة الرغط عافترا اليل مجون نيالك دعل فز ز ةب 
عقروا الناقة» وقالوا فيما بينهم: فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن: ما شهدنا مهلك 
أهله , 0 ما حضرنا في هلاكهم؛ على هذا التأويل يكون على التقديم والتأخير. 

ل بعضهم: هؤلاء التسعة كانوا شرار قومهء خرجوا بخمر إلى بعض المغار 
وا فشربوا هنالك فانهدم بهم الصخرة وعذبوا فيه؛ 
فذلك قوله: #رَمَكروا» : بقتل صالح وهلاكف #بكرا وَمَكررنَا؟ ' بهم حيث 
أهلكناهم» «امَحكُرًا وَهُمْ لا يَتْعُرُوت4 . والمكر: هو الأخذ بغتة. 

وقوله: #ومكروأ مكرا وَمَكرْنَا مَحكُرَا4 أي : جزيناهم جزاء مكرهم . 

ثم اختلف في قراءة(© يسنم وَمْلَمٌ شر لم4 بالنون؛ فذلك قول بعضهم لبعض . 

وقرأه بعضهم بالتاء : «إلتبيتنه وأهله ثم لتقولن #؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع. 

ومن قرأ بالياء يجعله خبرًا عن الله تعالى لهم. 

وقوله: 9ة تللكت مهم حَاوصة' ينا ظلنوا4 يلم تسكن فنها لخدا ولكن تركناها 
خالية كذلك . 

وقال بعضهم: طحَاوسَة» أي: خربة بما ظلموا كقوله: طوَضَ حَِيَةُ عق عُوشِهَا4 
أي : ساقطة خربة» وقد كان ذلك كله: منها ما جعل لغيرهم مسكنًا إذا أهلكهم من نحو ما 
)١(‏ قاله البغوي (*/ *17). 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير (2770494)»: وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور .)5١١/65(‏ 
(9) ينظر: اللباب (6١4/1/ا١1. .)١18١‏ 
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أورث بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم. وأنزلهم فيهاء ومنها: ما تركها كذلك خالية بعد 
ما أهلك أهلها وخربها وتركها كذلك. 
وقوله: إنَّ فى ذلك لَآيَة4 أي: في هلاك من ذكر لآية ولعبرة يعتبرون. 
«وَآضِْنا الررت ءَامَمأْ وَحكَانوُأ يَنُّت* مخالفة الله. ومخالفة أمره ونهيه. 
قوله تعالى: <رَْرْمكًا إِذْ كال لِمَرَيِيء أتأثرت الْفَحِمَة وأَسْر ينك © يد ا 
لجال عَبَوءٌ من دون انَل ما ل ككالواأ 


ابو ل 2 


يجا ال لوط ين فييك إِنَهُمْ ناش بَنَلَمَروَ (© تَميِسة مله إلا انتم مَدَركهَا من 
ا 00 

وقول أ وَلوَيدًا ]3 كال لِمَرَييء 4 كان فيه“ إِضْنَمَارًا كانه قال أرسلنا لوطا إلى قرمه:. 

«إذ كال لِتَرْمِدء أتأثب الْشَحِمَةَ وَأَشْرْ مُهِرُيت4 أي : أتاتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» وتعلمون أنها فاحشة . 

ديت كَأَونَ أرْمَالَ سَبرَة4 أي: اشتهاء لكم ين دون اليْسلو4: يقول: تأتون 
الذكور وتدعون النساءء وهو ما قال في آية أخرى: #أتأنونَ ألدّكانَ مِنَّ الْمَلَمِينَ . . . * الآية 
[الشعراء: .]١56‏ 

وقوله: بل أَنث َم يدهت 4 : قال بعضهم: ولكن أنتم قوم تجهلون» أي: تجهلون 
الأمر فتعصون. 

ويشبه أن هذا جواب قول كان من قومه نحو ما قالوا: #لين لَرْ نمَو كلوط لَكوْئنَ بن 
لْمُحْرَجِينَ ِينَّ» [الشعراء: 21١717‏ فقال عند ذلك : ##بل ألم مم هم يَهَْوست 4 ما تقولون. 00 
على جهل ما تقولون ذلكء أو كلام نحوهء والله أعلم. 

وقرقة > اك رص م إل أ مانن ليا وال لمك ف ريك 4 

قوله: #قَمًا كات جَوَابَ ميد في وقت إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلها؛ 
لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما 00 #«أَنْيَنَا بِعَدَابٍ أطَّدِ ...4 الآية 
[العدكبوت: 9؟] ونحوه. وقولهم :© إِنَهُمْ ناس يتطهرور عو يسدنهم أنهم قد علموا 
أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش . «إِنّهُمَ أناسٌ بَنَطهَرُونَ». 

ثم يحتمل قولهم هذا وجومًا: 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. 

والثاني : قالوا: #أَحْرموا َال أل فإنهم يستقذرون أعمالنا وأفعالنا. 


عو سر 


والثالث: على التحقيق ل نَّهُمَ أنَاس يَنَطهر 3 يلَطْهرُونَ # . 
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0 


وقوله: اتَأَنحَِهُ وَأَهْله إل مرأتَمٌ هَدَرتَهَا مِنَّ الْمدبريت* فيه دلالة أن غير الزوجة 
يجوز أن يسمى أهلا. 

قال عامة أهل التأويل: أهله : بناته . 

وفي قوله: #فَدَرَْهًا مِنّ الْمَدييتَ #4 دلالة خلق أفعال العباد؛ حيث أخبر أنه قدرها من 
الغابرين» والغبور والبقاء فعلهاء فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق. 

وقوله: مت الْمَرنَ4 أي : الباقين في عذاب الله. 

وفي حرف أبن مسعود: #ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين 2# 


00 


وقوله: # أنطنا لم مط هه مط الْسْدَين» أي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذار» 0 


55 1 يع مم 2 5 م ررم رس | لوغ ضع سل 
خَلَقََ السَمَواتِ والأرض وأنزل ا 0 السّماو مه كَأَنْبسْنًا بهء حَدَيقَ ذالمت بهد ما 
0 3 2 2 7 07 ريع له م 5 7 
1 اه لله بل هه َنم يلوه (© أمَ جَمَلَ ارس هادا 


ا 


حكن للها الها مكل ذا زوسوت 00 الْسَخْرَيْنِ عون 511 3 ال يل لش ل 


00 ع و اس م62 
م لسو وَيَجْمَلْصم خُلقَآ الأره ض أوللة لنه مع الله 


آ 0 


ا 00 


تلوت 6 مت أمّن يت المضطة إذا د 


0 ل ل 
مده لله مم لله تسل أَنَّهُ حم ينْرِكُونَ © أس يِبْدَوَا الخلق شر بعِيدُمُ وم نفك ين 
لسَّمَاءِ لض وله أ ء كل حا مانو ار إن مر مصيقيت () فل ََ عد مَن في الدموة 
الأرض الي لا د وما تصن نان مبعُور > 67 بَلٍ ادنك عِنمُهُمْ في الآحِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَلكِ يها 
َل هم يَنْهَا عَمَونَ 462 . 

وقوله: قل لَلَمْدُ ِل أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل 
الكالة 


ثم قال: وَسَلَمُ َل عادو الت أَسْطهَحَ» وهم الرسل والأنبياءء صلوات الله عليهم . 

وجائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعم» منها ما 
ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم؛ تخويفًا لأعداء رسول الله بَيِ أن يهلكوا كما 
أهلك أعداء الرسل الخالية. 

أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من 
النبوة والرسالة والهداية ونحوه» والله أعلم. 

وقوله: #ويلم عَلنَ عجارو الت أَسْطيَّ#: يحتمل الرسل؛ كقوله: «وَسَكَمٌْ عَلَ 
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لْمْرْسَاِنَ 4 [الصافات: .]14١‏ ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين؛ 
كقوله: ©وَادًا م يُؤْمِنُونَ بِكَايِينَا فَقَلّ سَلَم عي 4 [الأنعام : 45 أمر رسوله 
بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. 

ثم في قوله: #أَمظقٌ* دلالة: أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله؛ حيث قال: 
«أضكلق 4 . 

وقوله : #ءَآسّهُ حَيْرُ أمَّا تروت 4 أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء 
وإبقاء الرسل والأولياء» أم الأصنام التي تشركون في عبادته» وهي لا تملك شيئًا من 
ذلك؟ يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن ين أعدائه وإبقاء 
ل ا تشركونها في ألوهيته؟! وإلا لم 
يذكر جواب قوله: أدَالَّهُ حَيْرٌ آَم ضر ت* جوابه أن يقولوا: بل الله خير. 

وكذلك روي في الخبر عن رسول الله يلهِ - إن ثبت-: أنه كان إذا قرأ هذه الآية. 
قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم)”"' . 

وقوله : #أن لوت القفوات والأرض وال لحك عر الشناء مله كانبتنا يود مداق 5انتك 
بَهَجَةٍ 4: يذكرهم بهذا؛ لوجهين: 

أحدهما : يذكر قدرته وسلطانه في خلق ما ذكر من السموات والأرض» وإنزال الماء 
من السماءء وإنبات النبات من الأرض» وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا 
غيره» فيقول: فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله؛ فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك 
ذلك» ولا يقدر في تسمية الإلهية والعبادة؟! 

والكاتي؟ ان الأمور والتدبير فيهما جميعًاء واتصال منافع أحدهما بالآخرهء 
ارو جاع ها ينييا!” اللي رذ مستخييما و رواسا دع اذا روت ادللع وكات 
اريم غيرة فيهما؟! وهو كقوله :: #لو ين اك ا ل ال ا 

وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحد. والأول 
على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة. 

وقوله: «حَدَآِينَ تالت بَهَجَةٍ» : قال بعضههم”"' : الحدائق: الحيطان» والبساتين: ما 
دون الحيطان. 

وقال بعضهم: الحدائق : الحوائط التي خصت بالأشجارء والبساتين: هي الملتفة بها. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا عليه كما في الدر المتثور .)5١١/5(‏ 
(؟) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (9/؟1١25.‏ 
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وقال أبو عوسجة: الحدائق: البساتين والرياض» والحديقة: الروضة. 

وقال القتبي”" : الحدائق: البساتين واحدها: حديقة؛ سميت بذلك لأنها تحدق بهاء 
أي : تحيط #دائت يَهَجَةَ#: حسن المنظر. 

وجائز أنها سميت ذات بهجة لما يبتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر. 

وقوله: نا كات لك أن تُِثا م4 أي : ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرهاء 
فمن هو دونكم أشد وأبعد» فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في 
كل شيء؟! وقوله: وله مّمَ مه أي: لا إله مع الله. 

513 يرل حمل هذا رسيين: 

[أحدهما]: يحتمل #يَنِْنوت* أي: يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله. 

والثانى: #يَمْوِئُوت* أي : يعدلون عن اللهء ويميلون إلى غيره من العدول. والله 
أعلم . 1 

#أمّن جَمَلَ لَْرْضَ فَرَرَا#: يقرون عليهاء ويتعيشون فيها ويبيتونء #وجكل جِلَلَهَا 
هرا : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون» طوَجَمَلَ ا ربس 4» أي : الجبال لثلا تميد 
بهم #وجكل بست الْبَحَرَينٍ حَاجِر 4 : قال بعضهم: جعل بين بحر فارس والروم جزيرة 
العرب حاجرّاء وسميت: جزيرة؛ لما جزر الماء فيها. أي : ذهب. 

وقال بعضهم: بحر الشام وبحر العراق. 

وقال بعضهم”"': قوله: #وَجَصلَ بيت البحرنن اجر 4 بين العذب والمالح حاجرًا 
بلطفهء لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ لطمًا منه.» يذكرهم نعمه عليهم ولطفه: أن كيف 
أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك؛ وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟! 

«لُولَهُ مم أله أي: لا إله مع الله. 

«بل أحَرَهُمَ لا يَتَلَمُوَ4: لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل» نفى عنهم العلم 
لتركهم الانتفاع به؛ ما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل؛ لتركهم الانتفاع بهذه 
الجوارح والحواسء» وإن كانت لهم هذه الجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم 
لتركهم الانتفاع به. 

والثاني” «بل أَكَرهُمْ لا يمَلَمُونَ4 لما لا يتكلفون النظر فيما ذكرء أو لا يعلمون أن 
بينهما حاجزاء والله أعلم. 


.)9575( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) قاله ابن جرير 7/9 ).2 والبغوي و" ه؟:1).‎ 
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وقوله: #أمّن جيب الْمَضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيكُشف ألسُوم وَيَجْعَلْح لق الْارْض» : يخرج 
علق الضلة يقرله+: #عآنه َي ما 0 كأنه يقول: من يملك إجابة المضطر 
وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء في الأرض خيرء أمن لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ فجواب ذلك أن يقولوا: بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على 
ذلك . 

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما: 

أحدهما: أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالى» لا 
الأصنام التي تعبدونهاء فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟! 

والثاني: أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع؛ فدل بقاء ذلك 
كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له؛ فهذا على الثنوية» والأوّل على المشركين؛ 
لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله. 

وقوله: "وله لَه مّمّ أنه أي : لا إله مع الله ماثللا مَا دفوو . 

وعلى ذلك يخرج قوله: #أْسَ يَهْدِيُِْ في ظُلْمَتٍ الْيَرّ وَالبْخْرٍ ومن بُرْسِلُ الريع شما 
تيت يَدَىْ يَحمَتوةِ» على الوجوه التي ذكرناها؛ وكذلك قوله: ##أْمّن ببَدَوَا ألخلق ثم يعدم وَمَن 
َرَرْفُكٌ يِنَّ السَّمَلِ وَالْدْضنُ# أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت 
وإحياءكم؛ يلزمهم البعث بهذا أي: من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر. 

«لُولَهُ مَمَ أسَّهِ» أي: لا إله مع الله» بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون 
ويشركون. 

وقوله: ظطثُلْ كاثوا يرُمََكْمَ4 أي: من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه 
لغيره. ظكُنْ عاثوا يُمَبَحكْمْ إن كُثُرٌ صَدقت4 في مقالتكم. 

وقوله: براك من البشارة و انُشْرأً بالنون من التفريق والرفع. 

وقوله : «#اخلقسك الْأَرْض »4 : يخلفون من قبلهم من الأمم؛ قال أبو معاذ: وواحد خلفاء 
خليف. وواحد الخلائف خليفة» والخليف من الخالف كالعليم من العالم. 

وقوله: وله مم ألّهِ4 يقول - والله أعلم - يفعل ذلك» أي يرزقكم» وينزل لكم من 
السماء ماء؛ وينبت من الأرض ما تأكلون» ويرعى أنعامكم» أو مع الله إله يهديكم في 
ظلمات البر والبحرء ويرسل لكم الريح بشورّاء أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنهء 
وكل ما ذكرء أي: ليس معه إله سواهء بل الله يفعل ذلك وحدهء فكيف أشركتم غيره في 
إلهيته وعبادته. على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئًا أن يفعل ذلك 
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بكم؟! يذكر سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم. 

9 0 4 رس م_ظءء”ي ك. 5 . م م 

ثم قال: قل هانوا يُمَبَكٌُ» أن مع الله إلهّا فعل ذلك بكم إن كُشَر صَددِقِين4. 

ثم قال: قل لَا يعَلرُ من في أَلسّمَوتٍ مَلأرٍْ آلِْيبَ إِلَّا أهَّ4: كأنه قال - والله أعلم - 
لرسوله: قل لا يعلم ممن تعبدون من أهل السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله؛ لأن 
بعضهم كان يعبد أهل السموات وهم الملائكة» وبعضهم كانوا يعبدون من في الأرض 
يقول: لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من في السموات والأرض الغيب» إنما يعلم 
الغيب الله . 

ثم قوله: آمب يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما يغيب بعضهم من بعض؛ يقول: ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم 
ذلك. 

والثاني : لا يعلم الغيب إلا الله؛ أي: ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك 
إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك. 

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة. يقول: لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا 
الله . 

وقوله: وم سورت كت أيَآنّ عدو # : قال أهل التأويل : وما يشعر أهل مكة متى 
يبعثون» لكن لو كان الجهل عن وقت البعث» فأهل مكة وغيرهم من أهل السموات وأهل 
الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعًا سواءء لا أحد يعلم مِن أهل السموات والأرض أنه 
متى يبعث. إلا أن تكون الآية في منكري البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون 
بعض » فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواءء وهو ما قال في آية 
أخرى : ا يَِحَلُوبَكَ عن آلمَاعَةَ أَينَ مرسَها. . . © الآية [الأعراف: 1817]ء أخبر أنه لم يطلغ أحد 


على علم ذلك عند الله. 
وقوله: طبَلٍ أدَوكَ عِلمُهُمْ في الْحِرَوْ بَلْ هُمْ في َك ينا بَلّ هم يِنْهَا عَمُو» : اختلف في 
قراءته وتأويله : 


أما القراءة: فإنه قرأ بعضهم: لأأَدَركَ 4 بالتشديد والألف. 
0 بعضهم : ##ادَّرَكُ؟ بإسقاط الألف والتشديد. 
قرأ بعضهم: #بلي4 بإثبات الياء في #بلى4» على الوقف عليهاء و للأأَأَدّرَكَ» على 
له #بلى أَذَرَكَ» . 
ومنهم من قرأ على الاستفهام: #آذْرَكُ» على غير إثبات الياء في حرف #بّل» وعلى 
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فمن قرأ: درك # بالتشديد على غير الاستفهام. يقول: معناه: تدارك واجتمع» أي : 
تدارك علمهم في الآخرة» يقول: أبلغ علمهم بالآخرة. 

أي: لم يدرك ولم يبلغ علمهم» َل هُمْ في سَلكِ ينا بل هُم يِنْهَا عَمُونَ4: يسفههم 
ويجهلهم. يقول: ما بلغ علمهم بالآخرة. 

وقال عي" : بل أدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الْآجِرَوٌ4» أي : أم اذّارك علمهم. 

وقال بعضهم :”' لأأَدَرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآحِرَة4: أي : خاب علمهم عن الآخرة» واذرك 
في الآخرة حين لم ينفعهم. 

وعن الحسن”" قال: بَلٍ أَدَرَّكَ عِلْمُهُم*: أي: اضمحل علمهم وذهب» وعن ابن 
عباس وغيره قالوا: لبَلٍ أَدَرَكَ عِلْمُهُم في الْآَحِرَوِ4»: بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنة» 
وهم مشركو العرب. 

بل هُمَ في سَكِ يَنبَا4 قال: يقولون مرة: الآخرة كائنة ثم يشكون فيها فيقولون: ما 
ندري أكائنة أم لا؟ 

ابل هم ينها عَمُونَ* يعني : جهلة بها. 

وجائز أن يسمى الشاك في شيء: عَمِيًا. 

وأبو عوسجة والقتبي يقولان: #أَدَّرَكٌ عِلْمْهُمْ4 أي : تدارك ظنهم في الآخرة» وتتابع في 
القول:. 

بل هم مِنْهَا عَمُويَ4 أي: من علمها. 

وقال بعضهم من أهل الأدب: لا تستقيم قراءة من قرأ بإثبات الياء في #بلى4 والصلة 
بالأول؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات» وما تقدم من الكلام هو على 
الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام. 
قوله تعالى: <َرَدَالَ ألدنَ كَمَرواْ أءذا كا ثريا وابآز)1 ينا لمُخرَجوت 69 لَقَدْ وَعِذمَا هذا حَنْ 
وََبَآوْنَا من كَبْلُ إِنْ هَددآ إل أمنطِيرٌ ارين (2) فل سِبروأ في لَْيَضٍ تَأنظرُوا كيف كان عَِبَهُ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (770174) و(7076؟) و(0)77077 والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فى الدر المتثور .)5١5/05(‏ 

(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (77071)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (3/ 
0014 

() أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور .)5١5/5(‏ 
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لتجْرِيِنَ 2 دلا رن عَلَتهِمْ ولا َك فى صَيْدَ صَيْقٍ يما يَمْكُرَودَ () وَيَشُولت مَىّ هنذا الْوَعَدٌ إن 
ا ا 0 
تابن و لك حدم ل نكرو © وَلن َك للم 3 كن مدُويهُمْ وبا فلن © 2 01 
في السّمَآهِ وَالْأرْضٍ إِلَّا و ف ككب بين 42> . 

وقوله: للوَمَالَ أَلَدِنَ كَمَروَأ 220 وََابَاوْيا أبن لمُخْرَجت4 : كأنهم قالوا ذلك لأحد 
وجهين : 

إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون» أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به 
على الرسل بقولهم الذي قالوا: إلْقَدْ وُعِدْنَا هذا نحن وََاَاونَا من قَبْلُ إن هلدا إل أسطِيدٌ 
الْأرَلِينَ4» يحتجون فيقولون: لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن» ثم لم نرهم بعثوا 
منذ ماتوا؛ فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا نبعث كما لم تبعث اباؤنا. 

ثم قال : لاقل سِيروأ في الأْرْضٍ فأنظروا كيف كن عقِبَهُ المجرمين ‏ : يقول - والله أعلم- : 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب» والرسل إنما كانوا 
يدعون إلى توحيد الله» والإقرار بالبعث بعد الموت» فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك 
بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره؛ فيكون قوله: #سيرُوا فى الْأَرْضِ) ليس على حقيقة الأمر 
بالسيرء ولكن على ما ذكرناء أي: لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم» أو أن يكون 
الأمر بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك» الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر 
بالاعتبار فيهم» وفي أمر أولئك أمر بهذا؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم. 

وقوله: مولا ا َلَنهِمَ 4 : قال قائلون: قوله: «وَلَا ححرَنْ بيهم بما يحل بهم من 
العذاب» إن لم يحزنوا هم على أنفسهم ولم يرحموها. 

وقال بعضهم : قوله : ولا تحر ع4 إن لم يسلموا؛ كقوله : فلمك بع ننْسَكَ عل 
َانرِهِمْ إن لَرْ يُؤْمبْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أْسَمَاك [الكهف: 5]؛ وكقوله: لالْعَزّكَ بح نَسَكَ ألا يكونوا 
مُؤْمنِينَ* [الشعراء: "201 وقوله: قلا نَذْهَبٌ نفْسَكَ عَليم حسراد حَسَرْتِ # [فاطر: 8]» وأمثال 
ذلك؛ كادت نفسه تهلك وتتلف؛ إشفانًا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام» فقال: 
ولا غَحْرَنَْ عَلبيِم24 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ ليس على النهي» ولكن على 
سحي ريا عار ناض عم لعلا تتلف وتهلك» وهو ما قال: «إِنَّكَ لا ترى 
مَنْ لبت ولكنّ شه يجدى من َع وهو عل ِأَلْمْهِتَينَ* [القصص: 55]. 

وقوله: #إوَلَا تكن و في صَيْقِ مَنَا يَمْكُرُوَ4 : هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: لا تكن في ضيق مما يستهزئون بك» ويسخرون بما توعدهم من العذاب 
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والهلاك؛ ألا ترى أنهم قالوا على أثر ذلك : #مىّ هَدًا لْومْدُ إن 'كُنسّمَ مَدِقِينَ4» قالوا ذلك 
له استهزاء بما يوعدهم؛ فكأنه قال لرسوله : لا تكن في ضيق مما يستهزئون بما توعدهم؛ 
فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك . 

والثاني : «وَلًا نك فى صَيْقِ ْنَا يَمْكُرُنَ4 أي: مما يريدون ويهمون قتلك؛ فإن الله 
يحفظك ويحوطك؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك». وهو ما قال: 
#وَأسَّهُ يَمَصِمْدك يِنَّ ألنَاسن# [الأعراف: .]2١‏ 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو 
بين أظهرهم. فذلك آية من آيات النبوة والرسالة» والله أعلم. 

وقوله: لوَيَقُولُونَ مَىَ دا الْوَعْدٌُ إن 'كُنسْمٌ مَدِقِينَ: قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتكذيبًا بما كان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه» ثم كان يوعدهم مرة بعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في 
الآخرة؛ فيكذبونه في ذلك كله ويستهزئون به ويقولون: لمق هَدًا الْوَعْدٌُ إن شر 
صَدِقِينَ4؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: لتنا يما يدُنَاً إن كُتَ مِنَ ألصَدِقِينَ4 
[الأعراف: .]7١‏ 

ثم قال: طقل عَنََ أن يكن ردن لَكُم بَنْسُ ألَيِى تَنتَمِْلت4 : هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: قوله: ##رَدِفٌ لَكم» بعد هذه الحال» وبعد هذا القول الذي قالوا: #بَعْسُ الى 
تَسْتَعَسِلُونَ4» أي : ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب» وقوله: 
4١‏ أي : يدنو منكم ويقرب . 

والثاني: #عَمَئَ أن بَْْنَ رَدفَ لَكُم» بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت # بعش 
ل تَمْتَعَعلُونَ4 وهو عذاب القبر؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا 
وطعروام ايا ولذلك يسألون ربهم الرجوع والردّ إلى المحنة ثانيًا؛ نحو قولهم: 
ري أَرْجِعُون* [المؤمنون: 2]49 وقولهم: «أداثي ََتَمَلَّ» [الأعراف: 07] ونحوه. 

وقوله: #وَإنَ َبّهَ آذو مَيْلٍ عَلَ ألا وَلكنّ أكَرْهْ لا يَنْكْرونَ4: يحتمل قوله: #الدو 
فَصْلِ عَلَ التّاس» وجوهًا: 

أحدها: ذو فضل في تأخير العذاب عنهم» ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل 
ولكن يستعجلون. 

والثاني : ذو فضل على الناس في ديئهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم 
عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول؛ لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا 
يشكرونه» بل يعاندونه ويكابرونه. 
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أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهمء لكنهم لا يشكرون في 
ذلك. بل يصرفون شكره إلى غير المنعم» والله أعلم. 

وقوله : لون نَيّكَ تسل ما تكن متذوئقة وَبَا تلة4. 

قوله: #تكنُ صِدُويْهُمَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها لوم يُمْلِوْنَ4. أي: ما يبدون 
ويظهرون فيهاء يعلم ذلك كله. 

أو لاما تكن سُدُويهُم4. أي : ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها لإوَمَا يُنلبوْن4: وما 
تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره؛ وهو ما ذكر في الخبر حيث قال 
رسول الله ككِْهّ: «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب»», والله 


وقوله: ##وَمَا هن عا عَايسَةَ في فق السّمَاء والارض إلا فى كب مين هذا يخرج على وجهين - 


أحدهما: ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الآبدين إلا كان ذلك 
مبينا في كتاب مبين» يخبر أنه كان لم يزل عالمًا بما كان منهم أبد الآبدين» وأنه عن علم 
بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم. لا عن جهل وغفلة. 

والثاني : «وَمَا مِنْ عَلَِْوَ في السَمَلهُ وَلْأرْضٍ 4 أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من 
بعض ويستر بعضهم بعضاء #إِلَا فى كنب تين 4 : إلا كان ذلك عند الله محققًا ظاهوًا مرقوباء 
ينبههم ؛ ليكونوا على حذر؛ يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب 
لا يغيب عنه شيع ؛ كقوله : نا يَف ين كَل إِلَّا دَْه رَِبُ عَنيدّ4 [ق : »]١8‏ والله الموفق . 

قال بعضهم'”'': في قوله: 8عَسَئَ أن يَكرْنَ رَونَ لكُم» أي: أعجل لكم. 
قوله ا ١‏ هذًا الَْرَانَ يَقْص عل بو نايبل أحَرٌ أذّى مم ند يخيش © دَلنَهُ 
هُدَى وَرْحَمَةُ مني (©) إن ريت يقَضى دنهم يخكيهء وهر الْعَزِيرُ اليم 09 2 نوكل عَلَ مه 

تلك عَلَ الْحَنْ الْمِينِ (2 بك ل شيع الك ع لط اش ١‏ ولا مدبيفَ (©) وبآ 5 
دك انيت لقو شي إلا من يون باينا فَهُم انيت © تلا مم الوذ عم 
أخْرحنًا لهم دآبَهُ تن الأتض كلقي أن ألثان كوا كينا لا ومن ©4. 

وقوله: إن هلدا الْفَرَانَ يَقْصٌ عل ب نويل أَحَررٌ الَرِى هُمْ نيه يَخْتِمت* قوله: 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (075 0271070 والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 


المنثور (16/40١5؟).‏ 


نا سورة النمل الآيات: 5/ا - 5/ 


حر له مم نه يوت 4 مقطوع من قوله : «إنّ مدا ادا يَف عل بق إترةيل» ؛ 


كأنه قال: مإ يفص عَلّ بَنَ إِسَرَييلَ * أي : يبين لهمء ثم قال على الاستئناف : #«أحرّ لّى 
فيد فيه يتش 4 . 


وقال بعضهم: لاء ولكن هو موصول بعضه ببعض ؛ ##إنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص » أي : يبين 
على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه. 

فإن كان على ما يقول هذاء فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى 
أن يبين القرآن الذي هم فيه يختلفون؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه. 

ولكن تأويله - والله أعلم - إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون» أو 
يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه. 

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون: أنه قد بقي شيء مما اختلفوا 
فيه لم يبين لهم؛ حيث قال: «أكرٌ اذى هُمْ نه يخي 4. لكن قوله: «آخرّ اذى 
هُم فيه يْيِذُت* أي: يبين لهم ما فيه نص القرآن» ولم يبين لهم ما فيه دليل القرآن» أو 
يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوهء والله أعلم. 

وقوله: 8وَإنَةُ* أي: القرآن الذي ذكرء ظالَْدى وَرَعْمَةُ4 أي: هدى ورحمةء أي: 
هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به» ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة» 
0 

وقوله: #إنّ ريلك يقَضى نتم بحكيد »© : حكمه: هو عدله؛ كأنه يقول: إن ربك 
يقضي بينهم بعدلهء لايش و لحطم فى الح والقماء 

#وهوّ الْعَرِيِرُ * : الذي لا يعجزه شيءء لاالْعَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه شيء؛ عزيز 
بذاته عالم بذاته. 

وقوله: مكل عَلَ أَلَهِ 4 أي: توكل على الله واعتمد عليه؛ ولا تخف مكرهم وما 
يريدون ويقصدون أن يكيدوا بك؛ كقوله: ##وَأنَهُ يَتَصِمْدَك ين ألنَّايِن» [المائدة: 317] 
وقوله: #إِتَلَك عَلَ الْحَقْ الْمْينِ#؛ لأن معك حججا وبراهين» وليس مع أولئك حجج 
وبراهين» وإن كان كل منهم يقول: إنا على الحق» فأنت على الحق المبين لا هم؛ لأن 
معك حججا وبراهين؛ فالذي أنت عليه حق» وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 

وقوله: 8إِنَّكَ لا شنيِمٌ الْمَوْقٌ ولا هم لضم لدع إنا وبَأ مُدَ# : قال بعض أهل التأويل : 
بلغنا أن رسول الله كَكْةِ نادى يوم بدر: ”يا فلان ويا فلان - وهم قتلى بعدما أمر أن يجمعوا 
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في قليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا 
أرحامكم”''؟! فأنزل الله هذه الآية: «إنَّكَ لا شيم الْمَرْقَ4. 

لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر: ميئًا في غير آي من القرآن؛ لما لم يجهدوا 
أنفسهم في عبادة الله ولا استعملوها في طاعته» فهم كالموتى»؛ وسماهم: صما؛ لما لم 
يسمعوا الحق ولم يقبلوه» وسماهم: بكما؛ لما لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا بهء 
وسماهم: عميا؛ لما لم يبصروا الحق». وسماهم: موتى؛ لما لم يستعملوا أيديهم في 
الحق؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولا استعملوها فيما أنشئت 
وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس؛ فعلى ذلك سماهم: موتى وهلكى». وفي موضع 
آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل ؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له؛ ولم 
ينتفعوا بها. 

فإن قيل: ما معنى قوله: لا شهِعْ ألم اده إذا ولا م4 : أخبر أنه لا يقدر على أن 
يسمع الصم إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - أنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك 
إمكان النظر فيه» ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به» فيصير مسمعا لهم؛ يخبر عن شدة تعنتهم 
ومكابرتهم أنهم كالصم المدبرين» لا يمكن إسماعهم بحال ولا تفهيمهم وإن جهدء وأما 
الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماء» والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: #وبَآ أت يمندى الْمُني عن صَلَتْهِرٌ 4 وفي بعض القراءات: #وما أنت تهدي 
العمي عن ضلالتهم6*”"". هذا يدل أن ليس كل الهدى البيان على ما قالت المعتزلة؛ لأنه 
لو كان الهدى كله بيانًا في جميع المواضع على ما قالوا هم» لكان رسول الله يك يقدر أن 
يبين للكفار عن ضلالتهمء وقد بين لهمء ثم أخبر رسوله: وبآ أْتَ بَندى الْمُنِي عَن 
صَلَلتِهِرٌ4» فدل هذا أن عند الله هداية ولطفًا إذا سألوه وطلبوا منه ذلك وأعطاهم لاهتدوا 
به وآمنواء فهذا ينقض على المعتزلة قولهم. 


2)55١4/4( كتاب المغازي باب: قتل أبي جهل (2)79157 ومسلم‎ :»)5١/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (8/ا/ 2)741/5 عن‎ 
.)217١/16( ينظر: اللباب‎ )0( 
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وقوله: إن تُميِعٌ إَِّا سن ين باينا فَهُم مُسْلِمُوت4 أي: ما تسمع إلا أهل الإيمان 
بالآيات وأهل الإسلام منهم» فأما أهل العناد والمكابرة فلا. 

وكرام رك َم اَلْوَل عَلِِمَ رحا لم دَآبَهُ ين الْرْضٍ » : قال بعضهم: قرله: #وَادًا 
وَكَم لْقَوْلُ عَليِمَ 4 أي : إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 

وقال بعضهم: وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة . 

وقال قائلون: #وَإِدًا وقَم لْقَوَلُ عَم 4 أي : إذا بلغوا ذ في الكفر حدًا يعلم الله أنهم لا 
يؤمنون أبدًا بعد ذلك جم 3 417 ؛ لكن قد ذكرنا في غير موضع: أن هذا لا يصح 
ولا يجوز؛ إذ الله - عرز وجل - لم يزل عالمًا بما كان ويكون منهم أبد الأبدين» فليس 
علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدّء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم. 
وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الحدٌ وقبل 
ذلك لاء فهو قبيح. 

وقول من قال: إذا وقعت الحجة عليهم؛ فهو لا يحتمل أيضًا؛ لأن الحجة قد كانت 
قامت قبل ذلك الوقت» وليست تقوم الحجة عليهم في ذلك الوقت. 

فيكون التأويل أحد وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا من وقوع العذاب» ووجوب العقوبة والسخطة عليهم؛ كقوله: 
« ليك الْدبنَ حَىّ عَلَنْهِمُ الَْوْلُ» [الأحقاف: ]١18‏ أي: العذاب وجب عليهم. 

رالا 4 أي رن أى يوقت أحزوي الدالة الو زوعنها لم ااحدريي» اخراها مرا 
ذلك الوقت» أي: لا يتقدم خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر؛ كقوله: #هَإِدًا جاه 
عله لا لا يديو سام وآ يسََئْئوت* [الأعراف : 5 7]» وهكذا كل شيء جعل الله لظهور 
ذلك وكونه وقمًا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت؛ هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل 
الآية. 

وقوله: لاتُكَنْمَهُرْ أن لنَّاسَ كانوأ باينا لا يوَقِيُونَ4 : قراءة العامة بالتشديد : #تُكَلْمْهَرْ * 
من التكليم والتحديث؛ وكذلك في بعض الحروف: لإتحدثهم وتنبئهم#» وقد قرئ: 
لتكلِمهُم» بالتخفيف”2 وهو من الجراحة» وهو ما ذكر في الأخبار والقصص أن الدابة 
إذا خرجت تجرح الكافر» وتسمه بسمة وعلامة» حتى يعرف الكافر من المؤمن فيقال: 
يا مؤمن ويا كافر. 

وسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «تكلم المؤمن وتحدثه؛ وتجرح الكافر»”"'2 والله 


.)5١١7/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5117/5( (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 
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أعلم . 

ثم اختلف في قوله: #أَنَّ أَلنّاسَ كان بايا لا يوقِبُونَ4؛ اختلف في تلاوته» وتأ 
#إأنّ آلنَّآسَ» بنصب الألف. و #إنَّ ألنّاسَ» بكسرها”'"'» فمن قرأ بالنصب: 1 ألنّاسَ » 
جعل ذلك القول من الدابة» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: تقول الدابة: إن الناس كانوا بي وبخروجي لما وعدوا لا يوقنون أني أخرج» 

والثاني: أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. 

ومن قرأ بالخفض #إإنَّ» يجعل ذلك القول من الله ابتداءً إخبار: أنهم كانوا لا يزالون 
لا يوقنون. 

وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته؛ لأنه أخبر أنها تخرج 
فى وقت كذا؛ فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف؛ فتدلهم 
على صدقه. 
قوله تعالى: 0 كه يليا فم لش 89 © 12 0 
ا ا 0 01 َمل © عديه موي ع1 م 0 

لماه 5 ساسا علس 0 200110 0 5 05 
ل 00 ا 
ان اكز صن سيل الود كل الا ل من لَه وَكل | 
نفك وج تن جة بانسستر نه 20011111010 امون (©) وم جَآء َالَو مَك 
٠.‏ . م 00 سو م 

يُجُوَهُهُمْ في ألَارٍ هَل مروت إِلَا ما فشر تعماوه لو ©*. 

وقوله: ويم خَثْرُ من كل َم فوج م 0 اياك : يجمع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون. فيساقون إلى النار جميعًا؛ كقوله: #8احَشُرُوأ | لت طلئوا وَأَرَوِجَهُمْ . . . * الآية 
[الصافات: ؟7]» وكقوله: #وَسِبِيٌ الْدِبنَ كَدَروَا . . . 4 الآية [الزمر: ١/]؛‏ وكقوله: 
#وَيُوم يُحَصَرٌ أعداء أله إِلَ ألَارٍ 3 ورَعُونَ* [الصافات: .]١9‏ 

ك8 زف4 بع 0 0 4 
ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه. 
22 ينظر: ال 0 ار 762 

اليتزر (4/ 261 , وعن ا أخر جه 5 جرير 00 
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وقوله: حَهَّ إِدَا جَآءُو# أي : حتى إذا جاءوا جميعًا واجتمعوا - يعني : الكفار - قال 
لهم : «أْكَدَتمْ بَائِقٍ وَلَرَ نحيطُوأ يها لم يحتمل وَل تحيطوأ - 00 
بها علما أنها آيات» لكن كذبتم وأنكرتم أنها آبات عنادا ومكابرة؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي 
على إثبات ضده؛ كفوله : «#أتُيَيبُوتَ أله يما لا يكلم في السَّمَوْتِ ولا في الْأْض» [يونس : 
أي: يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم» وذلك جائز في القرآن كثير. 

أو أن يكون قوله: #دَلَر محِطُوا يا عِلمَا4 لما لم تتفكروا فيهاء ولم تنظروا إليها نظر 
التعظيم والإجلال لكي تعرفواء وأحطتم بها علما أنها آيات. 

وإلا لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها 
علما؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء فله عذر الرد وترك القبول» لكن يخرج على الوجهين 
اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم قال: لأَمَاا كم سَمَلُون4 : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجة. 
ولا برهان. 

قم لعل َنِم : أي: وجب القول بالعذاب» ووقع ما وعدوا من العذاب بما 
الكو جيك قال ل لاون يترون المنة والانى" اعون 4"[اليونه” 17 ] زتدو: 

وقوله: فَهُمَ لا ينطِمُونَ4 أي: لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر. 

وقوله: طأَلَرَ بَرََا أن جَعََا أل ُو به وَالنَهَارَ منْصِراً إك ف ذَلِكَ لآْيِ»: أي 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. 

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه: 

أحدها: دلالة وحدانيته ودلالة علمه» وتدبيره وحكمته؛ ودلالة كرمه وجوده» ودلالة 
قدرته وسلطانه» ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعدما صاروا رمادا وترايًا. 

أما دلالة كرمه وجوده: ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم. 

ثم تلك المنافع تكون من وجهين: 

أحدهما: جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم؛ وجعل الليل 
راحة لهم وسكوناء ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم أبدَا؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة» ولو جعلهما جميعًا للراحة لم يقم أمر 
معاشهمء فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخر للتقلب». وهو ما ذكر في آية 
أخرئ + «وين كشتيدد عمل لك الكل والتهار إتشكزا فيد وتشتوا ين مشيو 4 [الفضضن :: 18]: 

والثاني: من النعمة التي ذكر أنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكل»؛ لا للبعض 
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دون البعض؛ وكذلك الذي هو مجعول للراحة» والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم 
دون قوم»ء ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم» ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم. 
ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقنًا للراحة للكل لا لبعض دون بعض ؛ وكذلك 
المجعول للتقلب ؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين؟ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم . 

وأما دلالة وحدانيته : ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر على اختلاف جوهرهما؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد؛ إذ لو كان عددا لكان 
ما أراد هذه إيصاله منع الآخرء فإن لم يكن ولكن جريا على سنن واحد واتساق واحد؛ دل 
أنه تدبير واحد لا عدد. 

ودلالة علمه وحكمته: أنهما منذ كاناء كانا على ميزان واحدء وعلى تقدير واحد من 
غير تغير ولا تبدل يقع فيهما؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيًا وحكمة ذاتية» لا علما مكتسها 
مستفادًا كعلم الخلق . 

وأما دلالة القدرة والسلطان: لأنهما يقهران الخلق كله من الجبابرة والفراعنة شاءوا أو 
أبواء حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه. 

أو إن اجتمعوا جميعًا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه؛ دل أن 
لمنشئهما قدرة وسلطانا؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء . 

ودلالة القدرة على البعث: لأنه يتلف أحدهما ويذهب به حتى لا يبقى أثرف كيان 
بالآخر على تقدير الأول» فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره 
لقادر على إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهمء وأنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا 
العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم؛ وجعل لهم عاقبة فيها يئاب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبثًا لا حكمة فيه؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض -خاصة 
لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبئًا غير حكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد 

والآيات لمن آمن بها وصدقء فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم. 

وقوله: #وَيَومَ يُنهَحُ في ألصُور فَمَْعَّ من في آلسَمُوتِ وَمّن في الْأَرْضِ» : اختلف في النفخ ما 
هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضًا ما هو؟ وكيف هو؟! 

أما الاختلاف في النفخ: فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ ولكن إخبار عن 
خفة قيام القيامة على الله؛ أخبر بالنفخ عنها؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونه. فأخبر 
به عنهاء وهو ما قال: وَمآ أَتْرٌ أَلسَاعَةٍ إلا كن لسر # [النحل : /9] شبه أمرها بلمح 
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البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته 
على الخلق . 

ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ» 
وهو ما قال: إلا صيحة» وإلا رجفة» ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها؛ 
إذ ليس شيء أسرع نفاذا ل ل 
عن خفتها على الله او شوعة نفادها على :ما دكرتاء وهو مااقال ! #فكدننا فو فن ررحنا4 
[التحريم: ؟١١]»‏ ليس أنه ينفخ فيه نفحًاء ولكن يجعل كأنه قال: وجعلنا فيه من روحنا. 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة النفخ» فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من 
غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه» لكن امتحانًا منه ملائكته بذلك» أو أن يكونوا أحذر؛ 
إذ هو عالم بما كان وبما يكون كيف يكون؟ ومتى يكون وأي شيء يكون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ: قال قائل: إنه واحد يحتج بقوله: #إلّا صَيْحَةُ وبدَة* 
[يس: .]١9‏ 

ومنهم من يقول بالنفختين؛ يحتج بقوله: لي رَرِجْتُ أََجِنَهٌ . تَعهَا آلَادِمدُ» 
[النازعات: 5. 7]» أخبر أنه يردف الأولى غيرهاة ع بقوله أيضًا: أ وَتْقِحَ في أَلصُورٍ 
فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوّتِ وَمَن في لَْرْضٍ إِلَّا من هَآه آَم م مع م فِيهِ تُفرَك» [الزمر: 14]. 

000000 بالنفخات الثلاث يقول: الأولى للفزع» والثانية للصعق على ما ذكرنا 
فى الآية» والثالثة للإحياء . 
وش من يقزلبالااث إلا أله فل ذلك كر الوك 

أحدها للفزع في القبورء والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للإخراج منها والنشرء ويقول 
هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة؛ وعلى ذلك رويت أخبار 
في ذلك. فإن ثبتت فهو ذاك وإلا نقف فيه. 

وأا اختلافهم في الصور: قال قائلون: ينفخ في الخلق» والصور جمع صورة؛ قال: 
الزجاج : لا يحتمل هذا؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من 
جمعها؛ لأن الدرواعر ضررة بايا وحم الضورة صبورات باتجريائة الوار > علي باهر 
في الآية : #تأحَْسَنّ حَسَنّ صوَرَك 4 [غافر: 54]. 

ومنهم من يقول: هو قرن ينفخ فيه كقرن كذاء أو بوق كبوق كذا. 

لكنا لا نفسر شيئًا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن 
ثبت شيء من التفسير عن رسول الله كلد فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به 


سورة النمل الآيات: 8م - ١5١ 4١‏ 


فيتكلف صححته أو سقمه» إنما هو شيء يجب التصديق به فنقول بالنفخ والصور على ما 
جاء ولا نفسرء والله أعلم. 

وقوله: #مَفَرِعَ من في َلسَّمْوَتِ ومن في الْأرْضٍ 4 وقال في آية أخرى: #فَصَعِقٌ مَن في 
لتَموَتِ وَمَن في الْأَرْضِ4 [الزمر: 18] إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ كقر 
#ورى أنَاسَ سُكرّئ. . . 4* الآية [الحج: ؟]؛ وكقوله - تعالى-: «#يَومَ تَرَوْتَهَا نَذْهَلُ 
ا 1 ضعت #4 [الحج: "؟] ونحوه. 

وقوله: #إِلَّا من سََاءَ 4 : هم الشهداء ف الأرفن؛ وعلى ذلك روي في بعض 
الحديث أنه قال : «ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة» لا يسمع الشهيد الفزع يوم 
القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: أتسمعء» قال: أسمع كتأذين الصلاة» 

وقال بعضهم''': هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال بعضهم: هم الأنبياء والرسل . 

لكن لا نقول نحن: إن أهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن 
ثبت في ذلك خبر عن رسول الله عَلةِ فنقول به. 

وجائز أن يكون الذين استثناهم عن الذين اخ هيم ني ار أنهم يكونون آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهوله. وهو ما قال: ##من جا بِالْحسَم فلم َي مْنها وهم من فرع يَوْمَيذٍ 
َامِسُونَ # . 

وقوله: #وَكلٌ أتََهُ4 : قرئ بالمد #آبُوهُ4 وتطويله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه)» 
وهو جمع (آت)؛ كقوله #إِلَّ إن اليَمَنٍ عبْدًا» [مريم : يداك و #أَنَوْهُ» جمع (أتى) وهو من 
سيأتون . 
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وقرأ بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان”": قد أتوه”© 
وقوله: #دخْرِينَ» قيل”؟2: صاغرين ذليلين» دخرء أي: ذل. 
| عجر من 006 207 


وقوله: وبري الال تسيا جامدة وى تَمُرٌ مَنَّ السَحَانْ 4 : قال بعضهه'”* عن لبر به 
كذا؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة؛ وكذلك العسكر العظيم 


.)1571/5( قاله الكلبي ومقاتل» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب .)5١57/6(‏ 

قوف ثبت في حاشية أ: وأتوه: نعت الفاعلين على معنى الفعل» كأنه قال: وكل سيأتون» شرح . 

(:) قاله ابن عباس وتقتادة وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهم (٠١ل/ا؟)‏ و(١9151؟)‏ و(5١5071).‏ 
وانظر: الدر المنثور .)575١/6(‏ 


(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (9/1585؟). 
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يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد؛ لكثرتهم وازدحامهم؛ فعلى ذلك الجبال”" . 

وقال بعضهم: لاء ولكن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس يحسبون كأنها 
جامدة؛ او تَمْدُ مر أليَمَاْ» وهو ما ذكر: #ورّى اناس شكدرئ وما هم يشكدرئ. . . 4 
الآية [الحج: ؟]؛ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم: لاء ولكن الجبال لهول ذلك 
اليوم وفزعه تمر مر السحاب وسيره؛ كقوله: «وَتَكُوْنُ الجبحالٌ حَالِْهْنِ المَنمُشٍ» 
[القارعة: 5]» وأصله: إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق؛ 
ليتعظوا وينزجروا. 

وقوله: «صَنْمٌ لهم لَرىَ لمن كُلّ شَىْء) : قال بعضهه'" : # قن 4 : أحكم وأبرم . 

وقال بعضهو”": القن » : أي "سس كا شو 

قال بعض المعتزلة: كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح؛ لأنه شتم رب العالمين» ولا 
يجوز أن يقال: الله خلق شتم نفسه وأحسن شتم نفسه. أو أحسن كفر الكافر وغير ذلك 
من الخرافات؟ ! 

فيقال لهم: لا يقول أحد: إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا 
الإطلاق. من قال ذلك فهو كافرء ولكن يقول: فعل الكفر من الكافر قبيحاء وخلق فعل 
المعصية من العاصي قبيحًاء لكنه من حيث خلقه ذلك وجعله حجة عليه حسنًا متقنًا 
سكا تراه كاة رلته لعل برو ويلا رمز اها خاور] بد اهتيا موري :لكا مر لازي 
أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفهًا وجورا كان غير مذموم؛ لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه في الحقيقة سفهاء ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق 
وحكمة؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة؛ فعلى ذلك 
خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم؛ وإن كان من 
حيث فعل الكافر قبِيحًا سفهًا باطلاء وهذا كما نصفه على الإطلاق: أنه رب كل شيء 
وخالق كل شيمء ولا نقول: يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوهء وإن كان هذا 
داخلا في الجملة أنه خالقها وربها؛ لأنه على الإطلاق يخرج مخرج المدح له والثناء 
وعلى التخصيص مخرج الذم له؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله : لسُئمَ لله الى من كل سَىَةْ4 : على أثر وصف الجبال بما وصف من انتقاضها 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: بمنزلة السحاب الذي استوعب السماءء وهو يمر ولا يحس مروره؛ لازدحامه 

واشتمال السماء له. فهذا كذلك» وكذلك العسكر. شرح. 

(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (2)71/174 وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
02 1 عباس» أخرجه ابن جرير (2»)71157 وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (5/؟55). 
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وإفسادهاء وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام 
والإبرام؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: ##إنَّمُ حي بِمَا تفصلوب* : وعيد لهم. 

وقوله: #من جه بللكة» : قالوا جميعًا: الحسنة هاهنا: التوحيد والإيمان. 

وقوله: لفل حَيْرُ يتا : قيل فيه بوجوه: 

أحدها”'': من جاء بالتوحيد: توحيد ربه [يوم] البعث فله خير منهاء ومجيئه ربه 
بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكرء شرط المجيء به» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذا؛ 
لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها؛ فلا يثاب عليها؛ ليعلم أن ما ينتفع 
بالحسنات في الاخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه. 

وقال بعضهم : قوله: 8أفَلَمْ حَيْرٌ ينها أي: ما يعطى في الآخرة له من الثواب» والثواب 
والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في 
الآخرة. 

وقال بعضهم: طثَلَمٌ حَيْرٌّ يَتهَا» أي: الذي أعطي له في الآخرة من الخيرات خير مما 
ترك في الدنيا من النعم وصبر عليهاء فذلك خير مما ترك» كقوله: #إِلَا أَدِيتَ صَبرُوأ وَعَِلُوا 
ألمَِّحَتٍ أوْلَيِكَ لَهُر» [هود: ]١١‏ كذا. 

وقال بعضهم: #ظلَمٌ حَيْرٌ مَنَا# أي: رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرها من 
الخيرات» على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من 
غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت. 

وقال بعضهم: ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في 
الدنيا؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق؛ إذ في الحكمة 
والعقل وجوب العمل» وليس فيهما وجوب الثواب» فما هو سبيله فضل الله خير مما هو 
غيره . 

لكنه عورض بأن ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه 
الإفضال؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه. وما كان [سبيل] وجوبه 
الإفضال له تركهء لكنه قال: إن قوله: «كلمٌ حَيْرُ متها4؛ أي: في طباعكم ووهمكم ذلك 


.)5١/1١١( قاله ابن جرير‎ )١( 
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الثواب خير من ذلك» لا أنه في الحقيقة خير؛ وهو كقوله: #وَهْرٌ أَفوَنٌ عََئَةِ4 [الروم: 73] 
أي : في طباعكم» وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه؛ إذ ليس شيء أهون على الله من 
شيء» ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه؟ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: #وَهم بن فج يَوْمَذٍ َ!مُِونَ» أخبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحيد يكونون آمنين من 
فزع ذلك اليوم وهوله. 

وقوله: ومن جآه بَِلتَمَةٍ4 أي: بالشركء مَكُنتْ مُجُوْمُهُمْ في ألنَّرِ4: المنكب على 
الوجه: هو الملقى على الوجه. كقوله: يوم تُقَلْبُ وَمُوهُهُمْ في ألَارِ» [الأحزاب: 11]. 

وقوله: #مَل تجرؤرت إلا مَا كُسْرٌ تَمْمَنُونَ4 أي : ما تجزون إلا بأعمالكم. 
قوله تعالى: «إنّآ رت أن أَعَبْدَ رت كذ الْلْدَةَ الى حَرَّمَهَا وَلَمُ كل سو وَأمرتُ أن 
أت بن اللي (©) وَأ ثرا الثرءادٌ صن أفتدط ونا يَتِى نفس ومن صَلَّ هَل إِتَّمآ أنأ ين 
لزيد (©6 ويل همذ به سبك -إنيه. مََرفْيهَا وما ريك سل عَمّا سن ©)4. 

وقوله: #إِتَمَآ مرت أن أَعْبْدَ ريت عزو البلْدَوَ الى حَرَّمَهَا4 . 

قوله: طحَرّمَهَا# يحتمل وجهين: 

يحتمل #حَيَّمَهَاك أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها؛ كقوله: #وَعَرَّمَمَا عليه 
ْمرَاِضمَ* [القصص: ]١١‏ ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك» ولكن على المنع 
والحظرء أي: منعنا منه المراضع . 

والثاني : على التحريم نفسه. وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في 
الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن 
شجرها وحشيشهاء والله أعلم. 

وقوله : #وَأمرْثٌ أ أت ين الْمتليي ١‏ وَأَنْ لوا لدان : أيضًا عليكم كأنهم أوعدره 
بوعيد وخوفوه به» وطلبوا منه الموافقة لهم فقال عند ذلك لهم: إنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة» وهو رب كل شيءء أي : أمرت أن أكون عبدا له» لا أجعل نفسي عبدا لغيره» 
وأمرت - أيضًا - أن أجعل نفسي سالمًا له. لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم - 
أيضًا - ذلك كله. 

وأمرت - أيضًا - أن أتلو القرآن عليكم» فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني. 
فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركمء والله أعلم. 

وفي قوله: «إثّمَآ َرَت أَنْ أَعَبْدَ ريت مذو الَو الى حَرَّمَهَاك دلالة لزوم الرسالة؛ 
لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعًا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهم» فما 


سورة النمل الآيات: 9١‏ -8و ١‏ 


عرفوا ذلك إلا بالرسل؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوة» فعلى ذلك يلزم هؤلاء 
الإقرار بهاء والله أعلم . 

وقوله: #مَمَنِ هدك فَإِنَمَا يبْنَدِى لَِفْسِ4: يخبر: أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل 
ذلك لمنفعة نفسه. ومن ضل - أيضًا - فإنما يكون ضرره عليه ؛ كقوله: من عَِلَ مَبِلِحًا 


0-00 همه 


فنفسيه- وَمَنْ س2 كوف نسيل 5ع]. 
وقوله: #فمّل إِنَمَآ أتأ يِنَّ ألْمَذِنَ4 أي: ليس على إلا الإنذارء فأما غير ذلك فذلك 


ا 0 «قإت ولا َإنََا عليه مَا مَا جل وَمَتِحكم نا كر 4 [النور: 05]» وقوله: 
ما كلت عَليَكت مِنّ حسابهم من شَىْء وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَلَيْهم من شَىَو» [الأنعام: 6١‏ ]. 


و 


ل «وثلٍ كمد يله سيرك ايو : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: سيريهم آيات وحدانيته وربوبيته» وآيات رسالته. 

وقوله: طفِْفُيهَا4 أي: بالآيات ما ذكر؛ كقوله: ظسَُرِيهِمَ َانينَا فى الْأَمَاقِ َف 
َنِم » [فصلت: 57]. 

والثاني: مرجي او علوم عرو بعر عدر لبعر ارج عيانا علي سا اعراوة حيرا 

وقوله - تعالى -: وما رَيْكَ ِعَفْلٍ عَنَا تََمَنُونَ4: قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ 
للظالم وتعيير وزجرء وتعزية للمظلوم وتسل له. 

وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب. 

قال القتبي : قوله: ##رَدِفٌ لكم» [النمل: 77] أي: تبعكمء واللام زائدة؛ كأنه قال: 
ردفكمء والله أعلم بالصواب . 
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نم ام لققل ام 


قوله تعالى: «طسَد () يِنْكَ ينث الكتب لبن (6 نوا عليِك ين ب مُوسى وَفْرْعَوت 
لحي بعرو بإدت» © إن وتوت عَلا ني لاض وَعْصلَ أملها نيما يسعَضعِدُ طَلْعَة مت 
ديح لْنةَهْمْ وَيَنتَخء نهم إِنَهٌ كت ين الْمنييب ( وَريدْ أن تن عل ألرت أسْتْسْوئُا 
ف الّْضِ وَجَمَلَهُمْ لْنَدٌ وَيحْمَلَهُمْ الأرت (ج) وَشينَ لهم في الْأْضٍ َف يوعوت وَمَنَمنَ 
يَعُوْدَهُمَا منَهُم ما كاوا يدوت ©4. 

قوله - عز وجل-: طم . يك ميث ألكتي الثِيو4: قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع. 

وقوله : «اسْنُوا َلك من با مُوسَى وَفْرَعَو بِالْحَيّ 4 : «إمن ب مومَئ وَفِرْعَؤس 4 أي : من 
عخبرهما. 

وقوله: ابلق أي : بالصدق ما يعلم أنه صدق وحق. 

وجائز أن يكون قوله: 8ايآلْحَقّ» أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه. 

أو بالحق الذي لله عليه»؛ والله أعلم. 

وقوله: لْمَوُمٍ يُؤْمبُونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لاتَنْلُوأ ِلك ين نب مُوسَى وَفِرَعَو* للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالأنباء 
وما فيهاء وأما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا يكون. 

والثاني: لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة» هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم 
ذلك» والله أعلم. 


وقوله: #إنَّ فَعَوََ عَلَا في الأرض»: قال بعضهم: تجتر واستكبر وأبى أن يصغى 


عرس 7 ل كه حوري لان 


يضف طَلمَة مني يُدَيَحُ أنَآهَهُمْ وَيَسْتَخء نسَهَهُمْ #. هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون 
علوه وبغيه في الأرض. 
ويشبه أن يكون قوله: لعَلَا في الأرضٍ» أي: علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما 


/5( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (24)71/108 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)3055 
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ادعى لنفسه الألوهية والربوبية» بعد ما كان عبدا كسائر العباد أو دونهم» فعلا قدره 
وارتفعت منزلته بدعواه بذلك. وعلا في الأرض» أ غلب. 

وقوله: #وجكل أَمْلهَا سيا قي" : فرقا: يستضعف طائفة. ويذبح طائفة» 
ويستحيى طائفة) ويعذب طائفة . 

وجائز أن يكون قوله: #وجكل أملها شِيَعَا أي: جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم 
لمء يجعل ذلك لطائفة أخرى » وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم؛ 
ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعًا إلى أصل 
واحد وإلى أمر واحد. 

وقوله: إإِنّمُ كنت 9 0 كذلك كان» ' لعنه الله . 
ال 00 0000 
وقد من عليهم بذلك فهلا قال: وقد مننا على الذين استضعفوا فى الأرض؟ لكن معناه - 

وقوله: «رقتلة أيِمّه يحتمل وجهين : 

أجل هها” جعلهم جميعًا أئمة لناء بهم نقتدي وننقاد لهمء أو أن يكون قوله: 
#وَجمَلَهُمَ أيِسَّه 4 أئ: نجعل فيهم أئمة وقادة لهم. أي: نجعل بعضهم أئمة لبعض ؛ 
كقوله لموسى: #أَذْكُروا يِمَمَدَ ألَّهِ عَلَيَكُمَ إِدْ جَمَلَ فيكم أَبْية4 [المائدة: .]7١‏ والأئمة 
المذكورة هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية. 

#وَحَمَلَهُم الورئيت . وَتْمكنَ لُمْ في الْأَرضٍ »* : هذا كما ذكر في آية أخرى م وَأَوَرنَ َلْقَوم 
البح انوأ سصْعَفُونَ مَسََدرِقَ الْأَرضٍ وَمعَترِبها» الآية [الأعراف: /ا1]ء أي: يرثون 
الأرض وملكهم بعد فرعون وقومه. 

والوارث : 000 0 0 قال: يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد 
الأرض لاك من ملي وال أعلم . 


9 ممم 


ء)501١37(‎ .7ا/151١( قاله قتادة ومجاهد وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهم (159/ا4)1‎ )١( 
وانظر: الدر المنثور (57/6؟5).‎ ».25717( 
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يحذرون منه» وهو الهلاك وذهاب الملك؛» هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك؛ لأنه كان 
يذبح أبناءهم إشفاقًا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه. 

قال الزجاج: إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة : إنه 
يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه» فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب 
ملكه وإن قتل الأبناء» وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء ؛ لأنه لا يذهب لكنه 
فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله بنفسه. 

وقوله: «إوَثرِبدٌ أن تمن عل لدت أنْتْضْهِيُاْ في الْأَرضٍ»: بالنجاة من فرعون 
وآلهء واستنقاذه إياهم من يديه» ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب» والله 
أعلم . 

وفي قوله: “ود أن نَعنَّ عل درت امتشيترا ف الارصن: 54 إلى اخز ما كراد 
وجوه على المعتزلة في قولهم: إن ليس لله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في 
الدين» وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جائرًا. 

فيقال لهم: لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر 
المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أثمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم 
في ملكهم ووراثتهم أموالهم؛ لأنه على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل؛ لأن ذاك أصلح 
لهم في الدين» وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به 
ذلك» فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك» ولكنه فعل 
ذلك متفضلا ممتناء وله ألا يفعل ذلك. 

ويقولون - أيضًا- : إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم ؛ وكذلك إماتة كل 
كافر فلم يذكر فيه المنة» دل ذلك أنه ليس على ما يقولون هم وأن ذلك منقوض مردود 
عليهم . 

ويقولون - أيضًا- : إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم بهء فلو كان أمرا على ما 
يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل» ثم لم يصيروا جميعًا أئمة وقادة» ولكن إنما صار 
بعض دون بعفن؟: دل أن الإزادة غير 'الأمرء. وأنه إذا أراد لأحد شيئًا كان ما أراة» ليس 
على ما يقولون: إنه أراد إيمان كل كافرء لكنه لم يؤمن بعدما أعطاه جميع ما عنده من 
القوة والعون على ذلك» حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه؛ فدل ما ذكر على 
فساد مذهبهم. 
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7 فالمَيه 


رصع سر مه 20100 لع و 


رن 1 ان قلي وا ضر ل ج اتشكة : 2-0 ع 0 عدو 
مكذا رك ورك مكف بفووخنا سكانا م 0) دلت أمراث عوك فرت عَيْنِ لي 
ولك ل لوه ع م أن يمنا أن مهدا َم لا تنلات © تيع واد في ثرتى كي 
إن كدت لليف بد للا أن رَيطكا عَلَ كلها لتكررت مه 0 لِأُغْتِه. 
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يحو ولتعلمٌ أرك وَعْدَ مه تله ©4. 
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وقوله: #وَأْوِحيِنًا ِلك أو موس أن ضعي 4 00 
وحي الإلهام والقذف في القلب» لا وحي إرسال صارت رسولة» وذلك لا يجوز. 
لكن يقال: جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم» فأمَا أن تلهم ما ذكر: #وَلًا 
تَحَاف ولا خرن نا مده يلق وَمَاوِلُو يت الْديبَت4 هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخرء اللهم إلا أن يقال: إنه كان بموسى آيات الرسالة 
وأعلام به؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليهاء وأنه يبقى 
رسولا إلى وقت» وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صغرهم وصباهم؛ 
نحو عيسى حيث كلم قومه في المهد: إن عَبْدُ أله َاتلي ألكِنبٌّ. . . © [مريم: ,]7١‏ 
إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل اننتنارت تلك الناحية واستضاءت بوره حتى 
ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت 
أمه بها أنه رسولء وأنه يرد إليها. 
وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل: إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير. 
وعندنا جائز أن يكون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي 
اما ور الحو حاتري خرن لف بكري أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث 
قالت: #8 إِقٌ أعوذ بالتكتن مك إن كيت تمه قال إمما آنا ونول: ريف اذه للق علد 
زحكيًا4 [مريم : 18. 19]: وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل 
إليها من الرسل وشافهوها رسولة؛ فعلى ذلك أم موسى؛ ونحو بشارة الملائكة لامرأة 


حمر لمعه 


0 7 , دوو سر 8 
لكوي اس يا علد 


000( قاله ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور (8/65/؟2)5 وعن قتادة أخر جه ابن 
جرير 6260 و(؟/ا1/ا4)7 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور. 
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إبراهيم بالولد وهو قوله: #مُسَرَتَهًا بِسْحَقٌ وَمِن وَرَِ إِسَحَقَّ يَعوُوبَ» [هود: »]١‏ ونحوه 
مما يكثر ذكره لم يصيروا بذلك رسلا؛ فعلى ذلك الوحي إلى أم موسى يحتمل ما ذكرنا. 

وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة» وهو أشبه وأقرب» والله أعلم. 

وقوؤلة" #اللقكة ال وه كوه ل 12و 4 قال بعضهم: في الآية 
إضمار؟؛ لأنهم لم يلتقطوه؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمارء أي : التقطه آل 
فرعون ليتخذوه ولدا وولياء فكان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا. 

وقال بعضهم: ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكرء معناه - والله أعلم-: 
التقطه آل فرعون. فكان في علم الله - تعالى - أنه يكون لهم عدوا وحزناء وذلك جائز 
في اللغة؛ يقال: 

التلضوت: 'وانتشيؤا: رات 

00 اس 0 
والله أعلم . 

وقوله: «إك وفرعت وَمَسَنَ وَبْدَهُمَا حكائا خَطِونَ4 : ظاهر. وفيه نقض قول 
المعتزلة من وجه. 

وقوله : لوكا َرَت نيعت فُيثُ عبن لي وَآكَ ل تلو عع أن بنقعنا أ تعحِدّمُ و4 : 
هذا لطف من الله بموسى؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم» وهو ما ذكر 
منة عليه حيث قال: ##وَألفَتٌ عَليِكَ عَحَبَّهُ مَقَ4 [طه: 5*] ليتأدى بذلك الشكر عليه . 

قال أبو معاذ: قال مقاتل: قوله: #قرت عين لي ولك لا# تقول: ليس لك بقرة عين. 

قال انو كاد وهنا محال؛ ولو كان كذلك لكان في القراءة: «تقتلونه»» وهذا - أيضًا 
- محال لقوله: #عسَى أن ينفعتآ#. ولو كانت القراءة: (قرت عين لي ولك لا [لا] 
تقتلوه) 0 

وقوله: «إوهم لا يشم 0 يحتمل وجهين : 

07 7 لا تمن أن إهلاكهم واستئصالهم على يديه. 

والثاني: لاا يشعرون اسه الطار يله عق ين الكل والله أعلم . 


ني 068 


سد م 2 شو 7 ام 2 1 
وقوله: وضع واد أو موتئى مَرِعًا © : قال بعضهم"" : فارغا من هم موسى وحزنها 


200 قاله قتادة أخر جه ابن جرير (1/191؟) و(2)5071915 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر عنهفع 
كما فى الدر المنثور (579/6). 
(؟) قاله أبو عبيدة» كما فى تفسير البغوي (17//8). 


سورة القصص الآيات: /ا - ١ ١‏ 


لعولا عضي االارااين كل شي إلا على اتوي و رركا كرك #وْضَيمَ 
د أي متى مرغ 4 جواب قوله: ولا خَحَافِ ولا ححَرَق إن رآدوه ان 

وهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الله رفع الحزن والخوف وطمأنها من غير أن كان ثمة قول أو كلام. 

والثاني : على القول لها: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» 
فلو كان على هذا فهو على البشارة لها بالردّ إليها وجعله رسولاء أو على النهي والزجر عن 
الحزن عليه والخوف عليه؛ هو حزن مفارقته لهاء والخوف عليه خوف الهلاك؛ كقول 
يعقوب حيث قال: إن ليَحْرُتِيَ أن ترهبا بو وَلَمَاتُ أن يَأَكُلُْ ألزْنكْ4 [بوسف: 1] 
ذكر الحزن عند المفارقة والذهاب عنه؛» والخوف عند الهلاك» فرفع الله عنها حزن 
كاري لضرك بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك؛ فيكون قوله #وَأصَبَمَ فود 
َِ موسا هرما 4 مما خافت عليه وحزنت» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: إن حَادَتٌ البّيمف يد لزلا أن تَيَطكا عل كلها : كادت 
لتبذي يه لؤلا أن.ريطنا على تلبهاايعا ذكر تبن قله ::«للا ماف ولا حزن . ا لم 
كل أن قدي وهو كنا كر ويد عست يوقي 13 أن "نذا نم ير 4 
[يوسف: 4" أي : كان يهم بها لو لم ير برهان ره لا أنه هم بها؛ وهو كقوله: #وَلَوْكَة أن 
ينك لَقَد كدت يكن لهم سَّيًْا تِهًا» [الإسراء: 74] أي: كان يركن إليهم شيئًا قليلا 
لو لم يثبتهء لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال أهل التأويل: ربط قلبها بالإيمان. 

وجائز أن يكون ربطه قلبها لما ذكر من قوله: #ولا خَحَافِ ولا تحر . . # الآية. 

وقال بعضهم :”" لمر 46 عن غود :الله الذى كان هيد إليذا: أنساها عهد الله عظم 
البلاء الذي حل بهاء فكادت تبدي به» ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت 
ع 

وقال بعضهم””'؟: اتخذه فرعون ولدّاء فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن فرعون» 
فأدركت أمه الرقة وحبّ الولد فكادت :قول: بل هو ابني» والأوّل أشبه”*'» وفي حرف 


0 


)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (9457١1ا؟!-‏ 91494؟)2 وعن مجاهد 2)507٠0١(‏ ومطر 
(507705)» وقتادة (509/707). والضحاك 2»)795١04(‏ وانظر: الدر المنشرر (97/6؟5). 

(؟) قاله ابن زيد والحسن» أخرجه ابن جرير عنهما (6١5٠/ا؟)‏ و(7705؟). 

هوم ثبت في حاشية أ: 1 إثبات الأمن لهاء ودفع الخوف» شرح . 

(؟) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (*/11910). 

(5) ينظر: اللباب (0519/16). 


١ - سورة القصص الآيات: /ا‎ ١0 


ابن مسعود وأبى وحفصة: #إن كادت لتشعر به . 

وقوله: لهاك لِأُخْيِوء يِية4 أي : اتبعي أثره. 

وقوله: #مَبِصَرَتَ بد عن جٍ» قيل”2: عن بعد» أي : كانت تتبع أثره عن بعد منه. 

وقال بعضهم”': الجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيدء وهو إلى جنبه 
بقرب منهء وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك. 

وقال بعضهه”" : في قوله: لفْبْصَرَتَ بو عَن م » قال: مشيت بجانبه وهي معرضة 

وقوله: ##وهُم لا يَشْممُود4: أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه . 

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. 

بصرت وابصرت واحد. 

وقوله: عن جنٍْ4 : عن ناحية بعيدة» وجوانب: جماعة» ويقال: رجل جنب وقوم 
أجناب» وجانب وأجناب وأجانب وأجنبي أي: غريب» وهذا كله من الاجتناب؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي”*'. 

وقوله: لوَحَرَا عل الْمَرَاضِعَ ين مَبلُ4: حرم تحريم منع وحظر الذي ضده الإطلاق 
والإرسال» لا التحريم الذي ضده الحل» وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة؛ 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفل» وهَمٌ أمثاله الارتضاع والرغبة في 
التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع ؛ فدل امتناعه وكفه 
نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه 
لآمن واهتدى» لكنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختياره له منع ذلك عنه ولم يعطه. 

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصير مؤمئاء حتى لم يبق شيء مما يكون به إيمانه إلا وقد أعطاف 
لكنه لم يؤمن» فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطمًا لم يعطه لو أعطاه لآمن 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (717777) و(2777574» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (559/8). 

(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (7177575). 

(*) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (77/775)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في الدر المتثور (0/ 970). 

(:) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (79"). 


سورة القصص الآيات: /ا - ١0 ١‏ 
واهتدى» لكنه لم يعطه لما ذكرنا. 

وفيه لطف آخر: وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور؛ ليصير الذي 
يخاف هلاكه وذهاب ملكه على يديه مقتولاء فجعل الله بلطفه ورحمته محبته فى قلب 
فرعون وقلوب أهله؛ حتى صار أحب الخلق إليهم. وصاروا هم أشفق الناس ررحي 
عليه؛ حتى خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع ؛ لثلا يهلك بعدما كانوا يطلبون هلاكه وتلفه 
وذلك لطف منه له ورحمة» وهو ما قال: #وَالْقَيتُ عَلَتِكَ ححَبَةٌ مَيّ4 [طه: 5"]»ء وبالله 
يستفاد كل فضل ونعمة. 

وقوله: مَك هَل أَدلْيمْ ع مل بت يَكَدُلوتَم احتع » . 

قوله: #قْقَالَتَ» أي: أخنته التى كانت تتبعه وتمشى على أثره» وذلك منها تعريض 
بالدلالة لهم إلى أقه؛ لثلا يشعروا أنها أقه حيث قالت: «أَدلّيٌ علخ أَمْلٍ بَنْقِ4» ولم تقل : 
على امرأة لها لبن وهي ترضعء ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم أنها أمهء ولكن 
دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت قتل ولدهم ولهم ولد يكفلونه لكمء أي: 
يقبلونه ويضمونه إلى أنفسهم . 

وَهُمْ لم صخرت 4 : يحتمل قولهم : لأوَهُمْ أَمُ تَصِحُورت +4 أي : لفرعون لا يخونونه فيه . 

ويحتمل 8أوَهُمْ لم صخرت * لموسى . 

وقوله: لقَردَدَتَهُ إك أي م كُثَرّ عَنِنُهتا4: بالمقام معه والكون عندهاء «ولا 
يحورت # : على فراقه. 

أو أن يقال: «9 ك نَمَرَّ نهنا ولا محرت #. أي: تسرّ بره إليهاء وذلك معروف في 
النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك. ويسررن إذا جعلوا إليهن 
واجتمعوا. 

وقوله: «وَلتَعْلَمٌ أت وَعْدَ أنه حَنٌ 4 : كانت تعلم هي - والله أعلم - أن وعد الله 
حق كائن لا محالة» لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة؛ كأنه قال: لتعلم علم عيان 
ومشاهدة ما علمت علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم 
الإخبار؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى» وإن كان يعلم حقيقة أنه يحبي 
الموتى؛ وأنه قادر على ذلكء لكنه كان يعلمه علم خبر فأحبَ أن يعلمه علم عيان 
ومشاهدة؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا. 

وقوله: #وَلكنّ أكرهم لا يَمَلمُون4 : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملأ جهنم من الجنة 
والناس أجمعين؛ حيث قال: #الأتلآن جَهت4 [الأعراف : 14]» وهم يقولون: أراد ألا يملأ 
جهنم ؛ لأنهم يقولون: إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنواء فعلى 


5١ - 15 سورة القصص الآيات:‎ ١ 
قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألا يملا جهنم منهمء فذلك خلف في الوعد وكذب في القول‎ 
علي قوايني‎ 

قوله تعالى: «وَلَنًا بِلَم أده واستوي +النسه حكما وما و 


لْمَدِينَةَ عل جين عَفْلَةَ د انها و ل قا زر وَهذًا من عدو فَأسْتَسمَهُ 


جاس ف انا عن ٠‏ عر حي يو روف و 2د 


لِك من يميه عل الى من عَدُوْوء فوَكَمٍ مويئ فَقضئ عَلَيْهِ َال هذا من عَمَلٍ التَيِطن م ع مضل 
0 - ره 0 10 +6 4 00 
ين 62 قال رء ب لف ظَلمَتٌ نفيبى عفر لي فغفر له إِنسم هر هو المفورٌ البحيم 050 9 فال ب 


0 


أنممت عل فلن أورت ظهيرًا َلْمْجْرِمِينَ © َمَبَحَ فى ألْمْرِينَةَ حَأيِمًا 5 هَإِدَا لِى ) ا 


ع6 
مع عم معدم ارو مازتلالل 300 م رست 6ه ور روغاد 


الات امريد فال لم إَِكَ لمن تين (62 تلآ أن أناد أن يس بِألرِى هُوَ عَدُوٌ فال 


م 0 3 7 2 يَقَم و2 ا 00004 7< 
يمومع أتريدٌ أن تمتلنى كما قلت ننس بالاسو إن قبي أن تكون جبارا في الارض وما نر 


1 


ان كم ابيط 6 عن ب لها بق 1 نبت ين قد أي 46 . 

وقوله : #وَلمًا بلع أسْدَمْ وأَسْتَوَّ4 : قال بعض أهل التأويل”'': الأشد: هو ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» ل بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدة» ثم يأخذ بعد 
الأربعين في النقصان. ثم غير بعمره”" إلا أربعين سنة. 

وقال بعضهم: بلغ اع ذه رنوت نحي وامعوع 1 امو وي و اب 5 
مثله . 

وقال بعضهي”* : بلغ أشده قال: الأشد: الحلمء والاستواء: أربعون سنة. 

وأصل الأشد: أن يشتد كل شيء منه» وصار يحتمل ما قصد به وجعل فيهء ويدخل 
في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوى: أي استوى ذلك واستحكم» وصار بحيث يحتمل ذلك 

وجائز أن يكون الاستواء هو الأشد الذي ذكره. 

وقال أبو عوسجة والقتبي*2: واستوى: أي استحكم وانتهى شبابه واستقرء فلم يكن 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنهء كما 
فى الدر المتثرر (0/ 581). 

(0) كذا فى أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (77505؟)» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في 
أماليه من طريق مجاهد عنهء كما فى الدر المنثور (5731/0). 

(4) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (707548). 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (59"). 


سورة القصص الآيات: 115 - ١؟ ١‏ 
فيه زيادة» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: لمَايَدَهُ حُكمَا وَعِلما4 أي: آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعلما 
بمصالح نفسه ومصالح الخلق. 

وقال خض امل التأويل''2: الحكم: الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. 

وقوله: #وَكَدَيِكَ جرِى لمُحيِنَ# : يحتمل قوله: ##وَكَدلِكَ جرِى الْمُحْيِدينَ» في الآخرة 
بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا؛ كما جزي موسى بإنجاز ما وعد لهء أو أن يكون من موسى 
إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك» وأخبر أنه كذلك يجزي من ذكر؛ 
كقوله : ودين هَدُوأ فنا نوبت َجْ سمْلنا © [العدكبوت : 59]ء وقوله: «#وَلتَعَلمَ أرك وَعْدَ 
ا ل ا ا 
فيما تقدم . 


قال الكسائي: يقال: امرأة مرضع: ما دامت ترضعء فإذا فطمت سميت: مرضعةء 
وما دامت حبلى فهي مرضعة؛ أي: سترضع. 
وقوله: #وَدَحَلَ آلْمَدِيئَة عَنَ حِينِ عَفْلَةَ ين أَملِهَا : قال عامة أهل التأويل”": على حين 
غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة» وذلك وقت القائلة. 
وقال قائلون: على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسىء» أي: دخلها من غير أن 
شعروا به وعرفوا أنه موسى؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسى عليهم. 
وعلى الأول على غفلة أهل المدينة» أي: وقت غفلتهم. 
فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها: هو أن كان ذلك يوم عيدهم خرجوا 
إليه؛ فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابهاء إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل» والله أعلم. 
وقوله: «فوَجَدَ ذا رَجَلِنِ يمْتَيِلَانِ هنذًا من شَيعَيهء وهذًا من عَدُوَي#: قال بعض أهل 
الأدب: إن قوله: #هِدًا من شِيِعَئِيء وَهدَا من عَدُوّو* إنما يقال للشاهد المشار إليه. فأما 
الغائب فإنه لا يقال» لكن قالوا: إن فيه إضمارًا أو لطمًا؛ٍ كأنه قال: فوجد فيها رجلين 
يقتتلان من نظر إليهما يقول: هذا من شيعته وهذا من عدوه. 
ثم قال أهل التأويل” ': أحدهما كان إسرائيلًا والآخر قبطيًا 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)57755 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما 
في الدر المنثور .)581١/0(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7501555)» وعن قتادة (1/7507؟)2 والسدي (/0581؟)2 
وانظر: الدر المنثورر .)57١/5(‏ 


(*) قاله ابن عباس . أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 0575 . 
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فإن قيل : كيف سمي الإسرائيلي من شيعة موسى وذلك أوّل ما دخل موسى المدينة» وبنو 
إسرائيل يومئذ كانوا عباد الأصنام. وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوا لموسى بعدما أخرجهم من 
الملطة وبع لاله فزعون والقطة حي « امن نا إِلَهًا كنا لم اله [الأعراف : 
34]» ركذلك يقول مقائل + كانا كافرين عنميقا 4 ألا تزئ أنه :قال + «فلن اورت علهيا 
روه كوو كد عن ااه 22 3 ون اقل امن اشرما رد مق د 

أو يقول: يكون هذا من قوم شيعته ويبقى هذا عدرًا في قوم هم أعداؤه؛ وعلى هذا 
يخرج قوله : إقَلمَا أن أراد أن أن يِسَ الى هْرَ عَدُنٌّ لّهُمَاه أي : يبقى عدورًا لهماء أو أن يكون 
عدرًا لهما؛ لأن أبا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأويله أنهما كانا 
كافرين جميعًاء لكن يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: لكَآسْتَمَئَهُ ألرِى ين شِيِمَيِدء عَلَ الِى سِنْ عَدُوْو4 أي: استغاثه الذي كان في علم 
الله أنه يكون من شيعته على الذي في علم الله أنه يبقى عدوًا له ينصره. والاستغاثة هي 
الاستعانة والاستنصارء أي: سأله أن يكون من شيعته. 

وقوله: #ورَكرمُ موت مَقَصَئ عَلَه4 : قال أبو عوسجة: الوكزة: الطعن في الصدر. 

وقال الزجاج”''' والقتبي”") وهؤلاء: الوكزة: الدفعة «#فَرَكرَم »2 أي: دفعه. 

«نقضَئ عَلَيْهِ4: قال بعضهه””: أي فرغ منه؛ كقوله: لما قَصَى موتى الأجل» 
[القصص: ]زول اق الأكن اهو تدان 4 [يوسفت: ١أي:‏ فرغ ونحوه. 

وقال بعضهم: #فَمَصَئ عَلَيْهِ4 أي : قتله. 

وكلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه» وهو لم يتعمد قتله ولا قصده. لكن الله قضى 
أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى» وهو في الظاهر قاتل؛ لأنه قال: إِفٍِ مَللْتُ مِنْهُمْ 
كك اث أل كل 4 (القصصن 5 ولم يكذب الله موسى في قوله: إنك لم تقتل» 
وقال - أيضا-: إن لمت تَفْبى تأغفرٌ لي. . . * الآية. 

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال: من قتل آخر بحجر عظيم 
أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل بهء ولا يجب القصاص فيه؛ لأن 
موسى لما وكز ذلك القبطي فمات» وكان له قوة أربعين رجلا - لم ير القصاص به 
واجبا حيث قال له ذلك الرجل: #إدك الْمَلاً أْببِرُونَ بك لِنَتُلوكَ دَخْرُحَ إِنِ لَك عن 
لقن ٠‏ خَرَحَ ينا حَلدا ير قل رت ين بن الْمَررِ الَِِينَ4. ولو كان القصاص واجبا 


.)١19//4( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)”*50( (؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)4759/9( والبغوي‎ 2)55 /١٠١( قاله ابن جرير‎ )*( 
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لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله» بل يكون هو الظالم فيه. 

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا - أيضًا - وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك 
إبطال حقهم دل أنه لم يجب. 

ولا شك أن وكزة من له قوة أربعين رجلا إلى الهلاك أسرع وأقرب وأعمل من الضرب 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاكء والله أعلم. 

وقوله : رت يمآ أَنْمَمْتَ ع4 : قال بعضهم”'' : بما أنعمت علي بالمغفرة» فلم تعاقبني 
بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا. 

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا 
للمجرمين» والله أعلم. 

وقوله: انَْصَبَحَ في الْمَرِسَوَ حَلِسًا يرَهْ» : أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح)؛ أي: صار؛ 
كقوله: #أَوْ يِصَيحَ مَآوُهَا عورا 4 [الكهف : 0.14١‏ وقوله: إن أَصبَحَ مَآوْق عورا [الملك : ]٠‏ 
ونحوهء وأما هاهنا قوله: ادَآمْبَحَ في الْمَدِيَةَ حَلَِمَا» إنما يريد: الصباح نفسه. 

وقوله: يَرنب»: قال عامة أهل التأويل: ©#بَرقّبُ» أي : ينتظر سوءًا يناله منهم . 

وقال أبو عوسجة: الترقب: الخوف؛ كأنه قال: خائمًا يخاف هلاكه؛ وأصل الترقب 
هو النظر؛ لأن موسى كان يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه» وهو من الرقيب. 


وقوله : طفَإِدا الى اسْتَصَرَوٌ لمن يِستَصْرِحمٌ مال لم موبع إِنَّكَ لمَري مين 4 : كأن الرجل 
الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيمًا في نفسه. حيث لا يقدر أن يقوم لواحد؛ 
فيستغيث بموسى ويستعين به» إلا أنه كان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء يقاتل 
وينازع» وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثله؛ ولكنه لما 


رس سم هر 


ذكرنا من سوء به؛ ولذلك قال له موسى: لأإِنَّكَ لَمْوَى مِينُ4» لكن موسى إنما عرف 
غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما 
لئلا يقتله ولا يهلكه لما عرف غوايته بالاستدلال لا حقيقة. 

وذكر هاهنا البطش - وهو الأخذ باليد - وفي الأول ذكر الوكزة: وهي الدفع والطعن 
على ما ذكرناء فهو - والله أعلم - لأنه لما وكز الأوّل فأتت الوكزة على نفسه فقتلته» 
فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه» ولا يأتي على نفس الآخر كما فعلت 
الوكزة. 


.)479/”( قاله البغوي‎ )١( 
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2 نَم 


ثم قال: #بلموموج تيد بد أن تلن كما قَتلتَ ةم اختلف في قائل هذا: 

قال عانة أهل التاويل”'؟+ إن قائل, هذا هو "الذي اتنتصرحه واستحانه بالأمين للق اد 
موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد؛ لذلك قال: #أأَبِيدُ أن تَدُلنى كنا قكَلتَ عنما 
بالأضك» . 

وقال قائلون: هذا القول إنما قال له ذلك القبطي» فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك 
الرجل بالأمس كان ظاهوّاء حيث علم به القبطي» وكان قوله: طعَلٌ مِينِ َنْلََ يَنْ أَمْلهَا» 
أي : من دخول موسى المديئنة. 

وإن كان هو الأول كان قتله إياه خفيًا غير ظاهرء فعلى هذا تكون الغفلة على أهل 
المدينة ليس على دخول موسىء والله أعلم. 

وقوله: #إإن مُدُ إِلَّا أن تَكُوْنَ بادا في الْأيضٍ وما تيد أن تَكْونَ ين الْضْلِمِينَ4؛ لأن الذي 
يصلح بين اثنين لا يقتل ولا يأخذ أحدهما دون الآخر»ء ولكن يصلح بينهما على السواء 
الذي قال ما قال. 

وقوله: 9إإن تُِييدُ إِلََّ أن تَكونَ جَبَادَا في الْأَرضِ4 : قال بعضهم”"': يقول هكذا فعل 
الجبابرة» يقتلون النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم”": الجبابرة تقتل النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريده؛ ويقهرهم 
على ذلك شاءوا أو أبوا. 

وقال بعضهم: الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيرًا أو كلام 
نحوه. ويقال: كل قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار. 

وقولة: ليباه ميل تخ أكسا السدحة تت 4 عضيل أن يكو أقصي المدينة حو سكة 
فرعون ومقامه. فمنه جاءه ذلك الرجل . 

أو أن يكون أقصى المديئة: موطن الملأ والأشراف الذين ذكر أنهم ائتمروا على قتله. 

ا الت ل ان 

وقوله: #إرك ألْمَلاً يأتمِرُونَ بك لِمَتُلُوكَ 4 . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 20577 وعن 
قنادة والسدي أخرجه ابن جرير عنهما (7585/ا١7)‏ و(707875). 

(5) قاله ابن جريج أخرجه ابن جرير عنه (917/581). 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7097850). 
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«يْتَمِرُونَ 4 : قال بعضهه”" : يتشاورون في قتلك . 

وقال الزجاج”'"': ما تَأتَمرُونَ ك4 أي : يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك. 

وقال القتبي”" : ما يَْتِرُونَ*: أي يهمون في قتلك. وذكر عنه أنه قال: ما يَأتَمِرُونَ» : 
يتشاورون بك؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعل؛ كأن فرعون أمر الملا 
م وا لأمرهء والله أعلم. 

وقوله: #تَأخَرّجَ إِنَ لَكَ مِنَّ ألتَصِحِنَ4 : قال الزجاج: قوله: #لكَ» صلة» والصلة لا 
تتقدم الموصول به. ولكن معناه: فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك» 
وليس كما قال؛ الصلة تتقدم وتتأخرء وذلك ظاهر في الكلام. 

تولك لال ونين لله 4 دعر اهدا. 

دل قوله: #حَيِمًا 5 أن الخوف قد يكون من دون الله. 

وجائز أن يخاف من غيره؛ وليس كما يقول بعض الناس : إنه لا يسع الخوف من دون 
الله وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذاء والله أعلم. 

وقوله : #إرَبّ يحت من الْعَررِ الطَِلِنَ # : يحتمل الظالم كل مشرك؛ لأن كل مشرك ظالم . 
ويحتمل قوله: رت يتن بِنَّ الْمَرَرِ الطَلِيينَ4 حيث هموا قتله» وقتل موسى ذلك القبطي لم 
يوجب عليه القتل والقصاص ؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل» فذكر 
أنهم فيما هموا قتله ظلمة. 


فونه تعالى: وما توجه لا مديرت ا رفت أن يهديقى 0 م 


م 


ل يأك كيم حك طشم رار 
2 عم ا ” م 0 


ا نك ب ين حَر كبِدٌُ © 514 اعدنيما تكن عل ستيان قالت ركف 
8 0700 


- عَلَ ‏ بخ 
يدَعُوَكَ لجرب أجر ما سَقَيْتَ لنَا كلما بجآءم وَقَضَّ عَلَنْهِ الس كل 1ق دين 


3 3 


ملسي ام 2 4 00 مع م 2 عور ان مم رمرم مر مءس لر روي ير 046 
الْتَور الظدلميت (9) قالت إحدنهما يتأت استتجره إدك خير من اسْمَدْجَرَتَ القوى الأمِين (ه) قال 

و2 .2 ل عر عير سر سرس اوس 200 ماعط ما 6ممسا ير مع بر ص ىس 
إن أَرِيد أن أتكمك إِحَدَى أبنو هنين علخ أن مَأجْرنِ كَمَبىَ جع فإ أتممتَ عشرا فَمِنْ 

رئةظ رارم م َم عرو سس 3 7 2 3 7 0 5-5 
عِندِك وَمَأ أريد أنْ أشىّ عَلَتلَكت ستجدتت إن شاء الله من الصبلحين 629 قال دللكت يتنى 
عِندٍ رب عدت انه 5 


.)4: ١ /0( قاله البغري‎ )١( 
.)١8/4( (؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ 
نظن اتفشين عزوي القزان 01م‎ 9 
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لسعم سعط 24س وج كسامء ‏ لدعي نس بعس 8- رم وو عم عا مرير عو 
وببتلكك أن الأحلإن فصت قلا عذورت عل واه عِلّ ما نشول مكيل 462 . 
2 2 


وقوله : #وَلْمًا تمّهَ يََقَآهَ مدت : قال بعضهه”'2: أخذ طريقًا إذا سلك ذلك الطريق 
وأخذ فيه خرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله : ثَالَ عمَى رتت أن يَهِدِيَفِ سَوَآهُ آلتجِيلٍ4 أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طريق مدين» وذكر أنه كان ضل الطريق. 

وقوله: #إوَلَمًا ورد مَآه مَذْيّرت# أي: ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر. 

يعد انه انط رقت الصين: يقترت هد أمة :أن بعماعة: 

وقل'"": أنانن من الناشن يسقرن أعنامهم ومواشييم: 

«وَويدَ من دنهم ارين تَدُوداقٌ4 : قال بعضهم”": اتَدُوَاقٌ : تحبسان حتى يفرغ 
الناس ويصدرون ويخلو لهما البئر. 

وقال بعضهم: #تَدُودَاق» أي: تطردان أغنامهما لتسقياها. 

ثم قوله: وود ين دونهمُ أرأَنَينِ تَدُودَاقٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: تذودان غنمهما ولا تسقيانها حتى يصدر الرعاء؛ لما لا تتركان تسقيان 
غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم. 

والثاني : لا تمنعان ذلك» ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم» فتنتظران 
فراغهم صدور الرعاء عنها. 

فإن قيل: فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم» وتشهدان في ذلك الوقت» ولا 
تنتظران خلاء البثر عنهم؟! 

قيل: لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا؛ وكذلك 
الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكرء فهما 
تشهدان ذلك البئر وقت شهود القوم وحضورهم؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءهاء ولو 
تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيان» لم تقدرا على نزح الماء والدلوء ورفع الحجر 
الذي ذكر أنه كان على رأس البئر؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وورلةة لما لفك ف أي سردا قي وج اتركما؟ زنالج لتقن هن كيه 


. )198 /5( قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(١؟)‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (5١9/ا؟)‏ و(7919/ا؟). 

(") قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير (77777) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
/13), 
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أليآة4 ؛ لما ذكرنا. 

قرئ: ##يُضَدرَ» بنصب الياء”'؟ وبالرفم جميعًا 

وقرئ: #يصير» بنصب الياء ١‏ وبالرفع جميعًا. 

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول: حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي : يرجع . 

ومن قرأه بالرفع» أي : حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم» والله أعلم. 

وقوله: «وأبوتا سَيْخُ ك4 : تذكران - والله أعلم - عذر أبيهما في التخلف عن 
سقي الغنم» وإرساله إياهما فى ذلك دون تولى ذلك بنفسه. وقالا: ذلك لكبره وضعفه ما 
يتخلف عن ذلك ويرسلهماء وإلا لا معنى لذكر كبر أبيهما بلا سبب يحملهما على ذلك 
سوى ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون لمعنى آخر لا نعلمه. 

وقوله: #فستن لهما ثم توح إِلَ الظِلّ»: دل أن البئر التي كانت تسقى الماشية منها 
كانت في الشمس؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل . 

وفيه أن لا بأس بأن يجلس في الظل. 

وقوله: #فَقَالَ رَتِ إِفٍ لِمَآ أنرلْتَ إِلَّ من حَيْرِ ميك قيل”": إن هذا منه شكاية عما 
أصابه من الجوع؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربًا من فرعون وقومهء غير 
مترود» وهو مسيرة ثماني ليال:: 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاء» حيث ذكر 
موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه؛ وكذلك ما قال في آية أخرى : #لْقَدَ لقنا 
من سَمَرِبًا هذا نصَبَا» [الكهف : 7» وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاية عن الله ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره. 

وقوله: «اخَاَنهُ ِعْدهُمَا تَنيى عَنَ أشيخيآر» . 

قوله: '#تَمْثى#: مشي من لم يعتد الخروج . 

أو «تَنْيِى عل أَسْيَحْيَاو4: أي: تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر 
والتغطية . 

لقَالكَ إنك فى يَدَعُوك لِِجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ آنَآ4 : هذا يدن على أن لا بأس أن يؤخذ 
على المعروف الذي صنع إلى آخر أجرء والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن 
)١(‏ ينظر: اللباب (35757/16 3723090). 
(؟) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه (777541) و(1/757؟) و(7757)» وعن سعيد بن جبير 


46 62 5 وإبراهيم لك 21ر2 6 ” ومجاهد 562 و(/اغ1/7؟). وغيرهم » وانظر: الدر 
المنثور. 
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يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجراء والأفضل على المتبرع وعلى صانع المحروف اعد 
على ذلك بدلاء إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة؛ لذلك كان ما ذكر وأخذْ لمعروفه 
ما ذكر بدلاء والله أعلم. 

وقوله: #قَلَمًا بجآءم وَقصّ عَلَيْهِ الْقَصَصٌّ» أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه 
قصته قال له: «إلا حَمَنْ توت مرت الْمَوْرٍ الطَدلِينَ» . 


ا 00 00 


دل قوله هذا لموسى: «الَا تَحَنْ تمَوتَ يس الْمَوَرِ لطَِيِينَ4 : أنه لم يكن لفرعون على 
ذلك المكان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل» 
ولم يكن نجا موسى منه؛ دل أنه لم يكن له عليهم سلطان. 

وقوله: ا الظَلِينَ» يحتمل: المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم. 


ويحتمل لقت يت اق الِيو4: الذين يقتلون بخير حق حيث قال: لنت يت 
بن الْتَرْرِ القليلمِينَ» . 
وقوله : ذلك إِحْدَهمَا يكبت أَسْتَمِيرةٌ إلك حَيرٌ من أسْتَتَجَرَتَ الم الددِينُ4: قال 7 


قرس "© تقال نوها نيا فالتا له استاجيه فإك توي انيد ما فوته أمائجد؟ قالع أن 
قوته: فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحدهء وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفراء ونزح الدلو 
من البئر وحده» وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته. 

وأا أمانته: فإنه قال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته. 

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال 
لهما: لما حَطَكُما4. وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهماء 
وترك الاعتراض لما يوجب التهمة» والله أعلم. 

وقولها: بت استَرة 4 كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين» لكنه لا يجد ولا 
يظفر به؛ لذلك قالت له: «استكيزة إرك حَيرٌ من أسْتَمْجَرْتَ الْقَوِىُ الْأَمِينٌُ* إذ لا يحتمل أن 
يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه» وقد بلغ في نفسه من الكبر 
والضعف ما ذكرء يرسل ابنتيه في الرعي والسقي» ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون 
بناته» هذا لا يحتمل ذلك؛ وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: ا 


ِعْدَسهُمَا تَنْثِى عَلَ أسْيِحَيَآٍ4 دل ذلك أنه كان في طلب الأجير» وإنما أرسل ابنتيه في سقي 


سوم م 


الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه؛ لذلك قالت له: # يات استشجرة إدت حير من 


,)507581( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (0/51/7؟), (2)71771/8 وعن ممجاهد (0/580؟).‎ )١( 
.)5994/80( وقتادة (2)717857 وغيرهمء» وانظر: الدر المنثور‎ ,)7785( 
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00 2 مر 


ام( 
ل: # إن أ أَرِيدُ أن أ ات دَق هلتق عل أن تاجزق تحن عِمح 4* طلبت 

ا ا ا 
ولم ثُرِ من نفسها الرغبة في النكاح» وإن كانت لها الرغبة حياء»ء والله أعلم. 

ل 'قوله #امله أأن كلق قت نم4 ايتخيل ا وجهين: 

أحدهما: أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها. 

ثم تحديده ثماني حجج لما رأى عمل ثماني سنين مهر مثلها. 

وقوله: طفن أَنَسَمْتَ عَشْا هَمِنّ عِندِكُ» أي: فإن أتممت عشرًا وزدت على مهر 
المثل فمن عندك» أي: لك ذلك فضل منك وإحسان. 

والثاني: قوله: #عَلخ أن تَأَجْرَفِ تَمََ حِجَجَ4 ليس على جعله بدلا للنكاح» ولكن على 
الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة» من غير أن كان ذلك مهرا لها. 

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين: 

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصرء. ورأى أنه لا 
يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة. 

أو لما رأى أن نفسه تنزع وتشوق بالعود في ذلك الوقت فشرط ذلك عليه لئلا يحدث 
نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت. 

وقوله : دن أنْسَمْتَ عَسْا هم نوك 4 أي: فإن زدت سنتين على ذلك فمن فضلك 


م 2 


وإحسانك #ووَمَا ل أن أَشْقَّ عَلتَلعَتْ 0 م كلهء والله أعلم. 


المعاملة والصحية. 

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرًا في الأمم السالفة. 
ثم اختلف في أبي المرأتين 

ان ان لون أن 8 

وافاك معصهم ‏ حابن الى «سخيدة. 
وقال الصو" الي يكز اشعقاء ولكنه كان سيد الماء يومئذ. 


وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة. أما شعيب فإنه لم يكن في زمن موسىء, والله أعلم . 
)١(‏ قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جرير (777170), (2)71/171 وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (578/0). 
(؟) أخرجه ابن جرير (777175)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (58/0). 
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وقوله: ثَالَ ذَلِكَ» يعني : الشرط - والله أعلم - #يَننٍ وَيَبَكَ أيمَا الجن مَصَيْتُ* 
أي : أوفيت وعملت» إقا الثماني وإما العشر مَك يدور عل 4 يقول: : لا سبيل لك عليّ 
بعد ذلك ولا تبعة» والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الحدّ الذي حد له يقول: لا ظلم 
علي ولا مجاوزة على أي الاختيارين قضيت؛ أي الأجلين اخترت وشئت لنا. 

5 : ع4 م . 5 كم‎ ٠ 

ثم قال: #إوَأسّهُ عَلَ ما تَفُولُ وَكيلٌ4 قال بعضهم''': والله كفيل على مقالتي 
له والوكيل : هو الشهيد أو الحافظ .2 كأنه يقول: والله على ما نقول شهيد . 

ذكر أن جبريل جاء رسول الله يَلِْةِ فقال: «إن سُئلت: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : 
أبّهما وأوفاهماء وإن شئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل: أصغرهما»”" . 

فإن ثبت هذاء ففيه أنه قضى الأجلين جميعًا: الثماني والعشرء وليس في الآية إلا 
قضاء الأجل حيث قال: #قْلَمًا قصَى موسى الأجمل 4 . 

وقال القتبي: طعَلِحَ أن تَأَجْرَنِ» أي: تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على 
الجزاء على العمل . 
قوله تعالى: لانلنَا نَصَى مُربى الْأّمَلَ وَسَارَ ِأَفْلِوه ادب ين جا الظور كارا فَالَ لِأَهَيِهِ أنكثراً 

51 06 شح 2ء 7 0 
لثَارٍ لعلكم تصطاو تضطلوت 69 فلمَآ أتنها 


ا ا 


ووئت من شط ألْوادٍ لديم ف اَعَد السركة حرق 35 تلموسية فت 5 أ رس 
محر سم 30 017 ده مرة 7 2 3 04 9 
العسلييت 2 دن ألق. عَضَاك فلا اها 1 يا ع بل دما لل قف خرف 11 َل 
عام محط م 00 مراره عام عوءم سو عا عم 08 
00 3 يك 2 صَاءَ من حوق واضفة ”المت 
إنت ين الأمنيت ( اسلك خرج سِصَاءَ مِن غير سوء وَأَضْمُمٌ إل 
هه م صمح مط م ره سا مم 20 ده 
جَتَاعَلك مِنّ الرضب فذالك ورْمَدَانِ من ريلك إل فزعو وملا 000 
مه من ام مجو عو بعس 2262 4 ده سر 92 
8ه قال رب إلى قنلت م قن كلاف أ 08 نغ ١‏ هر أ فق السكانا 
فال رك رف 3 ا 69 وأخى هتروت هو نصح مف مني ل 
شك حيو سس ديم ولاس باعه 7 وميد هم سوم 13 رطس 


سُنطمًا كلا يَصِدونَ رتكا كايا 2 5 2-6 ليون 469 . 
2 1 وه 


طُُ 


وقوله: قَلَمَا فض مُومى ل 5 أنه قضى أتمهما أو أكثرهما 


.)77791/( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
زفق أخرجه البزار وابن ن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي ذر.‎ 
وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة.‎ 
وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة» في المصنف وعبد‎ 2)774107- ١( وأخرجه ابن جرير‎ 
ابن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويهء من طرق عن ابن عباس موقوفاً وروي عنه مرفوعاً‎ 
عند ابن جرير (94 )0 والبزار وأبي يعلي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه؛ كما‎ 
.)514٠0 799 /6( فى الدر المتقور‎ 
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لكن لا نعلم التأويل الصحيحء فعلى ما ذكرواء وليس في الآية إلا قضاء الأجل؛ فلا يزاد 
على ذلك إلا بثبت» فإن ثبت ما روي من الخبرء فهو والله أعلم. 

وتزلفة ا«طزكار قرو وخ وو قري" لطر ان ملام مز 4 110 ف انعبر واس 
نأكا. 
ذلك؛ لأنه أخبر أنه آنس نارّاء وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نارًا لم يجزء وكان ذلك 
يوجب الكذب في الخبرء إلا أن يقال على الإضمار: آنس من جانب الطور نورًا ظن أنه 
ثار» أو في ظنه أنه نار. 

طدَالَ لِأَمْيِه أنكثوأ إن نت زا لَعلَ يكم ينهكا يخَبرٍ أز ذو يك ألنَار» أي : 
امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : 
لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النارء أي: آتيكم بجذوة من النارء وهي مأ 
رضح درام اك ير الارس ل تر ا بل نت اام التجامة راي 
وقت البرد: ##قَلَمَآ أتنها توت ين شط لود الْأَيمَنِ في لْفَعَةَ الْسَرَكَةِ» قال بعضهم: 
الأيمن: أي: عن يمين الجبل. 

0000 . : 

وقال بعضهم ': عن يمين موسى. 

وقال بعضهه”": بغيد 'العبهروء,ولعه 'الأصية البجازة ومو مق البمن» الوادق 
اليمن. 

والبقعة المباركة: قال بعض أهل التأويل: سميت مباركة؛ لكثرة أشجارها وأنزالها. 
وكثرة مياهها وعشبهاء ولكن سماه: مباركًا وأيمن - والله أعلم - لأنه مكان الأنبياء 
والرسل وموضع الوحي. 

وقوله: لإمِنَ الَّجَرَوْ أن بَمُوبَخَ إِيْت أنا أله رَتُ الْصَكَيِنَ» ولله أن يسمع ويخبر من 
دواد ركس احقها اح ور ليم 0ل : #قَنَادَسهًا ين تنا ألا عَرَنِ 4 


000 قاله قتادة . أخرجه ابن جرير (2)71/415 وعبد بن حميد وابن خ أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
.)14١‏ 
أبي حاتم عنه كما ف الدر المنثور (6/ 517؟). 

زفق قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه .2 كما في الدر المنثور (ه/7517). 
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وقوله: #وَأَنَ ألنق عَصَاك» ليس هذا بموصول بقوله: «إِيْت أنا أنَهُ رت الْصَلَين# 
ره ل عم افاج رح رزج عزن ةا 


ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه: #إِقِ أت رَبك أخلع تَعليّك . . . # [طه: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 
ثم قال في آخره: #وَأَنَ أَلقِ عَصَالكَ فَلَمَا رَءَاهَا تهتدٌ4 أي: تتحرك 2 كنا جَآمُ4 قال 
بعضهم: الجانّ: الحية الصغيرة. 
وقال بعضهم: الجانّ ما يعم العظيمة والصغيرة» والله أعلم. 


وقوله: لول مُدِيا» فارًا هاربًا طوَلَرْ يُمْقَّتْ4 أي: لم يلتفت ولم يرجع لشدة خوفه 
وفرقه . 


وقوله : «يتحويج أقِلْ ولا تَحَف إِنك بن الآميت ». 

قوله: طاولا كَتَنَ» يحتمل وجومًا: 

أحدها: على رفع الخوف من قلبه؛ إذ قال: له الأمن فيه. 

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه؛ كأنه يقول: لا تخف وكن من الآمنين» فإنه لا يؤذيك . 

والثالث: على النهي؛ أي: لا تخفف؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك؛ كقوله: ظثَالَا 
ري تحاف أن يتل عا أن أن يط د قال ل اها .| لوه ممَكُما أسْمَمْ وَأريف * [طه : مع 
7 أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء وأدفع ذلك عنكما. 

وقوله: #أو جذوة» بكسر الجيم ورفعها؛ قال بعضهم: عود قد احترق بعضه. 

وقال قتادة'2: أصل شجرة فيها نار. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: مثل الشهاب سواءء والجذى: جمع الجذوة. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: القطعة الغليظة. 

وقال القتبى”'؟: الجذوة: عود قد احترق» أي: قطعة منها. 

وشاطىع: أي شط الوادي. 

آنست: أبصرت» وكذلك قوله: #قَإِن ءَاكْسمْ مَنْهُمَ رَسْدَا» [النساء: 5] أي: أبصرتم 
وعلمتم. 

وقوله: #أَنَدّْكَ يدك في بِنِيكَ* على ما ذكر في آية أخرى: ##وَأدْيْل يَدَكَ فى سيك 
[النمل: ]١١‏ هذا يدل أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها. 


+وء لو سم 


وقوله: #خْرجَ بِِصَلهُ مِنَ عَيْرٍ سُوو» قد ذكرناه فيما تقدم. 


دق أخرجه ابن جرير (51/5415؟)2 و(/1/511؟) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم » 
كما فى الدر المنثور (65/١551؟).‏ 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (3757). 
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وقوله: #واضمم إليك جناحك من الؤؤهب» بالضمء والرهب بالفتح؛ قد قرئ بهما 


بدميعًا. 


ثم قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير»ء قوله: ##يِنَ ألَصَيَِ» موصول بقوله: 
«أقِل وَلَا نَحَفْ انلك مِنّ الآمنيرت4 من الرهبء أي: الخوف والغرق. 

وقال بعضهم: أمره أن يضم يديه إلى نفسه؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من 
إرسالهماء وذلك معروف أيضًا في الناس أنهم إذا دخلوا على ملك من الملوك ضموا 
أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم ؛ تعظيمًا لهم وتبجيلاء أو خوفًا منهم. 

سوس ل ال اه 
يكونء وأعظم ما يجب له. وهو ما قال له: #دَأخَلم تعليِك لِك إِنّكَ بالواد الْمقدّين علوَى» 
[طه: ؟١].‏ 

وقوله: #فنانك بُرْمَمَانِ من رَيْكَتَ؛ أي : اليد والعصاء اللتان ذكرهما #رْهَدَانِ من 
رَيلكَ أي : حجتان إل وعَوت وَمَلَايْدة إِنَعُمْ كَاووا فَرْمَا ميقرت ». 


وقوله: طثَالَ رَتِ إن كَدلْتُ مِنْهُمْ تنما كاف أن يَمُْنُون . وَأَنى عروث هْرٌ أَنْصَحٌ بق 
سانا 
وقال في سورة الشعراء: 8تَالَ رب إِيْ أَنَاُ أن بُكَزْوْنِ . . . * إلى قوله: ا تَأَمَافُ أن 


َقَتْنُونِ» [الشعراء: ]١4‏ أخر في هذا ما كان مقدمًا في الذكر فى ذلك» وذكره على 
اخبلاث الالفاظ رمدي الحرراف:: لي أن الى دن السام حفط اللالقا. بو السطووف 
بعد إصابته المعنى» وفهم ما قصد بها وأودع فيها؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي 
كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ؛ وتغيير الحروف» على التقديم والتأخير 
والزيادة والنقصان؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيهاء لا عين اللفظ والحروف». 
فإذا عرف ما فيها وفهم جاز الأداء بأي لسان كانء» وبأيّ لفظ كان, والله أعلم. 

وقوله: #ذرَ أَْصَحٌ مق لسانا» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أا أهل التأويل”' فإنهم قالوا: كان في لسانه رتة أي : عقدة لما أدخل في فمه 
من النار؛؟ فذلك لا نعلمه» وقد قال في آية [أخرى]: #وأخذل عَقَدَه ين لِسَانِ . يَفمَهُوأ علي » 
[طه: 278 14] فيجوز أن يكون ذلك خلقة خلقه هكذاء على ما خلق بعض الخلق أفصح 
وأبين من بعض . 

أو أن يكون لما ذكر له من الخوف والذنب ما لم يكن يكن ذلك لهارون» ولا شك من اشتد 
به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان؛ وذلك متعالم معروف في الناس» وهو ما قال: 


.)450 /9( قاله البغوي‎ )١( 
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© إن أَنَافُ أن بُكَرْوْن . . . 4 الآية. 
أو أن يكون ذلك أن نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف» ومنطقه أفهم 


ولموسى فترات كان معتزلا عنهم . 

وقوله : مَأَرَسِلْهُ مَيَّ رِدَءًا» أي : عونًا #يصد يُصَدْفُو» ثم بين في آية أخرى أنه فيم طلب منه 
عونًا؟ وهو ما قال #وأجْعل لي وزيا مَنَ أهلى . . . * الآية [طه: 9؟]» أي : يصدقني فيما أقول إذا 
كذبوني همء أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والردّء فأجابه ربه فقال: #سَنَمُدٌ 
مسد اران عن القوة والعون؛ لأن القوة فيه تكون؛ فذكر فيمن تكون. وهو 
كقوله: ركيت أَقْدَائَكاك [البقرة: ]19٠١‏ ذكر الأقدام» لأنه بالأقدام يثبت» وقوله: 
#نَكصٌ عل عيب 0 تي كر ار ادر ٠‏ فعلى هذا ذلك. 

وقوله: 0 كنا اننكل يلزه إلا كيك فال “قادلون00+ هر على 
التقديم والتأخير» أي : نجعل لكما سلطاناء أي : نجعل لكما سلطانًا بآياتنا فلا يصلون 
إليكما. 

وقال بعضهم : ونجعل لكما سلطانًا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم؛ كقوله: ول 
انا إِنى سمَحكنا أَسْمَمْ و4 [طه: 15] أي: أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل 
بكماء وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالايات التي معكما. 

وقوله: #أآنَثْمَا ومن أتبَعَكُمَا الْمَدِبُونَ» يحتمل هذا وجومًا: 

الغالبون بالحجج والبراهين» أي: تغلب حجتكما سحرهم وتمويهاتهم. 

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما. 

أو أن يكون ذلك في الآخرة. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: أردت الرجل: أي: أعنته . 

وقال أبو عوسجة: «اسَدَمدٌ عَسُدَكَ بِلّخِيكَ» أي: أعينك به وأقويك» والعضد: كناية 
عن القوة؛ لأنه فيه تكون القوة» وبه يقوى من يوصف بالقوة؛ على ما ذكرنا. 
برع 1 ان يكنا تق اانا هذا ]ابيط نرف ونا استيفنا ددا 

سدو عو شا اله 


ف -ابآينا لْأَوّلِينَ ١‏ © 6 وَقَالَ موس رق غلم يمن 2 الْهُدَىئ من عندفقو وَمَن 6 ن لم علقبة 


3 


فت 


دار إن ل ل 5 
ءَّ ا م - 0 . 0 0 
َأَوْيْدٌ لي يهَسَنٌ عَلَ ألظِينِ تابتكل في صرحا لصن أَطَيمُ إِ إِله موى وَإِقٍ لَأَطْنْمُ بت 


.)417/5( قاله البغوي‎ )١( 
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كدي (2) وَأستكرٌ هر وَحْتْوْدُمٌُ ف الأَرْضٍ بِكَيرٍ أ لق وَطَنْوا أنه دنا لا تبترت © 
تأكذكة وموم كبذك فى انير أنظز كك كات عَنة لطبي © وكاتئة 
يمه متغررت إِلَ ألكلر وَيَومَ التيمَةٍ لا بصَرُونَ 6 وَأَنبَتهُمْ في هَنذِه نا اه 0 
الكمؤ هم نب التتثيية ©4. 

وقوله: 8مَلمًا جَآءَهُم م مو إَِايَلِدًِا يدت » أي : : جاء موسى فرعون وقومه بآياتناء أي : 
أعلامًا أنشأها موضحات» مظهرات يظهرن» ويوضحن رسالة موسى ونبوته؛ وقد أظهرن 
لهم ذلك وعرفوا انها اباك من الله نزلن+: أفلا ترى. أن :موسى قال له يا فرعن + اليد 
عَمَتَ ما أل وبح إِلَّا رَثْ لسّمُوتٍ وَالَْرْضِ بِصَلرَ» [الإسراء: ؟١٠]‏ لكنهم عاندوا 
وكابرواء وقالوا: #إما هنذا إِلَّا بيه مُفرَى»؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على الأتباع 
والسفلة. ولم تزل عادتهم التمويه والتلبيس على أتباعهم من وو 

وقوله: ##ومًا سَمِعا بهكدًا ف ءابنا الْأَرَلنَ» يقولون - والله أعلم-: إن آباءنا قد 
فو الأصفام على ما عد دي وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من 
الهلاك والعذاب» فعلى ذلك نحن على دين آبائناء وعلى ما هم عليه؛ فلا ينزل بنا شيء 
مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 

ثم قال موسى : ري أَعَلَم يمن جا الْهُدَى مِنْ عِندو وَبَن تَكوْنُ لَمُ عَدقِبَةُ ألذَار» هذا - 
والله أعلم - كأنه ليس بجواب لقولهم: ما هنذا ا ا ا 
باينا لْأَوَّلينَ 4 ويكون جواب هذا إن كان هو قوله: #8 إِنَمٌ لا يميد يح يمون كنى بالظلم 

عن السحر؛ يقول - والله أعلم-: : ليس بسحر؛ لأني قد غلبتكم وقهرتكم. وقد أفلحت 
أناء» ولو كان سحرًا ما أتيتكم به لم أفلح؛ إذ الله - تعالى - أخبر أن الساحر لا يفلح 
بقوله : : لإشَا صتعوا كيد سر ولا يقح ألتَادِرٌ حَيْتُ أقّ4 [طه: 65] وقال - أيضًا-: ما 
جحقعر بد ليح . ٠‏ [يونس: ]8١‏ الآية» وقد أصلح عملي؛ فظهر أنه ليس بفسادء 


وعدي 


0 


ويكون جواب قوله: رق ألم يمن جاه بِالْهدَئ مِنْ عِندِوء ومن تَكْنُ لَمُ عَنقِبَةٌ ألذَارَ» 
ما اخ في اسورةٍ 0 0 ١‏ حيث قالوا: #أَنَدَرْ مومى وَقَوْمَةُ ليُنْسِدُا في 
ويد م وسْسَي نِسَآءَهُمَ وَإِنّا موَقَهُمْ تَهرُورت4 [الأعراف : 
1 فقال عند لك مرق ع يمن جا بالْهدَئ مِنْ عِندوء وين تكن لم عَبقِبَةٌ الدَارٍ » 
أن أو نحن؟ يقول: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده جوابًا لقوله: #وَمَ] أَمَدِيكٌ إل 
سمل الرَسَادِ» [غافر: 9؟] والله أعلم. 


د 


57 وال فرعون بها الَْلَةُ ما عِلِنْتُ لحكْم ين لَه عَرى4 كأنه قال للملا 
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خصوصية لهم؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونها وجعل للملا عبادة نفسه وإلهيته» 
لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنامء ورأى الملا أهلا لذلك؛ 
فخصهم» ومنه اتخذت العرب عبادة الأصنام دون الله؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة 
اللهء وقالوا: لاما تَنَبْدُهُمْ إلا لِمَريوئآ إِلَ أله رُلْوَّ4 [الزمر: ”1. 

وقوله: (تأروذ لي 0" ألَظِينِ تأجكل فى صَرْحَا» قال أهل التأويل''2: أول من 
اتخذ الآجر هوء ولا نعلم ذلك» الع اد رلك 

وقوله: #تلتكل فى مَنْمَاك أي: قصرًا «لكل أَطْمْ م إِلنه ثوى* كان 000 أنه 
ليس إله السماء والأرض؛ إذ لا يملك ذلك» فكأنه أراد بقوله: ما عَلِمَتُ لحكم ين 


غَرْى# قومه وأهله خاصة 9أوَإِقٍ عط م : ليب الي ل 
وفرعون من الكلام كان على الظن؛ كقوله: #إِقٍ لأطالقة. تترق متدخررا » [الأسراء: 


ا ا اه 


.]٠١7 وكذلك قال له موسى : ##وَإِنْ لَأَظْنكَ يَنفرَعَوْت مَنْبُورا# [الإسراء:‎ ٠١ 

وقوله : و الا يوت الخ تكن اكه الاستكبار: هو ألا يرى لنفسه 
شكلا ولا نظيئاء وهو كذلكء كان لا يرى لنفسه شكلا ولا نظيوًا؛ لأنه يدعي لنفسه 
الربوبية والألوهية» واستكبار قومه لما استعبدوا هم بني إسرائيل» زاستخدمرهم: أو 
استكبروا أن يخضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه . 

وقوله: وَظَنُوَا أَنَهمْ ِلَنَنَا لا بيرت . تأكذكة وَحَثُْودم» أحذناه أخذ تعذيب 
وإهلاك #مَتَبَدْتَهُمْ ف اليم 0 عَْقَبَةٌ لمن يعذبون بظلمهم. 

وقوله: 0 بِمَدٌ بنْمرت إِلَ ألكار» ذكر في هؤلاء: أنه جعلهم أئمة في 
الكروياودكر قن الرشيل وأهل الخير: اد املك انهه اتن الحيدا حيث قال: «#وَجَعلتهُم 
أي دوت انا راسد "اليه يمال الْحَرْتِ» [الأنبياء : 7] وما قال: #ولتَكن مِنكُم 
6 يَدَعُونَ إِلَّ أخَرُ » [آل عمران: ]٠١5‏ فكان من الله - تعالى - في أهل الخير صنع 
ومعنى حتى صاروا بذلك أثمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يكن من الله - تعالى - إلى الرسل وقادة الخير إلا وقد كان 
ذلك منه إلى كل كافر وفاسق. 

فلو كان على ما قالوا لكان لا يحتمل أن يصير هؤلاء أئمة الخير وأولئك أئمة الشر 
بأعمالهم أيضًاء وإن كان ما من الله إليهم على السوءء لكن يضاف ذلك إلى الله بأسباب 


000 


تكون منهء وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم؛ نحو: #إِنَمَا لَنَذِدٌ من أتبع ألرَكَر # 


)١(‏ قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (4455/ا؟)2 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (51415/65). 
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[يس: ]١١‏ أضاف إنذاره إلى من اتبع الذكرء وإن كان رسول الله ينذر من لم يتبع» 
وكذلك ما قال في الشياطين: ##يدَعْوأ حِزيه# [فاطر: 15 إنما يدعو الحزبين جميعًاء لكنه 
أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة» وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه 
وقبله لطاعتهم له؛ فعلى ذلك الأوّل؛ أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم. 

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل» إنما يكون منهم الأسباب». 
ويكون من الله - تعالى - في أفعالهم الأسباب». وحقيقة الفعل» فيكون إضافة ذلك إلى 
الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعًا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم. 

والثاني : إنما خصٌ بالإنذار من اتبع الذكر؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا 
يتبعه» وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم». وإن كان الرسول ينذر 
الخلق جميعًا: الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه.» وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا؛ 
لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه؛ ألا ترى إلى قوله: إِنََا يدوأ حِريمُ لِيكونوا ين 
أب ألمّعيرٍ © [فاطر: 5] والرسول بما ينذر يقصد نفعهم؛ لذلك خصٌ الإنذار لمن اتبعه 
وخص في ذلك حزبه. 

وقوله: يمه مدقت إِلَ لكر ليس تصريحًا؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا 
يجيبونهم , 0 يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم. وهو كقوله: #قَمَآ 
َصَبَرَهُمَ عَلَ ألنَارٍ»# [البقرة: ]١15‏ أي: ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقوله: 0 َلقيسَمَةٍ لا ينْصَرُونَ» كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام» 
فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم. 

وقوله: لوَأَْبَمتهُمْ في هذه لديا لتتتحةٌ» وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا «وَيَومَ 
لْقِيَدمَةٍ هم ين الْمَقَبُوحِنَ» قال بعضهم: مسودون وجوههم. 

وجائز أن يكون ذلك جزاء ما افتخروا في هذه بالحلي والزينة؛ وطعنوا في موسى 
جوابًا لهم على ما قالوا: «مَلوْلة أل عَلَيهِ سو رَهُ من دعَب أو ج3 مَمَهُ الْمَلِيِكَهُ مَفْرَرننَ 4 
[الزخرف: 07] يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال التي كانوا في الدنيا 
وافتخروا بها. 

وقال بعضهه”'': المقبوح: هو السواد مع الزرقة. 


.)4147//9( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 


ف سورة القصص الآيات: 47 - 835 


0001 


قوله تعالى: « وَلْمَد امنا نرق" المكنك ون سن ما اهلكا الفرورته الأرك. بعاد اناس 
وا لكايه ست بجج زنا مخ يجاب الْمَرْنَ إذ مَصَيْسآ إن موسى الْذَهَرَ وَمَا كت 
من اهن (©) رلك 0 حكنت رركا وت آكن علقت تخزرا 


1١ 
1 


م سس سس 2 معء سكع اس 
عليهم يتنا وَلَكنَا كذ يليت © كت يجان الود إذ تادينًا و[ حكن رح ةَ من 
اله تل يس كت ا 3 ل ما 00 

نيلت لِشُنْذْرٌ فَْمًا مآ أتلهُم ين تَذبرِ ين هه َلَّهُمْ بَدَكَرردَ © *. 


وقوله: «وَلفَد ءَاِسَا وى الكتب ين بَعْد مآ أهلكنا القرورت »4 من نحو عاد» 
وثمودء وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأممء أي: أرسلناه بعد هلاك من ذكر؛ حتى 
يعر الناسن.ديشيه أن ايكون فول كر لئاس * أي :-هاذك سن ذكن.من: القرون 
الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل» ويكون 
ذلك آية لرسالة موسى. 

والثاني : أن يكون قوله : #بصكاير لِلنّاس وَهُدَى وَيَمَمَة» أي : الذي آتاه الله موسى هو 
بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به» وكذلك كان جميع كتب الله هدى 
ورحمة وبصيرة لمن آمن بها وعمل بها. 

رجاف أذ وكوف هذا معواناة ره القرليع :نا توق بذ انه ونا الاين ة 
[المؤمنون: 15؟] يقول - والله أعلم-: إنكم لا تسمعون ذلك في آبائكم الذين اتبعوا 
رسلهم» فأجابوهم» فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلتهم» والله 
أعلم . 

وقوله: وما كُنتَ جا الْقَرْتِ» قال بعضهم: جانب الغربي: حيث تغرب الشمس 
والقمر والنجوم» والشرقي: حيث تشرق وتطلع. 

وقال بعضهم: بجانب الغربي» أي : بجانب الوادي الغربي» والله أعلم ما أراد به . 

وقول «رنا كت عاب مرق ]ذ هنك إلاثرتن الأمر ...حكنت ارا وت 
أهْلٍ منت *» أي : مقيمًا ربا كُنتَ يحَابٍ لين ِدْ َاديْنَا» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهدة التي شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي» ولم تكن شاهدًا هنالك» وما كنت في أهل مدين ثاويًا حتى تعلم أمر 
موسى وحينه؛ وما كنت بجانب الطور حيث نادى: يا موسى ونحوه؛ أي: لم تكن شاهدًا 
هذه المشاهدة التى كان موسى شاهدًا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما 
عات التلو للك الأنياة والأهار علن أهل مك4 فتكون آية ليوتك؛ .وسجة لرسالتك؟ إذ 
لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك» ثم أنبأت على ما كانت؛ ليعرفوا 
أنك إنما عرفت بالله تعالى . 


سورة القصص الآيات: /ا4؛ - ٠ه‏ عا 


والثاني: يحتمل أن يذكر هذا له امتنانًا عليه ليتأدى به شكره؛ لأنه ذكر أنه أوحى إلى 
موسىء وذكر محمدًا وأمته في شرفه حتى تمنى موسى أن يجعل من أمته. 

يقول - والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدًا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك. 

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على 
الاختصاص لهم من اللهء لا بأمر كان منهم. 

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: #وَبَا كُنتَ جا الْفَرْتٍ4 «ومًا كت يجان الطور إِذْ 
َادينَا» يقول لمحمد الل بقارن هذا ون ته بورنع اشن حي ار ةلك لسار 0 
أهل مكة. 

وقوله: #وَلِكًا أنَأنا فُرُويا طاول عَكِيمْ الخمذ» هذا ليس بصلة الأول ولكن على 
الابتداء؛؟ يقول - والله أعلم- : لكنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل؛ ودروس أعلامهم 
وآثارهم. وتطاول العهد والعمرء ثم بعثناك فيهم رسولا؛ لتحبي به آثارهم» وتظهر فيهم 
سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم؛ وهو ما قال في آخره: #ولكن يَّحْمَهٌ من رَيْلت» 
أي: أرسلنا إياك رحمة منا لهم. وهو ما قال: #وَمآ أيسَئدك إلا مَحَهٌ ليت » 
[الأنبياء: 1٠١7‏ أو أن يكون قوله: # ولب يَحَمَةٌ من نيلت » أي 87 
أنباء موسى وأخباره» حيث لم تشهدها من رحمة ربك» حيث جعلها آية لنبوتك» وحجة 
لرسالتك» والله أعلم. 

وقوله: لالِسَّنْذْرٌ هَوْمًا مآ أَتَنَهُم ين نَّذِرٍ ين قَبَنلت» هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتنذر قومًا ما أنذر به الرسل الذين من قبلك قومهم. 

والثاني : لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» أي: على رجاء التذكر 
تنذرهم . 


أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب. 


قوله تعالى: 000 أن ن مصِيبَهُم د ينا دمت يديهم فووا 2 5 لد دست َتنا 
نولا مع ليق ولك مر . مت اميا ميت 9 هلما - جاه أل بي دك 0 
ل مآ أووت 2 أَوَلَم ٍ يَحكَدُروا يمآ أوق موسئ ين ين مَل كلأ سِحْرَانِ تظلهرًا مََالْوا نا بعل 
00 هو أمْدَى ينما أَيّمَهُ ند حشر سَدِفِدَ 62 إن ل 
ِسَتَحِيِبوأ لك فَأء ا شحو أهَوَادَه) وَمَنْ أْصَلٌَ مِمّنِ ايم عَوْبنهُ يِمَبْر هُدَى يرت أَغّوْ إرت 


أنه لا يدِى ى الْقَوم الَدِِِينَ (©4. 
وقوله : ورا لضو بيطا لقي قرو ارا رشع اللعر انه واس 1 


قي سورة القصص الآيات: 0غ - 5٠‏ 


علق ]تزه جوانا له ]لذ أن يقال + إن قله 9137 أل مهم كييك 4 أي ١‏ لم تصهم 
مضيبة» ولك عائز :في اللقة 4 كقوله + لاولزلة إذ ينف فلك 111 6 ل تق 43 
[النور: ]١7‏ أي: لم تقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله: «و1ل صل اله عن 
وَيمَنُمٌ فى آلدُيا وَالآبِرَوَ لَمَتَيْ4 [النور: ]١5‏ أي: لم يمشهمء. وجميع ما ذكر في هذه 
السورة من لوَلوْكَة4 كله أنه لم يكن؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويل قوله: #وَلَوْلَا أن 
تِبَهُم مُصِببة4 أي : لم تصبهم مصيبة» ولو أصابتهم مصيبة» وهو العذاب فقوو رََنَا 
وَل أيَسَنتَ لما وَسُولًا4 وهو كقوله: «ولز أَنَآ أَملَكْتَهُم يعَدَابٍ ين يو لَعَالُوا ريا لوَلا 
أَرَسَلْكَ كنا زقرل» [طه: ١84‏ ]اعلن هذا يخرح تاويل غدل 

عفن هذه الآية في قوله: وَلَو أَنآ أَهْلَكْتَهُم يِعَدَابِ ين قَْلء» وجهان: 

أحدهما: على من يقول بأن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم 
لقوله : ##ومًا كا مَزْينَ حَيَّ بَسَكَ رَسُولًا4* [الإسراء: »]١0‏ وفي الآية بيان أن له أن يعذبهم 
وإن لم يبعث الرسل ؛ لأنه أوعدهم الهلاك؛ فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للويعاد 
فائدة؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستتصال» لكنه أخره عنهم؛ فضلا منه ورحمة . 

والثاني : على المعتزلة في قولهم الأصلح؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم 
أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم؛ فيكون 
في تركهم إياهم جائرًا على قولهم؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في الدين. 

أو أن يكون الترك لهم أصلح؛ فيكون بما أوعدهم جائرا؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح 
لهم مما أوعد؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. 

ثم قوله: ليما قَدَمَتْ َيدِيِهمْ» ليس الكفر نفسه» ولكن العناد والمكابرة مع الكفر؛ 
لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم 
يهلكهم ولم يعذبهم في الدنياء ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل 
في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم. فعند ذلك 
أهلكهم واستأصلهم لا بنفس الكفرء ثم مع ما كان له التعذيب قبل بعث الرسل لم 
يعذبهم» ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج؛ ليقطع به لجاجهم 
ومنازعتهم فضلا منه» وإن لم يكن لهم الاحتجاج عليه بقولهم : للَلآ أَرَسَنتَ إلا رَُولا 


ل مه سر 


فننيع َاينيِكَ ويكوت مر الْمَؤْمِنينَ4 . 
يكنتم] فول فَيَمَ َاييِكَ4 الآيات التي تبعث مع الرسل لا يبعث الرسل بالآيات. 


سورة القصص الآيات: لاغ - ٠ه‏ 7 


وجائز أن يكون قوله: همَنَيََمَ َاييِكَ4 يعنون بالآيات: الرسل أنفسهم, والله أعلم . 

وقوله: لكلا جَآدَهُمْ أَلْحَنٌ مِنْ عِنرا» : 00 أن يكرة الحم الذى ذكر الرشيول اتيم 
ويختمل الححق: الكعات الذئ أنزل ”عليه وات 

وقوله: مالأ َلآ أوق ,ِثْلَ مآ أوق مُومَق»: هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قالوا: هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير 
تكلف ولا تعب؛ مثل ما أوتي موسى لو كان رسولا على ما يقول. 

أو أن يقولوا: لولا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر 
الذي كان ينفجر منه والغمام؛ وما ذكر من الضفادع والقمل والدم والطوفان وغير ذلك مثل 
هأ أوتي موسى . 

أو أن يقولوا: لولا أوتى محمد القرآن جملة عيانًا جهارًا؛ كما أوتى موسى التوراة 
جملة عيانًا جهارّاء واللة اعت يذلك ما عتوا يه ْ 

اه لح د ال م 
استرشاد وطلب الحق حيث قال: وم يُحكفروا يمآ 5 مُومَئ من قَبَلْ © له يكمر 
هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى - يعني : أهل مكة - لأنهم كانوا مشركين لم 
يؤمنوا برسول قط من قبل. 

ويحتمل قوله: ظأوْلّمْ يَكَدُرُا4 أي: أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات إذ 
ا بها؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت. والأول أشبه. 

ثم قالوا: «سِحْرَان ان تَظَنهَرًا»»: وقد قرئ: #ساحران بالألف""'. 

وقال بعضهه”" ساحران: موسى وهارون. 

وقال بعضهو”؟': موسى ومحمد. 

وقال عضي عيسى ومحمد. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ويحتمل المعجزات القائمة على إثبات رسالته. شرح 

(0) ينظر: اللباب (558/16). 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (1/41/4؟) و(2)7171480 وعن سعيد بن جبير (5744801) وانظر: 
الدر المنثور (558/6). 

(4) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (2)774178-5141/5 وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (544/4). ا 

ره قاله الحسن» ؛ أخرجه ابن جرير عنه (117/485)) وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما 
فى الدر المنثور (558/6). 


2 سورة القصص الآيات: لاغ - 5٠‏ 


وقوله: #سِحْرَانٍ# بغير ألف: كتابان» لكنهم اختلفوا: 

قال بعضهم''': التوراة والإنجيل. 

وقال بعضهم”'': الفرقان والتوراة ونحوه. 

وقال بعض أهل الأدب: ساحران: أولى وأقرب؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين 
الأنفس لا يكون بين الكتب. 

«تظنهرًا» أي: تعاونا. 

وقال بعضهم من أهل الأدب - أيضًا - «اسِحَرَانِ» بغير ألف أولى؛ لأنه أراد به 
الكتابين. ألا ترى أنه طلب منهم بما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا: #مَأَنأ أ يكنب من 
عِندِ أله هر مد م4 ردًا على ما قالوا وطلبوا منه. 

لكن نقول نحن: لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى ؛ لأنه إنما هو خبر 
أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: #ساحران»» ومرة قالوا: لسِحْرَانِ4» فأخبر 
على ما قالوا؛ وكذلك قوله: #سيقولون الله» بالألف وبغير الألف. لا يختار أحدهما 
على الآخر؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبرء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”" في قوله: «لَزْلَا أوقه مِنْلَ مآ أوق> مُومَي» : قالت اليهود : 
ل ل ل لرسوله: قل لقريش 
يقولوا لهم: «#أوَلمَ يمرا يمآ أو موب يعني : اليهود» وقالوا: #ساحران تظاهرا» 
قال قول اليهود لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب» والله أعلم. 

وقوله: وهالو إَِا يكل كَفرُونَ» ما أوني موسى على اختلاف ما ذكرنا. 

ثم قال: قل يا محمد لقريش أهل مكة: #مَأَنوأ يكنب يِنْ عِندٍ أنه هْوَ أَهْدَئ مِنيمَآ» من 
التوراة والفرقان أو التوراة والإنجيل على اختلاف ما قالواء #أَيَّعَهُ إن كُسْرٌ صَددِِنَ 4 
في زعمكم أنهما سحران تظاهراء وأنه مفترى» ائتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه؛ إلى 
هذا ذهب أهل التأويل. 

ووجه آخر يشبه أن يكون أقرب منه: وهو أن قوله: ##مَأنهَأ يكلب مَنْ عِندٍ الل هر 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه »)7748١(‏ وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (48/5؟). 1 1 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (741787) و(22774484 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (5548/6). 

(9) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (71477) و(40507475 والفريابي وابن أبي شيبة»؛ وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (51419//0). 


سورة القصص الآيات: 0١‏ -5ه م١‏ 


أَهْدَئ مَِهْمَآ*. أي: ائتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله ويقولون: الله أمرهم بذلك. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللهء وإن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله زلفى ونحوه من الكلامء فيقول - والله 
أعلم- : ائتوا بكتاب من عند الله: أنه أمركم بذلك هو أهدى منهماء أي: أبين منهما 
وأوضح من هذين ؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه يقول: ائتوا بكتاب 
هو أهدى وأبين ن عما جاء منه من هذين» إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك» ويكون 
ما م 1 لسري ا 
36 5 رش بر علم؛ ذف را طبر + هم ها معو تن اناد قينا 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام - أهواءهم, ويجعلون هواهم هو الإمام؛ إذ لا يؤمنون 
ترسو حي يكزي لهم عادر 

ثم قال: لوَمَنْ َل 24 أي : لا أحد أضل لأمِمَّنِ ّم هوينه يِمَيْرٍ هُدَى تر أل 
أي: من غير بيان من الله - #إإنَّ أنه لا يَهُدى الْمَرْمَ الَِييَ*: أي - والله أعلم--: إن الله 
لا يهدي قومًا يتبعون أهواءهم. لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتباع 
هواهم . 

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا 2 والبراهين » والله أعلم . 


وله تعالى: « وَلِنَد وَصَّلنَا لهم لْقَولٌ لعَلْهُم بد 
ومو (2© وَإذَا بن عَلِمَ قالوا امنا بوه إن لْحَقّ ين رَيْنآ إن كن ين قَبِو لين (2© أَرليِكَ ؛ رن 


حت © 60 ألدِينَ ائنهم الكلنبٌ من َل هم بدء 


أجرهم َس يما صَيرُوأ ويذرءون الْحَسَنَةٍ َلسَّيْمَةَ ومس تنكم يفقوت 69 62 وَإِذَا سم هأ يكوا اللّمْوٌ 
كرمير م سحو شيم 1 سر لس م برسرطره 12 _ 0000 يِ 
أغرضوا عَنْهُ فقالوا نآ أعمدلنا وآ عمل ملم عَلدَكْ لا لتك رع لا لت 


أحببلكت وللكنّ أشََ يجَدِى من ع وَهُو وَهُوٌ أَعلَم الْمَهْسَرنَ م 

وقوله: ولد وسكا كم اقل لتقم تيت »: أخلف فب : 

قال قائلون''': هو القرآن» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: وصل القرآن بعضه ببعض حتى خرج كله موافقا بعضه بعضا مصدقا مجتمعًا 
غير مختلف» وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد. 

لالَعَلَّهُمْ يتَدَووْنَ4 : أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب» ولا يعزب عنه شيء ولا 


/5( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (77494) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)24 
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يغيب؛ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلمًا متناقضا على ما 
يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلفًا متناقضًا. 

والثاني: وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض» وعداته بعضها 
ببعض.» وكذلك أوامره ومناهيه» وإن تفرق :زولها واختلف مواضعهاء يدعوهم به مرة بعد 
مرة؛ لعلهم يتذكرون به. 

ومنهم من يقول في قوله: #وَقُلنَا لَه [النساء: :]١55‏ القول» أي: الإنباء وإخبار 
الأمم الخالية نبأ بعد نبأ وخبرا على أثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك 
والعذاب» ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة» على إقرار منهم بذلك 
وعلم أنه كان بهم ذلك؛ لعلهم يتذكرون ذلك وينزجرون عن تكذيب رسولهم؛ مخافة أن 
يئزل بهم بالتكذيب ما نزل بأولئك 

وجائز أن يكون قوله: #وصَّلَنا لم الْقولّ4 أي: قول التوحيد. 

ووجه هذا: أن وصلنا التوحيد حتى جعلنا في كل أمة وكل قوم أهل توحيد لم يخل 
قوم ولا أمة عنه؛ كقوله: #أوَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادٍ» [الرعد ]ف ركقوله وين تر مرفي م2 
يدوك يلق ...1 .4د [الأعزافك. 0159 اندو القانن الآيات يه يدل على أن كل أمة 
وقرن أهل توحيد؛ لعلهم يتذكرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهم. ولا 
يقولون: إن آباءنا على ما هم عليه؛ يشبه أن يكون هذا وصل القول الذي ذكر. 

و 9وَصّلنا لم امول 

قال أبو عوسجة 0 أي: أتبعنا بعضه بعضا؛ فاتصل عندهم. 

وقال بعضهم:”" لوَصَّلنَا4ك أي : بينا شيئًا فشيئا؛ حتى صار عندهم ظاهوًا. 

وقال أبو معاذ: وصلنا في كلام العرب: أتممنا؛ كصلتك الشيء بالشيء. 

وقوله : «االِينَ -َلتَهُمْ الكنبَ بن ْو هُم بد يمن 4» وقال في آية أخرى : لاالَذينَ َاتَنتَهُمْ 
لكب يَعْرفُوكَمٌ كما يَعْرهُونَ أَنَادَهُمَ وَإِنَّ زيدًا مُنْهُمْ لَكتْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَتلَمُونَ 4 [البقرة: .]١45‏ 

وقال في آية أخرى: اَن َلسهُمْ الككب يُؤمئْرت 4 [العنكبوت: 47]» وقال: 
#محَرَونَ ألْكَلِمَ عَن تَوَاضِيِوء» [المائدة: ]١7‏ وأمثاله. 

يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن» ويذكر في الأولى على 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص(757). 
(؟) قاله سفيان بن عيينة» أخرجه ابن جرير عنه (7174995)» وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 


الدر المنشور (559/6). 
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الإطلاق: أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنونء جائز أن يكون قوله: #االَدِنَ 
َاتَبتَهُمُ الكتَبَ* وانتفعوا به يؤمنون به. 

أو أن يكون الذي آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته هم يؤمنون به على ما ذكر في آية 
أخرى : «االَدنَ َاتبِتهُمُْ الكتب بَْلُويَدُ حَنَّ يلاوتو» [البقرة: ١؟7١]‏ أولعك يؤمئون بهء وأما 
من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون. 

فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا بهء وكذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم؛ ألا ترى أنه قال على 
أثره: وَإدَا ين عَم كَالوَا َآمَنَا بوه إِنَّهُ ألْحَنُ ين رَينآ إن كُنا ين ميو مُسْلِيينَ4 ذكر أهل 
التأويل: أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمدء فلما بعث ثبتوا على ذلك وآمنوا على ما 
كانوا من قبل . 

وفيه دلالة : أن الإيمان والإسلام واحد؛ لأنهم قالوا: لأءَامَنَا يوء» وقالوا: #اإنًا كُنَا من 
ِو مُسْلِيينَ4 دل أنهما واحد؛ وكذلك قوله: آَأحْرجَنَا من كن فبَا ين الْمؤْمنِينَ . ها وََدَنَا فيا عير 
بت من الْمَْيلِيِنَ # [الذاريات: 5"] وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام؛ دل أنهما 
واحد. 

وقوله : «ووْلَيِكٌ يزيت لَجْرَهُم مَرَينِ يمَا صَبَرُوا4 : هذا يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: يؤتون أجرهم مرة بالإسلام؛ ومرة بما صبروا على زوال الرياسة منهم 
وذهايها؛ لأنهم كانوا أهل رياسة ومنزلة وقدرء فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام» فلهم 
الأجر مرتين لذلك. 

والثاني: يؤتون أجرهم مرتين : مرة بالإسلام» ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم 
يقتدون بهم: أحد الأجرين بإسلام أنفسهمء والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب 
الرؤساء منهم والقادة» ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أنفسهم. ومرة 
بإضلال غيرهم؛ كقوله: 8 لِيَحْيِلوا أوْرارَهُمْ كاه بم الْتِِمَةُ وَمنْ أوَارٍ الت ينهم 
يك عل 4 لسن :00 عافز» امديكون إناف الجر رركيو الما ديقي رونا أنه زقدرة 
لغيرهم في الخيرء ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في الشر؛ ألا ترى أنه 


5 0 اي 0 َ بم سل للسرس بر ابرسا مع مس 


6 00 


لَعَدَابٌ صِعْمَيْنِ »4 [الأحزاب: 017١‏ وذلك - والله أعلم - لما يصرن هن أئمة لغيرهن 
يقتدين بهن؛ فعلى ذلك الآول. 

والثالث: جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسهء ويكون الصبر كناية عن 
الإيمان + كقوله + + إلا الرنّ صيا مَعيلا. الصلكت» اعرد ]١١‏ أي آمنوا واسلموا: 
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وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن 
يبعث. ومرة بإيمانهم بعدذما بعث» والأول أقنية. 

وقال بعضهم: 8 يوبن أَجْرَهُم مُرَن بما صبروا: مرة بإسلامهم» ومرة بما صبرواء 
وحلموا على أذى أولئك الكفرة» ولم يكافئوهم» بل خاطبوهم بخير حيث قالوا: #سَلم 
عَلبِكُمْ لا بَتّى الْجَهِِنَ» [القصص : 66]. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله َك يَلِيَهِ أنه قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
ا ل ١١‏ يسوي حرا بط رو ور ب ين ات ا 

00 1 

ورجل ربى جاريته ثم أعتقها فتروجها»"''. 

وقوله: ©#وَيدْرءُونَ بِالْحَْسَمَةَ ألسَّيْتَّه#: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يحسئون إليهم بعد إساءتهم إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون 
ويصنعون إليهم قبل ذلك . 

والثاني : #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ ألئّنْيّه4 أي: يعفون عن أذاهم ولا يكافئونهم فيكون 
كقوله :رحن اعدو را ا ا 68 والأول كقوله: دهم 


لسع سس مع رك 


الى من تكن ذا ألرى 4 وي عَدَاوة كنم وَل حَمية 4 [فصلت: 5؟]. 


1 


ينفق كقوله: ا ل لو 1 
عمران: /ا١١].‏ 

وقوله: ##وَإدًا سب يك اللقة َعْرَضُوأ» : هذا - أيضًا - يحتمل وجهين: 

ا أعرضوا عنه 
أي : لم يكافئوهم لأذاهم . 

والثاني : إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضواء أي: لم يخالطوهم فيما هم فيه؛ 


215/1١( كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (41) ومسلم‎ )1١08/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
»ع كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلِيَةِ (155؟/04١). والحميدي‎ 5 
كتاب النكاح؛ باب: في الرجل‎ .)2277/١( وأحمد (4/ 27946 0798 507)» وأبو داود‎ .)74( 

يعتق أمته ثم يتزوجها (7057)» والترمذي (؟/ 4 ات ا ا ا 
».2»3١1(‏ والنسائي .)١١5/7(‏ كتاب النكاح» باب: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجهاء وابن 

58٠0 /(‏ 2381 كتاب النكاحء باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها .)١997(‏ والبغري في شرح 
السنة /١(‏ 88)» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يكَِوّه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 
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فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم. وإذا رأوه لا ينجع 
فيهم» فعند ذلك أعرضوا عنه؛ وهو كقوله: #وَإدًا مرُوأ بأللَثْر روأ حكرَامًا4 [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله : «أوَيَانُوا لنَآ أَعمْلنًا ولك أغمل: 4 : يفولون هذا لهم إذا لوزي ينجع النهي والموعظة 
ولم يقبلوا ذلك؛ عند ذلك يقولون : «لنآ أَعْمننًا وَل صلل 4. أي : كرس مياق 
ولنا جزاء أعمالنا؛ وكذلك قوله: «لكّْ دِيكَكد وى دِينِ» [الكافرون: 5] لم يقل هذا لهم 
في ابتداء الدعاء» ولكن بعدما 00 عن إيمانهم وإجابتهم؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله: #أسَلمُ عَلَيَكُمَ لا بَدَتى َلْجَهِِنَ4: هذا يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: على القول منهم بالسلام عليهم. أي: كانوا لا يخاطبون الجهال» ولا 
يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة» بهذا القدر يخالطونهم حسب. 

والثاني: ليس على حقيقة قول: السلام عليهم. ولكن على الصلح وترك المكافأة 
لهم. وتركهم إياهم على ما هم عليه؛ إذ السلام هو الصلح., والله أعلم. 

وقال بعضهم: ردوا عليهم معروفًا «لَا بيت ألجَهِاِنَ4) يعنون: لا نريد أن نكون من 
أهل الجهل والسفه. 

وقوله: #إِنَّكَ لا تجْرى من أحببت4 : لون التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم 
النبي » وذلك أن أبا طالب قال: يا معشر بنى هاشم. أطيعوا محمدًا وصدّقوه تفلحوا 
وترشدواء فقال له النبي يك : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال: فقال: 
ما تريد يابن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا: أن تقول: لا إله 
إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله» قال: يا بن أخي» قد علمت أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عن الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة 
بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك» 
ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان؛ فأنزل الله ذلك: #إِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ 
مرت شيك لك أنه يق تن قا ١4‏ قير على اللفرلةة لأنهم يقولون : إن الهدى البيان» 
)01 أطرعه البخاري 4057/57) با كنات الفيسين: باب قوله: #إِنَكَ لا تبْرى من أحبيت ولكنّ أَنَّهَ يَبْدِى مَن 


مم4 (؟لالاع)ن, ومسلم (1/غه)ء كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموات 51/99١‏ وابن جرير ا و(7ه/ا؟), وابن أي شيبة وأحمد والنسائي وابن 
المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن ابن المسيب عن أبيه بنحوه» كما في 
الدر المنثور (0/ 7819) . 

وأخرجه مسلم 02)15/4١(‏ وأحمد (7/ 0474 4254١‏ والترمذي (5/ .)55٠١‏ في التفسير باب: 
(من سورة القصص) :)7١88(‏ وابن جرير (71/514), (717071): وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» عن أبي هريرة بنحوه») كما في الدر المنثور (ه/ *ه56). 
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ولو كان بيانا على ما يقولون لكان رسول الله يقدر أن يبين له وقد بين. 

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة 
فيقول: إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلهاء أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. 

وقال جعفر بن حرب: هذا ليس في ابتداء الهداية» ولكن في اللطائف التي تخرج 
مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتدء في البداء والأنف؛؟ كقوله: ##وَلَنَ أمْتَدَوا 
نَادَهْرَ هُدّى ...# الآية [محمد: »]١٠‏ فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرج 
مخرج الثواب أن تهديهم. 

فيقال له: أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من 
الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء. 

فإن قالوا: نعم 

فيقال لهم: فذلك عليه أن يفعل بهم؛ إذ من قولهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما 
ينفعه ويصلح له في دينهء فكيف منع ذلك وهو ينفعهم؟! 

والثاني: يقال لهم: إن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم واللطائف على ما 
كان منهم في الابتداء يستوجبها أو لا يستوجبهاء فإن كان يستوجبها فلا معنى للمنع على 
قولهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلكء» وإن كان لا يستوجبهاء فلا معنى 
لقوله : لارَلكنَّ أنَّهَ يبْدى مَن يَنَآذُ4 على قولهم؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء؛ وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه؛ ولكن لو 
كان الهداية بيانًا - على ما قالوا - لكان قد بين لهم ؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان 
عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمئّاء وهي التوفيق والعصمة والسداد. وذلك لا يملك 
رسول الله إنشاء ذلك وابتداعه؛ بل الله هو المالك بذلك. 
قوله تعالى: 2َوََالرا ! د لي للد عق لتختلف من أنينا ا 
الى شرك ف تو ةا كن لذن ولي ل عارهع لا يعلمود حك ©© م أمْلَحكنا من هَريَمَ 
تيكتا لك مت ف شك با رد إل قلا متاخل اريك و ف 
كن نيك تيك الشرية سن يتنك ف أنها شرل بللا بهم نينا وا حكن مي الشرت 
لت شرت و 9 د ل ال رقاو وده ارك نال 
نلا سَقَنَ © فمن وعَذنَه وعدا حسسنا فهو لد م قن ملعئله مَنَمّ الْحيّوةَ ألدنيا ثم هو بوم الْتبمَةٍ 
00 

وقوله: ٍران إن نَيّع اَدُدى مَعَكَ تُشَخَطف ين يضما 4 : دل قولهم: إن يم أَفُدَى 
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مَحَكَ 


مَعَكَ# على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى. حيث قالوا: 
«إن نَبْعِ أفدى مَعَكَ). 

وقوله: #اتُتَحَطَف بن أَنْضِن4: يخرج قولهم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن نهلك ونفنى جوعًا إذا خالفنا أهل الآفاق في الدين؛ لأن أرزاقهم وما 
به قوام أبدانهم إنما يحمل ويمار من الأفاق» فيقولون: إنا إذا اتبعنا الهدى معك 
وخالفنا في الدين أهل الآفاق. منعونا الميرة فنهلك ونموت جوعًا؛ فذلك تخطفهم من 
الأرض 

والثاني : قالوا ذلك مخافة أن يغزوا ويؤسروا أو يقتلوا إذا خالفوا أهل الآفاق والأطراف 
في الدين واتبعوا الهدى مخافة الأسر والقتل» تاخانم الله ورد عليهم اعتلالهم في 
الوجفيق : فقال: وله لتك لف يرما ذابد خو ليو فت كل كن وتوننا ف ذا» 
يقول - والله أعلم-: إنا جعلناهم في الحرم آمنين» وما يمتار إليهم من أنواع الشثمرات 
باللطف لا بموافقة الدين؛ ألا ترى أنهم مع موافقة الدين كانوا يتخطفون الناس منهم؛ 
حيث قال في آية أخرى: أولِمْ روأ أن جَمَلْنَا حرّمًا انا وبسَخَطْفَ َس ين حَوْلِهم » 
[القصص : 07] أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم 
مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة في الدين؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم 
ولا خارجه بشيء منهء ولا يتعرض - أيضًا - من دخل الحرم بشيء ؛ ليعلم أنه إنما كان 
كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين. 

والثاني : أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه. 
ملا ا اام ا 0 يرزقوا ويأمنوا فيه. 

وقوله: «يى إِلْهِ شرت كل م4 : قال أهل التأويل: لتَمَرتٌ كُلْ مَىْء» أي: من 
كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه. 

وظاهره: أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته؛ لأن ثمرة كل شيء 
أرفعه وأنفعه» يقال: ثمرة الشيء كذا وثمرة هذا الكلام كذاء أي: ما ينتفع من هذا: هذاء 
والله أعلم . 

وقوله: «وَلكنّ أَكدرَهم لا يَمَلَمُونَ4 أي : ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يحمل إليهم 
من الآفاق» ويجيء إليهم من الثمرات والأطعمة إنما هو باللطف لا بموافقة الدين؛ 
وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين» والله أعلم. 
وقوله: #وَكُمْ أَمْلَكنًا من هَريِمَ بها رت مُعِسَّئَهَاً»: قال بعضهم: كفرت معيشتها. 
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وقال بعضهم: لم ترض معيشتهاء وفيه إضمار «في2» أي: (بطرت في معيشتها) 
فانتصب لانتزاع حرف «في»2» وتأويله - والله أعلم - أي: كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في 
معيشتهاء حتى صرفوا شكر ما أنعم عليهم» وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة 
والبخامه باكرا حل لج ةا بطرم ال اا يتك وخصبكم تهلكون؛ كما أهلك 
من كان قبلكمء وهو كما قال: #قَلَمًا شَبُواْ مَا دُحكُرْوا بو. مَنَحَنَا عَليْهِرْ أبْوابَ كل 
تَىءٍ ...4 الآية [الأنعام: 44]. 

وقوله : ملك مَسَككتهمَ لرْ تك بَنْ بَتَدِهرْ إلا قيلا4 : من القريات» قريات إذا أهلك 
أهلها أسكن غيرهم فيها نحو: قريات فرعون وغيره» جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث 
قال: ##وَأَوْرتًا اَلْقَوم البح نوأ سْتضْعَفوْنَ مَََدرِقَ الْأَرْضٍ . . . # الآية [الأعراف: /117]ء 
وقوله: وَورَبَا بي إِسَرِءِيلَ الْكنَبَّ4 [غافر: 107» ومن القريات ما جعلها خربة 
معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره. 

وقوله: كنا حنُ الرئييت* أي : الباقين» والوارث: هو الباقي في اللغة على ما 
ذكرنا آنقًا في غير موضع . 

وقوله: لوكا عن الورئيرت4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو؛ كقوله : # إن ححَنُ نرت الأرضَ 
ومن عَلها» [مريم: ]4٠‏ والثاني «احازي ع اواك انر مدلا رمم أي اللمسية؛ 


7 2 5 
02 عد رمعل رد 


كقوله: #إرك الْأرْضّ لله 2 من يَكَكهُ مِنْ عادو وَالْمَيقبَةٌ للمتّقيرح* [الأعراف : 
م والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: اتَْخَطّفِ ين أَنًِْ4 أي : نؤخذء وقوله: مم إِلَيْهِ4 من الجباية 
أي : يجمع» يقال: جبيت أجبي جباية وجبياء وأجبى يجبي», أي : حاز يحوزهء لبَطِرَتَ 
مَعِسَّتَها» أي : لم ترض بمعيشتها. 

فاك الي" لدداي 4 شرت 

وقالا: ف أُيَهًا رَسُوبَا4 أي: في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكةء والنبي منهم 
والكتاب أنزل عليهم . 

وقالا: و #أمّهَاك: لا ا ا 

وقوله: ##وِمَا كن رَيْكَ مُهْلِكَ ألْكُرَئ حَيٌّ بَبَعَتَ ف أَيَهَا رَسُولًا4: جائز أن يكون تلك 
الشق لمن لوف ضر عورا جد مسق اموا ورت 


.)795( ينظر: تفسير غريب القرآنء ص‎ )١( 
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القريات اللاتي هن حول مكة. لايهلك الترى ست رفك في أمها رضولا. 

قيل: في أعظمها - وهي مكة - رسولا «ايَنْوأ علتِومَ مايا4 فإن كان هذا؛ فيكون 
الإهلاك لها الانتزاع من أيديهم» وجعلها في أيدي أهل الإسلام على ما كان؛ لأن الله كان 
ا ا ل ل ل 
قال: ولا يرَالُ لبن كُمَرُوا تيم يما يمَا صَنّعُوأ فارع و عل وَيَايْنَ ارق عي ين وَعَدُ لَه 4 
[الرعد: ]"١‏ وهو ماد وذلك إهلاكهم . 

والثاني: جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل: أنه كان لا يهلكها بالكفر 
نفسه» حتى يبعث في أكبرها وأعظمها - وهي المصر - رسولا يتلو عليهم آياته»ء وذلك 
ثيه قوله: وما كا مُدَزن حَنّ يتنك رتل4 [الأسولة: 118 

وإنما ذكر بعث الرسول في أمها؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها - وهو المصر - 
ينتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها والقرى؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم 
فيتهيأ للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهم وإذا كان في ب بسن لتر لا عا لوه 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله: وما كنا مُهل الْشُرَوت إلا وَأمَْهًا يوت 4 أي : معاندون مكابرون؛ لا 
نهلكهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنياء حتى يكون منهم العناد والمكابرة» إنما 
يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد. 

وقوله: لوآ وير من عو مت لحز لديا سه وما عمد أَلَهَ حَيدٌ وَوَة4 : إنهم 
كانوا يتفاخرون بما أوتوا من ن السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي 
الل ام ام وري #أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حَكنًا 
فَهُو لَنقِيِهِ كن مُنْسهُ متم لحيو لديا فجواب هذا أن يقال: بل الموعود الحسن 
ال ا ل ل عر 


ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة لين على الاستفهام . 
وقوله: #ثمّ هو نِم الْقِيمَةٍ مِنَّ لْمْخْصَرنَ# أي : يحضرون في النار. 
و20 من المحضرين » أي المعذبين». وكلاهما واحد. 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير (277217)» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(ه4/ هه .)١‏ 
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0 0 3 مل 4 عه ركه ميك م سشعم 2ء كه مت سم ليه سم رسيو 
قوله قعالى: #ريَم ينَادِيهمْ فقول أبن شُرَكوى الْذينَ كشر ترعموست (7 قال الذين حقٌّ عَلنهِم القول 
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آم هل 


دوم جروويه م2 2 عمس كسس رع سوم بسع واس لك سك ع سج ام عع م 
ربا هنول لذن أغوينا أعوسهم كا عَوِينا نَيََنَآ تلت ما كنا إِيَانَا يمبدويت 62 وَقِبِلَ أذغوأ 
َي ١‏ 1 دق 


0007 3010 م 5006 ٠‏ كوم مسكوة مجلس ع 34 ”2 6 مره سعمو سم لوم وم ل اد رم 
سرك ملَعَوهْرْ كَل سيوأ طم ورَأوأ الْعَدَاب لو أنهم كانوا ممندوت (2) ويوم يناديم فيقولٌ مَاذَا 


عو اكلم سك لمعم مس شاع مر موونسسو سوم ل مرح وى موسرر1 + حير ار رس مسمس سم مي 
أحبتم المرسلين (69) فعويث عَلهِم الانباء يوميذٍ فهم لا ينساءلون (ذج) فأمًا من تاب وءامن ويل 


صَنِحًا قَسَىَ أن يكرت ين الْميْحقَ 46 . 

وقوله: «وَيَن نادو كَفُولُ أن طركاوى ان شمر تشرس ». 

قوله: #أبْنَ ك4 الذين في زعمكم أنهم شركائي» حيث أشركتموهم في العبادة 
وتسمية الألوهية» وإلا لم يكن لله شريك فيقول: أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي . 

ثم قوله: أن شركَاَ4 إنما يقال لهم لقولهم : لاما نَتَبْدُهُمْ إلا لفرِبوتَا إل لله رُلْوَ» 
[الزمر: "]ء وقولهم : كولم سُتَصُوُئا ند أل [يونس: 18]: فيقول: أين شفاعة من 
زعمتم أنهم شفعاؤكم عند اللهء وأين قربتكم وزلفاكم بعبادتكم إياها حيث زعمتم أن 
عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم؟ 

وقوله: #قَالَ لين غ1 لهم لْقرلُّ4 : يحتمل قوله: ##حَقَّ 6 لْقوَلُّ» الذي قال: 
«لأتلان جَهَثَرَ من الْجِنَّدَ وَألئّاس لَممَعِينَ» [السجدة: .]١‏ 

وجائز أن يكون قوله: حَنَّ عم الْقَولُ4 أي : وجب عليهم العذاب؛ كقوله: #وَإِدَا وَكَم 
َلقَولُ عَبَيِمَ * [النمل: 87] أي: وجب العذاب عليهم؛ وكقوله: 8أووَهَمَ الْقَول عَليِم يما 
ظَلَمُاْ» [الدمل: 185 أي: وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه. 

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول: 

فمنهم من يقول: هم رؤساء الكفرة وأئمتهم الذين أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى 
الضلال. 

ومنهم من يقول: هم شياطين الجن. 

وللفريقين جميعًا في الكتاب ذكر: 

قال في أثمتهم : طإة تَبَرَا دن أتِّمُوأ» [البقرة: 117]» وقال: َلك لُمَْهُمْ لوهم 
ينا مول أَصَنُونَ4 [الأعراف: 8"] وأمثال هذا كثير. 

وقال في شياطين الجن: ومن يَعْشُ عَن ذكْرٍ المَنِ نُفَيْض لم سَيِطنًا فَهُو لم مَرن» 
[الزخرف: 1"5]» وقال: #احدُيوا ألَِنَ طَلَئُوا وَأَروبجَهُمَ . . . * الآية [الصافات: 77]» ونحوه 

وقوله : ريا ملم اين كرا أعْوَبنَهُمَ كنا عَوَينا*: يقولون: طأعْرْسَهُمْ كا عوبا» 
يعتذرون: أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى الغواية؛ وهو كقول إبليس اللعين 


سورة القصص الآيات: 357 - 307 ١1‏ 
وخطبته يومئذ حيث قال : ##وَدَالَ الشَّيِطنُ لما َي الْأَمْرُ إِرك لَه وَمَتَحكُْ وَمْدَ لل . . . » 
الآية (إبراهيم: ١١]؛‏ فعلى ذلك هؤلاء يقولون: لم يكن منا إليهم سوى الدعاء بلا برهان 
ولا حجة فاتبعونا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين 
وحججء وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان» فأغويناكم كما غويناء ولو كنا على الهدى 
لهديناكم» كقولهم: ‏ 2 هَدَسًا أنَّهُ لحَدَينَكُمٌ * [إبراهيم: ١؟].‏ 

وقوله: تنآ إِلتَلَكَ مَا كنا إَِنَا يَنْبُدُوت4 : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لناء 
وإلا كانوا عبدوهم. 

ثم إن للمعتزلة دق اتعلق جهذة الآية؛ لأنهم يقولون: إنما أضافوا الغواية إلى أنفسهم 

حيث قالوا: #أَعْوْسَهُمْ كُنَا اق الله لايعو أذ 

فيقال لهم: إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له 
تاوس ل د له والثناء عليه ثم قد أضاف إبليس الغواية إليه» 
وم تذكر عليه حيظ فال الزن :1 الريك 46[ المشعر: 4 فى قير مومع وقالة ايل 
مَن يِسَآهُ# [الرعد: 7107], حيبي 0 فما خرج مخرج المدح له والثناء عليه 
يضاف إليه. وما خرج مخرج الذم له فلاء وقد ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم. 

وقوله : ##حَقٌّ لهم الول # يوم قال لإبليس: «لأنلآن هم ينك ومن يَعَكَ نْب لْمَعِنَ4 
[ص: 85]. ثم قالت الشياطين في الآخرة: ربا ؤْلة الَذِنَ أَعوََآ# يعنو”: كفار بني 
آدمء هؤلاء الذين أضللناهم عن الهدى كما ضللنا تبرأنا إليك منهم يا رب «إما كنا ينا 
يبدو 4 0 الشياطين ممن كان يعبدهاء فقالوا: لم نأمرهم بعبادتناء وقيل لكفار 

بني آدم: #إأدعوأ سر 4 يقول: سلوا الآلهة التي سميتموها: آلهة أهم آلهة؟ «فَدعَوهم 4 
أى: سألوهم» فلم تجبهم الآلهة بأنها آلهة. 

وقوله : «اآنَّ كوي لبن شُسْرٌ يَعُمرت4 في الدنياء أي : معي شركاء على ما ذكرنا 
من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #وَقِِلَ أدَعُوأ س4 يحتمل شركاءكم في الخلقة» أو شركاءكم في العبادة 
ادعوهم؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنياء #مَرَعَوْهرْ قل سْتَجييوأ 
1 لم شتير لين رام رمعيوا نويه لدا وريس فى وتيديم الإعادة لبراست 
كائئًا في الآخرة. 

وقوله: وأا ألْمَدَابٌ لَرَ أَنَّهُمَ كانوا ينَدُونَ4 : تأويلهء أي: لو رأوا العذاب في الدنيا 
لكانوا يهتدون؛ ولكن لم يروه؛ هذا وجه. 


04 سورة القصص الآيات: 57 - 37 


ووجه آخر: أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول 


العذاب بهم. 
والثالث: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة» والله أعلم. 
وقوله: ووم ينادم 0 اذا 1 2 لْمرْسَلِينَ . فَعم فَعَمِيَتٌ عَلَنهِم لذن 4 اختلف فيه : 


0 إنما ا أجتموه,؟ على علم مه نهم ما 

ناك قي اونما ارين احج اسلو الك بكار رك و 
لهم : لأي حجة وعذر تركتم إجابتهم #فْعَمِيْتَ عَلمِمُ لْأَبهُ4. أي : الحجج والعذر. لما 
لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم. 

لمَهُمْ لا لا تلن : قال بعضهه”'': لا يسأل بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من 
بعض 2 ويكفر بعضهم ببعض ١»‏ ويلعن بعضهم بعضا على ما ذكر في الكتاب . 


وقال بعضهم: مَهُمْ لا بَتَسَآءْونَ4 بالحجة والبرهان؛ لما لا حجة لهم ولا برهان. 
أي: لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن الله أدحض حججهم وكلل ألسنتهم 

وقال بعضهه”'': لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ كقوله : 
ممَإِدا نِم في ألصُور قلا لا اباب لكي يق 11 لل 18[ الموشون: ١‏ والله أعلم 
بذلك. 

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون 
7 المشيئة والإرادة» لكان يسهل لهم الاحتجاج» ويهون لهم العذرء فيقولون: يا ربنا 
أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك. وما مضى من قضائك وكتابتك علينا؛ إذ كنت أنت 
قضيت وكتبت علينا وشئت وأردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابة» فلم يكن 
لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا. 

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب, وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل 
والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي كأن منهم. 

ثم يقال: لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكمء فلا يكون ذلك لهم بقولناء ولكن 
إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: (ما شاء الله كان 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (457/7). 


(؟) قاله مجاهد. أخرجه اين جرير ل ان 30664 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (591//0). 
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وما لم يشأ لم يكن)؛ وبكتاب الله ما ذكر في غير آي من القرآن ليجَيى من يكآه4 [البقرة : 
145] وقوله: #إنك لا جرئ تن لمرت ولك أل جرف من ناذه [القصص: 55], 
وقوله: (ووْ سه أ 2 لَه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ4 [الأنعام : 5 "']. وقوله : «#وَلَرَ سه رَيُّكَ لَأمَنَ من 

فى الأض ا د 1# الآية [يونيسن:35]ك: وأمباله :مما لأ يحص "من الآيات ‏ اقلدن 
كانالى ذلك زا يكو هين عر 1 

وأصله: أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن 
الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم؛ وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء 
الله ذلك منهم ويرضى. فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك. فكيف يكون لهم 
الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟! 

لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذيوا ب بين يدي رب العالمين على ما ذكر 

رسن الى عل «الاتترن <إه شا دو ردن عد ايكون قد ا انا 
قضى وكتب على كل ما علم أنه يكون منه؛ إذ لا يجوز أن يشاء منه خلاف ما علم أنه 
يكون؛ لأن فيه أحد وجهين: 

إما الجهل بالعواقب . 

وإما العجز فيه. 

وذانك عن الله منفيان؛ تعالى الله عن ذلك علدًا كبيرا. 

وأصلهما: ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال : بيننا وبين القدرية حرفان: 

أحدهما: أنا نقول لهم: إن الله علم ما يكون أنه يكون. فإن قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم 
جهلوا اللهء وإن قالوا: بلى» فيقال لهم : وشاء أن يكون ما علم أنه يكون» فإن قالوا: لاء 
كفروا؛ لأنهم يقولون: شاء أن يجهل. وذلك كفرء وإن قالوا: بلى شاء ذلك» لزمهم 
قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك . 

قال أبو عوسجة والقتبي''': طفْعَمِيِتُ» بالتخفيف. أي: خفيت. و تَمِيتَ» 
بالتشديد» أي : أخفيت . 


عر عع ا اع ملا 


وقوله : لدَأمًا من داب وَدامَنَ وَيِلَ سا4 أي : فأما من تاب» أي : رجع عما كان فيه من 
الشرك والكفر»ء وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم. وعمل صالحًا فيما بينه وبين ربه. 

#تسَى أن يورت من الْمَيْلِحِنَ4 : يحتمل رجوع انسح إلى ذلك الرجل الذي نعته 
يقول: على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح. 


. )795( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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أو أن يقال ما قال أهل التأويل: إن #عَسَى# من الله واجب» وهو ما ذكرنا أن كل 
استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب؛ فعلى ذلك حرف (عسى)»؛ و(لعل»» وإن 
كان حرف شك في الظاهرء فهو من الله على الوجوب واليقين. 

قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاء. ويقال: النجاة» وقد ذكرناه في غير 


قود تطاققازقر لق اال الع لوطت 1 #اسكاق 11 امار قبل ال لت 
بكرا (6 وَريْلك يمد ما تكن دوم ما تلتورت 6 رَثْرٌ أنه لآ إلنه إِلَا هو لَهُ 
لْحَنْدُ في الأو ارو وَلَهُ الخكم وَإِليْو َحَعونَ (4067 . 


روم معزو مس 000 


وقوله : يربق يتن نا يض رصا نا كاف ينأ يقول - والله أعلم- : 
ورباك يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه لها ٠»‏ فيجعلهم رسلا 


هدم كات كه لفيراً4 : يقول: لمر كن نيوان 0 ولكن الله يختار 


2 50 


ويصطفي من يشاء ردًا لقولهم : اللا نَل هنذا الْفَرَءَانُ . . . #4 الآية [الزخرف: »]"١‏ إلى 
هذا ذهب بعضهم. 

وار لكر مااع كر اف اي وزاك تتا وها لاد اموه ويا كليس الخرنة 
من أمره أي: التخلص والنجاة من أمره؛ كقوله: #أوَمَا كن لمُؤْنِ علا مُؤْمنَةٍ إِذ | قَصَى أله 
وَرَسْوله: مرا [الأحزاب: 5"] أي : أمر الله ورسوله أموّاء 0 َم ره من أمْرهم * 
[الأحزات : 35]. 

والقضاء هاهنا أمرء لكنه يحتمل وجهين: 


00 ع كس 2 
ع 


اهن على الوقف على قوله: “#وريّك يخلق ما 


كاذ 4 والابتداء من 
قوله: ما كات فم 4 من ابرقم فإن كان 0 فيكون (ما) هاهنا 0 
جحده. أي: لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. 
ار ل د ا فيكون تأويله: وربك يخلق ما يشاء ويختار 
الخيرة أن يكونء الوقف على هذا على قوله: لأوَرَبْكٌ يلق ما آ44. ثم يقول 
0 الذي لهم لير . 
قال أبو معاذ: قرئ #الخِيرَة# بجزم لاف وتحعريكها «لقنا 4. 


ثم قوله: #أوَرَيِك يلق ما ا مار على المعتزلة من وجهين : 
أحدهما: ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع ما يفعله العباد من الخيرات 


والطاعات» فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهمء أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات؛ 
فدل ذلك على خلق أفعال العباد. 
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لكنهم يقولون: قوله: ا يََلْقُ مَا يَمَآ* إذا خلقه؛ وكذلك يقولون في قوله: لوَأنّهُ عَلَ 
كل عَْ قَدِرٌ 4 [البقرة: 584]: إن خلقه أو كلام نحو هذا. 

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثلهء فذلك بعيد. 

وعلى قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله. وهو على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأن 
أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم» فأخبر أنه على كل شيء قدير»ء وأنه يخلق ما 
يشاءء وأن هذا منه خرج مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على 
الخلق كلهم؛ فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدحًا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

ثم نزه نفسه وبرأها عما قالوا فيه وأشركوا غيره في ألوهيته وربوبيته وفي عبادته فقال: 
«سبْحنّ أله وَتسلٌ عَمَا بسكو 4. وقال: لوَرَيْك يَعَلَرُ مَا نكن صُدُويُهُمْ هما طلثوست » 
هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون وما يعلنون؛. والله 
أعلم . 

وقوله: «#وَهُرٌ أنَّهُ آآ لَه 1 لْحَنْدُ فى الأفك والآخرو وَلَهُ الحكم» . 

نوله > رلك اق 4 عوك + « وك( كاك لك لذن 4 :وقد دكرنا أن قوله: 
«يَقْكلاً نا كات ل ل من أمرهم أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: له الاختيار في أمرهم؛ لا لهم الاختيار في أمرهم» ولا يملكون هم ما يختار 
لهم دفعه. 

والثاني: هو يختار لهم الخيرة في أمرهم؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع 
إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك فعلى ذلك قوله: لَه كم في الدنيا والآخرة 
لأن أنفس الخلائق له دونهم. فله الحكم في أمورهم وأفعالهم؛ كما له الحكم في 
أحوالهم؛ لأنه لا يلحقه الخطأ في حكمه؛ إذ هو عالم بذاته» ولا تلحقه التهمة أيضًا في 
دفع مضرة أو جر نفع ؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعًاء والله الموفق. 

وقوله: لَه الْحَنْدَ ني الأول وَالآحرَة4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل”'': إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث 
قالوا : «للَيْدٌ ين الى أَذَهَبَ عَنَا رن . . . » الآية [فاطر: 4"] يقولوته إذا دسخلوا الجنة . 

والثاني: وقال بعضهم «فى الأول والكمة» يقول: في السموات والأرض» وتصديقه 


.)49” /5( قاله البغوي في تفسيره‎ )١( 
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قول الله : وله ألحَمَدُ ف لصوت وَآلْأرّضٍ 4 [الروم : 118 وقوله : ليْمبَحُ بهم فى َلسَموتٍ وما 
ق الك 4 [الجدمة ]ل وقز ل نل 1 القوت القبه والن ون فينَ4 [الإسراء 7 4غ]. 

والنائك-. 2 اتعتث اق الأول والكدرر 4 «وهن أن سجعل" الدتا مقت ركه بين الأعداء 
والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفة» وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء 
والأعداء ؛ جعل للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم» فله الحمد على ذلك. 

والرابع : #الَهُ الْحَمَدُ في الأول والْآخْرَة» لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم 
يجعلها دار المحنة. 

أو أن يكون قوله: لَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالْآجرَةِ4 أي : له الحمد من الخلق في كل حال 
وكل وقت؛ كقوله: 8وَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لَلْمَمْدُ يله رَتَ الْصّييت4 [يونس: .1٠١‏ أنهم 
يحمدونه في بدء كل أمر وختمهء أو أن يكون له الحمد. 
قوله تعالى؛ (ثْ ير ا إل ندر الْقيِمَمَ من إلنهُ عَيْدُ أله 
يكم ف أَفَلا تسمعور حت 7 فل ايز إن جَصلٌ أنه مبِحكُم النَّهَارَ مَرْيدًا إل يؤر 
لت تن إل عد أل بسكم جل كنكزرى ؛ فِهُ أكلا بردت 7 و نَحْمَيهء ل 
نْيَلَ وَالتَهَارَ لِتَمَكُوا فيه وَلَبنَمُاْ من مَضِلِهء شع تزه وج 

وقوله: #أقُل أََمبْشْرَ إن كل أَنَّهُ مَبَتِحكُمْ الل سَرْيَدًا إل يور الْقِمَةِ4 : أو إن جعل النهار 
فرية اماي دائقا لا ليل فيه. . . إلى آخر ما ذكر من قوله: #أفَلا تَْمَعُورت» و #لأفل 
بصِرُوت * يخرج ذكره لوجهين : 

أحدهما: في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على 
علم منهم أنها لا تملك شيئًا مما ذكرء من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلاء وتركهم 
عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال «أتجثر 
مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ راك لَه بِصْرٌ هَل هُنَّ كَنْفَتُ صُروء .© الآية [الزمر: 8”]ء 
يقول - والله أعلم- : فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله 
رحمة؛ ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرّاء فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك 
جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك 
جعل الزمان كله ليلا دائمًا لا نهار فيه؛ء وجعل النهار نهارا كله دائمًا لا ليل فيه» وتتركون 
عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار. 

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأ هذا العالم محتاجًا إلى ما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم في دينهم ودنياهم» ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو 
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جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك؛ حيث جعل الليل وقنًا للراحة 
والسكونء والنهار وقنًا للتقلب والتعيش» ولو كان ذلك كله وقنًّا للراحة لا يقوم أنفسهم 
أبدًا للتعيش والكسب. ولو كان كله وقنًا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضًا 
أنفسهم بذلك. لكنه - من رحمته وفضله - جعل لهم وقنًا للراحة» ثم جعله للكل لا 
لبعض دون بعض؛ وكذلك ما جعله وقنًا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض د 
بعض؛ ليقوم لهم أسباب العيش» وما به قوام أنفسهم وأبدانهم» ولو كان ذلك كله وقنًا 
لأحدهما لم تقم أنفسهم. ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك 
الوقت وهو ما ذكر: #وّمِن يَحْمَيو َكل لَك الَيلَ وَالنَّهَارَ لِتَشَكُوا فيه وَلَبتَُواْ من مَضْلوء 
علو تَدكرون4 . 

وقوله : #أفَلا تَْمَعْويت 24 ٠‏ و #أفلا صِروت* إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل؛ 
كأنه يقول: أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل» والله أعلم؛ كقوله: لإا لا 


ايأر 


سو 


سق الجمة الآية [الحج: 41]. 
قوله تعالى: «#ويرم يديهم َُقُولُ أن سْرَكلىَ الذرت قمر يزعم عَمُونَ 7 وَبَرعَنَا من كل 
َو سَّهِيدًا فَكُلْنَا هَاوا | تك تصدلدا أ الع ب مل عم 5 اذا بتاثدت ©4. 

وقوله: #أويَوم نادي هَبَُولُ أبن شك الْدبنَ ُثْر تغمورت * : قد ذكرناه. 

وهذه الآيات التي يكررها ويعيدها مرة بعد مرة من قوله : لديم ادم مول مذ مشر 
لْمْرَسَلِنَ4 [القصص : 19]. وقوله: «وَيَمَ يديهم مَِقُولُ أبن شركوى الْدنَ كُثْر توت 24 
وقوله: «إوَقِيلَ أنْعُوأ شُككِةٌ » [القصص : 4+ وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه أنهم 
لا يصدقونهاء ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة؛ فهو - والله 
أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماع» وإن كانوا لا يستمعون إليها. 

والثانى: يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه: 

5528 ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله» ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق 
لها؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم. 

والثاني: ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولتك الكفرة» على ما حذر 
الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك؛ كقول إبراهيم: «وَاجْنْبي 
وَبنَّ أن نمب الْأَضِنَام» [إبراهيم: 8"]» وأمثاله كثير. 

والثالث: خوف المعاملة لئلا يعاملوا هم في العمل كما عامل أولئك في الاعتقاد؛ لأن 
المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فريما 
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يوافقونهم في العمل فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة» وإن كان 
أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرنا”'' . 

والرابع: كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت. فيقولون: لو 
كررت وأعيدت لقبلناء فكررت وأعيدت لثلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناهاء 
والله أعلم . 

وقول 1# #التاتن كل أتر تشوة لاو 177 وها رار لوا كت لد وكات 
إدَا جمْنًا من كل مم يَهِيدٍ  ..‏ الآية [النساء: 014١‏ وقوله: «وَبَوم بعك وو لد 
شَهِيِدًَا [النحل: 89] ونحوه؛ سمي: شهيدًا؛ لأنه شهد على ما عملواء وحضر ما كان 
منهم - والله أعلم - من التكذيب والقبول والرد. 


ريت 2021 ع 


فَقُلمَا هاا رهلمكة 4 : في تسميتكم الأصنام: آلهة؛ أو في استحقاقها العبادة» أو في 

9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك» يقول: هاتوا برهانكم وحجتكم على ما 
زعمتم. 

وقوله: #كَمَلِموا أنَّ الْحَنَّ لَّهِ»: هذا أيضًا يحتمل وجومًا: 

أحدها : ا أن الألوهية والربوبية لله. 

أوبعلموا أن السفاعة: للهلا للا ضنام التي عبلدوها ليكونوا شفعاء لهم عند اللة1 كقوله: 
«ثل َم ألتَّمَعَدٌ جِيمًا» [الزمر: 44]. 

أو أن يكون: أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله. 

أن ادكو يا لإساواي لإا ا للعو لجا جاور أيه ار ان الما 

#وَضَلَّ ل عَنْهُم ما كانوأ يفون أي : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام 
من الشفاعة والزلفى . 
قوله تعالى: «إِنَّ ترون كات ين هَرْرِ مربى فس عَلتِهمْ وَالَننَهُ من الكوز مآ إِنَّ مَمَايكَمْ اكوا 


س2 


9 ا 2 


بالخصبكة أؤلى الْقوَةَ د هال لم َوْممُ لا فرح إن َه لا جب ارين (7) وني فم اتلك أنه دار 
- ع م ع سه عه كر ماس عمسا مع ع اعلا 2 


200 ثبت في حاشية أ : ذكر الله - سبحأنه وتعالى- المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفرا الله تعالى 
مم * ن طريق الاعتقادى وتركوا الإيمان؟؛ ل على المخالفة في أوامره ونوأهيه ؟ 5 
يعاماوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة ة في الاعتقاد السيى. قوله: لأن ١‏ لمؤمنين ... إلخ. 

(5) قاله مجاهد. أخر جه ابن جرير (17270) و(4257871» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واب 
المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (59/8/5). 
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أنه لا جب الْمنييتَ © فَالَ نمآ أُويسُمٌ عَلّ عِلْرِ عندى أولمْ يعَلَمْ أنك أنه هد أَهلْكَ من كلو يرت 
اروس ع2 أقة ينه و ارات جا بلا راط ريه م المجرمون ( 2 فَحرَجَ عل فيد في 
َي َل ا وروت الكيز الذي بت نايل :ا أو قدو بكم أثر عط طبر © 
مُكَل ارت فقا اليل وتتحت ون الله حل يمن +امرت وَعَيِلَ سلما ولا يندا إلا الصرودة 
2 و به وَيِدَايوِ الْدَيْضَ هما كان أه من فِمّوَّ سصروية من دون ون أله وم كارت هن اسمن 


2 


© © صم الت تدا نَأ مَكَائُ سين يقولون كا مه شط ١‏ لزنف لِمَن يَمَآءُ مِنْ عبَادوء 0 
ا ات با ويَكَأنَُ لا قَِحُ كمون ١‏ (©) يلك ألذَارُ الآَحِرَه يجمه لدب 
ان الأ وك تم وَالْعقبَةٌ تقد 6ن +1 يافشلة َم حي ون بجا وه ا م 
الح عَمِلُوا أ كاف 30 06 يَعَمَلورتَ > 49 . 

لإ 1 تار لق : كأنه قال - والله أعلم - يخوّف 
أها لا ع و لد م لي ع نان لي 
على موسى وقومه. أي : قرابته من موسى ولا صلته به؛ لما ذكر أنه كان ابن عمه 
وكان ختنه: زوج أخته مريم؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : لا تنفعكم القرابة التي 
بيتكم وبين رسول الله ولا اتصالكم - به من عذاب الله ومقته في الدنياء إذا بغيتم عليه 
وتركتم اتباعه؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا 
ليقي عليداء ركه لم لم انون انيع لراهف لحي براضم إذا تفي عليه رزولك اتباعدة تدك 
تبر إبراظيم منه وحيث قال: # يات إن أَعافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ يَنَ أَلسّمنِ» الآية 
[مريم: 145: وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط 
من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا 
ينفعكم من عذاب الله ومقته قرابتكم برسول الله - صلوات الله عليه - ووصلتكم به 
والله أعلم . 

وقوله: اقبي عَلَبِهمَ4: اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم : 

قال بعضهه”'': هو أن موسى طلب منه زكاة ما آتاه الله من المال؛ فمنعه وأبى أن 
يعطيه . 


ا مردوية عنهةء ال المنثو ر(ه/69؟). 


١45‏ سورة القصص الآيات: 5/ا - 4م 
: بغيه عليهم هو أن أعطي امرأة جعلا لتقذفه بنفسهاء فأراد أن يفضحه 
على رءوس الأخيار والملاً وأن يرجموه» فدفع الله عنه وبرأه مله . 

وقال بعضهم”"': إنما بغى عليه بكثرة ماله وولده. هذا يشبه أن يكون كأنه افتخر 
بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته؛ كقول أهل مكة: لخن أحَيَرٌ نولا . . . * الآية 
[سبأ: ه"]. 

وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون» ولم يجعل 
لقارون شيء » فاعتزل عن موسى واتبعه ناس كثير » فاعتدى عليه ونحو هذا امبر مما 


وقال , بعضه17) 
ا 


والأشبه أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه؛ حيث قال: ##وَلَقَدَ 
رسلا مُوسى بِكَاييتكا وَسُلْطنٍ ميري . ِل وَعَوْ وَمَمَنَ وََرُونَ فَفَالُوا سَدحِرٌ حكَدَابُ 4 
[غافر: 07 114]؟ وكقوله : اوَمَرُوت وَؤرْعَوت وَسسر وَلِْقَدْ جَدَهُم مُوسى بلَْدَتتِ 
َسْتَكَا فى الْأَيْضٍِ . . . * الآية [العنكبوت: 79]» فكان منه ما كان من فرعون وهامان 
من التكذيب والرد لرسالته؛ وتسميته: ساحرًا كذابًاء فذلك هو البغي عليه. 

أو لا يفسر البغي عليه؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغي» والله أعلم بذلك. 

وقال قائلون”*': بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبراء فذلك أيضًا لا نعلمه فهو مثل 


الأول.. 
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وقوله: #وءائينكه ين الكوز ما إِنَّ مفاتحم لدنواً بالمضبكة أإلى الْقُوَوِ: قال بعضهم: 
مفاتحه: خزائئله . 


وذكر أن كنوزه كانت كذا كذا ألمَّاء وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلاء وأنها من 
جلود كذا أو من كذا قدر كذاء فذلك أيضًا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذكره إلا قدر ما ذكر 
في الكتاب؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح» وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة 


)١(‏ هو قول ابن عباس ذكره في سياق كلامه السابق. 

(؟) قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير عنه (0/810/4؟). 

(9) ثبت فى حاشية أ: كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى - عليه السلام - للدعوة. 
وإقامة أمور الرعية - وإن كانت النبوة والرسالة عملهما - ولم يجعل لقارون شيءء وهو من 
قرابتهماء فاعتزل. شرح. 

(4) قاله شهر بن حوشب أخرجه ابن جرير (71701/7)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ .)55١‏ 
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ماذكرء ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضًا لا نعلمه كم 
عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضهه”'': من عشرة إلى أربعين» ويقول بعضهم: من 
0 . 6 2 1 000 98 

عشرة إلى خمس وسبعين» وبعصهم : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه؛ لا نفسره ولا 
نذكر عدده سوىق أنه أسم جماعة يتعصب بعضهم بعضًا يرجعون جميعًا إلى أمر واحد. 
ل ا يسريم بعضهم بعضًا؛ٍ ولذلك قال إخوة 


يوسكه لأبيهم : لين أ ا كن ا 116 يا 15 أي: يتعصب بعضنا 
بعضًا لا ندعه يأكله» و لئن لم نفعل ولم نحفظه #إنّآ ذا 3 

وقوله: لَدَنُوَا بِالْمُشبحة»: اختلف فيه: قال بعضهم'": لتثقل بالعصبة تلك 
المفاتيح . 

وقال القتبي”*: «9لد ا اقل بها اليد ذا متها دن قلي 

وقال أبو عوسجة : «#لئواٌ ب عضخ 2# أئ: لتعجز العصبة عن حملها. 


وقال بعضهم: تلوء : تثقل » 0 جماعة . 

وقوله: إِدٌ ١‏ َال لم َرمُمُ لا تمرح * “قال بنفيي 1*7 الااتظزولاتامن» إن الله لا بحي 
البطرين الأشرين 

وجائز أن يكون قوله : الا تي أي : لا تفتخر على الناس بما آتاك الله من المال ولا 
ل و ل ل ا 

وقوله: وَابْيَمْ فيمآ اتلك أَنَّهُ أَلثَارَ الِْرَة؟ : كان كثرة ما آناه الله من المال أنسته 
الآخرة؛ وشغلته عنها وعن العمل لها. حتى حمله ذلك على الجحود والإنكار» فقالوا 
وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله. 

#ولا نس صِيبَكَ مسرت ١‏ لديا » أي : لاتسن. من مالك تصيبك في الدنيا 'ولكن: قدم 


)١(‏ قاله أبو صالح وقتادة والقدة وغيرهم. أخرجه ابن جرير عنهم (0984؟)0. و(2)509088 
و(485ه709). وانظر: الدر المنثور (5/ 559). 

(؟) قاله مسجاهدء أخرجه ابن جرير (91/841) و(51/697): والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور ا :. 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77/587) و(2)779087 وابن المنذر وابن أبيى حاتم عنه كما في 
الذر المنثور (8/ 579). ١‏ 1 

(5) تتظر” “تفسين غريب"القرآن :ض(8720). 

(3) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (1/5404؟) و(77700)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أن حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور .)5١1/60(‏ 
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قال العتري 7 كاي وله ا طول تنو لرينتفا روك انز به #اإلى اخووقال :آم أن 
يأخذ من ماله قدر عيشه» ويقدم ما سوى ذلك لآخرته» وكذلك قال في قوله: وَأَبْمَمْ فِمَا 
اتلك أَنَّهُ أَلدَّارَ الآحِرَة» أي: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك. 

لان مقن لمق 1ن لف 4 قال كنيف نا اسل الله ال دن الدناء: تنفه 
غناء وكفاية. 

وأصله : ما روي عن نبي الله د يِيَهِ أنه قال : : «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما 
قدمت2"”0 جعل المقدم من الدنيا ا ا 

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما خلقت 
لتفنى هي أو يفنى أهلهاء وخلقت الآخرة للبقاء» فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة 
لله وفي سبيله ليس ما خلفه في هذه الدنيا. 

وقوله: #وَلَمين حكمًا لسن أله لَك # يحتمل قوله: #وأحيين ‏ إلى نفسك في 
لعمل للآخرة كما أحسن الله إليك» وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك. 

وقوله: ولا تَبغْ الْنَسَادَ في الْأَرْضِ4: هذا يدل أنه كان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في 
لصدّ عن سبيل الله؛ حيث قال: ولا تَيْغ الْقَسَادَ في الْأَرْضَ4» ولو كان في ترك الإنفاق 
لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض 

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك. 
ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه» ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي 
رعيتهم»ء كما أمر أولئك قارون» وينهوهم كما نهاه أولئك» فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم 
وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم» فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون. 
والله أعلم . 

وقوله: ثَالَ إِنَّمَآ ويسم عَلَ عِلرِ عِدقَ»: اختلف فيه : 

قال بعضهم: إن قارون كان أخبر الناس بالتوراة وأعلمهم بها وسمي: قارون لذلك» 
وذكر أنه سمي: المنور؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم: سمي: منورًا لذكائه. 
والله أعلم. 

وقال بعضهم 


د ا يس رعو مم ا ء 5 0 3 
: قوله: ##إِنَّمَا أُويسّم عل عِلٍ عِندىقَ#: وهو الكمياءء ذكر أنه يعالج 
20230 أخرجه ابن جرير 2)71/51١5(‏ والفريابي وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم بنحوه» كما في 
الدر المنثور (55177/6). 
(؟) أخرجه مسلم (77*/4؟7) كتاب الزهد والرقائق (599/8/5). 
(؟) قاله سعيد بن المسيب كما فى تفسير البغري (9/ 408). 
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صنعة الذهب ويحستها 

وقال بعضهم: ##إِنَّمَآ يم عل يثر منيئ» أي : على خبر عندي» قال ذلك على أثر 
قول أولئك: طمَلَا تس تَببَكَ يرت اللُنَا4 إلى قوله تعالى: طلا تبغ الْقَسَادَ في 
لْدرْض 4 كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكه» فقال - والله أعلم-: إنما أوتيت ذلك 
على علم عندي. لم أوت جزافًا بلا سبب» وكأنه - والله أعلم - نسي الآخرة بما أوتي 
من المال والكنوزء وترك الإنفاق في الخيرء لاشو ات ومن اناس عن عبان للد 
ولذلك قال: #أوَلَا تبغ الْفَسَاد في الْدرْض 4 إلا أنه كان عارمًا بالله حيث قالوا له: موَابْْ 
فيمَا “للك أَلَهُ ألدَارَ الجر » وقالوا له: «اإِنَّ أله لا يحب الْمَفْسِدنَ4 دل هذا منهم أنه 
كان" غارفا بالله 'تعالئ . 

وقوله: ألم يعْلمْ أت أنه هد أَخلك من قَنَيِو مرح الْدُرونٍ من هر أَسَدٌّ ينه مَيَهُ و 
عا 4 : ذكر هذا - والله أعلم - لما أنه كان يفتخر ويستكبر على الناس بما أوتي من 
الأموال والكنوز والأتباع» ويحسب أنه يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن 
0 

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا: «خَنٌ كير نول 
واونذ “وما عن يتتذين 6ه [بياة ]نان أن كان' من قارون نمق الأعسات اكد 
والجمع ما ذكر بأولئنك. ٠»‏ فقال عند ذلك : #أُوَلَم يعَلَم أرك أَنَّهَ هد أَهْلَكَ من قله م مرج الفرون 
مَنْ هُوَ أََدٌ عِنْهُ هه وآحَرُ جلما ثم لم يتهيأ لهم دفع ما نزل بهم من العذاب؛ فعلى 
ذلك أنت يا قارون» والله أعلم . 

وقوله: ل مكل عن ريمخ م الْمَجْرِمُونَ 4 : اختلف فيه : 

قال بعضهب”” : لا يسالون عن ذتريهم؛ كقوله: يعرف الْمُجرِمُونَ سيمهم موحد بالوصى 
وَالْأَشَام» [الرحمن: .]4١‏ 

١‏ ل 

وجائز ألا يسأل عن ذنوبهم؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوبّاء ولكن إنما 
يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنئاء والله أعلم. 


لا يسأل هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: يقول بعضهم: (على علم عندي)؛ هو علم الكمية. شرح. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)277771 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المتثور (57/4؟). 

(68 قاله محمد بن تعب أحرجه ابن جرين عن 91/83 
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وقوله: ممَحَرَجَ عَك مَوْيدِ في زِينيي4 : قال عامة أهل التأويل'2: إنه خرج على بغال 
نيت 'ومعة كذ كذادمن الحوائي علق كذ عدا بال حيت عله تون الات كذ 
وقال بعضهه”"': إنه خرج على براذين كذا بيض مع كذا كذا غلمان وجواري»: ونحو 
كرو 
لكا لا ندري على أيّ زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من 
الملوك» ولا نفشر أنه كذا على كذاء وكذلك لا نفسر العلم؛ ذكر أنه أوتي له من المال 
والكنز أنه كان عنده كذا من العلمء ا 
وقوله: وال الت أُوبُوا آلْل4 أي : أوتوا منافع العلم: لأنه قد يؤتى العلم ربماء 
ولا يؤتى من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء؛ حيث قالوا لأولئك : «وَيْلَحَكُم وَابْ الله حَيرُ 
لَمَنْ تامرح وَعيِلَ مَلِكًاً» لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون» ثم 
نهاهم الذين أوتوا طاح العتير راقم يه عو دالت لكتيي ل ذلك أن العسي لا يسيع 


الاشتغال به والطلب؛ حيث قالوا لهم: «وَيْلحكُمْ أ وات الله عار لمن مريت كك 
لا يلنّدهَآ إلا الصسيردة» . 
اختلف في قوله: #ولا يُلقّنها لها * كيف ذكره بالتأنيث» وإنما تقدم له ذكر الثواب» فألا 


قال: (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه: 

قال بعضهم: #وَلَا يِلقَّدهَآ4 كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا 
العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنياء أي: لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا 
الصابرون. 

وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمال. أي: ولا يلقى تلك الأعمال رلا 
يوفق إليها إلا الصابرون. 

قال أبو عوسجة #والقنيي” 7 : ولا يُلَقَّدهَآ* أي: لا يوفق» ويقال: لا يرزق. 

«العَصبرُوة» يحتمل : المؤمنين أنفسهم ؛ كقوله - تعالى -: #إك فى ذلك لَآينتِ 
لكل ار شَكوْر » [إبراهيم : 5] وقوله: #إإلًا الَدببَ صَبَرُواْ وَعَِلْوا الصَّلِسَتِ» 
[هود: ]١١‏ أي: آمنوا. 

ويحتمل : الصابرون: الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهم. 
)١(‏ قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (575/5). 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (277757» والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم 


عند كما في الدر المنثور (5077/40). 
(5) ينظو اتفسثير اغخرينت"القرآن اصن (3): 
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ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواهاء والله أعلم. 

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم. 

أحدها: ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلم» ويقينهم» وطمأنينتهم فيما وعدوا في 
الآخرة من الثواب» وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم. م 
وشهواتهم. ا لي ل ال ا + #وَابْتَْ فيما 
َاتتلكت أَمَّهُ ألدَارٌ الديجْرة ..* إلى قوله: إن أنه لا يحب الْمَفْسِنَ4 وهو كان يومئذ 
ملكاء ولما قالوا لأولئك الذين يريدون الحياة الدنيا: « بيتس راث ألو ع لين ات 
وَعفِلَ كلما . 

والثاني: ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي 
آمنوا فقالوا: 0 ِل رَينَا سَمَلبُونَ © [الشعراء: ]5٠‏ وقالوا: فافض ما أنتَ قَاضْ» 
[طه: ؟7] وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب. 

والقائقة هة كردن الذي كان كم سا شوك دان ركان ول ل كان 
ووس يكم إيتدة: أْقَدُنونَ مَبْلَا أن يَقُوَ رن أنه وَكَد ل ِلينَكْتِ من رَي4 
[غافر: 18] وإنما أظهر ذلك حين قال فرعون: ظدَرُوِ أََمْلُ مومئ وَلْيَدَعٌ رس 
[غافر: 55] كأنه هم أن يقتله ؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال 
لهم : «أَنْمَمنُونَ ملا أن يَقُولَ رن أنه لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان 
به الله موسى» ونفع له بما قال» واستقبل فرعون وقومه بما استقبل. 

فهذه خصال لم تذكر عن قوم قط من سوى قوم موسى مثلها. 

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالة» وهو ما قال - عز وجل-: “ومن فوم 
تونق أكة درمت يللي وو تلن 4 [الأعر اف 305 

وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمان» أو خاف على دينه أن يذهب 
عداو ان ديك نيه لتتصيا نا يذل للك ورف قاف على ابي بلقي بر طاك وا و ينها 
بأشدّ ما يكون من العذاب؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ 
العذاب وأسوأ القتل. ولم يتركوا الإيمان؛ ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم» فهكذا 
الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك. 

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء 
يعظوهم» ويأمروهم بكل ما يؤتى؛ وينهوهم عن كل محذور. ويدلوهم على كل خير وكل 
ما هو طاعة لله. كما فعل قوم قارون بقارون» وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا 
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طائعين» فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم. 

وذكر عن بعض السلف أنه قال: في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر؛ إن عيسى - 
صلوات الله عليه - زهد في الدنيا زهدّاء حتى لم يتخذ لنفسه مسكنًا يسكنه. ولا مقرًا يقر 
فيه» ولا اتخذ لنفسه ما يتعيش بهء ولا اشتغل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماء. فجعا 


ب 


عيشه ومقره فيها في كرامة الله وجواره. 

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة» وجهد في طلبها طاقته ووسعه؛ وركن إليها 
ركوئاء حتى خسفه الله في الأرض» وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه» فيكون فيها إلى يوم 
القيامة؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهدء فيرغب الزاهد في الزهد فيهاء وينزجر 
الراغب عن الرغبة فيهاء والله د 

وقوله - تعالى -: #خََفْمَا بوم ويدارو الْأَيّضّ» بالبغي الذي بغى عليهم ؛ أعني: على 
تزمئ :وأمسانه: 

وقوله : #قمًا كان لم مِن فِنَوَّ يَصرُويمٌ ين دوي أله كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي» 
ويتقوى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته؛ لذلك قال: #إما كان لم عن كه سروم من 
وات .أن لوايتو قي دل غلاب اللوعة أداقه رخوزظيها رخو كن اراتك ٠‏ 29س 
ار لا ا ِمَعَدْيينَ4 [سبأ: 1*5 وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان 


بوجهين : 

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمه 
بعضهم عن بعض فيمأ بينهم ؛ ؟ كقول ذلك الرجل : : #سكَاوئ ِل جَبَلٍ يَعْصِمْن يست الم كك 
[هود: ”47]. 


والثاني : ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند 
الله؛ فلا يعذبون أبدًا. 

وقوله : #وَأصبَمَ ليست تَمَنَوَاْ مَكَاَةٌ يلأمْس» كانوا تمئوا أن يعطوا مثل ما علي قارو 
# شرن ويككة. أنه يفل الرزقه :لمن ا د ا 
الْكَفْرُونَ 21744 قال بعض 5 الأدمية 0و عينلة »كما هو كان كان )7 

وقال مقاتل: لوَِكاتمٌ4 أي: لكنه ويكأن”. 
قال بعضهم: قوله: لوَيَكاَت أنه أي: اعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاءء 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: معناه: لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء. شرح. 
(؟) ثبت في حاشية أ: أصل: (ويكأن): وي. شرح. 
(9) ينظر: اللباب (9١5910/1؟).‏ 
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واعلموا أنه لا يفلح الكافرون» لكن الله يبسط الرزق لمن يشاءء ولكنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق» وألم تر أنه لا يفلح كذا. 

وقال الزجاج”'': «وي» مقطوعة من (كأنّ) وهو حرف يفتتح به التندم» ثم ابتدأ بقوله : 
كأنه لا يفلح الكافرون”"' . 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله؛ لأنهم ذكروا مِنَ 
الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون» فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في 
دينه لم يكن في منعه عن هؤلاء منة؛ دل أن ما أعطى قارون لم يكن أصلح لهء بل المنع 
أصلح له. وأن ئيس على الله حفظ الأصلح للعباد في الدين. 

وقوله : ينك ألدَادُ لآير يمنا رن لا دون عر في لأس ول مادا وَالكبَة بدني 
في ظاهرها: أن كل من لا يريد العلوّ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة 
الله» وكذلك ما ذكر من الدار الآخرة» وجهنم هي من دار الآخرة أيضّاء لكن الآية تخرج 
على وجهين : 

أحدهما: كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر 
والتجبر على الرسل» والفساد فيهاء في صرف الناس عن دين الله واتباع الرسل» فقال - 
والله أعلم- : ينك ألدَّارٌ الآخْرَة» - أي : الجنة - ليست لهؤلاء» ولكن لمن تواضع 
للرسل» ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل. 

والثاني: تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك» فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك 
الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرة» فتلك الدار الآخرة ليست لهمء إنما 
هى للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة. 

0 يك ألدَارُ الجر 4 : كأنه يقول: تلك الدار التي دعوا إليها ليست لمن ذكرء 
وهي الدار التي قال الله فيها: ©#وَأتَهُ يَدْعْوَا إِلَ دار أَلسَّلّمِ 4 [يونس: 55]» فالدار الآخرة 
6 الدار التي دعوا إليها وهي الجنة؛ الدار الآخرة على الإطلاق: الجنة؛ كالكتاب 
المطلق كتاب الله. والدين المطلق: دين الله. ونحوه. 

وقوله: اوَلْمَيعَبَةٌ إِلْمتّقيت4 أي : تلك الدار الآخرة للمتقين. 


سلسم مسو سيغط 


وقوله: #إمَن ع1 بحنو هلَمٌ حير ته يخرج على وجوه: 


.)١81//4( ينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
(؟) ثبت في حاشية أ: وقال أبوعوسجة: (ويكأن): (ويك)» مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون.‎ 
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أحدها: ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير: فله منها خير» ومعناه: أن ما يكون 
له في الآخرة من الخير؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. 

والثاني: قوله: طمَلَمْ حَبْرٌ يب أي : ما أعطوا في الآخرة من الخير والثواب خير مما 
يعطون في الدنيا بصبرهم؛ وحبسهم أنفسهم عن شهواتها وأمانيها. 

والثالث: ظقَلَمٌ حَبْرُّ مَنهَا» أي: ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا. 

والرابع : أن توفيقه إياهم وإرشاده خير مما عملوا. ْ 00 

أ أن يكون ذكر الله «وحمده خير مها ذكرة كقوله: #«ولزكر أن أت +4 
[العنكبوت: 55]. 

وقوله : لوس جَآه بِأَلتْمَةِ4 : قالوا جميعًا: السيئة: هي الشركء ثلا يخرهة إِلّا مثْلَهَا4 
[الأنعام: ]١١‏ هو التخليد في النار أبدّاء «وق ل يظلون » [البقرة: ١8؟]:‏ فيما يجزون 
بها بل ظلموا أنفسهم . 
قوله تعالى: <إِنَّ الى مَرَضَ عََلك الْثُلان رَآَدْكَ إِلَ مَعَادٍ قل رَيَ عَم من جَاء يالمْدَئ وَمَنْ 


سء ل ه مه 


عم ان لكي حال ل حك ع ع وسو 4 عور وك ٍ 2 0 د سرعة 2س لظ 2 
هو في صَكلٍ من (62) وَمَا كْتَ يحوأ أن بقح إِلك الْكنَبٌ إلا رَحْمَهُ ين رَبك فلا تكو 


بر لعسلد 7 ال 00 ري سوسلاء 4 م.م ار ف ل م د ع سمه 85 

ظهيرا لِلْكفرينَ (ج) وَلَّا يَصدنك عن نت أله بعد إذ أنزلت إللكُ ودع إل رَيْكَ ولا تكوئن من 

رعزرء > جبيع دن لمعي عل م2 0مء 2 دع + عم ف بو : انعط 2 سل خط اك سح سرعت كر رشع 

مركي (©) ولا مَنَعٌ مَمَ أله إِلَهًا ار لا إِلَهَ إلا هر كل شسَيَءٍِ هَالِك إلا وَعهُمٌ له الشكز 
2 27 " م 


000 


اليه ريُحعون (©4. 
وقوله: #إنَّ الى فَرَضَ عَيلَك الْتُان لَرَادْكَ إِل معَادٍ»: اختلف في قوله: “إقرض 
وقال بعضهم: فرض عليك العمل بالقرآن. 
وقال بعضهم: فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس. 
واختلف أيضًا فى قوله: للرَدُكَ ِل مَعَادٍِ4 : قال بعضهه''': إلى مكة. 
وقال بعضهم : المعاد: هو البعث والساعة. 
وقال بعضهه”"' : المعاد: الجنة» ويقال'': الموت؛ وكله البعث. والمعاد هو البعث 
فى الظاهر. 
)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (177401؟) و(1/587؟)2 وعن مجاهد (51/341-/510/141), 
وانظر : الدر* المخور :(075/6) 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (717770) و(77777)» وعن السدي (2)575774 وأبي صالح 
(17775؟)4» وغيرهمء وانظر: الدر المنثور (557/4). 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (117/7175) و(2)71/710 وعن سعيد بن جبير (517519/5)» 
(7148/؟”)» وانظر: الدر المنثور (555/4). 
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وجائز أن تسمّى مكة: معادا؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة» كما تسمى : مثابة ؛ 
لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة. 

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي كلو لما أمر بالهجرة إلى المدينة 
فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه؛ فنزل جبريل عليه بهذه الآية بشارة في 
العود إليها ظاهرًا عليهم» قاهراء فاتحًا له مكة؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة. 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما : كأنه حزن على الفراق منهم إشفانًا على هلاكهم لإخراجهم الوسيول-مرع: .ببق 
أظهرهم ؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب؛ فخاف أنهم لما 
أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا؛ كقوله: لا 0 

يكنا مُزْميِينَ» [الشعراء : “01 وقوله: قلا ذهب نفسك عَلَتهِمْ حسم حَسَرَتِ » [فاطر: 018 فبشر 
بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم» فيتبعونك ويؤمنون بك» وهم لا يهلكون إهلاك ا 
وتعذيب كسائر الأمم. 

والثاني : يذكر على الامتنان عليه؛ يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
ل ا ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث 
فال + طويًا كت تنها آنا بُليَ تلت الكنت إلا يعمد نن تَيْلك 4+ تعلى ذلك يزذك إلى 
مكة بعدما لم 0 ترجو ردّك وعودك إليها. 

وإن كان المعاد: هو البعث؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على البشارة؛ كأنه يقول: إن الذي فرض عليك القرآن يرك ويبعثك بمن كذبك 
وبمن صدقك. فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب» ويجزي من يصدقك جزاء التصديق. 

والثاني : يذكره ويخاطبه» وإنما يريد به قومه» أي: سيبعثون وسيعودون إليهاء فيكون 
كالآيات التي يخاطب بها رسوله والمراد بها: قومه؛ فهو يخرج على الوعيد لهم ألا ترى 
أنه قال: ##رَي أعَلَم مَن جاه باُدئ وَمَنْ هُرٌ في دل من » أي: ربي أعلم بمن جاء بالهدى 
فيجزيه جزاء الهدى. ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله. 

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة: أنهم على الح والهدى» وأن آباءهم كانوا 
على الحق والهدى» وأنتم على ضلال؛ فيقول: #ارَي أَعلَم من جَاء يِْدَئ وَمَنْ هُوَ في صَلَلٍ 
بين 4 نحن أو أنتم؟! فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم بينهم؛ فيجزي كلا بما جاء به 
والله أعلم. 


وقوله : «وََا كت تبثا أن يُلّْح إتتلك اكيب إِلَّا يَحْمَدٌ مْن ريلكك4 فهو يخرج على 
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وجهين : احدهينا :هاا منت رجز ب وإق' كنت مطيغا اي حافغا > ان يلف اليك 
الكتاب وينزل عليك وتصير رسولاء أي : لم تكن تطمع ذلك» ولكن الله بفضله ورحمته 
جعلك رسولا نبيًا . 

والثاني: ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في 
نفسك؛ لأنهم ليسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بني إسرائيل» ولكن الله جعل الرسالة في العرب» وفي نفسك برحمته 
وفضلهء والله أعلم. 

وقوله: لاقلا تَكْويْنَ ظهيرًا لِلْكفْرنَ4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: على النهي» أي: لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التي عصمه الله ؛ 
لأن العصمة لا تمنع النهي والأمرء بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر. 

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرًا لهم؛ كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرًا 
لهم في وقت من الأوقات» فأمنه الله عن ذلك فقال: لا تخف فإنك لا تكون ظهيرًا لهم . 
وهو ما ذكرنا في قوله : ولا خرن علوم 4 [الحجر: 88] وقوله: قلا نَذْهَبٌ تفْسك عَلهِمَ 
حَسَرّتِ* [فاطر: 8] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان؛ فعلى ذلك الأول. 

والئثالث: أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القرآن: أنه خاطب به رسوله والمراد به غيره؛ وكذلك بهذا. 

وفي قوله : ولا يَصُدَُئّكَ عَنْ يت أَنَه بَعدَ ذ ك للك وَأدْعْ إل رَيْلك ولا مَكوينَ من 
لْتْرِكِنَ4 في هذا ما في الأول من الوجوه التي ذكرناء وكذلك: هذا في قوله: #وَلَا سدم 
مَعَ لله لها كر 6 كد إلا هو . 

وقوله : #كلّ سَنَءِ هَللِكُ إلَّا وَجَهَمٌ4 : قال بعضهه”': قوله : «كُلّ شَىْءِ 4 يرجى منفعته 
وشفاعته من دون الله باطل» إلا ما ابتغي منه وعمل له. 

وقال بعضهه”2: كل شيء هالك وزائل إلا هو؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول. 

وقال بعضهم: كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر 
هو بالتوجيه إليه والعمل بهء وهو قريب بالأول» والله أعلم. 

د ف 


220 هو قول ابن عباس ومجاهد وسفيان» كما فى الدر المنثور (ه/ 737 3). 
(؟) قاله ابن جرير .)١١9/9١(‏ 
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يسم أ لآ يضر 

وله تعالى: «(اتم (©) أحَيِبَ اناس أن يركوا أن فووا مكحا وَهْمْ ل بُنتَمْونَ 2 وَلْتَد من 
لت من لهم َليَعلمَنَ الله ا > حلفا ا الكبوة 1 حب ل ا ن 
2 تست و من كن يرجأ مَل أله َِنَّ أجل لَه لدب وهو َلسَيبعٌ ليم اكيم © 
200 َ لَه تن عن الْمْلِينَ 4 . 

قوله - عز وجل-: #المَ#: قد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: #أحيِبَ الئاس »© . 

قوله: #أَحَيبَ»: هو وإن كان في الظاهر استفهامًا فهو على الإيجاب لا الاستخبار؛ 
إذ حقيقة الاستفهام والاستخبار إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 
ذلك» فالله سبحانه يتعالى عن أن يخفى عليه شيءء فهو على التقرير والإيجاب منه 
لذلك. 

ثم يخرج قوله: #أَحَييبَ النَّاسُ» على أحد وجهين؛ [أحدهما] أي : قد حسب الناس . 
والثاني: أي: لا يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: آمنا 

وقوله: #أن بَقُونُوَا “امكتا»: ذكر الإيمان ولم يذكره بمن؟ بالله أو بغيره؟ وليس أ 
من الخلائق إلا وهو يؤمن بأحد ويكفر بغيره» وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن؟ إلا 
أن الله تعالى سخر الخلق على الفهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسله. 
وسخرهم حتى فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله والدار الآخرة: الجنة» وأمثال 
ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله وفهموا ما ذكرنا من الإيمان المطلق: 
الإيمان بالله وبرسله»ء وفهموا أيضًا من الدين المطلق: دين الله؛ فيكون قوله: #أن 


لل واه 


يَقَولُوا# آمنا بالله أو برسله. 

وقوله: 8إوَهُمَ لا يُفْتَنُونَ# أي: لا يبتلون» والفتنة: هي الابتلاء الذي فيه الشدةء 
يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال: مرة بالضيق والشدة» ومرة بالسعة والرخاء وأنواع 
العبادات؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه؛ فيعرفوا 


صدق كل مخبر عن نفسه الإيمان بالله تعالى وكذبه؛ إذ قد يجوز أن يكون فيما يخبر 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: يقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكية؛ والله أعلم بالصواب. 


ويقول: آمنت - كاذبّاء فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده 
صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك» وهو ما أخبر عن المنافقين 

فقال: وين لاس من يَحَبْدُ أنَّهَ عل حَرْفخّ . . . © الآية [الحج : »]1١١‏ هذا يدل أن الفتنة هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء» و [هو] ما قال : لوَبَلُومُ بَِلشَّرّ كبر وِنْنَدَ ونا حَعُونَ* 
[الأنبياء: 5]» فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدة» فأما السعة 
والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسهء فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه. وإنما يظهر 
ذلك بما يخالف طبعه ويثقل عليه تحمل ذلك 

ثم قال بعضهم: نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسان» وأضمروا الخلاف 
والكذب. وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عذبوا بأنواع 
العذاب ؛ فتركوا الإيمان وكفروا به؛ وفيهم نزل 00 زفق امد حكن وتكة التاين. كدان 

أنه [العنكبوت: ]٠١‏ فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبله» يمتحن بأنواع المحن 
بموافقة الطبع ومخالفته؛ ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك» والله أعلم. 

وقوله : لود ًا الس من مهم ميعن للَهُ اليه صَدَ صَدَهُوَا# : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم 
ظاهرًا كائئًا ما قد علمه غير كائن أنه يكون» وليعلمه موجودًا ما قد علمه غير موجود أنه 
يوجدء والله أعلم. 

وقوله: #أمّ حَييب ادن يَعَمَنْوْنَ أَلسَيَِاتِ#: هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد حسب الذين. . . ما ذكر. والثانى: لا يحسب؛ على النهي. 

وقوله: #أن يسْيِقُوياً 4 : لا أحد يقدر أن سيق الله في عذاية ونقمته» لكننم إذا رأوا 
الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتهاء ورأوا أيضًا عند الموت أنه 
لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم - ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا حملهم ذلك على إنكار البحخ؟ كقولة : وما علينا الثم والأرف 4« 1ن + 1717] 
حين خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل؛ ولكن صير 
خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاءء والله أعلم . 

وقوله: «إصن كن يَيَجُوأْ لِقَهَ ألِّ#: أضاف اللقاء إلى نفسهء وكذلك ما ذكر من 
النصير إليذة لقوالة: كر التي 4 [التعارن: ]ء توكولهة الوك يعم الأند كل1» 
[هود: »]١7‏ وقوله: «#وَبَرَرُوا له جَمِيعًا» [إبراهيم : ١‏ ونحوهء هذا كله لأن خلق 
الدنيا وخلق العالم فيها لا لها ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرة» فإنما 
ل ا رس اام تسريه 
الدنيا لعبَا باطلا؛ كقوله : لأمَسِربَْرْ أََمَا لقت عَبَهَا ولت ْنَا كا مم4 [المؤمنون : 
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65] صير خلقهم لا للرجوع إليه لعبّا باطلا. 

وقوله: هن أَجَلَ الله لدت وَهْوَ التَيِيمٌ الْصليه»: بما يقولون ويظهرونء والعليم بما 
يضمرون ويسرون؛ لأن القصة قصة المنافقين. 

أو السميع المجيب العليم بحوائجهم وأمورهم, والله أعلم. 


وقوله: 9إوسن بهد فَإِنَمَا يجهِدٌ لِتَقْيِية24 وكذلك قوله: لمَنْ عَمِلَ مَبِلَِا يلَفْسِه 


1000 


فلنفسه- ومن 


_ 0 


3 مخ 6 


أمة شَيوا4 [نضلك -45] وقوله + #إن كتنر لمك نيك رَإن أنأء ك4 
[الإسراء: /ا]ء أي: فعليها. 

ففي هذا: أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر 
نفع» لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع ؛؟ وكذلك إنما أنشأ 
الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك» ولكن لحوائج أنفسهم. وكذلك ما 
أنشأ من الخلائق سوى البشر إنما أنشأ البشر وله سخر جميع ذلك» وجعل البشر بحيث 
يقدر على استعمال جميع ذلك لمنافع أنفسهم وحاجتهم. وهو ما ذكر في غير آي من 
القرآن حيث قال: وَسَغَّرَ لكر مَا في ألسَموتٍ وَمَا فى الْأَيّضٍ جنِيًا مَنَهُ» [الجائية : »]١‏ وقوله : 
عو مهاف لك كان الأارس كييك 4 [البقرة 86 وتجوورف ندل «ؤللن افسدد 
هذا العالم لحاجة أنفسهم في دفع مضار وجر نفع؛ لذلك قال: «#إوَمَن جَنْهَدَ فَإِنَمَا مهد 
نَفْسِوه4 أي: لحاجة نفسه ومنفعة نفسهء لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى. 

#إنَّ ألَهَ لَمَينُ عَنِ الْمَلِمِينَ4: هذا تفسير ما ذكر. 

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن» ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع 
هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك مجاهدة في الله؛ قال الله تعالى: #وَالْدينَ 
جَهَدُوا فنا لَبْربَتَمَ شباً» [العنكبوت: 14]. والله أعلم. 


قوله قعافى: رَالَدِنَ اموأ وَحَِلُواْ أَلضصَّلِحَتِ لْكَفْرنَ عَنْهم سَيَاتِهمْ وَلَحْرتَهُمَ أَحْسَنَ الى كانوأ 


تا 


7 2 3 9 قر 7 ا 


وسعء ل وس ا سا عع 2ح سم م 210 3 
مرحشَكُم وَشكر يمَا شر تَمَلودَ (ي) وَالدنَ َامنوأ وعوأ الصَِحَتٍ لَنْدَسِلتَهُمْ في ألصَيِحِينَ )4 . 

وقوله: #وَالدِنَ امنا وَعَمِلُوأْ أَلضَّيِحَتِ لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيِتَاتهِمَ#4: كأن ما عملوا من 
الحسئات والصالحات يكفر بها سيئاتهم. 

وقوله: «وَلجِرِبتَهُمَ أَسْسَنَ الى كانوأ يَمْمَئونَ4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن جزاءهم الذي يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا؛ لأن 
قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم ؛ إذ ليس لأعمالهم 


عندهم كبير قيمة وقدر؛ إذ منهم من يحبي ليله بدرهم وما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة. 

والثاني : أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيئات تكفر بالتوبة أو بما 
كان يعاقبون عليهاء وحسنات يجزون بها الثوات الجزيل» وإباحات يعملون لحوائج 
أنفسهم مما لا يعاقبون عليه ولا يثابون» فيقول - والله أعلم-: لنجزينهم أحسن الذي 

ال أنه كوك هولة لل وتترني :كنل لين اذا اتمترة انه فر سنا نهم ترم من 
الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال: الَدْكَيْرَتَ عَنْهُمْ سَيَكاتِهمَ وَلَبَجْيَتَهُمْ لسن الى 
كان يَمْمَنْونَ4. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #أوَوَضََا اشن لدي خسنا 4 . 

وقرئ أيضًا: #إحسانا» قال الزجاج”"': قوله: «حْدَئًا» أجمع وأقرب؛ لأنه يرجع 
نفسه حسنئا» والإحسان: هو ما يحسن عند ذلك المعمول لهم أو كلام نحو هذا. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضًا في نفسه» يقال: 
أحسن » فإذا أحسن ء فقد حسن» والله أعلم. 

وقوله: #وَإن بَنْهَدَاكَ يِتَشْرِكَ بى ما َس لَك بيء عِلمُ4: إن كان هذا الخطاب لأهل 
الإيمان فيكون تأويل الآية: #وَإن بَهدَاكَ بِنشْركَ بى ما بس لَك يدء عَم أي: بأن له 
شريكاء أي : تعلم بأن ليس له شريك فلا تشرك به؛ وهو كقوله : #قل أَشييموت الله يمالا بَمَلمُ 
فق الشكوات ولا الأض #4" [تونس 187] أي :يعم كلاف ما تقولوك 4 نعل ذلك قؤله 
يحتمل #آإما لس لَكَ يِوء عِلمُ# بأن له شريكاء أي: لك العلم بخلافه: بأن ليس له شريك . 

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به علم. 

وقوله: قلا تَطِعْهُمَا ©: أمر بالبر للوالدين والإحسان إليهما والطاعة لهما ما لم يكن 
في طاعتهما معصية الربٌ؛ ليعلم أن ليس يجب طاعتهما في كل شيء وفي كل ما كان 
عندهما إحسانًاء ولكن فيما كان فى ذلك طاعة الخالق. 

وقوله: إل مرَحِعَكم مَابَشْكر يما كشْر تَمْمَلُونَ: وعيد لتكونوا أبدًا على حذر في 
أعمالكم لا تعملون بما فيه معصية الرب. 


شوو اس 


5 5 20 0 سس ارم 2 اعم ال ع لت 0 د ٠.‏ 8 : 
وقوله: *ووالذين عامنوا وعمملوا الصلِحات لندغلئهم في الصلحين© : كانه قال : والذين امنوا 


.)١51١/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات: ١-51٠١‏ 1 
وعملوا الصالحات ولهم سيئات» لتكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات» ثم 
لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياء؛ إذ أكثر ما ذكر في الكتاب 
الصالحين إنما أريد بهم الأنبياء - صلوات الله عليهم - وهو ما ذكرنا - والله أعلم - على 
ا ا وهو ما قال: مولن اموا وعَُواْ ألصّلِسَتِ 
لْكَفْرَنَ عَنْهِم سَيَتاتِهِمْ وَلحْرْسَهمَ لشن "لوي 116 لتر 4[ لعي 1 

1 أن يكون قوله: مالْدَحِتَهُمْ في الصَِحِينَ» أي : لنجعلنهم من الصالحين. 

فإن قيل: ما معنى قوله: ##لنْدٌ نْدَغِلَنَهُمُ في ألصَّلِحِينَ4 وهم قد عملوا الصالحات؟ قيل: 
معناه ما ذكرنا بدءًا: أنهم قد عملوا الصالحات إلا أن لهم سيئات يكفرها بالصالحات» ثم 
ليجعلنهم في الصالحين ا وام 000 


5 1 لاسن 5 27262 0# إل عي عي اا اعتر اخي "من تين ري علس 
سر ملع وذ 0 92 عرض 2 ا ا 00 31 مه ره 
كن تن وك ل حش ف سا اي ا 


أنه رمت :انلا ريفش المتيقة وج وال لبي حكنرا رنريت #امرا انيثا سينا وتتغيل 
حَطيَكُم وما هم كانت من حَطَلبلهُم ين ع إِنَهْمْ لكدوْنَ (62 ولخيانت أنقاطم وأنقالا مم 
َنْقَاهِمٌ وَلَسْسَلَ يم الْقِيَسَةَ عَم كاوا يفثروت © 

وقوله: وَمِنَ أَلتّين من يَقُولُ داكا مكا الله إِداً ذف في َه جَعَلَ فِنْنَةَ ألنّان هَهَدَابِ لم4 
قال بعض أهل التأويل”'': ناس مؤمئون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 
في أنفسهم وأموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. 

م قال : #اولين جه تي من رَبْلكَ لِتْولمَ ]ا حكن مك4 : وذلك عَلَم المتافق» 

ومنهم من يقول: نزلت الآية فيمن حقق الإيمان سرًا وعلانية» إلا أنه عذب لأجل 
إيمانه بالله وبرسوله؟ فترك الإيمان وكفر؛ فعلى تأويل هذا يحتمل قوله: #ولِين جه صم 
من رَيْلكتَ . . .* إلى آخر ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين 
وخبرهم » والله أعلم . 

ويحتمل قولة؛#جمل يثنة الناس. هذات أ» أي ال ل لي إياه في 
إعطاء ما سألوه - وهو الكفر - كعذاب الله في إعطاء ما سأل من أهل الكفر وهو 
الإيمان؛ لأن أهل الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله عليهم أعطوا الله 
ما سألهم من الإيمان والتوحيدء وهو ما قال: لإا ركبو في الْمُنِكِ دَعَوَا أَلَهَ ْلِصِينَ لَه 


)١(‏ قاله مجاهد والضحاك وابن زيد» أخرجه ابن جرير عنهم ١6‏ الاك ١(‏ الاك مالالا ؟). 


1 سورة العنكبوت الآيات: ١٠-5١‏ 


2 1 


لذن لما تَحَنَهُمْ إِلَ ألْيرِ إِدَا هم يشَرِوْنَ4 [العنكبوت: 18]. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن جعل فتنة الناس في ترك الإيمان كعذاب الله في ذلك» 
أي: جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان. 

وقوله: #أَوَ لبس أَمّهُ بعلم يمَا في صُدُورٍ الْمَلِمِينَ4 : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان 
بالله سرا وعلانية» فيخرج هذا على التعيير له في ترك الإيمان بما عذب به؛ لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان؛ فيدفع العذاب عن نفسه. ويكون في الحقيقة في السر مؤمنًا 

4 يع 16 يرق كرا ع نزوو مل مار ا امم 

على ما ذكر: #إلا مَنْ أحكره وََلْبْمٌ مُظمَينٌ بِالْإيِمّن* [النحل: .]٠١5‏ 

وإن كانت الآية في المنافقين» فيقول: كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب. 
وأنتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله بما أضمروا وأسرّوا من 
الخلاف» والله أعلم. 

وكولة اواك أنه الزريت :اما ولغلتة' التتزون 4 د دكريا تاريل هذا أن بعلم 
كائنًا ما قد علم أنه سيكون» ويعلم موجودًا ظاهرًا ما قد علم أنه يوجد ويظهر. 

وقوله : «وَدَالَ أن حكَفَرُوأ للدي امنا اتَبَعُوأ يسنا وسيل خَطسكج4 : كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعدما عجزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناس. 
اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر. 

#أتَبعأْ سَسِلَا» أي : دينناء #وَلْسَحِيِلَ حَطِيكُه» يقولون - والله أعلم--: اتبعوا سبيلنا 
فإنه صواب. فإن أصابكم خطأ أو أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم . 

وقال بعضهم: قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعوناء وإن كان عليكم 
شيء فهو علينا؛ وهو قريب من الأول. 

أو أن يقولوا لهم: اتبعوا سبيلنا؛ فإن الله أمرنا به» فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل 
خطاياكم أو نحوه» فهذا القول منهم متناقض؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع 
لهم دينهمء إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. 

والثاني : إنما كانوا يضمئون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطاياء 
ولكن بإذن من عليه ذلك» وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه. 

ثم أخبر أنهم لا يحملون ذلك حيث قال: وما هُم يحتجِاِيت مِنْ حَطَيَهُم ين مَوْءٌ إِتَهْرْ 
لَكَِيونَ # . 


سورة العنكبوت الآيات: ١8-014‏ 0 
حملها. 

5 كاذبون فى الدعاء الى اتباع سبيلهم . 

أو كاذبون أن الله أمرهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله: #ولصلجح عاط نَل سم أنْقَاهِءٌ 4 : يحملون أوزارهم بضلال أنفسهم ؛ 
وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليه 500 # ايحيلا ورَاره هُمّ كَايِلة وم الم 
أويَان ليت تبر يقث ع4 [العل: ]ل اي 
من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم 
1 نه 
سي ء ١‏ . 

وقوله : #وَلِسَئنَ يوْمَ الْقِيِمَةٍ عَمّا كاوأ بَنْررُوت4 : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم 
الأصنام آلهة؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. 

شرن نس معنن تسكن 


ا عض مر مر ١‏ عمل سدم وو 


قوله تعالى: «وَلْفَدَ أرَسَنَ نوا إِل هَوْمِدء فلت 3 ألف سَمَةٍ لَّ يس نت عام فأخذهم 
رداك وك يفره جم اسه وامتكتث التيضة 0 َي بد إلكلييك (2) مَإِرْسِيد إذ 


كل يتريد أقثفا أيه 2 دَلِكْر حَزْرُ لمر إن حكتر لمر بت () إِنَما عَبْدُوت من دون 
لله أَوْمَننما وكحلفُوت ف إك الَدِنَ مَبُدُوت 0001000 -” 
للاذككة افق ره وافكرو ا لد لَه فيصوت () تإن كرو ففخ سكون ماف 403 وا 
الوب إلا أبكع البِيث (©4. 

وقوله: وَلْفَد أَرَسَلَا نْكًا إل مَرْمِوء كَلِتَ فيهم أَلْفَ سََوٍ إِلّا حيتت اما : يذكر هذا 
النبأ لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه؛ لأنه ذكر أن نوحًا لبث في قومه ألف عام غير 
خمسين عاماء كان يدعوهم إلى توحيد اللهء فلم يجبه إلا نفر من أهله؛ فلم يمنعه من 
الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: لبن ل تمه بتثرح لكوي ين 
المرجوميت> # [الشعراء: ]١١7‏ ونحو ذلك من المواعيدء فذلك لم يمنعه عن الدعاء؛ 


م ماى 


ولذلك قال: ##تَصَيرَ كا صَيرَ أؤلوا لْعَرْمِ مِنَ الرسلٍ» [الأحقاف: 7"0]. 


/5( والترمذي‎ »)١1774 /17( أخرجه مسلم (235070/4. كتاب العلمء باب: من سن سنة حسنة‎ )١( 
كتاب‎ :)5١١/5( ؟4).» كتاب العلمء باب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى (55174). وأبو داود‎ 
المقدمة. باب: مرخ سر النئنة: لحنييلة أو‎ »)17/8 /١( السنةء باب: لزوم السنة (5709). وابن ماجه‎ 
,.)5١5( سيثة‎ 


114 سورة العنكبوت الآيات: ١8-1١15‏ 


والثاني: ينقض على المتقشفة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا تنجع في 
الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك» فيقال: إن نوحًا قد دعا قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء فلم يجبه إلا نفر؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط ؛ فدل 
أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ . 

وقوله: #تَأَحَدَهُمٌ الراك : قال بعضهه'”'': هو المطر الشديد. 

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك. 

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم, والله أعلم. 

زفولة "ناتاه" آي د وضاء» ا#زنتقت" التوكه أن 'نن حجن السفية. 
#وَجَملتهآ ءايه يديت 4 قال بعضهم : جعلها آية: هو أن هلكت كل سفينة كانت» و 
باقية اليوم على ما هي عليه. 

وقال بعضهم: «#وَجَمَلتَهآ 4 لمن بعدهم» فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد 
بعهم: 

قال الزجاج: الاستثناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام؛ كذكر الكل على أثر 
تقدم من الكلام» أو كلام نحوه. 

وقلنا نحن: إن كان ما تقدم من الذكر كافيًا تانّاء فيخرج الثنيا على أثره مخرج التأكيد 
لما تقدم؛ نحو قوله: 8إنَآ أَرْبيلتآً إل قرو ريت . إل َال لُوِ4 [الحجر: 58 55], 
قوله : إِك مَرَمِ يْرويت4 كاف تام مفهوم ألا يدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم؛ إذ آله 
ار ا 0 0 لكنه ذكر على التأكيد له. 

وكذلك قوله : #خَحْصِنِينَ عبر مُسَدِنِحِينَ 4 و مُحْصَنَتٍ غير مُسَفِحَتٍ4 [النساء : 714., 6؟]؛ 
إذا قال: محصنين : ع 0 أخدان» لكنه ذكر على التأكيد. 

وإذا كان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلاء فيخرج ذكر الثنيا مخرج تحصيل المراد 
مله شل دان حرف الي ارقف كقرله > عالت مكو ركذ ليرت 6ن 4" كانه قال قلبك 
فيهم من ألف سنة تسعمائة وخمسين؛ وكذلك قول الناس لفلان: علي عشرة دراهم إلا 
كذاء كأنه قال: لفلان علي من عشرة دراهم كذاء فهو على التحصيل يخرج ذكره. 

وقال بعضهم : الطوفان كل ماء طافٍ فاش من سبيل أو غيره؛ وكذلك الموت الجارف 
يسمى الطوفان وماء الطوفان» كر أن سورة الأعراف . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2777/17)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 


المنثور (0/ 70/7). 
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وقال بعضهم'': هو الغرق» والله أعلم. 

وقوله: «وَإيَرْحِيمَ إِذ كَالَ لِصَويهِ: هو نسق على قوله: ولد 
وأرسلنا إبراهيم أيضًا إلى قومه. 

اسسيية #نََحِنَهُ وَأَصْحَحبٌ ألسّفيكة», ؛ وأنجينا إبراهيم أيضًا حين 
ألقي في النا 

أو يقال: اذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله. 

وقوله: ##إِدْ مَالَ لِمَوِيهِ أاَعْبدوا ألشَهَ و يحتمل في حق الاعتقادء أي: وحدوا الله. 

وقوله: رار : الشرك . 

ويحتمل قوله: #أعْبَدُوا أنه في حق المعاملة» أي : إليه اصرفوا العبادة» #وأتكرة 4 
أي اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان؛ يكون قوله: اتقوا في موضع النهي. أي: اعبدوا 
الله ووحدوه ولا تعبدوا غيره؛ يكون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر: افعلوا كذاء 
واتقوا ما يضاده ويخالفهء والله أعلم . 

وقوله: كد حي ل » أي : عبادة الله خير لكم. 

وقوله: 9#إن كُسْرْ تَمَلَمُونَ» يحتمل قوله: إإن4 إذا كنتم تعلمون: أن ذلك خير لكمء 
وجائز ذكر (إن) مكان (إذ) في اللغة. 

أو يكون صلة قوله: «كَلِك حَبْ لم إن شر تتكمورت». 

وقوله: 9إإِنَّمَا تَبْدُوت من دون اه أَوثلنًا وتلفرت 4 أي: تخلقون كذبا فى 
تسميتكم الأوثان آلهة معبودين» أي: ليسوا بآلهة ولا معبودين. 

أو يقال: طوَتعْلشْرت إفكا 4 أي: كذبًا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادة» 
أي: لا يستحقون العبادة» إنما المستحق للعبادة دون من تعبدون. 

وقال بعضهه”"": أي: جعلتم كذبًا من الآلهة لا حقًا؛ وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم بين سفههم في صرف العبادة إلى الأصنام وعجزها عمن يعبدها حيث قال: #إرهى 
دن تَبْدُوت ين ذون أله لا نيرت لكُمْ رركا : يقول - والله أعلم--: إن في الشاهد لا 
يخدم أحد أحدًا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمة» أو لسابقة إحسان كان منه إليه 
فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم» ولا كان منها إليكم سابقة 
صنع» فكيف تعبدونها؟ ! 


وكير 44 


. )79/80/14( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (11لا/ا؟).‎ )؟١(‎ 
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وقوله: فنعا عِندَ أله ألرِزت» أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك 
لكمء واتركوا عبادة من لا يملك ذلك. 

#وَاعْبُدُوة*: يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم: التوحيدء والعبادة. 

وقوله: «وأفكوأ 4 أي : اشكروا له فيما أنعم عليكم. 

«إِلَْهِ وحمو *. 

وقوله > ##وإن تكَروا مهد حكَدَّبَ أمد ين يلك 4 هذا حمل وجهية: 

أحدهما: وإن يكذبوك فيما تخبر من نبأ إبراهيم» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما 
أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليه؛ وادعائه نحلته ومذهبه. 

والثاني: وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالة؛ فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في 
تبليغ الرسالة» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحججح 
والبراهين والآيات» والله أعلم. 


5 5 2 0 .ل ا طم عد لاد حل جم لص ري م وه 
قوله تعالى: 2 «يْلّمْ يرا كيف يْدِىُ أَلَّهُ الحَلْقَ ثرّ هيده إِنَّ للك عَلَ الله بير 62 قل 
- عم فده 5 وستت- 


براق اضر تأطظاروا تكلق )ذا العلق فك انه بق النفاة اقفن 0 2ل سكل حور 
قَيردٌ 3 يعَبْ من يله وَيحَمْ من بككأة وإ قوس © وآ أنشر يتفجرنه ف لاض ولا 
8 526 لَحكم ين ذون أنه يت وإ ولا صر (7) وات كُمَرُوا ايت أله وَلقَآيه 
وليك بَيثوا ين يَحْمَقٍ وَوْلَيكَ ل عَدَابُ لِيدٌ )4 . 

وقوله: ألم يَرَوَا َيف يْدِىُ أله الْكَلْقَّ 2 4 إنهم قد رأوا أن كيف أنشأ 
الله الخلق في الابتداء»ء وإن عجزوا عن الأسباب التي خلقهم» ولا احتمل وسعهم ذلك. 
فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم. وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراكه؛ إذ 
الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البداية» بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء 
أكثر من الإعادة؛ لما الإعادة عندكم أيسر وأهون من الابتداء» فمن قدر على الابتداء فهو 
على الإعادة أقدر. 

من ذلك عل أله سير 6 : : الابتداء والإعادة جميعًا لا يعجزه شيم ؛ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله: مقُل سِيرُوا ف الْأَيْضٍ َأنظرُوا كتف بَدَأ الْسَلنَّ4 : كأن الأمر بالسير في الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيهاء ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلائق» والنظر في 
بدء ما فيها من الخلق متقئًا محكمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب؛ ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم - خطأء وأنه الذي قدر 


على إنشاء الخلق وابتدائه بلا سبب ولا شيء» وإن لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وقواهم 


سورة العنكبوت الآيات: ١78-019‏ 007 


ذلك؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرى» وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم 
وقواهم - قادر عليها. 

أو أن يقال: انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة 
ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعًا؛ لأن في الحكمة والعقل: التفريق بين 
الولي والعدوء وبين الشاكر والكافرء وبين المطيع والعاصي؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا 
وأشركهم فيهاء حتى جعل للكافر ما للشاكرء و [كذلك] الولي والعدو والمطيع 
والعاصي ؛ اا 0ك 
الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث» والله أعلم . 

وقوله: #إت الله عل كل شَيْءٍ َديرٌ#: في النشأة الأولى والآخرة جميعًا لا يعجزه 
شيء؟ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله: يُعَذْبُ من ينه وبحم من ]41 : يحتمل هذا في الدنيا: يعذب من يشاء في 
الدنياء أي: يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق؛ ويرحم من يشاءء أي: يمتحنه بالسعة 
والإعارة جحو القعديت بره خرن التدةار العامة :كبا كز :العم وار جام 
وهو كقوله: #وَبَلُوكُم بِلشَرٌ وبر فِنْنَهَ ْنَا بَعُونَ4 [الأنبياء : 5]؟ فعلى ذلك قوله: 
#يِسَزْب من يِنَهُ وبحم من بَكآءٌ وَإِليْهِ متلبوس 4 أي : ترجعون. 

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيهاء أي: يعذب من يشاء في الآخرة من كان 
في الدنيا أهلا له مستوجباء ويرحم من يشاء من كان في الدنيا أهلا لها مطيعًا لها. 

وكؤله: دو انثرا بلبوزن ةن الأ كلق الك أي : ما أنتم بمعجزين الله في 
السماء؛ وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم؛ لأنهم 
يقولون: إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح. ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم 
الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت. 

وكذلك يقولون: أراد الله أن يرزقهم الحلال» وأراد أن يكون أولادهم من رشد 
ونكاحء لكنهم يطلبون الرزق من حرام ويزنون» فيخلق أولادهم من زنى شاء أو أبى» لا 
يقدر التخلص عما يريدون هم فأي إعجاز يكون أشد من هذاء فنعوذ بالله من السرف في 
القول 

وقوله: وآ أنشر بيمفجررت فى الأَرْضِ؛ هم يعلمون - أعني: الكفرة - أنهم لا 
يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازه» لكنه يذكر؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو 


مح مر عه 


معجز فائت عن عذاب الله ونقمته؛ وهو كقوله: وان سعون فق ينا مَعَلجِرنَ ‏ 


[سبأ: "1 هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يسعوا في آياته معاجزين» لكنهم يسعون في 

وقوله: وما لَحكُم ين دون أنه مِن وَيَ وَلَا نسِيرٍ* أي: ما لكم من دون الله مما 
طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك؛ لأنهم عبدوا تلك الأصنام لما طمعوا 
شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال: ##وَأحَدُوا من دوب أنَّهِ َإلِهَهٌ لكونوا للم عِرَا . 
4 [مريم : الى امل وقولهم: #هتؤلاء سْفَعونا عند للد 4 [يونس : ])١18‏ و مم 
مْبْدُهُمْ إلا قرفا ِلَ ألَّهِ رُلْيّ4 [الزمر: "] ونحوه فيقول: ما لكم مما طمعتم بعبادتكم 

وقوله : ا كُنَرُوا ياي مه لكايو . 

قوله: # كُفَرُواْ يِكَايّتِ ص4 , يحتمل آيات الله: الآيات التى جاءت بها الرسل في 
إثبات الرسالة لهمء ويحتمل آياته: الآيات التى جعلها لوحدانيته وألوهيته ولقائه» أي: 
كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث: لقاءه . 

وقال الحسن : آيات الله: دين الله» وكذلك يقول: كل آية في القرآن: الدين. 

وقوله : لأْرْليِكَ يَيسأ ين يَحْمَق 4 : قال بعض أهل التأويل : لين يَحْمَق # أ من 
جنتى وتأويل هذا؛ لأنهم قد كفروا بالبعث» فإذا كفروا به زعموا أن لا ثواب ولا جزاء. 

وجائز أن يكون قوله: ##ين يحْمَ»# أي: من رسلي وكتبي؛ لأن الله سمى رسله 
وكتبه: رحمة فى غير آي من القرآن» أيسوا منهم. حيث كذبوهم وكفروا بهمء أيسوا أن 
يرسل الرسل أو ينزل الكتب. 

ويحتمل قوله: ##أؤْليِكَ بَيسُوأ من يحم * أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما كفروا 
5 كك م ب عر جم سرمي 03 
بآياته ورسلهء مأ وَوْلِيكَ لم عَدَابٌ اليم # . 
قوله تعالى: نا حكات جَوَابَ قري إِلَّ أن كَالوا أفتلوه أو 
فى ذَلِكَ لذبت لَعَوْرِ مون 2 وَمَالَ كنا سدم كن فق أنه امنا نوز مك ا لاد 
اذيك كر ازر اللسمق يكذ ستكك: ف روات تضكه بتعا وناركك: التاق وذ 
أحكثم ين تصريت (2) هَنَامنَ لم لول وال إن مهار إل بذ إِنَمُ هْوَ الْعَرِرٌ المكد (© 

يه 


020 مدع و 2 
8 5 


معيياء- 
4 عام 1 4 0 
0 لنموة والكدب وَءَاسسهُ أجَرَو 2 الدنيا وإنم 


ع 


هه حت ره عت ل جحت موحيء كا امع _ بجت موا د ا 


وَوَعْبْنَا له إِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ وَجَمَلْنَا فى ذ 
لحرو لين ألصَلحِينَ 46 

وقول #اه جكعاب حرا فرمقت إل أن كالوا اتتلوه أن" كز 4 

قوله: #قَمًا كات جَوَابَ مَرْيِيء» إلا كذا : ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد. 
ولكن جائز أن يكون هذا: ما كان جواب قومه في مشهد إلا كذا. 
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أو أن يكون: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء. 

لكن يحتمل ما ذكرنا: أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

أو ما كان آخر جواب قومه إلا قالوا: اقتلوه أو حرقوه» وهو ما ذكرنا في قوله: َم 
ا اي 5 أن قَالُوا أَمْيَنَا بيِمَدَابٍِ ألو [العدكبوت: 4 لا يحتمل أنه لم 
يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله #فَأمحنهُ أنه م األَارُ * : حين ألقوه فيهاء #إِنّ في ذَلِكَ أبنت لْمَوَرِ يسور رت 4# : 
ذكر الآيات في ذلك» فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها - لآيات 
لمن ذكر. 

وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة» لكن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه: آية 
الوحدانية. وآية الألوهية» وآية علمه وحكمته وتدبيره وبعثه؛ فهو آيات. 

وقوله: «الْمَوْرِ يُؤِْنُونَ4 ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين: 

أحدهما: ذكر الآيات لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 

والثاني: الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين» أي: حجة لهم عليهم؛ كقوله: 
أوَتِزْكَ حَجَّحُنا ءَاتنتهآ إزهيم عل تومه 4 [الأنعام: 87]» والله أعلم. 

رتولة 3 لإننااجها كرات ديب رد أن ازاك كاعر ووذ نمه رامو يواه برع 
وهو عن إياهم حيث قال: «وَإِرهِيمَ إِد َالَ لِمَوَيِهِ أَعْبُدُوا أشَّهَ . . . # الآية 
[العتكك 1 

وقولة: 0 ِنَمَا أَحَحَدْم من ذون أنه بتاك يقول - والله أعلم-: ما اتخذتم من 
دون الله معبودات سميتموها: آلهة؛ فهي ليست بآلهة ولا معبود» إنما هي أوثان موده 
بَيِيكُمْ فى )1 لْحَيَةِ لدّئساً4» يقول - والله أعلم: هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها 
إنما هي مودة حياة الدنياء لا مودة لها عاقبة أو تدوم» بل تصير في العاقبة عداوة وبغضًاء 
وهو ما ذكر. #9أثُمّ يَوَمَ لْمِيمَةِ يَكفْرٌ سكم بِبَعْضٍ وَيَلدَنُ بَضْكُم بَنْضَاك قال 
بعضهم: يتبرأ بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء كقوله: 
«الأجِلاه يَوْيِنْ بَتَصُهُرْ بِبَضٍ عَدُوٌ إِلَّا المتّتيت4 [الزخرف: 317]. 

وقال بعضهم: يتبرأ المتبوع من الأتباع؛ كقوله: ربا مولا أَصَلُونا َتام عَذَابا ضما 
ين ألنَارِ» [الأعراف : ]0 وقوله : لاسَيَكْفُرُونَ باد ووو عَم ضِدَا [مريم : 87] 
ونجوه.. 

ثم أخبر: أن مأوى الكل النار» وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله أو يدفع 
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عنهم العذاب. 

ثم اختلف في قوله: ##وَفَالَ إِنَّمَا ادم تن حرق اند ارك نودة مميك 4م 

قال بعضهم: هذا قول إبراهيم لقرمه ؛ كقوله: 8 أََبّدُونَ مَا تَحِعْنَ» [الصافات: 18]؛ 
وكقوله: هَل وي 1 أو تَمِرُونَ» [الشعراء: 9]. وقال بعضهم: هذا قول الرسول 
لقومه الذين عبدوا الأمعار: والله أعلم. 

وقوله: 1 4 

قوله: طفَْامَنَ لَمُ تويك 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله > قَامَنَ لَمُ أل 4 أي : أظهر له لوط الإيمان من بين غيْرهمء. وقد كان 
لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت» ولم يكن مؤمنًا قبل ذلك؛ 
ولكن ما ذكرنا أنه أظهر له الإيمان من بين غيرهم. 

والغاني: لقانت 8 ويل © فيما دعاه إليه وهو الهجرة؛ أي: فيما أخبر أنه أمر بالهجر 

وقولة؛ 5 قال أهل التأويل”'2: هذا قول إبراهيم كقوله: #إِفِ دَاهِبّ 
إِلَ مق * [الصافات: 1494]. 

وجائز أن يكون قوله: لاإِبٍّ مُهَادِرٌ إل مَف# قول لوط . 

ثم لم يفهم من قوله: 9إِقٍّ مُهَاِرُ إِلّ يف24 وقوله: إن دَلِبُ إِك تق 
[الصافات : 44] انتقاله أو المكان أو شيء مما يوجب التشبيه مما يفهم من الخلق؛. فكيف 
يفهم من قوله : «هل يَظرُونَ إِلّ أن يَأتبِهُمُ أمّهُ في ظُللٍِ» [البقرة: ١١15.ء‏ وقوله: أوَجَاءَ 
يك [الفجر: ؟1] و اأسْتَوَي» [البقرة: 19] وأمثاله - ما يفهم من مجيء الخلق 
وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر؛ هذا في الشاهد 
سواعء فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخرء وهما سيان في الشاهد؟ ! 
فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم و كلق لاخر أنه ترلين تلد 
س4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: ##وَوَهَبًْا لَه يعنى: لإبراهيم» #إِسْحَىّ وَيَمَقُوبَ» : ذكر أنه وهب له إسحاق 
تيقوت «البمام' أه الولد يه الوا وكة قد ولد الراك الات يمرن كارا راك عي 
قال: صَرْيَهَا بِإِسْحَقٌّ ومن وَرَآء إِسْحَقَّ يَعْقُبَ 4 [هود: ]7١‏ فكلهم هبة الله إياىء قال: 


)١(‏ قاله ابن عياس وابن زيد والضحاك» أخرجه أبن جرير عنهم )و( ع/الا؟) و(7؟/الا5)ء 


وانظر: الدر المنثور (ه/ 70 ؟). 
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يَبَثْ لمن كك إِتَنمًا وَبَهَبْ لمن كله الدَكوْرَ 4 [الشورى؛ 15]. 

ال َلشُبْوَةَ وَالْكِتبّ 4 : لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت. كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد - صلوات الله 
عليه - كان من ولد إسماعيل» عل المادم, 

وقوله: وَءَاتِنَهُ لَعَرَمُ فى الُنسَ4: اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في 
الدنيا: قال بعضهم: هو ما وهب له من الولد في الكبر. 

وقال بعضهم: هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه؛ حيث نسب 
جميع أهل الأديان على اختلاف أديانهم ومذاهبهم أنهم على دينه وسنته وسيرته وتولى كل 
وجائر أن يكون قوله: لوَءَائِتَهُ أْرَمُ فى لأسا : ما أخبر أنه آتى جميع المؤمنين 
وأعطاهم. وهو ما قال: «الَيَيت أَحْسَتا في هذ لديا حَمَنَةُ4 [النحل: ١"]؛‏ وما ذكر 
من ثواب الدنياء فما من مؤمن إلا وقد آناه الله في الدنيا أجرا وثواباء فذلك الذي أتى 
إبراهيم . ش 

أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم. 

وقوله: ##وَإِتَةُ فى الْآحِرَوَ لَمِنَ ألصَّلِحِينَ#: هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضًا في الآخرة من 
الصالحين . 
والثاني: ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه؛ أي: يكون هو ممن حقق الصلاح؛ وكذلك 
ما ذكر في موسى وهارون حيث قال: ©إإِنَّبْمَا من عاونا النؤيييت* [الصافات : 7؟١]‏ أي : 
من عبادنا الذين حققوا الإيمان» وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا. 

أو أن يكون ما ذكرناء أي: لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله - وهو النبوة - لكان من 
المؤمنين أيضًاء وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس؟ إذ 
حرا ل 0 ٠‏ والله أعلم . 

وعن إبن عباس في قوله: : #وَءَائسَهُ أْحَرَمٌ في ألذنينا يآ قال : عمله ما جزي في الآخرة. 
وقتادة”'' يقول: آتاه الله عاقبة وعملا صالححا وثناء حسنّاء وقال: فلست تلقى أحدًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا”/الا؟) و(77/*48؟) وابن أبي حاتم وابن المنذر بنحوه»؛ كما في الدر المنثور 
(1/0 72 ؟). 
(؟) أخرجه ابن جرير (7101/99). 
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من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم» والله أعلم بذلك. 
وقال بعضهم: ما ذكرنا: ل ذم 
قوله تعالى؛ 00 إِذْ قَالَ لِعَوْمِوء نكم أن الْصَحِمَهَ ما ا بها من 4 حم 


0 2 0 أ ثينا بعذاب ١‏ ا من ادوع تل رب 
1 عَلَ الْمَو مَ بالْسمْرَئ قَالْوَا إِنَا وكيا اذل 


- 
0 مسرم ع ل ل سرصم 


أَنضرنٍ عل الْقَوَمٍ الْمَفْسِبِينَ ( 2 ماوت رشنا إراهيم: 
20 5 0 2 خخ 
لْقَرِيَةّ إِنَّ ألما كاوا بيرت (© تَالَ إك فيه لوطا 


رمع مو اس 0 محر 0202 2000 4 2 وود ير يمي 5 ع سل | سل 
وَأَهَلْم 1 0 كات سن ا 2 ن جحاءت رسلنا لوطا بوح: بِيِمْ وضافت 


إنَّا تلت عل أَهْلٍ هِنذِه الْمَرَيِةَ رِجِرًا من ألسَّمَاءِ يما ينا 146 لشفي © ولد تك 
نهآ ايد ينكد زََرْرِ يَنِْنُونَ 4©9. 

وقوله: إوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوهِ* : كأنه يقول - والله أعلم-: اذكر لوطا إذ قال لقومه. 

ثم ذكره إيأه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن اذكر نبأ لوط وخبره؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك؛ إذ يعلمون 
أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه؛ فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك 
بالله . 

والثانى : اذكره: أن كيف صبر على أذى قومه» وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه؛ فاصبر أنت على أذى قومك وسوء 
معاملتهم إياك. 

هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياه» وعلى هذا يخرج قول 
دِيم ِدْ ثَالَ لِمَرِيِهِ أَعْيُدُوا أنّه4 [العنكبوت: ]١١‏ أي: اذكر إبراهيم ونبأه: أن كيف 
عامل قومه؟ وماذا قال لهم؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل أنت قومك مثله. واصبر 
على أذاهم كما صبر أولئك» ا 

وقوله: «إيَستُ لون التحِكدَ ما سَبَتَكُم بها عن لمر يت الْصَلَيِنَ4: قا 
لهم : دا لْمَكِمِيَ4» ثم لم يتهيأ لهم أن يعارضوا لقوله: ما 
نفك يبا دن تر الْمََكِمِنَ*» بل قد كان سبقنا بذلك أحدء فكان في ذلك وجهان: 

/ ا ا ا شا ا 


6 
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ذكر. 

والثاني: أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحشء ويقولون: بل وََلئآ 627 كُدَلِكَ 
يفْعَلُونَ # [الشعراء: 4] وإن الله أمرهم بذلك» ليعلم أنهم كذبة في قولهم: إن آباءهم 
على ذلك. حيث أخبر أنهم لم يسبقهم بها من أحد. ولو كان آباؤهم على ذلك لذكروه 
وعارضوهء فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك» علم أنهم كذبة فيما يقولون» والله 
أعلم . 

وقوله: يني لَتَأَوْنَ أليجَالَ#: هو ما ذكرنا: #أنَأنونَ الذَكرَانَ عن الْملمين» 
[الشعراء: .]١586‏ 

وقوله: #وَيَقَطعُونَ أَلتسِيلَ4: قال بعضهم"'": أي: تعترضون الطريق لمن مر بكم 
لعملكم الخبيث؛ لأنه ذكر أنهم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرباء . 

وقال بعضهم: «#وِيَفَطعُونَ السب غيل #" أى: تقطعون السبيل على الناس؛ من قطع 
الطريق . 

«وتأثوت فى كا كاديكم السكرٌ لكر 4 أي : وتعملون في مجلسكم المنكر. 

اختلف في هذا: 

قال بعضهه”"': أي: تعملون في مجلسكم اللواطة أيضًا. 

وقال بعضهه””: حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثا 

لكنه يخبر عن سوء صنيعهم في كل حال وكل وقت.» يقول: إنكم تعملون بالفواحش 
والمناكير في كل حال: في الطريق؛ وفي المجلس. وفي المنزل» ما سبقكم بذلك كله 
من أحد من العالمين» والله أعلم. 

ثم قال: دما كت جوَابك قَرْيِوء إِلّآ أن فَالُوا أَنْيَنَا يِمَدَّابٍ أله وقال في موضع 


5-7 


04 م 5 


آخر: #إِلّ أن مَانُوَاْ أَخْرِجُوهُم ين رَيَيِكُمْ» [الأعراف: 187].» وقال في موضع آخر: 


)١(‏ قاله ابن زيدء أخر-ءه اب جرير »)7179741١(‏ وابن أى عانم لخن كما تي ادق المنثور (0/5/6؟). 
2 قاله مجاهد» ٠‏ أخرجه 5 : جرير ( ةلالا ؟) و(:هلالا5). والفريابي وسعيد بن منصو منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن : أبي -حانم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنهء كما في الدر المنثور (51/1/5). 
إفية ورد فى معناه حديث عن أم هانئ» قالت 1 : سألت النبى يكِْةِ عن قوله : «وتأتون. . » الآية قال : « كانوا 
يحذفون أهل الطريق ٠‏ يسخرون منهم» فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 
أخر جه ابن جربر ةمالا م عا والفريابى وأحمد وعيد بن حميد والترمذي وحسله )» 
وابن أبي الدنيا في كتاب الضهثت وابن المتدر وابن أبى حاتم والشاشي في منيتكدة 0 راني 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب /١‏ لإايمان» وابن ن عساكر كما في الدر المنثو 
42 5 وهو قول عكرمة والسدي. 
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لون من الْمُخريين 4 [الشعراء: 117]» هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض؛ 


لأنه يقول في بعضها: 56 5-5 جوّابت قَويوء إَ أن قَالُوا أَعَيَنَا بِعَدَابِ 


أي وفي بعضها: «وَمَا كات جَوَاب مرو إلّآ أن كَالوأ أْجوهُم من وَيَيِكُمْ» 
[الأعراف: 2]87 وفي يمودنا :الام سكاف كرك بيه 1 أ كال لعا وال لود ين 
يكم * [النمل: 05] - فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون قوله: ##إلَّا أن مَالَوَا أَخْرْجُوهُم4 [البقرة : ١19]ء‏ و #أخرعوا َال ثومل # 
[النمل: 57] إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: أخرجوهم» وقوله: #أأَنْيَنَا 
بِعَدَابٍِ أل إنما قالوا ذلك للوطء فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف. 

والقاني: شاعان جواب ذرك فى مقي رق ترفك إلا كدر وقد كان يله أجوية 
أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت. 

أو أن يكون قوله: فما كان آخر جواب قومه إلا أن قالوا: #أَنْيَنَا ِعَدَابٍ اللَّهِ إن 
حدّنَّ مِنّ ألصَّدِوِنَ* بنزول العذاب عليناء إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيبًا. 

ثم دعا لوط ربه فقال: #رَتٍ أنضرن عل الْمَوْمٍ لْمْمْسِدِنَ# فأجيب . 

وقوله: #وَلَمًا جَآءَتَ رُسُلْنَا هيم بِلْنشَرَى»: يحتمل البشرى: بشارة بالولد في كبر 
سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت» وهو ما ذكر: 
امِشَرْتَهَا بإِسْحَقَ4 [هود: .]1١‏ ويحتمل غيره. 

مَالوا إِنَا مُهَلِكُوَا أَحْلٍ هذه لقي إِنَّ أَفتَمًا انا طيبيت». 

وقال في آية أخرى: 8 إنَآ سم إِلّ هَرْمِ لُوَطٍ # لعوة: ولم يذكروأ فيه بم 
أرسلوا؟ وبين في هذاء ثم قال إبراهيم : #إك فهك ثويلً توا تحْث أُمَلرُ ب فيا تينم 
وَأَهْلَمْ إِلَّا أنْرَأْتَمُ» ففي الآية الدليل من وجهين: 

أحدهما: يخرج الخيلات على العموم والمراد منه الخصوص؛ لأن الملائكة قالوا 
عامًا : #إِنَا مَهَلِكُوا أَهلٍ هذه لْقَريَةِ24» ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل القرية» ثم انوا 
لوطا 00 بعدما قال إبراهيم: 9إرت مهتا و4 حيتت قالرا+ لوغري أعلى يمن ف 


لس م 


007 ويا 


ا 


والثاني: ف فيه 1 تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم . 

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارة» 
وأمروا بإهلاك قوم لوط؛ ليعلم أنهم يمتحنون بمختلف الأشياء» والله أعلم. 

وقوله ا كادِيكُم لكر 4 : روي عن أم هانى عن النبي َه أنه قال في 


و 


قوله: «وَبَأثرت في كادِيكُم ضكر قال: «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون 
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متهب 4201 إن 'ثيت هذا كان تسيو لهءلا. يجتاخ: إلى غيرة: 

والتاذى + قال أبو عوستحجة؟ المجلين + وأئدية جماعة 4 وكدلك فاك القتبي ”7 

قال أبو معاذ: الندي والنادي لغتانء فجمع النادي: أندية» وجمع الندي : 00 
وندي”'؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم: #أحسن ثُديا» [مريم: 9] أي: 
مجالس» وقراءة العامة: 9نرِي# مجلساء والله أعلم. 

وقوله : #وَلِمًا جَآهَتَ رُسْلْنًا لطا بي م4 : ظاهر هذا أنه سيء بالواقع من الفعل بهم 
لكن ساء ظنه أنهم يفعلون بهم لما يعلم من قؤمه الخييث من العمل . 

#وَضَاقٌ بم دَرْعَاك هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع جميع الحيل» فلوط إنما 
قال ذلك لما لم ير لنفسه حيلة يدفع بها شرهم» وما قصدوا بهم؛ ألا ترى أنه قال في آية 
أخرى: #لو ل 0 اوىّ ِل نكن سَدِيرٍ» [هود: .]86١‏ 

«وَدالا لا نحت ولا كَرَنَ إِنَا مُنَجُوكَ وَأَمْرَكَ »4 هذا يدل على أنهم قد قصدوا هم لوطا 
بالهلاك؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى ##أن يَصِلرَا ِلك » [هود: ]8١‏ دل هذا أنهم قد 
قصدوه بالهلاك حتى قالوا: إنَا مُنَجُوكَ وَأَمَركَ» وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم: 
لَكْئنَ مِنَّ المُحْرَمِينَ4 [الشعراء: ]١117‏ إخراج قتل؛ إذ لو كان إخراجا من القرية لا 
بقتلء لكان لا يكون له النجاة منهم والأمن. والله أعلم. 

وقوله: #إِلّا أمرَآبَكَ كان مرب الْمّبيرت*» وفي بعض الآيات: إلا أنرأتم هَدَرنا 
8 لَمِنَ التبرت# [الحجر: ]٠١‏ والغبور فعلهاء ثم أخبر أنه قدر ذلك؛ دل أن أفعال 
العباد مخلوقة لله مقدرة لهء والله أعلم. 


وقوله: #إنّا مُنزِلُرت عَلَ أَمْلٍ هذه الْقَرَِةَ رَجْرًا مس ألسَمَاءِ»# أي : عذابًاء والرجز: 


1 ة فاسع 5 - 0 فالاه لآء : مس ع م 7 5 
اسم كل عذاب فيه شدة؛ الا ترى انه قال في اية أخرى : هنذا يوم عَصدِكُ # [هود: /ا/ا] 


أي : شديد. 

ثم ذكر أنه ينزل من السماءء فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت 
الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتهم. ثم 
أرسلها - فهو نزول العذاب من السماءء وأن قوله: #حِجارة من سِجْيلٍ»# [هود: ؟8] أن 
السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان. 
2000 تقدم . 


(9): ينظر “تفسير غريت:» القرآن صن (8), 
(") ينظر: اللباب /١6(‏ 2755 5482). 


ندع ثبت في حاشية أ: من العمل الخبيث» وقد رآهم في حسن المنظر؛ فكره حضورهم؛ لكيلا تلحقهم 
من جهنهكم شنواعه وضاق بهم. شرح. 


اق سورة العنكبوت الآيات: 75 - ٠غ‏ 


وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجرء والله أعلم'" . 


5 وإعضة اا . 22 بخرسة يرز عاد مدل د دبعم وا و الت 
وقوله : اوَلقَد رّمكَنا منهآ ءايه ينكد لَْرْرٍ يَعْقَنُونَ4 آية بينة لمن عقل وعرف السبب 


5-9 


قد اعتي' ”عرسي 


الذي أهلك قريات لوط؛ كقوله: لوأك لبن عكيم تُمْيِحِين . وَبينْ 9 مقن 4 
[الصافات : 17027 ]١728‏ لماذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله - 
تعالى - في القرآن الكريم» وكررهاء وأعادها مرة بعد مرة؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر 
للحجاج على الكفرة» فتكرر وتعاد؛ ليحتج بها عليهم» وأمّا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام 
خاضة» فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

ثم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثة» منها: أهل العناد والمكابرة» وأهل شك وحيرة» 
وأهل استرشاد. 

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهة» وفي أُوَلَ ما وقع في مسامعهم؛ فلا تقع 
الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

وأا أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بهاء وهذه الآيات 
كانت آيات وحججًا للتوحيد» والبعث» والرسالة» وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى 
التوحيد. وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به» وإلى الإيمان بالرسل؛ فشعيب - عليه 
السلام - جمع هذه الخصال الثلاث في قوله: #يقَوَرِ أَعْبدُوا أَلّهَ وََرْجُوا أليوْمَ الآَجِْرَ وَلَا 
ْنَأ فى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ# [العنكبوت: 7"] دعاهم إلى التوحيد بقوله: #أَعَبُدُوأ أله وفيه 
نهي عن عبادة من دونهء ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله: لاوَأرْجُوأ اليو الْآجِرَ » أي : 
خافوا عذاب ذلك اليوم» ونهى عن جميع المعاصي بقوله: ولا تَمْتَوا فى الْأَنْضٍ مُفْيِرِينَ . 
تَكَدَبْوهُ مَلَحَدَنْهُمُ اليفكة أضْبَخُأ ف دَارِهِمْ جَتِيِنَ4 قد ذكرنا هذا. 
قوله تعالى: لرَِلَ مذ أَحَاهُمْ سْمَيْبًا فَقَالَ يفَو أَعْبِدُوا لله وَأَنْجُوا اليَوْمَ الآجِرَ وَلَا 


م كم ابرح 2 د رد كرو مهب بترو ميس يخ مكم 2 5 ا ل 
تعثوا فى الارّض مفسرين 5 وقكزيه فالخذتهم اليَحفَكة فاصبحوا ف دارهمٌ جلحمين 
7 5< 7 7 77 


آم 2 ل سر 210 ا 2 0 كل اي عن نو عع ع مود عا الع ابلا 
وَحادا وَتَمُودًا وود بيرت لحكم ين سَكيْهمْ وَرَبَت لهم الشْيِطنُ أعمنلهم فصذهم عن 
2د و رة ريلء 2 00 عمسم 3254 عد و 1 مر ل 
َلسَسِلٍ وكانوا مُسَتصِرِنَ وروت وفرعوت وهم وَلِقَذ جاءَهم موس بالبيتت 


000 ده كع محم 


رعور رعرع ث0 موي لظ عه 7 سا ++ ع ٍِ. 3 02 سرام 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: ويحتمل قوله: لإحِجَارَة ين سِجّيلٍ4: أن السجيل لمكان في السماء» ينزل منه 
الحجارة: كذلك .قال بعضن التاين * فهو نزول العذات: من التماء: ..وإث. كان التتشيل عو لطي 
المطبوخ» فيكون السجيل بيانّا لنوع من الحجارة» فهو اسم الحجرء والحجر ينزل من السماء 
أيضّاء فيكون العذاب واقعًاء والله أعلم بالصواب. شرح. 


سورة العنكبوت الآيات: 5” - ٠غ‏ ينف 


ا 0 6 ا نماض > الرل مسر 


ده ضحد وَمِنْهَم سن حَسَفَكا به الأرفت وو من أرقا وما كار ارد 


لَظسَهُرْ وَلكن كاووا أنَفْسَهُرْ يظيخرت ت 49. 

وقوله : #وَإِلَ مذسىت َحَاهُمْ سباك أي : أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيئاء ومدين: قال 
بعضهم: اسم رجل نسبوا إليه. 

وقال بعضهم: اسم موضع.ء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: #وحادًا وَتَسُودًا وَمَد بت كم ين سَسَكنْهِةٌ4 : أن الرسل - صلوات الله 
عليهم - قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الاخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم» ولم يرتدعوا عما هم فيه؛ حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنياء فلم 
يلجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك »؛ حتى أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من آثار من 
قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهمء وهو ما قال: ##وعادًا وَبَمُورَا» أي : 
أهلكنا عاذًا وثمود «وََد يت لكُم ين تَسَكِنِهمٌ4 أي: قد تبين لكم من مساكنهم 
ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي أنتم عليه؛ وهو التكذيب» :والر بأخبار تصتقونهاء 
وبآثار تشاهدونهاء وهو كما قال: #وَإدك لمرو ليم مُصْبِحِينَ . يال ألا حَقِل # 
[الصافات: 2١7/8‏ ا 0 

وَرَسَنَ لَهُمْ الشَّيِطنٌ أُعْمْلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنٍ التّبيل* أي : زين لهم الشيطان أعمالهم 

2 0 م 

#وكانوأ مُسْتَبْصِرِنَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : وكانوا يحسبون أنهم على هدى و 

وقال بعضهم : لوَكَانوأْ مُسَتبصِرِنَ4 أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا 
وعاينوا من آثار من تقدمهم. وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه؛ لكنهم عاندوا. 

وقال بعضهم: «أوَكانوأ مُسْتَبْصِرِنَ4 أي : هالكين في الضلالة . 

وقال بعضهم : #وَكنوأ مُسْتَصِرنَ4 أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم» يعرفون الحق 
من الباطل» ليس كغيرهم من الأمم؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة» والآية 
على ذا دوق نوتيك قالوا : يدود ما جِنَتَنَا بِبَيَمَةِ4 [هود: 07] وقال قوم صالح: 
56 ِكَايَةِ إن كنت من ألصّدِيّت# [الشعراء: ]١54‏ ونحوه. 

وقال > أي : معجبين بضلالتهم . 

وقوله: #وَمَدَرُوت وَؤِرَعَو وَهَْمَرتَ4 أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2»)771/717 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واد بن أبي حاتم. كما في الدر 

المنثور (709/8/6). 


م سورة العنكبوت الآيات: 4١‏ - ه60 


موسىء فتهلكون أنتم يأهل مكة بتكذيبكم محمدًا. 

وقوله: 9وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوبى بالِْدَنتِ 4 أي : كذبوا بعدما جاءهم موسى بالبينات على 
نبوته ورسالته كما جاءكم محمد. 

وقوله: اتَستَكُبُا فى الْأرْضِ؛ جائز أن يكونوا استكبرواء وأبوا أن يخضعوا لموسى 

أو #اتَسْتَكْياْ في الْأرْضِْيْه أي: سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبارًا ##وَمًا كنأ 

كبقيت# أي : فائتين من عذاب الله. 

وقوله: لفكلا أَحَدْا يِدَمِدُ مِنْهُم ئَنْ أَسَلْنَا عََيْهِ حَاصِبَا» أي: الحجارة» وهم قوم 
لوطء وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف؛ ل أسكا يم أيه لقم . 
ما دن من كوا أن عله إلا ينعلتة كالي و6 [الذارياف :3 47]: 

قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب: الريح التي فيها الزنانير» وهي صغار من 


الخ 00 فتهي كن أحدنه أَلصَنِحَه# وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء ومنهر 


ع مر سر 6 


تن حَسَفَكا بِهِ الْأرَصّت* قارون وأصحابه #وَينهُم من أغرينا» قوم لوح وفرعون. 

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة» وقد تواترت عليهم 
بذلك الأخبارء وظهرت الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه؛ ولثئلا يعاملوا رسولهم كما 
عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك. 

وقوله: «#وَمًا كات أنه ظلِمَهْرْ 4 في تعذيبه إياهم «وَلكن كانوَا أنشَهُمْ يَظلِحُونَ» 
حيث كذبوا الرسل» وكابروا آيات الله وحججه وبراهينه وعاندوهاء والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: قوله: #يى# [هود: /ا/] أي: اغتم من ذلك؛ يقال: سئت بفلان 
أساء سوءً|؛ فأنا مسوء. 

وقوله: #جَثِيينَ4 أي: لزقوا بالأرض. 

#وكانأ مُسْتَبْصِرِنَ» أي : قد علمواء والمستبصر: العالم. 


وقوله: د لصَيِحةٌ» أي : صيح بهم فماتوا. 
قوله تعالى: «مَئَلُ لَب انَحَدُوا من دوين أنه أوليآة كُمَثَلٍ النبكون عدت ينا قن 


ومح لْسْمُوتِ بيت لمكن و انوأ يعلمرت و69 إن لَه بعلم م رت من دونه من 
ال ألْعَحمْ 9 62 وتلل الأمشل ئها لِلنَّاسنَ وَمَا يقلها ِل 0 


+ سر سه 


2) حَلَقَ أنه نَهُ أَلسَمنواتِ ات ال رك ىك فى ذلك ليه لَلمِرْمِينَ 0 أتل ما 


1 
2 
0 


. )97/7( ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات: 4١‏ - هع 8 


الكتب وََتِمِ انسل إنت الصسكزة تلق عن _التخكة والشكر وَلدِكرٌ لله خلا وَل 
علَمَ مَا صَنَعُونَ 62 4 . 

والعنكبوت: هذه التي تغزل» وهي دويبة كثيرة القوائم» وعناكب: جمع. 

وقوله : طمَثَلُ الت أغْمَدُوأ من دوب أله أؤليسة كُدَئَلٍ مكبرب أعَمَدّتْ يننا يشبه 
أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم 
والمتبوعون. يقول - والله أعلم-: مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون 
منهم كمثل بيت العنكبوت» لا ينفع ولا يغني ما يؤمل من البيت من دفع الحرّ والبرد 
وغيره؛ فعلى ذلك اتخاذكم واتباعكم هؤلاء أولياء من دون الله مثل ما ذكرء لا يتفع ولا 
يغني ولا يدفع عنكم ما ينزل بكمء وهو ما قال: #إِنَّمَا حدم ين دون أله أُوْبِنَا موده 
بَبِيكٌ فى الحبّنن الذنيتا شر يَوْمَ الْقِبدمَةٍ يَكْثْرٌ يحَشْكُم يِبَمْضٍ . . . 4 الآية [العنكبوت : 
5" ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم. 

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة؛ ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم 
إياها آلهة ببيت العنكبوت» وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع 
بالبيوت في دفع الحر والبرد» والستر والحجاب. فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما 
كان تأمل منه في شيء مما كانت تأمل» فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة 
ومعبودًا؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يومّاء فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا 
يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من 
المنفعة. وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما كانوا يأملون» فهي دون بيت 
العنكبوت في المنفعة؛ لكنه - والله أعلم - ضرب مثلها ببيت العنكبوت؛ لما لا شيء 
أوهن وأضعف عند الخلق من بيتهاء وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح. 
وبسراب بقيعة؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما 
ذكر؛ فيشبه أعمالهم به» فعلى ذلك تشبيه اتخاذ أواتك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله 
ببيت العنكبوت» والله أعلم . 

وقوله: لوَإِنَّ رمت الْمُبوتِ لِبَنْتُ الْمَحَبْرنِ» أي: أضعف وأبعد من المنفعة بيت 
العنكبوت» فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أوهن وأبعد مما يأملون 
«لؤ كَاووا يَنْلمُرت4 أي: إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزهاء والله أعلم. 

وقوله : #إنَّ أله يَعَكَمُ مَا يَدمْورت ين ذونيوء ين تّىْءٍ# [هو] - والله أعلم- : أن الله لم 
يزل عالمًا بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودًاء وأنه عن علم أنشأ لهم ذلك لا عن 
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غفلة وسهوء لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لهم لا لحاجة ومنفعة له في إنشائه 


إياهاء وهو ما قال: #إإِنَّ أنَّهَ لَمَنُّ عَنِ الْمَلّيِينَ4 [العنكبوت: 5] وقال هاهنا: ##وَهْوٌ 
لْمَرِيِرُ أَلْحَكِيِءْ 4 العزيز: قيل: إنه المنيع . 

وقيل: إنه الذي يذل كل شيء دوله. 

لكن العزيز عندنا: هو الذي لا يعلو سلطانه شيءمء ولا يقهر ملكه شيءء ويعلو 
سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها. 

والحكيم : قيل: الذي له الحكم. 

وقيل: هو المصيب. 

وقيل: هو الذي يضع كل شيء موضعه. 

والحكيم عندنا: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» والله أعلم. 

وقوله : لوَيَزك الْأَمَتَدلُ نَصْرِيْهسا لِلنَّاينَ وَمَا يَْقِلْهآ إِلَّا ألصييمُونَ» فإن قيل: ذكر أنه 
لا يعقللها إلا العالمون» والعقل يسبق العلم بالشيء؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم؛ فكيف ذكر 
أنه لا يعقل إلا العالمون» ولم يقل: وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو - والله أعلم - 
لوجوه : 

أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام» ولكشف ما استتر من 
الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم . 

والثاني : أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء فإما أن تعرف حقائق الأشياء 
وأنفسها فلاء من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها 
يوصل إليهاء فأما أعينها فلاء وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع» فأمّا عين العلوَ فلاء 
وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر. 

والثالث: أن يكون قوله: 8وَمَا يَمْقَنْهسآ» أي: وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون» وهو 
كما قال: طهْمْ بَكُمّ عُنئُ4 [البقرة: 14] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك 
الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت» ولم ينتفعوا بهاء فنفى عنهم تلك؛ فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : وما يَمْقَلُهآ إِلَّا الْصدِمُونَ» أي : ما ينتفع بما يعقل إلا العالم» 
فأما من لم ينتفع فلا يعقل» والله أعلم. 

وقوله : سَلَقَّ ألَّهُ ألسَموتٍ وَالْارَضٌ بِالْحَيّ4 يحتمل قوله: ابآلْحَقَ4 أي : لعاقبة» وهو 
البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهماء وكذلك لم يخلق الدنيا للدنياء ولكن إنما خلقها 
للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحمًا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها 
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كا باشل وه و #نا تفال «ون قاذ الققة #القق :ونا تيك بقللا اله لذ ان كثرا» 
[(ص: 2؟] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلا» ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث 
كأنهم ظنوا أنه خلقهما باطلا؛ إذ لولا البعث كان خلقهما باطلا عبئًا فإنما صار خلقهما 
اجادو كيت نيف 3101 الور اها باينا قلت بلسي كي رمد اك بون عرد لباطن 
بخلقهماء فسأل الله التوفيق والصواب. 

ويحتمل قوله : إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ لأنهما تدلان على وحدانية الله وربوبيته 
وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات. ا 

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم . 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعضء» والله أعلم . 

إن فى دَلِكَ لَدَيَهُ لِلْمَؤِْينَ# صير آية لمن أقر بها وآ من؟؛ إذ هو المنتفع بهاء ٠‏ فأمَا من أنكر 
وجحد وكذبها فهو آية عليه لا له 0 

وقوله: «أثلُ مآ أوبى إِلْكَ منت الكتب وأ يِمِ الصَكرة 4 جائز أن يكون قوله: اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب» وأقم به الصلاة 7 بالكتاب الذي أوحي إليك . 

ويحتمل : 5 أوحي إليك من الكتاب عليهم» وأقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن 
كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما ذكرنا في سائر المخاطبات؛ والله أعلم. 

وقوله: «إرك الصّسلرء تن عن الْقسصة والشكر 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الامتنان. 

والغائن .على 'الالرام : 

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم 
يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيمنُ عليهم بجعل الصلاة لهم؛ لما 
تمنعهم عما ذكر. 

وأما وجه الإلزام: فإنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهومًا منها النطق والنهي؛ لكانت تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي : لو كان هذا الذي كان من 
الدنياء كان ممن له التغرير - كان ذلك تغريرًا؛ فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر 
والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثانى: أضيف النهى إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك» فقد تضاف الأشياء إلى 
الأمات زا لم يكن 5 حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب 


شرف سورة العنكبوت الآيات: 4١‏ - ه65 
والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذاء والسنة بكذاء ونهانا عن كذاء وإن لم يكن 
منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي» وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك 
جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل. 

وقوله: طوَلدْكرُ أنه كير اختلف فيه : 

قال بعضهه”'": ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات. 

ووجه هذا - والله أعلم-: 

أن العبادات إنما تكون بجوارح تغلب وتقهر وتستعمل؛ فلا تعرف تلك أنها لله إلا 
بتأويل. 

وأما ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب» وهما لا يغلبان» ولا يستعملان ولا يقهران. 
فهو يعرف أن ذلك لله حقيقة» فهو أكبر. 

وقال عقوم + ورليكر اث شير مو ناير الاذكان: الى لضع الله نهذ اليش قد 
كبير حكمة؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد. 

وقال بعضهم: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. 

وقال بعضهه”"': ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرة» 
وذلك مما لا يعدله ولا يوازيه شيءء وأما العبد فإنه يذكر ربه بأدنى شيء. 

وقال يعضهم +" #ا رارك أل أحخاد 4 أي + افق الله العيد من ذكره إياة وطاعفه له 
أكبر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة. 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبئق وحفصة: #إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر». 

وعن الحسن يحدث عن النبي كله أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يوده باس الله إلا بسذاتر لم ردقيه عت اللة لام ان 

وعن سلمان الفارسي قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لهذا وجهان: 


204 


.)589 /60( وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور‎ )778١5( قاله أبو مالك. أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (71/1/45) و(7171/48): وهو قول ابن عباس ٠»‏ كما 
سيأتي . 

(6) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (71/7/44)» والبيهقى فى الشعبء كما في الدر المنثور (71/9/0). 

(4) أخرجه ابن جرير (0٠8/؟)‏ و(77805). 00 ْ 
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أحدهما: يقول: ذكر الله أكبر مما سواه من أعمال البر. 

والآخر"'؟: يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

والضحاك يقول: العبد يذكر الله عند ما أحل له وحرم عليه؛ فيأخذ بما أحل ويجتنب 
ما حرم عليه. 

رقناو يول د لشي اكب لك ار الم 

وأصله ما ذكرنا من الوجوه التي تقدم ذكرها. 

وقوله: «إرك الصكلز تَنْئ ع الْفَحْصَة وَالْسَكرٍ 4 قال بعضهم : تنهى وتمنع ما 
دام فيها لا يعمل بالفحشاء والمنكر. 

والثاني: أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر؛ أي: لو كانت لها 
النطق والأمر والنهي لكانت تنهى عما ذكر. 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًاء والله أعلم. 

والرلف #اراة عل ا شتتون 4 هيد الكوفرا ارد علق مدن ويفظة. 
قوله تعاض و نحنو آمل التكتب لني امسن كال عكر تور وا اننا 

ا موسق م ف« مريعر بو 


الى َِْلَ نما 00 بكم وإلهنا وإلهك: ود ونحن لم مُسَلِمُون (7 6 مكلك اننا - 


32 ع عام وو ا الإصسة من سه اس ساي د 


ال أن اينهم الْكنبٌ بؤمنورت 5 وَمِنْ نْ هكؤلاع من 50 به 0 جحد بعايليّنا 
لود © وَمَا كت لَنْنا ين مَل ين كتب ولا تَخطُهُ يلك ! ا 


ا[ ونث يش فى دول زرك رن الفلا وا عنمهة يي ل ينين 4 

وقوله: «ولا يوا هل أذلكجتب لخن ع ا لين طلثرا يكل > الآيه خرن 
على وجوه ثلاثة : 

أحدها: «وَلَا مدلا أَمْلَ الكتب إلا بألّى م أَعْسَنُ4 إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تجادلوهم بالتي هي أحسن ولا غيره؛ وهم الذين لا يقبلون الحجة» ولا يؤمنون إذا لزمتهم 
الحجة؛ وهم أهل عناد ومكابرة» والأوّلون يقبلون الحجة» ويؤمنون بها. 

والثاني: «ولا ما آَمْلَ لتب إِلَا يأل هي أَنْسَنُ»؛ فقرله: «إِلّا الَِنَ ظَلَما 
يِنْهُرَ» ليس على الثنيا من الأيلاة ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: #إِلّا الَذِنَ ظَلموأ 


7 م 


منْهُمٌ4 قولوا: طامنا يأل أل إَِنَمَا ...4 إلى آخر ما ذكر؛ أي: قولوا لهم هذاء ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (89/ال14-71ا1؟), و(1/1/91؟) و(11/149) و(4)77800 والفريابي وسعيد بن 


منصور وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه. 
(؟) أخرجه ابن جرير »)598٠١(‏ وعبد بن حميدء كما في الدر المنثرر (5/ .)18١‏ 
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تجادلوهم؛ فإنكم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنون» وهو كقوله: طإكلًا يَكوْنَ لايس عَلِِكُم 
مه إلا اليرت طلوا ينهم كلا متهم ومْمَرْق) [البقرة: ]19١‏ قوله: إلا الت ظَكئا 
ينم ثلا عَمْتَرَمُمْ» ليس على الثنيا من الأول» ولكن ابتداء نهي؛ أي: لا تخشوهم 
واخشوني» فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 

والثالث : جائز أن يكون قوله : وَقُوبُوَا َامنَا بأل أنِلٌ إِلَنَا ل الكم . . 
سس محر سان اما سه 
جاءت الكتب والرسل؛ فلا سبيل إلى رد ذلك . 

وقال بعضهم: «ولا دلوا أَهْلّ ألجتب لا بالّى هَ لَعْسَنُ» أي: جادلوا الذين 
يصدفون منهم ولا يكتمون نعت محمد وما في كتبهم من الحتء فأقا الذين تعلمون أنهم 
يكتمون ولا يصدّقون فلا تجادلوهم» وهو كقوله: لمَدمَلوا َمل الذي ! ن كُتْرٌ لا مَلمون4 
[النحل : *4] والأوّل كقوله: #تَمَالوًا إل حكَلِمَمَ سوم بَيْتَنَا وَبيْسَيٌ ... # الآية [آل 
عمران: 54]» والمجادلة الحسنة هي التي جاء بها الكتاب ويوجبها العقل. 

ثم فيه دلالة جواز المناظرة #والنساولة مع العقرة في لين وكذلك - قوله تعالى -: 
وَحَندِلْهُر بَنَى هف أَحْسَنُ4 [النحل: ]١75‏ ليس كما يقول بعض الناس: إنه لا يجوز 
معهم المناظرة» وذلك لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه؛ [على] ما ينهون عن المجادلة 
والمناظرة معهم 

وقال بعضهه”'2: من لا عهد معهم فجادلهم بالسيوف» ومن كان معه عهد وكتاب 
فجادلهم بالحجج 

وقال بعضهه”"': هو منسوخ بقوله: قينا أربت لا يوبرت بشم ...4 الآية 
[التوية: 59]. 

ومنهم من يقول: من أدى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسناء 
وو لم يؤة قا علظرا” لم بوني ا ارسي 1 ير فيه والله أعلم. 

وقوله : #وَكَدَلِكَ ألما يلك نك الكتب 4 أي: كما أخبرناك في الكتاب» فقل لهمء أو 
جادلهم . 

وقوله: مدن الهم الكنب يومنورت بود يخرج على وجهين: 

أحدهما: الذين آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته» فهم يؤمنون به؛ على ما ذكرنا في 
آية أخرى : #الَذنَ َاتَبَِهُمْ الْكتبَ لويد حَنَّ يلاود أوْلَيِكَ ونون بو [البقرة: ١؟١]‏ فتكون 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير » أخرجه اين جرير عنه (450لا؟). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (509/875). 
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هذه الآية تعريفًا للأولى» وأقا من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون به. 

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به؛ أي: يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب. 

ون سؤْلاءِ م يَؤِْنُ 4 يحتمل قوله : وين مَتؤْلة4 أي : من أهل مكة من يؤمن به 
وقد آمن كثير منهم. 

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم كانوا بحضرتهء فقال: #وَمِن مَتوْلَآِ مَن يون ينّ4. والله 
أعلم . 

“وما يجْسَدُ يتنآ إِلّا ألَكَْرنَ4 قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود 
والنصارى عرفوه كما عرفوا أبناءهم» لكنهم جحدوه؛ وكل من أنكر شيئًا فقد جحده؛ 
عرفه أو لم يعرفه. 

وقوله : وما كت لَدنُوأ ين ول ون كتنب ولا تل ك4 تأويله - والله أعلم-: 
أي : ما كنت تتلو من قبله - أي : من قبل هذا الكتاب - من كتابء ولو كنت تتلو لارتاب 
المبطلون فيقولون: إن ما أنبأتهم من الأنباء المتقدمة أو كلام الحكمة إنما تلقفت وأخذت 
من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماء»؛ ولو كنت تخطه بيمينك يقولون: إن ذلك من 
تأليفك ووصفك؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجهين: 

أحدهما: ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا 
بأجمعهم أن رسول الله - صلوات الله عليه - كان لا يعرفها بمترجم ولا شهدها هوء ثم 
أنبأهم على ما كان. فعلموا أنه بالله عرفها. 

والثاني: هو آية معجزة نظمًا ووصمًا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفهء 
فيقول: ما كنت تتلو من قبله كتابًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك ؛ فيقولون: هو 
من تأليفك أو من نظمكء, فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم 
ومكابرة» ولاايرتاب المحقون» وإن كان كما ذكر ؛ لما عرفوا صدقه بأشياء وبآيات كانت فيه . 

وقال بعضهم في قوله: 9وَمَا كت لتَلُواْ من قَبَلِو. ين كِتبِ» يقول: قبل القرآن ارا 
مطُمُ ك4 أي : لا تكتبه بيدك» ولو كنت تق رأ كتابًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن 
لارتاب المبطلون؛ يقول: لاتهموك؛ هذا قد ذكرناه» ولكن نقول في قوله: بل هْرَ مَإِيدث 
يندت فى مُدُورٍ المت أويوا اليلرٌ» بل هو اليقين أنك لا تقرؤه: أو لا كمه عدة الذين 
أوتوا العلم» وهم مؤمنو أهل الكتاب من نحو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وقولة- لايل شر +إينت يتك ى دور لبرت أروا الي» يمل القرآن4؛ إذ فيد آياث 
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وحدانية الله وحججه. وآيات البعث وحجحجه وآباته . 

ويحتمل قوله: بل هْرّ ايت يُنََتُ# رسول الله يَكةِ كان من أول ما نشأ إلى آخر أمره 
آية ؟ لما ذكر سي لد اواو ا ارك روسك 
وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤه. والله أعلم . 

فلك للريلل على رسالته :ونه الا داك«فيه إلا المتطل المعاين المكابد 

وقوله: لافى صُدُورٍ الت وبا الهلرّ4 جائز أن يكون قوله: في صُدُورٍ الت أوزوا 
لْلرّ» أي: أوتوا منافع العلم» أي: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلى 
فأمَا من لم يؤت منافع العلم فلا. 

وقوله : وما بجكة بِتَايئتئآ إِلَّا ألطَديِمونَ4 يحتمل : الظلم : ظلم الآيات» لم يضعوها 

ويحتمل : الظالمون: الكافرون. 


سه 1 عد م 5 


قوله تعالى: « وَبَالوا ولا أنزِك عَلَبَهِ ايت بن ري قل د 


مم اي يري نا م 
الايك” ١‏ 


© أدَدَ نهر نآ ا عَبْكَ ألمب يذل مهم إنت ٍ ف مك يَححَةٌ وزكر لقور 
> (ج) فل كف هبني وحكم يد كلدكاي التعواق والأرون ليت امنا 
بالطل وحكهروا باللّه لهك هُمْ الكيزدة (7) رتنوك ِالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أجل مُسَم لَههرُ الْعزاب 

لايم بمْنَةٌ وَهُمْ لا يشر (ج) يتسوك بالسداب وَإِن جه لشحبطة لمحيظة بالكفرت (©) بن يَْسَهُمْ 
عاب ين فوقِهمْ ومن حت أَرَجلهر ويثوز ل ذوقوأ ما كم لون 42 . 

وقوله: "إوَمَالُوا لول نك عَلَبِهِ ايت من رَيِبَوء 4 رف يي القرا كر «ءاية من ربه# 
على 0 فكأنهم سألوه مرة آية؛ كقوله: #إإن لَنَا نُتَزْلَ عَلَهِم مِنَ الما 0 
[الشعراء: 5] وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال» ومرة سألوه آيات؛ كترلهم: «لرلة أ 
م مَمَمُ ا َدِير . أو مُلْينَ إِلنو اكد أ مكين لم م 
ينهكا» [الفرقان: لا 8]» وكقولهم: #أو يكن لك جَنُ دل رمي ور الأنْهرَ 
ِلَلَهَا تَنْجيرًا .. . * الآية [الإسراء: »]4١‏ ونحوها من الآيات التي سألوهاء فمرّة سألوه 
آيات» ومرة سألوه آية» فقول من قال: أختار قراءة #دَايَنتٌ» على قراءة #ءاية» ) محال 
إذا ثبت أنه قراءة» فأخبر - عز وجل - على ما كان منهم. والله أعلم. 

وقوله: #ثلٌ إِنَّمَا الْآَينتٌ عِندَ أسَّه» أي تمن بعللا تج + الآيات؛ فكأتهم سألوه هآيات 
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قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيار 
لكن سؤال عناد ومكابرة» لا سؤال استرشاد واستهداء فقال: إن الله قد عفا عن هذه الأمة 
عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة؛ وإن كان في غيرها من الأمم 
السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العنادء والله أعلم. 

وقول :- ونا آنا يريك ميرك 4 هذا يحمل: وتجهين : 

أحدهما: وإنما أنا نذير من الله مبين: أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم. 

والثاني : #وَإِمَآ أنأ َتِبْرُ 00 أي : ليس علي إلا الإنذار لكم أبين النذارة» فأمًا غير 
ذلك فليس على؛ كقوله: لما عَلَتََت مِنّ حسابهم ين َىْءِ .. . # الآية [الأنعام: ؟0]» 
وبجوة: 

وقوله : ور يَكْفِهد أن أَرَلَا علتِكَ كنب يُمْلَ عَبَنهِر» هذا يدل أنهم إنما سألوا 
سؤال عناد واستهزاء» لا سؤال استرشاد؛ حيث قال: إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية 
لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف. فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا 

«إرك فى ذَلِلك ليَمَكة4 أي: فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمة؛ أي: رشد 
#ووكرئ 4 : عظة 8الْعَوَمٍ يُؤْمنُون# . 

وقوله: #قل كن بِللَهِ بَبتى وينتكم 3 سَبِيدًا 4 هذا يقال لوجهين: 

أحدهما: 0 الحجج والآيات يقول: #كى باس سَّهِيدًا» أي: 
حاكمًا “أبنت وبين 455 انا عل «البدق# وابنا'علن الفتلال نحم أو أي !ا 

والثاني : ا سه سَهيدا» : عالمًا في تبليغ ما أمرت بتبليغه إليكم وإتيان ما 
آتيتكم به من الآيات والحجج يذه ما ف اتات وَالأض وأليت امنأ ليل 
مكدو ار اليك خم التو 

وقوله: ##وَيسَمِْلكَ بِآلْعَدَابِ4 كأن استعجالهم وسؤالهم الآيات على علم منهم أنه لا 
ينزل ولا يأتيهم - يخرج مخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام 
كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت. فإن علموا 
ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة» ووعدوا 
الإيمان لو جاءهمء وأقسموا على ذلك بقوله: «وَأَفَْمُوا بأ جَهَدَ أَيَمَنيِمَ ...4 الآية 
[الأنعام : 84 ؛؛ تمويهًا وتلبيسا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في 
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الإيمان فيما يدعوهم الرسولء وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمنون به ويتبعونه» وهم فيما 
يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على 
الأتباع والسفلة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقولة رول اجن مسي امف العات لايم بَمْتَدٌ .0 * الآية. 

فإن قال لنا ملحد: إنه حيث أخر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون. أو 
لم يعلم ذلك». فإن قلت: على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له وإن قلت: على علم 
منهم ذلك فكيف أمهل ذلك وقد علم ما يكون منهم؟ 

قيل: إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا 
رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم 
الزسل "العذات»والآيات: بالعتاق والاستيزاع" وتسق- كقوله :> وما سقط ل رةه 
ا 

ليْسَسجَِكَ بِلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ لسحيطة يِالْكَفْرنَ* يحتمل قوله: «اوَإِنَكت 

0 عذاب جهنم محيط يومئذٍ بالكافرين» أو النار محيطة بالكافرين 

وجائز أن يكون: أي: يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي 
توجب لهم جهنم محيطة بهم؛ كقوله: مآ آَيَهُمْ عل أ 


02 


أَلثَّارٍ» [البقرة: ]١75‏ أي: ما 
أصبر هم على الأعوال والأسباب التي توجب لهم النارء وإلا لا أحد يصبر على النار؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #وَإنَّ جَهَتمَ لَنْحِبطة يِالْكَفْرِنَ4 أي: أسباب جهنم 


وأعمالهم التي توجب لهم جهنم والنار محيطة بهم. والله أعلم . 
وقوله: بهم بَمْمَدهُمْ الْعدَاب من فَودهمْ وين تحت أَنَجِهِرَ * كقوله : «الْم بّن مَرِْهِمْ ظكلٌ يْنَ 


0 م و 


الغا لنَارٍ ون خََيِمَ ظللٌ» - ظاهر. 
قوله تعالى: ١‏ يَِبَادِىَ الَذنَ امنْوَا إِنَّ أرضى وسيعة فَإنَىَ لحك نس 
نا تعفكه © وان امأ وَعَيِلوَأ ألصَّلِحَتٍ لَمُوَْنّهُم ين كلد ا ري 6 
خَدِينَ فيا يهم أجرٌ ايت و ل ستاك نه :6 0 ا حل 
رْقَها أَنَهُ برقا َك وهر هْرَ ألتيع ألْمَيم 9©». 

وقوله : 8 يَِبَادِىَ الَدِينَ امَنوَ إنَّ أَنضى وَبيعَةٌ فَإِنَىَ دَعَبْدُون 4 في الآية بشارة ونذارة: 

أا البشارة فقوله : ##إإِنَّ أَرضى وَسيعَةٌ 4 وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول 
كما كان لهم في مقامهم. 

والنذارة والتحذير: هو قوله: ##إإِنَّ أَرْضى وَبِعَة» فلا تقيموا في أرضكم. 
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ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين: 

ا لما لا يقدرون على إظهار دين الله؛ خوفًا على أنفسهم من أولئتك الكفرة. 
فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني: أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم». لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير 
المناكير عليهم والأمر بالمعروف» فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير» أو إن 
كانت بها فيقدرون على تغييرها ادر تروت يه » فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس 
بالتحول من أرض إلى أخرى إذا لم يقدروا على :: قير المنكر ؤافيه لسن كالرسل لان 
سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يَف ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن 
وتطمئن» فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى؛ لثلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم 

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدًا؛ 
بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدًا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم. 

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر 
والمنكر ليدعوهم إلى دين الله؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى 
وهم إليهم بعثوا؛ ليدعوهم إلى دين اللهء فقوله: إن أَرْضى وَسيعَةُ* هو ما ذكرنا: أمروا 
بالهجرة ليسلم لهم دينهم» ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره؛ لما يعتزلون 
عن أموالهم. وحرفهمء وأهل قرابتهم ومعونتهم؛ لما وعد - عز وجل - التوسيع عليهم 
لو خرجوا وهربوا؛ إشفاقًا على دينهم؛ وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله كل أنه 
قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شبوًاء وجبت له الجنة» ويبعث 
مع أبيه إبراهيم ونبيه محمد" أو نحوه من الكلام. 

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية: إذا دعيتم إلى المعاصي 
فاهربوا في الأرض» فإن أرض الله واسعة. 

وقال بعضهه”"': إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى؛ فإن أرضي 
واسعة» وهو ما ذكروا: أمروا بالهجرة؛ ليسلم لهم دينهم. ووعد لهم السعة والحسنة في 
الدنياء وفي الآخرة أعظم منهاء وهي مآ قال #1 زالدين روا ى كد من بعر ما لما 
ا لديا سه دهز ال ا ا يَعْلَمُونَ* [النحل : ]4١‏ وقال في هذه 


رغ مم2 


ية: ##إنَّ ١‏ رَضى واسعة فإتتىَ َأَعبِدُون #4 أي : ان أرضي واسعة. فإن منعتم عن عبادتي في 


زلنكق ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 0/ )ل وقال : روآه التعلبي 0 النبي ع علد مرسلا. 
(؟) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير (717/845) و(707847)», والفريابي والبيهقي في الشعبء كما 
فى الدر المنثور (ه/ ه86 ؟). وهو قول مجاهد وعطاء وابن زيد. 
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أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فإن أرضي واسعة؛ فلا عذر 
لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني» إلا المستضعفين الذين 
استثناهم في آية أخرى؛ حيث قال: إلا الْمْتَصْمَِنَ يرت َال وَاليْسَاِ وَالْولْدنِ لا يسْتَطِيعُونَ 
حِيِلَهٌ ولا يِْتَدُونَ سا4 [النساء : 48] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام 
بين أظهرهم. وكتمان الإيمان والعبادة له سرّاء وإن لم يقدروا على إظهاره؛ فأما من كانت 
له حيلة الخروج فلم يعذره. 

وقوله: #كُلُ نَفْيس دَليِقَةُ ألْمَوْتِّ»4 ذكر هذا - والله أعلم - على إثر ما ذكر؛ لثلا يمنعهم 
عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش؛ يقول - والله أعلم-: كل نفس تذوق الموت 
إذا استوفت رزقها لا محالة» ولا تذوق قبل استيفائها رزقها؛ فلا يمنعكم خوف ضيق 
العيش فإنها تذوق ذلك لا محالة» خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقهاء وهو ما قال: 
جثل ل عم ى يويك ند الي كيت عله الل ِل سََاه4 آآل عمران: 154] أي : 
لو كاة المكتوف عليه القدن وروز ل سكالة عن تعره اكاك الك المكتريت هليه اتويت 
يذوقه لا محالةء [خرج] أو أقام؛ والله أعلم #ثمّ إِنَا رمعت *. 

وقوله : لوَالدنَ متو وَعَِلُوا ألصَلِحَتٍ لَبَرتَتَّهُم 4 أي : لنهيننهم ين أنه عُرَوا4 يقال : 
بوأ: أنزل وهيأء و «لنثوينهم» من الثواءء وهو الإقامة. 

وقال القتبي“2: هو من ثويت بالمقام: إذا أقمت بهء وبالباء «لَمُوْمَتَّهْة4: أي : 
نولتي 

وقال أبو عوسجة: أي: لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه» والثواء: الإقامة. 

وقال ار عدافة تراه ماما بتو اقكوى السو قفاري + الممتفن ل« عيون م يله 
أَمْر الْمَلِمِلِينَ» أي : ثوابهم وجزاؤهم. 

وقوله: «األدّنَ صَبَرُوا وَعَلَ رَيَهِرْ يَوَكوْنَ4 يحتمل قوله: «االدِببَ صَبَرُوا4 أي : 
خرجواء وهاجرواء وصبروا على الهجرة؛. وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق» 
والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض. 

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان؛ أي: الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه 
يثقون ويفوضون؛ كقوله : #إنك فى َلِلك لَآَيتٍ لمن مكبَّارٍ شَكوْر 4 أي : لكل مؤمن. 
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ومحمد بن إسحاق يقول: أنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم 


.)758( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانية» 
ثم خوف بالموت؛ ليهاجرواء فقال: لكل تفي وَآمَةُ اموي ثم 
ثم نعتهم فقال: الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم» وذلك أن أحدهم 
كان يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة؛ فوعظهم بما ذكر. 

ركوله + لامكإ تن ديو لَاخَيِل رزمها ل رَنْها و45 من الناسن من يجعل الآيذ 
صلة قوله: يَِبَادِىَ ادن مامنْوَا إِنَّ أنْضى وبع أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
من مقامهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ فاشتد ذلك عليهم؛ وضاق بذلك ذرعهم؛ لضيق العيش 
هناك لما لم يتهيأ لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم. والمكاسب التي بها يتعيشون في 
بلدهم ويتسعون بهاء فأخبر أن له خلائق يرزقهم حيثما توجهوا وحيثما كانوا لا يحملون 
معهم شيئًا من الرزق؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء؛؟ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم 
حملتم مع أنفسكم شيئًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا يضيقن صدركم 
بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم؛ ولكن على ابتداء تذكير وتنبيه للبشر وبغير 
سبب؛ إذ قد يرزق ويبسط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير 
والدواب» وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب؛ ولذلك ذكر - والله 
أعلم - على إثر ذلك أأْنَهُ ينظ الَرْفَ لِمَن يَنَهُ من يباو وَيَفْدِرُ له:» يبسط لمن يشاء وإن 
لم يكن له سبب ويقدر على من يشاء» وإن كان معه سبب؟ لثلا يعلقوا قلوبهم في الرزق 
في الأسباب والمكاسب. 

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء؛ لأنهم لا يجعلون لله 
في الأسباب والمكاسب صنعًاء وإنما يجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات 
والإخراج من الأرضء» وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهم» فذلك النبات والخارج 
منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعضء فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع 
والتقتير على قولهم . 

وقوله: #وَهُوْ أَلسَمِيعٌ الْملِيمٌ# على إثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: المجيب لكل ما يدعون ويسألون» العليم بحوائجهم ؛ حيث كانوا وأين كانوا. 

أو السميع لقولهم: إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش» العليم بما أضمروا ونحوه. 
وله قعافى: لين سَألتهُم تن سَلنَ لسعو وَاليْسَ وَسَطْرٌ النّمس والقمرٌ ُو دن مدن 
(©© لله ينظ أ لس بكآة ين باود. وَبَْيرُ لمآ بن لله كل وء علد 7 وكين سألتمر من 


ْنَا جورت * في الآخرة» 
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َل يست التمل مله تأحنا يه الْأْسَ ينا ند متها تفل اه ف الحند يد بل لست لا 
يَحَقِلُونَ 29 هَمَا هنزو الْحَبَوة ألدّيآ ا ل ألدَار ل لكف نبو الوذ تحكافا 
عر 3-6 
تنك ©4: . 0 

وقوله: #وَلِين سَأَلتَهُم َنْ خَلَقَ السّمْوّتِ وَالْأرَضَ وَسَخْرَ ألشّمس وَالْفَمرَ لفون لَه هن يؤفَكون» 
إنهم أعطوا جميعًا بألسنتهم: أن الذي خلق السموات والأرضء. وما سخر لهم من 
الشمس والقمرء. وما نزل من السماء من الماء»ء وما أحيا به الأرض - هو الله لا غيره؛ 
فيخرج قوله : فاق فون 4 على لي ما أعطوا بالسنتهم ونطقوا به على وجهين: 

أحدهما: أنّي يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى 
الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيئًا مما أعطوا بألسنتهم. 

والثاني : 5356 ُؤْيَكْنَ# أي : في تسميتهم الأصنام: آلهة على علم منهم أنها ليست 
بآلهةء والله أعلم. 

وقوله: ظقْلٍ اَلْحَمَدُ بِنَّهِ4 على أثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئنك من التكذيب والعناد والكفر 

والثاني : أمره أن يحمد رته؛ لما في ذلك إظهار سفههم؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك 
كله من الله والله خالق ذلك كله ثم صرفوا ذلك إلى غيره. 

والثالث: يقول بعضهم: قل الْحَمَدُ ينه على إقرارهم بذلك أنه خلق للهء وأن ذلك 
كله منه والله أعلم . 

وقوله: #بل 1 6 يحتمل قوله: يكيَلورت 4# أئة لا ينتفعون 
بعقولهم ؛ نفى عنهم العقول؛ لما لم ينتفعوا بهاء كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان 
والثاني: لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياءء والله 
علم . 

رفوه لطم هوو القل الجا ل 2 7 فا وقول :« انناو 1ن للهاة اناي 
رَكَوُ لو كان الأمر على ظاهر ما نطق به الكتاب دون معان تودع فيه وحكمة تجعل فيه 
على ما يحمله بعض الناس - لكان لأهل الإلحاد فى ذلك مطعن؛ لأنه يقول: ما الحياة 
إلا لهو ولعب وهو خلقهاء فيقولون: لِمَ خلقها لهرًا ولعبًا وهو خلقها؟ ولهم دعورى 


عه 


التناقض فيه ؛ حيث قال : #وَمَا حَلََْا لَه وَالْارْضَ وما بَببمَا بنطِلا» وقال في آية أخرى: #وَمًا 


0 
١ 
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حَلَقَنَا ألتَموْتٍ وَالْأَرصٌ وما ينما لعب * [الأنبياء : 15] فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو 
في الظاهر متناقض ؛ إن يذكر في بعضها: أنه لم يخلقهما وما بينهما باطلا لعباء ويذكر في 
بعضها: أن الحياة الدنيا لهو ولعب. وهو خلقها. 

لكن تأويل قوله : وما هََذِو جره دنا 4 على ما تقدرون أنتم وعلى ما عندكم إلا 
ول 4 تاناهد اهز »اللرمطد وما ل رهم فين خافن وبين 

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة» ثم حولها إلى علقة»؛ ثم إلى 
مضغة. ثم إلى الإنسان الذي صور. . . إلى آخر ما حوله؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحوّله 
من حال إلى الأحوال التي ذكرء ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم؛ ولا منفعة؛ فيكون كما 
و وو وا الى ليت تر لودو لسكا :الس 1 سو دنه 
الغزل من بعد إحكامها إِيَاه بلا انتفاع به لهوًا ولعبًا؛ فعلى ذلك لُق الحياة الدنياء وخلق 
ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال» وتحويلا بعد تحويل؛ وإحكامًا بعد 
إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة - لَهْوٌ ولعب 
وسفه وباطل؛ على ما ظن أولئك وقدروه» فأما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإيمان من 
العاقبة لهم فهو حكمة وحى. 

والثاني: معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين 
العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق - سفه باطل» وقد سوى 
بينهم في هذه الدنياء وأشركهم جميعًا في نعيمها وسعتها وشدتهاء وخيرها وشرهاء يتمتع 
الولي فيها كما يتمتع العدوّء ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي, فلو لم يكن دار أخرى 
فيها يفرق بين الولي والعدوء. وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعًا في هذه. 

أو أن تكون الحياة الدنيا - على ما اتخذوها هم وعملوا فيها - لهوًا ولعبًا. 

أو أن يقال: الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب ؛ لأنها خلقت فانية منقطعة» وخلقت 
حياة الآخرة باقية دائمة» فهو كما قال : 8لقُلَ مع لديا كليل وَالْآيرَهُ سير [النساء : لالا] أي : 
متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا فانٍ منقطع. ومتاع الآخرة دائم باق . 

وقوله: وَإِت ألدَّارَ الْآخْرَهَ لَهىَ الْحَيََانُ» أي: هي دار الحياة» لا موت فيهاء ولا 
انقطاع » ولا فناء #لَوْ انوا يَمْلَمُوت# أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيهاء 
والله أعلم. 
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علا ١‏ مر قو يوه ١‏ رع 


تونة تعالى: :ا رسكارا في الدلي د- أ أله حصي له أي نا عحنهُم إلى أل إذا هم يترون 
© لكفروا يمآ امتهم ولت ع شَوْفَ يَعْلمُوت تلم موا آنا حملن عونا اما لفط 
لئس بن حَوَلِهمَ لتيل شق يبضنة اق كرن واه َظْلَمُ مِمَّنِ أفْرَئ عَلَ لَه صحَدْب 
أ كدب ب لا ج14 أبن ف جَهُمْ منك يِنَككرنَ (© وَل جَهَدُوا يا ليت شئنا 
إن أله لح التنيي 46 . 20006 

وقوله: #8فَإدَا ركبو ف الْدُلْكِ دَعَوا أَسَّهَ مُخلِصِينَ له أَلدِنَ4 الآية» على المعتزلة فى 
قولهم: إن على الله الأصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في 
الفلك. ولا شك أن ذلك أصلح في الدين» فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على 
ذلك الإخلاص؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم في الدين. 

وقوله: اا ا ل شوق 
يَتْلَمُوت » قوله: #اليكفروا» أي: أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون» وقد 
علم أنه يكون منهم الكفرء فأنجاهم إلى البر؛ ليكون منهم ما قد علم أنه يكون ويختارون» 
وكأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلااص اختيار» ولكن إخللاصضص دفع البلاء عن 
أنفسهم ؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيار» لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال 
كلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفرء ففي ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام؛ 
لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في 
حال الضيق والشدة. فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له؛ 
لئلا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاق» وكعمل أولئك الكفرة» والله 
أعلم . 

وقوله: فأ يُوْتَكنَ# قيل: يكذبون. 
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وقيل ': يعدلون. 

وقيل : بوكر بوقوة وسنترنه :والمانون: اللحيى ولا كن السمة *: 

وقوله: #صََوْفَ يَعْلَمُوست* أي: سوف يعلمون صدقي في قولي» ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها؛ أ سوف 
يعلمون ما أوعدهم الرسل . 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (71/8850). 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: والأفن - بفتح الفاء-: ضعفة الرأي. شرح. 


سنوزة العتكنورك: الآنات ؟ نوات 39 مه 

وفي قولهم: وما مذو الْحَيرْهُ لديا إلا لهَرُ ع4 وجه آخر: وهو أن يقال: ما هذه 
المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحًا في هذه الدنيا إلا لهو 
ولعب؛ لما لا تبقى ولا تنتفعون بها إلا ما ابتغي بها وجه الله والدار الآخرة» وهو ما قال: 
طوَلِت ألدَارَ الْآخْرَه لْهىَ لْحَرَانُ 4 أي: هي الباقية الدائمة #لوؤ كانوا يتلمورت#. 

وقوله : لولم برَوَا أن جَمَلنَا حترَمًا اما قد ذكرنا في غير موضع: أن الاستفهام من الله 
يخرج مخرج الإلزام والإيجاب؛ أو يخرج مخرج الخبرء لا على حقيقة الاستفهام؛ لأنه 
عالم بذاته» يعلم ما في باطنهم وظاهرهم» وما يسرون وما يعلنون. بما كان ويكون. لا 
يستفهم عباده شينّاء ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبر؛ أو على الإلزام والإيجاب؛ 
فالخبر كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمنًا لهم يأمنون فيه. وكان الناس 
حولهم يتخطفون ويخافون. والإلزام والإيجاب أن يقول لهم: اعلموا أن الله جعل لكم 
الحرم مأمنًا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويُسْبَوْنَ ويقتلون. 

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن الله قد جعل لكم الحرم مأمنًا تأمنون فيه؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته 
والناس حولكم على خوف» وأنتم تشاركون من حولكم في الدين» فكيف تخافون 
الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسولهء فإذا آمنكم بكونكم في حرم الله 
وتعظيمكم بيته» ودفع عنكم الاستلاب والاختطاف. فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه 
واتيقعم أجر1 1 يال الس والتبئعة (داادهم بريه رتوتم أكره اكتويوا جق و فكا امام نما تركو 
اتباع دينه حخومًا من الاختطاف؛ كقولهم: «إن نيم ألدئ متك متخن ين أَيِْئاً» فقال 
لهم : طأوَلَمَ شككن لَهُمْ حَرَبا امنا مي إِليْهِ مرت كل م » [القصص: 007]. 

أو يذكر هذا لهم: أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصنام وصرفكم الشكر 
إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمهء فإذا صرفتم العبادة إليه 
ولخي ممه لطن اد زاكع ربعا لقم ريد ل متكي با ألما و تمر 
حولكم» وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة. 

على هذا يخرجء والله أعلم. 

وقوله: أْمانبَطِلٍ يُؤْمِنوْنَ# يحتمل قوله: « أَفالطلٍ يُؤْمِنْوْنَ# أي: بما أوحى إليكم 
إبليس من الباطل تؤمنون» وهو ما أوحى إليهم : أن هؤلاء * شفعاؤكم عند الله وعبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله زلفى؛ كقوله: «وَإنَّ النَيِطِينَ وَحُنَ |1 أزيايهر ...4 الآية 
[الأنعام : .]١ 7١‏ 
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وقوله: لإوَبنعْمَةَ أَسَهِ يَكَفْرونَ4 أي : بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون. 

أو أن يكون قوله: #أْاْيللٍ يُومِْن4 أي : بالشرك يؤمنون لاوَبيمَة لَه يَكمرونَ4 أي : 
بتوحيد الله يكفرون. 

أو أن تكون النعمة - هاهنا - هي القرآن» أو ما ذكرناء وهو محمد يَلِلَِ. 

وقوله: ومن أَظدْ مِمَّنِ أفرَئ عَلَ مه كبا قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج 
على وجهين: على الخبر مرة» وعلى الإيجاب تارة والإلزام: [أي]: اعلموا أن ليس أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله. 

وعلى الخبر: أي : قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله؛ إذ 
قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بيتكم» فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح 
من الافتراء على اللهء فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟!. 

وقوله: أو كَدَّبّ بلْحَيّ» يحتمل: #اكَدَّبّ بلْعَيّْ4 برسول اللهء أو بالقرآن الذي 
عجزوا عن إتيان مثله» أو بالتوحيد» أو كذب بالحق الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءه. 

وقوله: لين فى جَهَمَ مَنْوى لِلكَْرنَ4 كأنه يقول: اعلم أن جهنم مثوى للكافرين؛ 
يذكره على التصئر على أذاهم, والتسلي له بما كان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان 
والإياس منهم . 

وقوله : لوَألدينَ جَْهَدُوا فنا 0 بلا 4 يشبه أن يكون هذا صلة قوله: لاوَمَا هذه 
لْحَوهُ لديا إلا لهو وَلَمِبُّ4 أي: ليس من أجهد نفسه في طلب الدنيا والعمل لها إلا لهوًا 
ولعئاء وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة التي لا موت فيها 
ولا انقطاع . 

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول؛ يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في 
هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله مالََدِيتَمْ 
شنلاً» ذكر السبل -«هاهنا ج لما سبق ذكر الجماعة» يقول+ الذين جاهدوا فينا لتهدينهم 
كلا سبيلا فيكون سبلا للكل» وأما قوله: #وَّلَا تَنَِعُوا ألسَبُلَ» أن السبل على الإطلاق على 
غير تقدم ذكر من الهدى. أو شيء من الإضافة إلى الله - هي سبل الشيطان» والله أعلم . 

وقوله: 9أوَإِنَ أل لمَمَ لْمَحْيِدِينَ4 يحتمل قوله: #وَإِنَّ لله َم الْمَحْيِدِينَ4 في التوفيق لهم 
في الإحسان والأعمال الصالحة. 

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم. 

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم . 
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ا 5 و م يا ا 
َلْمرشٍ ب ارات /لا٠]‏ جيه ك4 الفجر: 1] 3-37 0 [البقرة: ١٠؟]‏ 
الخلق بعيدٌ محال» والله أعلم بالصواب. 
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سورة الروم كلها مكية وهي ستون آية 
تسم َس لكآ ال 


قوله تعالى: «الد ) عت اروم © 69 ف أَدنَ الأنض وشم ينث بعد عَلِهِم صينييوت © ف 
بطع سيدك يله الْأمدُ ين مَل ود تن ميتو يفي حي ا ته 
ص 2 هو الْعسَرِيرُ ليد (©) ود لَه لا منِتُ أله وعدم ولك أ كت" الناسن له لت كه 
ما لديا َه عن الأترة هر عفد ©4 . 
- عر وجل-: ظالَمَ . غلْتٍ الهم . في أَدَنَ الْأَرْضِ وفي بعض القراءات: #غَلبت 

ا 

يذكر أهل التأويل: أنه إنما يذكر هذا؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكةء 
يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوسء» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون 
بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الرومء فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية: #الَرَ . غُلْتِ اليم . ف أَدَنَ الْأَرْضِ ...4 الآية» لكن يذكر في آخره: 
«مَيومَيِذ يفرح الْمُؤمبون . يتضر أل ينَضْرٌ من يكاه4؛ فلا يحتمل فرح المؤمنين 
بغلبة الروم على فارس» ويسمى ذلك: نصر الله وهم كفارء وغلبتهم عليهم معصية» 
اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بهاء وهم كانوا 
أهل كتاب» ورسول الله مَل كان بعث مصدقًا بكتب الله وبرسله أجمع» ففرحوا بذلك» 
فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته''2 نصر الله. 

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 

وعندنا: أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد - صلوات الله عليه - 
ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعئاء ولا النسبة إلى الكذب والافتراء؛ على ما قالوا 
وطعنوا في سائر الآيات والأنباء. كقولهم: #إِنَّما بيَعَلْمم مك4 [النحل : 1143# ] وانحو 
ذلك من المطاعن التي طعنوا ذ في القرآن والأنباء المتقدمة؛ حيث قالوا *#إِن هذا إل سير 

يرع 


لْدوَلينَ # [الأنعام: 5؟] ما 1 لَه 51 مُفْمَق» [سبأ: 57] مثلها لم يجدوا فيما أخبر 
من غلبة الروم على فارس؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت» 


فإتما يطلق. على غلية المؤملية» إلا أن يقال: لي ا عد 
ولكن لما في ذلك من إظهار الإيمان بكتب الله تعالى. شرح . 
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ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يستفاد منهم؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك 
بالقياس بالسابق من الأمورء فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك. وبوحي منه إليه 
عرف ذلك. 

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك؛ من نحو أن يقولوا: إنهم 
أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال 
والحرب. 

أو أن يقولوا: إنهم نصارى - أعني : أهل الروم - وليس في سنتهم ومذهبهم القتال 
والحرب. فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. 

وأمنا أهل الإسلام ليس. لهم شيء من تلك الوجوة ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة 
أولئك» فما قالوا ذلك إلا وحيًا من الله إليه وإعلامًا منه إياه. فكان في ذلك أعظم آية 
لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق 
رسوله؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته. 

وقوله: لمُيتِ4 و «غَلّبت4: لمُيْتِ4 على الماضي؛ لما كان من غلبة فارس على 
الروم» و غلبت » بالفتح على المستقبل؛ أي : تغلب الروم على فارس» وهو كقوله: 
#فَقَالوا ينا بعد بين أَسَعَاتَا» [سبأ: 19] على الأمر في المستقبل. طبَاعَدَ بين أسفارنا» 
على الخبرء فعلى ذلك الأول. 

وقوله: #في أَدنَ الْأَيْضِ» قيل: أقرب إلى أرض فارس. 

وقال بعضهم'"': لأأَدْنَ الْأرضِ» أي: أدنى أرض الشام. 

وقن" الارص القن على تارمن دكرالله: عله 

وفي قوله: #وَهُم يل بَسَد عَلْهمْ سَيَئِْوَت 4 وفي قوله: «وَيَوْمِذٍ يَف الْمُؤمِئُون 4 
وجوه على المعتزلة : ٍ 

أحدها : يقال لهم: وعد أن يغلب الروم على فارس» وقد أراد أن يخرج ما وعد حمًا 
صدقًا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي 
بما وعد أنه يكون. 

وإن قالوا: نعمء قيل: دل أنه أراد ما فعلواء وإن كان الفعل منهم فعل معصية 
000 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (270881)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كماء في 


الدر المنثور .)591١/6(‏ 
(؟) قاله ابن جرير .)1١51//1١(‏ 
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وخلاف؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية؛ إذ لم يؤمروا بذلك» وإنما أمروا 
بالإسلامء فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهم» وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني: ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أي جهة كان فرحهم لإثبات 
آية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها 
أحبوا غلبتهم عليهم. وفرحرا بذلك» ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم بذلك» ولا 
أراد منهم ذلك ذل أنهم إنما فرجوا بذلك لما أراة ذلك”. 

والثالث : في قوله : «يتضر ألَهِ بتَضْرْ من يكاكُ4 دلالة: أن لله في فعل العباد صنعًا 
وتدبيًا حيث ذكر فعل بعضهم على بعضء» ثم سمّى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك 


وقوله: في بطع سديت»# 7 البضع : سبع . 

وقيل: ما دون العشر فهو بضعء وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرهاء فمضت تلك المدة ولم 
تغلب الروم على فارس. فقال رسول الله كَل لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر 
بضع كلهء فزد في الأجل» وزد في الخطر»» ففعل ذلك» فلم تمض تلك السنون حتى 
ظهرت الروم على فارس"” . 

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله ككتهِ: «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشرء فزيدوهم ومادوهم في الأجل»2”*؟' ففعلوا 
حتى ظهرت الروم على فارس... فذكر الحديث. 

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة : 

جود اوفع كادف وسار صرت كلد فول 0د ب يك الي كن .1ه 
الآية [الأنفال: .]7١‏ وذلك كان قبل الهجرةء وما أمر بالهجرة - أيضًا - إلى المدينة» 
ونحوه كثيرء وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارس» فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: في الإرادة: إنه مريد الخير والشرء قأنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله : 


بر داك را مه 


«وَهم ين بَعْدٍ عَلِهِرْ سَيَغْيُوَنَ 4 . ما قولكم: إنه هل أراد أن يخرج؟ شرح . 

(؟) قاله ابن عياس أخرجه ابن عبد الحكم عنه كما في الدر المنثور .)591١/5(‏ 

() أخرجه أحمد والترمذي وحسنهء والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم 
وصححهء وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل والضياء عن ابن عباس» كما في الدر المنثور (0/ 
١ 00 204‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (4)717/4175: وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة» كما في الدر المنثور (5/ 2)55٠9‏ 
وله شواهد أخرى. 
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جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب». وإن كان مثلها 
في دار الإسلام غير جائزء وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في 
دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام؛ وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 

والثاني: جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبل» والجهالة في العقود إنما 
تبطل العقودء لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين» فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما 
ذكرنا . 

ومنهم من يقول: كان جائرًا ذلك في الجاهلية» فأمَا اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فنسخهء وإنما عرف النهي عن الميسرهء والميسر هو القمار؛ فيكون النهي عن الشيء نهيًا 
ل عل 

وقولف 8ن المي كل رذ بنذ 4 

قال بعضهب ”© : إل الْأَشْرٌ من مسَلُّ4 غلبة فارس الروم #وَسنْ ند غلبة الروم 5 

ويقال: له الْأَمْرٌ ين منَلُ # حين ظهرت فارس على الروم ومن بعد ما ظهرت 
الروم على فارس . 

وجائز أن يكون قوله: لَه لأَرٌُ في خلقه؛ أي : التدبير فيه» وله الأمر فيهم؛ أي : 
ميل للغيد فى الخلن” دوين ١‏ تر وبا كلك 41 قفرلا بلالا 2 لكلن والا اود ره 
التدبير فيهم والأمر. 

وفي قراءة من قرأ ِعَلبَتِ الؤُومُ» بالنصب”'' يكون قوله: طاوهم من بعد غلبهم 
سَيِغْلبُونَ4 حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية. 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة: «إفي بعض سنين قريبًا». 

زقولة+ #وتوياق تش اللؤصارة ا يتش اله نظ كل نكأ فرك المومتين بطر 
الله حيث نصر رسوله بإظهار الآية له ذ فى إثبات الرسالة والنبوة وصدقه. وذلك النصر له 
وما يقول بعض أهل التأويل : 100 على فارس - غيل ؟- لأن ما كان الفعل فعل 
معصية لا يقال: نصر الله. وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة» والوجه فيه ما 
ذكرنا: أنه نصر رسوله بما ذكرنا. 

وقوله: لأوَهُوٌ الصرِرٌ اليّمٌِ؛ ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته» فهلاك 
من هلك من عبيده لا يوجب وهنا ولا نقضًا في ملكه وسلطانه. ليس كهلاك بعض عبيد 


)غ2 قاله ابن خريج؛ أخر جه ابن جرير رممم/ ا ؟). 
(0) ينظر: اللباب .)585/1١6(‏ 
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ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم» فإذا هلك ذلك ذهب 
عزهم» فأمَا الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء» فهلاك من هلك من عبيده 
لا موحي نقما ازاك قاد 

وقوله : #وَعَدَ أَلَّهِ لا ِتُ أَلَّهُ وَعْدَمُ4 إنما يكون خلف الوعد في الشاهد لإحدى خصال 
ثلاث : 

إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه تلك الندامة عن إنجاز ما وعدء وحفظ الوفاء له 

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع. 

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعدء فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد 
وإنجازه»؛ فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن الوجوه التي ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل 
الخلف منهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : #وَلكيّ أكُثّ لئس لا ينلدت يحتمل قوله : الا يَمْلَمُون4 لما لم ينظروا ولم 
يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعدما أعطاهم أسباب العلم» لكنهم إذا تركوا 
النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلمواء فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها 

ويحتمل قوله: الا يَكْلَمُونَ4 أي: لا ينتفعون بما علمواء فنفى عنهم العلم؛ لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس 

وقوله: #يَْلَمنَ ظهرًا من لَلْيَووَ الدَنيَا وَهُمْ عَنِ الأَحرََ هْرْ عفن 4 يحتمل قوله: ظاهر 
الأشياء في المنافع» ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة 
الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان» ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في 
سرية ذلك من المنافع. وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته» وإن 
كان يعلم أنه بها يسمع ويبصر ويتكلم ويفهم. 

وجائز أن يكون قوله: «يَعَلَمُونَ ظدهرًا#: منافع الحياة الدنياء وعن منافع الآخرة هم 
غافلون» 2 منافع الو يا ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة. 

وابن عباس''' والكلبي وهؤلاء يقولون: يَتَلَمُونَ ظدهرًا يِنَ أَليَوْوَ الدَنَا» قالوا: يعلمون 
معايشهم. وتجاراتهم. وحرفهم» وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور 
دنياهم لوَهُمَ عَنِ الْأحَِةَ هْرْ عَيلْنَ» أي: لا يؤمنون بهاء والله أعلم. 
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قوله تعالى: لأرَلمْ بَتَمَكْرُواْ ف أَنَشِيمٌ ما حَلَنَ أَلَهُ ألمَوتِ وَالأضٌ وَمَا نيمآ إلّا بلحي وَأجَلٍ 
ُسَمَْ وَإِنَّ ًا مَنَ ألنّايس يلقآي رَيْهمْ كرود () ولد صيروأ فى الأرشِ مرا كنت كن 
َه أ من لهم كارا اند ِنَم َه وََاُوأْ رس وَعَمَرُوصَآ كم منَا عمروهَا ونه 
تُسُلْهُم بِالْيْنسنت شا كت أله لهم ولكن كنا اشم َظَيِمُونَ (م ثدّ كن عَبْقبَدَ لذن 
لكا الوأ ل مكدو يتينب لَه وها يا يَنتفرئودَ © أَمّه يبدا كلق ثم بِيُم م إل 
يعور © وبق م لَه بيش الشخرئوة (©© وَلمْ يكل لَهُم ين شكايهد سْتَمتؤا مكَانوا 
يشكيهم كيرد © وَبْنَ عَم التافةُ يرَبْذٍ سروت © كنا ايت امنا وحيلوا 
لصَنِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصكةٍ مخر> (جم وأا ادن كمروا مدا َتنا وَلِقَاى الْجرَة لبك في 
لْمَدَابِ عصَيُودَ 46 . 

وقوله: لأوَلََ يتمَكَرُوأْ َ أَنقيِِمْ مَا حَلنَ ألُّ ألتَوتِ وَالأَْضٌ وما بنبَْسَآ إلا بألْحَنّ» قد ذكرنا 
في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام؛ ثم الإيجاب 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات واللأرض وما 
بينهما إلا بالحق. لكنهم عاندواء وكابرواء ولم ينقادواء ولم يقروا. 

والثاني: يخرج على الأمر؛ أي: تفكروا وانظروا واعتبروا؛ لتعلموا أنه ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق. 

والثالث: على الخبر أنهم لم يتفكرواء ولم ينظرواء ولم يعتبرواء ولو تفكروا واعتبروا 
لعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لكنهم لم يتفكرواء ولم 
ينظروا بعدما أعطوا أسباب العلم به. فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله: لأولَرْ بسر في الْأرضٍ» ونظرواء وعلموا ما حل 
بالمكذبين بالتكذيب» وما صار عاقبة أمرهم . 

أو سيروا في الأرض على الأمر؛ لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب. 

أو لم يسيروا في الأرض - على ما ذكرنا - لثلا يعلموا عاقبة أولئك. 

ثم قوله: إلا يلحي قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أن ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر 
له فيما أنعم عليهم. والتعظيم له والتبجيل. 

والثاني: طإِلّا يآلْحَيّ؟ الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم؛ أي: ما يحمد بفعله 
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عاقبة ما لولا تلك العاقبة لكان لا يحمد؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدوٌّء وقد 
أشركهم جميعًا في هذه الدنيا بين الولي والعدوء ولو لم يجعل دارًا أخرى يفرق فيها بينهما 
لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. 

والثالث: #إلّا بِأَلْحَيّ4 أي: بالبعث؛ لأنه لو لولم يكن البعث لكان خلقه السموات 
وَالْأوَفل وما كينا لها باطاد لا حت كقوله : #أفَحَبِْر أَنَّمَا حَلقك عَبنًا» . 

وقوله: 9وَإِنَّ كَيرًا ين ألنّاس بلقاي زَيَهِمْ در سقى البعث: لقاء الرب» 
والمصير إليه والرجوع إليه» والبروز إليه؛ والخروجء وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين 
لهء خارجين» صائرين إليهء راجعين؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث». 
والمتصوح يتاقيم “ذلك الفسق» اذلف بسي الس يمنا ندكرنا, 

وقوله : طأَوَلرَ ُو فى الْدَيّضٍ صَطرُوأْ كنت ان عَيبَةُ ان ين كَنْلِهِمَ» هو يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا في قوله: لد شك ف اكير 

وقوله: #كَانها أَسَدَ َعَم قر ؛ وَأَثَارُوأ الأرْص وَعَمَرُوسَآ أَحكَمٌ ما عمروهًا» يذكر أهل 
مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله مَكِْةِ وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية 
أنهم مع شدتهمء وقوتهم. وبطشهمء وكثرة أتباعهم وحواشيهم وأموالهمء وطول 
أعمارهم وبنيانهم - لم يتهيأ لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم 
الرسل؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع» فكيف يتهيأ لكم 
الاتتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم الرسول» والله أعلم. 

وقوله: قا كان أله لمهم كن انوا أَنشسَمُمَ يَظيِمُوَ» جائز أن يكون على 
التقديم والتأخيرء «ثُرّ كن عَبقبَةَ أن أ م ا : #قَمَا كان أَلَهُ 
لظِمَهُمْ4 يقول: ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم» لم يظلمهم 
الله» ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. 

ويحتمل أن يكون قوله: قا كان أَنّهُ لِظَلِمَهُمْ4 في تعذيبهم في الدنيا #وَلكن 

انا أَنشَهُمْ يَظيمُونَ4 ثم يكون قوله : ثُوٌ كن عَنقبَةَ ألَِنَ أَستُو» في الدنيا «الشوات 4 في 
الآخرة في النارء فيكون في الدنيا ما عذبوا في الدنيا عذاب 00 وسا يعذبون في 
الآخرة تعذيب كفر وتكذيب» وهو ما قال: طثُرٌ كن عَيِقِبَدَ رن موا الثوأي أن كَدَووا 

وقال بعضهم:”') «وَأَنَارُوا الأَرْصَ» أي: كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها 


. 0597 /5( قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
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قومك يا محمد؛ أي: بقوا فيها أكثر مما بقي فيها الذين أرسلت إليهم. 

وقال بعضهم: عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. 

وقال بعضهم: عمروها: عملوا بها أكثر مما عمل هؤلاء. 

وبعضه قريب من بعض ٠.‏ 

رقال أو عرسيجة0: امزوانانا اكه الى .زتره 

وقال القتبي'"' : أثاروا: أي: قلبوها للزراعة» ويقال للبقرة: المثيرة» وقال الله - 
تعالر -: لول ولول فين الأرض 4 :[المقرة :]2 

وقوله: #أََبوا لم4 أي: جهنم. وكذلك قال الكسائي: #السُوَاّ4: هي النار؛ 
كقوله: رَعْبَىَ الْكَفْرينَ ألنَارٌُك [الرعد: 5 *] أي : كان عاقبتهم النار بما كذبوا بآيات الله 
والستهوء وا ننينا: 

وقوله: «شرٌ كن عَيقبَهَ أن أوأا الشا» يحتمل قوله: أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 
وأنواع الأذى. 

ويحتمل: أساءوا إلى أنفسهم؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. 

و #ألسُوَّق»: اسم من أسماء النار: كالعسرى» والهاوية» ونحوهماء واليسرى 
والحسنى اسمان من أسماء الجنة. 

وقوله: «أن حَدَيوا َِيتِ سه يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون 
الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنياء 
فأنتم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك 
بالتكذيب. 

والآيات: يحتمل: حجج التوحيد وحجج الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث. 

وقوله: وان يبا يَسْبَهْرِءُونَ# يحتمل بالآيات التي ذكرناء أو ما أوعدهم الرسل من 
العذاب والإهلاك. فاستهزءوا بذلك. 


2 
معمعد رن وارو 
8 


الآيات ما يلزمهم الاغادة والاخياء من يعد الموث؟ حيث قال + ##ارله يلفكروا ف الفسية قا 
حَلَقَ اللّهُ لسوت والأرض وبا ينهم إلا يالْحَنّ . . . # الآية. 


وفي قوله: ور يسِبرُوأ فى الْأَرْشِ وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من 


)١(‏ أخرجه أبن جرير (4054/!؟) عن مجاهد. 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (710). 
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سس بعرم 


بعد الموت؛ حيث قال: #أولم يِنَمَكَروا فى أنَشيمٌ مَا حَلقَ ألّهُ التموتِ وَالْأرْضٌ وما يتنآ إلا 
ِأَلْحَنّ . . . * الآية. 

وف اقرله # رلك زا ىق الأنس ا ؤظير فا هو لآياف ما الزمهه مع الآيات انه لى الي 
يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبثًا باطلاء خارجًا عن الحكمة. والقدرة في ابتداء 
الإنشاء. إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة» فمن ملك وقدر على الابتداء كان على 
الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه» على ما ذكر في قوله : 
لرَهُرَ أَهْوَنٌ عَيَنِةُ4 [الروم: 37"]. 

وقوله: لثُمَّ إِلَنْهِ رْجَعُوتَ* ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه؛ لما ذكرنا 
أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء؛ لذلك سمى الإعادة: الرجوع إليه 
والمصير والبروز لهء وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه؛ راجعين» بارزين له 
خارجين . 

وقوله: «وَبَوم نَعوُمٌ ألسَّاعَةٌ بيلس الْمجْرِمونَ 4 قال بعضهم 
مبلسون: أي: يائسون في الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في 


'2: الإبلاس: هو الإياس؛ 


هذه الدنيا؛ حيث قالوا: 8آمَا تَْبُدُهُمْ إِلَّا لِقَرَبونا إِلَ الله رُلْوج» [الزمر: *] وقالوا: مول 


ا[ ته 


خب ان 1ن دوا وله واموواى الاعروسبا رطس ادهع فى الافيد جين 
شهدوا عليهم؛ وكقروا بهمء وجعلوا يلعنون عليهم» ويتبرءون منهم. 

وقال بعضهم: يائسون من كل خير. 

وقال بعضهه”'': الإبلاس: هو الفضيحة أي: يفتضحون بما عملوا. 

وقال بعضهم: المبلس: كل منقطع رجاؤه ساكت كالمتحير في أمره. 

وقال بعضهم: المبلس : كل آيس حزين. 

وقوله - تعالى -: لوَلَمْ بَكْن لَّهُم من شُرَكبِهِر 4 هو ما ذكرنا: أن الأصنام التي عبدوها 
وسموها: آلهة لا تشفع لهم #وَكَانوا بشَكبهم كيْرِنَ# يحتمل هذا وجهين : 
أي : الأصنام بهم كافرون. 
أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم. 
أو كل يكفر بصاحبه؛ كقوله: ثم يوم الْقِيسَةٍ يَكَمْرٌ بنَضْكُم عض وَيَلْشَكْ 


.)59197/5( قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
/5( (؟) قاله مجاهدء أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 
. 
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بَعَضْكُم بَعْضَّاك [العنكبوت: 15]., والله أعلم. 

وقوله: لوَيَوْمٌ تَعُومْ أَلمَاعَهُ يَوْميِذٍِ ينَفَرَوْت* سمى الله - تعالى - ذلك اليوم: يوم 
الجمع بقوله: #8بَرْمَ يمَعكي ور لَبتّع» [التغابن: 94] وسمي: يوم الافتراق» فهو يوم 
الجوع في [رلدها ييعترة ووكترلانا» ألم فرق سيم الزيةا ١‏ تداع ينهي أيذز واكتولة: 
ريق فى نه وَفَرِينُ فى ألتَعبرٍ * [الشورى: "] فهو يوم الجمع في حال ووقت. ويوم 
الافتراق في حال ووقت آخرء وبعض أهل التأويل يقولون: قوله: يميد يقرو »* 
العابد والمعبودء والتابع والمتبوع؛ بعدما كانوا مجتمعين في الدنياء وهو ما ذكر في آية 
أخرى: #ثُمَّ يوْمَ الْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ بَتَضْكُم بِبَعْضٍ . . .* الآية [العدكبوت: 5؟]؛ فهذا 
تفرقهم على قول بعضهم. والوجه فيه ما ذكرنا بدءّاء والله أعلم. 

ؤقوله .كنا ألررت :امنوا. وعَيلوا المتيكت» : آسرا يكل نا أفروا أن يؤمتوا'يي؛ 
وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا فَهُمْ في رَوْصَحةَ يُحْبرُوت* والروضة كأنها اسم من 
أسماء الجنان. 

وقوله : # يخبروت *. 

قال بعضهم''' : يكرمون. 

وقال بعضهم: يحبرون: يسرون.ء والحبرة: السرورء ومنه يقال: كل حيرة يتبعها 
عبرة!. 

والزجاج يقول”'2: يحبرون: يتنعمون» والحبرة: النعمة الحسنة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَأمًا أَلَدِنَ كَدَرُوا4 أي: جحدوا توحيد الله وأنكروه #رَكُذّوا باينا 
تعكها + كدو 5ف آياك الترحيده <وآيات السالةة راراض البعك 1 
لْعَدَابِ مُحْصَرُوَ# أي: يحضر الأتباع والمتبوع جميعًا في النار ويجمع بينهمء كقوله : 
حشرا ألَينَ ظلَتوا . . . #* الآية [الصافات: 2]7١‏ وقوله: ##يِّنِنْسَ الْمَرِينُ# [الزخرف: 8*] 


له مر ل 


و ظإولن بْنَعَكُمْ يوم ١‏ إذ طلَمثرَ أشَوْ في العذانب مسْركون 4 [الزخرف: 59"]. 
فوله تعالى: : «سَْبْحَنَ لله حِِنَ تسوس وحن شيحود 62 َه لْحَمْدُ في السَّمُوتِ وَالْأرضٍ 


َعسًا وحن تُظهرُودَ 62 عخرج الْحَنّ من البية وفع الجت عن الع وى الائص: بعد نري 
0 


آل ل شاع صمل 51 كس 0 20 2-0 
لس ب وبر أشم شر متشروت 7 ومن 


0( اح و عر 0020000 امار م وابن ع«المندر :واب 00 كه 
فى الدر المنثور (594/5). وهو قول قتادة. وينظر: معانى القرآن وإعرابه (غ/١18).‏ 
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الوه ان الفلق لكر ين اميك أرما ها تكو بها عل ينتحكم يده ويفسة إن نّ فى ذلك 


2 ا م ر 00 هر 3 3 
لاينتٍ لقوير ب ون له ومن اكتف لق مَلْقَ حلق السَمُواتِ ارط وَأَخْيِكنَفُ يكم وَأَلويم إن 


5 
َِكَ 00 ل 5 ار لوالاو تارم ذ. ين مي إرك فى 9 
يليه 0 ع سس سار أل م 204 


و 


ال ننه ا ! 500 0 تلت © :7 ان 56 السَماء 
وَالأَرْضٌ بأمروة ثم ع إِذَا دعَاكُم يد من لاد سر عون ©4. 

وقوله : ا لَه جِِنَ صسُوت وحن تُصِحُونَ# قوله : 1 لَه فهمت الأمة من 
قوله : #سَبْحَنَ أل * : الصلاة؛ أي ملوا لله رين انك انيه أل وناك جل قازر 
يفهمون سوى التسبيح المذكور. 

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة» وفهمهم منه ذلك لوجهين 

أحدهما: لما في الصلاة تسبيح؛ فسموها بذلك؛ لما فيها ذلك. 

أو لما أن التسبيح تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرت؛ لأن فيها إظهار 
الحاجات إليه والعجز والضعف» وفيها تعظيم الربَ وإجلاله» ووصفه بالجلال والرفعة» 
ففهموا من التسبيح الصلاة؛ لما ذكرنا؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى 0 

ثم منهم من قال: إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله: #صَسْبِّحَنَ أله حِينَ 
تُنْسُوت»: صلوات المغرب والعشاء الآخرة لوَجِنَ تُصبِحْوْنَ4: صلاة الفجر #وعييًا # 
منلاة العضر «اريية قلورو6 4 صلاة الظهر. 

ومنهم من يقول: لا؛ بل ذكرت فيها أربع صلوات: #أحِينَ تُنَسُوت 4 : المغرب لأوَحِنَ 
َصبِحُونَ 4 : الفجر #اوَعَشْيًا4 : العصر لوَحِينَ تظهرُونَ# : الظهرء وأما العشاء الآخرة ففي 
قوله: ومن بَمْدِ صَلْرةَ ا لت عَورت 4 [النور: 158]» والله أعلم. 

وقوله: «وَلَهُ الْحَمْدُ فى الْسَمْوَاتِ وَالْأرض »* يحتمل قوله: «وَلَهُ أَلْحَمْدُ4 على التقديم 
والتأخير يقول: سبحان الله وله الحمد؛ فيكون الحمد كناية عن الصلاة كالتسبيح. 

أو لما فيها من التحميد. 

أو يقول له يحمد أهل السموات والأرض» والله أعلم. 

وقوله : ##ممينَ تُنسشوب> وَحِنَ ُصَبِحُونَ4 «وَعَسْيًا وَحِِنَ نُظهرُونَ4 أي : إذا دخلوا في المساء 
والعشاء والصبح والظهر. 

وقوله : يوج الْحَىّ من ألْمَيّتِ ويج اميت مرت الح # يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء 


م مول 


ميتدنّاء يد من أصل ؛ لأنه قال : مض ل من لْمَيتِ © والمبت تمزع فيه الحياة » وكذل”ك 
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الميت من الحي» وليس في الحي موت, ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 

ثم اختلف فيه أهل التأويل : 

قال بعضهب"'؟: يخرج الناس والدواب والطير من النطف. #وَممِجٌ الْمَيَتَ4 يعني : 
النطفت وين الصن #امرن الناسن والدوات والظير: 

وقال بعضهم'"': بِجٌ الى مِنَّ المَيْتِ» أي : المسلم من الكافر وح ألْمَيتَ يرت 
لَعّ# أي: الكافر من المسلم. 

ولكن يجيء على هذا أن يقول: يخرج من المسلم ما يكون كافرّاء ومن الكافر ما 
يصير مسلمًا؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام» ولا بالكفر» ولا ينسب إلى واحد منهما 
وقت الخروج حتى يبلغ فيكون منه فعل الكفر أو فعل الإسلام» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
وفي الآيات التي تقدم ذكرها؛ من نحو قوله: #أولِم يتَفَكَروأ فى أَنْفسِيمٌ ما حَلَقَ ألَّهُ موت 
الأ ركان لاروالهق شاي 6« الآية[الووه؟ م(اشؤقولء >< أرق كيزا ى الأ 1ه 
الآية [الروم: 4]» وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه. 
وألزمهم ذلك. 

وفي الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة» فلا يكون 
لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة في القدرة على الإعادة والإنشاء بعد ما صاروا رمادّاء أو 
كلام نحو هذا. 

وقوله: لوَكَدَِكَ نرجوت* أي : كذلك تبعثون وتحيون؛ كما أخرج الحئ من الميت 
والميت من الحيى» من "غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحيء والله أعلم. 

وقوله: ومن عَايتِهِ# يحتمل: آيات وحدانيته وربوبيته 0 وآيات بعثه 
وإحيائه» وآيات رسالة الرسل» ونحوه. 

وقوله: أن حَلفَةُ من ثرَابٍ 1# يخرج على وجوه: 

أحدها: نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا إنما خلقنا من أصل»؛ خلق ذلك الأصل من 
التراب» وهو آدمء وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة» كما نسب خلقنا إلى 
النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة؛ لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة؛ لما 
هي أصل ما خلقنا منها. 

والثاني : نسبنا إلى التراب؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/717/9171)» وعن ابن مسعود (17/459؟). 
(؟) قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه (717974). 
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التراب» فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبدانناء وإن لم نخلق من التراب من الأصل » 
فيخبر - والله أعلم- : أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها 
تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتهاء ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن 
تشاهدوا طينتها7 . 

والثالث: نسب خلقنا إلى التراب» وهو آدم؛ على ما ذكرناء إلا أن قوله : «حَلَقَكُْ» 
أي: قدركم من ذلك الأصل. والتخليق: هو التقدير في اللغة» وذلك جائز في اللغةء 
وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل» وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب» إن صح ما 
ذكر في بعض الأخبار ذكر: «أن ملكا يأتي بكف من تراب» فيذره في تلك النطفة في رحم 
المرأة» فيخلق منه حينئذ الولد»؛ فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من 
تزانت» 

وقوله: ##ثُمَّ إِدآ أَنشر بَشَرٌ مَتِروت 4 أي : ثم إذا أنتم ذريته من بعده بشر تنبسطون؛ 
كقوله : ©#وَيَنشْرٌ 4 [ الوق :11] "أ :سيط 

أو #سَتَسِرٌوت#4. أي: تتفرقون في حوائجكم» وفي طلب أغذيتكم. وما به قوام 
أنفسكم» والله أعلم. 

وقوله: ومن َيه أن خَلَقَ لكر ين أنمّسِكم أَرْويبَاك أي: من أجناسكم وأشكالكم 
«لِتسْكُوا إِلَنْهَاك يقول: إنما جعل ما تسكنون إليه وتتألفون من جنسكم وشكلكم ما 
تعرفون» لم يجعل في غير جنسكم وشكلكم ما تعرفون؛ كقوله: «#لْقَدْ جَآءَسَكُمْ 
روك يِنْ أَشْرِِكُمْ4 [التوبة: ]١78‏ أي: من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه 
وثقته وأمانته ما لو كان من غير جنسكم وشكلكم لا تعرفونه؛ فعلى ذلك جائز قوله: 
ل لكين أشيكة أزويجًا# أي :“من جسكم ما تنتكنون إليهاء وتغيلتأنسيون ”نهنا هالو 
كانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك؛ إذ يستأنس كل ذي شكل بشكله وجنسه. 

والثاني : ما ذكرنا أنه أراد آدم وحواء؛ أي: خلق زوجته حوّاء من نفسهء فجعلها له 
سكذا شك إليهاء وستاس يهاه والله غلم 

وقوله: #وِحَمَلَ يَدْبَحكُم4 أي : بينكم وبين الأزواج مأمُودةٌ وَيَعْنَذُ4 يحتمل قوله: 
موده © وجهين : 

أاخدهما: يودها؛ لما جعل له موضعًا لقضاء شهوته وحاجته.ء وكذلك هي توده 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ثم ما أنكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصلء 
وإن لم يدخل في إدراككم» ولم يتصور في قلوبكم. فكيف أنكرتم؟! 
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لذلك» «وَيَعَمَدٌ4 أي : يرحم بعضهم بعضًاء ويتحنن إليه؛ إذا نزل بواحد منهما ما يمنع 
قضاء الشهوة والحاجة. 

والثاني : يود بعضهم بعضًا ويرحم بالطبع والخلقة؛ إذ كل ذي طبع يودٌ شكله وجنسه 
إذا كان في حال السعة والرخاء والسرورء ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة؛ هذا معروف 
عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة؛ وتوادهم في حال 
السعة والسرور. 

وقال الحسن”'': لوَحَمَلَ يَدْنَكُم تَوْدَة4 أي : الجماع لوَيَعذ4 أي 

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته ؛ مم ل 0 
على عدم القرابة والرحم» وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين 
ودْوَي الرحمين وأقرب القريب» وذلك على المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه #جَمَلٌّ4 : بينهم مودة 
ورحمة» وذلك فعل الزوجين في الظاهرء ثم أضاف ذلك إلى نفسه. وأخبر أنه #جَمَلٌ# 


دل أن له صنعًا فى ذلك ؛ فيبطل قولهم: إن ليس لله صنع في فعل العباد. ويبطل اللطف 
220 


الذي ذكر أنه جعل بينهم 
وقوله: ## إن يفي ذَلِكَ التق 1 نينا كوي ون "بالك موسا ننه ريون عدوا بات الع 
والنشور. أو آيات الرسالة والنبوة الِمَوَوِ 00 وهم المؤمئنون» أو 
#لِعَوَرِ يسَفَكَرنَ 4 ويتدبرون ويعتبرون» فيعرفون» فأما من لا يتفكر ولا يتدبر فلا ينتفع به 
فهو ليس بآيات لهء والله أعلم. 
وقوله: و ومن اينيد © اباتك ] وحدانيته وربوبيته وألوهيته. وآيات بعثه . 
2 “#حَلَقٌ السَّمُوتَ وَلْأَرْضِ# في خلق خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه 
؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلر ق وقدرتهم» وهكذا خلق الأرض وبسطها وإقرارها 
ى الماء؛ أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهم؛ غير موهوم ذلك في 
أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته» فإذا كان ما ذكر غير موهوم في 
اوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا فى 
أوهامهم. فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك فى أوهامهمء بعد أن كان ذلك 


2 1 0 أرما أيه هذز!! ,! 1 1 3 
موهومًا من الله مشاهدأا» معاينا لمثل هذا ١‏ ! والله اعلم بدكر هذا . 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (0/ 4107؟). 
20 ا 0 ما جعل الله ذلك» 1 بأنفسهم يفعلون ذلك». والله أعلم. 
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وقوله: طوَآخْيدفٌ ألِتِِكُْ وَألوَيَو؛4 كأنه يقول: وفي خلق اختلاف ألسنتكم آياته 
أيضًا؛ لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة» ولكن إنما تختلف بحيث النطق 
والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال» وخروجه عما يقدرون 
من الكلامء وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة. 

وهذا على المعتزلة؛ لقولهم: إن أقوال العباد غير مخلوقة؛ لا صنع لله فيهاء فلو لم 
يكن له فيما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع؛ فلا آية تكون له في ذلك». فدل 
أنه صار آية له؛ لما له صنع في ذلك» وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق 
وتتغير عند الغضب والسرور والفرح. ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم 
وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم. 

وأهل التأويل يقولون: #وأخيدف تيك 4 : عربن») وعجمئ»2 ونبطي» وتركي» 
ونحوه #وَألْووك4 * أبيض» وأحمر» وأسود» ونحوه» وأصله.ما ذكرنا أن في ذلك لآيات 
للعالمين؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين» أو آية لمن تفكر وتدبّر من 
العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدّر عرف وجه الآية في ذلك. 

وقوله: #أوَمِن َيِه مَتَامكمْ بلَبَلِ وَلئَا رٍ 4 لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من 
أين مأتاه ومأخذه. ثم يأخذ منهم جميع منافع الأحياء: من السمعء والنطق» والفهم. 
والرؤية» وجميع ما تنتفع به قبل ذلك» ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون 
إلى ما كانوا من المنافع والأكساب؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح 
ونفسه ورده إليه» فهو أخو الموت؛ قال الله - تعالى -: 8©#يَوَيكُمٍ يليل 
[الأنعام : سقى النوم: الوفاة» وهو مثله؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع 
وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك» فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء 
بعد الموت. 

وقوله: وبموك بن مَضَلِةِ» جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك 
المكاسب والتجارات والحرف اق يبتغون بها الرزق؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم؛ ففيه 
دلالة خلق أفعال العباد؛ فهو على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعالهم. 

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف». وعلمهم 
إياها وأحوجهم إليها؛ ليصلوا إلى منافعهم» والله أعلم. 

وقوله: #إإِنَّ ف ذَلِكَ لدت لِمَوْوِ يَنْمَعْوت* يحتمل قوله: #الَِمَوْو يَسْمَعْوت* أي : 
ينتتفعون بسمعهمء أو لقوم يجيبون. 


سورة الروم الايات: /ا١‏ - 3ه ومن 


والسمع يجوز أن يعر به عن الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب 
الله لمن دعاه. 

أو أن يكون قوله: #الِمَوَمِ يَْمَعوت4 أر : يعقلون. ويجوز العبارة [به] عنه؛ كقوله: 
#إِدّ ف ذَلِكَ لآيت لَمَوَوِ يَنْمعُورت* أي : يعقلون. ويقال: #الْمَوَوِ يِنْمَعُورت4 المواعظ 
فيقبلونها فينتفعون بها. 

وقوله: لوَمِن يليد بريحكم البرْفٌ حَونًا وطمَعا» . 

قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: يريكم البرق للخوف والطمع: تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك 
البرق فيذهب بأبصاركم» وطمعًا ترجون رحمته بصرفه عنكم. 

والثاني : #أحَوهًا وَطمَعَا أي: يريكم البرق فتخافون وتطمعون؛ يخاف المسافر قطع 
مسيره ومنعه عنه.ء وتطمعون» أي: يطمع المقيم رحمته ما يكثر به أنزاله ومعاشه . 

والثاني : تخافون الصواعق؛. وتطمعون المطرء وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: وَبِيَرلُ من السَمَكِ مآ مح به و ارق ترون #اهر طامي قد ذكرناه #إِنَّ 
في ديلت لَآَينتِ لْقَرْوِ يَمْقَُرت* يحتمل ما ذكرنا «الِقَرَرِ يَمْقِلُونَ» : ينتفعون بعقولهم» أو 
«يْمَوْوِ يَمَقَأُوت* لو تدبروا وتفكرواء والله أعلم. 

وقوله: وين َي أن تَقُومَ ألسَمَآهُ وَالأرض يمرو : هو ما ذكرنا أنه قامتا على شيء 
غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثله. وهو الهواء والماء 
والريح» فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه» وهو البعث 
والإحياء بعد الموت. فمن قدر على أحدهما قدر على الآخر. 

وقوله: لثم إِذَا عام مَعْوَةٌ مِنَّ الْأَرْضٍ إِذآ مر عَورُْونَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم'': هو على التقديم [والتأخير]ء أي: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
تخرجون من الأرضء» والدعوة هو النفخة الآخرة. 

وقال بعضهم: هو ما ذكر: الدعوة تكون من الأرض من صخرة بيت المقدس. من 
هنالك يسمعون الذعوة. 

ثم اختلف في الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصورء ونحو ما ذكر: 

لديم من يقول: على حقيقة الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصورء على ما ذكر. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (717/55) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (5/ 225937 وانظر: تفسير البغوي .)18١/7(‏ 
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وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمرء وعبارة عن خفة ذلك 
وهونه؛ كقوله: #وَمَآ أَتَرُ أَلحَامَةِ إلا كنج الْبْصَرٍ أو هر أَقْرَبُ4 [النحل: 71] وقوله: 
© إِنّما مَولنًا لتىء إذ1 أ ا 6ك اه ]4٠‏ ليس أن كان منه (كاف) 
أو (نون)» لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة 
والدعوة والصورء نا 

وفي قوله: #إثمّ ذا اك تق ور الألض 1 مر تفن 4.ولالة وإكبان أنه قادن .على 
الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجون» والدعوة ليست هي 
سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخراجًا ثبت أنه ما ذكرناء وقد ذكرنا في 
لجلا لالع لولم يكن ما رسيم سو وما يعلدرة يقلي قن (الضفيكة اذ الم يك 
لأن الحروف شهد خلقه»؛ ولا جسمه. ولا سمعهء وبما احتج» فيكون بمعنى من يقول: 
لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه» ولا سبيل لهم إلى التطلع 
عليهاء وذلك بعيد من العقول» فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر 
بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه. وعلى الحذ 
الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الآية 
على ما كان عليه؛ بل بالله جل وعلاء ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد؛ نحو ما يظهر عند شدّة الشرور بالشيء غير 
الذى يظير عند كدة النضي بدرلذا عن تعلهعر ريه قو الممتزلة أزاعامتهم أن المتولد هو 
فعل الخلق» فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق اللهء وأما النوم في اللون 
فوضعء فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله؛ أي: ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وأنشأ 
لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلق. وقد احتج الله - سبحانه 
وتعالى - على العباد» فأخبر أنه من آياته؛ ومحال أن يكون حجته ما يخلق غيره دون الذي 
يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبيرء فثبت أن الابتغاء مخلوق 
يخلقه» والله الموفق. 


5 5 رمع م ا ماص ماس رمح كم امه ع يواهم لل عبر مومه م لول له مح سدس ل 
قوله تعالى: «وَلمٌ من فى السَموَتِ وَالأرْض كل لم قينونَ © وهو الْزِى سَدئًا الخَلقَ ثم 
عي برو ميرم همء 3 2 2068 

عِبدَهِ وهو أهورث عَلْيَهُ وَلَهُ الْملُ لق في لسوت والارضٍ وَهْر الْمَرِيرُ لْحَكِم (69 7 صر صرب لَك 


امي خرن لان مَلَكتْ يكم بن شْرَِكَاء فى ما رَْفَْكُمْ فشر فيه سَوَاءُ 
دامر 


وهم كُمِنَيك] نشم كَدَلِكَ فَصِلْ الأب لمر قرت (© بي أتمم م 
َك قح اك انان اقل را رواخ رن ملاوع الايد للق كل 


ل ا 


فرك أله لق لطر الاق كد مويق يتلق لد + رلك للك ألزيث الْيَبَمْ لكك أَكَر 
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التساس لا يلون (2) ميت له وأتقوه وَأَقِمُوأ لصَلْوة ولا تَكويوا مر مرت الستركيد 67 من 
ألمت فَزَهْأْ ديهم كار اكيبا 1 وايدية نا حون (© 4 . 

وقوله : وم من في الْسَّمواتٍ وَالْرْنَ 4 حرف ١من)‏ إنما يتكلم به ويعتر عمّن له الملك 
والتدبير والتمييزء وحرف «ما» عن ملك الأشياء نفسهاء فإذا كان من له الملك في الشيء 
والتدبير والأمر له فالأملاك أحى أن تكون له ْ 

يخبر - والله أعلم - عن غناه وسلطانه وقدرته» أي: من له ما ذكر في السموات 
والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة شه ل ع 
عن ذلك» ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم 
وحاجاتهم ومصالحهم. فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء أيضًا. 

وقوله: كل أَمُ قَنُوت4 قال بعضهم: القنوت: القيام» والقانت: القائم» فإن كان هذا 
فتأويله : « كل َه َِدبُونَ4 أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم. والابتداء والإعادة» 
وفي كل حال: إن أوجد وجدء وإن أعدم صار معدومًاء وإن أحياه حيي؛ ونحوه. في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهم”" : اكُلٌ َم مَدوت4 أي : مطيعون» فإن كان على هذا ونحوه فهو في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهم :0 «كُل لَمُ قَنبُونَ4 أي : مطيعون» فإن كان على هذا فهو على طاعة 
الخلقة له والشهادة لله بالوحدانية والربوبية» والتدبير له» والعلم في ذلك؛ لأن الله جعل 
في خلقة كل أحدء وكل شيء»ء وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبية» ويدل على 
تدبيره وعلمه وحكمتهء فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. 

وقال بعضهم : «كُلَّ لو مَددُوْن4 أي : -خاضعون» فهو يرجع إلى حال دون حال» وهو 
حال الخوف والضرورة» يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحال» موقم 
ف الح لازا رركيو عراف طروت اباي ندا ركبا ف الْفكِ دَعَوأ أله مخِلصِينَ له 
َلدِيَ4 [يونس: ]١١‏ وقولهم: لين أَنيْثنَا من هَدذِي لتكوترك ون الشكرنَ4 [يونس: ؟؟] 
ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعون له ويطيعونء والله أعلم. 

وقؤله ‏ #رهر الف ددا ألْكَلقٌ ثم بعِيدو» لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة 
نفسهء أو لمصلحته؛ لأنه غني بذاته؛ أو يمتحنهم لمنفعة نفسهء أو يأمره لذلك. ولكن 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (0/975؟). 
(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (717/91796). 
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إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم . 

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشيء يملك إعادته. 

لرَهُرَ أَهْوَ عَيَنَهُ4 اختلف فيه: 

قيل: #وَهُرَ أَهْوَنٌ عَيَنَة؛ هين ابتداؤه وإعادته؛ كقوله : وَدَلِكَ عَكَ أله ِبر 4 [التغابن : 
] وقوله: #هو عَلَّ مَيَنُ © [مريم: 4]» ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل؛ نحو ما يقال: الله 
أكبر؛ أي : كبير» وأعظم بمعنى : عظيم » ونحوه كثير؛ فعلى ذلك قوله: #وَهُوٌ أَهْوَ عَلَئْةِ4 
أي : عليه هين؛ إذ ليس شيء أصعب على الله من شيء» أو شيء أهون عليه من شيء؛ بل 
الأشياء كلها بمحل واحد داخل تحت قوله : #لأن 4 وإنما يقال: أهون وأيسرء لمن كان فعله 
سبيع» تيون غليه إذا كدرت الأسبائل» .ويضعع غليه ذلك إذا قل :وضعفت:> فأما الله ب 
سبحانه وتعالى - فهو الفاعل للأشياء؛ وصانعهاء والقادر عليها بسبب وبلا سبب» فلا جائز 
أن يقال شيء أهون من شيءء وإنما يجوز ذلك فيمن كان فعله لا يكون إلا بسبب. 

وقال بعضهم”'': قوله: ##رَهُرٌ أَهْوَن عَْنْهِ4 في عقولكمء وتدبيركم» وتقديركم؛ 
أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما 
لم يسبق له المثال والتصور ابتداء» وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال 
رأوه وشاهدوه؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه» فإذا عاينتم 
وأقررتم : أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدرء ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهه”"©: قوله: رَهُرَ أَهْرَت عَيَبْةِ4 يعني: على ذلك الشيءم؛ أي: إعادة 
ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحوّله من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ثم من حال العلقة إلى حال المضغة» ثم [من] حال المضغة إلى 
حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه؛ حتى يصير خلقًا وصورة؛ فيخبر أن إعادته ليس 
علق عند النقد يربو الفسوريل م محال الى حال .ولكن كما دكن 09 اكز القنافة إلا عدن 
لسر أ هْرَ أَقْرَثْ» [النحل: 07] وقرله: طوَمَآ أَمَرْنا إلا وده كلنج بِالبِصَرِ » 
[القمر: ]5١‏ وقوله: #إإلَّا صَيْحَةٌ وَحِدَة4 [يس: 9؟] ونفخة ودعوة وما ذكرهء فالإعادة 
لذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من الابتداء. 

وقوله: وَلهُ الْمَتَلُ الْخَيَ ف لسوت وَالأرض» أي : له الصفات العالية» ثم هو يخرج 
على وجوه: 
)١(‏ قاله الضحاكء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما فى الدر المنثور (591/0). 


هرق قاله مجاهد وعكرمة وقتادة» أخر جه أبن عابر عنيدة (7/451؟) و(9915؟) و(:50/94). وانظر: 
الدر المنشور (191//8). 
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أحدها: أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة؛ على 
ما ذكرنا أن كل من حمد دونه؛ فذلك الحمد له في الحقيقة راجع إليه. ذلك كقوله: موَلَهُ 
لْحَنَدُ ...* الآية [القصص: .]7١‏ 

والثانى: له الصفة العالية مما يخالف صفات الخلق وشبههم كقوله: ليس صئْلِوء 
شَى ”4 [الشورى: ١‏ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين» ولا اشتبهت صفات الخلق 
صفاتهء وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبهء لا إله إلا هوء واحد لا 
شريك له. 

والثالث: وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضًا: عالم لا جهل فيه. قادر لا 
عجز فيه؛ عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من 
الوجوه؛ ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء 
آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعز بجهة 
أخرى وبشيء آخرء وبالذل بجهة أخرى وبشيء آخر. 

فالله - سبحانه وتعالى - موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضًا ولا يدخل في ذلك 
نقصان بجهة من الجهات» وفي حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا 
بسبب» وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم؛ لذلك كان ما ذكرء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وَهُوٌ الْمَرِيِرٌ الْحَكيِمْ4: الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه 
وعصيانهم لهء ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون 
ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم؛ لأن عزهم كان بهمء فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم 
إياهم يذلون» فأما الله - سبحانه - [فهو] عزيز بذاته» لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة 
الخلق إياه. 

أو أن يكون قوله: #الْمَرِيرُ» المنتقم عمن يخالف أمره ويعصيه أو يشرك غيره في 
ألوهيته وربوبيته . 

والحكيم: هوالذى لا يلحقه الخطأ في التدبير. 

يخبر - والله أعلم-: 5 وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم. مني أنهم يخالفونني 
ويعصونني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة. على علم مني بذلك منهم؛ فإن فعله ليس 
بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونة» وهو يعلم أن 
معونته إياه تزيد له قوة في معاداته وعصيانه ومخالفته - هو موصوف بالسفه غير موصوف 
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بالحكمة؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفه» ويعينه على ذلك بمعونته إياه» ومن يسعى في 
إهلاك نفسه. فهو غير حكيم. 

فأما الله - سبحانه - حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه 
بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا 
يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداة. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: «صَرَيَ لكُم متلا من شيك 4 قال بعضهم: ضرب لكم مثلا. 

من مثل خلقكمء يقول - والله أعلم-: يبين لكم مثلا من أنفسكم: ما لو تفكرتم 
وتأملتم» لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله؛ أو تسميتكم الأصنام بالله. 

ثم يخرج ضرب المثل بما ذكر على وجوه: 

أحدها: قوله: #إهل لَكْم ين ما مَلَكتَ أي من شُرَحكاء في ما رَرْدتَكُمْ سم فيه 
سَوَاُ4. أي: لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم 
وهم سواء في ذلك؛ فكيف زعمتم أن الله قد سوى نفسه وما ملك من خلقه في ملكه 
وألوهيته؟! 

والثاني يقول: هل ترضون أن يكون ما ملكت أيمانكم شركاءكم فيما تملكون من 
الأموال؟! فإذا لم ترضوا بهء فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك مماليكه في ملكه 
وسلطانه؟ !. 

أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم» ولم تسووا 
مماليككم بأنفسكم في ذلك». فكيف رضيتم ذلك لله» وسويتم نفسه ومماليكه. وعدلتم به 
من دونه؟! والله أعلم. 

وقوله: ل نَحَافُوتَهُمْ كَسِنيك لش ». 

أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم . 

وقال بعضهم: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. 

وبعضهه”'' يقولون: تخافون عبيدكم أن يرئوكم بعد الموت» كما تخافون أن يرثكم 
الأحرار من أوليائكم. وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الآية في شيءء والأول 


0 
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أشبه . 


.)57959( قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة الروم الآيات: 55 - 9م 1 


رقن قله 18 ثم مَتَلا ين شيك كل كم ين مَامَلَكَك تدك ين شك ن نا 


رَرَفنَكُمْ مَأََْرٌ فيه سَوَمُ4 دلالة أن العبد لا يكون له حقيقة الملك في الأشياء كالأحرار؛ 
لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكواء على العلم أنهم 
يشتركون جميعًا في المنافع؟ دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون مع الأحرار فيهاء 
ولا يملكون حقيقة الإملاك؛ وكذلك يدل قوله: صرب أَنَهُ متا عَبْدًا سَمَلْوَك لا يَقَدِرُ عَلَ 
و لص ل نت كان ور تر واي - يكون تأويل 
قوله : #وأنكحرا الذي ينك وَالْصَلِسِينَ ين عاد مَك إن بكونوأ فقراء يغْنهم أَمَّدُ من مَل # 
[النور: 77]ء أي: يغنهم الله من فضله بالمناقع» لا بحقيقة ملك الأشياءء والله أعلم. 

وقوله: # كَدَلِكَ نَمَصِلُ الآييِ». 

أي نبينها . 

«لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 . 

أي : لقوم بنتفخون 'يعقولهم ٠‏ 

والثاني : : قوله: #نْفصَلُ الآَيتِ4» أي: نفرق واحدة بعد واحدة» على ما ذكر من 
السورة إلى هذا 3 من قوله: «#وَّمِنْ دَايَيهِء#» كذاء ##وَمِنْ ءَايَنيِهء» كذاء 00 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: التبيين. 

والثانى : التفريق فى الذكر. فصلت أآياته : بينت» وفصلت: فرقت واحدة بعد واحدة. 

فإن قال لنا قائل في هذه الآبات التي ذكرت: ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل: فى 
هذه [الآيات] التي 5 دفع الشبه التي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ا 
بالشبهة التي اعترضت لهم؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعاء 
حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم؛ أو 
بما ذكرنا: أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتأمل في 
العاقبة سفه خارج عن الحكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون 
خارجًا عن الحكمة. 

والثاني: أنه لو لم يجعل البعث ودارًا أخرى؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى 
بينهما في هذه الدارء وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما؛ فلو لم يكن دار أخرى فيها 


يفرق لكان ذلك خارجًا عن الحكمة. 

والثالث: في الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسيء في إساءته؛ وقد يكونان 
جلك لنايااو يك خاو جا لا رصبي" المحس بعزاء يالف رولا العسئ ح عدر ال باك 
فلا بد من دار رق ليجزى فيها كل بعمله» وفيما ذكرنا إيجاب البعث, والله أعلم . 

وقوله: #بلٍ أَتَمعَ سيا أهواء هم 4 . 

ور ميا حو لوو رن 
بالاستعمال فيه؛ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه. 

أو ظلموا حجج الله وآياته وبراهينه؛ حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث 
وضعت . 

وقوله: 8 أَهوَاءهُم» في عبادتهم الأصنامء وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة 
والشكر؛ وذلك لهواهم؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان؛ كقوله: #وَيَمْبَدُونَ من دو أله 
له سُْلطنًا» أي: حجة وبرهانا. 

وقوله: لقم يَهَدى من أَصَلَّ أك. 

أي : أأحد سوى الله يهدي من أضله الله؟ أي من يؤثر الضلال واختاره أضله الله؛ لا 
يهديه سواه. 

دما كر ين هريتك 4: 

ينصرونهم ف في دفع عذاب الله عن أنفسهم . 

5 ويا كر قن كبرت هدق : من مانعين يمنعونهم عن عذاب اللهء والله أعلم . 

وقوله: #اكَأَقَمَْ وَجْهَكَ للدّن حَنِيِفًا 4. 

قال بعضهه”'2: هذا الخطاب لرسول الله؟ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم؛ حيث قال: 
وَمِنْ َاييِهِء# كذا وكذاء ا الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» ثم قال لرسول الله: 
4 وجهك أنت للدين حنيفا 

لت ل ا م ا اقل يتانها 
لْكَن» [الكافرون: ».]١‏ وظثُلُ هُوٌ أَنَّهُ أَحدٌّ4 [الإخلاص: ١]؛‏ كأنه يخاطب كل 
من انتهى إليه هذا أن قل: هو الله أحدء و: يأيها الكافرون؛ فعلى ذلك قوله: تَأَقِمْ 
وََهَكَ لب حَنِيئًا4 هو لكل أحد 

ثم الإقامة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أقم: أي: داوم جهدك وقصدك. 


.)١187/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 


سورة الروم الآيات: +5 - ”ام ١‏ 


والثاني : أقم: أتمم. 

لم4 ما ذكرنا #لِلرِنِ حَنِيمًاً4: قال بعضهم: الحنيف: هو من حنف القوم وميلهء 
ومعناه: كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت. 

وقال بعضهم: هو من الإخلاص والإشلام له. 

وقوله: #فِظرَتَ أَنَّهِ الى فطر الئاس علا . 

ثم فسر ذلك ققال + #فطرت أله الى فطل قاس علي 4 هذ بحممل وجرقا: 

#فِطرَتَ أسَّو 24 أي : معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل 
صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته ؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما 
فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم؛ ولذلك يخرج 
قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه»”2؛ على ما جعل فى 
الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميدء لكن أبواه يشبهان ذلك عليه؛ ويصرفانه. ْ 

والثاني : فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا؛ إذ فطر 
كل منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبيته. 

وكذلك قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»؛ أي: على الخلقة التي تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا. 

والثالث : فطرهم على ما يحتملون الامتحان. 

وقوله: طلا بيبل كلق أمَن4. 


2)5099( كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث‎ )19/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
لع 4187 "ناته القدن بالط معن #رعمزلوة برلة على النطرة» اللحديكة رفلار‎ 
»)401/١4( وأبو داود (85/5) كتاب: السنةء باب: في ذراري المشركين» الحديث‎ © 
والترمذي (07/5”) كتاب : القدرء باب: كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (+577)» ومالك‎ 
كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائز» الحديث (21): وأحمد (1/ 7577), والحميدي‎ 21( 
رقم (5 6). وابن‎ :)141//١١( رقم (7١١١)غ2 وعد الرواق لكات كان وأبو يعلى‎ )1 9 /55( 
وأبو نعيم في الحلية (778/94): من حديث أبي هريرة» أن رسول الله طَلِةٍ‎ 0»)17١ .158( حبان‎ 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ كما تنتج الإبل‎ 
جمعاءء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله‎ 
أعلم بما كانوا عاملين».‎ 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. فإن كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمى يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 
وابنها» . 

وفى الباب عن جابر والأسود بن . سريع وابن خ عباس وسمرة بن جندب. 


يفف سورة الروم الآيات: 75 - ”7 


العامة أهد :النآويا 3277ل ديل لنون للدم نياف بلقا : 

وعلى قول المعتزلة : له تبديل؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق» ويحتالون 
في قوله «إلَا بَّدِلَ لِحَلقٍِ أشّهِ4: أي: لا تبديل لما به يقع الدعاء إليهء أو كلام نحو هذا. 

فيقال: إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعلهء مأخوذ من دان» يدين» ثم أخبر أنه خلق 
الله؟ فدل أنه مخلوق. 

وجائز أن يكون قوله: «الا يَّدِلَ لِحَلْقٍ اللَّهِ2» أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة 
ربوبيته؟ كقوله: نا تر ف لق لمن من تَمُوتِ» [الملك: ”]. 

أو لا تفاوت فيما فيه دلالة الوحدانية والشهادة لهء والله أعلم. 

وقوله: ذلك ألِدَينُ ليسم . 

أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى. 

أو أن يكون الدين القيمء أي: المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف. 

وقوله: مميبِينَ إِلْو). 

هو صلة قوله: #أَقَمر يَجَْهَكَ للنن حَنِيقًا 4 و مَيْسِينَ إِنّهِك. فهذا يدل على أن 
الخطاب بقوله: تَأَقَرَ وَجَهَكَ» للكل؛ حيث قال: ظمُنْبِينَ إِلَْوِ»2 أي: أقبلوا إليه 


وأنيبوا له. 

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمرء كأنه يقول - والله أعلم- : أنيبوا إلى الله بما يأمركم به . 

وتو 4 . 

عما نهاكم عنه» والتقوى من الإنابة كهي من البرء كقوله - تعالى -: #آنت توأ 
وَتَنَفا» [البقرة: 54؟] بما يأمركم بهء وتتقوه عما نهاكم عنه. 

وقوله: #وَأَقِيمُوا ألصّلَرة4 . 

هو يحتمل وجومًا. 

لأَقِيمُوا4 أي: الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه» ليس على أن يقع الأمر 
بها مرة واحدة. 


والثانى: «أَقِيمُوا4 أي: أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك. 
والثالث: #أُقِيمُواْ4» أي: وفوا إقامتها بأسبابها التي جعلت لها. 
وفى الصلاة أحوال ثلاث: 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير 7450 ؟) و(969/ا؟). والفريابي وابن ن أبي شيبة وابين المنذر عنه 
كماء في الدر المنثور (ه/ )ل وهو قول عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك» وغيرهم. 


سورة الروم الآيات: 55 - 79 يفف 


أحدها: الجواز. 

والثاني : التمام والكمال. 

والثالث : التزيين والتحسين. 

ثم الجواز بحق الأركان» والتمام: بحق الشعوب, والتزيين بحق الحواشي 

ويجب على كل مصل خصال ثلاث: صدق النية» وحق الإخلاص له.ء وحق 
الخشوع . 

وقوله: «إولا تَكووا من المتركين 4 . 

يحتمل: أي: لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة والعبادة» أي: لا تصلوا 
لغير الله. ولا تعبدوا من دونه. ١‏ 

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية؛ لأنهم كانوا يسمون 
الأصنام التي يعبدونها: آلهة. 

أو أن يكون صلة قوله: مُيْسِنَ لوك أي: كونوا منيبين إليه؛ موحدين» مقبلين على 
طاعتهء مخلصين» ولا تكونوا من المشركين له غيره. 

وقوله: «ينَ المت هَزَّوْاْ ديهم وَحكَانوا ينيدا . 

قال بعضهم: لا تكونوا من المشركين» ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم. 

ثم قوله: ولا تَكووأ مب المتركِنَ . من ارت َرَهْوأْ دينَهُمَ 04 وقرئ: #فارقوا» ؛ 
فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل . 

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه؛ وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية . 

وقوله: #وَكاناً ا ا : صاروا شيعًاء أي : فرقا وأحزابًا بعدما كانوا على ما 
فطرواء أو على ما جاءتهم الرسل. 

أو كانوا شيعًا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل 
واحد وأمر واحدء والله أعلم. 

وقوله: رقو 0*4 أي: قطعوا دينهم» وجعلوه قطعًا وفرقًا وأديانا. من نحو 
اليهودية» والمجوسية؛ والنصرانية وغيرها. 


#كل حِرْبيٍ يِمَا أدنيم حون 4 . 
يقول - والله أعلم- : ا فرحون. 


وجائز أن يكون قوله: #وَلَا كوبا من الْمَتْركنَ»: في الذي فطرتم عليهء وهو ما 


3 سورة الروم الآيات: 7 - 9" 


جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالة» يقول: لا تكونوا من المشركين في 
ذلك» والله أعلم . 

قوله تعالى: رادا مدن لبان حي دعوا رتره فقن إل 23 11 أ َذاكَهن عند يه إذا فرق متهم 
تم أنرقة © يتكثرا ين ينه ئها سزق تتلئرت وج | أزنا هذ شلا نر 


0 


َكَلمُ يما كاه بد يركو © وَإِذا دآ دقح لان مق فك جاوإن تمه سن ينا دمت ل 


إن هم بَفطُوَ (9© ملم 1 أذ لَه يبظ ارِرْفَ لس يمك وَيَنْدِرٌ إنَّ ف دَلِكَ لَأَمْتٍ لَقَوم يون 
© قَنَاتٍ ذا ال له الك و ليَيِلَ دَلِكَ حَيْدُ ليرت 0 اكه 
لضن وج ونا ايشم ين ربا [ ا لك ا قن قا عد امد ونا ١‏ الس من تكور 
يدوت وج َس وليك هم الفيطو د 9 4. 

وقوله: سن لابن 6 زا 500 

قال قائلون: منيبين: مخلصين؛ كقوله: 8ادَعَوا ألَّهَ مخْلِصِينَ لَه أَلينَ4 [يونس: ؟؟]. 

وقال قائلون: مطيعين. 


وقال قائلون: موحدين. 

وأصل الإنابة: الرجوع. أي: راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك؛ فالإنابة هي 
التوحيدء وإن كان الإنابة الإخلاص» فهو رجوع عن الإشراك في العبادة» وإن كان عن 
العصيان فهو الطاعة. وأصله: الرجوع عما كانوا فيه؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على 
أولئنك» وتنبيه وعظة للمؤمنين 

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين؛ 
ولكن كانوا يركبون بأنفسهم» ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرعء دل أنه بالله 
عرف ذلك؛ فذلك يدل على رسالته. 

والعاني: فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته؛ حيث فزعوا عند الشدائد 
والبلايا إلى الله» وأخلصوا له الدين» ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام 
وتركهم عبادة الله تعالى. 

والثالث: تصديمًا لقوله 8أوَلَرَ دوأ لَعَادُوا لِمَا موأ عنَه» [الأنعام: 8؟]؟ لأنهم كانوا 
يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به؛؟ كقولهم : طيَليكَا َه ولا نُكَدْبَ ايت و41 [الأنعام : 
7]ء فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر. 

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين: فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال 


رة || لروم الاناق و كك ان ا" 


الرخاء والشدة» ذاكرين له شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من 
حال السعة والرخاء» فينبههم ليكونوا في كل حال ذاكرين له منيبين إليه راجعين. 

وفيه دلالة: شدة سفه أولئك الكفرة؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
الشدة والبلاء» ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في 
الشاهد خلاف ذلك: أن من ضيق على آخر أمره وشدده فهو يعرض عنه ويبغضهء ومن 
أنعم عليه من ملوك الأرض وأحسن - أطاعه وأحبه؛ فهم لشدة سفههم عكس طباعهم. 
رت ل جميعاء والله أعلم. 

وقوله: ##ثُمَّ إِدّآ كير 2 تنك . 

أي: السعة والرخاء. 

«إذا فق يهم رهم مشركون 4 . 

فإن قيل: ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالهاء وهم كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينظرون 
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0000 

دقر «يكتا يا سس 0 0 01 

قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير؛ يقول: إذا أذاقهم منه رحمة؛ لثلا يكفرواء 
وإنما أذاقهم رحمة لثلا يكفرواء لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل. 

وعندنا ما ذكرنا: هو أذاقهم منه رحمة؛ ليكون منهم ما قد علم أنهم يختارون» ويكون 
منهم » وهو الكفر» ولا جائز أن يذيقهم الرحمة؛ لثلا يكفرواء ويعلم منهم أنهم يختارون 
لكفر ويكون منهم ذلك؛ فدل أنه ما ذكرنا. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: إن على الله الأصلح للعباد لهم في 
لدين» وقولهم: إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه ؛ 
ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع 
إيمانه . 

فيقال: إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم 
الله على ذلك الإخلاص والحال التى كانوا يخلصون الأمر له والدين» بل وسع عليهم. 
وحولهم من تلك الحال» حتى عادوا إلى ما كانوا؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح 
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للخلق في الدين. وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلقّاء ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا 
أو بعض منهم؛ دل أن ليس ) ذلك عليه . 

وقوله: تمتو هو في الظاهر أمرء ولكنه يخرج على الوعيد؛ كقوله: © اعملواأ 

شِنْتْم4 [فصلت: “4]ء وقد ذكر في آية أخرى: 7و ع لسَمنّعوأ © [العنكبوت: 55]؛ فهو ما 
ذكرناء والله أعلم . 

0 1 0 عقي وطاد هر م يما 0 بو يقن . 
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كر أي : ا 0 الست لكي لأنهم كانوا يقولون: 
إنا على التوحبيد؛ وإنما نعبد هذه الأصنام لِمَرْبْوئآ ِل لَه رُلْيّ» [الزمر: 1ك و ستول 
سْتَعوا عند اله [يونس: ]١8‏ ونحوه؛ فيقول: بل أنزلنا عليهم ما يبين ويعلم أن ذلك 
شرك وليس بتوحيد. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: # م أَرَلنَا عَلَْهِرَ سُلطتاك. أي : ما أنزلنا عليهم 
سلطانًا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو أذن لهم بذلك؛ كقوله: #أْمْ لِلإشْكِن ما تَمَيَّ 
[النجم: 5١]؛‏ فعلى ذلك قوله: آَم ْنَا عَلبْهِرَ سُلْطنًا» أي : 0 
يأمرهم بما كانوا به يشركونء أو كانوا يدعون بذلك أمر الله؛؟ كقولهم : #وآمّهُ أعرنا يا » 
[الأعراف : ففيه وجهان على أولئك الكفرة : 

أحدهما: : ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن 
الله أمرهم بذلك ؛ ؛ بل لم يأمرهم بذلك. ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك . 

والثاني : : يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنامء ويسمونها: 
آلهة؛ بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك» ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات 
تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهمء بعدما آناهم من الآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه 
رسول؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والآية 
القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات 


الرسالة؟ ! 
وقال بعضهم :”'" لآم را عَْيَهِرَ سُلطمًا» : كتابًا فيه عذر لهم» فهو يشهد بما كانوا به 
يشركون . 


مقع و 


وقوله: #وَإذآً دقح لاس ا وحوأ 0 وَإِن ضبَهُمْ سيدئة يما قُدَمثّ دض إِذآ - 


)2230 قاله قتادة بنحوه. أخرجه ابن جرير 4ت 562 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه.؛ كما في الدر 


.)3٠١ /6( المنثور‎ 
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عنَطُون 4 . 

إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وهو قوله: اسه 
رم ميف اله :»4 إلى آخرهء ويجمع بينهما يكون قوله: #إَا هُمْ م بعلو 
الأصنام التي يعبدونها؛ لأنه يقول في هذه الآية: #وإن تُصبَهُمْ سَيئَهأ يما عَدَّمَتْ لديم نا هم 
بفََطُونَ4. وفي الأولى يقول: انراق شه ماه دن نه فوجه الجمع 
بينهما ما ذكرنا: ل لم والله أعلم ؛ كقوله: #إوَإِدَا مَسَكُْمْ أَلصُرٌ في 
الخ امل ان اع ا 4 [الإسراء : /53]. 

أو أن يكون قوله: اإدَا هم بَقَتَطُونَ4 : عندما امتد بهم الضرّ والشدة؛ حيئشئذ يينسون من 
رحمة الله والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وأنابوا له. 

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم» والأخرى في قوم آخرين؛ لأنهم كانوا فرقًا وأحزابًا 
في الكفر والشرك : منهم من كان يشرك في الأحوال كلها: في حال الضيق والسعة. ومنهم 
من كان بشرك في حال الضيق» ويؤمن في حال السعة؛ كقوله: ولي دا لانن ينا 
َعْمَهُ ثم تََعَكهَا نه ِنَم كرس شوق + ولين أدفلة شماه بجند عد امقنة درل 
دَهَب أَلسَِيِئَاتُ عه ِنَم له [هود: 4 .]1٠١‏ وكقوله: لوَينَ لسن من يَمْدُ أله عل 


عد مم وهس 


حرف فَإِنْ لان يه وَإِنَ أصَابدهُ ِنْتهُ اقب عل مَحَهِوء4 [الحج : .]١١‏ 

ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة» ويعاند ويتمرد في حال السعة 
والرخاء؛ كقوله: 9فَإدًا رحكبوا في ألْفْكٍ مءَ وأ ألَهَ مِصِينَ لَه ألنَ مما يتَدهمْ إِلَ الْبِيّ إِنَا هُمَ 
يشْرِووْنَ4 [العنكبوت: 16] ونحوه؛ فكانوا فرقا وأحزابا على ما ذكرنا؛ فجائز أن يكون 
إحدى الآيتين في فريق وقومء والآية الأخرى في قوم آخرين. 

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال: يقنطون عندما امتد بهم الضر والشدة» وينيبون إليه 
عندما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. 

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله؛ كقوله: صل من تَدعُونَ ِلآ إيّه4 
[الإسراء: 7 ]. 

وإلا الآيتان في اناو متناقضتان. ولكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #أوَلِمْ بروَأ أن أَلَّهَ يبظ ألِرْفَ لِمَن يَمَُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذَلِكَ لآمنت لِمَوْمٍ يوبن 4 . 

يحتمل قوله: إن ف ذَلِكَ ليت يِمَوْر يُؤْمِبت* على الكافرين ؛ كقوله: لوَيَيْقَ خُجَدُمّ 
ته إراهيم عل قومد- »4 [الأنعام : 87]. 


ثم وجه الآيات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة» وفي البعث» [و] في 


- 
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إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله؛؟ لأن أهل مكة كانوا ينكرون 
الرسالة والبعث. ويرون عبادة غير الله؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الاية على الوجوه التي 
ذكرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا ينكرون الرسالة؛ لأنه بشرء ولا يرون للبشر بعضهم على بعض 
فضلا؛ كقوله: لآم هنا إِلَّا متَيٌ مَتلي4 [المؤمنون: *"]؛ فيريهم الفضل لبعضهم على 
بعض في الرزق: وا ف عض ف مقترا على بعض؛ فإن ثبت عندهم». وظهر 
الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة. 

والثاني: ذكر مقابلا لقولهم: طالَزْلَا نَل هَذَا الْقَنُ عل رَجُلٍ من الْعَرينِ عَظِم * 
[الزخرف: ١"]؛‏ يخبر أن الأمر ليس إليهم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يختار من يشاء لما 
يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير 
على من يشاءء وإن كانوا جميعًا يتمنون السعة ويحبونهاء ويهربون من الضيق والتقتير» 
ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله. 

والثالث: وسع على بعض وضيق على بعض ؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة 
التي ضيق على بعض ؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك؛ ويعلم ما على هذا وما على هذاء 
وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق» والله أعلم. 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضًا: 

أحدها: أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي. وسوى بينهما في التوسيع 
والتضييق؛ إذ وسع على العدو والولي جميعًاء وضيق على الولي ووسع على العدو؛ وفي 
الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية» وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع ؛ 
فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما؛ فيلزمهم البعث. والله الموفق. 

والثاني: أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه 
وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقاء وضيق 
على من هو فى تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقاء وهو العاقل العارف 
بجميع 5-50 والغناء» وفي التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر 
التفضيل للعقول والمعارف» والرغبة فيهاء والرغبة عن أضدادهاء ومن هو أهل التوسيع 
ومن هو أهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا في هذه. 

والثالث: أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق 
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وحرمانه» بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء 
الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم» والله أعلم . 

0 وجه ادمع عاني تخادحيم عير الله فهو أن في ذلك تناقض. وذلك 0 

: ما نَمَبْدَهُمْ إلا لقَرَيوتآ إِلَ الله رُلْوَ* [الزمر: «]» و «اهتوْلا سْنَوُنا عند الله 

0 وكانت لا تشفع لهم في الدنياء ل 
ودفع الضيق. وفي الآخرة لا يحتمل ؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون» فهو متناقض وسفه وسرف 
في القول 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة ؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب 
الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما 
يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك» وتضيق إذا لم يكن له في 
تلك الأسباب والمكاسب صنع؛ فدل أن له في ذلك صنعًا حتى يقع منه البسط والتوسيع 
والتضييق والتقتير» والله أعلم. 

وقوله: إن فى ذَلْكَ 5 لْقَوَوِ و6 # يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا: يكون للمؤمنين فى ذلك آيات على الكفار. 

والثاني: لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون هم المنتفعون بهاء فأما من كفر بها فلا 

كار أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون» وهو ألا يعلقوا قلوبهم في 
الرزة ق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبعير 
أسباب. أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخرء فلم يقضها: أن يرى حرمانها 
من الله. لا من ذلك الرجل . 

وقوله: #فََاتِ ذا الْقرَق حَفَّه . 

يحتمل قوله: #حَقَّهُ4 أي: حاجتهء لا على حق كان لهء كقوله: #إما لا فى بَاتِكَ مِنْ 
عق 4"'' [هود: هلال أي : من حاحة ؟ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق» ولكن 
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أرادوا بالحق الحاجة» فعلى ذلك الأول. وكذلك قوله: #وَالْيشكين وَأَبْنَ أَلسَّيِلٍ» : 
ويحتمل قوله: قَنَاتِ دا الَْرّقَ حَقَمُ#: الحق الذي كان لهم لكن لم يبين ذلك الحق 


)1١(‏ ثبت في حاشية أ: لا يراد به حق كان لهم عليه كقولهم: (ما لنا ...) شرح. 


1 ضووة الروع الآياق؟ تك وم 


مل ساس ار 


في هذه الآية» وبين في آية | ا لين 3ك لحرت إن رك 
2 الزميكة لوانتي والأريق بالتتروق حذا عل لْمُنَقِينَ 4 [البقرة: ا ومنة اذكو د 
المواريك ‏ قوله: «#ريوك أنه ىن ترك ِلدَّمّ مِثْلُ حَظٍِ الْدسَيَينَ ...# الآية 
[النساء: .]١١‏ ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن 000 ما ذكر من 
الصدقات والزكاة» والله أعلم. 

وقوله : «دَلِكَ حَُ للدت يدوه وعد أله . 

يحتمل قوله : َلِكَ حَي 0 أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين 
والأغنياء وغيرهم. 

أو أن يكون قوله: مأدَلِكَ حَمْك4. أي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا 
يراد به. 

وقوله : وَل لتيل . 

اختلف فيه: قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله. 

وقيل: الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن 0 

وجائز أن يكون قوله تفط لتر ور ريد أنه 04 أي : آت من ليست له عندك 
نعمة؛ فيكون ذلك ليس مكانأة لتلك النعمة» ولكن على إرادة وجه اللهء والله أعلم. 

«ووليك م المفيون». 

قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاءء وقيل: النجاة. 

قله أنه مو «ألقة» المستقيم» ميسن ه24 أي : تائبين» «يقنطون» : 
اتسون: 

وقوله : لوا يشر يِن رَجًا لجأ ف أنولٍ دين كلا يرأ عند أَلَه4 . 

قال عامة أهل التأويل”'2: هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا 
أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ 
ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس» ولتلتمسوا الفضل من أموالهمء. يقولون: 
هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به. 

وأما قوله: ولا مني سَتَتَكيرٌ» [المدثر: 5] فهو للنبي خاصة» يقول: لا تعطه لتعطى 
أكثر منه ؛ ابتغاء الثواب في الدنياء ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة. 

ويستدلون بإباحة ذلك بقوله : لقلا يَرُوأْ عِندَ الك يقول: لا يزداد ولا يتضاعف ذلك 


)غ2 قاله ابن عباس ٠‏ أخر جه ابسن جرير عنه ااا وهو قول سعيدك بن جبير وممجاهد وإبراهيم 
وطاوس وقتادة وغيرهم. وانظر: الدر المنثور (0/ 059 75031). 
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عند الله ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال : #يَمَحَنُ سَُّ ليدأ وِرق 


لصَد قت 4 [البقرة: “1؟]: ذكر المحق وهاهنا ذكر: قلا يربو عِندَ أَلّد4» أي : لا يزداد 
لكن لو قيل : إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملاء ويكون قوله: #قلا يربوا عندَ 


00 


أله كقوله : #هما ريحت محَرَنَهُمْ4 [البقرة : 1]: إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه 
قال: و كبلك هم لْحَيِرُونَ 4 [التوبة: 14]؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك 
قوله قلا يرَيوأ عِندَ أله : إذا لم يرب عنده محقه وخسرواء فهو فهو - والله أعلم - لولا 
صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التي يبتغى بها الثواب في الدنيا والمكافأة 
فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس فى العقود وكذلك 
روي في الخبر عن رسول الله يَكةٍ أنه قال: «الهدية يبتغى بها وجه 5 وقضاء 
الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة»2" . 

ثم بين ما الذي يربو عند الله وهو ما قال. 

«ونا ميث ين كرو يدوت ويد مرح . 

ثم اختلف فيه : منهم من قال : هو ما يزكون من زكاة المال؛ يريدون به وجه الله؟ فهو 

ومنهم من قال: كل صدقة أعطاها؛ أراد وجه الله؛ لم يرد بها الثواب في الدنيا - فهى 
التى تتضاعف ام 

وكان يجيء أن 5 فأولئك هم المضعفون بنصب العين؛ لأنه هو يضاعف”" لهمء 

7 دن 5 7 . 2 5 

لكن الزجاج يقول: هو كمايقال: الموسر - هو الذي له يسارء والمقوي - هو الذي له 
القوة ولحوه؛ فعلى ذلك : المضعف هو الذي له الضعف . 

وعندنا: هم المضعفون؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف 
المضاعفة؛ بتصدقهم ابتغاء وجه الله؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التى تجري فيما بين الناس؛ 
20010 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ل 6 5 وأبو داود ولظحمة) والترمذي و 5ل عن جابر بن 

عبد الله قال: 

قال النبي ككلِهِ: «من صنع إليه معروف فليجزهء فإن لم يجد ما يجزه فليئن عليه؛ فإنه إذا أثنى 

عليه فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره» ومن تحلى بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور». 
(0) ينظر: اللباب (65//ا81). 
(9) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (184/5). 
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لأنه أجاز الهدية والعطية على قصد الفضل والزيادة. وإن كان على شرط الزيادة لا يجوز؛ 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة» والفضل» وإن كان على قصد أولئك طلب 
الفضل لا محالة» بل يكافئون مرة الأكثر» ولا يكافئون بعضًا ويحرمون بعضًا؛ فلا يكره. 
وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل ؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود 
فيهاء وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهمء وأهل المعاملة لاء 
روي في بعض الأخبار عن رسول الله كَلْهِ: «من أسدي إليه؛ فليجازه وإلا فليشكره وليثن 
عليه؛» أو كلام نحو هذا. 

والثاني: أن أهل المعاملة يش يشترطون قبل المعاملة الزيادة» وإن كانوا يشترطون في عقد 
المعاملة» ولا كذلك أهل العطايا والهدايا؛ بل يتعرضون تعريضًا؛ لذلك افترقاء والله 


3 


أعلم. 


بر وي ا د ع 5 ّ 5 ل ع م 008 
قوله تعالى: +« أنه ألِى حَلفَكْمَ شم ررة ثم ستحكم بستكم : هل من يكم من يفعل 


ِّ 


ا 0 000 


ين دَلْكُم ين و شتخطة رتل عا نيك © ري ل 
ألنّاس ليذيقهم بَعْمَ كل الف عار ملي به © ف يا ال را كَنِفَ كن عَقِبَةُ 
قل 6 لخ لقرية 9 نل تنعت ين الم قل أل م يلا م 
أنه يَمذٍ يصَدَعْوتَ () من كَثرَ مله نر وََنْ جل نيا ولأنشيخ بَمْهَدُود © لبق ان 
من ونأ التك ين كفيو إن 1 خب الكني 4 . 

وقوله: #أأسَّهُ ألَرِى حَلقَك4 . 

ولم تكونوا شيئّاء وأنتم تعلمون ذلك. 

ثم رفك 4 . 

وأنتم تعلمون ذلك أن [لا يقدّر] الأرزاق لكم غيره. 

وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد 
ممن تعبدون دونه من الأصنام ذلك؛ فكيف تعبدون دونه. 

وقوله: «هَل ين سكيم نَن يَفْعَلُ ين دَلِكم من سَْْ# 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون 
وتتخذون آلهة دونه؟! 


والثاني: هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكرء 
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يقول: لا تملك شيئًا مما ذكرء على علم منكم أنها لا تملك ذلك». فيقول: فكيف 
تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدون. 
فقال: 

لاسْبَحكَمَمُ وَسَللَ عَنَا تريت*. 

لأن حرف #سْبْحَنَ© حرف تنزيه عن جميع العيوب» والتعالي: هو وصف وتبرئة عن 
أن يغلبه شيء أو بقهره؛ هو من العلوء متعال عن أن يغلبه شيء أو يقهره. 

00 كرر هم ا ا ده اف ” 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهها: أن يكوة قزل : #طهي الناة فى الى والكر 4 .وهو الشرك والكفرء: «يمًا 
كَسَبَتٌ دِى ألنّاس* من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق؛ والسرق. والظلمء 
وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونهاء ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله؛ وبذلك كان 
شركيم زكنوهم «الك كان بنط دلوك » حص الآ تدقلق لوهم لقان عقر :362 ب[ 
رَانَّ عَلَ فليم مَا كوأ يكبن [المطففين: »]١5‏ وكقوله: لأمَأَعَفَبهُمَ مان في لويم #0 
الآية [التوبة: /ا] ونحوه؛ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقد تقديم الأيدي والكسب. 

والثاني : أن يكون ظظَهِرٌ ألْسَادُ في ار وَالبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بدِى ألنّاس» هو القحط وقلة 
الأمطازا“والاتزاله_والضيق بوقرلة! نيما .كنتت للق لسن #دتر شركيي .ركترهم 
وتعاطيهم ما لا يحل. أي: ذلك القحط والضيق وقلة الأنزال والشدائد لهم؛ لشركهم 
وكفرهم وأعمالهم التي اختاروهاء ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ 
ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم. ذكر اليد؛ كقوله: ##ذَلِكَ يِمَا مَدّمَتَ يُدَاكَ» [الحج : 
٠]ء‏ ولعله لم يقدم شيئًاء لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدي من أعمال 
السوء التي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم . 

وفي التأويل الآخر: الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
ليما كَسَبَْتْ ينِى الئاس #: هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحل؛ لا على حقيقة كسب 


: 0 لخر * : قال بعضهه'"" : البر: هو المفاوز التي لا ماء 


)١(‏ قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير (07/44؟) و(2)50799494 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طرق عنهء كما فى الدر المتثور (5”057/0) 
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وقال بعضهه'"': أما البر فأهل العمود» والبحر: هم أهل القرى والريف. 

وقال بعضهو'"' : البر : قتل اتن آدم أخاة» والبحر: بأد 1 سَفِيِنَعٌ عَصباك 
[(الكهف: 04]. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسهاء 
على ما ذكرنا من القحط والضيق وقلة الأنزال؛ بما كسبت أيدي الناس من الشرك والكفر. 

ل يِيِبمَهُم ينس الى علوا» . 

وهو الشر لك هذا أمنة: 

وعن الحسن”" قال: (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة؛ لعلهم 
يرجع من كان بعدهم ويتعظون بهم). 

وقتادة9؟) يقول : لعل راجعًا يرجع .» لعل تائيًا يتونا» لعل متعيثًا يسحيف: وأصله: 
لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملواء وينبههم عن ذلك كله. 

وقال بعضهه :27 #ظهر الْفَسَادٌ ف لمر لكر 2# أ أجدب البر وانقطعت مادة 
البحر؛ بذنوب الناس. 

قال أبو عرسجة: الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الرباء © لِرَيوَا 0# أي: ليزيد 
ويكثر؛ يقال: ربا ماله أ كثز: 

والفضي""© يقول: أي: يزيدكم مو أموالةالقاين م ركاه وصدقة. 

وقوله: #قل يرقا في الْأَرَضٍ تأنظروأ كِفَ كن علقبَةٌ لَننَ من قبل 4 . 

قل ذكرنا فى غير موضع: أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرضص؛ ولكن كان 

يقول : : لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين. وهكذا فى 
الرسل وما حل بهم؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. 

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار؛ كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما 
سرتم في الأرضء» وانظروا إلى ماذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل؛ فينزل بكم 
بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم. 

وقوله: قاقر وَجَهِكَ للزن الْقِيِمِ #. 
)١(‏ قاله ابن جرير .)١9١7/١١(‏ 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (58007) و(258007» والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)7١١/0(‏ وهو قول ابن ا 
فيه 0 ابن ا 246٠‏ وابن ن أبي شيبة » يوسا لمنشور (9507/5). 
)0( قاله 7 رزيد. 1 ابن جرير 0 0530 
(3)«ننظر : تتسير عريبه القران 0511 : 
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قد ذكرناه فيما تقدم في قوله: اَأََرْ وَجْهَكٌ لِليّن حَنِيَا» [الروم: .]5١‏ 

” 

قال بعض أهل التأويل”'2:. لا يقدر أحد على رد الك اليؤم من الله . 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: لا مرد له من الله. أي: لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة؛ 
كقولهم : يليا ره الآية [الأنعام : /ا3]ء وقولهم دل خثر ططائ الومضة 
تَمَل > [فاطر : /"]ء ثم أخبر عنهم فقال: ولو ردأ لَعَادوأ لِمَا موأ عَنْه# [الأنعام : 78]» فعلى 


ذلك جاتن أن يكرت قود لزلا مر ار ين أن #قار اق له بردوة إن ما تالو اله 
زالثات: وتعا اف ع لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم 
ذلك اليوم؛ كقو امد . # الآاية [الأنعام: .]١958‏ 


أي : ريك 0 كقوله : و فوم أَلسَاعَةٌ مذ فوح #4 [الروم : 15 هو يوم 
الافتراق» ويوم الجمع؛ ويوم 0 00-7 الصو والأوقات. والله أعلم . 

وقوه من كَمرَ فعَليَهِ 0 وس م ادن 5 يَمهُدُون 4 . 

ا قو لي بدك ار وار ري ا ا لا فله ثواب إيمانه» 
وله منفعة عمله؛ لأنه - عز وجل ا ل ل ل 
ولحاجتهم» ٠‏ لا لحاجة أو لمنفعة له» وكذلك قو : من عَمِلَ ملحا للنفسهء وَمَنْ أسَآة 
ََلتَهاً 4 افصلك 1< ]نا بوكر ل عون "امس لمكتل اسوك 4 "اكه :السرم خا 
لمنفعة لنفسه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: يمْهَدُونَ24 قال بعضهم: يفترشون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي: فلأنفسهم يعملون ويوطئون» وهو من المهاد. والمهاد في 
الأصل : الفراش 


مك سم ل 0 م 


وقوله: #الحرى الذين و وعملوا المتلخنت من فصر © . 


هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل واجوبه الفضا في الحكمة؛ لما سبق من الله إليهم 


- 


نعم ما لم يتهيأ لهم القيام بشكر واحدة منهاء فضلا أن يقوموا للكل ؛ فإذا كان كذلك صار 


.)1857/”( قاله البغري في تفسيره‎ )١( 
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الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها 
الاستحقاق؛ إذ في الحكمة وجوبها؛ لذلك افترقا. 

وجائز أن يكون قوله: 8الِجْرِىَ الَدِنَ مَامَنوا* أي: يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي 
عملوها في الدنياء وذلك من فضله به نالوا ذلك وبفضلهء والله أعلم . 
قوله تعالى: رن َابيِد أن سل اريم مسرت وَلُذِيفَوٌ ين نَمَو وَلتَجْرِىَ الْفَزكُ امي هوا 
من ميو ولد لَك مَدَكْرونَ ( وَلَقَدَ رسلا ين فيك مملًا سو ل 
رمو يكارت هما عدا عَكِينَا مص الْمؤيِينَ © أنه لِك بِرْسِلُ ازيح هثِير سَحَبًا فِبسطمٌ في 
من يناه َل كسَنًا مَرَى الْودَفَ يحي بن خلئلهء فَإِذَآ أصاب و 
سرود () ١‏ إن كا من قبل أن هم ف قد ليت و كلذ نظرٌ إن عَامرٍ ممت 
الود اك مكنا إِنَّ لِك لمجي الو مخط 1ن 
رحا دنه مقف لطاوا ين كدو كدري 2 © فنك لا نيم اموق ا ذعاء إذا 
ل مدبيسَ © وبآ أت بهد د الك قد عي إن قن لكف رين كسالك الى 60 
ا لك لفك ين صني ثم جل ين بذ َم 5 د حل بن ند ف نكا فيه ان 
م 1 وَهْوَ الْمَلِيمٌ الْفَرِسرَ (©4. 

وقوه وين لاجد أن 2 اربع مشت 4 . 

إن في الرياح آيات في نفسهاء وفيها بشارات. 

أما الآيات: فهي آيات سلطانه وتدبيره من وجوه: 

أنه أنشأ هذه الرياح في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماء»ء تصيب الخلائق 
وتميتهم وتؤذيهم وتصرعهم وتضرهم» من غير أن يروها أو يقع عليها البصرء ومن غير أن 
يدركوها أو يدركوا كيفيتهاء أو ما يتهيأ؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة وله اكد 
النعين عليه 

وترى منها طيبة لينة» وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة؛ يعذب بها قوم» وينصر بها قوم؛: 
على ما ذكر في الخبر عن رسول الله كلْةِ أنه قال: «نُصِرِتُ بالصّباء وأَجِلكَ عاد 
بالدّبور»” 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ »؛ كتاب الاستسقاء : باب قول النبي يَلِْةِ نصرت بالصبا »2٠١5(‏ ومسلم 
(؟/25777. كتاب صلاة الاستسقاء: باب في جريح الصبا والدبور 24)960/1١1(‏ وأحمد /١(‏ 
48> 254)., وعبد بن حميد (7719) والبغوي في شرح السنة (؟5147”/5). 
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ومن بشارتها: ما تلقح الأشجار والنخيل» وتشق الأرض وينبت النبنات منهاء وتجمع 
السحاب وتأتي بالمطر. وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك 
لولا الريحء فذلك كله من البشارة وأنواع المنافع التي جعل فيهاء يعلم 0 بالأعلام 
والآثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة؛ ثم سماها: مبشرات؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون 
النطق والكلام: من نحو الكتاب والإشارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام» ثم 
سماها: مبشرة» والله أعلم. 

وقوله: «وَلِذِيفَك ين بَعَته. 4 

دجاه د شر ل ل ل لا استيجابا 
ولا استحقاقاء وسمى ذلك كله: رحمة؛ لأنه برحمته يكون, والله أعلم. 

وقوله: «أوََجْرِىَ ْمك بأمرو. 4 . 

قوله: يمري » يحتمل بتدبيره» أي: بتدبيره تجري السفن في البحارء على ما ذكرنا. 

أو أن يريد بأمره تكوينه» كقوله : : إِنَّمَا عونا لتىتء إ5آ ١‏ أزدنه أن كول 1 35 4352 
[النحل : 014٠‏ وكقوله: #إنّمَآ أمرُة دآ راد سَبِنًا أن يَقُولَ لم كُن فَيسَكوْتٌ 4 [النحل : .]4٠‏ 

وقوله: #وَشَسعوا م ن فَضْلِي © . 

م ا ب ا 
بتلك الأسباب والمكاسب؛ لثلا يروا ذلك من تلك الأسباب» ولكن يرون ذلك من فضل 
الله ورحمته 

وقوله: «رتاط: كوت 4 

ب 0 ل ذلك كله 0 كن 

وحن ري ل ارا ا 0 ا 
َم جاور الست © . 

وفيه أيضًا بشارة للمء منين ء وندارة لأولنك الكفرة . 

أما النذارة لهم فقوله له : مأفَأَسْمَّمنَا مِنَ لذن 0 أخبر أن أولئك لما كذبوا الرسل» 
وعاملوهم بما تعاملون أنتم يأهل مكة رسول الله؛ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم ؛ فعلى 
ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولتك. 

ؤأماالبقار» للمؤضيى وله :وكاب حا علنا قد التزييق 4+ اأنكين أوتصافة الامو 


تكون للمؤمنين. 
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من البشر. 
وفيه: [أنه] قد أتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 


وقوله : #وكات حَنًا عَلَنَا مَضْرٌ الْمؤِْينَ4 . 

حر يجح غان :رجيين: : 

أحدهما: أي: كان حمًا علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حمًا نصر 
النؤمتين .في الدنيا؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حمّاء كقوله: «وَالْعوبَةُ الشيّقيت » 
[الأعراف: .]١58‏ 

والثاني : كان حمًّا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم» أي: كان حقا إعطاء 
الحجج لهم والنصر والمعونة بالحجج؛ أي: إعطاء الحجج لهم. 

وقال بعضهه'”'': نصره إياهم: أنه أنجاهم مع الرسل» وأهلك أولئك» والله أعلم. 

وقوله : أنه الى يِلُ الرَكحَ هدر سحا ِبسظمٌ فى السَمَلهِ كف يناه ويجَعَلُمٌ كسما . 

كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأ الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه. 
ويبسطه ويجعله قطعًا: يمطر في مكان» ولا يمطر في مكان» يقول - والله أعلم- : إن من 
قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب» وتفريقه - يملك تسليط الرياح على تعذيبكم. 
ويقول: إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطارء لا الأصنام 
التى تعبدون؛ إذ تعلمون أنها لا تملك شيئًا مما ذكر. 

أو يذكر نعمه التي عليهم؛ ليتأدى بها شكرهاء أو يطمعهم إيمان بعض عنهم بعدما 
كانوا آيسين عن إيمانهم؛ كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وكانوا آيسين عنه؛ آلا 
ترى أنه قال: ْأنَإدآ أَسَابَ بو مَن يَمَآهُ من عِبَادوِو إَِا هْرْ يسْتنشِرُونَ . وَإن كَانوَا من قبل أن يمرل 

قال أبو عوسجة: #فكي سَحَابَاة أي ! ترفعه. 

وقال أبو 1 تجمعه؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه . 

وقوله: #وَيححَلُمٌ كسَفَاف. 

قال بعضهه”": قطعًا قطعًا. 

وقال بعضهم: يضم بعضه إلى بعض» ويحمل بعضه على بعض . 

وقوله: #فرَى الْوَدنت حر 4 
)١(‏ قاله البغري (185/7). 
(؟) وقاله أيضاً قتادة» أخرجه ابن جرير (58077)»: وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 907) . 
() قاله قتادةقء أخرجه ابن جرير عنه (58057) و (58075). 
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أي: المطر يخرج من خلال السحاب. أي: من بين السحاب» ويقرأ #خلله», 
ومعناه: نقيبه. 

وقوله: # لدبي * استيو»" والإيلهن ١:‏ الآبانن 4 بولثالك سم اإبليتن” إبلينين لاله 
أو لهو ونعبة الل 

وقوله: «#تأنظرٌ إِلَ ءاثر َحمَتِ أله » . 

يحتمل أن يكون قوله: إل ءَائرٍ رَحْمَتِ أشّو#. أي: المطرء أراد بالرحمة: المطرء 
سمئ المطر:: رتحمة ؛ الأنة يكون بويع . 

أو أن يكون الآثار هو المطر نفسهء جعله من آثار رحمته وأعلامه. 

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجومًا: 

أحدها: أمرهم بالنظر إلى ذلك؛ ليعلموا أنه رحيم؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا 
فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذ قد ظهر آثار رحمته؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع . 

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما 
به قوامهم؛ ليتأدى بذلك شكرهء وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف 
شكرها؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها. 

أو أن يكون سمى المطر: رحمة؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام 
سوم" العرنرا رجي مي راجمة" الى داقع دينيع (واخرنييه لوحو ريترل اللقه |3 ستياه 
في غير موضع: رحمة بقوله: وما أَرُسَأْتلك إِلَّا رَحْمَهٌّ لْحَكّييت* [الأنبياء: .]1١7‏ 

أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطرء وأنه كيف يحبي هذه الأرضين الموات» وينبت فيها 
من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا 
أن من ملك هذاء وقدر على ذلك؛ وهو خارج عن وسعهم وتقديرهم لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد الممات. وإن كان خارجًا عن تقديرهم ووسعهم. وهو على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء. 

وقوله: «أوَلَينَ سلما رضحا فراوة مُضِفَدًا © . 

يعني به: الزرع والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر. 

قال بعضهم'"' : رأوه يابسًا إذا أصابته الريح الباردة. 

«لَطَلُواْ مِنْ قدو يَكُثرُون4 . 
)١(‏ ينظر: اللباب .)1575/1١8(‏ 
(؟) قاله البغري (*/ /4410). 
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أ ار ا إذا أصابهم ما ذكرء وهو كقوله: ##وَإِدًآ أَدَقنا ألنّاص رَحمَةٌ 
قحا يبا وَإن تْصِبْهُمَ منت يما مَدَمْتْ دِيم إنَا هم بَقَنطُون4 [الشورى: 48]؛ فعلى ذلك 
قوله: لالَّظَنُواْ بِنْ بَشدوء 4 أي : يقنطون من رحمتهء والله أعلم. 

وقوله: «يَنّكَ لا شيع الْمَوْقَ ولا شيم ضر الدع ١‏ 7 مدن 4 . 

جائز أن يكون لا شيع المَوْقَ24 يريد بالموتى: أن نفسهمء ولا حُهمْ لصم أل د 
الصم: أنفسهم أيضّاء يقول: لا تسمع الكفار والضلال إذا 0 و 

أو أن يكون قوله: «لا شيع اموق كناية عن الكفارء وكذلك الصم والعمي» وقد 
سمى الله الكفار: موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن. 

ثم في قوله : إلا شع لصم الدعَاءَ إدًا | ولوأ مُدينَ# حكمة» وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم 
الدعاء إذا ولى مدبراء ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبل. وأما إذا أدير فلا يقدر أن 
سق سك الحكمة في قوله: 

وما أَنتَ به عي ال ص عتلي 14 

أي ا تهدي العمي عن ضلالتهم» وهو الذي يعمى عن ضلالته ويظن أنه 
على الهدى وغيره على الضلال» فأما من كان مقرًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه؛ يخبر 
عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم. والله أعلم. 

وقوله: «إإن شُسَمعٌ إلا مَن يوم باينا . 

أي : ما تسمع الاج مه ابانناء بعدا تردل عن أنا كول ورم لْمَوقَ وَل 
شيع لصم ألدّعَآء 4 وقوله وا أنت يمندى العني صن صَلَتِهِرَ 4 هي | لمواعظ لا نفس 
الهدى؛ حيث قال: إن نيع إلا من يبن لكا مهم امتلئوة». 

ثم يحتمل قوله : إإن شُنِعٌ إلا مَن يُوْمنُ © كقوله: اإِثَمَا كُذِرُ من أتبّمَ ألزِكَر 4 
[يس: »]١١‏ أي: إنما ينتفع بإنذارك من اتبع الهدى . 

أو أن الذي يقبل النذارة من اتبع الهدى» فأما من لم يتبع الهدى فلا ينتفع ؛ فعلى ذلك 
يحتمل قوله: إن تُسْيِعٌ إلا مَن يُوْمِنُ د24 أي: ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من 
يؤمن بذلك» والله أعلم. 


5 سه 5 ال معاد ماسم 12 
زقرله: 9لل8 الى من صَعْقِ ثُرّ حَمَل هبشل صضعق وه كر بعل من عن فرق 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: قوله: اَلَف ين صَعْفٍ 4 أي : من النطفة» وهو ما قال في آية أخرى : 
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الا قد بن تار تبن [العريتاوتهة كان ا هيت 

ثم قوله: لثم جمَلَ بن بن ضَْفٍ ث4 أي: إنسانًا يقوى على أمور وعلى أشياء. 

«ثمٌ مَل بن بد قر صَعْمًا تبك أي: شيحًا فائيا؛ كقوله - تعالى -: «ويئكر من 
ري د دل الثثر لك لا يَعلرَ بَعْدَ عِلْرِ سَيناً» [النحل: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: احَلَقَكمْ يّن صَعْضٍ». أي: أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها 
اليوم؛ ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمور. ولا يقوى شيء منكم على شيء» ثم جعلكم 
من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمورء ثم يجعلكم من بعد تلك القوة 
والقدرة ضعفاء شيوحًا لا تقدرون على شيء. على ما يكون؛ يحتمل هذين الوجهين. 

ثم فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: على البعث؛ والثاني: على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول. 

أما الدلالة على البعث؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل؛ لخروج 
ذلك عن قواهم وتقديرهم. ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة»؛ وليس فيها من العلقة ولا من 
آثارها شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة» وليس فيها من آثار المضغة شيءء وكذلك 
المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحم» وليس شيء من ذلك فيها؛ فمن قدر 
على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل؛ وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا 
به» وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل 
وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته» على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم 
وعن تقديرهمء بقوته وقدرته. 

والثاني: أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة» والعلقة إلى المضغة؛ والمضغة إلى 
الصورة والإنسان - لم يخلقهم ولم ينقلهم؛ ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون لهم ولا 
بعث؛ فلو لم يكن بعث لكان ما ذكر من تحويل حال إلى حال عبئًا باطلاء على ما ذكرء 
وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا 
يقدرون على شيء أنه إنما أحدث ذلك فيهم؛ ليمتحنواء ويجعل لهم [ما] يثابون 
ويعاقبون» إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبئًا باطلا. 

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا من شيء؛ إذ كان التركيب موجودا على 
التمام ولا قوة بهم؛ ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها؛ دل أن تقدير قوى 
الخلق وقدرتهم» بقوى الله وقدرته محال؛» والله الموفق. 


00 


وقوله: يلق ما يِنَاءُ وَهْرَ الْمَلِيمٌ الْقَريدُ4. 
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بأحوالهم. والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياء؛ وعلى البعث بعد الموتء والله 


أعلم . 


قوله قعالى: ريرم تقوم لسع يفْسمْ الْمَجَرمُونَ مَا بلَتْواْ غيْرَ ماعَةٍ و كَدَلل كَانوأ وفكود © 
كال لين ويا ألْهلم ل فق لك 4 كب فإ د عانعن ا و 
مر لا لبون (62 يَومِن لَّا بع أنه طَلموا منَدرَتهُمْ : 1 تتتكفا © نقذ مت 
ّرس في هَندًا لان من كل مَتَلّ وكين حِنَْهُم كَايَوْ لقو أنَ كَدَروَا إن اشر إلا منْلونَ 


و عام اك ع يزيل .ع ذخ حا .نا 


© دك يطبع أ َّهُ عل قُُوب ايت لا يَعَلمُوت 6 تأضيز صَيرْ إن وَْدَ أَلَّهِ حَقٌ ولا يَسْتَحِفَفَ 
د لا ويرك ©4. 

روا لاز بر العاف خييض التترترن ما لَمُواْ غَيْرَ كاعد 4 . 

قال بعض أهل التأويل''': يقسم المجرمون: إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير 
ساعةء وكذلك يقولون: في قوله: «كُم لثْثْرَ في الْأَيَضٍ عَدَدَ سنن . دالوا لِننا يوْمًا أو مض 
يَوْرِ ...4# الآية [المؤمنون: .]١١ 21١١5‏ 

لكر الالتبة أن يكون ”وول © ا قي التحرل مالنترا قر عقاف 4ه الدها من المعف 
لا في القبورء استقصروا مقامهم في الدنيا؛ تكذيبًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي 
أنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبثنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة 
الزلل والمعاصي؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها؛ حيث قال: 
« كَدَلِ كنأ يُؤْمَكْنَ4: أي : كذلك كانوا يكذبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد 
الموت ولا حساب» ولولا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم: ما لوا عي صَاعَرَ#. 
وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا؛ لطول المقام في الآخرة وشدة 
العذاب في ذلك وهوله. لكنه - والله أعلم - ما ذكرنا أنهم يقسمون: إنهم ما لبثوا غير 
ساعة في الدنيا؛ إنكارا وجحودًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي» يقولون: إنا لم 
نلبث في الدنيا إلا ساعة» فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر؛ فأخبر أنهم 
١‏ كَدَلِكَ كا يُؤْفَكْْنَ24. أي: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا ويقسمون؛ حيث قال: 
ا( رافقمرا با حهة اتعديق 02790 اماس كقرف 4 [النصل 81 فذللك النسد مقي اينم 
ما لبثوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام؛ كما كذبوا وأنكروا الشرك ؛ حيث قالوا ##وَلله رَيَنَا ما 
كا مُتْركِينَ» [الأنعام: 77]. 


.)588/9( قاله مقاتل والكلبي»؛ كما في تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الروم الآيات: 808 - >١0‏ 1 
دقوله: وول ان وا اليل وجح لد بَفد بي كت آل يك زر ابنة». 
اختلف فيه: 
قال بعضهم''': هو على التقديم والتأخير؛ كأنه : قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 

أي: أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به: لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 
وقال بعضهم: قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم 

البعث» فهذا يوم البعث. 
وبعضهم يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم فيما كتب الله لكم من 

الآجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. 
وقوله: #قهسدًا ا الذي كنتم تنكرونه وتكذبونه. 
لوَلكنَكُمْ كُنْر لا كَلمن4. 
هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: على حقيقة نفي العلم عنهم» لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك؛ لما أعطوا 

أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا. 
تن ايحي الال دمي لصا الي كام رار كاققة المواة الها الم 

ينتفعوا بها؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علمواء والله أعلم. 
وقوله: «يَرْيَذٍ لا سم الي طلا مَنَذِرَئُ4. 
ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك» ولكن لا عذر لهم ألبتة 
أو أن يكون معذرتهم ما ذكروا: ما لَتُا ير حاعَةٌ4 فذلك معذرتهم؛ فلا ينفعهم 

ذلك لأنهم كذية فى :ذللت: 
وقوله: 9و9 ل ف 
الاستعتاب: هو الاسترجاع عما كانوا فيه. فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه 

في ذلك الوقت؛» والعتاب في الشاهد: أن يعاتب؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه 

فيما مضى. وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم» والله أعلم. 
رقوله: أوَلَنْ أرَسَلْنَا ريحًا هاوه مُصمَرًا » . 
أي: رأوا ذلك الزرع والنبات مصفراء أي: يابسا؛ لما أصابه من الريح والبرد. 
لالَّطَنُوا من بمرو.4 . 


.)١99/1١١( نسبه ابن جرير لابن جريج بدون إسناد‎ )١( 


56 سورة الروم الآيات: 1١-6‏ 


قيل: لأقامواء وقيل”'': لصارواء وقيل: لمالواء وكله يرجع إلى معنى واحد» وهو ما 
تقدم ذكره من القنوط. أي: يقنطون وييئسون من رحمتهء ويكفرون رب هذه النعم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى. 

وقوله : «وَلَقَدَ صَرَينَا اناس في هنذا لفان من ص مثلّ» . 

جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصة» يقول: قد بينا لهم ما يعظهم 
ويزجرهم عما هم فيه ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة. 

وقوله: #وَلّين حَِنَهُم يَايَةِ#. 

أي : لو جثتهم بالآية التي سألوك - أيضًا - فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى؛ ويقولون ما 
كن 

«يْقُولن الَدنَ كَدَرْوا إن أَثْرْ إِلَّا مبْطِلونَ» . 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافر» ويكود 
التأويل - والله أعلم-: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن 
مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح» وحسن كل حسن, وما بين لهم الحق من الباطل» 
والعدل من الجور؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملواء ثم رجع إلى وصف أولئك 
الكفرة» فقال: «وَلين ِنْتَهُم بِكابَةِ4» أي: بزيادة في البيان والوضوحء للقن لين 
كَدرها إن أَسْرْ إلا مُبْطِنونَ4*. والله أعلم . 

وقوله : © كَدَلِك يطَبَعٌ ألَُّ عَك قوب الت لا يَعْلْمُوت 4. 

قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: الا يَعْلَمُونَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: لم يعلموا؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلمواء ولا عذر 
لهم في جهلهم ذلك؛ لما أعطوا أسباب العلم» لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك: 
فلم يعذروا. 

والثاني : نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه؛ لما لم ينتفعوا بما علمواء على ما 
ذكرنا من نفي الحواس عنهم؛ مع وجود تلك الحواس وكونها لهم؛ لما لم ينتفعوا بها ولم 
يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها؛ فعلى ذلك العلم» والله أعلم. 

وقوله: للضي إِنَّ وَعْدَ أنه حو *. 


قال بعضهم: فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم؛ إن وعد الله حق 


.)441/5( قاله البغوي‎ )١( 


سورة الروم الآيات: 08 - 3١0‏ 1 


في العذاب بأنه نازل بهم. 

وجائز أن يكون قوله : #تَآضْيرُ»ك؛ أي: اصبر على أذاهم الذي يؤذونك؛ إن وعد الله 
حق في النصر لك والمعونة. 

وقوله: طاولا يسْتَحِلَنَكَ أن لوقت *. 

كأنه يقول: لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك. 

وقال بعضهم: ولا يسْتَحِذَنّك*2 أي: لا يستفزوك. ويقول: لا يستجهلنك”'. 
وأصله ما ذكرنا: ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل؛ حتى تدعو 
عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهمء وهو - والله أعلم - كأنه من الاستخفاف. 


1 قال البغري 4/0 


ع سورة لقمان الآيات: 4-١‏ 
سورة لقمان كلها مكية إلا آيتين7) 


تسم َم لآ لسر 


5 5 0 ول عم و مءسا” 20 0 لد مدي الخ وعم عر م ان 5 5 
قوله تعالى: «الر تلك ءايلت لكب لحك هدى ورحمة للمحسئين 6 أأذين َقَيِمُونّ 
ممم 2 مرعوع ون 2 مر مرج م ارم ورم م مه رص ا وس 2 عكري بي عع مبوة ري 
الصَلَوة ويؤْيونَ الركده وهم بالاحرةَ هم بوونون وليك عن هدى من ريهم وأؤلليك هم المفلحون 

ير امن ايب ب سمه م مو م امع ا 7 6 2 مد امه اللي ساس وويء اه 0 
ومن ألتاس من سْترى لهو الحريث لِصْل عن سَبِلٍ لله بغير علر ويتّخذها هزوا أؤليك هم 
0 


00 سس لوس مرصا زه رمه هه 0 د 2 سء لوم بماد له رويط ملو ره 
عدب مُهِينٌ 6 وَإِذا ل عَلَِ يننا وَل مُسمَكيرا كأن ل مها كن في أيه وا مشْره يعدَابٍ 
َ م لاسرم نم يرم ريم 0 م ل سا اه لس مه يي مور 
ألبِمٍ (© إن اليس ءَمَواْ وَعَيلوأ ألصَّبِحَتٍ هُمْ جَنَتُ ألم () خَلِينَ فها وعد أَلَّهِ حا وهو 
0 ا ع اح 
العدر | 5 
رد اتجكم و11 . 

قوله - عز وجل-: #الم©. 

قد ذكرنا تأويله في غير موضع فيما تقدم وما ذكر فيه. 

لو] قوله: «#ايَلْكَ ءَايسكُ#. 

قال بعضهم: #تِلْرَكتَ إشارة إلى ما بشر به الرسل المتقدمة أقوامهم من بشارات» 
يقول: تلك البشارة هى آيات. 


وقال بعضهم: تلك الآيات التى في السماء هذا الكتاب. 

ومنهم من قال : تلك الآيات التي أنزلت متفرقة» فجمعت؛ فصارت قرآناء والله أعلم. 
وقوله: #الكتب الحكي #. 

لعي واس 5ق كر معام وحن ايسفن “تي كينا وو 
أحدها : لإحكامه وإتقانه» أي : محكم متقن لا يبدل ولا يغير» وهو كما وضعه - عرز 


وجل - الا يِه الْكيلل ين بَبْنِ يِدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفوَه» [فصلت: 47]. 
والثانى: سماه: حكيمًا؛ لأن من تمسك بهء وعمل بما فيه يصير حكيمًا مجيدًا كريمًا. 
والثالث: سماه حكيمًا؛ لأنه منزل من عند حكيم؛ كقوله: لأتَرِيِلُ مِنْ حَكيِر حيِدِ» 


[فصلت: ؟5]. 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: فإنهما نزلتا بالمدينة» إحداهما قوله ١...‏ والأخرى قوله: #أوَلْوْ أَنَّمَا فى الْأرْضٍ من 
َّجَرَةَ أَقَليٌ . . . * الآية. 
(0) ينظر: اللباب .)4557/١6(‏ 


سورة لقمان الآيات: 4-1١‏ / 

وقوله: #هدى وَيَحمَهَ لَلمْحْسينَ 4 . 

قوله: #هدى». أي : توفيقًا وعصمة ومعونة للمحسنين» وكذلك هو رحمة لهم في 
دفع العذاب عنهم . 

وأما ما يقول أهل التأويل : وحذفاف» أن إريانًا للتسايق نيوان لكل تن بشن 
دون بعض؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة 
والتوفيق والعصمة. والمحسن - هاهنا - جائز أن يكون المؤمن"''2؛ كقوله: #إرك فى 
ذلك لبت لكل مكبر شكار 4: الطيان: هو الموفن» والشكورة هو الموفن» ل 
المؤمن: صبارا مرة وشكورا مرة ومحسنا مرة؛ لأنه يعتقد بالإيمان كل ما ذكر من الصبر 
والشكر والإحسان وكل خيرء والله أعلم . 

وقوله: #الْذِبنَ يقيئونَ ألصََّزَةٌ . . . * الآبة. 

ا اي 

وقوله: ؤوْلَيِكَ عل هدى ين نيهم . 

تأميل الهدى ها ذكرنا تي لهذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة. 

ل وليك م المفلحون4 . 

قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله: لون دين عن يَفْوّى لَهرَ الكيب يِل عن سيل لله بتر عل ر4. 

اختلف في قوله: #من يشْيرى لَهوَ الحييث». 

قال بعضهم”"': ليس على حقيقة الاشتراء نفسه؛ ولكن على الإيثار والاختيار؛ لأن 
الاشتراء هو مبادلة أخذ وإعطاءء ولكن آثروا واختاروا الضلال مع قبحه عندهم على 
الهدى مع حسنه؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث». 
واختاروا الفاني على الباقي؛ فسماه: شراء لذلك. 

وقال بعضهم: هو على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفوا: فمنهم من يقول”": إنه على 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: لكنه هذا الكتاب هو بيان للكل» ليس لبعض دون بعض» وقد خص المحسنين 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 3 والن أن 0 عنه» 0 0" رو 

[فو6 قاله ابن عباس » أخر جه أن جرير 5:0 7348 0-0-2 )م و(58048-:58:6), من طرق عنه) وهو 
قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم»ء وانظر: الدر المنثور 9 ا م و76 


8 سورة لقمان الآيات :21 :و 


اشتراء المغنية والمغني كانوا 0 ليتلهوا بهم ويلعبوا. 

ومنهم من قال" : كان أحدهم يشتري ويكتب عن لهو الحديث وباطله من حديث 
الأعاجم فيحدث بها قريشّاء ويقول: إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمودء وأنا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل 


اللهكتاع رضيو اع القران والابماة م 


«وَيتَحِدَهًا هزوًا 4 . 

وكان إذا سمع شيئًا من القرآن اتخذها هزواء هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق: كانوا 
يستهزئون بالقرآن وبرسول الله وأصحابه. 

لم أوعدهم الوعيد الشديد؛ حيث قال: #أأوْليِكَ كح عَدَابٌُ مهن 4. 

وابن مسعود وابن ا - رضي الله عنهما - يقولان في قوله: ومن ألنّاس مَن 


2 


ل ا 00" وقد روي مرفوعًا عن أبي القاسمء عن 
أ أمايةة عن النبي كَتة قال: «لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن » ولا تعلموهن ولا خير 
في التجارة فيهن 2١‏ وثمنهن حراما. 

وفي كله اتلك هده الآية : #ومن الداس من مقترق له الكصريت :1*4 الآية ».إن 
نت سذااحين شبير لهو الحديك الذي ذقرا فى الآية: 
وقوله: #وَإدًا تل عَليْهِ ءايشا وَل مستكرا * . 
أَئ: أعرضن بد ل 
كان ل 0 1 أده وق 4 : 


0-86 


يعمل قرله: «كك لَرْ يَتمَنق4» و طعأ ف ليه و4 على التقرير 

ويحتمل: على نفي الحقيقة . 

ذإن كان.خلى التقرير فهو على :ترك الأستماع : 

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر وما ذلك كقوله: اهم بكم ع 
[البقرة: 18]» وذلك يحتمل وجهين - والله أعلم - ثم أوعده العذاب الشديد؛؟ حيث 


.0505/5( قاله ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب (173/56. م48). 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (5/؟55). والترمذي (87؟١)ء‏ وابن ماجه (78١5)غ.‏ وابن جرير (5808- 
2607© وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أض حاتم والطبراني 
وابن مردويه كما في الدر المنثور (0/ 070017 . 


شؤزة لمان الانتان 4 ا 11 04 


ع 


قال: مره بعَدَابِ أْيرِ4. 
وقوله: إن لبت حَامَنُوأْ ولوأ الصَبلِحتٍ» . 
قوله: ءَامَبُوأ# بجميع ما أمروا بالإيمان به وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ؛ بما تعبدوا من 
العمل بالطاعات والصالحات. 
لم جَنََثُ ت الهم » . 
5ل الجناو الت وعد الحو مين نعيم يتنعمون فيها خالدين فيها 
لوَعَدَ أسّو حَقًا *. 


9 


أي: ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حق كائن لا محالة, »وهو الْمَرْدرٌ 
ا 

م سم وو مض اس عل رامز جاخ ١‏ 1 “ع اموا رم نر ل بغ كرب ند ل 

له تعافى: «حَنَ ألسَمْوتِ عير عمد ترؤنا وألقى فى الْأرْضٍ رَواسِىَ أن تيد يكم ويَثَ فا ين كل 


م ل 5 
د 


7 2 0 لس لَه هرف مَادَا عَلَنَ 
ال فك لويد بل اللترة فى بر 4©9. 

وقوله: «حَلَقَ السَّمْوْتِ د 

قال بعضهم: خلق السموات بعمد لا تروتها. 

وقيل”"': لعل لها عمدا لكن لا ترونها. 

ا ضهه”: خلقها بلا عمد؛ لكن الأعجربة فيما خلقها بعمد لا ترونها””' ليست 
ا ع ا ا ا لخ 
من رفعها بلا عمد؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى» فرفعها مع ثقلها 
وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرناء 
فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله - تعالى - ولا قدرة الخلق 
بقدرته» ولا سلطان الخلق بسلطانه؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاءء 


لا يععجره شىء . 


5 5 د و كه 2-6 مين و 
وقوله: #وألق فى الأرضٍ روسقى أن صِيدَ يحكم # 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: أضاف الجنات إلى النعيم» فإن النعيم ضد البؤس» والجنات موضع التنعم. 
يتنعمون فيها. ضرع 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير عنه )5801١(‏ و(580175) وهو قول مجاهد وعكرمة. 

(9) قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (580194). 

(4) ثبت فى حاشية أ: وقوله (ترونها)» فالهاء كناية عن السموات» أي: ترون السموات بلا عمد؛ ثم 
الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح .م. 
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0 


وقال في آية أخرى: #وَجَْمَلَ فيا رَوَسِىَ4 [الرعد: ”1 والرواسي: هن الثوابت» أي: 
أثبت الأرضن بالجبال؟ كفوله» #والبان أرَسّهَاة [النازعات:” ]ل أى ‏ أثبتها: 

وقوله: “أن تِيدَ 0 أي: لئلا تميد بكمء ذكر الميد - وهو الميل 
والاضطراب - وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل 
والانحدار؛ فلا يدرى أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سريتها مما يحملها على 
اسنرات وانية حتى أثبتها وأرساها بالجبال؛» والله أعلم بذلك. 

وقوله : #وَيتَ ف فبًا من هَل دَابَرَ # 

قال بعضهم: بث: خلق». 07 بث: فرق» وفيه أنه جعل الأرض مكانًا ومعدنا 
لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن. والمميز وغير المميزء والسماء لم تجعل إلا 
لنوع من الخلق أهل العبادة . 

وقوله: لأوَأَرَلنَا من السَمَلهِ مأك هآ يها من كل رَرْج كُرِبِرٍ » 

أي : أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليه. كريم ينال منه كل ما أراده وتمناه؛ إذ 
الكريم هو ما يطمع منه نيل كل. ما عنده وأريد منه. 

زقال يعقنف "1" الكرن + الخسق :أ أنقنا فيها سم كا الوان "حسدة ا يتفي 
الناظر ويتلذذ به» على ما ذكر في آية أخرى: «ين كل رَرْج بَهيج4 [ق: 7]: ما يبهج 
ويسر به كل ناظر إليه» والله أعلم . 

وقوله: إهندًا حَأَقُ َه . 

يقول: ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدواب» وما أنبت من كل زوج 
كريم 

وقوله: #نَأَرٍُ مَادًا حَلوَحَ ١‏ لبن من دُوند 4 . 

يذكر سفههم. يقول: إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض» وجميع ما 
فيهما - هو كله خلق الله؛ وأنه هو خالق ذلك كله وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه 
لم تخلق شيئًا من ذلك» ولا تملك خلق شيع ؛ فكيف تعبدونها من دونه» وسميتموها: 
آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟! 
وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر؛ فالأصنام: إذا لم يكن منها خلق؛ فكيف 
سميتموها: آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا - والله أعلم - تأويل قوله: #فَأَرفٍِ مانا 


,)5١ال/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)951١١ /0( (؟) قاله قتادة أخرجهء ابن جرير (4)580177 وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنشور‎ 


سورة لقمان الآيات: ١5-1١١‏ ١م‏ 


عَلقََ الي من دُونِوء4: أي: لم يخلق» يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم» وسرفهم في 
القول والفعل» واللم أعلم.. 

وقوله: ابل الم لِمُونَ فى صَلَلٍ مين 4 . 

يحتمل #الطَدِمُونَ» وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن 
يضعوهاء وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام . 

أو ظالمو حدود الله التي حدها لهم لم يحفظوها على تلك الحدود؛ بل جاوزوها. 

أو سماهم: ظلمة؛ لما ظلموا نعم الله» ولم يشكروهاء والله أعلم . 

وقوله: “إفى صَللٍِ مُبِينِ4. أي: في حيرة بينة» أو هلاك بين 
قوله تعافى: « وَلَئَد انا لمن للكة أن انم لله ومن تتحكر نما مذكر لتنسهه ومن 


1 3 . زور للحم بوي 2006 7 عا ع ام مارءي سم مرحو 
0 9 فَإِدْ قال لَقَمَنُ لأنيد ,: هو يعظم ‏ ين لا شرك يلم إمقه الشف لطلى 
لك 000 ل لاس لص صا ع[ سر لور ف عام 


عظيم () وَوَصَينا 0 يودي خملنة أده وهنا عل وهن وفصدلم 3 
ولد د ب اليد () ويد جتهكاك عله أ تيد ب ما ل لك يو. مأ فلا 2 


5-9 


00 6 0 لََ 2+ لمع عط 0 ع 
2 - “| 4 رةه 34 -. 3-8 3 0 ع« معواس 7 مودو 
في الدَنيا معروفا وَأتَيعْ سَبِيلٌ من أناب إلى ثم إل مرجفكم مَاَبضْكُم بِمَا كُشْر تََمَلُود ((ج6) بش 


ل 


هآ إن تَكُ وِنْقَالَ حَبَّمَ مِّنْ حَرْدَلٍِ تكن في صَخْرَ من داكتو دن الا ل 
لَه ِيف حك (62 يق أت الصسلرة وأمرْ بِالْمعرُو ونه عن الْشكر وَأصَيرُ عَكَ مآ أَصَابْكَ إن 


ري الإسا يلس سات 02 0 ل رط مر نغ وي رعس 
كلك من عَرٍ الأنؤر 2 زلا شير حَددَ دان ولا تش في الْأيْضٍ مَرَمًا إنَّ لَه لا يحب كل مختال 


حَحُور (2) وَأَنْصِدْ فى ميك وََعْْض ين صَوْيْكَ إِنَّ نكر الْأنْوّتِ لهَوْتْ فر 40. 


عيوس ار ص سا مر س0 


وقوله: ##أوَلفَد اننا لقمن الحكة» . 

قال بعضهم”'': الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة. 

وقال بعضهم: أعطي الفهم واللب» وقيل: الفهم والفقه في الدين» وقيل: العلم؛ كأنه 
يقول: أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة. 

والفقه: هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» أو معرفة ما غاب بما شهدء أو 
معرفة الخفي الباطن بالظاهرء ونحوه. 

والفلاسفة يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم: هو الذي له المعرفة 


)0 3 مجاهدء أخرجه ابن جرير (180178) و(58080) و(2258081 والفريابي وأحمد في الزهد 
بن المنذر وابن أببي حاتم عنه) كما في الدر المنثور ف © وهو قول قتادة. 
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والعلم والعمل جميعًا؛ فحينئذ يسمى: حكيمًا. 

وقوله: لك فك يلو4. 

كأنه قال : أ وَلْفَدَ انا لْفَمنَ الَكْمَة4 يحتمل الوجوه التي ذكرنا - وقلنا له: أن اشكر لله 
فيما أعطاك من الحكمة» وغير ذلك من النعمة» وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن 
الحكمة والعلم صنعًا؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله: #دَاتَيَْا# معنى؛ إذ هو للعبد 
وكسبه ألا ترى أنه أمره أن يشكر له على ذلك» ولو لم يكن له صنع في ذلك لكان لا يأمره 
بالشكر له على ما لا صنع له فيه؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم 
يفعل» وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر 
على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك؛ دل أن له فيه صنعاء وهو ينقض على المعتزلة في 
قولهم: أن ليس لله في فعل العبد صنع» والله أعلم. 

وقوله: «ون يفحكز كنا تفكر لتنْيِي4. 

هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم» وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم؛ 
لمنافع أنفسهم وحاجتهم» لا لمنفعة نفسه أو لحاجته؛ حيث قال: #ومن ينصكر فَإِنَمَا 
يَذْكْرُ لِنَفْيِوُ4؛ حيث يتم تلك النعمة ويديمها له؛ فهو بالشكر ينفع نفسه. ومن كفر فإنما 
ضرر كفره يلحقه دون الله؛ ألا ترى أنه قال: 

«وسن كر ون لَه عن حَييةٌ». 

أي : غني عن شكره وحمده» حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ لأنه غني بذاته 
حميد بصنائعه وآلائه وإن لم يحمد هو ولم يشكر على ذلك» لا ينفعه شكر أحد ولا 
حمده» ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمد» وبالله الحول والقوة. 

رقوله : +35 05 لَنَك لايد مَفْرَ يطلل يثق لا قرة يلل ورت التزق للك عيبة ». 

يحتمل قوله: #إرك التَرِكَ لَطْلرٌ عير وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعهاء وأوقعوها في المهالك. 
بعدما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل؛ وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك 
نفسه . 

أو «الَظْلمٌ عَظِيِدٌ4: ظلموا نعم الله؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها. 

أو ظلموا ظلمًا عظيمًا؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في 
خلقتهم وبنيتهم؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته. وذلك أعظم 
الظلم وأفحشه. 
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وقوله : لوَوصَيَا لانن بلديه» . 
ولم يذكر هاهنا بماذا وصاهء فجائز الوصية بما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : ##وَوصَّينَا 
لاسن يولِدَيّه خسنا # [العنكبوت: 8] و #إعسانا» [البقرة: 87]» والإحسان: هو اسم ما 


حسن من فعل . وقوله: #حُسَكًا»# : هو اسم ما حسن مما كان يفعله؛ وهما واحد في الأصل . 

وقوله: مله أَمهُ وَغنا عل وق . 

أي : ضعفا على ضعف. أي : كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف 
ووجع على وجعء أمر بالإحسان إليهما جميعًاء ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة 
والشدة» ولم يذكر من الأب شيئّاء وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة - اللذة 
والسرور والفرح؛ فجائز أن يقال: إن كان من الأب بإزاء تلك المشقة التي احتملت الأم 
معنى ما يؤمر أن يشكر له ويحسن إليه - وهو ما يتحمل من الإنفاق عليها وعليه في حال 
الرضاعء وهو ما ذكر لوَعَلَ الْلُودِ لم يتن نوين بِالَررُوي» [البقرة: 0177 وقوله: 
#وّن ايْسَعَنَ ل اوسن حوره 4 [الطلاق: 5] أو ما جعله مطعونًا في الناس بحيث لم 
يعرف له نسب ينسب إليه؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه. 

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصالء, لكنه ذكر تمام 
الرضاع وكماله؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويكمل» وفي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاعء 
وليس في ذكر الرضاع نفسه ذكر تمامه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: أن أَنْكُرٌ لي وَولديْدَ إِلَّ الْمَصِيدُ 4 . 

أمر بالشكر له ولوالديه. وحاصل الشكر راجع إليه دون من يشكر له؛ إذ كل من صنع 
إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء - فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك؛ فكل 
من حمد دونه أو شكر - فراجع إليه في الحقيقة ذلك. 

ثم يخرج قوله: #أنِ أَنْكْر لي وَلولديِك4 على وجهين : 

أحدهما: اشكر لي فيما تشكر والديك بإحسانهما إليك؛ فإنهما ما أحسنا إليك إلا 
بفضلي ورحمتي ؛ كقوله : «فأذكروا لَه كدو ك4 [البقرة: .]٠٠١‏ أي: اذكروا 
الله كما كزين اناكم بصنعهم ؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله. 

أو أن يكون قوله: #أَشْكرٌ لي* فيما أنعمت عليك» #ولِولِدَيك4 : فيما أحسنا إليك 
وربياك. والله أعلم . 

وقوله: إل الْمصِيرٌ#: قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه» وإن كانوا في جميع 
الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذاك» وصار 
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إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك» ما لولا ذلك لكان عبثًا باطلاء على ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله: #وإن ْهَدَاكَ عل أن ششْرِكَ بى ما لس لك بوء عِلْهُ فلا مهما 4 . 

أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعة» ثم بين أن لا في كل أمر 
يطاعان» ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان؟ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما 
ويباح لهماء لا فيما لا يؤذن ولا يباح بحال؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة» 
فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمران» وكذلك ذكر في الخبر: «أن لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق». وإنما أمر بحسن المصاحبة لهما والمعروف : فيما لم يكن 
في ذلك مغصية الخالق اتيك قال :« ريما ىق الذيا عرزن 4 

زقؤله: #زائين ميل تن نات إل4. 

قال بعضهم: اتبع دين من أقبل إلى ورجع إلى طاعتي وهو النبي. 

أو أن يكون قوله: لامَأَيعْ سَِيلَ من أَنَب إلَ4» أي: اتبع سبيلي وديني؛ كقوله: #وَأنَ 
هذا صرطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَعْو: 7 [الأنعام : 5١].ء‏ فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله: 
اتبع سبيلي وديني» ولا تتبع غيري» [واتبع] سبيل من أناب ورجع إلي» ولا تتبع سبيل من 
لم ينب ولم يرجع إلي. 

ماخر ير جع الكرن زايد م رج راناف ليده ون لم برج رتو ينب ليه ؛ على الوعيد 
حيث قال: «شُرَّ إل مَرْحِفَكُم . . . 4 الآية» وهو كقوله: لال يَسْتَكِفَ الْمَسِيعٌ أن يكرت 
عَبْدَا يََّهَ . . . * [النساء : ]١77‏ إلى قوله : سَبَحَشَرُمٌ ليه جمِيعًا4 [النساء : 41177 أي : من 
استنكف ومن لم يستنكف يحشر إليه جميعًا؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: ببق نهآ إن كمال حَنَو عن حول شك ىا متغرو از ف التمري اناف 
لض يَأت يها مد 

لا يحتمل أن يكون هذا الكلام والقول من لقمان كان لابنه ابتداء من غير سؤال كان في 
ذلك؛ فيعلم أنه كان ذلك منه عن سؤال؛ لكن لا نعلم ما كان السؤال؟ وعم كان؟ 

فإما أن كان السؤال عن علمه؛ فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكرء مكنونة في 
أخفى الأمكنة عن الخلق» فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق ظيَأْتِ ييا ند 
أي : يعلمها الله؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين أعمالهم 
وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم؛ لما لا يخفى عليه شيء. 

أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه؛ فأخبر أن الله - تعالى - قادر على 


سورة لقمان الآيات: ١٠49-1‏ م 


استخراج تلك الحبة التي استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر: ما يعجز 
الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة؛ فيخافون قدرة الله» ويهابون 
سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه. 

أو أن يكون السؤال عن الرزق؛ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع 
البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال - فالله سبحانه؛ بلطفه يرزق 
الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم لهم الطمع في ذلك؛ ليكونوا أبدًا في 
كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك», وألا يعلقوا 
قلوبهم في الرزق بالأسباب التي بها يكتسبون؛ وكذلك قال: «أوَيَريْقَهُ مِنْ حَْتُ لا جتن » 
[الطلاق: ”]. 

أو أن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطف»ء ٠‏ فيخبر 
أنه يجزي بقليل العمل وكثيره» وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : ببق إِنَآ إن نك 
ِنْمَالَ حم ين حَرولِ4 : من خير أو شرء فتن في صَخْرَة4: في جبل؛ «أر ف السَمْوَتِ 
أو في الْأَرض يَأتِ يبا مه أي : يجازيها الله؛ فيكون على هذا التأويل كقوله: #هّمّن 
يَعْمَلُ متقال دَرَةِ خَيرا يَرَمُ4 [الزلزلة: 17 فأي شيء كانء ففي ذلك: دلالة وحدانية 
الله؛ ودلالة علمه وتدبيره؛ ودلالة قدرته وسلطانه» ودلالة الثقة به» والتوكل عليه في 
الرزق» والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق. والله أعلم. 

وقوله: «إرك لله لليف حير . 

قال عامة أهل التأويل”2: إن الله لطيف في استخراج تلك الحبة» خبير بمكانهاء 
وتأويل هذا الكلام: أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار اللورومن 
استخراجا لا يشعر بها أحد. ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته. 

واللطيف: هو البار. 

ثم يخرج هو على وجهين: 

أحدهما: فيما أرسل من الرسول. وما أنزل من الكتب؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما 
به نجاتهم» خبير بحوائجهم . 

والثاني: تأويل اللطيف يحتمل وجهين: 

أحدهما: البار على ما ذكرنا. 


22320 قاله قتادة بتيحوه أخر جه ابن جرير (7 )ل وابن "أن حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 00 


8 سورة لقمان الآيات: ١9-1‏ 


والثاني: في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلق ولا علمهم وحيلهم. والله أعلم. 
وقوله: ببق أَقِرِ الصصلرة» . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين: 

أحدهما: الصلاة التي عرفتها العرب» وهي المسألة والدعاء والثناء على الله والتحميد 


لو ور # مر مم 


له والتمجيد؛ كقوله : «إنّ أَلَهَ وََلَيِكَنُ بِصَلُونَ عل ألننّ . . . © الآية [الأحزاب: 07]. 

وهذه الصلاة المذكورة في هذه الآية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة؛ 
فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته 
ورحمته؛ ليكون أبدًا في كل حال متضرعًا إلى الله مظهرًا حاجته إليه ومثنيا عليه واصمًا 
عظمته وجلاله وكبريائه. 

والثاني: أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت؛ فإن 
كان هذا ففيها - أيضًا - ما في الأول من الدعاء والثناء على الله - تعالى - والوصف له 
بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أولها إلى آخرها ذلك. 

وإن كان أراد بالصلاة: الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التي شرعت لنا كانت للأمم 
المتقدمة» وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال: ##رَتٍ أَبْعَلن مُقِيمٌ الصَّلَوِ» [إبراهيم : 
]4٠‏ وقول عيسى حيث قال: ##وَأَوْصَت ياصَّلرْةَ وَلرَكَرْوَ» [مريم : ١‏ "1» والله أعلم. 

وقوله: #وَأمُرْ بِالْمَعرُوفٍ وَأنْهَ عَنِ السك © . 

المعروقت” اسم كل ين وخير وكل مستحنين فن العقل. والطبع+ 

والمنكر: اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع. 

ثم يخرج قوله: موَأْمْرٌ بِلمَعَرُوٍ وَأَنْهَ عَنِ الْسَكَرٍ 4 على وجوه: 

أحدها: المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن الله» وشرعوه للخلق» ودعوا [إليه] 
الخلق. 

والمنكر - أيضّا-: هو الذي أنكرته الرسل» ونهت الخلق عنه. 

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح» ويستحسنه كل طبع سليم. 

والمنكر : هو الذي ينكره كل عقل صحيح ولا يقبله؛ ويستقبحه كل طبع سليم». يعرف 
بالبداهة قبحه وحسنه. 

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر؛ فكله يرجع إلى واحد: إلى ما ذكرنا 
بدءًاء لكنه يختلف فيما ذكرنا من السبب. 


ا 
35 


وقوله: #وأصَيرٌ عل مآ أصابك © . 


سورة لقمان الآيات: ١-1١7‏ ا 


من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق؛ فلا بد من أن 
يصيب الأذى من تولى ذلك. وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اللوازم: لا يسع تركهء وإن أصابه الأذى في ذلك. 

وقوله: إن مَك من عَزْم الأموْر 4. 

قال بعضهم: إن ذلك من حزم الأمورء والحزم: من إحكام الشيء وإتقانه؛ كأنه 
يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه 
وذهابه؛ فعلى ذلك ما ذكر. 

وقال: العزم : هو القطع والثبات على شيء» تقول: عزمت على كذا وعلى أمر كذا: 
إذا قطع تدبيره ورأيه واضطرابهء وجعله بحيث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنياء أو لأمر من 
أمورها؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزم. والله أعلم . 

وقوله: ولا ضَعْرَ حَدَّكَ داس ولا تمش فى الْاْضٍ مرا # . 

قوله: ولا #ولا تصاعر» و 9وَلا ضَمْرَ 2# بالألف وبغير الألف. كلاهما لغتان. ثم 
أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: بلا صّمْرَ حََّكَ للنّآس24 أي : لا تعرض وجهك 
عن الناس؛ تعظمًا وتجبرًا وتكبواء وكذلك في قوله: #ولا تمش في الْاْضٍ مَرْما»: بطرا 
فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة»؛ مستكبرًا جبارّاء عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر 
والتجبرء وكذلك يقول الحسن: إنه قال: هو الإعراض عن الناس من الكبر؛ استحقارا 
لهم واستخفافا بهم. 

والزجاج يقول: الصعر: هو داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقه؛ فعلى تأويله يكون قوله: 
#بلا ضَدْرٌ #. أي: لا تلو عنقك عن الناس . 

وأبو عوسجة يقول قريئًا من ذلك؛ يقول: 8لا شمر أي: لا تنجبرء وهو أن تلوي 
عنقك ؛ فلا تنظر إليهم كبرا. 

ويقول: الصعر: هو اعوجاج في العنق؛ يقال: رجل أصعرهء وبعير أصعر» وبه صعرء 
ويقال في الكلام: فلان صعر خده؛ إذا لوى رأسه عن الناس؛ فلم ينظر إليهم؛ كبرا منه. 

وقال - كما قال الزجاج -: إن الصعر داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقهء وأصله: 
الإعراض؛ على ما ذكره أهل التأويل”'' وأهل الأدب”". 


)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير (5 258٠١١‏ و )158١١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (0/ »)77١‏ وهو قول مجاهد وعكرمة. والضحاك وغيرهم. 
(0) انظر: مجاز القرآن (1/7؟١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص7”45). 


ا سورة لقمان الآيات: ١5-١7‏ 


ثم هو يخرج على و- جهين : 

أحدهما: ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض؛ تكبرًا وتعظيمًا لأنفسهم. [و] 
استخفافا بالناس واستحقارا لهم؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم؛ وعلى ذلك يخرج 
قوله: #وَلَا سَنْشش في الْأَيضُِ على حقيقة المشي على التكبر والتجبر» على ما ذكرنا. 

والعاتي: ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم» ولا على حقيقة المشي بالأقدام؛ 
ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك» لا على 
التكيو والتجبر عليهم والاستخفاف بهم ولكن على الحذر والخوف منهم . 

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فلم يعذروا في 
تراك ذلك؟؛ لما يحذرون ويخافون منهم . 

وكذلك يخرج قوله: وَأمْصِدٌ فى مَنْيكَ وَأعُْض من صَوْيِكَ» على الوجهين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: على الأمر بقصد المشى وخفض الصوت: حقيقة المشي وحقيقة الصوت. 

والثاني: على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس . 

فإن كان على حقيقة المشي والصوتء» فكأنه يقول: أي اقصد في المشي في الناس» 

وقال بعضهم: امش هيئًا ليناء ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشي» غير ناظر إلى ما لا 
يحل ولا يسع ) ولا رافع صوتك على الناس فتؤذيهم ؛ فيكون صوتك عندهم كصوت 

وإن كان على الكناية عن الأحوال فى المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أي : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك 
والرفعة ونفاذ القول وقبوله. 

وقوله: #إنَّ أذكر الْأْضوتٍ لَصَوْتٌ لير © . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناء أي: لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار؛ 

أو يذكر هذا؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته» وسائر الأشياء إذا صاحوا 


سورة لقمان الآيات: ٠١‏ - 55 ا 


إنما يصيحون لحاجة أهلها؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا 
لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. 

أو خم :ضبوية"الحير ١‏ لأنشلن ع صويتة الوه لذة ا ومدو نه خب علوت 
الحمينة كانه لين هلد ولا منفعة , 

أو ذكر؛ لما قيل: إن أوله زفير وآخره شهيق؛ فيشبه زفير أهل النار وشهيقهم . 

وقوله: لأإنَّ أله لا يِب كل مختالٍ هحور 4 . 

قال: المختال: المتكير البطر. 

وقال بعضهم: المختال: الخداع الغدار» والفخور: يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال؛ 
أو لما لا يرى أحدًا شكلا لنفسه. 


م نَل 0 0 بل 2 5-5 عَليَهِ ل ا ماد 6 0 0 عَذَانٍِ ا 
يي سيد يه عو ماد ص ساح عر سل 200515 8 7 مر عر لل م و 


وَمَن بسَلم وجهة: إِلَ أل هر سن فقا أَستَسَك بالمروة الوق وَإِكَ 0 
ومن كر ها نلف تيف نا متبقه لبهم يما موا نِّم نَاتِ أأشذرر () 

يلا ثم ْطرْهُمَ ِل عَدَاب غَييظ 4©62. 

00-0 «أََر روا أن ألَّهَ سَحَّرَ لَكْم ما فى السَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ». 

قوله: #ألرز توأ : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر: أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر. 

والثاني: على الأمرء أي: انظروا وروا: أنه سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض؛؟ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليه» ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء 
وطرهم كيف شاءوا بما شاءوا. 

أو أن يذكر قدرته وسلطانه: أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير 
استعمال ما سخر لنا والانتفاع به - لقادر على البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 

أو أن يذكر حكمته وعلمه: أن مثل هذا التسخير لا يكون إلا بحكمته» ولو لم يكن 
هنالك بعث وعاقبة» لكان خلق الخلق وتسخير ما ذكر لعبا باطلاء على ما ذكرنا في غير 
موضع . 

وقوله: ما فى ألسَموْتِ»#: المسخر ما في السموات يحتمل: المطر والسحاب 


كن سورة لقمان الآيات: 5١4 - ٠٠١‏ 


والشمس والقمرء ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض؛ حتى لا تقوم 
منافع الأرض إلا بمنافع السماء. 

أو الملائكة؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما ب يقع بمنافع البشرء والله أعلم. 

وقوله: لولبم عَدكم يسم طيهرة ويايلة4. 

اد 
الظاهرة والباطنة؟ قال: «أما ما ظهر - يا بن عباس - فالإسلام» وما سوى من خلقك. 
وما أسبغ عليكم من الرزق» وأما ما بطن: ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها)”"". فإ 
ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره؛ فهو تأويل الآية» وإلى هذا ذهب عامة أهل 
الاو 

وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة. 

وأما النعمة الباطنة : ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه 
أحد» لخيثه ونجاسته . 

وبعضهم”” يقولون: الظاهرة باللسان» والباطنة بالقلب. 

وقال مجاهد: الظاهرة: الإسلام والرزق» والباطنة: ما ستر من الذنوب والعيوب. 
وهو قريب مما ذكر في الخبر المرفوع والله أعلم. 

وقوله: وَمِنَ كتين مَن يَدِلُ في أَلَّهِ يكير علو ». 

المجادلة في الله : يحتمل في توحيد الله أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في 
البعث: أيبعث أو لا يبعث؟ ونحوف أو يجادل في كتابه. 

أسباب العلم ثلاثة: العقل» والسنة» والكتاب: 

يتفكر وينظر بالعقل ؛ فيعرف» وبيان السنة والكتاب يبين؛ فلم يكن مع الذين يجادلون 
رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة: كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب؛ فكأنه 
يقول: ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون أنه ليس معه معقول ولا بيان من السنة 
والكتاب» والله أعلم . 

وقوله: #وَإدا قبل هم أتَبِعوأ مآ أل أَنَّهُ قَالُوا بل : 
ليطن ينعوهُم إِلَ عَذَابِ السَعير». 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجارء كما في الدر المنثور (80/ 777). 
(؟) منهم مقاتل والضحاكء كما في الدر المنثور (777/5). 


(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (258141» والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنئه » كما فى الدر المنثور (5/ 2)95575١‏ وهو قول مجاهد. 
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وقال فى آية أخرى: #أأوَلَر كارت َابَأَؤُهُمٌ ل بعَوَلوتَ سما ولا يَهْتَدُونَ » 
[البقرة : 1 وقال في آية أخرى : إن وَجَدنآ 1ب عل مو وَإِنَا لح اترهم مَُحَدُوتَ 4 
[الزخرف: 77]؛ كأنه يقول لرسول الله : أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم» وإن ظهر 
لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرء وأنهم من أصحاب السعير» وتتبعون 
آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه 
آباؤكم ؟ إذ تتبعون آباءكم وإن ظهر وتبين أن آباءكم كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون؟! 

حتى إن قالوا: نعم. نتبعهم وإن كانوا كما ذكرت - فإنه يظهر ويبين عنادهم ومكابرتهم 
عند اتباعهم؛ حيث ظهر الحق لهم فلم يتبعواء بل اتبعوا أهواءهم ويظهر كذبهم في 
قولهم : طوَآنَهُ من ]4 [الأعراف: 78]» أو في قولهم : إن آباءهم على ما هم عليه؛ بل 
في آبائهم من هو على خلاف ما هم عليه ونحوه. 

وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج 
والبرهان. 

وفيه دلالة: أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع ؛ لأن هؤلاء الذين 
أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد. 

وأهل ا ار الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

ومحمد بن إسحاق يقول: 9إإَلَا ضَّمْرَ حَدَكَ لنآس*. أي : لا تعرض بوجهك عن فقراء 
اناس ؛ ع1 ذا للق 00 أي : فخرا بالخيلاء والعظمة. #إنَّ ألَّهَ لا حت كل 
محال فَخْورٍ 24 أي : بطر ومرح» فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكرء ##وَأفْصِدٌ فى مَنْيِكَ 4 : 
رويداء لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل. #وَأغْضّض 2.4 أي: اخفض #إين 
صَويَك 2 أي: من كلامك؛ يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطق» ثم ضرب 
للصوت الرفيع مثلا فقال: #إنَّ أذكر الْأْصَوْتٍ نَصَوْتُ لَلْي 4 لشدة صوتهم. 

وقوله: #ألرّ نرَوَا أن لَه سَخَرَ لم ما فى السَمْوْتِ# : يعني : الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والرياح. #وناة فق الأتض 4د أي الجبال. :والأنهان والبكاز. فيه النفن 
والأشجار والنبت عاما بعامء لونم عَدَكُمْ يِعَمَمْ ظلهرة©: تسوية الخلق والرزق 
والإسلامء يله 4 أي : ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب 
فيهاء فهذا كله من النعم؛ فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما أصله. 

وقال في قوله: 8وَِنَ الاين من مُجدِلُ في أله بعَير علر»: في زعمه أن لله البنات» 
أي : الملائكة. #ولًا هدّى4, أي : لا بيان معه من الله بما يقولء ولا كدّبٍ4: له فيه 
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حجة . 

وأصله ما ذكرنا: لمُجِيلُ في أشَّهِ من الوجوه التي ذكرنا: يمير عِلَرِ4 من جهة 
العقل» وَلَا هُدّى» أي : ولا بيان من جهة السنةء ولا كنّبٍ» من الله فيه حجة لهء 
وأسباب العلم هذهء فلم يكن له شيء مما ذكرء وبالله العصمة. 

قال أبو عوسجة: المرح : النشاط» وهذا لا يكون إلا من الكبر؟ لأنه يتبخترء ##وَأَفْصِدَ 
ف مَنْيِكةٌ4: أي: امش مشيًا رفيناء #اوَأعْصْض من صَوْيِكَ» أي: ارفق لا تصوت صوئًا 
شديدًاء وهذا - أيضًا - من التبخترء «وأسبم 4 أي: أوسعء والسابغ: الواسع التام 


الطويل العريض . 
وقال القتبي''2: الأصعر: مُعرض الوجه. [و] أنكر الأصوات: أقبحهاء عرفه قبح رفع 


وقونه: تكن ملل مَعهَه 4 

يحتمل قوله: #وجهه». أي: نفسه؛ كأنه قال: ومن يسلم نفسه لله. وجعلها سالمة 
له لم يجعل لأحد فيها شركا. 

هو 45 . 

0 : لا يستعملها إلا في طاعة الله» وفيما أمر به» فإذا فعل ذلك» 
«فَقَد أسْتَسَك بِلموَوَ الْوْئقٌَ4. أي: فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ على ما ذكر في 
آية أخرى: 13 أنِصَام 15 [البقرة: 57؟]» أي: فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال؛ لأنها ثبتت ثبتت بالحجج والبراهين» لا بالهوى؛ فكل شيء 
ثبت بالحجة والبرهان - فهو ثابت - أبدا لا زوال له ولا انقطاع» وكل شيء ثبت بالهوى؛ 
فهو يزول وينقطع عن قريب؛ لزوال الهوى. 

وجائز أن يكون قوله: #وجهة: إِلَ سه أي: يسلم وجه أمره لله؛ فالوجه عبارة 
وكناية عن أمرهء أي: يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه. 

أو يكون كناية عن نفسه؛ فتأويله ما ذكر بدءًا. وأهل التأويل يقولون: يميم 
يَجَهَهُر)4: أي: دينه لله أي : يخلص دينه لله كقوله: طوَلكُلٍ وجهَدُ هُرَ ميا » أي : لكل 
أهل دين ومذهبء والله أعلم. 

وقوله: #أوَهْوٌ محيسنٌ» يحتمل وجومًا: 


.)5814( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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أحدها: ما ذكرنا: وهو محسن إلى نفسه في عمله: لا يستعملها إلا فيما أمر 
بالاستعمال فيهء وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك. 

أو هو محسن إلى الناس بالمعروف والبر. 

أو محسن» أي: عالم؛ كما يقال: أحسن. أي: علم. 

وبعض أهل التأويل يقول: ##ومَن سْلِمْ وَجَههه إِلَ أَنَهِ4. أي: أخلص عمله لله 
لوَهُرٌ مُحْسِنُ4. أي: مؤمن؛ كقوله: «وَمَن يَمْمَل مِنَّ ألصَلِحَتٍ وَهْوٌ مُزْيِتٌ» [طه: 
15 وهو قول ابن عباس ومقاتل» يقول: #ومن لم وجهه : إِلَّ أله أي: يخلص 
دينه للك لوَهْوَ تحْسِنٌ4: في عملهء تقد أشتنتكق». 

وقوله #فَقَدٍ أسْتَمسَك بِلْموَةَ الْونْقّ4 : هو ما ذكرنا: أنه استمسك بأوثق العرا وأثبتها ؛ 
لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني» والله أعلم. 

وقوله: #8وَإِكَ َه عِقبَهُ لمر » . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: وإلى الله تدبير عاقبة الأمور وتقديرهاء لا إلى الخلق. 

والثاني: إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور. 

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير ير والرجوع إليه والبروز له والخروج»ء وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا - أن المقصود من خلق هذا العالم - العالم 
الثاني» والمقصود من خلق الدنيا: الآخرة؛ إذ به يصير حكمة وحقا؛ فخص ذلك له 
وأضافه إليه لذلك . 

أو يذكر ذلك؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه؛ ولذلك قال: «#الْمِنٍ 
لْمُلكُ لوم ينه الْويِدِ التَهَارٍ4 [غافر: .]1١‏ 

وقولة: لارين كت ول تراك ك4 

ع : #قلا لَذَهَبَ نَْسَكَ عَلهِمَ حَسَرْتِ 4 ؛ فيخرج قوله: لقلا 

الت كززه هصن لمعتف عه اسل ليس على النهي» وكذلك قوله: #قلا ذهب 

عن ل تل انار ]علق 'الستفبا عليه والتسين لين عن :ترك الاشفان 
والحزن عليهم ؛ لأن رسول الله كادت نفسه تهلك؛ إشفاقًا عليهم وحزنًا على كفرهم؛ 
فيخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي. 


رس اس« 4م 


والثانى: قوله: قلا ينلكت كُفرم4: لا يحزنك تكذيبه إياك؛ فذكر كفره؛ لأ 
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بتكذيبه ما يصير كافرا وهو سبب كفره؛ كقوله: #وَلَا يحرُكَ ألَدنَ مرِعُونَ في الْكُفْر . 
الآية [آل عمران: :]١77‏ كان رسول الله يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول ويخبر عن 
الله فيقول: لا يحزنك تكذيبهم إياك؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء 
التكديت7 : 

والثالث: #قلا يحنت كُفرْنُ4: أي : فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك؛ كقوله: 
لاما عَلَتَلت مِنَ حكابهم ين نَىْ .. . * الآية [الأنعام: 4107 ونحوه من الآيات» يخبر 
رسوله ألا يحزن على كفر من كفر؛ فإن ضرر ذلك يلحقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8أإِلِنا مرجعهم فَنيِتُهُم يما يما عياواً . 

هذا وعيدء أي: إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنياء فيحفظونه 


أو أن يكون قوله: #فنيئهم 4 9 بمَا عملوا 2# أي : نجزيهم ونكافئهم جزاء أعمالهم 
ومكافأتهم 
و أ م بدت الصُدرر» . 


كان منهم وما جزاؤهم» والله أعلم . 

ب 0 َعْهُم قليلا» . 

أي: في الدنيا؛ لأن متاع الدنيا قليلء على ما وصفه: ظمُلْ مَنَمْ لديا كليل 
[النساء: /ا/ا]» أى: يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل. 

«مم تضطلة: صْطْيُهُمْ إل عَدَابِ غَليظلِ». 

لكر هذا ل الجنة؛ حيث قال: طخَللِينَ فا لا يَبَمْْنَ عَنَا ولًا» 
[الكهيف: »8٠١8‏ فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النارء لا أنهم يدخلونها 
اختيارا؛ كقوله: يرم يُدَغُورت إل َارٍ جهنم دعا [الطور: .]١7‏ 

وقوله: #عَليِظ» جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. 

وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته؛ كقوله: “تلم وجوههم لاد . . . » 
الاية [المؤمنون: .]١٠١5‏ 

قيل : يغلظ عليهم العذاب لوا بعد لون» والله أعلم. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: لكنه ذكر الكفرء وأراد به التكذيب؛ لأنه بتكذيبه ما يصير كافراًء فيكون سبب 


ل ان فيجوز أن يذكر الكفرء ويراد به التكذيب» وهو كقوله: 
طلا بلك كترم . # إلخ. شرح. 
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قوله تعالى: «وَلين سَأَلنَهُم نّنْ سَلَقَّ لسوت وَاليّسَ لقو أذ ذ 
تعلمون 7 2) لله ما ألتَوات وَالْارْضَ إن أله هو المع اليد (©) وإ أ ا 
قث واس يدر مأ بتي سَكة ا لَه عَزيرك حك 6 لف 
ولا يمد إلا كئفين وحِلَؤْ إِنَ لله : يع بصِير (2© أل تر أن أ أله بولج ابل في ألنَهَارِ وَيُوِجُ ألتَهَارَ 
ن اقل سر لقص ولقر م ييه 4 ل شل بك د بمَا تسلو حك (6) لِك ,أن 
َه هو لْحنّ ون ما يعون من دونه لَِْل وأ أله هو ْمل الكيبر © 4 . 

دقوله وين سالتوم تن لق لكوت والارل لكر 4001 

أخبو رسولة انلف لوساعيم من خلق" لهات والأرهى يتولرة :ذلك رونك * الله 
خلقهم. ثم يخرج قوله: ثلٍ الَْمْدُ َه على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق 
على وجهين : 

أحدهما: أمر رسوله بالحمد له؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله 
وربوبيته سوى إقرارهم؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في 
كل شيء؛ دق أو جل؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك. 

أو يأمر رسوله بالحمد له؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب 
وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته 
وعصمته له بين أولئك الكفرة. 

ا ل 0 ماذكرى والله اعم ٠‏ ويكون قوله: 
بل أَكَرْسُم لا يعَلَمُو4 مقطوعًا مفصولا من قوله: «صُلٍ امد ينَّه؛ إذ لو لم يجعل 
مولا مة» لخو الأ ل ا ل 

ثم قوله: بل حرم لا يكلمُون4 يخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: ل ل 0 
واللسان ونحوه؛ فعلى ذلك العلم . 

والثاني: لا يعلمون؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم. 

أو أن يكون قوله له: «إبل أَكَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى 
ولا تشفع لهم؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تزلفهم إلى الله ورجاء أن يكونوا 
لهم شفعاء عند الله بقولهم : مزلا شونا عند أَنَّو4 [يونس: 18]. و «لِقَروئ] إِلَ أله 
رُلَيَ» [الزمر: "]. 
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أو أن يكونوا لم يعلموا بجزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا - في الآخرة؛ والله أعلم . 

وقوله: #للّه مَا فى التَموتِ والأرض إنَّ الله هو ألْمٌَ اليد . 

كأنه يخبرهم ويذكر[هم]: أن ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وما يمتحنهم من جميع أنواع 
المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين 
ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى 
كان له جميع ما في السموات والأرض - لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة 
نفسه؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة. 

أو يذكرهم نعمه عليهم؛ ليتأدى به شكرهء حيث سخر لهم ما ذكر من السموات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. 

وقوله: إِنَّ لَه هوَ الْمَونٌ ألَمِيدُ4 : الغني بذاته لا يعجزه شيء» أو غني عمن استغنى 
عنهء اليد قيل: أهل أن يحمد ويشكر بذاته. 

وقيل: حميد في فعاله وصنائعه» ويكون الحميد بمعنى: الحامدء ويكون بمعنى: 
المحمودء والله أعلم. 

0 ء 3 نا قوري كم ان وافقل اكذزاين تور فيقة اظر نا رت 

2 أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من 
القوم حتى ذكر هذاء لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذاء 
لكن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: إن اليهود - أعداء الله - سألوا رسول الله عل 
عن الروح وما هو؟ فنزل: لأثُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء : 6 أي : من علم ربي» لا 
علم لي بهء وتلا قوله: #أوَمآ أوتبشّم مْنَّ الل 3 ليلا » [الإسراء: 46]ء أي: يسيرًا في 
علم الله فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: كتداترى كزااواتت تزع ادن اوري السعة 
ققد آرت خا سيران رف يتمع هلا 4.جلع كلق ويكير عكر قال2 فل ولد نما فى 
لْدْضِ من سَجَرَ أَقْلَمُ4”''. يقول: تبرى الشجرة أقلاماء والبحر يمده سبعة أبحر؛ فتكون 
كلها مدادًا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام» ولنفذ المداد ولم ينفذ علم اللهء فما 
أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكم» إلى هذا يذهب أكثرهم 


0000 ابن مسعود جه ابن تذويدل انظره فج الميدن ا 
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ولكن غير هذا كأنه أشبه بسبب نزوله وذكرهء وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا في قوله: ليله مَا في أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍْ4 أنه بلغ ملكه وسلطانه ما لو 
ضبان ها ذكر :من الأشجان كلها أقلاما: والتحان كلها مداذاء تكش ايها أسناء خلقه رملكة 
وسلطانه لنفذ ذلك كلهء ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. 

أو ذكر هذا لهذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه 
أن يقولوا. كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة؛ وهي أوقار وهو 
جزء؟! فيخبر - والله أعلم-: أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره 
رو ل ارده ف ل ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار مدادًاء 
فكتب ما أودع فيه وضمنه - لنفذ ذلك كله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنهء هذا - والله 
أعلم- : يشبه أن يكون تأويله وسبب نزوله. والله أعلم بذلك. 

#إِنَّ أنه ع كيه 4 . 

وقوله: ما حَلَفَكْم وَلَا تدك إلا كتفي ولو . 

قال بعضهم: ذكر هذا؛ لأن نفدا من قريش قالوا للنبي: إن الله خلقنا أطوارا: نطفة» 
علقة. مضغة. عظماء لحمّاكء ترعم أنا نبعث خلقًا جديدًا في ساعة واحدة؟! فقال 
الله - عز وجل-: ما حَلْفَْ , ولا بتَتْكْه* أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا 
كبعث نفس واحدة. 

#إِنَ الله سمِيع 2 لقولهم الذي قالوه: إنا لا نبعث» لبِصِيرٌ 4 بأمر الخلق والبعث. 

وجائز أن يكون قال هذاء لما قد أقروا ببعث نفس واحدة لما انتهى إليهم [من] الأخبار عما 
دل الحم ل بالكارط لس تيدان الاك وز اروك عي اااتيع اير نلك برل ار 
ِل لذبن حَرَجُوأ من دَيَئِرِهم وَهُمٌ 1 حَدَّرَ ألْمَوتِ فَمَالَ لهم أله موثوأ م ثُمّ أحْيهر» [البقرة : 
4؟1]ء وكقولهم - حيث قالوا -: أن أنه جَهْرَةٌ . . . © الآية [النساء: »]١67‏ وكقوله: 
لاثم بَمَنتكُم ين بَعَدِ مَوْيِكُم4 [البقرة: 107]» وقوله: طَآمَاتَهُ أمّهُ أنه عَامِ كُمَّ بعََمٌ4 [البقرة : 
49 فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك» وأنكروا بعث سائرهم ؛ 
فقال: ما خلقكم ولا بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة: إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك . 

أو أن يذكر هذا؛ لأن الأسباب إنما تختلف في الأمور على الخلق وتعسر لخصال 
ثلاث: إما لعجزء أو لجهل. أو لشغل. لا كان د نجاف و رك يد 1 
يعجزه شيء» أو يخفى عليه شيء» أو يشغله شيء؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل 
كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. 
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أو أن يذكر [هذا]؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت 
قوله: #كن كَيَون4 [البقرة: ]١١77‏ معبر بكن مترجم به من غير أن كان منه (كاف) أو 
(نون)» لكنه ذكر #كأن» ؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير 
أن كان منه (كاف) أو (نون»» والله أعلم. 

وقوله: ##إرك أله دِيم بَصِإرٌ 4 : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك؛ 
حتى قال: وسيم 4 لذلك. #بصِرٌ # عالم لذلك. 

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم. 

وقوله: أل ترَ أن لله يولج اليل فى النَهَارٍ وَيويُ النّمَارَ ف الل وَسَخْرَ السّمس 
َالْقَمَرَ . 

يذكرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» وفيه دلالة البعث. 

أما قدرته: فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد 
وعلى ميزان واحد. على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير؛ فمن قدر على ذلك لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء» وكذلك ما ذكر: من تسخير الشمس والقمرء وما يقطعان في 
يوم واحد وليلة واحدة - مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في 
تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. 

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعدما ذهب الآخر برمته وكليته حتى لا يبقى له أثر - على 
أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعدما ذهب أثره؛ ففي ذلك دلائل من وجوه: 

أحدها: دلالة قدرته؛ حيث أدخل أحدهما في الآخرء وحفظهما كذلك على حد 
واحد وتقدير واحد. على غير تغيير وتفاوت يقع في ذلك؛ دل ذلك على قدرته وعلمه 
وتدبيره . 

ودل إنشاء كل واحد منهما بعدما ذهب الآخر على القدرة على البعث. 

وقوله: «كلّ يز إل بل تس ». 

إلى الوقت الذي جعل له. لا يتقدم ولا يتأخر. 

لوَأت ألَّهَ يمَا تَكَمَلُوْنَ حََيرٌ4. ظاهرًا وباطنًا هذا وعيد؛ ليكونوا أبدًا خائفين حذرين 
متيقظين» والله أعلم. 

وقوله: طمَلِكَ أن أمَّهَ هو كلَيٌ» . 

أي: ذلك الذي ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك» وصنعه في 
الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية 
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الألوهية والعبادة. 
#ونى 5 يتعورت من دونه 24 من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية 
والعبادة . 


وديا 34 


أو هو الحق؛ لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع» ما يدْعونَ من دونه 
البتطل © : لا ينفعكم عبادتكم إياها. 

30 لَه هو الْعنٌ كبر 4 . 
قوله تعالى: لاألْر تر أن آلدكَ ير في لَحْرِ بِيغمَتٍ أله لكر من َإيِوءٌ إن فى ذَلِكَ لبت لْمُلْ 
صَبَارٍ سَكرٍ (© وَلِذا عَنيّكم رج َلظْكلٍ دَعَوا لَه صن له أن كلما جتنَهُمْ إل اليرّ منهُم 
د ل 9 لا كل خَتَارٍ تور © ] يكأيا ألنّاش انوأ ويك خسوا بم لا بجوف 
اد عن وَلَدِد ولا مولُودُ هْوٌ باز عَن والدوه ميا لك وعد نه حي فلا مَدْرَنَك الْحيَره لديا وَل 
ركم لله لْعَرَوكُ (62) إنَّ أله عندَمٌء ستدر رك الج رو اتن الأرعار ونا تدرف 
فس و كنا دوك فس بان َرْضٍِ 00 َك ليم حي 49 . 

وقوله: طأَلَرَ ثَرَ أن دك يرق في لحر بِيِعْمَتِ 05006 


وقال في موضع آخر : (وَجَرَينَ بهم بريج 0 [يونس: ١15ء»‏ قوله: (ريح طيبة) - 
هى النعمة التى ذكر فى هذه الآية. 


أحدهما: لما جعل لهم الفلك بحيث تجري على وجه الماء مع أحمال ثقيلة» ومن 
طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه» فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم ومنافعهم في أمكنة متباعدة ممتنعة: ما لولا السفن لم يصلوا إلى 
ذللهه تجا 

والثاني: ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحارء وماؤها 
راكد ساكن؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونهء وذلك نعمته» والله 
أعلم . 

وقوله: ليريم من َإيليِوة 4 . 

يحتمل آيات وحدانيته وآيات قدرته وسلطانه» وآيات نعمته: أما آيات نعمتهء فما 
ذكرء وآيات قدرته وسلطانه: ما ذكرنا: أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في 
البحار بحيث تستمسك وتحتبس» ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلة» ومن طبع ذلك 
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كله التسرب والانحدار» وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة» ولو كان فِعْلَ عدد لا فعل 
واحد لكان يمنع عن جريهاء دل أنه تدبير واحد لا عدد. 

وقوله: «إنك ف ذَللك لآيت لكل كيان شكور 4 

جائز أن يكون الصبار هو المؤمن» والشكور كذلك» حر ني نات والشكر 
كناية عن الإيمان؛ كقوله: #إلَا الَدنَ صَإَرُا عملا ألصَّلِحَتِ» [هود: ]١١‏ ذكر الصبر 
مكان قوله: طءَامَبُوا4؛ لأنه ذكر فى آية أخرى: إلا اين َامنْوا وَمِنُوا لصحت » 
[الشعراء : /17؟75]» والشكر كناية عن الإيمان؛ كقوله : «إن تَكْدُوا ارك أَنَّد عن عَنكيْه ولا 
يض لِعبَادِو الك وَإن تَفْكْوا بْضَهُ لَكُم4 [الزمر: ]0 وقوله: ظاتَشَكيُوأ4. أي : تؤمنوا. 

ويحتمل : 29# مكبر على بلاياف و #شَكُور » على نعمائه. 

أو جعل الآيات لمن ذكر؛ ل ل 

أو #صكبَّارٍ» فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوال» و #شَكور 4 فيما دفع 
عتم ز اجات من تلكا الأموال والله أعلم . 

وقوله : «وَيذا عنم نوع كلطكل». 

قال بعضهم: « كَلظكلٍ4, أي : كالظلل: هو سواد من كثرة الماء ومعظمه. 

وقيل: يصير الموج كالظلمة فوق السفينة. 

وجائز أن يكون الظلل التي ذكر على التمثيل لا على التحقيق؛ كناية عن حيرتهم في 
الدين» كقوله: 3 ز كَفمتٍ فى بحر لي يَفكلهُ مرج ز تن تكد عع و لي كاك للك 
بَعَضبًا فَوْقَ بَعْضٍ إِدَآ حي بكَدَمٌ و يكذ بريَها* [النور: 4 وهو على المثال لا على 
التحقيق» يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه؛ فعلى ذلك الأول. 

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له: 
عندما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار؛ لأن أهل 
الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. 


وقوله: كلما ججَدهُمَ إل ليرِ ضِنْهُم مُفصِد». 
قال بعضهه:'') «تُئي 4ه أي : حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 


مه 


وقال بعضهو'" ': #قَمِنهُم 14 أي: عدل» أي : بقي على الإيمان والإخلااص 


للك قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (2)754154 والفريابي وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
عم فى الدن المكور (4/0 087 
(0) قاله البغوي (#/ 596). 
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اد 

وقال بعضهم: لممنْهُم م ننَهةٌ»: ١‏ 

العدل» وهو ما ذكرناء والله 3 

وقرلف اونا ننه يكين إل عل حَنَّارٍ كَمُورٍ» 

0 اليهفان العدار: 

وقال بعضهم”": الختار: هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهايته . 

وقوله : «وأك أَلَّهَ هُوٌ الْعِنُ الكَبِيرٌُ4 العلى يتوجه وجهين: 

أحدهما: العلو: القهر والغلبة؛ كقوله: #إنَّ وَعَر عَلَا في الْأَرّضِ: أي: غلب 
وقهرء وقوله: أتَيْكَ ألدَّارُ الْآخْرَهُ يمنا بِبَدنَ لا برِبِدُونَ مع فى الأ 4 ؛ فلن للك بشية 
أن يكون قوله: #الْمَنٌ» أي: القاهر الغالب. 

والثاني: أن يكون العلو: الارتفاع؛ فإن كان الارتفاع» فهو يرتفع ويتعالى عن أن 
يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق» ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمل الخلق . 

والكبير» أي: كروي اد خم تي يد جور لخر والله أعلم. 

وقول : «كأي الى آنا ك4 . 

يحتمل : «#أأنَّقُواْ ري في الجهة التي له عليكم» وأوفوا له ذلك. 

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته. 

أو اتقوا نقمة ربكم وعذابه. 

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء فى المؤمن والكافر: يكون للكافر: اتقوا الشرك وعبادة غير 
الله وفي المؤمن: اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم» واتقوا عبادة غير الله 
أو الشرك في حادث الوقت. 

وقوله : طوَخْمَوَا يوم لّا يِف وَالدُ عن ولد ولا موود هُوٌ جَازٍِ عن والر ع4 . 

يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض: بالوصلة التي كانت بينهم في 
الدنياء والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنياء يخ. أن ذلك كله منقطع في 
الآخرة؛ لهول ذلك اليوم» واشتغال كل بنفسه؛ حتى لا ينفع أحد صاحبهء وخاصة ما ذكر 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (2»)758177 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. كما في 


الدر المنثور (5/ 7715)» وهو قول مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم. 
(؟) قال البغوي في تفسيره (447/7): الختر أسوأ الغدر. 
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من الود لوالده والوالد لولده؛ مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخرء 
ولا يصبر ألا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم. 

ثم أخبر ألا ينفع أحدهما صاحبه؟ لاشتغاله بنفسه؛ وعلى ذلك روي عن رسول الله 
يك أنه قال: «كل نسب وسبب فهو منقطع؛ إلا نسبي وسبببي"'» ونسبه: دينه الذي 
دعانا إليه وعلمناه» وسببه: شفاعته يوم القيامة» فذلك كله منقطع إلا هذين؛ فإنه من 
تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرطء فأما من لم يقبل دينه» ولم يجبه 
إلى ما دعاه - فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب» منقطع؛ كقوله: 
«وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَّابُ* [البقرة: .]١51١‏ 

وقال بعضهم: قوله: وَاَخْنَوا بَوَما لا يحرف وَالِدُّ عَن ولو 4 قال: هذه الآية في 
الكفار؛ فأما المؤمنون فينفع الوالد ولده والولد والده في الآخرة: يدفع إلى ابنه بفضل 
عملهء وكذلك الولد إلى أبيه؟ كقوله: طءَابَآوكٌُ وَاوَكُم لا مَدْرُونَ أَيُّهُمْ أب لك تنما » 
[النساء: »]١١‏ والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ وَعَدَ أله حو . 

فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعض. أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها 
أنها تكون لا محالة» أو في الثواب والعقاب. 

وقوله: طذلا كريحم احبر الذنينا4. 

هذا يكذ رحبن عن المحتين والفنين + 

أما التحقيق: ألا تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتهاء ولا تلهيتكم عن ذكر الله وعن 
الآخرة» ولا تغتروا بها؛ فإنها لعب ولهوء على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندكم؛ 
لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة» فالدنيا - على ما هي عندهم - لعب 
ولهوء وأما على ما هي عندنا هى حق ليس بباطل؛ لأنها أنشعت للآحرة وبلغة إليها. 

وأما التمثيل: أضاف التغرير إليها؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين 
والتحسين كان تغرير!؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل. 


)0010( أخرجه أبن سعد في الطبقات الكبرى الو ة والحاكم 115/9 من حديث عمر بن 
الخطاب» وقال الحاكم: هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا : منقطع . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 2)5١ /١٠١(‏ وقاله 
الهيشمى: وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 


سورة لقمان الآيات: "١‏ - عم ننس 


أو أن يكون ما ذكر: ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتهاء والله أعلم. 
وقوله: #ولا نكم بللّهِ الخروز » . 
لد الغرور: الشيطان» لا يغرنكمء ويقول: إن الله كريم رحيم جواد ولا 

أو يقول: إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد 
من كان محتاحًا. فأما الغنى فللا يأمر» 9 نحوه» والله أعلم . 

وقوله: 9إنَ أله عِنْدْمْ عِلْمُ أَلسَّاحَةِ وبتك الْعَيتَ وَيَمَلَدُ ما فى ليحار 4 . 

ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَِيْه: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله)””'» وعدّ هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية. 

وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله ع عََئِيَخِ قال : : «خمس لا يعلمهن إلا الله؛ أثم تلا] 
قوله: إن الله عِندَمْ عِلْمْ أَلسَّاءَةِ4”" إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكرء ويرجع 
ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر؛ وإلا جائز أن يقال: إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام؛ من 
نحو المطر أنه متى يمطرء أو ما في الأرحام: أنه ولد وأنه ذكر أو أنثى» وإن لم يعلم ماهية 
ما في الأرحام؛ نحو ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام. يخرج ذلك على الصدق 
مما أخبروا ربما؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله عليه - قال: إن سَقَيم # 
[الصافات : 6 لما نظر في النجوم»ء أي : سأسقم . وروي أن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه - قال: إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» وكان كما ذكر؛ فا“ يحتمل 
أبو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليه؛ ورسول الله لا يعلم الساعة؛ فإنه لا يطلع عليها أحدء إلا 
أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماءء 
فأما الاشتغال بمثله فلا؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن. وترك لبعض ما 
يؤمر وينهى» أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة 
التي جعل وأبيح لهم؛ فكان المنع لذلك» والله أعلم . 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ 778): وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك. 

(0؟) أخرجه البخاري .)757١/5(‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله ,)٠١89(‏ 
وأحمد (75/5غ: 08)» وعبد بن حميد (20791 والبغوي في شرح السنة (0»)151/5 وابن جرير 
(58161/4). 

(9) أخرجه البخاري (577/9) كتاب التفسير : باب قوله: #إنَّ أله عِنْدَمٌ عِلْمْ أَلَاعَةِ)» (410) ومسلم 
(5/1).: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (4/0)» وابن جرير (58185). 


رضن سورة لقمان الآيات: 9” 8م 


ثم قوله: #إنَّ الله عدم عِلْمَ أَلسَّاعَةِ4 يحتمل قوله: #عِلَمْ أَلسّامَةِ» أي: وقت الساعةء 
كقوله: يتنك عن التَقَوَ لنَ مُرْسَهَا قل إَِنَا عِلَهَا عِندَ رَنَّ لا ميا إوقبَآا إلا خو» 
[الأعراف: 20]١417‏ وقوله: ##ايِتتَلوبَكَ عن آلَاعَدَ أَيأنَ مسها ٠:‏ فم أت من دنه . إِلَ ريك 
بها [النازعات: 57 - 145]: أخبر أنه لا يجليها لوقتهاء وذكر لرسول الله: إنك 
© إِنَمَآ أنتَ منَذِرٌ من مْمَدهَا» [النازعات: 40]» فأما ما سوى ذلك فليس إليك. 

أو أن يكون قوله: #إنَّ أَلَّهَ عِنَدَمٌ عِلْمُ ألسَّامَةِ4. أي: عنده علم بماهية الساعة 
وأهوالهاء ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها؛ نأخبر أنه يعلم هو ذلك. 

وقوله: ويرك الْمَيَتَ4. 

سمى المطر: غيثّاء فيشبه أن يكون سماه: غيئًا؛ لما به يكون للناس غياث فيما به قوام 
أنفسهم ودنياهم؛ وسماه في موضع: رحمة؛ وفي موضع: مباركاء فتسميته: رحمة؛ لما 
به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة» وسماه: مباركًا؛ لما به ينمو ويزداد كل 
شيء؛ إذ البركة هي اسم كل خير ينمو ويزاد بلا اكتساب. 

وقوله: 8وَيمَدُ ما فى الْأَرِسَارِ 4 . 

من انتقال النطفة إلى العلقة» وانتقال العلقة إلى المضغةء وتحوله من حال إلى حال 
أخرى » وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة» ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما 


العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنثى - فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 

ل ل ان وَمَا يَدْرِى تكن يأف أَنْضٍِ تَموث 4 . 

جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة ؛ 
إذ لو كان أطلعهم على ذلك - لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت؛ فيعملون بكل ما يريدون 
ويشاءون؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة» فلبس ذلك عليهم؛ ليكونوا أبدًا في كل وقت 
وكل حال - على حذر وخوف ويقظة» والله أعلم. 

إدَ أله عِيِدُ حِيئه. 

وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة 
ابن محارب جاء إلى النبي يَكِةٍ فقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي 
حبلى ؛ فماذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم؛ فماذا أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله - تعالى - في مسألة المحاربي: #إنَّ 
لَه عند عِلْمّ ألسَّاعَةٍ» : لا يعلمها غيره» ##وَبِيَزْكُ الْمَيِتَ وَيَمَلَدْ ما فى الْأَرسَمُ #: من ذكر أو 


أنثى ١‏ وما تَدذْرى فس # برة أو فاجرة مادا تحكيت ا # : من خير أو شرء وم تَدَرِى 


سورة لقمان الآيات: ١م‏ - عم كنض 


6 َنسنْ أي أَنْضٍ تسوت : في سهل أو جبل» أو بر أو بحر ## إنَّ الله هَ علِيمٌ حَِيِرُ #: بهذا الذي 

ذكر كله فقال النبي يله : «أين السائل عن الساعة؟2 فقال المحاربى : هاهنا؛ فقرأ النبى 

صلوات الله عليه هذه الآية0" , ١‏ 1 
قال أبو عوسجة: قوله « كَلظلل»4. أي :ما استظللت» يه:.والظلة* السحاب. 


00000 


قال القتبي :7" 8 كَلظئلٍ4: جمع ظلة» يريد: أن بعضه فوق بعض؛ فله سواد من 
كثرته» والبحر ذو ظلال لأمواجه. 

والختار: الغدارء والختر: أقبح الغدر وأشده. 

وقال أبو عوسجة: الختار: الكذاب الغدار؛ يقال: خترء يخترء خترا؛ فهو خاتر. 

وقوله : وَبهْمَوا يومًا لا يجزِى ٠*4‏ أي : لا يغني ؛ تقول جزى يجزي؛ فهو جازء أي : 
ل ل ل 

وقال: الغرور - بنصب الغين -: الشيطان» والغرور - بضم الغين -: الباطل. 


2230 أخرجه الغريابي وابن جرير (540117)) وآد بن أبي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن 
قتادة فرشالا أيضا كما في الدر المنثور (ه/ه؟"). 
ع( إنظر: سين غريب !! لقرآن ص (2”44 مغ" . 


(6) ينظر: تفسير غريب القرآن (10*). 


يض سورة السجدة الآيات: 4-١‏ 


سورة السجدة. مكية إلا ثلاث آيات() 


د ع م 42 م مير بعل وا ده 
قوله تعالى: «الم (ي) َي ٌُ أالجتى 7 بب فيه من رب العدليين 6 أم يفولوت آفترئه بل 
ول ماكر 2 عع رد ل ا 06 امعد م مدموى رء لير مر عر طن 
0 قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبيِك لعلهم يمتدوت 2 أله الْذِى حَلقَ 

سس سال موسو سل -ء 27 م مسر مه مم عط 50 ع م ا عر 
َلسَّمْوتِ ار عَلَ الْعَرشٍ مَا لكم من دونه من وَل ولا في 
2“ 24 5 :3 5 5 دء حم وو 2*س ساسم 


كشت وي كيد عله لقب اهدو الْعَرِيرٌ ألييِمُ © 
لق لانن ين طبن (© نر جَمَلَ هلم ون سُكَلوْ ين مَل تهبن (ج) شر سوه وَنقَمَ فيه من 
وق وَحَعَل لَكُم أَلمَهْمَ ابعر ادير كيلا ما مَفْكُرُونَ 463 . 

لماح فوروج ا ظالي4: 

قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب. 

وقوله: لاتَنيلُ الكتّبٍ» . 

الكتاب المطلق: كتاب الله والدين المطلق: دين اللهء والسبيل المطلق والطريق 
تر 00 ل 


000 

أو يقول: «إلا رَيْبَ فيه 4 أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول؛ بل 
معركة مد عرنل رفن العا لمي 

أو #لا رَيْبَ فيه» : لا شك؛ على ما يقول الناس لكل محكم من الأمر مبين» والله أعلم . 

#يّن رب العقيت ليت 4 . 

العالم: هو اسم جنس من الخلق وجوهر منه» و ظالْعَنلمِينَ4: جمعه؛ فيدخل في 
ذلك الأولون والآخرون الذين يكونون إلى آخر ما يكونون؛ ففيه أنه يوصف - جل وعلا - 
أنه رب لكل ما كان ويكونء ومالك ما كان وما يكون؛ كقوله: #مديكِ يَوْمٍ لذن » 
[الفاتحة: 4]: أخبر أنه مالكه. وهو بعد ما لم يكن. أعني: ذلك اليوم. 

وقوله: #أم يَقُولُوت ريه . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: منهاء فإنها نزلت بالمدينةء وهو قوله أقَمَن كن مُزْئا كُمَن ا لذ 
عون . .4 إلى قوله: [ #وَميلَ لهم درفأ عَدَابَ ألنَّارٍ الى كشر بو مَكَزَبر 3 ]. 


سورة السجدة الآيات: 4-5١‏ ين 


قوله: َم يقَولُونَ4 هو استفهام وشك في الظاهرء لكنه من الله يخرج على تحقيق إلزام 
ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم: لا أو بلى؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات 
وإيجاب» أو تحقيق نفي؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال؛ كقوله: #أم لان ما تمن 
[النجم: 14]؛ كأنه قال: ليس للإنسان ما تمنى؛ فعلى ذلك كأنه قال - هاهنا -: بل 
0-0" 0 ' 
يقولون: وأسدكا ثم رد ما قالوا: إنه افتراه؛ فقال: 

> وم ممم 2304 

#بل هو الحقٌ من رَيِكَ». 

يحتمل قوله: #هو الْحَنٌ من رَيْكَ4 : ليس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد؛ 
بل منزل من عند اللهء على ما ذكرنا في قوله: لا رَيْبَ فيه من رب الْمَلِينَ4. 

أو هو الحق من ربك» ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله؛ فهو الحق منه للا 
يَأَنِهِ التطل من بين يَدَيْه .. . . * الآبة [فصلت: 47]. 

وقوله: ##لِحُنذِرٌ هَوْمًا». 

أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قومًا. 

«انآ أتلهم يْن نَذِرٍ ين ملت ». 

أحدهما: على الجحدء أي: لتنذر قومًا لم يأتهم نذيرء وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام . 

والثاني: لتنذر قومًا: الذين قد أتاهم من نذير من قبلك» وهم آباؤهم وأجدادهم الذين 
كانوا من قبله» الذين قد أتاهم نذير من قبلهء والله أعلم. 

وقوله: «لَمَلَهُمَ دون 4 . 

هذا - أيضًا - يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتنذر قومًا؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء. 

والثاني: لتنذر قومًا؛ على رجاء وطمع أن يهتدواء والله أعلم . 

وقوله: #اأنَهُ الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرَصَ وَمَا بدْنَهُمَا فى سِنَّةَ أي ر». 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: ثم أستوى عَلَ الْمرّشٍ» . 

وفي هذا - أيضًا - قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة'''» لكنا نذكر فيه حرفًا لم نذكره 


.)831//0( ينظر: اللباب‎ )١( 


9 سورة السجدة الآيات: 4-١‏ 


فيما تقدم من الذكر؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحق» وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل 
الله - تعالى - في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة - أعني : لقوله ثم أستوئ عل 
لْمَرْشٌ» - لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخرء وأمره أن يسأل به خبيرًا؛ حيث قال: 
«نمّ استوئ عَلَ الْمَرْشِ اليَّحْمَنُ سَنْكَلٌ يوء حَبِيرا4 [الفرقان: 0154 ولو كان ذلك الحرف 
مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب 
العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان: الله أو جبريل» فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنهء والله أعلم. 

وقوله: لاإمَا لَكُم من دونو من وَل ولا سَفيع © . 

يقول أهل التأويل : ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآخرة» ولا شفيع يدفع عنكم 
عذابه . 

أو أن يكون قوله: لآم لَك مّن دون من ولخ 24 أي: رب وإله يلي أمركم سواه؛ «وَلَا 
عَفيعْ4: لا هو ولا غيره» وأما للمؤمنين فإنه وليهم؛ كقوله : ظدَلِكَ بِأنَّ أله موك أَلدِينَ امثوأ 
ون الْكَفْرِنَ لا مَوْلَ 4 [مححك 1ه 

وقوله: #أمَلَا تَتَدَكَرْر 4 . 

فيما ذكر من صنعه؛ فتوحدونهء والله أعلم. 

فرك ور لتر وت اقل إل اسهد 

قال أهل التأويل : ميِرَيرٌ الْذمْرَ4» أي : هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض . 
وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: "يدير الَْمْرَ 4: أي: هو يكون الأمر ويدبره. 

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الآمر والنهي ويحتملون المحنة. 

أو هو يخرج الأمر كله على الحكمة والتدبير. 

والثاني: يريد لْأمَرَّ*: أي: يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ نحو ما 
ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق» ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات 
وغير ذلك؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض. 

فإن كان الأول فليس ذكر السماء والأرض حدًا ولا تقديرًا؛ يدبر ما سوى ذلك» لكن 
ذكر هذا؛ لما إلى ذلك ينتهي تدبير البشر وعلمهمء وأما ما سوى ذلك قلا. 

وإن كان الثاني فهو على التحديد» والله أعلم. 


سورة السجدة الآيات: ١‏ - 4 ام 


وقوله: #أثَّ عر لبه في تدر كان مقداره» . 

قال بعض أهل التأويل”©2: ثم , عر لبه يقول: يصعد الملك إليه في يوم واحد 
من أيام الدنياء كان مقدار ذلك 56 نت معو ييا ث4 أنتم ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام؛؟ فينزل مسيرة خمسمائة عام» ويصعد خمسمائة عامء 
وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا . 

وذكر في موضع آخر: لحَمْسِينَ لَك سَةٍ4 [المعارج : 4]؛ فجائز أن يكون ذلك وصف يوم 
القيامة؛ فيخرج ذلك لا على التحديد والتقدير؛ ولكن على التعظيم لذلك اليوم؛ والوصف له 
بما يعظم في قلوب الخلق. وهو ما وصفه بالعظمة؛ كقوله: الوم عَظِمِ © [المطففين: 0 

أو أن يكون التحديدان والتقديران كانا حقيقة ؛ لاختلاف أحواله وأوقاته؛ على اختلاف 
الأمورء يكون ألف سنة [كما] ذكر [في] حال ووقت لأمرء وخمسين ألف سنة بحال 
أخرى لأمور أخر؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة: يوم الجمع» ومرة: يوم التفريق» ويوم 
الفصل؛ ويوم الحساب. ويوم البعث. ونحوهء ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله إلى آخره 
ليس بيوم الجمعء ولا بيوم الافتراق» ولا يوم الحساب ولا يوم البعث؛ ولكن [سماه] 
بجميع ذلك كله؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون 
الأول كذلك» والله أعلم. 

ويكون قوله: ثم بَمَرُمٌ لتويك أي: يصير إليه ذلك؛ كقوله: موَإلَيَهِ الْمَصِدُ» 
[المائدة: 186]ء ا يجَمُورك 4# [البقرة: 545]ء طوَإِلّهِ مرحم لذ 425 
[هود: ”؟١]»2‏ ونحوه. 

[وقوله: يِعَرْمٌ إلَنهِ4؛ أي: يصعد في قول القتبي وأبي عوسجة”''» ويعرج: 

مون ]1 

وقوله: «ذَلِكَ» . 

أي هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء. 

عَم الت متهتو . 

يحتمل هذا وجومًا: 

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة: وعالم ما يشهدون ويعلنون. 

أو عالم ما يكون ويحدثء. والشهادة: ما قد كان ومضى. 


)١(‏ قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير (581848) و(97١2)581‏ وعبد الرزاق وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور (770/4)؛: وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك. 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (43*). 

() ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: ول تري إذ الْمَجَرسُنَ ...*. 


لو سورة السجدة الآيات: 4-1١‏ 


03 


أو عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة ما يشهدون ويظهرون. 

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتهاء نحو ما غاب عنهم 
المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعّاء الذي به حياة أنفسهم 
وقوامهم» وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل: لا بدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر 
ويفهم ويدرك وما به تحيا أنفسهم بهء والله أعلم. 

وقوله: "و الْعزِيرٌ ليم © . 

العزيز في هذا الموضع: المنتقم من أعدائه. الرحيم على أوليائه . 

أو العزيز: الذي لا يعجزه شيءء الرحيم: الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. 

أو العزيز: الذي به يعز من عزء والرحيم: الذي برحمته يرحم من يرحم. 

ومنهم من يقول في قوله: اف يَرْمٍ كن مِقَدَارُ َلك سَنَوْ يما تَعدُو4: وقوله: في 
َرَرِ كن مِقَدَارٌُ حَِينَ الَف سََةٍ» [المعارج: 4] قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أمره فوق السموات» مقدار ذلك خمسون ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف 
سنة ذلك نول الأمر :مخ السماء إلى الأرضن :ومن الأرضن إلى السماء فى يوم تزاحدة 
فذلك مقداره ألف سنة. 

لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا - فاسد؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه نهاية أو حدء والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: «الْرِى لع كل عَنْء حَلقَةٌ4 . 

بالجزم والتحريك جميعًاء كلاهما لغتان. 

ثم يحتمل قوله: لمن كُلَّ نَنَءِ» أي : علم كل شيء خلقه: أن كيف يخلق من غير 
أن يعلمه أحد أو أعانه عليه أحد. وفي الشاهد لا يقدر أحدء ولا يمكن له صنع شيء إلا 
بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك» يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله 
وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن 
وفعي عر ااي درو الهو زرا يو 
إذ يعلم هو بذاته بلا معلم» وأنتم لا تعلمون إلا بعلم؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا يعجزه 
شيء وأنتم لا تقدرون إلا بغير أو بسبب. 

ويحتمل هذا الوجه وجهًا آخرء وهو أن قوله : المج كن مَنْءِ حَلنَة4: أي : أعلم كل 
توي عن حلقه تعابه سصالكيم: وتسادهم ؛ كن 

والثاني: «لن ع عه حلقَة4 أي: أحكم كل شيء خلقه وأتقنه. 


سورة السجدة الآيات: 4-1١‏ عم 


ثم يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني؛ وفي كل شيء من التسوية 
والتفرد وفي الجمع والتصوير. 

والثاني: أحسن. أي: أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله 
وألوهيته؛ أي: جعل في كل أثر وحداتيته يشهد على :وخدانيتة وريوبيته: 

وقال بعضهه :007 لحن كل شَىْءِ حَلقَم 4 لم يخلق الإنسان في خلق البهائم وصورتها 
ولا البهائم في خلق الإنسان. 

وقتادة يقول”'': كل شيء من خلقه حسن على ما خلق وعلم كيف يخلقه؛ وهو قريب 
مما ذكرنا بدعًا. 

ثم من قرأه: لحَلْمَه4 : بالجزم يكون معناه - والله أعلم - أي: أحسن خلق كل شيء 
ومن قرأه حَلَقَهُ» بالتحريك» أي : أحسن كل شيء منه وخلقه. 

ثم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه؛ والكفر 
وشتم رب العالمين ونحوه - كله قبيح وسفه؛ دل أنه لم يخلقه» وأنه ليس بخالق لذلك. 

يقال لهم: إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الخنزير والنجاسات» وجميع 
السباع الضارة والمؤذية» وجميع الخبائث كلها قبيحة» الله ليس بخالق لها؛ فبم تدعون 
قولهم وسؤالهم في ذلك؟ 

فإن زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور: أنه ليس بخلق له؛ لأنه 
قبيح ضار مؤذ - يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه؛ لأنه 
فقبيح ضار مؤذ. 

ويقال لهم : إن الله - جل وعلا - سمى إبليس: باطلا؛ فهو إذن لم يخلقه؛ لأنه أخبر 
أنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا. 

ثم يقال لهم: إنا نقول: إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيحاء وخلق فعل الكفر 
والشتم من الشرير والشاتم قبيحاء خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه؛ فلا عبب 
يلحقه في جعل ما هو قبيح قبيحًا؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قبِيحًا على ما هوء وكذلك 
جميع الشرور؛ فعلى ذلك ليس في خلق ما هو قبيح في نفسه قبِيحًا - عيب؛ على ما لم 


)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (2)78505 والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
كما في الدر المنشور (5/ 7*”*) . 
(؟) أخرجه ابن جرير (58505). 


شرف سورة السجدة الآيات: 4-١‏ 


يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبيحَا على ما هو حقيقة - عيب» هذا إذا كان التأويل 
على ما يذهبون هم إليه. فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: #أَحَسَنَ4. أي: علم أو أعلم. 
فليس يدخل في ذلك شيء مما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله: لوَيْداً حَلْقَ لانن من طِين » . 

قال عامتهه”'': يعني: آدم. 

وقوله: ##ثيَّ جَمَلَ تلم . 

أي : نسل آدم . 

[«سلمُ»: أي: ولده. 

وقال: السلالة الخالض من كل شي ]7 . 

#ثمَّ سوبله وق فيد من (وحدة». 

ا 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في 
الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ 
لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا 
كانت غائبة مستكنة . 

وظاهره: أن يكون قوله: أو يدا حَلقَ لانن من طِينٍ ‏ : آدمء #ثْرّ جَمَلَ ضَلَمٌ ين سُكلْمٌ 
من مو هين # : ذريته؛ لأن النسل هو الولد والذرية. 

وقوله : ##ين سُلَلَةَ # : قال بعضهم : السلالة: هو الصفوة من الماء» والخالص من كل 
شيء . 

وقال بعضهم: السلالة: هي من السل: سل السيف. أي : أخرجه ونزعه؛ فعلى ذلك 
قوله: #ين سُللَمَ مّن مّاِ4» أي: استخرج من الظهر وسل منه ونزع. 

والمهين: هو الضعيف؛ يقال منه: مهن يمهن مهانة» فهو مهين. وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي. 

وقوله: «أثُمَ سويلة». 

أي : جمعه وقومه وركب بعضه ببعض . 


#وَيْفَحَ شه من روحت # . 


.)198/( والبغوي‎ »)55154/1١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.*... ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: #وَلَز تر إذ الْمجِرمُونَ‎ )١( 


سورة السجدة الآيات: ١5 - ٠١‏ وفيض 


وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسد؛ لذلك ذكرء والله أعلم. 

وقوله: #ثُمَّ سَوَنهُ# يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء. 

أو سواه وجعله بحيث يحتمل المحنة والأمر والنهي . 

#وَفَمَ فِهِ من رُوحِية24 أي: جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق 
النفخ فيه» والله أعلم. 

وقوله : «وَحََلَ لك تمع وَالأبصرٌ والأئيدة» . 

ذكر - جل وعلا - جميع ما يوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعًاء ويدرك 
ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما 
غاب عنهم من العلم: يسمعون ما عند غيرهم؛ وكذلك بالبصر يرى ويبصر ما عند غيره؛ 
وبالقلب يفهم ويحفظ ويميز بين ما يؤتى ويتقى» يبين أنه قد أعطاهم ما به يدركون 
ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون» وهو ما ذكر من الحواس. 

ثم قال: #قَلِلَا ما مَْكُروت» . 

قال أهل التأويل"'' قوله: اقللا ما تَفْكُرُوتَ 24 أي : لا تشكرون قط؛ لأنهم يقولون: 
إنما خاطب به أهل مكة. 

أو أن يقال: إنهم يشكرون قليلاء لكنهم يفسدون وينقضون ما يشكرون بكفرانهم من 
بعد . 

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا - 
في أصل العقد - الشكر له في جميع نعمهء والكافر اعتقد الكفران له؛ وإلا يجئ أن يكون 
قوله : #قَِلَا ما تَفْكُرُونَ* للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرة» والله أعلم. 


عب ليده ا اص شر اعم 


32 د ع 6 على 2 ”7 7 3 414 م 7 8 م 
قوله تعالى: «رَيَالوا أودا صَلامَا فى الْأَرَضٍ ونا لنى حَلقٍ دين بل هم يلقل رهم كرون 0 كل 


مسد ب سر سير موسم م 5-8 عه د م مارسظح ولاو دي يمس ل 0 مجوء باع دسهوة 
فلكم ملك ألْمَوتٍ الى وكل بكم ثم إل رب | مجعوت (9 ولو تر إذِ الْمَجِرِمِون كنأ 


مه 


رمُوبيم عِندَ رَيَهِمْ رَبََآ بْصَرا وَسَهِعََا فَنِْعنًا نَكَمَلْ صَنيِسًا إنَا موقنوت» 67 وَلَوْ سِئْنَا لَاَننَا 
كل تين هددها ولك حَنّ القول فق لأملان جهتر فرت اليسَة والثاس أجعيرت 0 َدُوُوا 
يما يبس لمة يريك هذا إنَا يَسَصْدٌ وَُوهُا عاب الْخلد يما كثر تتمثرة ©4. 
وقوله: طوَهَالرَا ًا صَلَمَا فى الْأَيضٍ ل لتى عَلتي جَدِيق4. 
هذا القول منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال: أثنا نبعث ونخلق خلقًا 


.)548/7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


وق سورة السجدة الآيات: ١5-31١‏ 


جديدًا؟ وعلى الإيجاب والتحقيق: إنا نبعث لا محالة؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير 
لو كان على ظاهر المخرج منهم» لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء وإنكارًا للبعث؛ دليله ما 
قال على أثره: لبَلْ هُم مَل ريِِمْ كَفِرُونَ4؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين 
اللذين ذكرتاهما : استفهاماء أو إيجاباء :وهو ها أخبر عن المثافقين ؛. حيث 'قال: «إدا 
13 الْمْتَفِفُونَ مَالْوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ أَسَّهِ4 [المنافقون: :]١‏ هذا القول منهم حق وصدق» 
لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك لم ينفع ذلك لهم؛ حيث قال: لوه ينْمَدُ إنَّ المتفقينَ 
لَكَدبرْنَ4؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء 
وإنكارًا للبعث وجحودًا. 

وقوله: قل بَوَفَدكم مََكُ المت اذى ويل يكم4. 

هذا الحرف في الظاهر ليس هو بصلة للأول؛ لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي 
الخلق وقبض أرواحهم: أنه من؟ فيقال عند ذلك: يتوفاكم ذلك ملك الموت. 

وجائز أن يكون على الصلة بالأول؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب؛ 
لما لا يرون لله القدرة على ذلك؛ فيذكر أنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح 
جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب» من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف 
يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعدما صاروا ترابًا 
ورمادًا بل قادر على ما شاء؛ كيف شاءء متى شاءء لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه 


3 


ا 

ثم قوله: بِتَوَسكُم 4 يحتمل من توفى العدد: يجعلهم وفاء لعدَّها؛ كقوله: #أفْلا 
َجَلْ عَلَتِهمْ إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا» [مريم: 84]. 

وجائز أن يكون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام؛ أي: يستوفى الروح كله؛ حتى لا 

ثم في الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم» وقد 
أخبر أنه خلق الموت والحياة؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق. 

قال لقعي 1 «صَللمًا فى الْأَرْضِ»» أي : بطلنا وصرنا ترابًا. 

وقال غيره: هلكنا. 

وقال أبو عوسجة: #صَلانَا» بالضاد: إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال: ضلانا 
بالكسر من الضلال» ويقال: ضللت شيء كذا وكذا: إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال: 


.)07155( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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ضللنا - بالضاد- : وهو من ضل اللحمء أي أنتن . 

وقوله : #وَلَرَ تر إذ الْمُجرمونَ تاكسوا روسيم عِندَ رَيَهِمْ *. 

يقول - والله أعلم-: لو ترى - يا محمد - ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب» وما 
هم فيه من الحال الشديدة والهوان؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك - لرحمتهم 
ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد. 

#ناكنوأ وبي عند رَيَهِمْ4؛ ندامة وحسرة وحزنًا على ما كان منهم؛ على مثل هذا 
يخرج التأويل؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: وَل تَرَيَ إذ الْمُجَرمُونَ تاكثوا 
روسيم عِندَ رَيّهِمْ»؛ فجوابه ما ذكرناء أو نحو والله أعلم. 

وقوله : #رَبَنَآ أْصَرنًا وسَع4 . 


م 


2-0 


أحدهما: قوله: #أبْصَرَي#: بالحجج والبراهين عيانًا بعدما كنا أبصرناها في الأولى 
بالدلالة» «وَسَمِعََا» أي : قبلنا وأجبنا؛ فَآرْحِعَنَا؛» إلى الأولى أو المحنةء ماتَكْمَلَ صَدْيِمًا 
نا موقنو » . 

والثاني: ربنا أبصرنا صدق الرسل» وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان 
وعيان» فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون. والله أعلم. 

وقوله: #وَلَرُ شِنْمَا لَآَيسَا كل تقين هُدّسهًا». 

أي : لو شئنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف: الذي لو كان منهم الاختيار لذلك 
لاهتدواء لكن لم نعطهم ذلك اللطف؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار. 

وعلى قول المعتزلة : شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت» وقد أعطاها لكنها لم تهتد؛ 
فقولهم مخالف للآية؛ لأنهم يقولون: شاء أن تهتدي كل نفس» وآتى كل نفس ما به 
تهتدي. لكنها لم تهتدء ولكنهم يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة الجبر والقسر. 

فيقال لهم: زعمتم أنه قد شاء أن يهتدواء وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفذ 
مشيئته ؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن 
على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم؛ فيقال لهم - أيضًا- : إن الإيمان والتوحيد في حال 
القهر والقسر لا يكون إيمانا؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه؛ فكيف 
تأويلكم على هذا؟! 

مقزلهة :< ولك نالفل يق املك ج430 

أي : لكن وجب القول مني بما علمت أنه يكون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم » 
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وهو ما علم أنهم يختارون الردّ والتكذيب. 

وقوله+ <الأثلال. جَهِبَمَ من الحنّة والناين حي 4 

ا ا ال ل 
فل َ يت إِلّهُ من دونو مَدَلِكَ رد 4 [الأنبياء: 9؟]: خص الإنسان والجن 
فيما يملأ بهما جهنم 

فإن قيل: إنه قال فى آية أخرى: وبا بآ أنْحَبَّ أذ إلا مليَكةُ4 [المدثر: .]8١‏ 

قيل: هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم» وليسوا هم بأصحابها فيما ينتهي إليهم 
العذاب» ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شاءء والله أعلم. 

وقوله: طمَدُوبُْ يما يبتر لمآ يَرَيكُم هذا . 

النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو 
والغفلة. ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم به وتكذيبهم ورد الحجج والآيات 
لذلك. 

والثاني : #شِشْر »2 أي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والغالث: # إن يَِسكْرٌ 4 أي: نجزيكم جزاء نسيانكم وترككمء أي: يجعلكم 
كالمنسي عن رحمته وفضله لا يكترث ولا يعبأ بكم؛ كما جعلتم أنتم آياته وحججه وما 
دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والرابع : وتضييعكم»؛ ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأوله» وإن لم يكن الثاني في 
الحقيقة سيئة ولا اعتداء؛ 0 الأول» والله أعلم. 

وقوله: #ودذوقوا عَدَابَ م ملز 4 

ل لأن كل 
ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار 
للأبد» وأما من يرتكب المآثم والزلات من المؤمنين» فإنما يرتكب عند شدة الحاجة 
وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد؛ لذلك افترقا. 
قوله تعاتىة «إننا بون لتنا الزن سكا ١‏ حرو سجّدًا وَسَبَْاْ يحَنْدِ رَيْهِمْ وه ل 
: 0 68 تجاقٌ جَُوبُهُمْ عَنِ الْمصَاجع دعوب رهم حوفا وظسعنا ونيا رَدَفْهُمْ فون 62 
ألا َل ذش مآ أخنى لم ين فر أ جز ينا افا َل () تمن كان مُؤْبِا كَمَن كانت 


ساسيوءة مص ره 


سما لَّا يسود © أن ادن اموا وعيلها لصَلِحَتِ فلهُمَ جَنََتُ المأرى دلا يما كوا مَك ©© 
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نا أن معو وهم لذ كلا اا أك جروا ينها أعبذوا نما وَقبلَ لَهُمْ ُوُوا عَدَابَ ألا 
الى يشر مه فكِدوُنَ هي ولز ويك تج الوراى الْدن من رداك ال كه بد سا 
زى لكر بيد نندت (63) ولنزيقتهم قن ا لادق دون العذاب كر َلَهُمْ ربجعورت 
65 ومن أطلر منّ. ذ5 بات ربه. 25 أرم عَريا انا م الخدم مكتقث 42 . 
() دَمَنَ للم وت لات ب 1 عنها | 2 لمجرمين يمون 47 

وقوله: #إِنّما بِؤْمِنَ باينا الَذينَ إذا دْحكرا يبا حَروا سُجدَاك . 

يخرج قوله: #8إِنَمَا ُؤْمِنُ4: أي : يحقق الإيمان بالله وبآياته «أَلَدِنَ إِدَا مُححَروأ يبا حَروأ 
سُجَّدَا؛ لله حقيقة . 

ثم يحتمل خَرُواْ سَجَّدَاك حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود. 

والثاني: يكون ذكر خرور الوجه والسجود كناية عن الخضوع لهاء والانقياد 
والاستسلام والقبول لها؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الآيات لهم والتلاوة 
أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياتهء ويزعم أن الذي 
هو عليه هو الإيمان به والمؤتمر بأمره ؛ ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم ؛ حيث قال: موا 
صا كنمف الوا بدن عيبا مدنا وَل ترا يا 4 [الأعراف : 1]: كانوا يدعون في جميع 
ما يعملون أن الله - تعالى - أمرهم بذلك» وأنهم مؤمنون به مؤتمرودن بأمره؟ فأخبر أنه 
إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون 
ذلك ولسوا ع كذلكة: 

وقوله: #وسبحوا بحَمْدِ رَيْهِمْ #. 

التسبيح : هو تنزيه الرب وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه» مما لا 
يليق به . يقول: «وَسَبَحوا بحمو رَيَهِمْ #. أي : ذكروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن 
جميع ما وصفه أولئك ونسبوه إليه هذا - والله أعلم - هو التسبيح بحمده. 

وقوله: وهم لا يسَحَكرو4 . 

لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره؛ ولكن كانوا يستكبرون على 
رسله؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك» أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون 
لذلك . 

وقوله : # نتجاق جنويهم عن الْمَصَاجع © . 

روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنها نزلت في أصحاب رسول الله و لكن 
اختلفت عنه الروايات: 

ذكر فى بعضها: أنها نزلت فى نفر من عمال أصحاب رسول الله يك كانوا يعملون 
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بالهماره كإذا عن عليم اللبن امظكترا بين التفرت والنفاء» اموا كلما درل هذا 
اجتنبوا عن ذلك. 

وذكر عنه: أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيهه”"' . 

فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن. 

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذلك. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها: قال بعضهم *': هو التيقظ والصلاة فيما بين 
المخرم زالشفاء. اللي 

ومنهم من يقول: هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما. 

ومنهم من يقول” ": تتجافى جنوبهم بذكر الله: كلما استيقظوا ذكروا الله: إما صلاة» 
وإما قياماء وإما قعودّاء لا يزالون يذكرون الله. 

ومنهم من يقول: َجَاقَ جَنُويُهم عَنِ الْمَصَاجِع 4 : قيام الليل والصلاة فيه» وهذا أشبه 
التأويلات؛ لأنه قال: عن الْمَصَاجِعِ 2# والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت 
الذي يضطجع فيه» وفيه يقع الامتداح والثناء الحسن؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيهء وأقا 

سائر الأوقات فليس كذلك» والله أعلم . 

رقؤلة: بنش ريق حرا رتكا 

يحتمل قوله: ##يدَعُونَ َس ويا وَطْمَعا. أي: يعبدون ربهم» ويحتمل حقيقة 
الدعاء. 

ثم قوله: حَوا وَطمَّعّاك. قال بعضهم: خونًا من عذاب الله. وطمعًا في رحمته. 

أو أن يكون قوله: لحَونًا: أي: يخافون التقصير في العبادة» لوَطمَماك. أي: 
يطمعون إحسانه؛ وإحسانه في العفو والتجاوزء وهكذا عمل المؤمن من بين الخوف 

والطمع يخاف التقصير فيه؛ ويطمع إحسانه. 

روى الحسن عن النبي 45 قال: قال ربكم - عز وجل-: وعزتي وجلالي» لا أجمع 
على عبدي خوفين» ولا أجمع أمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في 

الدنيا أخفته يوم القيامة»”*'» ثم قرأ قوله: #يَدْعونَ رَبَهُمَ حَوهًا وَظمَمًا . . . 4 الآية. 

)١(‏ قاله أنس بن مالك» أخرجه ابن جرير (585710-785575) وابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عنهء كما في الدر المنثور (0/ 
حضف 

(0؟) وهو قول أنس بن مالك» انظر: التخريج السابق. 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (58775). 

05( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص .)0١(‏ 


سورة السجدة الآيات: 18 -؟١‏ وق 


8 0 ا ل 

وقوله: #وممًا رزنهم فقوت 4 . 

يحتمل الزكاة المفروضة. 

ويحتمل ينفقون صدقة التطوع . 

وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقون. أي: يعملون» 


وقوله: لامكا َل كن م أن كثم ين فيه أو . 
ذكر عن رسول الله يَكَةِ قال: «قال ربكم: أعددت لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر)"'' هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما 
أحست وعاينت وشاهدتء فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له 
مثالاء والله أعلم. 
وعلى قول المعتزلة: يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ 
لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائر؛ أو أصحاب الكبائر؛ فإن كانوا أصحاب 
الصغائر ذ فهم آمنون على قولهم؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم» أو 
أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم؛ 
فقولهم مخالف لظاهر الآية. 
قال أبو عوسجة: طالْتَجَاقَ جِنُوبْهم4: أي: لا يضعونها بالأرض؛ يقال: تجافى 
كي ناا يقسي لم رجا برجافية ونين اال لزعي لوقن 
وقال القتبي:7" لالَتجَاقَ4. أي: ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل» والنزل: ما 
يجعل للرجل يأكله وينفقه. 
وثولة: #اننن كان مزينا كبن كنك ايها ل مسو 4 
إن أهل التأويل يقولون: نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط : كان بينه وبين علي - رضي الله عنه - كلام وتنازع» حتى قال له علي: إنك 
فاسق وأنا مؤمن» فنزلت الآية فيهم» لكن الآية في جميع المؤمنين والفاسقين» يخبر أن 
ليس بينهم استواء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 510)» كتاب بدء الخلق: بامدانا بعاد في جرد انه ونيا بيار 140 110 
»)5١75/5( 0‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟/ 5 587)» والترمذي (2507/5» في التفسير 
: (ومن سورة السجدة) .)"١919/(‏ وابن ماجه .35941١/5(‏ 597)» كتاب الزهد: باب صفة 


(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (7145). 
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ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل؛ لقولٍ كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين 
ال توراه ال ري وا لومي 
فبيّن منزلة المؤمن عند الله وقدره» وما ذكر من الثواب له والكرامة» ومنزلة الفاسق ما ذكر 
من الخلود في النار أبدّاء كقوله: #الَمَ . حب ألنَاسُ» [العنكبوت: .١‏ ؟]» وكقوله: 
9 عافترا القققافن أي قد لكيه (العاية 3 

أو يذكر ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون في عقولكم أنْ ليس المؤمن المصدق في 
الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره وكالمكذب له فكيف تطمعون الاستواء 
عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر اللهء وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم 
بذلك . 

ثم الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمئًا على ما تقولون لم يكن لما ذكر 
معئّى؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمئًا؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في 
الجنة والخلود له فيهاء والفاسق مقامه في النارء خالدين فيها على ما ذكرء فلو كان على 
ما تقولون لكانا يستويان» أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن» وأنه لا 
يستوي [هو و] المؤمن؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمان» دليله آخر الآية؛ حيث قال: 
#ذوقوا عَدَابَ ألثَارٍ الى كُشْر بوء تَكَدْبوْنَ4 ذكر التكذيب» والتكذيب هو مقابل الإيمان 
والتصديق» وكل فسق كان مذكورًا مقابل الإيمان فهو كفر وتكذيب؛ فهو لا يكون مؤمنًاء 
ولكن هاتوا فاسقًا ذكر لا مقابل الإيمان؛ ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي. 
ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا؛ ألا يُرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفرء 
كقوله: وما سَسْتَوى الى وَالْضِدرٌ وَالْدنَ اموا ولوأ اصَِّحَتٍ ولا الْميىة »4 
[غافر: 08]؟! فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال» 
وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهو أن يغفر له ذنبه 
ويكفر عنه سيئته» ويدخل الجنة؛ حيث قال: ##إِنَّ أله لا يَمَفْرُ أن يشْرَكَ يو وَيمْفرٌ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن 4452 [النساء : 44]» وقال في آية أخرى: إن جَمَنبَوَا كبر ما تُمَوْنَ عَنْهُ نَكَيْرْ 
عَنَكُمٌ سَيَنَايَكم رَدْعِلَُكُمٍ مُدَعَلَا كرِيِمًا ...4 [النساء: .]"١‏ وقال في آية أخرى: 
«أرْلَيكَ الي تَعبَلُ عَنْهُمَ كحْسَنَ مَا عملا الآية [الأحقاف: .]١١‏ 

هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه.ء وأصحاب الحديث يقولون: إن 
جميع الطاعات إيمان بهذه الآية؛ لأنه قال : أْهَمَن كن مُوْمئَا كَمَن كانت هَاسِقا» ثم فسر 
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عراس خا عع .0 و ايم و 


ذلك المؤمن فقال: «أمَا ادبن اموا وصَمِلوا الصلِحت هَلَهُمْ جَنَّتْ المأرئ 4 وعد لهم الجنات 
بالإيمان وعمل الصالحات» فيقال: إن الوعد المطلق هو لمن آمن وعمل الصالحات» 
فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئّاء لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق» ولكن له 
الوغد الذى. ذكرنا: 

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن؛ لأنه لو لم يكن منه 
غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى. دل أنه يكون من المؤمن غير 
العمل الصالحء 00 بوالخواوم: 

«وَلْدِبتَهُم بت الْعَدَابِ الْأَدْقَ دون الْعَدَابٍ الأكيرٍ4. اختلف في العذاب الأدنى : 

ا 0 

ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيهاء والضيق والشدة. 

ومنهم من يقول: هو المصائب التي تصيبهم 

وأمثال ذلك كثيرء لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر يكون 
في الآخرة أبدًا دائمًا لا زوال ولا انقطاع» فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون 
منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الآخرة 
العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة» وكذلك ما أعطى لهم 
من اللذات والنعيم في الدنيا - وإن كان منقطعًا - ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذاتثُ 
لذاتٍ الآخرة ونعمها الدائمة؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرة» وأخبر أن لهم 
فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن؛ حيث قال: «دَفِهنَا ما مَتتَنِيهِ الالشن تلد 
الخخرت مان +4« الآية[السرق 11901 وتهوها كير 

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة» وهو عذاب الكفر والتكذيب. 

وقوله: ظالَمَلّهُمَ يَبحِعُونَ# لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب؛ لثلا 
يقولوا: #إنّا كُنًا عَنْ هذا غَْفْلِينَ4 [الأعراف: 7] والله علي 

وقوله : رمن للم من كر يت وَيوء ف أعرَسَ عَنْهَا04 قوله : طوَبن أله مئّن ذكر» 
أي : [هل] أحد أظلم ممن ذكر لأبَِايَتِ رَيْدء» ووقع له المعرفة والعلم أنها آيات ربف «فّ 
عْرْسَ عَنْهَا» بعدما عرفهاء وعلم بها - ليس أحد أظلم من ذلك. 

التذكير بآياته: ما ذكرنا أنهم يذكرون لتقع لهم بأنها آياته» ثم يحتمل آيات وحدانيته 
وآيات الرسالة. أو آيات البعث» أو آيات القرآن» والله أعلم. 

وقوله: #إإِنَا مِنّ الْمُجْرِمِنَ مننْقِمُونَ# جرمهم هاهنا جرم كفرء ينتقم منهم انتقام الكفر 
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الاين 
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قوله تعالى: « وَلدَد نينا مُوسى الكتب فلا تكن في مريق ين للد وَحَعَلئه هذى لبق إِسْرهِيل 


9- 
به 


سم جما حوس 4 22 ممر يس سر 7 لس رس لطر سيم ل خخ عرس اس ور 
() وحعلنا متهم أيمَة دوت يائرنا لما صبروأ وَحكانوا نينا ي«وقنوت (2) إن ربك هو 
ع ًُ 3 9 يه 
2 عي روم ال 


وقوله : وقد ينا مُوسى الكتب قلا سكن فى مريت ين لقاو 4 اختلف فيه: 

قال بعضهم: ثلا حَكُن في مريت ين لَقَآِِد4 أي: من أن تلقاه يوم القيامة . 

وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه - 
أي : التوراة - حمّاء فلقيها عيانًا. 

وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري به قد روي مثل هذا أن رسول 
الله كِْةِ وقد أسري وأعرج إلى السماء» فقال له موسى كذا وكذا - أشياء ذكرت في أمر 
الصلوات وغيره - فلا ندري أيثبت ذلك أم لاء أو إن ثبت كيف كان ذلك: أنه أوحى له 
فقال ما ذكرء أو رأى ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أو كيف كان لأمر الله» والله 
أعلم . 

وقوله: رلته مدى لق إِتَسوِيلَ» : 

قال بعضهم: جعلنا موسى هدّى لبني إسرائيل؛ يجعل الهاء كناية عن موسى. 

رقال بعضهم : «إوَبَعَانَه# - أي : الكتاب الذي آتى موسى - #هُدّى لبن إِسدِيلٌ 2# 
ثم يحتمل قوله: طمْدى لبَق إسّهيلَ4 وجهين: 

أحدهما: البيان» أي: جعلناه بيانًا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم. 

والثاني : #هُدى لب إِسَرِّيلَ4 أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله 
وألوهيته . 

الهدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوجهين: على البيان» والدعاء. والهدى 
المضاف إلى الله يخرج على وجوه: على البيان» وعلى الدعاء - الذي ذكرنا أيضا - 
وعلى وجهين آخرين : 

أحدهما: التوفيق والمعونة. 

والثاني : على خلق فعل الاهتداء منهم. 

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

فإن قيل: كيف خص موسى أنه جعله هدى لمن ذكرء وذلك قد يكون في غيره؛ وهر 
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ما جعل في جِلّقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكرء 
وأما فيما ذكر يدرك بالبديهة» والله أعلم . 


1١ 


وقوله: «يَحَمَلنَا يْهُمَ أيِنَهُ دوت يأترنا» . 

أي : قادة في الخير: يحتمل قوله: #يَهدُوت يمرن أي : يدعون الناس بما أمرهم. 
وهو التوحيد» أو #يبَدُوت4. أي: يبينون لهم بالذي أمرنا: ما لهم وما عليهم. 

وقوله: #لَمَا 7 
قال بعضهم”'': أي: بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه إياهم. أي : 
آمنوا وفعرا عرست إلى ذلك تعلق الحوقه كقولة.: امنا انع قوت كاري كن لوو كلق 
عرف قن دعر وتيتو الاي زرروية 1 

وقال بعضهم :7" لِمَا صَبَدُوا4 على الطاعات. وقد قرئ: الما صَيَرواً 4 : بالتشديد 
ومعناه - والله أعلم - أي: بما يهدون؛ لما كان منهم الصبر على ذلك» أي: بالصبر 
الذي كان منهم هدوا أولئك . 

وقوله: #وكانوا باينا «قِئُونَ 4 . 

أنها من الله» وأنها آياته. 

وقال بعضهه :09 4 أي © لهريركتوا إل 'الدانياء :ولا اشعجلوا بهنا» ولكق 
صبروا على أمره؛ إذ كلفواء والله أعلم. 

وقوله: إن ريك هر مَنْصِلُ يتنهم بن الِْيلمَة يما حكَافاأ فد يلمت > . 

إن أهل الأديان جميعًاء والمذاهب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين 
الذي جاء من الله واحدء وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد؛ لكن كلا منهم ادّعى 
أن الذي هو عليه دين الله» وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو بهء وغيره على 
باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به» وكذلك قالو!: ##وَإِدَا مَمَلُواْ فاحمَة . . . # الآية 
[الأعراف: 01758 فأخبر أنه يفصل بينهم ويبيّن الدّين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان 
الاحتجاج عليهم؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الدّين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجج 
والآيات. وعرفوا ذلك؛, لكنهم كابروا وعاندواء وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ 
فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الآخرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم؛ احتجاجًا عليهم. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (607/7). 


فق انظر: تفسير ابن جرير .)56١0/1٠١(‏ 
هوم انظر: تفسير ابن جرير .)580/1١١(‏ 
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وإن كان الحق قد بان لهم وظهر في الدنياء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 
قوله تعالى: <أرلمَ َه مْ كم ملكتا ين مهم ين ألشرون ينون فى مستكنهم إِنَّ فى دَلِكَ 
ديت أَقْل معت () ايلم روا أن سوق ألمَآه إِلَ الأرض الْجِرْرٍ هَدْحْيجٌ بو رَرَمَا تَأكُلُ ينه 
مهم وَلَضْهم أقلا تبردت () وتثوئوب مق هذا ألْمَنْعُ إن حكدمٌ صَدِِدَ (2) كُلْ ينم المَنج 

لا ينقع الْدِينَ كُفروأ ينهم منهج ولا هر يرون (7 فعض عَنْهُمْ وكيز إِنعُم مُسَنَطِرُونَ 47 . 

وقوله: لووَلِمْ يَهَدِ لم كَمْ أَمَلَسكْمًا من فَيْلِهِم ين الْشُرُونِ يَمْشُونَ فى مسَكنِهِمَ 4 يقول - 
والله أعلم-: 

أو لم يبين لأهل مكة. ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم. فيرون ما حل بهم»؛ ومن أهلك ومن نجا منهم؛ فيقع الاعتبار لهم 
بمن ذكر من وجهين: 

أحدهما: زعموا أن آباءهم على ما هم عليه» وأنهم يقلدونهم في ذلك» وأنهم أمروا 
بذلك» فيخبر أنكم أولاد من نجا منهمء لا أولاد من أهلكوا؛ لأنهم استؤصلوا؛ فلا 
يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم» وإنما نجا منهم 
المصدّق لا المكذبء فيخبر أن كيف لا اتبعتم آباءكم الذين نجوا منهم وهم المصدقون». 
دون الذين أهلكوا بالتكذيب والعناد؟ ! 

والثاني : يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستئصالهم كان؛ للتكذيب والعناد مع الرسل 
والخلاف لهم؛ فيمنعهم ما حل بهم بالتكذيب والخلاف للرسل عن تكذيب رسول الله 
ومجادلتهم إياه. 

وقوله: إن فى ذَلِكَ ليك أقلا تسمعوت *. 

قال بعضهم: أفلا ييصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك» ويمرّون فيها؟! 

[و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولئك» وما حل بهم» وبم نزل ذلك 


ب ؟] 
وقال بعضهم: #أفلا بَسْمَعورت4: أفلا يعقلون لماذا أهلكوا أو استؤصلوا؛ فيمتنعون 
عن ذلك؟! 


و يآ أي حون ألتآه إِلَ الْأرض الْجْرْرٍ َنيح بو رَرَعًا . . . * إلى آخر ما ذكر . 
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هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث» والأولى ذكرت لإنكارهم 
نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل» فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى 
الأرض الميتة اليابسة وإحيائهاء لقادر على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في 
إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة 
على إحياء الموتى» وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟!. 

والأرض الجرز: قال أبو عوسجة: هي التي لا نبت فيهاء وأرضون أجرازء وأرض 
أجرازء وكذلك قال القتبي”23: الأرض الجرز: اليابسة: التي لا نبت فيها»ء وجمعها 
أجرازء ويقال: سئون أجراز: إذا كانت سني جدب. 

وقال بعضهم: الأرض الجرز: التي تأكل نباتهاء أي: يحترق فيهاء يقال: امرأة 
جرزاء: إذا كانت أكولة» أو كلام نحوه. 

#تأكُلُ يِنْهُ4»: من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء. 

عي 1 عي َو يْصِرُويَ4» قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما 
سخر لكم من الأنعام. 

أو يذكر نعمه. يقول: أفلا تبصرون نعمه؛ فكيف تكفرونه» وتعبدون غيره» وتصرفون 
الشكر إلى غيره؟! وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «الأرض الجرز التي لا نبات 
ينا 

وقوله : #وَيَفُولُوست مق هنا لْمْنحُ إن حكدمم صَددقين © . 

قال بعضهم”': إن أصحاب رسول الله كله كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يومًا 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه - يعنون: يوم القيامة - فقال كفار مكة: متى هذا الفتح؟ 
وهو القضاء. 

#إن كُسْرَ صَدِِنَ4 : بأنه كائنء فإن كان البعث والقيامة حمًا - صدّقنا يومئذ وآمنا؛ 
فأنزل الله - تعالى -» #9 يا محمد لهم: يوم أَلْمَنّح4: يوم القضاءء #لا يمع سَمَمٌ اين 
و إِيسنه * . بالبتعث؛ لقولهم: لو كان البعث الذي ل وا صدقناه يومئذ. 

«ولا م طروت # : 

يقول: لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون. 
)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (7ا7”5). 


200 أخرجه ابن جرير (' )ل عن الضحاك وهو قول مجاهد أنفيا : 
(6) قاله قتادة أخرجه ابن جرير 6278171 وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 841). 


5م سورة السجدة الآيات: 55 .”م 


وقال بعضهم''' : إن أصحاب رسول الله يك كانوا يتذاكرون - وهم بمكة - فتح مكة 
لهم؛ فكان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون لهم: 
متى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل: #يِيَفُولُس مُق هَلنًا الْمَنْمُ4 يا أصحاب محمدء إن 
كُثْرَ صَدِوِنَ» أنها تفتح عليكم. 

لكن هذا بعيد؛ لأنه يقول على أثره: قل يوم المقئج لا شفع الْذِنَ كَفْرواأ إيتتهع ولا هر 
الل ل ل 

إلى فتح مكة. والأول أشبه أن يكون؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار. وفي الدنيا 
يقبل ذلك كله؛ فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمة, إلا أن 
يفنت انا :دكن في الجن : اد ينيع كي اند لني قن مسوك لك الجر بر لير 
المشركون؛ فخرجوا من مكة» وأقام من أقام بها؛ فأمنه النبي يَكْةِ فأدلج خالد بن الوليد 
تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري. فأسروا في أسفل مكة حتى 
سقطوا من وراء الحرم» فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمدء ويقولون: متى 
فتحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه» فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا: هذا خالد بن 
الوليد وإحنته» وقد كان بينه وبينهم في الجاهلية إحنة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما لكم؟ 
قالوا: قد أسلمناء قال: | إن كنتم قد أسلمتم فانزلواء فنظر بعضهم إلى بعض» فقال رجل 
منهم: أطيعوني ولا تنزلوا إليه؛ فوالله لئن نزلتم إليه ليهلكنكم؛ إنه لخالد بن الوليد 
وإحنته» قالوا: والله ما علينا سبيل؛ لقد أسلمناء ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد 
السلاح؛ واعتزل أبو قتادة» فقال: معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهناء فبلغ ذلك 
النبي؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر» فوداهم إليه بالدية حتى بعث 
إليهم بردعة الخيل حين راعوهم؛ ومساقي الكلاب كانوا كسروها فوداهم رسول الله كل 
كل شيء لهمء فذلك قوله: #قُلْ يوم الْمَيّْح لا ينقع الدنَ كفرا إيمتنهح ولا هر يطرون4 . 

مارم عَنَهَم* يا محمد إلى مدة لهمء 0 بهم العذاب. أي: القتل 
رهلاكهم إِنَهُم ترون هلاككم . 

وقال بعضهم: لكَأْمَرِض عَنْهُمَ4 : إلى ذلك اليوم» «وَأكيلِز): بهم فتح مكة. «إِنّهُم 
مَُتَظْرُونَ 4 : هلاكك . 

أو أن يكون قوله: «كلفرض عَنْمْجَ4. أي: لا تكافتهم لأذاهم إياكء #اوَانتَظِر »: 
مكافأتنا إياهم, #إِنَّهُم م مُمَمَظِرُونَ# : ذلك» والله أعلم بالصواب. 


.)004/9( قاله الطيبي كما في تفسير البغوي‎ )١( 


-4 


سورة الأحزاب الآيات: 5١‏ م 3 


ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة 


لسرأف الخروي. الضف 
قوله تعالى: « ينا ألنَىّ أنتٍ لَه ولا يلم ]1 كين فقن رك لله كاك عَِيمًا عكيما () 
ير 5 - ع ل عب عر 0 ا 
أنَْعَ ما يوخ إِلَتَلكَ من يك إرت أ هَ كان يمَا تَكَسَلُونَ حيرا () وَتَوَكَلْ عل أل ره 


قوله - عز وجل-: ايكيا لين يق الله ولا ميلع الْكفرنَ وَالْمتَفِقِينَ 74 . 

جار أن يكر ظاهر الخطاب رإذ كا لرسول الل 48: فهو ناس عاما؛ الات أن 
قال على أثره: لرَأتَيْ ما وح بلك من ريك إت أَلَهَ كن يما تعْمَنُنَ حيرا 4 خاطب به 
الجماعة. وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن» والمراد به غيره؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون هذا كذلك. 

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضًا - خاصة» لكن إن كان ما خاطب به مما 
يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به من 
نحو: تبليغ الرسالة إليهم» وما تضمنته الرسل» وإن خاف على نفسه القتل والهلاك فإن 
عليه لاق[ جحالةة كترله "ل ناي ارول ل نا :راب كدري ولك 4 له 
[المائدة: /ا5]. 

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: نزلت الآية» وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب» وعكرمة 
ابن أن جهل. وأبو الأعور السلمي» وهؤلاء - قدموا المدينة» فدخلوا على عبد الله بن 
أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد» وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه. فقالوا للنبي 
وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات». وندعك 
وربك؛ فشق ذلك على النبي ي وك فأنزل الله - تعالى - هذه الآية : «أنَي لله ولا تلع الكو 
َالْمكفْقِينَ 4< ''» وفيهم نزل: ودع دنهم َكَل عَلَ لَه [الأحزاب : 18]. 

0 قالوا ذلك - وعنده عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول اللهء 
ائذن لي في قتلهم ؛ فقال النبي كَيدْةِ: «إني قد أعطيتهم الأمان». فإن كان على هذا فالنهي: 
عن نقض العهد والأمان. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: الاتقاء عن الشرك» وطاعة الكفرة وأهل النفاق فيه: ييا لين يق لله في أن 


يشرك فيه غيره» ع وي في ذلك. ٠‏ شرح. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره مدع هة). 


4 سورة الأحزاب الآيات: 0-1 م 


وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها 

ل ل ا ار ل م دون 
محمد كذا كذا من المال» ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا والهتنا؛ وإ 
قتلك المنافقون: فلان وفلان» عدوا نفرًا؛ فأنزل الله - تعالى - ايم 
عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه؛ وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم . 

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصومًا - 
فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي ؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي 
والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لهاء والله أعلم. 

وقوله: #أنَّق اللّه» : في ترك تبليغ الرسالة إليهم ٠‏ #ولا نطع الْكفرينَ وَالْمسن ُتفِقِينَ 4 في 
اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك» أو في غيره. 

«#إِنَّ أله كن عَلِيمًا حكيما» . 

#عَلِيمًاك بما كان ويكون منهم. أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والرة 
عليك بعثك؛ لا على جهلء لأحَكِيمّا4: في ذلك؛ أي : بعثه إياك إليهم؛ على علم بما 
يكون منهم من التكذيب والرد» لا يخرجه عن الحكمة؛ ليس كملوك الأرض: إذا أرسل 
بعضهم إلى بعض رسالات وهداياء على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة 
والهدية يكون سفهًا؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم. أعني: أنفس المرسلين» 
فإذا أرسلوا على علم منهم بالرد والتكذيب كان ذلك سفهًا خارجًا عن الحكمة. 

فأما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة. 

وقول دان بح ارات نا فعا رفك ين يف4 

هذا يحتمل الخصوص له على ما ذكرناء ويحتمل العموم على ما ذكرنا في آية أخرى 
نموا مآ أل إلَيَمْ ين ريو يدل على ذلك قوله: #إرك أله كانت يمَا سمرت 
6س حل سوال جع - وري مكراد الى عر كرو ل 
التكذيب والرد. 

وقوله : لوََرَكلَ عَلَ بر . 

أي: اعتمد على الله في تبليغ الرسالة» ولا تخف أذاهم. 


. )5 1410 /5( أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 5 - 5 ا 


#ركَقٌ باللّه وكيلا» . 
أي : حافظا يحفظك ويمنعهم عنكء, كقوله: ## ييا يل ل الك ين ريك 


ع6 
يي ال 22 آذ سر 2 ذه 


0 عَم وَأَنَهُ يَتَصِبْدك ين ألنَّاسْ» [المائدة: /3137]. 

مجله 57 500000 9 وص بخسدم سفة 
ين قبن في و ال وجح ألَعِى تُظهرونَ مِنْينَّ ميك 
لس مص ص وعم 2266 4 4. مسر 4م رويةه 1 006 06 معدم مه 

وما جعل ري م كم فوأ ِأَفوه 0 ل الْحَنّ وهو يَهُرِى كيل © 6 ادعرهم 


90 وده مر «مدزرره رء وما عر 


ل ل ل ويم تدس جتن 

يي الخطات يل ولك اي تَممَّدْتَ فوشي ا لَه ا تسا © ال آمك المي ع 
أشي تأنكطاء أ مم هنهم ولوأ أ الما بَعسْهُم أل يكور طحي ام ين القزية وَالْمَهدْجِرنَ 
ل أن تَفْعَلُوا إل ليخ تنلا سكاف فك ى اليجتب تنا جع > 

وقوله: لاما جَعَلَ أله ِرَمْلٍ ين قبن فى حوفي *. 

يقول بعض أهل التأويل”'2 كذلك: إنها نزلت في رجل يقال [له]: أبو معمرء وكان من 
أحفظ 0 وأوعاهم؛ فقالوا: إن له قلبين: قلب يسمعء وقلب يحفظ ويعي؛ فنزل: 
لاما جَعَلَ أَلْهُ إرَملٍ ين كَلبَئنِ فى جووي*. 

ا إنها نزلت في أبي معمرء وكان يسمى: ذا قلبين؛ لحفظه 
الحديث» حتى إذا كان يومُ بدرء وهُزم المشركون - وفيهم أبو معمر - يلقاه أبو سفيان بن 
حرب» وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله؛ فقال: يا أبا معمرء ما فعل 
الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما 
شعرت إلا أنهما جميعًا في رجلي؛ فعرفوا يومئذ أنْ لو كان له قلبان ما : نسي نعله في 
1 ونحوه قد قيل» ولكن لا ندري ما سبب نزول هذا. 

وروي عن ابن عباس : أنه سثئل عن هذه الآية؟ فقال: كان نبي الله يَقِنْةِ يصلي يومّاء 
فخطر خطرة - أي: وقع في قلبه - فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له 
قلبين: قلبا معكمء وقلبا معهم؛ فأنزلت هذه الآية"" . 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (758719)» وابن مردويه» كما في الدر المنثور (141/5؟). وهو 
قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 


(6) ذكره البغوي فى تفسيره (”7/ 65٠00‏ 005). 
إفة أخرجه الترمذي (3199), وأحمد (2)531//1 وابن خزيمة (2)856 وابن جرير (2)58714 وزاد 


السيوطي في الدر (5/ 1417): ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء 
فى المختارة. 


: 


9 سورة الأحزاب الآيات: 4 -58 


وهذاتيقنيه أذ ركو سيق قرول الآ أن" أن زكزة تووليا فى المائقين+ وذلك انهم 
كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين» ويرون الموافقة لهم من أنفسهم» ويقولون: تَنْبَدُ ِنَدَ 
يَبُولٌ ألو [المنافقون: »]١‏ ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون: لإإِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا حخنُ 
سكَبِْجُوق4 [البقرة: ]١5‏ ونحوه؛ فذكر هذا: لاما جَمَلَ أَنَهُ لرَمْلٍ يّن كَلْبَيّتِ فى جَويو- 4 
أي : دينين في جوفه: الإيمان والنفاق» أو #الَلبَيَنِ فى جَوْفِو4 : قلبا لهذاء وقلبا للآخر. 

أو نزلت في المشركين الذين يقرون بالوعدا لله وأنّه هو الخالق؛ كقوله: #وَلَين 
مالك توعان فكو َالْديْصَ لََتُولنَّ أنَذّ» [لقمان: 5؟7]: ويعبدون الأصنام مع هذاء 
فيقول - والله أعلم-: لم يجعل لرجل قلبين في جوفه: قلبًا للشرك» وقلبًا للؤيمان 
والتوحيد؛ ولكن جعل قليًا واحدًا لأحد هذين» أي: قلبًا لقبول الشرك» وقلبا لقبول 
ايسان 

وبعضهم يقول: هو على التمثيل» أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين؛ فكذلك لا يكون 
و ا عو 1 اا البو م ا 


في النبي وزيد , بن حارثة» كان النبي تبناه» [و] كانوا يسمونه زيد بن محمدء فجاء النهي عن 
2ظ, 


20 


ذلك ؛ ؛ فقال: “#أومَا جَعَلَ تاك ناوخ 4. إلى هذا يذهب عامة أهل التأو ويل 

ا اليه ال 

ع 0 «ن عمل أ رح ا وار افوا ال 
أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات» أي : : لم يحل لكم ذلك ولم 
يبح ولم يشرع. وبا جَمَلَ أهَاءكْ إُناءم 4 أي : لم يجعل سبب ذلك ولم يشرعء وإن 
كان قد يكون فى النسب الفاسد» نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فادعياه جميعًا, ونحو 
التكاح الفاسدء والملك الفاسد» لم يجعل كذاء أي: لم يحل ولم يشرع؛ كقوله: م 
جَعَلَ أله مِنْ محِررَةَ © [المائدة : ال حك أي لم يشرع ولم يحل يحل ذلك» وإن كان يكون لو 
فعلوا؛ فعلى ذلك قوله : #وَمَا جَعَلَ نب أتى تلزن ينء 1 نم4 أي 0 
الفاسد من السببء على ما ذكرنا: أن النسب ثبت في النكاح الفاسد. وإن لم يشرع . 


هه 0 


والحسن يقول في قوله: «أنَا جَعَلَ أله لرَجْلٍ من َلْبَينِ فى جوْفِو4 قال: كان الرجل 


)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (2)75855705 والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنشور (758/65)» وهو قول ابن زيد أيضا. 


سورة الأحزاب الآيات: 4 - ه ا 
يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا؛ فتزل ذلك”"' . 

والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين»: وجعل له سمعين وبصرين؛ لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة» فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضّاء وما يدرك 
بالقلب إنما يدرك بالاجتهادء وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيءء» فيناقض 
أحدهما صاحبه ؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخرء وأما السمعان والبصران 
لأيكون كذلك: 

وقوله: ما بَعَلَ ألّهُ ْمل ين كَلْبَيَن فى جَوووء » الوا اق الا 
ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك؛. يقول - والله أعلم-: ما 
جعل الله أن يرسل رجلين رسولا إلى خلقه مختلفي الدينين متضادي الشرائع. يدعو كل 
واحد إلى دين غير الآخرء وإلى شريعة يضادّ بعضها بعضًا: محمدا رسول الله يل 
ومسيلمة الكذاب. 

وقوله: #وْمًا جَعَلَ َم أَلعى تُظهِرُونَ متهن بن مهنيو 4 : يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على النهي 0 ذكرناء أي: لا تشبهوا أزواجكم بظهور الات ولا 
تحرتوفن علق أشنم كحرمة الأمهات؛ ولذلك قال: 8وَإِتَهُمْ لَتُولُونَ مدحكرا ين القول 
وروا [المجادلة : ]. 

والثاني: أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حرامًا أبدًا كالأمهات. وإن جعلتم أنتم؛ 
ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن» 
بعد هذا القول؛ يذكر هذا على المنة والنعمة؛ ليتأدى به شكره؛ لما أبقى لهم الاستمتاع 
بهن بعد هذاء ولم يجعلهن لهم كالأمهات؛ على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: ود جَعَلَ أَدَيَاءَكُمْ نا 4: أي : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى 
الآباء. وهو ما ذكر في بعض القصة: أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده - 
وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية - دعي إليه ونسب. يقول - والله أعلم-: ما جعل 
ما كنتم تدعون الأبناء فى الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. 

والثانى : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حق النسبة» كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن 
0 زيد بن محمد. 


ع سرظاء 018 كم يفوك ) . 
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. 071417 /5( أخرجه ابن جرير (18777)» وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور‎ )١( 


حكن سورة الأحزاب الآيات: 4 - 1 


إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم. 

وله يفول الْحَقّ4 : 

إنهم ليسوا بأبنائكم . 

أو أن قوله: ##وَأسّه يَقُولُ الْحقَّ4. تأويله: #أدَعُوهُم بيهم هو أَقَسَل عَنْدَ أله : 

أعدل عند الله» أي: انسبوهم إليهم إن علمتموهم. 

«يّن لَمْ سَلَيرَا صآَهُمْ كم فى ادن وَبَليكم4. 

قال بعض أهل التأويل”': فانسبوهم إلى أبيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن 
عمكمء مثل عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن» وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم. 

أو أن يقول: قوله: «ِحْوَنُكُمْ في أَلدِيِنْ»4. أي: سموهم: إخواناء وذلك أعظم في 
القلوب وآحَْدُ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة 
إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الغيبة» فأما عند الحضرة فلا. 

وقوله: #وَمَوَليكُة4. قال بعضهم: نزل هذا في شأن زيد بن حارثة» وهو كان مولى 
رسول اللهء وكانوا يسمونه: زيد بن محمد؛ فنهوا عن ذلك» فيقول: فإن لم تعلموا 
آباءهم فانسبوهم إلى مواليهم. 

وجائز أن يكون قوله : طوَمَولِكْ4 من الولاية. كقوله : «وَالْمؤِْْنَ وَالمْؤْوت بَْسُمْ باه 
بَتَيِنّ4» وقال: #8إِنَمَا الْمؤْمِئُونَ إِحَوَةُ4 [الحجرات: .]٠١‏ 

ل ا 

يقول - والله أعلم-: ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير 
عارفين للآباء؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم اباء؛ كانه 
أباح التبني والتآخي فيما بينهم» ولم يبح النسبة إلى غير الاباء وإيجاب الحقوق فيما 

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبي يل كان يؤاخي بين الرجلين» وإذا مات أحدهما 
ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله؛ فكان الزبير أخا عبد الله بن مسعودء فمكثوا بذلك 
ما شاء الله أن يمكثواء حتى نزلت الآية. 


عرد روما ور 0 


وقال بعضهم"" : لولس عَبَِصكْْ جام فيمآ أَحْطَأَثْم بِ.4. يقول: إذا دعوت الرجل 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)78771 وهو قول ابن جريج ومقاتل ومجاهد. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (787)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
0ة9). 


سورة الأحزاب الآيات: 54 - ه عم 


لغير أبيه» وأنت ترى أنه كذلك . 

«اوككن نا سَيَدَتَ فلود4. 

يقول: لا تدعوه لغير أبيه متعمدّاء فأما الخطأ فإن الله يقول: لا يؤاخذكم بهء ولكن ما 
أردتم به العمد؛ وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي خَطَايَ؟ فقال له 
عمر: «استغفر الله العمد؛ فأما الخطأ فقد تجوز لك عنه»» وكان يقول: «ما أخاف عليكم 
الخطأ؛ ولكن أخاف عليكم العمدء وما أخاف عليكم العائلة؛ ولكن أخاف عليكم 
التكاثر» وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها». 
وذكر أن ثلانًا لا يُمْلك عليها ابن آدم: الخطأ والنسيان والاستكراهء وكذلك روي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه قال ذلك. 

وقال بعضهم: الخطأ - هاهنا - هو ما جرى على اللسان من غير قصدء والعمد ما 
يجري على قصدء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

أوَكانَ اللّهُ عَفُورَا جما . 
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وقوله: لبن وك بالْمؤيين ين أنشيم». 

قال بعضهم''': النبي أولى بهم من بعضهم ببعض؛ كقوله: #ولا تَقمْلوا أنشكي 4 
[الساءة :9 اه أ لا يقتل بعضكم بعضا؛ إذ لا أحد يقتل نفسهء «مَلْمُوا عح أنف سك 4 
[النور: ١1ك]ء‏ أي : يسلم بعضكم على بعضء ليس أنه يسلم الرجل على نفسه؛ ولكن ما 
ذكرنا؛ فعلى ذلك قوله: أل أََكَ بِلمُؤينَ يِنَ أشيْم4»: أي : بعضهم من بعض. 

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيم. أي: هو 
أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره. 

أو أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهم» أي : أرحم بهم وأشفق من أنفسهم. وهو 
على ما وصفه من الرحمة والرأفة؟ حيث قال: #عَرِيرٌ عليه ما عَنِيّرَ ِل عَيِحكم 
بالْمُؤْينَ رَهُوففٌ يم 4 [التوبة : 4؟١]‏ وليس أحد من الناس يدز عليه ما يفعله من المآثم . 

أو أن يجوز أولى بهم:. أي: أحتٍ إليهم من أنفسهم وأولادهم. محبة الاختيار 
والإيثار» ليست محبة الميل: ميل القلب؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع . 


.)0017/6( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


وم سورة الأحزاب الآيات: ؛ - 5 


وذتر في الخبر أن نبي الله كَكٍ قال: «ليس بمؤمن حتى أكون أنا أحب إليه من نفسه 
ووالله وأهلهة© أو 5-0 هذا. 

أو أن يكون طأَوَكَ يبنا [النساء: ]١6‏ في الآخرة بالشفاعة لهم» يشفع فينجون من 
النار به لا بأعمالهمء والله أعلم. وذكر في بعض الحروف: #النبي أولى بامؤمنين من 


أنفسهم وهو أبٌ لهم وأزواجه أمهاتهم4: وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس”'". 
قوله: #وهو أب لهم» في الرحمة والشفقة» أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم 
والاحترام ونحوه. 


وقوله: #وازويجدد أ مهنب 4 . 


قال أهل التأويل: '“ #وأَزْويجده أَتَهَئْهُمُ4: في الحرمة؛ أي: لا يحل لهم أن يتزوجوهن 
أبدًا كالأمهات؛ ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاته» فأمّا فى حياته إذا طلقهن فيجب أن 


يحللن لغيره؛ لأنه قال : «ركأما لبن ثل يَأيوييكَ إن كُشْنَ كردت الْحَيَؤة دنا . . . © الآية 
(الأعرات 8 براح لج يظالن لخيرءة لم يكن ليالذكر لين من الحمليع .و التسريح ممتي 
وهذه السرمة يجين أن تون بعد المونت © وغ و نا قال + #ولآ أن تكطوا اكه من بتددة 
بي 3 إنتما اشترظ هلا" بعدهء ليكن أزواجه في الآخرة. 

أو أن يكون قوله: : 7 وأزويجةر مهم 4 أي: حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة 
أمهاتهم؛ يستوجبن ذلك لحرمة رسول الله ومنزلته قبلهم . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون: في قوله : #وأزويجه: أُمَههم» دلالة أنه ليس يريد به أزواج 
النبي؛ ألا ترى أنه يحل للناس نكاح أولادهن» ولو كن أمهات لم تحل؛ لأنهم يصيرون 
إخوة وأخوات؛ فإذا حلّ ذلك دل أنه ما ذكرناء هذا قولهم. 

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا: أنه جائز أنه سماهن: أمهات» أي: منزلتهن وحرمتهن 
كمنزلة الأمهات؛ لحرمة رسول الله ومنزلته؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده. 
وإن كانوا في الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند الله فعلى ذلك ذِكرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 4 2078 كتاب الإيمان: باب حب الرسول ذَلِةٍ من الإيمان :)١5(‏ ومسلم 


2غ)١١5/8( كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كلِِةٍ (579/ 55)» والنسائي‎ »)707/١( 
.)509( في المقدمة ياب في الإيمان‎ 2))9١/1١( ماجه‎ ٠ كتاب الإيمان: باب علامة الإيمانء وابن‎ 
22551 /6( أخرج قراءته: الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننهء كما في الدر المنثور‎ 000 
وهي قراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم.‎ 
. 0761١ /65( (؟) قاله قتادةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ 


الأمهات لأزواجه ما ذكرناء والله أعلم. 
0 «دثلا . الاليمه 0 9 ِسِعَضٍ قُُ حتب 0 
ب الل ل 
(خك عقن ده اند العزرث ' 0 | إلى آخر ما ذكر: المكتوب 
عليهم : الذي 5 على أثره . 
ثم اختلف في تأويل قوله: وؤنوا الْأَْمَامِ بَنسُهُم أل ,عض ين ححِتّب أله من 
لْمُؤمِينَ وَالْمُهاجرنَ * : 
قال لاا إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين 
المهاجرين من القرابات والأرحام, كان فوا د وياضي لاير كول مسرلا أخاء 
المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهماء إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك 
فراركون تمان ذللف الأؤيزة يكوة تأويل “قله :ل أن هما إله وليك 4 : الدين لم 
يهاجروا من المؤمنين أن تُوصوا لهم شيئًاء فيقول قائل هذا 0 إن هذا نسخ بالآية 
التي ذكر في سورة الأنفال» وهو قوله: #وَأوثوا الْأتساير بَنَصّهُمْ وبل إِبَعْضٍ . . . 4 الآية 
زهلاكء ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين . 
وأمَا الكافر فإنه لا يرث المسلمء وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال: «لايرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم)”"'. وقال: «لا يتوارث أهل ملتين)”" . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (58757)» وهو قول ابن زيد أيضاً. 
(؟) أخرجه مالك )2١9/5(‏ كتاب: الفرائض. باب: ميراث أهل الملل.ء حديث »)٠١(‏ والبخاري 
(؟0/1ه) كتاب : الفرائض . باب : لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حديث كاك 
ومسلم (7*/9؟١)‏ كتاب: الفرائفض.» حديث 2)١5١5/١(‏ وأبو داود (957/9) كتاب: 
الفرائضء باب : هل يرث المسلم الكافر حديث (5909)غ؛ والترمذي (5577/4) كتاب : الفرائض» 
باب : إيطال الميراث بين المسلم والكافرء حديث (ا١١5).‏ وابن ماجه (؟5/١١91)‏ كتاب : 
الفرائض.؛ باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشركء حديث (5059)» والنسائي في الكبرى (1/ 
060 كتاب : الفرائض. باب : في الموارثة بين المسلمين والمشركين » حديث (2)537091 والدارمى 
ا كتاب : الفرائض » باب : ميراث أهل الشبوك وأهل الإسلامء وأحمد زه )ل وأبو 
داود الطيالسى (1/ 587 - منحة) رقم .4)١475(‏ والحميدي )5418/١(‏ رقم (041)غ وسعيد ابن 
منصور في سئنه )١184/1(‏ رقم .)١75- ١١0(‏ وعبد الرزاق 01 4ة) 
والشافعى في مسنده 0/ ) كتاب: الفرائض » حديث (كلاك)ن ومحمد بن نصر المروزى في 


السئة (ص )رقم (26») وابن الجارود في المنتقى رقم (ه4). وأبن خزيمة في صحيحه 
(4/ 557 - 805) رقم (1988)» وابن حبان 3001 - الإحسان)» والطبرانى في الكبير (171/1) ا 


1 - 4 سورة الأحزاب الآيات:‎ 0١ 


- رقم (١59)ء‏ وفي الأوسط رقم »201١(‏ والدارقطني (29/5) كتاب: الفرائض» حديث (2)97, 
والحاكم (5/ 4251٠‏ والبيهقي )١١7/7(‏ كتاب: الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» ل ل والبغوي في شرح السنة (5/ 478)» وابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد (5/ 22557 وابن عبد البر في التمهيد (9/ )١١‏ كلهم من طريق الزهري 
عن علي بن الجن عن عدرو ين عتمان عن أسنامة ين :تين قال قال رسول الله يلل : «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

وقال الترمذى: اتخلييثتحسن” بحبح 

وزاد الحاكم في أوله :هلا يتوارث أهل ملتين» ٠‏ ولايرث. . .0 وقد اختلف في اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان؟ 

فالجماعة 0 فقالوا: عمرو بن عثمان. 

وخالفهم مالك في ! لموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد (9/ :)١57- 1١51‏ ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب عن على بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة» وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال: هو 
عمر وأبي أن يرجع » وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمرء وهذه دارهء ومالك لا يكاد يقاس به 
غيره حفظا وإتقاناء لكن الغلط لا يسلم منه أحد. وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا 
عمرو بالواوء وقال علي بن المديني: : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يمول في حديث: ١لا‏ 
يرث المسلم الكافر»: عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة» وتفقدته 
منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. اه. 

وقال ابن أبى حاتم في العلل (20/5) رقم :)١75(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله يَِيةٍ قال: "لا 
يرث المسلم الكافر»ء قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمروء ومالك يقول: عمر بن عثمان: 
قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم -: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة 
ويونس بن يزيد عن الزهرى. 

(9) أخرجه أحمد (04)178/5 وأبو داود (758/5) كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر» 
حديث .)591١(‏ وابن ماجه )4١7/5(‏ كتاب: الفرائضء» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك. حديث (١0/951ا5),‏ وسعيد بن منصور في سئئنه رقم (10 وابن الجارود في المنتقى 
رقم (2977). والدارقطني (5/ 75) كتاب: الفرائض. حديث (55). وابن عدي في الكامل (5/ 
”6 والبيهقي )75١8/7(‏ كتاب: الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
والبغوي في شرح السنة (49/9/85)» والخطيب في تاريخ بغداد (ه/ 2.)59٠‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (4/ ”17) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مَلِهِ قال: دلا 
يتوارث أهل ملتين شتى». 

والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 2070 فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي. وابن ماجه. والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناد أبي 
داود والدارقطنى إسناد صحيح . اه 

قال الألباني في إرواء الغليل :)١7١/57(‏ وهذا سند حسن. ا هء وللحديث شاهد من حديث 
جابر: 

أخرجه الترمذي (: / 75؟1) كتإب: الفرائض» باب: لا يتوارث أهل ملتين: حديث )5١1١8(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: 5 - + م 


وقال بعضهم: تأويل قوله: لوَولوا الما بنش بَعسْيُمَ أل بض فى حكني أله ين 
لْمُؤْبِينَ وَالْمْهجِرنَ# من الأقربين منهم. أي: رد م من المؤمنين والمهاجرين 
الأفرك لالاترب معي :الت أزْلّ بض » من الأبعدين ة في المواريث أي : الأقرب منهم 
بعضهم أولى ببعض من الأبعدين. 

«إِلّد أن تَفْعَلوا إل لايم مغرو 

على هذا التاويل بكرن قوله: 0 3 تَفعَلْاً إَِ أََلِيَآيم»: الأبعدين «اتَعَرُوقاً» : 
وصية أو شيئًّاء فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين 
دون الأبعدين؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويل» بل يكون 
الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم. 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة؛ لأن النبي 
كان يؤاخي بين رجلين» ا ل ل ا ا 
بالآية التي ذكر؛ فعلى ذلك يكون قوله: إلا أن , تفْعَلْوا إَِ لايم مَعَرْوئاً» هو أن 
يصنعوا إلى الذين آخى بينهم النبي معروفًا. 

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الآية: 

قال بعضهم: هم الذين ذكرهم في قوله: يْوْصِيكد أنه يه أَرلَدِكُْمٌ لذو مث حَكدِ 
الأبتيين .ب © [الفسداء: 15 ] إلن ادر اها ذكر. 

لتقي تس حي ال رل طنج لوي لل 
ناا غيرهم. فإلنا هم في قولة :: واوا الأمار. يتش آذك يتن 4 افإنما يريف "الأقرت 
فالأقرب منهمء وكذلك يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: إن أولي الأرحام إنما يرث 
الأقرب فالأقرب منهم» ليس كالعصبات؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم؛ ثم 
يكون النصف للابنة والبقية لابن العم. 

وقوله: # كن ذَلِكَ في الكتب مسطورا» . 

قال بعضهم''': في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث 


حت من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزيير عن جابر عن النبي يل قال: «لا يتوارث أهل ملتين؛» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. 
ا ابن الملقن في «الخلاصة» (5/ .)١15‏ فقال: رواه العرمذي من رواية جابر بإسناد 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (008/9). 


0 سورة الأحزاب الآيتان: لا - م 


من الذين كانوا يتوارثون. 
وقال بعضهم : لاف لكب 4. أي: في التوراة مكتوبًا: أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني 

لؤي بن يعقوب معروفًا؛ ليعود الغني على الفقير» والله أعلم. 

قوله تعالى: «<وَإِدْ أَمَذْنا من البَبِعنَ يتفم وك 2 3 1 وموس 0 مر وعدن 


00-0007 


ِنْهُم منَهَا عيضا (6 يَسْمَلَ الصَيِوِنَ عن صِدْقِهمْ وَأعَدّ لِلْكَفرنَ عَدًَا ليا 46 . 
0 هتفك ل م ف يك ل نزول 
منْهُم م 3 9 ا . 


قال عن + حقو زه امكل اقرع ين الرسل هم هؤلاء؛ كقوله: #سَرَعَ لَكم 
ئَن النن اما وى نيفد عا .+ .4 الآية [الشتوري: 11١‏ لكنه قد ذكرنفي آية أخرئ هنا يدل 


فيضي 


00 


أن غير هؤلاء كان لهم أيضًا شرع ؛ كقوله م#إنَآ أَوَعيم إِلْكَ ك1 أوَعيْمآ ِل وح وَالَبنَ من 
بَعْرِئٌ .. . # الآية [النساء: .]١37‏ 

وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل؛ حيث 
قال: «َأسَيرٌ كا صَيَرَ ولوأ لْمَرْوِ مِنّ اَلرّسُْلٍ4 أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر؛ ولكن 
على إرادة الكل؛ والله أعلم. 

ثم اختلف في أخذ الميثاق : 

قال بعضهم: أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض : يبشر نوح بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسى» وموسى بعيسى» وعيسى بمحمدء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال بعضهه”'': أخذ ميثاقهم ؛ ليصدّق بعضهم بعضاء وأن يدعوا إلى عبادة الله؛ وأن 

جار اك وطاق ور الك قت ويم ال على أثره: ##لَيسْمَلَ اَلصَّددِقِينَ عن 
صِدْقَهِةٌ4: أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد 
لخو 

طوَلَمَدَن مِنَُم متها علطا . 

لأن تبليغ 0 إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديدء مخاطرة» فيه هلاك 
النفس وفوات الروح» وهو ما قال: #يكأيا َلرَسُولُ َنِم مآ 1 ل لكين ريك .© الآية 
[المائدة: /ا5]. 

وقوله: إِسملَ ألصَيقِنَ عن سِنْقِهمْ». 


.)595 /5( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (78757)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 4 - ١١‏ 8 


الصدق أكثره إنما ينفع في الإنباء والإخبارء كقوله: #وَألَرِى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَقَّ بية» 
[الزمر: ”7]: وهو ما أخبرهم وأنبأهم من القرآن وغيره. 

وقال في آية أخرى: «#وَتَمَتَ كَلسَك ِهِذه 32+ [الالعاء: 65 صدفًا في نبئه» 
وعدلا في حكمه. ثم صدقه في النبأء وعدله في الحكم. سمئ القرآن: مرة صدقًاء ومرة 
عدلاء ومرة حا فالحق يجمع الأمرين: النبأ والحكم جميعاء والصدق يكون في النبأ 
خاصة» والحكم في العدل. 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين» وهم الرسل» عن صدقهم وجهين: 

أحدهما : يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم» وعن إنباء ما ولاهم الإنباء 
أن نبئوا أولئك: هل بلغتم وهل أنبأتم أولئتك؟ 

والثاني: يسألهم عن إجابة أولئك لهم: هل أجابوكم إلى ما دعوتم؟ لأن منهم من 
أجابهم وصدقهم. ومنهم من لم يجب ولم يصدّق؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على 
التقرير» ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ. وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن 
التبليغ» والمرسل إليهم : عن الإجابة؛ كقوله: سكن اليرت أّسِلَ إِليِهِرْ وَلَتسْسَرَحَ 
لْمرْسَلِنَ* [الأعراف : 1] والله أعلم. 
قوله تعالى: كم لبس اموأ دروأ مد اله َلك إذ جنك جنوه َرْسَلنَا عَلتِمَ را وخنودًا 
ها ركان اند يما يما تمن بها (© إذ امو ردك رفن اقل دك ود زات 
لتك ولت الثورف العكيم وَتَلوَ ب) له الظئونا (ج) ملك ين النؤيئوب وروا لراك 
سَّدِيدًا 0*. 1 | 

اشكروا ما أنعم الله عليكم وأحسنوا صحبة نعمه في النصر لكم والدفع عنكم» ثم 
الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة: 

أحدها: تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين» وعظيم ما امتحنوا 
في أمر الدين» حتى بلغوا الدين إلينا؛ لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك 
به» ونتحمل فيهء كما تحمل أولئتك. 

والثاني : فيه آية لهم وذلك أنهم كانوا جميعًا هم وأعداؤهم» فجاءتهم الريح والملائكة 
فأهلكتهم دون المؤمنينء وقال رسول الله يْةِ: «نصرتٌ بالصّبَاء وأهلِك عادٌ 
بالدّبُور»”''» وذلك آية عظيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/070)» كتاب الاستسقاء: باب قول النبي يك »)1١764(‏ ومسلم (31377/9)» 

كتاب صلاة الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدبور (117/ 9400 


ان سورة الأحزاب الآيات: 4 - ١١‏ 


والثالث: يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك 
وخروج أنفسهم من أيديهم؛ لأن العدو قد أخاطوا بهم؟ ححيث. قال : #إذ جاءوثم ين فريك 
من أَسَفَلَ سكمّ4» وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكرء حيث قال: 9وَإدْ رَاعّتِ الْأبْصرُ ويَلَمَتِ 
القثورث الحكاجرٌ . . . * الآية. 

أو أن يذكر لما كان منهم من العهد والميثاق ألا يولّوا الأدبارء ولا يهربوا كقوله: 
وقد كنا عَنهَدُوا لَه ين مل لا يلوت الَرٌ . . . © الآبة [الأحزاب: :]1١6‏ يذكرهم 
عظيم نعمه التي كانت عليهم في النصر لهم على عدوّهم والدفع عنهمء وحالهم ما ذكر في 
الآية» وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه 
شهرًاء فبعث الله عليهم بالليل ريحًا باردة» وبعث الملائكة فغلبتهم» والله أعلم. 

وول #وحكان أنَد يبا مملون ضما 4 

يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو؛ ولكن أراد أن 

أو يقول: إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلك, والله أعلم. 

وقوله: #إذ جَاآمُوثُم ين فَوفَكُمْ وَمِنَ أسفل يبك4. 

قال بعضهم: من فوق الوادي ومن أسفل منه. 

وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. 

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف» أي: أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ وعلى ذلك يخرج قوله: لوَإذ رَاعَتِ الأَبْصرٌ وَيَنَمتِ القُلُوبث الحكاجرٌ» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا وصف المنافقين #رَّاعَتِ الْأبِصر». 
أي : شخصت”22. وَيلَدتِ لقو الحكاجرٌ4؛ لشدة خوفهمء كقوله: ظأَشِكَّدٌ عَيّكُ 
وا جه لَقْوَفُ رَبَتَهُحْ يَظيونَ إِلِْكَ تدوز أُعِتهم كلِى ين عَليْهِ ين ألْمَوتٍ4 [الأحزاب: 19]» 
وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهناء وهذا يشبه أن يكون. 

وقال بعضهم: هذا وصف حال المؤمنين: شخصت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجر؛ لما اشتد بهم الخوف؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل. 

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل» أي: كادت أن تكون هكذا. 

وجائز أن يكون على التحقيق» وهي أن تزول عن أمكنتهاء وبلغت ما ذكرء والله 


/5( وقاله قتادة أيضاًء أخرجه ابن جرير (787191)»: وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)3"1/ 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١٠-17‏ لمن 


كالخ نيفف 1 نظو عام دم اللنافقية لون تزفق وروت بالق ا 
وأصحابهء ونحوه من الظنون الفاسدة السوءء وكقوله: ما وعدنا الله ورسولك, إل عورا 
[الأحزاب: ؟١]»‏ ونحوه. 

وجائز أن يكون ذلك الطن كن الموسين: ظنوا بالله ظنونًا لتقصير أو تفريط كان منهم 
كر تراه لاونم خكور ل 0 كُرْنْحْْ دٍِ من دحك سنا وَضَافََ مَكِح 
لْأيْش يما يَحْبَْتَ ثم وَلِمْْ مُدريت4 التوبة: 5؟]ء وكقوله: «اإنَّ أن تلا 
مِسكّ ...4 الآية [آل 0 6 ]. 

ثم قال: ##هتالك ابتلى لْمَؤمنُوت * بالقتال وأنواع الشدائد 

«وَْلِلُوا زرالا سَدِيًا» : 

قل عيدو نجهذ| نيد «وق ":دحركوا تحريكا ديد 
قوله تعالى: «وإد يول 0 ان ف قروم عرض ما وعدا َه ورَسُولكه إلا ددا (2© كلذ 

ا 


َال طايه عنم مهم يكَأَهل يثْره يثْرِبَ لا مقام مَقَام لَك ا 0 فرق مهم أَلنَىّ فولُو إِنّ سوينا عورة 


ات ل و لوعي 


وما فق عَورَقٌ إن يدون إل كج © ور ١‏ خلت من نْ أَقَطَايمًا َ سيلوأ لْفنَمَة للانوها وما 
02 000 و م2 - 2 مح دع ردم لم 0 
تنأ 14 إلا صما (ه6 ولد كثأ نهدا أ ة ين بل لا عرص ال" 6 عهذ أثر تفل 


. سه لسو -00 ودام 0 
© قل لَن ينفعكم الْفرارُ إن فرشم يت ألْمَوْتِ أو الْقَيْلٍ وَإِذا لا تمَنَعُونَ لا تيلا (ه6 قل من ذا 
م ع 1 يا لض عزو ده اعد بغر 00 ال وو لق حدمي اممو ور 


الزى يعصمك م هِ إن أراد ب فتوما أو راد ار مه لا حَدُود َم ين دي و ولا نصيرا 
و 2 ع لق 2 ره رس لء 0 

2:5 قد يبيعل الله المعوفن مه له إِلَتَنا ل ينون لأس إل 8 أَشْمَّدّ 

5 يعلم آله الْمعوينَ منكر والقايلين لإإخونهم هلم إِلِنا ولا يأتون إلا فيلا ويك 


ل حمس صحف ع سا ع ص سل 


قدا جه كلتو 0 ينطرونَ إِلِْكَ تدوز أعينهم كلَدى * نتن من عليه من رت َإِدَا ذهب للْوَُ 


0 جرموع 5 ب 0-1 ا 002 لك 4 4 
2 براك َِ 8 عه هَ عَلّ ا 4 بر وليك َس 2 يي سم ند 4 أ 20 5 نَّ ذلِكَ م َه 
ء اع 0 و - 07 م هو ده درك ه عع كن ع 


د 6 ع د 1 يذهيواً وإن يأ 0 دا 17 0 بادوت ف الأعراب 
ور 7 1 عر 0-84 
0 00 تو الف وان اشير 0 


راح مبرعر معوم بوم اد را 


يحتمل أن يكون قوله: ##وَإدْ كول الْمفقُون وَالَدينَ فت ويم مَرِضٌّ# : هما واحدء وهم 


22300 قاله الحسن أخر جه ابن جرير 56272 وابن ن "أن حاتم عنهء كما في الدر المنثور (/لاه؟). 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)558/1١١(‏ 


م سورة الأحزاب الآيات: ٠١-17‏ 


المنافقون. 

وجائز أن يكون ا أضمروا الخلاف لهء وأظهروا الوفاق» على إبانة 
الحق لهم وظهوره. وَالدنَ ف قُلُويِم م4 : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك» لم يبن 
لهم ذلك. ولم ينجل قالوا هذا: 

رم ا و ال 

قال عامة أهل التأويل”' : الذي وعد لهم فتوح البلدان» قالوا لما أحاط بهم - أعني: 
بالمؤمنين - الكفار قال ذلك المنافقون. 

وقوله: #وَإد قلت َيِه ينهم يكأهل يذب 4 . 

0 يِب 4 : المدينة» ويقال: يكأَهلَ يَزْْبَ*: يأهل المدينة» وروي عن النبي 
له أنه قال: «من قال للمدينة: يثرب» فليستغفر الله ثلانًا؛ هي طابة هي طابة)" 

ثم قال بعضهم : إن قوله : «وَإِذ مَل طَايفة ينهم سَأَهلٌ لك لاق ل تبتر نبا 
قاله أهل النقاق لبعضهم: «لا عَم لك اتجثراً» . 

ثم يحتمل قوله لا مُقَامٌ لي وجهين : 

أحدهما: ما قالوا: ما وعَدَنا َلّهُ وَرَسْوُهُ» من الفتح والنصر ف إلا عورا . 

والثاني : : لا مَُامَ لَك تَأنَجثُواً»؛ لما لم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون 
ويأملون؛ لأنهم كانوا يخرجون رغبة في الأموال وطمعًا فيهاء وهو ما وصفهم: «إوَيِنَ 
ألنّاس من يبد أََّهَ عل حر . . .#4 الآية [الحج: .]١١‏ 

وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك 
فالوجه فيه: أنهم أرادوا أن يطردوهم؛ لفشلهم ولجبنهم؛ لثلا يهزموا جنود المؤمنين 
بانهزامهم ؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم؛ فالمعنى: إذا كان 
ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل النفاق بعضهم لء, لبعض. والله أعلم . 


.)5287/6( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 873 5)»ء وابن أن حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله السدي. أخرجه ابن أ بي حاتم عنه كما في الدر المنثور (704//5)) وورد في هذا المعنى حديث‎ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: « أمرت بقرية تأكل القُرى يقولون: يغرب وهي المدينة»‎ 
تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد).‎ 
كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة (2141/1: ومسلم (؟/‎ »)017/1١/4( أخرجه البخاري‎ 
.)1885 /484( كتاب الحجج باب المدينة تنفي شرارها‎ 2» 
.2595/5( أخرجه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب» كما في الدر المنثور‎ )*( 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١-17‏ ع 


وقوله: «#وَيسْسَدْذِنُ قرف تنه 4 

بالرجوع إلى المدينة» كقوله: طإِتَمَا يَتتتذئك اليد ل بوت بم وار 
وَرْتَابَتٌ كَلْوبْمَْ * [التوبة: 48]. 

وقوله: ايقولُونَ إِنَّ بوبنا عور *. 

قال بعض أهل التأويل :7'' يونا عورد ©: خالية من الناس» ليس فيها أحدء فنخاف 
السرق عليها والأخذ والمكابرة. 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدوٌ عليها إذا كانوا هم في الجند» العورة» 
أي: يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهمُّناء أو كلام نحو هذاء فأكذبهم الله في قولهمء 
وقال: ##ومًا هىَ بِعورَة4» بل الله يحفظها على ما وعدء حتى لا يدخل عليهم مكروه لما 


يخافون ولا يصيبهم. 
وقوله: إن يُرِيدُونَ4. أي: ما 0 0 لا اواك من القتال. 
وقوله : لوَلَرَ ديلت عَلتهِم ين أقآ عا ْم سيلوأ الْفئْمَةَ لأّنوْمَا 


هذا يحتمل وجهين: 

أحدهماء أي: لو دخلوا عليهم من أطراف المديئة ونواحيهاء ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوهم, وَمَا تلتَعأْ يبآ إلا سِيرَا4. أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم. بل لأجابوهم به كما 
دعوا. 

وقال بعضهم: إنهم لو كانوا في بيوتهم. فدخلوا عليهم من نواحيهاء ثم سئلوا الأموال 
وما تحويه أيديهم #الَأَنَوّمَاك2 أي: لأعطوها. 

وما تبثأ يبآ إلا سا4 . 

يخبر عن نفاقهم وخلافهم له في السرّ أنهم يعطون لأولئك ما يريدون من الأموال أو 
الدين» ويوافقونهم وغ يوافقونكم ألبتة» والله أعلام : 

وقوله: «وَلئد كنأ عَنْهَدُاأ أله ين بن لا يروت لبر ». 

قال بعضهه”"": كان أناس غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة 
والكرامة؛ فقالوا: لئن شهدنا قتالا لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية 
المدينة . 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)5878١(‏ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنهء كما في الدر 
المنثور (3"69/6) , 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (58784). 


3 سورة الأحزاب الآيات: 5٠١-17‏ 


كال سقلنو قرول اوولنة لازاعهة ا لمان 1333 رك الخد فودنت الي 
كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على العقبة بمنى» واشترط عليهم لربّه ولنفسه : 
أقنا لرته: أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئَاء واشترط لنفسه أن ينصروه ويعزروه ويعينوه 
[ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم؛ فقالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فما لنا يا نبي 
الله؟ قال: لكم النصر في الدنياء [و] الجنة في الآخرة؛ قالوا: قد فعلنا؛ فذلك قوله: #إوَلْمَدَ 
كانوا عنهَدُوأ أله ين قَبَلُ4 ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين. 

«وان عَهَدُ لله مسولا . 

أي: يسأل من نقض العهد في الآخرة ومن وفى. 

وجائز أن يكون قوله: «#وَكانَ عَهَدُ أله مَْمُولُا4 مجزيا نقضًا أو وفاءً» يجزون على وفاء 
العهد ونقضه. 

وقوله: ##قل أن ينفمكُم الْفرارٌُ إن ورتم يت الْمَوتِ أو الْقَتْلٍ». 

قال أهل التأويل: إن قضي عليكم الموت أو القتل؛ فلن ينفعكم الفرار. 

وقال بعضهم : إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار؛ بل تنقضي . 

وأصله: إن كان المكتوب عليكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار منه؛ بل يأتي لا 
محالة؛ كقوله: طلَرْ كُمٌ فى بيويكم لَرَدَ أَلَدِنَ كُيِبَ عَلَيهِمُ المَْلُ إِلَ مَصَاجِعِهمٌ * الآية [آل 
عمران: .]١55‏ أي: لا محالة المكتوب عليهم القتل - وإن كانوا في بيوتهم - لبرزوا؛ 
فيقتلون . 

«وَإذا لا تمَنَعُونَ إلا قليلا4 . 

قال بعضهم'”'': إنما الدنيا قليل إلى آجالكم. 

وجائز أن يكون معناه: ولئن نفعكم الفرار عنه الا تمَنَمُونَ إلا وليَا4 ؛ كقوله: #أفَرَيتَ 


_- 
م خا - رد عرصم 


0( اذا يوَعدُورت# الآية [الشعراء: .]5١5 25١86‏ 
قال 2 عوامتضة والقتبي”" : أدعياءكم : من تبنية موه واتخذتموه ولداء ما جعلتم بمنزلة 
الصلب وكانوا يورثون من ادعوا. 
د سطء شط 6ب سويه 
#دلكم تولكم يأفواهكم # . 
إن قولكم على التشبيه والمجازء ليس على التحقيق. 


)١(‏ قاله الربيع بن خثيم» أخرجه ابن جرير (78790) و(58757)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور (6/ 2077٠0‏ وهو قول قتادة أيضا. 


(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (518). 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١-15‏ م 


02 آ يه 


#وَإِذ رَاعَتِ : عدلت ومالت ##وَيلَفَتِ الْقُلورتف ألحكاجرٌ »» أي : كادت تبلغ الحلقوم 
من الخوف» والحناجر جماعة الحنجرة» وهي المذبح . 

وقوله: #وَرُلِوَا4: أي: شددوا عليهم وهولواء والزلزال: الشدائدء وأصلها من 
التحريك و الى تُطَدهِرُونَ» و «اللّاتي 4 مآلهما واحدء والله أعلم. 

وقوله: طقل مَن د الى يَتْصِبَمٌ ين لله إن أراد يك نوا أز أراد بك مم4 . 

ذكر هذا على أثر قوله: قل أن ينقَمكُم الْقرارُ إن وَرَثْم يح ألْمَوتِ أو الْتَْلِ4. يقول - 
والله أعلم-: إنكم» وإن فررتم من الموت أو القتل» فإن الله إن أراد بكم سوءًا أو هلاكًا 
لا يملك أحد دفعه عنكم, أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرًا لا يملك أحد منعه عنكمء 
وقد تعلمون أنتكم لا تجدون من دون الله وليّا ينفعكم ولا نصيرًا ينصركم ويمنعكم عن 
حلول ذلك عليكم. والله أعلم . 

وقوله: قد يَعَلَدْ أَنَهُ ألْممودِينَ4 : هم المانعون منكمء لمَلْفَايلِنَ لإخونهة 4 : 

قال بعضهم''': هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين» وقالوا: من ذا الذي يحملكم على 
قتل أنفسكم بأيدي أبي سفيان ومن معه من أصحابه؟! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما 


مه عط 


استبقوا منكم أحداء فإنا نشفق عليكم؛ فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكمء ملم إَِننَا4 . 

وقال بعضهم'""': هم المنافقون» عوق بعضهم بعضا ومنع عن الخروج مع رسول الله 
إلى قتال العدرٌّ. وفيه أمران: 

أحدهما: دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم؛ ثم 
أخبرهم بذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

والثاني: أن يكونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له؛ كقوله: #يحَدَرٌ 
لْمَتَفِتُونَ أن تازل مكو موي :. .> الآية [القوية 54]. 

وقوله: «ولا ينوت لأس إلا تيكا» . 

أي : لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعة» هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد 
بالقليل: أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا 


.)018/5( قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)975 /0( (؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (758757)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ 


ا سورة الأحزاب الآيات: 5٠١-1١‏ 


اللوفاق 0 0 

لي 
على سبيل الخيرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: الشح - أيضّا- : هو الحرصء. يقول: #اأَشْمَّةَ#. أي: حراصضًا على 
قسمة الغنيمة» يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيهاء : ثم أخبر عن 
خب لايم وخ رلوم وهو ما قال : #فَإِدًا جَاءً لَلَوَفُ رَاْتَهُمْ ينظرُونَ لك 1 نه 
ل يننَى عَلَيهِ ين ألمَوتِ» [الأحزاب: 19]. 

يخبر أنهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت. 

مدَإِدًا دَهَبَ اليو مركم أَلسِنَةٍ حِدَادِ» . 

لي ل ا 
مقاسمة». يقولون: أعطوناء أعطونا؛ إنا قد شهدنا معكم؛ كقوله: #ألمَ تكن مم4 
[النساء : ١‏ |] ونحوه. 

وقوله : «أَيِكَدٌ عَلَ أخَيرِ4. 

قال بعضهم: هذا 0 أي: إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه» وأضئن 
منكم على الخيرء أي: نحن أحرص عليه منكم. 

وقال بعضهم'”" : لاأَشِحَّةَ عَلَ ألر 24 أي: خراضا 0 الغنيمة مة والنيلٍ )0 

التي عملوها في الظاهرء #وَكانَ تنك عل ار 55 

أي : صنعهم الذي صنعوا على الله 0 راك أئ؟ لا يضره. 

وقال بعضهم: حبط أعمالهم. وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله 
يسير » أي: لا يشتد عليه ولا يصعب» والله أعلم . 

وقوله: حون التُحرابَ لم يَدسَبوا © . 

أي: يحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب لم يذهبوا؛ من الفرق والجبن والفشل الذي 

ون 5 050300 أي : يقبل الأحزاب» يوووا و هنم يادوت فى الْدَعَرَابٍ 24 


كما فى الدر 0 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (758799)» وهو قول السدي. 


سورة الأحزاب الآيات: ١0/- 7١‏ م 


أي : بألسنتهم كانوا بمنزلة البداء؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم . 

«تكزت عن اناي 4 : 

ما مر والفرار من القتال وطلب أخبار المؤمنين: أنهم ما فعل بهم؟ 
نحو ما قال: رقش يلل نكم لح مناه يكز وَلكمم قن قرفت . ل 
يدرت مَلْجَنَا أَوَ مََرّتٍ آز مُدَعَلَا لَولَاْ اليه مَهْمَ س4 [التوبة: 57, 7ه] هكذا 
كانت عادتهم» ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين ويضمرون اللخلاف 
لهم ؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين 
وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة؛ لثلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك . 

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون؛ وعلى ذلك 
يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق» وحكمه على ما أظهروا دون 
ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام, والله أعلم. 

وقوله: #وكز انوا فيكم با ملوأ إلا كليلا4. 

قال بعضهم: لآنا َتنا إِّا قليلًا4» أي: إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدواء فأما 
الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا. 

وجائز أن يكون المراد بالقليل» أي: لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم؛ 
حيث قال: الَو حَرَجُوأ يكم ما رَادوكُمْ إلا حَبَالَا4 [التوبة: 157 أي : فسادا في أمركمء 


والله أعلم . 


0 1 1 00 00 


مه 0 اس رد 7 جرم مني م ار مر 
رشو 0 حسة إن كن خأ أله وَاليوم لير وك الله 
س0 مام صمو لمير ههه 0 سمو 040 م 
8 الله رسو وصدق الله ا وما زادهم 
3532 ومو ماعو 


ين نا لت قاف مه لد عه يد 


وما 
مر جع سس رس 2 ص و لر 2 مين ممه 6 هو 
د أل 0030007 دَ أله أ ا سالوا جيرا لله الْمَؤْمِنِينَ 
4م إن ن عفورا زحي © 1 كنا وم 3ج الو أ قل 
ع 22 


قلويهم الرعبَ فقا تقتلورت 0 د اك 


قال بعضهم: ذلك حيث كان يباشر القتال بنفسه» فباشروا معه القتال [فمن باشر معه 
القتال] أساه بأسوة حسنة» ومن لم يفعل فلم يواسه. 


8 سورة الأحزاب الآيات: ١07-7١‏ 


1 


وابن عباس يقول: #أسَوة 4 أي : سنة صالحة أو نحوه. 

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنين» فيقول: لكم في 
التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولاء وقبل أن يوحى إليه 
فيما عرفتموه من حسن خلقه وكرمه وشرفه وأمانته - أسوة حسنة؛ فكيف تركتم اتباعه إذا 
بعث رسولا؟! 

والثاني: الَمَدَ كن 245 أي: صار لكم فى رَسُولٍ أنه إذا بعث رسولا #أسَوَهُ 
حَسَئَةُ * : فيما أنزل إليه وأوحي إليه» وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه؛ فالواجب 
عليكم أن تتأسوا به. ْ 

والثالث: لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله 
وسن. 

أو الأسوة: هي الاستواء؛ كقول الناس : «فلان أسوة غرمائه»» أي: يكون المال بينهم 
على الاستواءء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: لمن كَانَ يرجأ الله واليوم الْكَجْرَ 4 . 

قال بعضهم: يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء 
الأعمال» فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث». فلا يكون فيه أسوة له. 

وجائز أن يكون قوله: لمن كانَ يَرْجُوأْ ه04 أي: لقد كان لكم أسوة حسنة» ولمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. 

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخرء والله 
أعلم . 

وقوله: #وَككر أله كيا». 

ذكر الله يحتمل في نعمته وإحسانه؛ يذكر بالشكر له وحسن الثناء» أو يذكر سلطانه 
وملكه أو جلاله وعظمته وكبرياءه» والله أعلم. 


5 ردي رم مجو وار مج كوهد ع علي اصحها .بترن ...خب عر صخل و افق 
وقوله: وم رءا الْموّميُونَ التُحرابٌ كَالوأ هنذا ما وعدنا لله ورسولم © . 


حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله: م عوك أن فخا الشكة ولع باك دن 
ال ف 24 تَسَئْهمْ أله وَألضَرَه4 [البقرة: 5١؟]:‏ قالوا لما عاينوا ما وعد لهم 


بسر 
8 


5ن نذا أنه وتر اق موق أده وشر اله نهنا اعرفاين الرسى قن آنا يكرت رقن 


سورة الأحزاب الآيتان: ١097-5١‏ 8 


لوا مَامَهُمْ إلا إيمننا» . 

أي: ما زادهم إلا إيمانًا ما رأوا وعاينواء فيما وعد وأخبرء إلا إيمانًا وتصديمًا 
لرسول الله ياد في وعده وخبره. 

وقال قائلون: إن رسول الله كَكْةِ قد وعد لهم وأخبر: أن يوم الخندق”'' تكون من 
الأحزاب كذا والجنود كذاء وإنكم ستلقون يومئذ كذاء فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند 
ذلك: مدا مَا وعدن أله وَتَسُوُ وَصَدَقَّ أله وَرَسواْةٌ وما دادَهُمْ إلا يساك وتصديقًا لرسول 
الله؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته؛ فهو يزيدهم تصديقًا له. 

وقوله: #وسَلِيمًا4» أي: تسليمًا لأمر الله وتفويضًا له. 

وقيل: وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانًا وتصديمًا إلى تصديقهم الأول. 
ويقيئًا إلى يقينهم الأوّل» وتسليمًا لأمر الله؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم. 
فسلموا لله أمره؛ فصبروا عليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

ركولت عقي اللزهة يال نف ما مهدا أنه ميك 

قوله: ين الْمُؤْمِنينَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: #ينَ الْمُؤْنينَ* - الذين هم عندكم مؤمنون - #رجَال صَنَقُواْ مَا عَْهَدُوأ أله 
َه ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من 
المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا 
فقد صدق عهذه. 

والثاني: ذكر 9ن الْمُؤْمِننَ#4؛ خصٌ بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين 
خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؛ للعذر؛ 
فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه؛ وكذلك يخرج قوله: هنهم من مَصَئ خَحْبَمْ 2 
أي : وفي بعهده. وَيتهُم من ينار 4 . 

بالوفاء أن يرتفع عنه العذر؛ فبقي ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: صِِئهُم من قَسَى نَحْبَمُ متم من ند 4 : وفاءه. 

وقال بعضهم: لان قَمَى تحْبَمُ4» أي : هلك عليه «وَمتهُم من بتر 4 ذلك» أي على 
شرف الهلاك . 

وقوله: وما بَدَلَاْ ديلا». 


.)01١7 85١١ /5( ينظر: سيل الهدى والرشاد‎ )١( 


0 سورة الأحزاب الآيات: ١07 - 7١‏ 


هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا: أخبر في قوله: ين الْمُومِينَ َال صَدَُوأ ما عَنهَدُوأ اله 
عَينَةِ»: أن الذين خلفهم العذر فلم يوفوا عهده. والذين لا عذر بهمء فخرجوا فوفوا 
كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا؛ لأنه إنما خلفهم العذر؛ فلم يكن في ذلك تبديل. 

وقوله: #الْيَحْرِىَ ألّهُ أَلصَّدِينَ بِصِدَفَهِمْ4 على ما وفواء #وَيعَزّبَ الْمِفِيِينَ إن سه أو 


فذاتيدل أنه المعافقية تن كيتوب حيت قال > «وعزب التيين إنشةه أن درن 


عَلَتهم 4» ويعذب الذي مات على نفاقه. 

#إرت لله كان عَهْوُرًا تَحِيمًا4. أي: لم يزل غفورًا رحيمًاء حيث رحمهمء ولم 
يأخذهم وقت ارتكابهم الجرمء ولكن أمهلهم» والله أعلم. 

أوقوله : ورد أمَّدُ النَ كَمَروأ يعيَظِهم4. أي: رد كفار مكة يوم الخندقء لَرْ ينالو 

قال بعضهم: أي: غنيمة» أي: ردهم بغيظهم» لم يصيبوا شيئًا من الغنيمة؛ فإن كان 
المراد من الخير : الغنيمة؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا 
أحرزوهاء حيث قال: ل بَتائوأ حََ4 أي: مالا. 

وجائز أن يكون قوله: لد يناوا حَيرًَ4: أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك 
المؤمنين على أيديهم» لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر؛ حتى احتاجوا إلى الخندق؛ 
فكانوا في أيديهم. يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونه؛ والله 
أعلم . 
وقوله : لوكي أَلَهُ المؤمِينَ لقتال . 

حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال 
والحرب معهم. 

«وكاس أله ويا ع4 . 

أي: كان الله لم يزل قويّا عزيرًا؛ لأنه قوي بذاته عزيز بذاته لا يلحقه ذل» وإن لحق 
أولياءه الذل والضعف» ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل 
وضعف؛ ذل ملكهم؛ لأنه عزيز بجنده وحشمه» فأمًا الله - سبحانه - [فهو] قوي بذاته؛ 
عزيز بذاته لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه. 

وقال بعضهم في قوله: #أرِعَال صَدَهُوَاْ ما عَْهَدُوأ لَه نه : كان رجال فاتهم يوم بدرء 
فقالوا: لئن حضرنا قتالاء لنفعلن ولنفعلن» فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا؛ فذلك قوله: 


سورة الأحزاب الآيات: ١0-5١‏ ام 


9 لون َال صَدَْأمَا هدو لله عه نهم من مَسَى تَحبَمْ4: أي : مات على ما عاهد 
الله عليهء #ومنهم كن لئاه #خيورنا الخ وكرة حه لغالة قات سل ا عافة الله خاي 
وما بدأ دِيكًا4 . 

وفي حرف أبي: #ومنهم من بدل»#؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي”'' قوله: #إإنَّ وا عَوْرَةُ4. أي: خالية» وأصل العورة: ما ذهب عنه 
الستر والحفظ ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت؛ فإذا ذهبواء أغْوَّرَتٍ البيوت؛ تقول 
العرب: أعور المنزل» أي: ذهب سترهء أو سقط جدارهء وأعور الفارس: إذا بدا فيه 
موضع خلل للضرب بالسيف. 

يقول الله - تعالى - #إومًا هى بِعَوْرَةٌ4؛ لأن الله حافظهاء ولكن يريدون الفرار. 

وقوله: #وَلَوٌ دَجِلتَ علتهِم من أ أَتَطَارِعًاك» أي : من جوانبهاء لثم شياو لْفِنَمَه4. أي : 
الكفرء «الَأَنيّمَا4. أي: أعطوها من أرادهاء وما تََيَتواْ يبآ إِلّا يسِيرا4» أي : بالمدينة . 
ومن قرأها: «#لَأَيُمَا؛ - بغير مدّ - أراد: لصاروا إليها. 

وقال أبو عوسجة: قولهم: «#إنَّ موسا عورة 4 : من ناحية العدوء والعورة: الموضع 


الذى يخاف منه. 
وقوله: # أَتَطَارعًا»» أي: من نواحيهاء الواحد: قطرء ثم سيلوأ الْفِنَنَةَ24 أي: 
عر رضت عليهم » وهو الكفر . 


وقال القتبي :7" «سَلْفوْصمٌ بَِلَيِئَةٍ حِدَانٍ4» يقول: آذوكم بالكلام» يقال: خطيب 
مِسلّق"" وسلاق. وفيه لغة أخرى: #صلقوكم» بالصاد: وهو الضرب. 

أبو عوسجة يقول قريئًا منه : «سَلَتوْصحُْ4» أي: كلموكم وضربوكم يِأليِنَةٍ حِدَاوِ)4. 
أي: طوال» والسلق: الضرب» والخاطب: السلاق والمسلاق من هذاء وهو طول 
اللسان والجرأة على الكلام. 

وقوله: إلا مَقام لكم» بنصب الميم لا يكون إلا من القيام» و #لا مُقَامَ لير برفع 
الميم يكون من الإقامة» وهو قول اف عوسجة. 

وأبو عبيدة”.' يقول: الا مَقَامَ لكي أي: ليس لكم مقام تقومون فيه و #لا مَقَام24 
أي: لا إقامة لكم. 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص (518). 
0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (149"). 


(0) في أ: سيلق. 
(5) ينظر: مجاز القرآن (؟714/5١).‏ 


بس سورة الأحزاب الآيات: ١0-7١‏ 


وقال أبو عوسجة: المقامة: المجلس» ومقامات - جمع المقام -: موضع القدمين» 
والمقام: الموضع الذي يقيم فيه الرجل. 

وقال: #االْمُعَوْتنَ4» قال: المتعوق: المحتبس» والمعوق: الذي يعوق غيره» أي: 

وقوله» ا احكة 42 4 آي خراضا على نا كالم من العثرء: الوالي شيعم 
يقال: شح يشح شحّا؛ فهو:شحيح» أي: حرص يحرص حرصا؛ فهو حريص. 

وقال غيره: أَِحَّهَ عَليَكخ4. أي: بخلاء» لا ينفقون عليكم أو في سبيل الله. 

وقال بعضهم: لين لَب لم يَدْهَبْواً4؟ من شدة الفرق؛ فهم هؤلاء المعوقون: 
اليهود أو المنافقون» ظوَإِن يَأْتِ الْخّمَربُ»: والأحزاب: هم الفرق أعداء رسول الله 


0 
َه 


وأصحابهء #يَوَدُوأ لو أَنَهُم بَائوست فى الْأَعَرَابِ4. يقول: خارجون في الأعراب من 
الرهبةة #يتتلوكة عن أباي 4: يسألوت عن خينَ المؤمنين ساعة بعد سناعةع. جزعا 
ورهبةء يقول الله للمؤمنين: #ولّز حاو فِم» أي: معكم عند القتال هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم لآنَا مَدَنوَا ِلَّا قليلَا4 رميا بالحجارة؛ من ضعفهم وفرقهمء أو ما ذكرنا؛ دفعًا 
عن أنفسهم» وأمَا غيره فلا. 

وقوله: طوَأَرَلَ ألَِنَ ظهَرُومُر يِنْ أمْلٍ الْكِتَبٍ من سَيَاصِهمْ 4 . 

ذكر في القصة: أن اليهود: يهود بني قريظة ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على رسول الله 
وعلى المؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بيئهم وبينه» فلما انهزم المشركون تحصن بنو 
قريظة في حصونهم» ورجع النبي إلى المدينة فجاءه جبريل» فقال له: «يا محمدء. والله 
ما وضع أهل السماء أسلحتهم» وقد وضعتم أنتم أسلحتكم. اخرج إلى بني قريظة؛ فقال 
له النبي : «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟؟ قال: اخرج إليهم ؛ فوالله لأدقنهم بالخيل 
والرجال كما تدق البيضة على الصفاء ولأخرجنهم من حصنهم؛ فنادى رسول [الله] في 
الناس» وأمر بالخروج إلى بني قريظة؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة؛ حتى صالحهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فنزلوا على حكمه؛ فحكم سعد؛ أن يقتل مقاتلتهم» ويسبى 
ذراريهم ونساؤهم. فقيل: إن رسول الله قال يومئذ: «يا سعد. لقد حكمت بحكم الله) ؛ 
فأخرجت المقاتلة فقتلواء وسبوا ذراريهم؛ وقسم أرضهم بين المهاجرين؛ فقال قومه 
والأنصار: آثرت المهاجرين بالعقار دونناء فقال: «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار 
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لهم)” أ أو كلام نحو هذاء فذلك قوله: #وَأنرَلٌ لَِينَ ظهَرُوهُم يِنْ أهلٍ الْكمَبِ »4 يعني : 


)0 أخرجه ابن جرير (57 584)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلًا كما في الدر 
المنثور (5758/0). 


سورة الأحزاب الآيات: 5١‏ - لاك فض 


الذين ظاهروا أبا سفيان والمشركين جميعًا على رسول الله وأصحابهء ##من صَيَاصِهِمْ #» 
أي : ب صر 

#وَمَدَفَ فى لوبهم ال ها تَمَتْلو 2# وهم المقاتلة» #وَبَايرٌت ريق 4 » 
النساء والذراري 

َأوتَكم 0 يكيم و را ل أ لم تلكوهاء حلفت فن 
قوله : #وَأرسًا لم تطعوما » : 

قال بعضهم”'' : هي أرض مكة. 

وقال بعضهم: هي أرض الشام وقراها. 

وقال بعضهو”" : هي أرض خيبره أي: سيورئكم الله إياها: فأما أرض مكة فقد 
فتحها وتركها في أيدي أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. 

والعرت | ل : هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم. 

الكو م ا 0000 
من يخلف في ملك غيره وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى: وارنًا بموت أو بغيره؛ 
حيث قال : موتكم سه يرهم . ..* الآيق. وكذلك ما قال: «ووَري لاض . . . » 
[الزمر: 4"] إلى كذاء وقوله: إيَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ4. أي : يبعثون فيهاء ونحوهء وكقوله: 
«وَلَهَ مِرَثُ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ» [آل عمران: .]18١‏ أي: يبقى [له] ملك السموات 
والأرضء. أي: لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله: إن تحْنُ نرت الأَرْضَ [مريم: ]4١‏ 
أي : نبقى فيهاء والخلائق يفنون. 

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لناء إذ هم قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه: 

أحدها: تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا 
في أمر هذا الدين» حتى بلغ هذا المبلغ؛ فنجتهد نحن كما اجتهد أولئنك في حفظ هذا 
الدين وفي أمره. 

والثاني: أمرهم بالتأهب مع العدوّ حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياء» ثم جاءهم 
الغوث من الله بغير الذي أمروا؛ ليكونوا أبدًا متأهبين مستعدين لذلك» ولا يرجون النصر 


/5( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (2)758154655 وعبد الرزاق وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
"756 

(؟) قاله عكرمة. أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (0/ 
86)») وهو قول ابن زيد وغيره. 

(6) أخرجه ابن جرير (4)7581557: وعبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (7178/5). 

(4:) سيل الهدى والرشاد (0/ 5٠١‏ -577), 


ا سورة الأحزاب الآيات: 58 - 8+ 
0 من ذلك الوجه» وذلك بفضل الله ونصره؛ على ما أخبر عنهم : #وَبَوم حَنَين إِدْ 

ل عَجَبَنْسمْ كرب هل دن َك نيعا . . . * الآية [التوبة: 15]. 

5 ألا يؤيسهم خروج أنفسهم من أيديهم » وإحاطة العدو بهم. وكونهم في 
أيديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم؛ لأن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر؛ 
حيث قال: هوَيَلعتِ الْقُلُوب الحكاجر . . . 4 إلى قوله: ويروا رالا سَدِيدَاك . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله؛ لأنه وعد لهم النصرء فكان على ما وعد؛ 
ليعرفوا [صدقه] في كل ما يخبر ويعد. 

لوك أَنَدُ عَلَ كل كئو». أراد: من فتح» أو نصرء أو غيرهء لديا . 

وقال كن وأبو عوسجة: #قضَئ حَحْبَم4. أي: قتل» وقضى أجلهء وأصل 
النحب: النذر؛ كأن قومًا نذروا: إن لقوأ العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 
فقتلوا. 

وقوله: #إمن صَيَاصهمَ 4 : حصونهم» وأصل الصياصي : قرون البقر؛ لأنها تمتنع بهاء 
وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون: صياصي؛ لأنها تمنع» والواحدة: صِيصِيَة» وصيصية 
الديك: عرفه» والصيصية: خف صغير يحوك به الحائلك. ويجمع هذا كله: صياصي. 
والأحزاب: الفرق» واحدها: حزب.» ويقال: حزبت القوم» أي: جمعتهم» وحزبتهم. 
أي: فرقتهم؛ وتحزب القوم: إذا اجتمعوا وصاروا حزبًا حزبًاء وتقول: هؤلاء حزبي» 
أي: أصحابي وشيعتي» وتقول: حازبني محازبة» أي : صاحبني مصاحبة. 

وقوله: لباو فى الْأَمْربٍ4» أي: أن يكونوا في البادية مع الأعراب؛ رجل باد: قد 
نزل البادية» #يَوَدُوا» [الأحزاب: ]٠١‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب. 

وقال بعضهم في قوله : اوسا ل تَطُعُوهاً 4 : هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم 


القيامة . 

قوله تعالى: « رتم اين كل لَأرويكَ 1 كن رذب الْحَيَ لديا وَرستَهَا تاكن أميَسكنَ 

ل سَرَاحَ] جملا 9 ولن 0-8 تردت 7 وَرَسولم وَألِدَّارَ 3 خرة د ألدّدَ اعد للمُحيِك 
بجنا عَظِبمًا (©) يس آليّيَ سن يَأتِ كن يحِكَةٍ مُيْضَوْ يُصَمَف لها الْمَدَابُ 


فقا د كَ عل لل ييا © يتن يَذك ينكا يك وتشولد. وتَسمَلَ ميا ته أجرها 


ربك وعدا لها زه كربا (7©) ينه اين ندل مكار شن النساد إن لي 


.)9559( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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بلقل مظعم الى فى ليده مَرَصُ كفل قلا معزو (© وك فى يويك ولا تبن تي 
القتويو الاوك وأمتن السك امرك اكز ولد امه قرا 1 ١‏ 
عنحكُم ارحس أل الت بطر تظهيا © وَاَنْكْردَ مَا مل فى بتكن من إيتتٍ 
ََفَْدْ إن لله كات ليِينًا جَبا 69> . 


و 


وقوله: «كأما لين ثل يويك إن كم كردت الحيزة الدّيا وربتتهاة . 

قال بعض أهل التأويل: إنهن جلسن. فجعلن يخترن الأزواج في حياة رسول الله 
فنزلت الآية توبيحًا لهن وتعييرًا على ذلك. 

لكن هذا بعيد محال: لا يحتمل أن يكون أزواجه يخترن الأزواج» وهن تحته في 
حياته؛ فذلك سوء الظن بهن. 

وقال بعضهم: إنهن طلبن النفقة منه؛ فنزل ما ذكر. 

وقيل : إنهن تحدثن بشيء من الدنيا وركنَّ إليها؛ فنزل ما ذكر عتابًا لهن وتعييرًاء ونحو 
ذلك قد قالوا. 

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه - ابتداء امتحان 
من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «لما أمر رسول الله يِل بتخيير أزواجه؛ بدأ بي فقال: «يا 
عائشة» إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»: قالت: وقد 
علم الله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله يقول: 9 يكأبًا لين ل 
َرويْمِكَ إن كشن ردت الْحَية دنا وَزِنَتهَا . . . » إلى قوله: يرا عَظلِيمًا4؟ فقلت : 
أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما 
فعلت)2©20, 

وفي بعض الأخبار أنها قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛ فدل قولها”"' : 
«لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه»: أن ذلك من الله ابتداء امتحان» من غير أن كان منهن 
ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (04)497/4 كتاب التفسير: باب يكام اتن قل لَأَويمكَ إن تن خردت الْحَيَرةَ 
لديا ...© الآية» (41/86): ومسلم (7/ 201١‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن تخبير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية (؟5؟/ .)١4174‏ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ »)١1١١5 021١١4‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 
بالنية (55/ 20١4178‏ وأحمد (20378/7 والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور (0/ 0717١‏ . 
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وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: إباحة طلب الدنيا وزينتها من وجه يحل ويجمل» حيث قال: ##فَتَعَالَيت 
أميَصَكنّ وَأْسَيْعَمْنَ مَرََِا جيلا4 ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن» وكن منهيات عن ذلك» 
لكان رسول الله لا يفارقهن؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمرء وقد كان يملك حبسهن في 
جلك حنى ( يكز نكا «كزو نين التطيى »لخ للك والله غلم ازنك كان على و 
يحل ويجمل . 

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها؛ إذ لو كان 
عنده ذلك» لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك» ولا هن يخترن الفراق 
منه وعنده ذلك؛ دل أنه لم يكن عنده ما ذكر» ويبطل قول من يقول: إنه كان عنده الدنيا 
ويفضل الغناء على الفقر بذلك . 

وفيه دلالة: أن أزواجه كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقنه؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره 
لم يكن لقوله: لاقتََالين أَميَسكلّ وَأسَرَعَكُنَ سَرَلِمًا جرلا معنى ؟ لأنهن إذا لم يحللن لغيره؛ 
وعندهن ما ذكر من الدنياء يحملهن ذلك على الفجور؛ فدل أنهن كن يحللن لغيره في 
حياته إذا فارقهن» وإنما لم يحللن لغيره إذا مات؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حي في حق 
أزواجه. 

ويخرج قوله: طحَالِصكةٌ للكت من دون الْمُؤْييينُ4: في الآخرة لا تحل لغيره؛ فتكون 
زوجته في الجنة . 

ثم اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - فيمن خير امرأته فاختارت : 

قال بعضهم: إذا خيرها فهو تطليقة رجعية» وإذا اختارت فهي بائنة» وهو قول عليّ. 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث». وإذا اختارت زوجها فلا شيء. 

وقال بعضهم: إذا اختارت زوجهاء فهي تطليقة رجعية؛ وإن اختارت نفسها فهي 

وعندنا: أن التخيير نفسه لا يكون طلاقاء فإن اختارت زوجهاء لا شيء» وإذا اختارت 
نفسها؛ فهى بائن. 

أما قولنا: إذا اختارت زوجها لا شيء؛ لما روي عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله 
يه فاخترناه»”'' فلم يعد ذلك طلاقا. 


.)07539( 2))2577( كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه‎ :»)55١/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما قوله: إذا اختارت نفسها فيكون بائنا؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين 
أن تختار نفسها لزوجها؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن؛ لأنا لو جعلناه رجعيًا لم 
يكن اختيارها نفسها لنفسهاء ولكن لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت» وكان 
التخيير بين النفسين» على ما ذكرنا. 

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه؛ فلم يكن ذلك طلاقا. 

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث . 

وأما قول من قال بالرجعي » فهو إذا صرح بالتطليق؛ فهو كذلكء, والله أعلم. 

وقوله: «إن كُشْنَّ ردت الْحَيَزةَ لديا وَزِنَتَهَا: الإرادة هاهنا: إرادة الاختيار 
والإيثار حياة الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به؛ وكذلك قوله : #وإن هش رذنت 
لَه وَرَسُولِم وَالدَّارَ الآخرة» . 

هو إرادة الاختيار والإيثار» وهو ما يراد ويختار فعلاء لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه» ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا 
ولذاتهاء ويرضاه ويحبه؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه. 

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه؛ لما ذكر أنه يمتعهن 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك» ولم يكن عندهن ما يستمتعن؛ فدل 
زتها وسيهن باموال ارراجين ' فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم. 

وقوله: #وين كشن ترذن الله وَرَسْولَم وَالدَّارَ الآخرة» . 

معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله» لكن إضافة ذلك 
إلى الله عارش لما عاد وبرلا ليلل لك اد اكع صمت إلى الله ورسوله كان 
المراد به رسوله؛ نحو ما قال: #فآنّ ِل حمسَم وَلرَسُولٍ) [الأتفال: »]4١‏ وقوله: #قُلٍ 
َلْأَنمَالُ يِنَّهِ وَاليَسُول 4 [الأنفال: »]١‏ وأمثال ذلك. 

ثم الزهد في الدنيا يكون بوجهين: 

أحدهما: ترك المكاسب التي توسع الدنياء ويكون بها السعة في الدنياء ويؤثرها 
لغيرها على نفسه» واختيار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له. 

والثاني: بذل ما عنده لغيره وإيثاره على نفسه وجعله أولى به منهء لا في تحريم 
المحللاات والطيبات ٠‏ 
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وقوله: إن أنه أعَدَ للمُحَيِت يكن أَجرا عَظِيمًا4 . 
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يحتمل قوله: 1# سك ذا را عظيما». أي : ا ل 
الله سرون سنارف للك ذامة البرك كا كرون مرق اهار تمد الاحين 0 


ل 


م 
فاستوجبن ما ذكن: ويحتمل : #ولن 1 ردت لَه وَرَسُولم 4 ودمتن على ذلك 
واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك» فقأعد لكن ذلك لا بنفس 
اختيار مقامكن معه. والله أعلم. 
5 . ل سر مر سه ضع 7 2 سد طدرصسا ب ارس امع مس ملم يرو امه 6 

وقوله: يسَاء آلبَيَ من يَأتِ منكنَ بِمحِمَةٍ مُبَنََةٍ يصَعَف لَهَا الْعَدَابٌ صِعْنَنِ4 . 

ا ال ل : 

قال بعضهم 8# الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. 

8 50 2 7 00 عت وق توك وجرت 1< دك 

وقال بعضهم الو بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر. ويقال: مبينة بشهادة أربعة 
عدول. ومبينة بالكسرء أي: مبينة ظاهرة. 

#يِسَلعَف لها الْعَدَابُ صِعْنَيْن» : الجلد والرجم فى الدنياء ولكن كيف يعرف ضعف 
الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنياء وإن كان ذلك 
في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة» وذلك عند الله ظاهر بين؟ 

وقال بعضهم : #يِصَعَف لها أاَلْعَدَابُ صَعََيْنِ # ذ في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فُمِتْلَىئ 
حدود النساعء لطا اكش سس ون تدا فاقياو فجائز أن يكون هذا صاة 
قوله+ #8 إن كش خرةكه السبرة الذينا وززيته 4 إذا اخترن: الناقة* فمتن: أتين بف احطة 
ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن 
الأجر مرتين. 

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة» ثم أتين بفاحشة ضوعف 
لهن ما ذكر من العذاب؛ لثلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم 
ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن» فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم ارتكبن ما 
ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن» وإذا أطعن الله ورسوله. ضوعف لهن الأجر 
مرتين » والله أعلم . 

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل 
التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين» ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك 
العذاب . 


وأما قوله : مسد © : : عند الخلق» وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة» وذلك جائز في 


.)0717/9( قاله ابن عباس كما في تفسير البغري‎ )١( 
.)5917/1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )0( 
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اللغة. 
وقوله: #وَكانَ دَلِلَتَ 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي : عذابهن على الله يسيرًا هيئا لا يثقل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله ؛ 
بل على الله يسير هين. 
والثاني: أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسيرء أي: لا يلحقه ضرر ولا 
تبعة» ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا: يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعرضوا 


عي 0 


للم سيراك . 


ص صن سلما 


عنهء فأمًا الله - سبحانه - عزيز بذاته غني لا يضره عصيان عبده؛ بل ضروا أنفسهم . 
وقوله: لون بَقثْتَ ينكل يله ورسُوله.*. أي: من يطع منكن لله ورسوله» #وَيَْمَلْ 
ملحا ونه ََرهَا مرَتيقِ4 . 
في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله؛ لمكان رسول الله وعظيم قدره. حيث 
خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله: يسريم أف يِريْكِ وَأَسْجَرى 
وَأرْكى مم اكيت 4 [آل عمران: ”17]. 


مرت 


ثم يحتج الشافعي بقوله: ##نؤْيِهآ أجرها مرَبِينِ4 لتأويله في قوله: الطلاق مرتان بقولة» 


يقول: قوله: #االظَلَقٌ مَرّتَانِ4 [البقرة: 4؟1؟] أي: تطليقتان في دفعة واحدة من غير 
إحداث التطليق والفعل فيما بينهما؛ ويستدل على ذلك بقوله : انوْيَهَا أجرمًا مرَبيْنِ 4 أي : 
أجرين من غير إحداث فعل فيما بينهما ولكن بفعل واحدء وقوله: يويك كلت من 
تَعْيَِوء» [الحديد: 78]» أي: أجرين. 

لكن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب» أي: يوجب لها الأجر مرتين؛ نحو قوله: 
نهم لله تاب الذيا ومن واب لز [آل عمران: 2]١58‏ أي: أوجب لهم ثواب 
الدنيا وثواب الآخرة؛ فعلى ذلك ما ذكر ونحوه كثير» والله أعلم. 

وقوله: طيمة يي لديا كَامَو ين النناء» . 


قال بعض أهل الأدب: (أحد) أجمع في الكلام من (واحد)؛ لأنه يرجع إلى واحد 


يحتمل قوله: إن نم4 اختيار الدنيا وزيتتهاء واتقيئن أيضًا نقض اختيار رسول الله 
والدار الآخرة. 
وجائز أن يكون على الابتداء : إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة رسوله. 
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و 


رقولت لمت احقل ون اناد إن أنَقيين4؟ فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن 
إلى الوحي. وتصحبن 8 الله بالليل والنهارء وترين أفعاله وصنيعه؛ فإنكن أحق الناس 
بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات 
ضر 

أو أذ يكرن قله #لمين سر ين المآ 4 في الفضيلة على غيرهن من النساء؛ 
لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة» ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه؛ 
فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا: من مخالفة رسول 
الله واتضان" الساة الدب ووكياك. والجيل إلنها والزكرة تيهاءووالله أعلي: 


وقوله: فلا مَخْصَعَنَ بِلْقولِ4. قيل”'": فلا تلنّ في القول. 
مط الى فى ميد مَرَسُ4 : 
قال بعضههو”" : أي: فجور وزنًا. 


لوقن قولا مَعروقًا», أي: خشنًا شديدًا. 

وقال بعضهه"" : «فطمَمَ لِى فى قَلِدِء مَرَضٌّ4» أي : نفاق» وهذا أولى؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاما بحال أو رغبة 
فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في أزواجهم طلقوهن؛ 
ليتزوجهن رسول الله؛ فلا يحتمل بعدما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في 
أزواجه نكاححاء فضلا أن يرغب فجوراء ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق . 

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاححا؛ لأنهن أعظم الناس نسبًا وحسباء وأكرمهم جمالا 
وحسنا؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق؛ ا وأما من أهل الإيمان فلا 
يحتمل ذلك؛ لما ذكرناء ويدل على ذلك قوله: #وَأْسَيْمَكحَُ سَرَيمًا جيلا4 ؛ دل هذا أنهن 
بحيث يرغب فيهن ويطمع . 

وقال بعضهم: قلا تَخْصَعْنَ بالقَولِ©, يقول: فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة. فيطمع 
الذي في قلبه مرض . 

مف قلا تتزرك» . 

يعني: قولا حسنا يعرف» لا يقارب الفاحشة. 


.)071//7( والبغوي‎ »)597/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه»؛ كما في الدر المنثور (5/ 207371 وهو قول عكرمة.‎ )١( 
قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (/581؟).‎ )9( 
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لكن هذا بعيدء وأصله: #قلآا خَخْصَعَنَ بلقل أي: لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في 
الرجال؛ والميل إلى الدنياء والركون فيها #وَوْنَ قَوْلَا مَعرُووًا4 : ما يكون فيه تغيير المنكر 
والأمر بالمعروف. والله أعلم. 

وقوله: ##وقَرنَ فى يويك * . 

قد قرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقارء ومن قرأ بالفتح : 
وَقَرَنَِ» جعله من القرار والسكون فيها. 

وقوله : #ولا نيضرت 20 لْجَنهلِتَةٍ الذوك > . 

قال بعضهم: تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله؛ كان يخرج نساؤهم 
متبرجات بزينة مظهرات» فأمر الله أزواج رضوالة بالستر والحجاب عليهن» وإدناء 
الجلباب عليهن» وهو ما قال: بدني عَلْبْنَّ من جَلَبِهنَ# [الأحزاب: 09]. 

وقال بعضهم”": ولا ترب كيرح الْجَهِييَةٍ الْدوقٌ» قال: الجاهلية التي ولد فيها 
إبراهيم » أعطوا أموالا كثيرة» وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبرججا شديدًا؛ فأمر أزواجه 
بالعفة والترك لذلك؛ فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية» ومن أراد بذلك : الذين كانوا بقرب 
خروج رسول الله وبعثه؛ أو الذين كانوا من قبل في الأمم السالفة؟ 

والتبرج كأنه هو 0 بالزينة على إظهار لها؛ أعني: إظهار الزينة. 

قال القتبي'"2: #ثلا خَخْصَعْنَّ بِلقولِ» أي: لا تلنّ به. 

وقوله: ##وَْلْنَ فول مَعَرُوًاك أي : صحيعًا . 

وقوله: لوقَِوْنَ في بيوتكن# بالكسر من الوقارء ويقال: وقر في منزله يقر وقورّاء و 
#وَقَرْنَ» بفتح القاف من القرار» وكأنه من: قر يقر أراد أقررن في بيوتكن. فحذف الراء 
الأولى وحول فتحها إلى القاف» كما يقال: ظلن في موضع كذاء من اظللن؛ قال الله - 
تعالى- : ممَطَتْرَ تَتَكَُونَ4 [الواقعة: 10] ولم نسمع قَدَ بَقَذْ إلا في موضع قرة العين» فأما 
في الاستقرار فإنما هو قر يَمَدْ 

وقوله : أوَأَقِمْنَ لصَّلَرةَ وتيت الرَكرة 4 يحتمل أن يكون الأمر لهن بإيتاء الزكاة من 
حليهن ؛ لين يقن سوق اليب مج فون الا رن ال ل 
التمتيع والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزينتهاء فلو كان عندهن شيء من فضول 
الأموال كن ينفقن ويتمتعن؛ وإن لم يكن عند رسول الله ما يمتعهن ولا يطلبن ذلك من 


.)”1/8 /6( قاله عكرمة» أخرجه ابن سعد عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)9650( (؟) انظر تفسير غريب القرآن‎ 
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غيره؛ فدل ذلك أنهن لا يملكن شيئًا من ذلك» فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية في 
إيجاب الزكاة في الحليى. وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه . 

ولراك 8 راي السارة يت "لكر ر لا مدا تر 14 لسن بجإقانة: المنافة 
وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله؛ لثلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيثارهن 
إياه على أن ذلك كاف لهن في الآخرة» ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات؛ بل 
أخبر أنكنّ وإن اخترتن المقام معه وآثرتن إياه على الدنيا وزينتها لا يغنيكن ذلك عما ذكرء 
والله أعلم . 

وقوله: إِسَّمَا يرِيدُ ألَّهُ يدهب عَحَكُْمْ الْعْس أهْلَ الت وطَهرُ تظهيا» قال 
بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله يَكْةِ وهذه في 
أهل بيته» وهو قول الروافض» ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه: 

أحدها: ما روي عن أم سلمة زوج النبي كَل أنها قالت: عنى بذلك عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» وقالت: لما نزلت هذه الآية» أحذ النبي ثوبّاء فجعله على هؤلاء» ثم 
تلا الآية: #إِنَّمَا يرِيدٌ ألَّهُ ليُذهِبَ عَنِحكُم الْعْسَ أَمْلّ البَيْقِ4 فقالت أم سلمة من جانب 
البق مويل المي االبيع] سف الف الممكة الك اين إن ااال 

وعن الحسن بن علي أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله 
فينا فإنا أمراؤكم» وإنا ضيفاتكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله - تعالى -: #إِنَّمَ 
انه لوك تنحط اليس آهل الزن4” . 

ويقولون - أيضًا-: إن الآبة الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال: #وَأَقِمَنَ ألصَّلَوةٌ 
افك الكو واطدن أنه ومثراة: 4 وعذه ذقرها بالتذكين دل أنه 'متطرعة عن الأول : 

ويقولون - أيضًا- : إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا وعدًا مطلقًا غير 
مقيد» وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل 
بيته ومن ذكره. 

ويقولون - أيضًا - ما روي عنه أنه قال: «تركت فيكم بعدي الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض»”' أو كلام نحو هذاء ففسر 


ىام 
بريد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (555/5) في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» (0)7500» وابن جرير 
(4)58459 وابن المنذرء والحاكم وصححهء وابن مروديه: والبيهقي في سننه من طرق عن أم 
سلمة كما فى الدر المنثور (91///0) . 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١18١/5(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

() أخرجه أحمد )١١8/١(‏ والنسائى فى الكبرى ,.)١١/5(‏ كتاب الخصائص: باب «من كنت وليه - 
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العترة بأهل البيت» ونحو ذلك من الوجوه. 

وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى: إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من 
ذكروا من أولاده؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف. 

أو تكون الآية لهن على الانفراد فأما أن يخرج أزواجه عن أهل بيته والبيت يجمعهم. 
فلا يحتمل ذلك 

وأما قولهم: إنه ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر 
امم «التذكين» 

وأمَا قولهم: إن وعده لهم منه خرج مطلمًا غير مقيد» فكذلك كن أزواج رسول الله لم 
يأت منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن 
بالحيل» فأخرجن فيما أخرجن. 

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده: الكتاب والعترة» فعترته: سنته؛ على 
ما قيل» وقوله: «أهل بيتي» كأنه قال: تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي» وذلك 
جائز في اللغة. 

وأما ما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أم 
سلنة5 المها من أعل البيت تال ابل إن قناء الام 

وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما يقولون: إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والمسلم» وأراد أن 
يذهب الرجس عنهم جميعًاء لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس 
لم يطهرء فاو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم 
فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس. وأما من علم منه 
اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس» أو يريد منه غير ما يعلم أنه يختارء وأن 
التطهير لمن يكون إنما يكون بالله» لا بما تقوله المعتزلةء حيث قال: #ويطوية 
تظهيرا 4 ؛ إذ على قواهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهيره؛ إذ لم يبق عنده ما يطهرهم؛ 
ثاله كله يشض عابي اأراليم ومتفيي ومذهبهم. 
2 فعليٍ وليه»؛ من طريق أبي الطفيل عن زيد ب بن أرقمء قال : لما رجع رسول الله 5 كيه من حجة الوداع 

ونزل غدير لخم أمر بدوحات فقممن» ثم قال: كأني قد دعيت فأجبتء إني قد تركت فيكم الثقلين 


أحدهما المساتا كتاب الله وعترتي مدي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن 


0 2000 
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أحدهما: قوله: #وَأَدْكْرَنَ4 أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» 
وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي. 

والثاني: اذكرن على حقيقة الذكر؛ أي: اذكرن ما منّ الله عليكن» وجعلكن من أهل 
بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة» وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي فيهاء» وخصكن 
بذلك» ما لم يجعل في بيت أحد ذلك» يذكرهن عظيم ما أنعم ومنّ عليهن؛ ليتأدّى به 
شكره ؟ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن. 

ويحتمل حججه وبراهينه. 

وقال بعضهم: الحكيم : المصيب» والحكمة: هى الإصابة . 

وقيل: هي وضع الشيء موضعه» وهي نقيض السفه. 

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيءء والحكيم: هو الذي لا 
يلحقه الخطأ في الحكم ولا الغلط. 

وقال بعضهه”'2: الحكمة - هاهنا - هي السنة. 

وقوله: #إِنَّ أله كات لَطِينًا حيرا » اللطيف: هو البارّ؛ يقال: فلان لطيف: إذا كان 


والثاني: اللطيف: هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول 
استخراجها من مثلها. 


_- لد معدي صل سي 7 


ُرُوِجَهُم وفطت وَالذَكرنّ أله كُشيرا والبّكرتٍ أعد أله هم مَغْفِرهٌ وأجِرًا عظيمًا (5©)* . 
وقوله: #أإنَّ ملي وَالْمْنِدَِتٍ وَالْمْؤْمنِينَ وَالمْؤمِتتِ . . . * إلى آخر ما ذكر. 
إن أم سلمة زوج النبي كد وامرأة يقال لها: نسيبة بنت كعب» أتييا رسول الله َيِل 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (5 2)15869 وعبد الرزاق وابن سعد. وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور (6/ 071/9 . 
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فقالتا: يا رسول اللهء ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخيرء ولا يذكر النساء في 
شي كدرل 1« إن الشينة القت د 34 

ثم قوله: إن اميل وَالْسْسْلت وَالْمْؤْميِينَ وَالْمؤْستِ» يدل أن الإسلام والإيمان هما 
في الحقيقة واحد - أعني : في الحقيقة المعنى واحد - وإن كانا مختلفين بجهة؛ لأنّ 
الإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمًا خالصّاء لا يجعل لغيره فيه شركًا ولا حقّاء 
والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية» فمن جعل 
الأشياء كلها لله» خالصة سالمة لهء والذي صدق الله بشهادة كلية الأشياء له بالوحدانية 
والربوبية واحد؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصّاء والموحد هو الذي 
يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء؛ فهما في حقيقة المعنى واحدء والله أعلم. 

وقوله : «ووَالْفَدِينَ َالْقَدِنَتِ4 القنوت: هو القيام في اللغة؛ روي أن النبي ذلك سئل عن 
أفضل الصلاة؟ فقال: «طول القنوت»”"”'. وفي بعضه: «طول القيام»7"» فشر القنوت 
بالقيام؛؟ فثبت أن القنوت هو القيام» فيكون تأويله - والله أعلم-: القائمين والقائمات 
بجميع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل: القائمين: المطيعين 
والمطيعات لله؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع له. هذا كأنه يقول: يكون في الاعتقادء 
والله أعلم . 

وقوله: #مَألضَدِِنَ وَصَدِقَيِ ...4 إلى آخره؛ يكون في المعاملة في تصديق ما 
اعتقدوا وقبلواء يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. 

وقوله : #وَألصَّدتَ وَألصَّرْتِ 4 الصبر: هو كف النفس وحبسها عن التعاطي في جميع 
المحرمات المحظورات» وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل: الصابرين على أمر الله 
وطاعاته. وعلى الأذى والمصائب. يكفون عن جميع ما لا يحل فيه. ويرون ذلك من 


تمديره. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (2194/5) وعزاه لمقاتل مرسلاء وأخرجه الفريابي» وابن سعدء وابن أبي 
شيبة » وعبد بن حميد» والنسائى» وابن جرير (2»78060048 ام وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والترمذي )77١١(‏ وحسنه.» والطبراني 

وابن مردويه عن أم عُمارة الأنصارية كما في الدر المنثور (5/ 2710/94 . 

(؟) أخرجه مسلم ٠ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت /١514(‏ 
71 2؛» والطحاوي في شرح المعاني .)599/١(‏ 

() أخرجه الحميدي )١1777(‏ والطحاوي في شرح المعاني .)519/١(‏ 
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وقوله: #وَلْحَيئِمِينَ وَالْخَينِءتِ4 قال بعضهه''' : الخاشع: المتواضع 

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب؛ وهو قول الحسن : يخافون الله في كل 
حال :لا قفون غنوما "برضو للد نولا ورهنون غيو 1 6ك غم ١‏ المؤمن ايكون 
حقيقة خوفه ورجائه مله. 

وأما الكافر فإنه لا يخاف ربه. ولا يرجو منه؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع لهء وعلى ذلك 
المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها - أعني : من أعمالهم الحسنة - لا 
من الله حقيقة» وكذلك على قولهم: لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله يَدِْهٍ إنما 
رجاؤه في أعماله؛ لقولهم: أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره. 

وقوله: مَلْمصَيْدِنَ مَلْمصَرِْتِ» أي : المنفقين في طاعة الله موَالصَّبِنَ وَاصَنِمّتِ# قد 
ذكر أن هذا راب جع إلى حقيقة الفعل في الصيام, والصدقة» اعدف فى القرك رالععاملاف 
والخشوع منه. 

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : «وَلشَفِظِينَ هُرُوجَهُمْ لطت فيما لا يحل؛ كقوله: «وَالنَ هُمّْ لِفرْوْحَهِم 
٠ 0‏ إِلَا عل روجهم أوَ ما مَلكن مم4 [المعارج: 59. .]"١‏ 

وقوله: وَالدّكَينَ أَنَّهَ كديرا والتَكرتِ4 قال بعضهم: أي: المصلون لله الصلوات 
المي 

وقال بعضهم: الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات باللسان على كل حال» لكن غيره كأنه 
أولى بذلك؛ أي: الذاكرين حق الله الذي عليهم كثيرًا والذاكرات عد أله للم مَفِْرَةُ 
وَأْجَرَا عَظِيمَا4 . 
قوله تعالى: «رًا كن لِمُزْينٍ وَلَا مُْمِةٍ ذا قَصَى أَلَهُ ورَسُوأ: أَئرا أن يَكوْنَ لم للْخِيرَهُ من أمرهم 
يتس له ةف حل سك ليا و وذ ذل لك ل عير منت عد 


ص 
يه 
سل سرس مر سل رصي ايه 0 

م 


ميك عَليِكَ رَفِجَكَ وأنَق الله وَعُمْنى في شيك أله مده اي الدّاس ونه َس أن ممه 
رس عر سه مل س نير الل عم 2 0 0 
0 0 رو 0 


و سام 20 


000 0 5 ع ماع سم و نص ضح ماع م 


ل ريل 


لْمَوّمِنينَ حر حُ 3 نوج بهم إِدَا قَضَوَاأ 


يكين عل 
أب بين حرج دما و لَه َم شمّة الله فى الي 


2020 قال سعيد بن جبير : يعني المتواضعير: لله في الصلاة. 
أخرجه ابن أبي حاتم عله ١‏ كما في الدر المنثور 6 80 
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31 0 فق بلَّهِ حَييسًا 2م با كن ميد بآ عن اك ل وَلكن يَسُولٌ أله وحَاكَمَ ليحن 
وَكنّ أنه يكل تدم كا 40. 

وقوله: «وْمًا كن لمَؤْمِنٍ ولا مُزْمنَةٍ إِذا فى ألَهُ ورسولة: أمرا أن يكن طلم اليرَة من ن أمرهم» 
اسرد يعدمام اليه ريا 
كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخيير» فإذا قال: إنه إذا قضى الله ورسوله 
أمرًا أن يكون لهم الخيرة» دل أنه مما لم يقضه الله؛ لكن يقول: إن القضاء - هاهنا - 
ليس هو قضاء الخلق؛ على ما فهم هوء ولكن القضاء - هاهنا - الأمر أو الحكم؛ 
كقوله: #ويسن رثك أل ستنوا إل5 43 [الاسراء اق امروريك واو خنت الا تفيدوا 
إلا إياه. 

وأ ركوس العكو عر ردب طانة يه 1 ورك هق لققارة وما م اه 
ثم لا يجذوأ ف أنْمْسِهمَ حرجا مِمَا مَضَيْتَ4 [النساء: 15] أي: مما حكمت؛ فإذا كان 


لقضاء يحتمل الأمر والحكم؛ على ما ذكرناء فيكون كأنه قال: #أوَمَا كن لِمُؤْمِ ولا مُؤْمَةٍ 
إِدَا قَصَى أَهُ ورَسْولْمُه أَئ©. أي : إذا أمر الله ورسوله أموّاء وإذا حكم الله ورسوله أموًا أن 
يكون له الخيرة من أمرهمء وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر أو حكم يحكم ألا 
يكون لأحد التخيير في ذلك. 
ومما يدل - أيضًا - على أن القضاء أيضًا - هاهنا - ليس هو القضاء الذي فهم 
المعتزلة ؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله - أيضًا - حيث قال: #إدًا قَصَى ألَهُ ورسوك: مر 4 
ولا شك أن رسول الله يَككِةٍ كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق؛ دل أن المعتزلة 
أخطأت وغلطت في فهم ذلك؛ وقصرت عقولهم عن درك ذلك» وأن التأويل ما ذكرنا 
ثم أجمع أهل التأويل على أن قوله: «#ومَا كانَ مون ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا َصَى اللّهُ ورسْولة: أمرا أن 
د م الِْيرَةُ من أَمْرِهِم4 إنما نزل في زينب بنت جحش؛ يذكرون أن النبي كَكةٍ كان أعتق 
يد بن حارثة وتبناه» وكان مولى له» فخطب له زينب بنت جحشء فقالت زينب: إني لا 
أرضاه لنفسي وأنا من أتم نساء قريش - وكانت ابنة عمة رسول الله كَكَِةٍ أميمة بنت عبد 
المطلب - فقال لها النبي يكَكْةِ: «قد رضيته لك» ار ماده فأبت ذلك؛ فنزل 
قوله فيها: وما كنَ لِمُؤْمِنِ علا مُرْمَةٍ إِدَا قَصَى أَلَّهُ وَرسْولةه أَنرا أن يكْنَ مم ره من 
مهم 2'”4. لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطبة ا لم 


. عن ابن عباس‎ )١8015 7861*( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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النكاح؛ وقد قال النبي كْةِ: «ليس للولي مع الثيب أمر"”'2. وقال النبي تَلكهِ: «البكر 
تستأمر في نفسهاء والثيب تشاور»”". ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا 
ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله - تعالى - ومن رسولهء فعند ذلك لا يكون لها 
التخير في ذلك؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاءء وله الحكم بالنكاح 
لمن شاء على من شاءء وليس لهم الخيرة في ذلك» فأمًا بالخطبة نفسها دون الأمر 
والحكم من الله لا جبر في ذلك؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله يَِةٍ لما خطب أمّ سلمة 
فقالت: إن أوليائي غيب» فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي)”' أو كلام نحوه 
خطبهاء ولم يجبرها على ذلك؛ فعلى ذلك زينب؛ إلا أن يكون على الأمر أو الحكم؛ 
على ما ذكرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية - فيما ذكر أهل التأويل - في خطبة رسول الله وله زينب 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الآتي 
(؟) أخرجه مالك (254/7) كتاب: النكاح». باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهماء حديث (5)» 
ومن طريق مالك رواه أحمد (340-1747-147-141/1), والدارمي )١١8/1(‏ كتاب: التكاحء 
باب : استكثمار البكر والثيب» ومسلم (؟5//ا )٠‏ كتاب: النكاح؛ باب : استئذان الثيب في التكاحء 
حديث ,)1١15١/55(‏ وأبو داود (؟/ لالاه) كتاب: التكاحء باب في الثيب» حديث 2)5١98(‏ 
والترمذي )1١7/5(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استثمار البكر والثيب» حديث 2))1١١8(‏ 
والنسائي (7/ 84) كتاب : النكاحء باب: استئذان البكر في نفسهاء وابن ماجه )5١1/1(‏ كتاب: 
التكاحء باب: استثمار البكر والثيب» حديث (218170)» وابن الجارود ص (5198) كتاب: النكاح» 
حديث ,4)7١9(‏ والشافعي (؟/؟١١)‏ كتاب: النكاح. باب: فيما جاء في الولي؛ حديث (55), 
وعبد الرزاق )١57/5(‏ رقم »)1١787(‏ والدارمي )١178/7(‏ كتاب: النكاح» باب : استثمار البكر 
والثيب» وسعيد بن منصور ١8١ 7/١(‏ -؟18) رقم (505). والطحاوي في شرح معاني الآثار (:/ 
25» والدارقطني م -189) كتاب : التكاح» والبيهقي (0/ )١١6‏ كتاب : التكاحء نانية: 
ما جاء في النكاح . والخطيب في تاريخ بغداد (91/5/6), والبغري في شرح السنة 20 عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله طلا : «الأيم أحق 
موس درلا والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها». 
وأخرجه أحمد :)5١19/١(‏ ومسلم )٠١”17/5(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في 
النكاحء حديث 2)١471١/517(‏ وأبو داود (؟/ لالاه -078) كتاب: النكاح» باب: في الثيب 
حديث (50519), والنسائي (5/ 66) كتاب: النكاح, باب: استثئمار | الأب البكر في نفسهاء 
والحميدي (١9/1؟1١)‏ رقم (019) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن 
جبير عن ابن عباس به يلفظ : «الثيب») بدل «الأيم). 
وأخرجه أبو داود (01/8/5) كتاب: النكاح» باب: في الثيب »)532٠١(‏ والنسائي (84/5) 
كتاب: النكاحء باب: استثئمار الأب البكر في نفسهاء وأحمد )551/1١(‏ من طريق صالح بن 
ن عن عيد الله , بن الفضل به. 
> ل سو 
(9) أخرجه أحمد (17/3") وابن سعد في الطبقات .09١/8(‏ 
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بنت جحش» ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره: فيما فيه أمر من الله أو حكم؛ نحو ما 
روي عن رسول الله يلي أنه صلى الفجرء فرأى رجلين جالسين» فقال لهما: ما بالكما 
لم تصليا معنا؟» فقالا: إنا قد صلينا في رحالناء فقال: (إذا صليتماء ثم أتيتما المسجدء 
فصليا معهم؛ فتكون لكما سبحة)”', وإنما قال: «فصليا معهم» لا في صلاة الفجرء 
ولكن في الصلوات التي يتطوع بعدها. 

وقوله: لاوس يِعْصٍ أَلَهَ وَرَسْولُمُ فَقَدَ صَنَّ صَلَلَا مُينَا4: إن كان هذا في المؤمنين فيكون 
الضلال هو الخطأء كاه :الاك يذل الخطا سملا :ريج ورمع عون الألعه اتن وول مره 
يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم؛ حيث قالوا: #إنَّ أبَانا لَنى صَكلٍ مُبينِ» 
[يوسف: 8] أي: في خطأ بين؛ حيث يفضل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة ؛ 
فعلى ذلك هذا. 

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين» فالضلال من المؤمن لا يفهم [منه] ما يفهم 
من الكافر والمنافق؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو 
الكافر؛ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا: ريا طَلَننآ أنشسنا»» 
[الأعراف: *1] لم يريدا ظلم كفرء وعلى ذلك قوله: لقتنا بن ألطَِيِينَ4 [البقرة: 5"] 
فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر» والله أعلم . 

وقوله: #وَإِدْ تَعُولُ للَدِى أَهَمَ لَه عيّهِ وَأنْصَمْتَ عَلَئِهِ) قال أهل التأويل”"': أنعم الله 
عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدًا كان 00( 
الكتاب» أصابه النبي يَلَِةِ من سبي أهل الجاهلية» فأعتقه وتبناه» فأنعم الله عليه حيث 
أعطاه الإسلام» ووفقه الهدى» وأنعم عليه الرسول حيث أعتقه. 

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضًا - في الإعتاق؛ حيث وفق رسوله للعتاق» أو في خلق 
فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه» وعلى قول المعتزلة: ليس لله على زيد ولا على 

جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؛ لوجوه: 
أحدها: أنهم يقولون: ذا أعطن كلا سيا نايد مهم الإسلام وهو القوة؛ فهم إنما 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/4٠51-15١)ء‏ وأبو داود )5١/1(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن صلى فى منزله ثم 
أدرك ال لجماعة (62/ام-5لاة), 1 
والترمذي 021/19 -554) أبواب الصلاة : باب ما جاء فى الرجل , يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
.)١5(‏ والنسائى (5/ ؟5١١)‏ كتاب الإمامة: باب إعادة الف مر لمن صلى وحده. وابن خزيمة 
(ولاملى والطحاوي في شرح المعاني /١1(‏ 00777 والدارقطني (41/1)» والحاكم (544/1). 
(؟) قأله عكرمة» أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (0/ 9588). 
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يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام» فأما 
في الإسلام نفسه فلا صنع له فيهء فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام. 

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدّين» ولا 
شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهم» فهو فعل ما عليه أن يفعل» ولا 
يجوز أن يفعل غيره» ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعمًا ولا مفضلا؛ إنما هو 
مؤدي. حق عليه . 

والثالث: يقولون: أن ليس من الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعًا شيء إلا وقد كان 
ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة» ذا كانت لمم اونا مو اك اك 
يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضال» والله أخبر أن له عليهم 


عد 
رع 4 سس رموس 8 3 
ع 


في ذلك نعمة ومنةء وكذلك فهم منه ذلك في قوله: #يَمَبُونَ عَْكَ أن أَسْلَمُا 
[الحجرات: ]١7‏ إلى #بلٍ أنه يَمَنٌّ عَكَكْْ أَنّ مَدَسْكْرٌ للايئن4 [الحجرات: 17]. 

وقوله : ظأنييك عَيِكَ دَقِبَكَ وأقَ لله4. 

ذكر بعض أهل التأويل”'2: أن رسول الله كلِةِ قد أبصر امرأة زيد فأعجبته ووذهاء ففهم 
زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله إني أريد أن أطلق فلانة» وإن فيها كبرا تتعاظم علي 
وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي 55ة: «أْنْيِك عَديِكَ رَوبَكَ وَأت أله في طلاقهاء ولا 
تطلقهاء لكن لا نقول نحن شيئًا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك . 

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقهاء على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما 
يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك: آمك عَلَيِكَ رَوْجَْكَ وَأ أللّه4. ولا تطلق 
زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب 
يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله وترك إقامتهاء أو معنى نحوهء فأما بلا سيب 
يكون في ذلك فلا يسع. 

أو أن يكون قوله: #أِكَ عَلَيِكَ رَيْجَكَ 2 أي : تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ 
فيكون هو مأمورًا بنكاحهاء كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منهء فيقول: اتق الله 
ا الأمر للنبي ذلك في ترك ما ندبت إليه وأمرت بهء والله أعلم . 

وقوله: «وتحْنى في تفيلكك ما أَلَّهُ مُبْدِيه *. 


)١(‏ قاله اين زيد أخرجه ابن جرير عنه (2)584019 وأخرجه ابن سعد» والحاكم عن محمد بن يحيى بن 
حيانء كما فى الدر المنشور (ه/ ١8ت‏ . 
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قال عامة أهل التأويل"': «#وَححنى فى تقيلك>» حبها وإعجابهاء طم أَنَّدُ مُبّدِيد 4 
أي : ما الله مظهره في القرآن» أي : اه 

وقال قائلون: لوَتُحْفى في تفلك 4 يا محمد: ليت أنه طلقهاء لاما أَنَّهُ مبّدِيهِ4. أي : 
مظهره عليك» حتى ينزل به قرآنًا. 

لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد: آمك عَليَكَ رَوجَكَ وبق 
نه ثم يخفي هو في نفسه: ليت أنه يطلقها؛ حتى يتزوجها هو. 

وجائز أن يكون قوله : «وَتُعْنى فى فيلك 4 هذا القول نفسه» هو الإبداء؛ حيث جعله 
آبة تتلى بعد ما أخفى رسول الله شينًا في نفسه : ما لولا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق 
أنه أخفى شيئّاء ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنهء فيقول: إني 
عباتي سن 5 معد ولك سيق فأما على الوهم فلا نقول به. 

وقوله: #وَتَحنَى ألنَّس وَأمّهُ أن أن كخمة4 . 

قال بعضهو”" : # وى الناس 4# أئ: تستحي قالة الناس: (إنه تزوج امرأة ابنه» ؛ 
وتترك نكاحهاء والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالنكاح . 

وقال بعضهم : ون النّآسّ4. أي 0 ؟ تستحي منهم في أمر زينب وما 


أعجبت هي إليك حسنها وحبهاء #وَأمَّهُ أَحنّ أ م4 على الابتداء على غير إلحاق 
بالأول في كل أمر وكل شيء ؟ كقوله: 7 و وَأحْسّوّنِ # [البقرة : لك لاك والله 
أعلم. 


ل 000 


وقوله: #فلما قضئ ريد يَنبَا وْطَرًا ١‏ رَحتكهَا» . 

قال أهل التأويل”"': #قضئ رَيْدٌ يَنْبَا وَطَرَا» أي: حاجة. أي: جماعًا؛ فإن كان 
الجماع - ففائدة ذكر الجماع فيه؛ ليعلم أن حليلة ابن التبني تحل للرجل» وأن الوطر هو 
عقد النكاح والجماع جميعًاء وإن كان كل واحد منهما سبب الحظر والمنع في نكاح حليلة 
ابن الصلب. 

رجات أن يكوة قله :ملكا فت رق بجنا ركزا4ه أي + كفن حمة مجه بوبلهاغاية 
ما همت نفسه منها؛ فعند ذلك زوجناكها. 


ذكر أن زيئب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي» فتقول: «زوجكن 
)١(‏ قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي .)017١/9(‏ 


(6) قاله ابن عباس والحسن., كما في تفسير البغوي (071/9). 
(*) انظر تفسير ابن جرير /1١١(‏ 2070 والبغوي (077/9). 
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آباؤكن رسول اللهء والله زوجني بنبيه فوق سبع منجوات417 كيه ولذلة وسالعةة أنه 
أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهمء وفي العرف أن من 
أخفى شيئًا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره. فإذا كان 
ل ا ا ا لي ا 
غير رسولء لكتمه وأخفاه ولم يظهره؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما 
يستحيون منهم إذا ظهر. 

وكذلك روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: «لو كان رسول الله كاتمًا شيئًا من القرآن» 
لكتم هذه الآية0”" . 

وقوله: طلكٌ لا يِكنَ عل الْمؤمنِينَ حَيجٌ ف أوج أَتعِيايِهمَ إدا مَصَوَْ نه ورا 4 . 

في الآية دلالة لزوم الاتباع لرسول الله كَكْةِ في كل ما يخبر ويأمر بهء وفي كل فعل 
يفعله في نفسهء إلا فيما ظهرت الخصوصية» اح ل اا يي 
يخبر ويفعل؟ لأنه قال: تزوج امرأة دعيهء ثم قال: للك لا يون عل الْمَؤْمِنِينَ حَج ف 
حي 44 تلو كان محسرف بلك لخر نجل لهم دلاطه يلي انا عو ولك دير 
أن ذلك؛ الاق كرت علي المودن حر ينال علق والله أعلم. وفيه وجه آخر. 

وقوله: #إدًا قَصَوَأْ متهن ورا ذكر قضاء الوظر منهن؟ لأن من النساء من لا يحرمن 
على بعض هؤلاء بالعقد» ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطرء ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه 
دون قضاء الوطر؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء - وإن قضوا منهن الوطر - فإنهن لا يحرمن 
عليهم» والله أعلم. 

وقوله: #وَكَانَ أَمْرُ أله مَنْعُولّا» . 

أي : ما كان بأمر الله مفعولاء وكذلك ما قيل: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله تكون؛ 
وإلا الصلاة هي فعل العباد؛ فلا تكون أمر الله» ولكن بأمر اللهء فعلى ذلك قوله : #وَكانَ أمرٌ 
ّم مَمْعُولا©. أي ايكون افر اللعقغولا » وكذا فول علق جانة انرا [الشديد 14]: 
أي : جاء ما يكون بأمر الله» وهو العذاب الذي أوعدوا؛ لأن أمر الله لا يجيء . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن قتادة عنها ٠‏ كما في 
الدر المنثور (5/ 87؟2)7 وله شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي » ٠»‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه الترمذي (554/0) في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» (501*. 4)5508, وأحمد 
(5/ 62751 555)ء وابن جرير )١8077(‏ وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة» كما في الدر المنثور (5/ 2987 . 
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ثم يحتمل ذلك وجهين: 

الحدهماة التكوية ‏ يكوتهة :فيكون مكرثاء كقوله :+ إثنا تزكا لتو إذا أردئة أن تقول 
َه ف كن 4 [النحل: .]5١‏ 

والثاني: على الإيجاب واللزوم؛ أي: ما يكون بأمر الله يكون واجبًا لازمًا؛ إذا أراد به 
الإيجاب والإلزام» والله أعلم. 

وقوله: «إمًا كن عَلَ ألبّيَ من حرج فِيمَا وص 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: وض أتَدذ4ق أي : بين الله؛ كقوله: “#سورَةٌ 
أي : بيناها. 

ويحتمل #فيمًا وس أَنَّهُ م4 أي: أوجب الله عليه ويقال: فرض عليه» أي: حرمء 
وفرض لهء أي: أحل لهء وكذلك قوله: قد وض ند لكي تَلدَ يميم [التحريم: *] 
يحتمل هذا وجهين: 

5-5 بين لكم تحلة أيمانكم. 

والثاني : أوجب عليكم تحلة أيمانك» والله أعلم . 

وقوله: سه لَه في ال حلا ين كَل . 

قال بعضهم: هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل - مثل داود وسليمان 
وهؤلاء - كثرة النساء» ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم 
آي عظيمة؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناء» وكفوا أنفسهم عن جميع 
لذاتهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة» وهذه الأشياء 
كلها أسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب 
عنهم؛ دل أنهم بالله قووا عليها. 

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد» يعني : داود النبي حين هوى المرأة التي 
فتن بهاء فجمع الله - تبارك وتعالى - بين داود وتلك المرأة؛ فكذلك يجمع بين محمد 
وبين امرأة زيد؛ إذ هويها كما فعل بداودء لكن هذا بعيد. 

وقيل : «سْنَدَ أَسَّهِ في آلدِينَ حَلََاْ من قَبَلُّ»: أنه لا يحرج على أحد فيما لم يحرم. 

وجائز أن يكون «#سُْنَةَ أنه في لين حَلَوَاْ من قَبَلُ» - في حل نكاح أزواج الأدعياء» كان 
يحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك لرسول اللهء والله أعلم. 


وقوله «وَهنَ د لَه درا مََدُويًا4 . 


ا 020 


أنزلتها وَفرَضْتَها» [النور: ١]ء‏ 
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هو ما ذكرنا في قوله: 9وَكانَ أمْر َه مَفْعُولًا* أي : ما كان بأمر الله وتقديره مقدورا. 

امن اوعدت ليا 
ولم يقبله؛ ثم ادعاه من بعد ذلك» هذا هو المعروف عندي. 

قال: وفي موضع آخر: لَه نا يََعُونَ4 [يس: 0107 أي: ما يتمنون ويشتهون» 
ويقال: «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي: وجدنا كل ما اشتهيناء يقال من هذا: ادعيت أدعي 
ادعاء. وقال: الوطر: الحاجةء والأوطار: - جميع» والخيرة» أي: صيرت إليهم الخيرة» 
وهو من قولك أي شيء تختار؟ 8م كات ذل ليرأه [الفضس 231 أي لم 
يجعل إليكم الاختيار: إن شئتم فعلتم» وإن شئتم لم تفعلواء والقنرت في الأصل: 
القيام؟ على ما ذكرنا. 

وقوله : «أيّت يُيَوْهَ رسكت الله وَطْتَوئمٌ ولا يحَمَوْنَ كما إلا آنه4. 

يقول أهل التأويل : هو محمد يَكئِةِ خاصة؛ فمعناه - والله أعلم - إن كان هو المراد به: 
أنه فيما تزوج حليلة دعيه زيد مبلغ رسالات ربه: حيث قال : لك لا يكن عل الْمَرْمننَ 
حي ف أوج أيهم 4 وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول». ومرة بالفعل». يلزم 
الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره. إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما. 

وجائز أن يكون قوله: #الّس بِيْفْنَ رسكت أَلَّه4 هم الأنبياء الذين قال الا 
في أَلْيسَ سَلَوَاْ من قَبَلُ4 [الأحزاب: 8"] نعتهمء وقال: «الح يعن رسكت أَلَّوِ4 : فسنة 
الله في محمد يِةٍ كسنة أولئك الذين كانوا من قبل فيما ذكرء (رترك ل قر ا !4 
أنه يقول - والله أعلم- : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالة» ولا يخشون أحدًا سواه 

في التبليغ, يكرد نوكه" ط إل 2 بمعنى: سواه؛ على المبالغة في الأمرء وإلا لو 
قال: #إولًا يحْسَونَ أ لمدا» كافياء أي : لا ينون هذا فيما ببلعوق» لك يطيمل الذكرنا* 
ألا يخشوا أحدًا فيما يبلغون سواه. 

وجائز أن يكون قوله : #وَلًا يحْسُونَ لَمَدًا إل ِلّا آمك بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ؛ 
يقول: لايرون ذلك من أولئك. ولكن بتقدير من الله إياه؛ وإلا كانوا يخافون من أولعك ؛ ألا 


- يا 


ترى أنهم قالوا: ل إن تَاكُ أن بط علد وَأَنِ يَظيّ4 [طه: 45]»: وحيث قال موسى : #كَلَمَانُ 


مع روي 


أن يَقحور ِقَثْنُونِ4 [الشعراء: ]١4‏ و أأَمَافُ أن مُكَزْوْنِ؛ [الشعراء: ]١١‏ ونحوه. 


أو أن يكون في الابتداء خافوهم» ثم أمنهم الله؛ فلم يخافوا؛ حيث قال: طلا غَانا 
إِبّى سَكمآ أسْمَمْ وأرك4 [طه: 41]» والله أعلم. 


وقوله: موَكقٌ باه حَِيبًا . 
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قيل : شهيدًا على تبليغ الرسالة. 
وقوله: لاما كن ححمّدٌ أب علو ين َلك . 
معناه - والله أعلم- : ما كان محمد ة ع يا ادر وإلا كان 


هو أبا لجميع المؤمنين؛ حيث قال: #ألئّىٌ أَوَلَ بالْمؤْيِنَ من أنفسيم وأزويجد: أمهثية» 
[الأحزات: :5]إذا كانت أزواخه أمهاتنا»- فيو أت لنا:علئ ما ذكرانا, 

لكن التأويل فيه: انا كن مم مد أبآ لمر ين رَجَالكُ» أبوة تحرم بها حلائل الأبناء ؛ 
ولكن أبوة التعظيم له والتبجيل» وأبوة الشفقة 0 وهو ما قال: «إلا تَرَفعوَا أَصَوَتَك 
هوق صَوْتِ أَلتيّ ولا جهروا لَه م بِالْمَولِ كجهر بنْضِكُمْ لَعَضِ .. # الآية [الحجرات: ؟]. 

وكذلك قوله: #آلتَّ أوَكَ بالْمُؤْمِينَ من شم 4 500 1] يحتمل وجهين: 

أولى أن يعظم ويكرم ويشرف من [غيره]ء كقوله: #وسزّيقة وَيَضْرُوهُ وَشَيَْحُوهُ» 
[الفتح : 4 

والثاني : وك بِالْمُؤْيِنَ4. أي: أشفق عليهم وأرحم بهم من أنفسهم. وهو ما 
وصفه - جل وعلا - من رحمته ورأفته؛ حيث قال: #عَزِيرٌ عه مَا عَنِثرٌ حَرٌِل 
عتِحكم بالْمَؤْمينَ روت تسد * [التوبة: .]١١8‏ 

وقوله * «يا كن حمل أ ١‏ َعَرٍ ين رَجَالِكم 4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: في حق الانتساب إليه؛ أي: ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به؛ لأنه 
ذكر أنهم يدعونه ويسمونه: زيد بن محمدء أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا 
التسمية به؛ كقوله: #أدَعُوهُمٌ نهم هْرَ أَقَسَطْ عند أسَوْ4 [الأحزاب: 5]. 

والثاني: في حق الحرمة؛ كأنه قال: ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه 
لا بالتبني» ولا في حق النسبة» وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفة» على ما 
ذكرنا بدءًا ولكن رسول الله ما ذكرنا في التعظيم له والتبجيل في المعاملة والمصاحبة»؛ أو 
في الدعوة به والتسمية. 

وقوله: «إولكن رَسُولٌ لله . 

أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم؛ على ما ذكرناء ولكن رسول الله؛ لثلا يعاملوا 
رسوله معاملة آبائهم» ولا يصاحبوه صحبة غيره؛ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم 
له والتبجيل والإكرام؛ لأن أبوته وشفقته دينية» وشفقة الآباء شفقة دنياوية» ولأن الرجل 
قد يتبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله وَكِ؛ ولذا قال: #وَلكن يَسُولَ أله 


عر له 


وَكَائَرَ لعن أي: ختم به الرسالة لا نبي بعده. 
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وقوله: #وَحَامَمَ ألتَيعن4 . 

جائز أن يكون ذكره وإخباره: أنه خاتم النبيين؛ لما علم - جل وعلا - أنه يسمى غيره 
بعده نبيًا؛ على ما قالته الباطنية: إن قائم الزمان هو نبي؟ فأخبر بهذا أن من ادّعى ذلك لا 
يطالب بالحجة والدلالة؛ ولكنه يكذب؛ وكذلك روي عن رسول الله يكةِ أنه قال: «لا نبي 
بعدي2"0 أخبر أنه ختم به النبوة. 

وقوله: ##وَكَانَ 7 يكل مَيْءٍ عَلِيمَا4؛ أي: لم يزل الله بما كان ويكون وبما به 


تونه تعاني 119 أدبن امنا كوا َه وكا كبا (7) وَسَبَح 0 

صل علكم وملتيكثة لغيه وين اماف ِلَ الور مَكادَ بِالْمُؤْمِينَ نما © 
عدا رونك 1 1 كما )4 . 

وقوله: يكبا لذبن اموا وا اكوا له 15 كي 4 : 

أما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله في كل حال وفي كل وقتء ذكرًا كثيرًا باللسان. 
وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كثيوّاء أي: اذكروا نعمه؛ لتشكروا لهء واذكروا 
أوامره؛ لتأتمرواء ونواهيه ومناهيه؛ لننتهي. ومواعيده؛ لنخاف» وعداته؛ لنرغب» 
واذكروا عظمته وجلاله وكبرياءه؛ ليهاب, #وما كَبرَا4. أي: دائمًا يذكرون ما ذكرناء 
ليكون ما ذكرنا؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر؛ والله أعلم. 

وقوله : «وَبيَض كز ويلا . 

البكرة: هي ختم الليل وابتداء النهارء والأصيل: هو ختم النهار وابتداء الليل؛ فكأنه 
أمر بالذكر له والخير في ابتداء كل ليل وختمه» وابتداء كل نهار وانقضائه؛ ليتجاوز عنهم 
ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من 
فتك العقاف الكدرة والفسر بالجماعة كاتا أحيا ليلته * 


وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل 


200 أخرجه مسلم (9/ ال 1) كتاب الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )١857/484(‏ عن 
أبي هريرة يحدث عن النبي كَل قال: : «كانت بنو ! سرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء ء فتكثرء قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

(؟) أخرجه مسلم (؟/47) كتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (570؟/ 153) 
عن عثمان بن عفان. 
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حال» ليس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شكر أو صبر: الشكر على نعمائه» 
والصبر على مصائبه . 

وقال بعضهم: الأمر بالذكر له بالبكرة والأصيل هي الصلوات الخمس: من الظهر إلى 
آخر الليل أصيل؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفي البكرة صلاة 
الفجر . 

وقوله: اهو ألَرِى بضل عَكَ رلتيكثم». 

أما صلاة الله: هي الرحمة والمغفرة» وصلاة الملائكة: الاستغفار وطلب العصمة 
والتعاة كقرلء *. 8 ونتئررة الزن اموا وا ووفك نكل تور ققد زولا ال 
[غافر: 7]» وقوله: ##رَيّنَا وَأَدْدِلَهُرْ جَنّتٍِ عَذَنٍ أَلَّى وَعَدنَّهُمْ .. .> الآية [غافر: 14]. 
وقول ا« وينتتقرون لمن ف الأتض»: [الشورى::5] جاتر أن يكرة المومين بخاص 

وجائز أن يكون الكل: الكافر أو المؤمن؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب 


الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ كقول هود: #اوَيَمَرَرٍ أَسْتَمْفِرُوا رَبك 


2 سمه 


ثَمَّ نبوأ لِك [هود: ١151‏ وقول نوح : «اسْتَعَفِروا رَيَكُمْ إِنَمُ كن عَفَاَاك [نوح: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يستغفروا وهم كفار؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر؛ ليستوجبوا المغفرة؛ 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر؛ ولكن كان يطلب له من 
الله أن يجعله بحيث يستوجب المغفرة والرحمة» وهو الهدى. والله أعلم . 

5 : بك ماش عرس ته ماج 

قال بعضهم: رحمهم؛ حيث أخرجهم من أصلاب آبائهم قرنا فقرنا إلى أن بلغوا ما 
بلغوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم 
لهم . 
#وكان بِالْمَؤْمنِينَ رحيما» . 
لم يزل الله بالمؤمنين رحيما. 
وقوله: «ييَمُهُم يق يفَو سلة4. 
جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم: سلام؛ كقرله: «ٍسَلمٌ عَلكرُ يما صَرْمْ » 
[الرعد: 5؟١].‏ 

أو تحية بعضهم على بعض: سلام لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا: أطال الله بقاءك ؛ 
وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنياء ويسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم؛ يقول: ليس 
تحية أهل الجنة ذاك؛ ولكن: سلام؛ كقوله: الا يِسَمَعُْنَ فا لتنا ولا تيم ٠‏ إلا يلا سَلَما 
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سَلَمَا؛ك [الواقعة: 2595 15]. 

أو أن يكون قوله: متهم لتر لدف أي: صوابا وسدادا لا غير؛ كقوله: 
#وَإدًا حَاطهُمْ الجدهلون فَالوا سَلَمَا» [الفرقان: 57] ليس أن يقولوا: سلام عليكم؛ ولكن 
يقولون قولا صرابا سداداء لا يقابلونهم بمثل ما خاطبوهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
0 عَم 7 لوم 6 أي : صواب من الكلام وسداد. 
قوله تعالى: « يا ا 0 7 56 2 وَمْْما وَمَخِيرا (©© وَدَاعِيا إل لله بإذندء وَسَيا 
ميا (©) ككثر انين يلا ل ين آل مضلا كا © ولا لع الكمرت مَالْمتَقفَ دغ 
سه ويل عل ل تكق يلجبلا 4 . 

وقوله +- اكلا ان 13 اتسلنك مَنهدًا ونيقنا ركذا 

يحتمل قوله: #شَّلهِدَاك على تبليغ الرسالة يشهد لهم بالإجابة له إذا أجابوه: ويشهد 
عليهم إذا ردوه وخالفوه. 

وقال بعضهم : أسَّلِهِدَا» على أمتك بالتصديق لهمء وقيل: لسَنْهِدَاك عليهم بالبلاغ . 

وقوله: 8أوَمبيَرَا وَيَذِيرَا»)2 أي: يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه» ويبلغ 
إليهم أيضًا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوه» والبشارة هي: إخبار عن الخيرات التي 
تكون في عواقب الأمور الصالحة»ء والنذارة: إخبار عن أحزان تكون في عواقب الأمور 
السيئة؛ أو نحوه من الكلام. 

وقوله: لوَدَاِيًا إِلَ مي . 

يحتمل قوله: لوَدَاعًِا إل أنه إلى توحيد اللهء وإلى طاعة الله أو إلى دار السلام؛ 
كقوله: #وََنَّهُ يَدْعْوَأْ إِلَ دار اَنَل # [يونس: 55]. أو إلى ما يدعو الله إليه. 

وقوله: ا إِإِدنِه. 04 قيل: بأمره. 

وقولة+ «وبراكا 41 + الشلف فيه: 

قال بعضهم: هو صلة قوله: #إِنَآ أَرَسَلَكَ سَهِدًا | وَمبْشّرا وَذِيرا4. وجعلناك #ويمامًا 
مُيِيرا# ؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل 

وقال بعضهم: السراج المنير هو القرآن» يقول: أرسلناك داعيًا إلى الله وإلى السراج 
المنير» وهو هذا. 

وقرله: «وكئر اللؤبييا يلام ين لل صنلا يرا4. 

فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من الله لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئًا من 
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ذلك» والله أعلم. 
وقوله : طلا ميلم الكفرى وَالْتفِقِينَ» . 
هذا قد ذكرناه في أول 00 
وقوله: ##ودع دنهم 4 . 
و 0 أعرض عنهم» ولا تكافئهم بما يؤذونك. 
أو أن يقول: #إودع نهم . 6 اصبر على أذاهم 
وقوله: موََرَكلَ عَلَ و4 أي : اعتمد بالله. 
لوَكَقَ بس وكيلا4. أي: كنى بالله معتمدًا. 
أو أن يقال: كفى بالله وكيلاء أي: حافظًا أو مانعاء وال أعلين 


جرع عم 5 كد" “من ع و 


قوله تعالى: « يام ادن ءَامَنْوَا إذا تكحثم الْمؤْمئتتٍ تر هن مِن قَبَلٍ أن تمسوشري هما 


لك عَلَتِهِنَّ من عِذَوْ تندونهاً قا يفا ات جد © كلها ف 4 للق د 
أَروجَكُ أل َائَيتَ م كك تنه يا ل انه ده ران عزن عَيَكَ وَبَنَاتِ عَتَيِكَ 
وَبنَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حَليِكَ اه إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للنّيَ إن أراد أليَىّ أن 
ار ون وين قد ا ناما ونا مهم ف أيهم وما حكن 
ا ني ركلا يَكرُنَّ عَليَلكَ عض كان أله عَفُور] ا رجى من مَقَهُ مهن وتتوى 
لم ا عه َلتَلَكَ ذَلِكَ أَدَن ا ب رت 
ا بو ا ان تيك سك ل يماح 140 
ل أعَببلكت 2001111 أنه عل 
كل شو رَقِبَا )4 


وقول تام 1 ذنَ ءَامَتواُ إدا مكحتم الْمُؤْمرتِ ثُرّ طَلْتَسْوْهْنَ ين قل أن موري 4. 

ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: كان بيني وبين عمتي كلام فقلت: يوم أتزوج 
ا اويا في لكا ؛ أما تقرأ هذه الآية: #يتاما أَلَدنَ 
اموا ]د مك لد 30 إل 

0 

وعندنا: أنه إذا حلف: إن تزوجها فهي طالق؛ يكون طلاقا بعد النكاح؛. وليس في 
الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح . 
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وقوله: #ثرّ طَلَفتْمُوشنَّ من قنَلٍ أن تَمسُوهىَ4. يحتمل المماسة: الجماع» أي: من قبل 


أن تجامعوهن. 

ويحتمل: من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماسشونهن؛ وإلا لو دخل بها المكان 
الذي يماسهاء ثم طلقها يجب كمال الصداق» وإذا لم يجامعهاء ولم يدخل المكان الذي 
يماسها حتى طلقها - وجب نصف الصداق؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال: 
#رَكِيف تأحَدُومُ وَكَدْ أَكْسى بِنَصّكُمْ إِلّ بَمْضٍ 4 [النساء : ١؟]»‏ والإفضاء ليس هو الجماع 
نفسه؟ ولكن ا باليد أو شبههء والله أعلم. 

وقوله: هما كعد اه عَلّْْهنَ مِنْ عِدَدَ دَوْ تعتدُوتها . 

5000 حق الزوج عليها؛ حيث قال: لثَمَا ما لَك عَلَهِنَ 
َنَدُوببًا24 ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ نعلى ذلك ليس ل 
يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلهاء والله أعلم. 

وقوله: لامَميَعوهنَ» . 

قال بعضهه”"2: هذه المتعة منسوخة بالآية التي ذكر في سورة البقرة؛ حيث قال: 
«وَإن طلْتتْمُوهنَ ين قل أن تَسُوهنَ وقد وَضْكْرْ لطن ؤِيصَةٌ قِضِفُ ما وَضْمم4 [1107]. 

وقال بعضهم: هي التي وهبت نفسها بغير صداق» فإن لم يجب الصداق وجب 
المتعة. 

وعندنا: إن كان سمى لها صداقاء فليس لها إلا نصف الصداق» ولا يجب عليه المتعة 
وجوب حكمء لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسنء وإن كان لم يفرض لها صداقًا 
حتى طلقها قبل الدخول بها؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسرهء والله أعلم. 

وقوله: #وَسَيَحُوهُنَ سَرَيعًا جميلا» . 

قال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها. 

وقال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق. 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يقول: لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن. 
والله أعلم . 

وقوله: #يكأيّهًا 0 تنا أ 


2 

5 

من عد 
ٍْ 


8 


2ه 2 
َك أَرْوببَكَ الى َاَيتَ اجورشى» . 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه ابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور 2)991١7/5(‏ وهو قول سعيد بن 
المسيلت. 
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يحتمل هذا وجهين 

دشي 1 عللنا لك أرق اليه مَك رركو 4ن إلى عمدت اجورمة 
وقبلت؛ ويكون الإيتاء عبارة عن القبول والضمان؛ وذلك جائز نحو قوله: «#مَإن نَانوأ 
َأَقَامُوا ألصَلزة وَبَائَا لَكزة مَحَلوأْ مهم [التوبة: 0] هو على القبول» تأويله: فإن 
تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة؛ فخلوا سبيلهم: هو على القبول والضمان ليس على فعل الإيتاء 
تفي إذ لا ينجت إلا بغد: حولان" الحؤل وكذلك :كول : فيا لبت له وبرت 

..* لالتوبة: 19] إلى قوله: «حَقَّ يُعْطوأ أَلْجرْيْة4 [التوبة: 14] ليس على نفس 

الإعطاء ؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله: «ألَىىَ 0 هرح#. أي: قبلت أجورهن وضمنت. 

والثاني : س أحَلَلنَا لك أَرْويجَقَ 0 إذا اكد لحر 4 أي : قبلت؛ 
معناه: إنا أحللنا لك إبقاءهن إذا آنيت أجورهن. 

وفيه دلالة: أن المهر قد يسمى أجرًا؛ فيكون قوله: مما أسْتَمْتَعمُ بو مهن هََانوهَنَ 
جورم > [التساء: 88]غ أى: مهورهن؛ فيكون الاستمتاع بهن استمتاعًا في النكاح ؛ 
فعلى ذلك يجوز أن يكون قوله : «والة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ كَفْسبَا للئّىَ إن أراد أليّىّ أن 
تكسا حَاِصصةٌ للكت من ذون الْموِْنِينُ4؟ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة»؛ 
لأنه ذكر على أثر ذكر حل أزواجه بالأجر؛ كأنه قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن, وأحللنا لك - أيضًا - امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بلا أجر خالصة لك من دون 
المؤمنين بغير أجر؛ لأن خلوص الشيء إنما يكون إذا خلص له بلا بدل ولا مؤنة» فأما أن 
يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا. 

وبعد فإنه قد ذكر فى آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله : مد عَلمكا ما فرْضمَا 
كيه ف الجية 4+ لهذا أن خلوص علك المزأة لدنودقد. .16 قإن دعر هذا له حرج 
مخرج الامتنان عليه؛ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة»» ليست تلك في لفظة «التزويج». 
يقول مكان قوله: #وَهَبَتَ# : «زوجت»؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهرء لا 
فى لفظة «الهبة»؟. 

آل أن يكون قله + لاخاصة كدي ذإو التؤييية 4 في الأشرف أن + الاامسل لايد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجكء فأما أن يفهم من قوله حَالِصةٌ للكت مِن دون 
الْمُؤْمِنِينَ 2 بلفظة «الهبة» فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: «وهبت»»2 وبين أن تقول: 


«زوجت) : 
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وبعد: فإن كثيوًا من الصحابة وأهل التأويل, من نحو: عبد الله بن مسعود. وابن 
اا ا 0 
لفظة. حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: #إذا نَكْحَثُمٌ 
لْمُؤمنتِ شر طَلَتسُْوهُنَ4 : «هن الموهوبات»» فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! 

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات 
وغيرها؛ فعلى ذلك النكاح» والله أعلم. 

وقوله: “وما ملكت يَمِينُكَ#. 

أي: قد أحللنا لك ما ملكت يمينك» وأحللنا لك أيضًاء #وَيَاتِ عَيَكَ وسَاتِ عَمَيْكَ 
وَبَنَاتِ حَالِكَ وََاتِ حَنلنِيكَ# . 

ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم 
يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله يق ذكرًا للناس 
كافة» كما كان ذكر حل نكاح مي ا ملعا مي اكد لاير 
حيث قال: لج لا يِكوْنَ عل الْمْؤْمِنِينَ حَيج ف أَروْج أيهم 4 [الأحزاب: 3307]؛ فعلى 
ذلك الأول. 

أو أن يكون معرفة حل نكاح بنات الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله : #وَأيِل لم ما ورا 
دَنِكُمْ 4 [النساء : 14]؛ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ: ما كان بنسب» وما كان 
بسببء ثم قال: 8وَأيِلٌ لك ما ورَآهَ دَلِكُمْ 4 [النساء: 5؟1]؛ فيكون ما وراء المذكورات 
محللات بظاهر الاية»؛ إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمةء والله أعلم . 

وقوله : أل هَاجَرْنَّ مَك مَعَلكَ © . 

لم يفهم أحد من قوله : #هَاجَرنَ مَعَلَكَ؛ُ : الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل 
دخل في قوله: #مَعَكَ © من هاجر منهن من قبل ومن بعدء والله أعلم. 

وقوله: #إما وَضْنَا عَلَيِهِمَ ف ف أذوتجهم4. 

قال بعضهم: ما فرضنا على الناس» ف أَرْويْجِهِمٌ 4 وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة 
على الأربع» وما ملكت أبَمَنْهُم4. وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك 
وإن كثرن. 

وقال بعضهم: كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بوليى ومهر وشهودء إلا النبي 
خاصة؛ فإنه 0 المرأة نفسها بغير مهر وبغير 00 والله أعلم. 
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وقوله: #مَدَ علنكا ما فسا عَلَيَهُمَ في ف أَرُوجهم 4 #وْضسَاكك : أي بينا ما يجوز وما لا 


سورة الأحزاب الآيات: 494 - 8ه .0 


يجوزء أي: بين ذلك كله في الأزواج. 

أو #فَرْضسَا# : : أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوهاء والله أعلم . 

وقوله: #ربى من مَنَلهُ مِنْهنّ وتوت ِيّكَ مَن كَنَاه4 : اختلف فيه: 

عن الحسن قال: كان النبي مَلِْةٍ إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها 
النبي أو يتزوجهاء وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبهاء ثم إذا خطبها رسول الله لم 
يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك» إلا أن يترك خطبتهاء أو كلام نحوه؛ فيصرف تأويل الآية 
إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة. 

ولاك عضي ماني فد ايام ينين كاد موي تون اشير » الرني الله عل لي 
ذلك؛ فأحل لهء فقال: رج من تَنَآهُ مِنْوْنَ4: أي: من نسائه؛ أي : تترك من تشاء 
منهن: فلا تأتيهاء لوَبوص إِليكَ من ك4 فتأتيها. 

9وَمَنِ ابعَيِتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ#» يقول: ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت» فقال: 
لدَلِكَ أَدن أن تَمَرّ نين ولا يخررت4 على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك 
ذلك حلالاء وأنزل فيهن الآية 0 ل 4 إذا علمن أن الرخصة 
جاءت من الله - تعالى - له» كان أطيب لأنفسهن» وأقل لحزنهن من ترك ذلك . 

وقال بعضهم: إن أزواج رسول الله يله اللاتي كن تحته خشين أن يطلقهن؛ فقلن: يأ 


عستو 


رسول اللهء اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا؛؟ فنزل: 00066 
ِنْبْنَ4: أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق» #أوِيْترصَ إِلَكَ)؛ أي : ترد وتضم 
من تشاء منهن إليك؛ #قَلَا جِنَامَ عَليلَككت » . 

ل م ل ل ا ا 
ع ا ا ا يقول: #ويى من تَسَاهُ مِنبُنَ4» يعني : 
من بنات العم والعمة والخال والخالة؛ فلا تزوجهاء ##وتترى إِلِكَ؛ك) أي : تضم إليك من 
تقاء مهن تتروجها: 

7 ذذؤ0ؤ[ز[زؤز 0000011 
و مِمَنْ عزلت فلا جتاح عَلَيَلت عَلتلكت 24 أي : لا حرج عليك في ذلك ؛ ادَيكَ أدق*. يقول: أ 
عرفو افر إن تسر الف اال ل 
علمن ألا تتزوج عليهن» ويرضين بما آتيتهن كلهن من النفقة» وكان في نفقتهن قلة. 

وجائز أن يكون قوله: لدَلِكَ دَق أن تَمَرَّ مهن علا يرت ويرضَيت يمآ َالتَهنَ 
حكُلْهنَ4 ذلك حين مخيرهن رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتها» وبين اختيار رسول الله 


لق سورة الأحزاب الآيات: 59 - 7ه 


والدار الآخرة؛ فاخترن رسول الله يقول - والله أعلم-: إذا اخترن المقام عند رسول 
الله والدار الآخرة؛ فاخترن رسول الله 8دَّلِكَ أَدْفَ أن تَقَنّ أَعسْيْنَّ ولا تخررت4 عن قلة 
النفقة والجماع. #وَيرْضَيتَ يما اهن ا 0 وغيره. 

واه يَعَلَمُ مَا فى قُلُوبك 4: من 5 والرضاء «وَحكانَ أَلَّهُ عِلِيمًا حَلِيمَا». 

وقوله: طلا يل لَك النآة ين بنذ). 

اختلف في قوله: ين بن . 

قال قائلون: من بعد اختيارهن رسول الله والدار الآخرة؛ لأن الله لما خيرهن بين 
اختيار الدنيا وزينتهاء وبين اختيار رسول الله والدار الآخرة» فاخترن رسول الله والدار 
الغق يرن ننه علبير قلا ني ال حل لك الاين ئذة 4د اميك مزه بعد طبار يذ 
المقام معك 

50001 أو القت ناا لذ نا للكت بجت 

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنَّ والمكافات؛ لما اخترنه 
على الدنيا وما فيها؛ لئلا يشرك غيرهن في فَسْمِهِنَّ منه. وروي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: اشترطنا على رسول الله يَليْةٍ لما اخترناه والدار الآخرة: ألا يتزوج 
عليناء ولا يبدل بنا من أزواج . 

امسق هملكب ايديل لأنه لا نظ لهن ه كن الم 

وقال بعضهو”'" : قوله ظلَّا يحل أك) النتاة انما 327 64 "أ 1 من بعد المبتلهات: 
كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات: ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية؛ فتكون من أقهات 
المؤمئين» «إِلَّا ما مَلَكْتَ يُمِِتُكَ» أي: لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية؛ فإن كان 
على هذاء ففيه حظر الكتابيات اماس تسن وأمَا المؤمنون: فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات ؛ بقوله : #وَانْحْصَئَتٌ ين الَدِنَ أُوثوأ الكتب بن قَبْدكم4 [المائدة: 5]؛ فيكون 
حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي بإزاء الزيادة والمقل الذي كان يدا رتولا الله 

وقال بعضهه”: قوله طلا يحل لك النْسَآهُ سن بَتَدُ4. أي: من بعد المذكورات 
المحللات له في الآية التي قبل هذه الآية من بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات؛ يقول: لا يحل لك من النساء سوى من ذكر أن تتزوجهن عليهن». 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (7580894)»: وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 


المنذرء وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المتثور (599/6). 
(؟) قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير (58808/4). 


سورة الأحزاب الآيات: ؟ام ‏ وه مءع 


تبديلهن» وَلَرْ أَعَجَبَك حُنْهُنَ إلا مَا ملكت يَمسِنْكُ4: والله أعلم. 

وقوله: الا يحل لك أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما 
فيها من الزينة. 

أو أن يكون على التحريم نفسه في الحكم» وليس لنا أن نفسر أي تحريم أراد؟ تحريم 
الحظر والمنع في الخلق» أو تحريم الحكم؛ لأن ذلك كان لرسول الله يِه وقد كان 
عرفه أنه ما أراد بذلك. والاشتغال به فضل . 

والتبديل بهن يحتمل في التطليق: يطلقهن» فيتزوج غيرهن. 

ويحتمل بالموت: إذا متن - أيضًا - لم يحل له أن ينكح غيرهن. والله أعلم. 

قال أبو عرسجة: #رّجى من نَنَاءُ مِنْوْنَ4): أي: تحبس من تشاء منهن ولا تقربها. 

وقال القغئ"' :موري 4+ أ توخر 4 يقال أرعيف الأمنه :واراتةء وكدلف قالرا 
في قوله: أأَْيِةَ وَأَحَاهُ4 [الأعراف : ١‏ قال بعضهم: احسبه. وقال بعضهم: أخره. 

وقوله: «# وى إِلِك »2 أي تقيم : 

وقوله: «أوَكانَ ألَهُ ع مل شَىَء رَقبِبَا4. أي: حفيظّاء وقيل: شاهدًا. 


5 ب 0000 28 سر مرووو يلي مس يرو 0 سم م 5-55 رسي سن سما سوم مر 7 
قوله تعالى: « يتما الذنب ءامنوا لا تدخلوا بوت ألنّىَ إل نت يؤكنت ل إل طعا غير نظرين 
رمي اير م سا سم 0000 م 


2 د 5 7 2 عيرم لله ا ع ا ام سه لط 5 م 
إثله وَلكنٌ إذا دعِيمٌ أَدَحْلوا فإذا طعمسر فَانتَشروا ولا مُسْتَْنينَ لَدِيت إِنَّ ذلك كان نَوْذى ألتَىّ 
ا لا 8 عر ولو ا ا 3 ل مسي مه رككرو وم مدص بردردوي 00 ما عه ع 


له لتويك مَمويون وما 6ت لحك أ ووأ وموك لله وا أ مكنا روبجم من بنيوء دأ 
دك حا ند لل ًا © إن دوا سب أ مثو ون لله كسك يكل َوه مما © ل 
عن عبن ف مهن ولا أنتليهنَ ولآ حون لآ لَه إخْوَينَ وَلَآ لسك لَحَوْيْهنَ ولا سَآبِهنٌ ولا ما 
ملكت مدن وين أئدَ اك أَلَهَ كك عل كل سنو سَهِيدًا 46 

وقوله : بكم الت امَو لا تَدخْلُوا يوت الي إل أت يؤدنت لك إل طعا عَيْرَ تَظرينَ 


يحتمل النهي عن دخول بيوت النبي وجهين: 
أحدهما: لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على - أمه - وإن كن هن 
كالأمهات لكم - بغير إذن؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيًا عن الدخول بغير إذن؛ 


.)"01( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 


6 سورة الأحزاب الآيات: اه - 5ه 


ساح زرغعرء ووم يي د رو 


كقوله: لا مَدَحْلوا يونا عير يُوْتِحكُمْ حَق تنتأثأ» [النور: 707]. 

ويه > +9 دخلا بريه تَ ألنّىَّ* ضيئًا « إل أت يدنك لم ِل طَعَاِ #: إلا أن 
تدعوا إلى طعام ؛ ال ل ا ل 
وكان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخرء فإذا نزل به ضيف» ولم يكن عنده ما 
يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا؛ لما ذكرناء 
وأمروا بالانتظار إلى أن يُدْعوا إلى الطعام؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه. 

فإن كان الأوّل: ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان. 

وإن كان الثاني : ففيه النهي عن النزول به ضيفا قبل أن يُدْعَوا؛ لما ذكرنا؛ ويكون الأمر 
بالحجاب في قوله: #وإدًا سَأَلتْمُوهنَ مع مسسَلُوشَ من ورآء حاب 4 . 

وقال بعضهب”""2: ذكر هذا؛ لأن أناسًا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله 
وغداهء فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إذن؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام 
وإدراكه؛ فنهوا عن ذلك» وكانوا إذا أكلوا وفرغوا منه.ء جلسوا في بيته» ويتحدثون» 
ويستأنسون؛ فنهوا عن ذلك» وأمروا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه» ولم يكن 
يحتجبن قبل ذلك منهم؛ فشق ذلك على النبي» والله أعلم . 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات 
يحتاج إلى القيام بها : إما بينه وبين اللهء أو بينه وبين غيرهم من الناس». فكانوا يشغلونه 
عن ذلك؛ فنهوا عن ذلك لذلك. 

أو لما ذكر بعض أهل التأويل من الحاجة له في أزواجه والخلوة بهن وقت القيلولة» 
والله أعلم. 

وقوله: # إن ل كان نوزى أَلتَىَّ4 . 

الدخول عليه بغير إذن؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه» أو الجلوس بعد فراغهم من 
الطعام والحديثء أو ما كان. 

وقوله: «يسيَ. يِنحكُمٌ ونه لا يني ين الحَق4. 

ورسول الله - أيضًا - كان لا يستحي من الحق» لكنه يستحيي أن يقول لهم: «اخرجرا 
من منزلي ولا تدخلوا علي»؛ ونحوه؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر: ١لا‏ 
تدخل منزلي» أو «اخرج من منزلي»؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخل» فلما 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (758791) وهو قول مجاهد وقتادة. 


سورة الأحزاب الآيات: اه - مه لو 


أنزل الله - تعالى - الآية» وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم وأخبرهم بذلك؛ فلم يستح 
عند ذلك؛ لما صار ذلك من حق الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الآداب». ويخبر عما 
يلزمهم من حق الدين» وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفس» فلما أنزل الله الآيةء 
وأمر بذلك صار من حق الدين؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقولة ويك ل منت ل ل 0 
وقد ذكرنا معناه في قوله: لاإإِنَّ أله لا يتَسْتَحيء آن يَضْرِبَ مَقَلَا . . . * الآية [البقرة : 


ع رعو 


وال ع و 


وقوله: #إوَإدًا سَأَلْمُوهُنَ متكا مَسْتَُوشُكَ من ويَآء حاب يس أطهر لِفُلُوبٍ 0" 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعنى الذي يكون أطهر 
لقلوبهن: ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة» وما 
تدعوه النفس إليهء #أطهر لِقلُويك قيهن : من العداوة والضغينة» لا الفجور وقضاء 
الشهوة؛ وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يحللن لغيره نكاحًا؛ لما اخترنه والدار الآخرة على 
الدنيا وزينتهاء وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين» على ما ذكرء وذلك 
يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلكء». فإذا عرفن من الداخلين عليهن 
والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة؛ فيقول: السؤال من 
وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينة» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك واحدّاء وهو الريبة والفجور؛ لما مكن فيهن من الشهوات. 
وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك» والله أعلم . 

وقوله: وما كت لَحكْمْ أن تُؤْدوأ شوك أله ول أن تسكحوا روحم ين بيده أبنأ . 

كال عقن أهل الناويد 77 إن اانساء] 000 آنة لمحا 
ونهوا عن الدخول عليهن والنظر إليهن - قال رجل: أننهى أن ندخل على بنات عمنا 
وبنات عماتنا وبنات خالنا وخالاتنا؟ أما - والله - لئن مات لأتزوجن فلانة - ذكر امرأة 


وسه 


أ 


علو 


من نسائه - فنزل وما كأنَ» أي : لا يحل «لحكم أن نَؤْذوا رسو ) أ وَلآ أن 7 
د بدا لكن هذا قبيح ؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك» أو 
واحدًا مممن صفا إيمانه به وحسن إسلامه. أن يخطر بباله ذلك إلا أن يكون منافقًا . 

ويحتمل : #ومًا مَا كان لحكم أن تُؤْذوأ رَُوك ألَّه4 فيما تقدم ذكرف #ولا أن تسكحواً 


.)5١4/04( قاله طلحة بن عبيد الله؛ أخرجه السدي عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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أَنوْجَمٌ من بَنييء أَبْدا» ابتداء نهي . 

وجائز أن يكون: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤْدوأ رَسُوكَ أَلَّهِ» في نكاح أزواجه؛ فيكون 
أذاهم رسول الله في نكاح أزواجه من بعده. ولو كان لا يحل أزواجه للناس؛ لما يذكر 
بعض أهل التأويل: لأنهن أمهات - لم يحتج إلى النهي عن نكاحهن بعده؛ إذ لا أحد 
يقصد قصد نكاح الأم؛ ولكن كان يحل لهم ذلك» وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من 
التعظيم له والاحترام؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده. وجعله في حرمة أزواجه 
على غيره بعد وفاته؛ كأنه حي؛ وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه؛ 
كأنه حي لم يرث ماله وارثه» بل جعل باقيًا أبدًا على ملكه؛ وكذلك أزواجه. وكذلك 
جعل في حق الرسالة والنبوة؛ كأنه حي» لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى. كما 
نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى؛ بل جعله كأنه حى في إبقاء 
شريعته إلى يوم القيامة؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حي في حرمة أزواجه في 
الآخرة؛ وغلى ذلك يخرج تأويل قوله - عندنا -: طحَالِصةٌ لكت من دون الْمُزينِين4 
[الأحزاب: »]15٠‏ أي: هي لك خالصة لا تحل لأحد بعدك؛ فتكون زوجته في الجنة» 
والله أعلم . 

وقوله: ظإنّ كَلِكُمٌ حكَانَ عند أن عَِيما4 . 

يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيماء أو عظيمًا في العقوبة عند 
الله . 

وقوله: #إن ثُنَدُوأ سَّبَنًا أو مُحْمُوهُ24 أي: تبدوا شيئًا للعباد» أو تخفوه عنهم. 

طبن أله كس يكل سَىْء عَلِيمَا4 . 

أي: ما أبديتم وما أخفيتم؛ لعَلِيمًا» لا يخفى عليه شيء؛ يذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
على حذر وخوف, والله أعلم . 

وقوله: لا ناح عَلَبْنَّ في َابآييِنَ. 

أي : لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من 
« تين 5ل هن :لآ بون 8 لَه انين :ل انك أَكتهنَ قلا سَآبِهن». 

ذكر هؤلاء»؛ ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم: إنما لم يذكر هؤلاء؛ ولم 
يبح لهم في ذلك؛ لأنهن يحللن بالتكاح لأولاد الأعمام والأخوال؛» فإذا دخلوا عليهن» 
فرأوهن متجردات متزينات؛ فيصفوهن لأولادهم» وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة 
وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو 
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رهبة عنهن» والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر المذكور من بني الإخوة 
وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعًا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معنى واحدء وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس؛ إذا كان في معنى المذكور. 
نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ؛ وترك من كل جنس شيئًا لم يذكره؛ إذ 
الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى 
ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ إذ هم في 
معناهم. والله أعلم . 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن 
متجردات؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن؛ فينظر إليها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهم. 
وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم ؛ فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله: ولا نسَآبِهِنَ*. قال عي أي : نساء المسلمات» يقول: خص نساء 
المسلمات» وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات؛ ولم يبح ذلك 
لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن ؛ فيكون ذلك سبب 
افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم. 

وقال بعضهم : نساؤهن: قراباتهن.؛ خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات؛. وذلك 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن؛ من 
دين سين إذا رأينهن متجردات متزينات» ولا يخاف ذلك من قراباتهن. 

والثاني: خص القرابات؛ لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك» وقد يخفف الحكم 
ربما فيما فيه الابتلاء» ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك 
جائز أن يقال: إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة؛ لأنه ليس بهم ابتلاء 
وبمن ذكر ابتلاء» والله أعلم. 

وقوله: #ولا ما ملحكت أيممهنَ ُُ 

تسن 'الكناء جقاضة عدوا" 57 هُمْ لِمرْوْجهمْ حَفِظنَ . إِلَا عل أَرْوْجِهِمْ أز ما 
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لق [المؤمنون: 5: 5]: لم يفهموا منه سوى الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون المفهوم في قوله: ولا مَا بَلَكَتٌ َيَسَميْ4 الإماء؛ ويحتمل الإماء والعبيد جميعًا؛ 
فإن كان على الإماء والعبيد جميعًاء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على 
مولياتهم بلا إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة؛ وهن 
في تلك الأوقات يكنّ متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما 
روى أن مكاتبًا لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كان يدخل عليهاء فلما أدى فعتَرّ 
منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه؛ء وهي 
كانت متأهبة لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو 
متزينة» بعدما أمرن بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا 
يكونون محرمًا لهن. 

ال اح اويوادا اعون اجر لازالو مص يه 

ثم قال: #وائَقِينَ الله . 
اذك من إاحة دخو م ل يبح دخوله عليهن والنظر إليهن. 


«إرك أنه ان عل هَل سن 0 هلا عدي رتوعية لما 0 
00 وَبكِكُنَهِ وغ ور 4 ررل ام 6 ّ_ 00 + صرراء ماماو 2 2 7) تدا 
قوله تعالى: « إن أله وَمَلَبِكَنَه يِصَلونَ لا ا 


2 ال 06 دمو عع بزو 2 ف 2 3 5 و 
إِنْ 5 يودوت ب أله د لعنهم ألله ف لدنيا لجرو وأ هم عَذَابًا مهيا 67 2 0 
2 7 


ودورت لْمَوّميِينَ وَالْمُؤْممَتِ بعر م أكسيوا ققد اختماراأ )0 57 يسا 0 يم لح قل 


ا ا ا 57 معي 007 ا 2 زو رلور مم ع حدم بر 

لَأرْويِكَ وَينَانِكَ وضاء الْمَؤِْينَ يديت عَلَتبِنَ من جَلَنِدبِهِنَ ذلك أدفة أن يعْرَفِن فلا يؤْديْنَ وكانه أله 

حَفُوًا وو 64( ير رم بوه موسر 
عَُورًا يما (© لَّن ل ينه لفون ليت فى لوبهم مَرَيُ وَلمرفن فى الم لمك 


ء دي 7 


5 شد ي#ارفرتة يمآ إلا قلا (م مودت آيتما فوا أيدذوا مَفَْوا ميلا © شن 
1 ا ا رد 
وقوله: #إنَّ لَه وَبَكِيِكَنهِ َكبِكَنَهُ يصون عل ألبّيَّ ياي الت اموا مرا عق سلما 
تنييتاه. 
ل عر عا و ال اه 
لنا؟ فنزل قوله : طهُوٌ الى ييل علخ وَملتيكثمٌ ليدم ين الظُلْمتٍ إل الور . 
الآية [الأحزاب: *5]: قد بين ما صلاته وصلاة الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من 


الظلمات إلى النورء وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشد. وذكر عن كعب بن عجرة قال : ليما 
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نزل: إن ألَّهَ وبلْبِكَتَةُ يَصَلُونَ عل البّنْ يديا أل امنا صَنُوا عَكَنِهِ وَسسَلَمُا مَْليِمَا4 
قمت إليه. فقلت: يا رسول الله» السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء وبارك على محمدء. وعلى آل محمد؛ كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»”" . 

ففي الآية الأمر للمؤمنين أن يصلوا على النبي» ثم لما سئل هو عن كيفية الصلاة عليه 
وماهيتها؟ قال لهم: أن تقولوا: «اللهم صل على محمد»ء وهو سؤال أن يتولى الرب 
الصلاة عليه. 

وفي ظاهر الآية: هم المأمورون بتولي الصلاة بأنفسهم عليه لكنه - صلوات الله 
[عليه] - لما أمروا بالصلاة عليه؛ وهي الغاية من الثناء» لم ير في وسعهم وطاقتهم 
القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه - أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليه» وأن 
يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه» وإلا ليس 
في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه؛ ولكن فيها الأمر: أن صلوا أنتم عليه والله 
أعلم . 

وقوله: «كما صليت وباركت على إبراهيم وآله»: تخصيص إبراهيم من بين غيره من 
الرسل يحتمل ما ذكره أهل التأويل: إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم 
أنه على دينه ومذهبه» وأنه يتأسَى به؛ لذلك خصّه بالصلاة عليه من بين غيره من الأنبياء 
وجائز أن يكون لا لهذا؛ ولكنه لمعنى كان فيه وفي ذريته» لا نعرفه نحن؛ فخصّه بذلك 
من بين غيره» والله أعلم. 

وقوله: «وبارك على محمد» البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة 
في كل وقتء وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة 

وقوله: إن ا يُؤَُوتَ أله وَيَسْولمٌ لتم نّهُ فى دنا وَالْآخْرَو4: اختلف فيه : 

قال بعضهم'"': نزلت الآية في اليهود؛ حين قالوا: 8يَدُ أله معنو [المائدة: 14]» 
وهو لمَقِيرٌ وَكْنْ لَفْنِيآهُ4 [آل عمران: »]18١‏ وفي النصارى؛ حين قالوا: ظالْمَسِيمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 897) كتاب التفسيرء باب: #إنَّ أله ومَلَبِكَئَهُ يَصَلُونَ عَلَ لبن . . . 24 ومسلم 

كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يقِيْهْ بعد التشهد. 
(؟) قاله ابن عباسء كما في تفسير البغوي (047/9). 
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أت أله » [التوبة: ١٠”]ء‏ وإنه ثَالِتُ لدتو 4 [العائية بز ون مشرك :العريثة 
حين قالوا: الملائكة بنات الله والأصنام آلهة» ونحو ذلك» وأذاهم رسول الله حين 
شجُوه وكسروا رباعيته» وقالوا: إنه مجنون» أو ساحرء وأمثال ذلك؟ فأنزل الله: # إن 
دن يُؤْدُوت أله وَرَسُولمٌ لََتَيْمُ أنَّهْ04 يقول: عذبهم الله لافى لديا الجر : 

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا: قتلهم بالسيف يوم بدر- يعني: مشركي العرب - وأهل 
الكتاب: بالجزية إلى يوم القيامة . 

وفي الآخرة: النار. 

وقال بعضهم قريئًا من ذلك7" : "إن الدب يدوب الله ورسولم 4 هم أصحاب التصاوي 
والتماثيل؛ فلهم ما ذكر. 

وقوله: «وَالَدنَ يودُورت التُؤمِينٌ وَلْمُزبئتٍ بِعَبْرٍ ما احسَبْوا4. 

أي : يقعون فيهم. 

وقال بعضهم: «إِذَّ الي يدوت الله ورسولم لَعَنيم ألّهُ فى لديا واللخْرةَ » هم الذين قدفوا 
عائشة بصفوان؛ آذوا رسول الله في زوجته عائشة حين قذفوهاء وهي بريئة مما قذفوا. 

وقوله: االْمُؤِْينَ وَلْمْؤْيِتَتِ © : صفوان وعائشة 

وقال بعضهه”'؟: نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعلى هذا: عذابهم 
في الدنيا الجلد. وفي الآخرة: النار. 

وجائز أن يكون هذا الوعيد في قاذف كل مؤمن ومؤمنة بغير ما اكتسب بهء والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ لين دوت أله وَرَسُولْم 4 إضافة الأذى إلى الله؛ على إرادة رسوله خاصة؛ 
لأن الله لا يجوز أن يقال: إنه يتأذى بشيء» أو يؤذيه شيء؛ لأن الأذى ضرر يلحقء والله 
يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع ؛ بل هو القاهر الغالب القادر الغني بذاته» ويكون المراد 
بإضافة الأذى إليه: رسوله خاصة» على ما ذك, رنا في قوله: #* محدرِعونَ أنه [البقرة: 9]؟ 
3 5 أو يخادعون أولياءه؛ لأن الله - تعالى - لا يخادعء وكقوله' #إن 
لوا أنه شرك 4 [محمد : 7ا]4 أى* إن تتضروا ديق الله يتصركم أ إن تتمتروا له 
وأولياءه ينصركم» وأمثال ذلك كثير في القرآن؟ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائه. 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم»ء وبالله العصمة والتوفيق. 

إلا أن يريد بالأذى - أعنى : ما ذكر من أذى الله- : المعصية؛ فهو جائزء وكذلك ما 
)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير (4)587794 وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 11). 
(؟) قاله مقاتل. كما في تفسير البغوي (*/ 017). 
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روي عن النبي يك قال: «من آذاني فقد آذى الله)0 "2 ل 4 عو الى اد من للد 
وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد؛ لأنه ذكر - 
هاهنا - أذى رسول الله. وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والآخرة» 
وذكر في الآية التي قبلهاء حيث قال: «إنَّ دَلِكْم كان بُْزى ألتّمّ4 [الأحزاب: *5]» و 
#وّمًا كت لحك أن تُزْذوأ رَشُوكَ ألَّو» [الأحزاب: “05]» وما ذكر من الأذى. ثم لا 
شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية - غير المفهوم من الأذى المذكور 
في قوله: «اإذّ ا يُؤْدُوت لَه ورَسْولمٌ لََبيْمْ ألَُّ فى لديا وَالْآرَة4. وأن أحدهما من 
المؤمنين» والآخر من الكفارء وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحداء وكذلك المفهوم 
من الظلم الذي ذكر في قوله: «وَمَن يُظيم يَنِحكُمْ نِئَهُ عَدَبنَا كيبا [الفرقان: ]١9‏ 
غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم: «إرَيَا ظلئنآ أنشا» [الأعراف: 7]» والمفهوم من 
الضلال الذي قال موسى: لأثْمَلنُهُآ إذا ونا مِنَّ أَلصَّآلِن4 [الشعراء: ]٠١‏ غير المفهوم من 
ضلال فرعون وسائر الكفرة» وكذلك الفسق» ومثل هذا كثير؛ لا يجب أن نفهم من أمثال 
هذا شينًا واحدًا أو معنى واحداء وإن كان اللفظ لفظا واحدًا؛ ولكن على اختلاف الموقع . 
وفي الآية دلالة عصمة رسول الله» وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
من المؤمنين والمؤمنات ما يستوجبون الأذى ويستحقونه؛ حيث ذكر الأذى لرسول الله 
مطلقًا مرسلا غير مقيد بشيء؛ حيث قال: إن الف يدوب اله سول لََيمْ أنه وذكر 
أذى المؤمنين مقيدًا بشرط الكسب؛ حيث قال: «وَالَدِنَ يوذو الْمؤْمينَ وَلْمُزْمِئَتٍ بعَيرِ ما 
حَسَبوا4 ؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى» ويكون منهم 
ما يستوجبون ذلك» وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب لهء ولا قوة إلا 
بالله. 
واللعن: هو الطرد في اللعنة» طردهم عن رحمته؛ وبعدهم عنهاء والبهتان: قيل: هو 
أن يقال [فيه] ما ليس فيه؛ فبهت: قيل: تحير وانقطع حجاجه. 
وقال بعضهم”": «وَالدنَ تؤثوت المؤِْينَ ملْمؤْمِئَتٍ بِعَيرِ ما حَسسَبُوا4 أنزل في قوم 
همتهم الزنا بالإماء؛ وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعرنهن. 
ويطلبون [ما يطلبون] من الإماء؛ فكان ذلك يؤذيهم ويتأذين بذلك جدًا؛ فشكوا ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 200:605» وابن أبي عاصم في السنة (4194/7) عن عبد الله بن مغفل» وإسناده 


ضعيف قاله العلامة الألباني في ظلال الجنة. 
(0) قاله الضحاك والكلبي» كما في تفسير البغوي (9/ 4 044-8). 


غ١‏ سورة الأحزاب الآيات: 03 - 7+ 


ص ع سسا 


رسول الله كه في ذلك ؛ فنزل وَالدِينَ تؤذوت الْمْؤْمِنَ وَالْمَزْيِنَتٍ بِعَيْرِ ما احَسبوأً». ٠‏ ثم 
أمرن عند ذلك بإدناء الجلباب وإرخائه عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائرء ونهين أن ننه 
بالإماء ؛ قلا يردي يكوه «يايا لين قل لَأَرْويكَ وباك وض الْمَؤْمِنِينَ يت عَلَيبِنَ 
دن جَليبِهِنَ لِك أ دَق أن حرفن لا سن 

وفال. يعهية "7 :«تزل هذا بالمذينة :في نشاء المهاشزين 4اوذلك أن المهاجرين فانرا 
إلى المدينة؛ وهي مضيقة» ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور 
علبهع »تكانتا التباء يرجن بالليل إلى البزاز» فبقضين عترائحين هتالك »+ فكان المريت 
يرصد النساء بالليل» فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماء» فلم 
تعرف الأمة من الحرة بالليل؛ لأن زيهن كان واحدًا يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين بالليل من أهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله يق فنزل 
فيهم : #يكأما لين قل لَأَرْوَبيكَ وَبََانِكَ وض الْمْؤْيِينَ يديت عن ء 200 40 إلى 
آخر ما ذكر: أمر الحرائر بإرخاء الجلباب وإسداله عليهن؛ ليكون علما بين الحرائر 
و الما 

وروى عن عمر - رضي الله عنه - أن جارية مرت به متقنعة؛ فضربها بالدرة» وقال: 
«اكشفي قناعك» ولا تتشبهي بالحرائر»”". وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر بستر 
ذلك 

وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله : #وَلِضْرِنَ يحْمرِهنَ 
15 4 [النور: ١"]؛‏ لثلا يظهر الزينة التي على الجيوبء. ونهين أن 0 ينين 
زينتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منهاء وأمرن في هذه الآية على إرخاء الجلباب وإسداله 
عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائر؛ فلا يؤذين بما ذكرنا. 

ثم اختلف في الجلباب : 

قال بعضهم: هو الرداءء والجلابيب: الأردية» وهو قول القتبي”": أمرن أن يلبسن 
الأردية والملاء. 

وقال أبو عوسجة: الجلابيب: المقانع» الواحد: جلباب» يقال: تجلببي» أي تقنعي » 
وهو الذي يكون فوق الخمار. 


.)51١7/4( قاله السديء. أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)4١6 /8( فق أخرجه اين لرعه لسعو أن عنه كما في الدر المنشور‎ 
.)9057( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )9( 


سورة الأحزاب الآيات: 5ه - 8 6 


وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم 
يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن؛ ولكن ينهاهن عن الخروج؛ فدل أنه يجوز لهن 
الخروج للحاجة؛» والله أعلم . 

وقوله: لانن ل يله لتتَفف ولس فى فلويهم تَرَلْ4. 

جائز أن يكون قوله: #لَّين يله مهفُي 4 عما سيق ذكره من التعرض للساء بالرنا 
والفجور بهنّ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهِنّ. وأما المسلمون فلا يحتمل أن يتعرضوا 
لشىم من ذلك [في ذلك] الوقت» ققال: «لين لز ينه التكفتون 4 ومن ذكرةة عن ذللك 
يفعل بهم ما ذكر. 

وقال بعضهه''؟: إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو ويذيعونهاء ويقولون: قد 
أتاكم عدد وعدة من العدو؛ كقوله: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لنَّاسٌ إِنَّ ألئّاس هد جَمَعُوا لك اموه » 
[آل عمران: 17]: كانوا يجبنونهم ويضعفونهم؛ لثلا يغتروا أولئك الكفرة» يسرون 
النفاق والخلاف لهم. ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم» ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ فنهوا عن ذلك؛ حيث قال: قلا تَلْتَحَوَا الثم وَالْعدوْنٍ وَمَعْصِيتِ ول 
[المجادلة: 4]؛ فنهوا عن ذلك؛ فقال هاهنا: لين لَرَ ينه لْمتَفِقُونَ وَلَدنَ فى ُُويهم 
ريل 4 طن تيعو ذلا «لعْرِينَكَ بهم ثدّ لا مجاوزويتك فآ إِلَّا تليلا». 

قال بعضهم” "': «العْرِيئكَ 0 ا لنسلطنك عليهم. 

وقال بعضهم: لنحملنك عليهم. 

وقال بعضهم: لنولعنك بهم. 

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهم. وكان قبل ذلك 
يقابلوم باللسانء لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت. وأخبر أنهم « تلغوت أَيْمَا 

أي: مطرودود. أينما وجدوا؛ لأن اللعن هو الطردء وأنهم يقتلون تقتيلاء وأنهم لا 
يجاورونك إلا قليلا فيما لا تعلم بهم 


د عو 


وقوله: #وَالنَ في لوبهم 4 قال بعضهم"': هم الزناة. و #الْمُتَفِقُنَ4. هم 


)23 قاله قتادق أخر جه أبن جرب 8569 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه» كما فى 
الدر المنثور (ه/ 7 ١:ة).‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )١18771(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 
.)]١148‏ 

(*) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير (:856؟) وعيد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق مالك بن دينار عنه» كما في الدر المنثور (2»)4117/5 وهو قول قتادة وأبي 


صالح وابن زيد. 


435 سورة الأحزاب الآيات: 5 - 38 


المنافقون» سوط : ليسوا بمنافقين؟ ولكنهم قوم كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار. 
ويقال: الإرجاف: هو تشييع الخبر. 

وجائز أن يكون العتاف مع اذيك كان مع الكفرة في السر حقيقة؛ والذي في قلبه 
مرض : هو الذي في قلبه ريب واضطراب» لم يكن مع الكفرة لا سرًا ولا ظاهرّاء والذي 
بين الكافر والمنافق . 

وقوله: سن لَه في اليرت حَلَوأ ين قَبَلُّ4. 

قال بعضهم: سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار. 

وجائز أن يكون قوله: #سُنَّةَ أله في أهل النفاق من الأمم السالفة - ما ذكر في 
هؤلاء. 

وقال مقاتل: #في ليت عَلَوأ من قَبَلّ4 : أهل بدر حين أسروا وقتلواء والله أعلم. 
قوله تعالى: ليَسدَكَ ناس عَنٍ لماع قل ما ايند أنه وما يدرك لمَلّ ألسَاعَة ٠‏ تكن فريًا 
© إن أله لعن الْكفربَ معد َم سَيًا © خَينَ نآ أن لا يدوه وكا لا با © ينا 
1 َُعهُم في أَلذَارِ يَفُولُونَ يتنآ 0 أَنَّهَ وَأَطَعنًا لوا (62) كَتَالوا رَينآ إِنَا طعا سَادَئَنا 
َك َأسَزْنا البلا (©) ربا م صِعنَ + يرك اكاب رمب انا كرا © 4. 

وقوله: #أ يسَلْكَ الا عن المّاعَة 4: 

جائز أن يكون السؤال عنها ما ذكر في آية أخرى حيث قال: ويك عن | لامو أن 
مس4 [الأعراف : ]١1417‏ وعن قيامها فقال: كثُلْ إِنَّمَا عِلْمُّهَا عِندَ لَه . 

ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله كَلِ؛ لأنه حين سئل عنهاء فوض أمرها وعلمها إلى 
اللهء على ما أمر به» ولو كان غير رسول الله - لكان يجيبهم - علم أو لم يعلم - على ما 
يفعله طلاب الرياسة» بل قال: #عِلْمُهَا عِنْدَ أَسَّهِ4؛ دل أنه رسول الله فبلغ إليهم ما أمر 
بالتبليغ إل 

وقوله: 7 درِبكَ َلَّ أَلتَامَدَ مَكوْنُ هَريبًا4 . 

هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريبًا؛ على الإيجاب؛ لأن لعل من الله 
واجب؛ فهو وكل ما هو آتٍ فهو كالكائن. 

والثانى : على الترجي» أي: اعملوا على رجاء أنه قريب» والله أعلم. 

وقوله: #إنَّ أنَهَ لعَنَّ الْكَفْرِنَ وعد َم سعيرا» . 

لعنهم؛ أي : طردهم عن رحمته؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون 


سورة الأحزاب الآيات: 57 - 4ه اع 


عليه . 

ووافد ك عير دا كن 0 401 

قوله: كرون ني أن #يسين عل العو قولهم» وعلى أبي الهذيل العلاف. 

أما على الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية» وقالوا: لأنا لو 
لم نجعل لهما النهاية والغاية» لخرجتا عن علم الله؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن 
علمه؛ لكن هذا بعيد؛ جهل منهم بربهم؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناهء 
وعلمه بالمتناهي: أنه متناف ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناف 
وبالله العصمة. 

وأما العلاف؛ فلأنه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى 
إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا - لم يملك عليه أو كلام نحو هذا؛ 
فنعوذ بالله من السرف في القول على الله. 

وقوله: ل عدون ويا ولا نصِيرا © . 

مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي» أو عبادة الأصنام وغيرها أن 
ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا؛ على ما أخبر: #وَصَّلَّ 
عَنْيمْ نا كانوأ يفون [الأعراف: 2157 والله أعلم. 

وقوله: يوم تُعَلَبُ وُمْومُهُمٌ ف ألا ر». 

وقال في آية أخرى : #أالَنَ يحسَروت عل مُجُوْسِهِةْ4 [الفرقان: 74]: وأصله ما ذكر في 
قوله: آم يَنْثِى مكنا عَلَّ وجهِوء هد أَمَن بَميِى سوا عَلَ صر مُسْتَقِمِ 4 [الملك : ؟؟]: يفعل 
بهم في الآخرة على ما كانوا في الدنيا. 

وقوله: #يَمُولُونَ ينآ أطعنَا اله وأَطّعنًا لوكا . 

لا يزال الكفرة قائلين لهذا القول مترددين له في الآخرة؛ لما رأوا من العذاب حين حل 
م « يكنا أطعنًا أنه وَلسَمنا ليثلا 4+ الزمي ول المطلق ::رسول الله والسيل 'المطلق” كز 
دين اللهء هو المعروف في القرآن. 

وقوله: وَمَالُوا رَبَنَآ نا طعا سَادَئنَا وَكبرةَنا فَأصَلُوًا ليلا #. 

قال بعضهم السادة: الملوك». والكبراء: العلماء. 

وجائز أن يكون السادة: القادة» والكبراء: دونهم. 

و #الرَسْولًا» و #آلتّبيلاً»: أثبتوا الألف فيه عند الوقف. وأما عند الوصل فلا؛ 
وذلك أن من عادة العرب ألا تقف على الحركة؛ ولكن تزيد لها ألقًا إذا كانت فتحةء وإذا 


لك سورة الأحزاب الآيات: 194 - "ءا 


كانت كسرة: يا 

وقوله: «رَينا اعم ضعقين مرت _الْعنّاب ##. 

ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من 
العذاب؛ على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدة» فلما لم يكن 
لهم من ذلك تسلً» بل كان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة؛ فقالوا عند ذلك : ##يَنَبَتَ 
م 1 ان ...4 الآية [الزخرف: 28"]. 

وقوله: «#وَالْعَتهُمَ لكنا ميا 

جائز أن يكون هذاء ا 
قوله تعالى: < يما ألَدنَ اموا لا مَكوبُوا كن ادو وى م ل كن عِندَ َه يا 
© ايها لت -امنوأ انوأ لله وهُوُوأ ولا سيبك (7©) بيخ كم ل للد ودر لك ذتريكة ومن 


لصح مر 


بلع الله ووم معد هاده عفنا 7©) © عض 8 الاق اَل أب أن 
20111110101000 
شيك َي لعل الها ولف 36 ل ا مط ج76 
وقوله : «يأم) أن مثا لا موا كلد 1ن موعن مَيد أ يما كلأ . 

يقول عامة أهل التأويل العو ا ار زاف | 
موسى آدرء ويروون على ذلك عن نبي الله كَكِْهِ أنه قال: : «إن ؛ ا 
موسى بذلك» فذهب ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على حجرء فسعى الحجر بثوبه؛ 
فجعل مرسى يعدو في إثرء ويقول: [ثوبي] حجر - أي : يا حجر ثوبي عجر داعيم 
ملا بني إسرائيل؛ فعلموا أنه ليس به شيء”''» فذلك قوله : #قَيك أنه مِنَا مَالْوا4 ». وكان 
موسى يتأذى بما كانوا يطعنون؛ فعلى ذلك رسول الله كان يتأذى؛ إذا قالوا: زيد بن 
محمد؛ فأمروا أن يدعوه لأبيهء يقول: #9ادَعَوهُم باهم هر أَقلٌ عِندَ الله 
[الأحزاب: 5] زيد بن حارثة» لكن هذا التأويل بعيد؛ لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر 
العورة» لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم» وأن يكشف عورته لهم, أو ينظر 


إلى عورة أحدء هذا وخش من القول أو يسلط حجراء فيذهب بثيابه حتى يراه الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/1) كتاب أحاديث الأنبياء (7105)» ومسلم )١18417/4(‏ كتاب الفضائل: 
باب من فضائل موسى ذَلِْدٍ 2)3557/١05(‏ والترمذي (07/5؟) في التفسير: باب «ومن سورة 
الأحزاب» (7571). وأحمد :»)2١5/5(‏ وابن جرير (7871/7) من حديث أبي هريرة. 


سورة الأحزاب الآيات: 19 - “انل 64 


متجردّاء والله أعلم. 

وقال بعضهم : آذوه؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال؛ فمات هارون هناك» 
فرجع موسى إليهم وحده؛ فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته حسدًا؛ فقال موسى : 
«ويلكمء أيقتل الرجل أخاه»؛ فآذوهء فذلك قوله: إلا مَكُوبوا كَلْدنَ 59أ سوس ويد لَه يما 
َالرأً4 ؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم» فقال لهم: لم يقتلني أحد؛ إنما جاء أجلي 


2 
0 


نسم فذلك اقوله: ‏ « ياه أنَدَ هما كال »: 

هذا يشبه أن يكون - وغيره - كأنه أقرب وأشبه. وهو ما كان قوم كل رسول نسبوا 
رسولهم إلى الجنون مرة» وإلى السحر ثانيّاء وأنه كذاب مفترء ونحوه. على علم منهم أنه 
رسول الله؛ ولا شك أنهم كانوا يتأذون بذلك جدًا؛ ولذلك قال: لوَإِدْ مَالَ موس لَِرْمِهء 
قري 1 لزارتق وقد سلتروه أن رشو الله إبَحكثْ 4 القن 015 ا يعدن أن واكرن 
هذا في الأول؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا - لم يؤذوه؛ فدل أن أذاهم إياه 
فيما ذكرناء وفي أمثال ذلك» وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له؛ لما نسبوه مرة 
إلى الجنون. وإلى السحر ثانيّاء وإلى الافتراء والكذب على الله ثالثّاء لا فيما ذكر 
أولئك . 

«وَنَ عند أ يا . 

أي : مكيئًا في القدر والمنزلة» والله أعلم . 

وقوله: ابكأبها الَِنَ امنا توا اله ومُونُوا مولا سرينا» . 

جائز أن يكون قوله: لأأنَّقُاْ أله أي: اتقوا الشرك في حادث الوقت. #وقولوأ ملا 
سَدِيا4» أي: اثتوا بالتوحيد في حادث الوقت؛ لأنه إنما خاطب به المؤمنين: 

«تيع لك انلك ونيز كم 5ويك». 

أي : بالتوحيد؛ لأنه بالتوحيد تصلح الأعمال وتذكرء وبه يغفر ما كان من الذنوب. 
وبه يكون الفوز العظيم» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: لأتَّقُوا ألَّهك في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق. أي: لا تخونوا 
الخلق . 

#وَفُوبُواْ لا سَدِيئ4. أي: صدقا وصوابا؛ أي: لا تكذبواء ولا تقولوا فحشًا ونحوه. 


رعوى, مهي 


ويحتمل #أَنَّفُوا لله ولا تعصوه. واعملوا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر #وفولُوا ولا 


)١(‏ قاله علي بن أبي طالب » أخرجه ابن جرير (5851/5) وابين منيع » وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس عنهء كما 3 الدر المنثور (ه/ ؟١:).‏ 


لو سورة الأحزاب الآيات: 519 - “لا 


سَدِيئًا4: ومروا الناس» وانهوا عن المنكر #أيِ يَصَيحَ لحم عملي ود ويخفر لَكُمْ ذو م 
إلى آخر ما ذكرء واللى اعلو؟ 

وقولة: #إنا عسْنًا الأمانة عل الات والأض والسال 4 قل تكلف أهل التاويل 'تفسير 
هذه الأمانة المذكورة في الآية: 

قال بعضهم: هي كلمة الشهادة والتوحيد 

ومنهم من قال27: هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده. 

ومنهم من قال”"2: هي الصلاة» والصيام» والحج, وأمثاله. وجميع ما أمروا به ونهوا 
عنه . 

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من 
ذكر - فضلء, لا يجب أن يتكلف تفسيرها: أنها كذا؛ لأنها مبهمة». لا تعلم إلا بالخبر 
الوارد عن الله - تعالى - أنها كذاء وأن يجعل ذلك من المكتوم» ولا يشتغل بالتفسيرء 
والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال» وما ذكر 
من إبائها عن احتمالها والإشفاق: 

فقال بعضهم : قوله: لأإإِنًا عَرَضنَا الْأمَائَةَ عَلَ اوت وَالْأَرضِ ومن ذكر؛ أي: خلقنا 
خلقة ما ذكر من السموات بار والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة؛ 
تبي أن يَحيبَ4 إباء خلقة؛ أي: لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك. طوَكَلَه 
لانن 4 أي: خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك؛ إلى هذا يذهب بعضهم. 

وقال بعضهم: قوله: عضا حقيقة العرض. إلا أنه على التخيير بين أن تقبل 
وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب» أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرة» وبين ألا 
تتحمل ولا تقبل؟؛ فتكون كسائر الموات ثفنى بفناء الدنيا: لا ثواب لها في الآخرة ولا 
عقاب» وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجابء. ثم يأبين ذلك 
ويشفقن منهاء وقد وصفهن الله بالطاعة له والخضوع في غير آي من القرآن؛ حيث قال: 
لمَدَلَ ها وَالَاَرْضٍ أنْيَا طَوعًا أو كرا دَالََ1 ْنَا طَآنَ4 [فصلت: ]١١‏ وقال: الَو أَرَلا مدا 
لْعُرََانَ عل جَبَلٍ .. # الآية [الحشر: ١؟]»‏ وقال في آية : مح لكر 4 


2 ص 


200 قاله ابن عياس ١‏ أخر جه ابن جرير (؟مكمات,, امم وابن . المنذر 3 وابن أبي حاتم » وابن ن الأنباري 
في كتاب الأضداد عنه» كما في الدر المنشور .)51١/6(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: 594 - “7 ١‏ 


[الأنبياء: 4/!] وكذاء ونحوهء ولكن إن كان على حقيقة العرض فهو على التخيير الذي 
ذكرناء وَجَلهَا الإننَّ4. فكان له الثواب إن قام بهاء وعليه العقاب إن لم يقم. 

وقال بعضهه”'): قوله: #إِنا عَضْنًا الأمَانََ عل اتوت وَالْدْرْضٍ وَاليبّالِ4. أي : عرض 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال» فلم يحملوهاء إلا الإنسان منهم فإنه 
حملها. 

«إِنّمُ كنَ ظَلْومًا جَهُرلًا» قال الحسن: ظلومًا لنفسه. جهولا لأمر ربه"" . 

وقال بعضهم: «إدا عَرَضَْا الْأمَانَهَ عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْحَبَالٍ كأبت أن يحلا وَأَسْفَفْنَ 
فى ابن أن هضين الله رافققن موده اق ل صر قط ارقلا الاك 4 أى: 
عصى الإنسان ربه؛ فيجعل الحمل كناية عن العصيان والوزرء يقول: لأنه ما ذكر في 
القرآن الحمل إلا في الوزر والخطايا؛ كقوله: وَلسَمِيلُ حَطيَكمْ وما هم يحجليت من 
حَطيُم ين مَيَْيْ4 [العنكبوت: 0.]١١‏ وقوله: ظوَلِحِات عام وَعَالَا مع أنمَايِم» 
[التكوف: 6838 وقول «اليقتيوا ازرارفة كاملة ين الضمدة [التحل م 
وقوله: «#رَوَسَعْنَا ملك وِرْرَكَ . الِدَ أَقصَ ظهْرَك4 [الشرح: ”0 “”]» ونحوه كثير. 

وقوله: #أإِبّمُ كنَ ظَلُومًا جَهُولًا» إلى أي تأويل من هذه التأويلات التي ذكرنا صرف هذا 
إليه - استقام» والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الْدمَانة 4 : العبادة: قال الله - تعالى - 
للسموات والأرض والجبال: تأخذن العبادة بما فيهاء قلن: يا ربّء وما فيها؟ قال: إن 
أحستتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» «تأبيت أن لبا وَأَسْمَفْنَ يباك أي: خفن. 
وعرضت على الإنسان فقبلها'”'. وهو قول الله لبني آدم: ييا الِْينَ امنا لا حُونُوا اله 
َأَليَسُولَ وتوا تيح وَأَسْمْ تَمَكَمُونَ4 [الأنفال: 77] أما خيانتهم الله ورسوله 
فمعصيتهماء وأا خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة. 

وقتادة: يقول: أما والله ما بهن معصية. ولكن قيل لهِنّ: أتحملنها وتؤدين حقها؟ 
قلن: لا نطيق ذلك» فقيل للإنسان - وهو آدم -: أتحملها وتؤدي حقها؟ قال: نعم #إِنّمُ 
كن الوم ه14 عن سي 


)١(‏ هو قول ابن عباس وقد تقدم. 

(؟) وقاله الضحاك وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (58574995 580901). 

(9) تقدم. 

(:) أخرجه ابن جرير (78797) وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (5/ 177). 


:1 سورة الأحزاب الآيات: 5394 - "لا 


وفي حرف أبيّ وابن مسعود وحفصة #فأبين4"'' أي: فلم يطقنها. 

وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: هذاء وهو العجزر. 

والآخر: قوله: ##اإلَاآ إبليس أَن4 [البقرة: 4"] أي: عصى وترك الأمر. 

والحسن يقول: عرضت الأمانة على السموات وما ذكرء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة 
بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن جزيتن؛ وإن أسأتن عوقبتن» 
قلن : لا «وَعَلََا الانكرٌ إِنَمُ كن ظَلْوْئ4 لنفسه طجَهُرلًا» بربه. وهو مثل الأول. 

وقال بعضهه”"؟: كان ظلومًا لنفسه في ركوبه المعصية؛ جهولا بعاقبة ما تحمل . 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا أنه لا تفسّر الأمانة أنها ما هي؟ وكيف كان ذلك العرض على 
من ذكر من السموات والأرض والجبال» وإباؤهن» وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك . 


وقوله: «الَعَرّبَ للد الْمكنفِينَ وَالْسقِمَتٍ واتْركيد والْمتْركتٍ وَبَيوب أَلَّهُ . . . 4 [على] من 


ذكر؛ أي: ليعذب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعها - أعني : الأمانة التي احتملها - 
وإنما ضيعها من ذكر من المنافقين والمشركين» ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائهاء وهم 
المؤمنون. 

قال أبو عوسجة: السداد: الاستقامة؛ تقول: سددك اللهء وأرشدك. 

وقال ابد غيينة7”” الشدية ؟ القصد: 

وكذلك قال القتبي» والقصد كأنه العدل» والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 


)١(‏ لم يذكر فرقًا بين القراءة المتواترة وغيرها. 
زهم هو قول الضحاك وقتادة وقد تقدم . 
() انظر: تفسير غريب القرآن (505). 


سورة سبأ الآيتان: 2١‏ ؟ رف 


الترض نه الناكفة الك وقول لحك 
اول مرك الكماء ولس نما رمز العز 
مور > . 

قوله - عز وجل-: «الْحَمْدُ ينه 4 . 

قال أهل التأويل: حمد نفسه بما صنع إلى خلقه. 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التعليم لخلقه: الحمد له» والثناء عليه؛ لالائه وإحسانه إلى خلقه: ما 
لولا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. 

والثاني : حمد نفسه؛ لما لم ير في وسع الخلق القيام بغاية الحمد له والثناء عليه على 
آلائه وأياديه» فتولى ذلك بنفسهء وهو ما ذكر في قوله: لصَلُوا عليه وَسَيَمْ ليما 
[الأحزاب: 105؛ فقالوا: قد عرفنا السلام عليك ؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . .2 إلى اخره؛ فهذا تفويض الصلاة إلى 
الله والدعاء له أن يصلي هو عليه دونهم ؛ فهو - والله أعلم - كأنه لم ير فيهم وسع القيام 
بحفيقة الصلاة عليه» ولا بغاية الثناء؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه؛ ليكون هو القاضي 
لذلك عنهم؛ فعلى ذلك الحمد لله. 

وأصل الحمد له: هو الثناء عليه بجميع محامده وإحسانه بأسمائه الحسنى» والشكر له 
على جميع نعمائه والائه. 

وقوله: الى لَمُ ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأرضٍ». 

كأنه قال - والله أعلم-: الحمد لله له ملك السموات والأرض» وهو المستحق 
لذلك» لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها: آلهة. 

وقوله: #َلَهُ الْحََدُ فى الآيغرة» : 

قال بعضهه”": وَلهُ اخَنْدُ فى الْآرَةه. أي: يحمد أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؛ 
كقوله: «الَلْحَمْدُ لَه ل هَدَسنَا لِهندًا» [الأعراف: *4]ء وقوله: «الْكمْدٌ يِه الى صَدَكَنَا 


هه هه ع رط 


وَعْدَهُ» [الزمر: 74]ء وقوله: طلَلَدُ يِه الَتِىَ أَدْهَبَ عَنَا لَخَرّنُ» [فاطر: 4*]ء 


.)048/5( قاله البغوي‎ )١( 


يق سورة سبأ الآيات: ”* - 4 


رع يحمده أولياؤه في الآخرة؛ ويحمده أولياؤه في الأولى؛ كقوله: ##لَهُ الْحَنَدُ فى 
الأول وَالْآجْرَةَ» [القصص: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: #وَلَهُ ألحَنَدُ فى الْآيخرَة4. أي : له الحمد في إنشاء الآخرة؛ لأن 
إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة» ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق 
ذلك كله عبثًا باطلا؛ فأنشأ الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة؛ 
سا ابسنبت الدنيا حكمة؛ والله أعلم. 

وقوله: #وَهوٌ الحكم اْبَيرْ 

قد تقدم معنى ل 
وهو الواضع كل شيء موضعه. 

والفلاسفة يقولون: الحكيم: هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًاء وهو ما ذكرنا. 

أو الحكيم؛ لما أحكم كل شيء وأتقنه؛ حتى شهد على وحدانيته؛ ودل على إلهيته . 

وتوله:- يكل ما يخ ى الاش وما ع نما ونا ازا زريد. الطماء ونا بت نهاك 

يخبر أن الأرض مع كثافتها وغلظها لا تحجب عنه ما يدخل فيها وما يخرج منها. 
وكذلك السماء مع صلابتها وشدّتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق. 

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامه. وكثرة ما ينزل من السماء 
من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة - لا يشغله عن العلم بالآخرء كما 
يشغل الخلائق؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب؛ فعلمهم بسبب 
يشغلهم عن الأسباب الأخر ؛ فأما الله - سبحانه - يتعالى عن أن يشغله شيء» أو يحجب 
عنه شي لوَهُرَ الييِمُ الْتَُورُ»*. 
قوله تعالى: < وَدَالَ الِنَ كَفَرُوأ لا تَينَا ألسَاعَةُ فل بل وَرَقَ َم عد اليب ل ا 


5-4 2 و 


علد رق القسوف ولخ ال 5 أضِعَرٌ من ذلك ,له حكن لذن !مكف دين 


2 1-7 عل مر 


02000 2 ع دع عفر لا« مر ا زه 
© ييه لزب انا وها ليحت التهلك ك تفط ويك كرية ب (ه) ولت سَعو 
0 يك لثم عَدَابُ من يَجْرٍ لبد () ديك لين أوثا للم أل لَرِى أَنيِلٌ إِلتِلت 


من ريلك هو الْحَقَّ وَسَهِدِىَ إل صر لْعَرِيزٍ لْحَمِيدٍ ( دَمَالٌ لس كَقرُوا هل َلك َل َمل 
يينَشكم إِذا قز عل متي إل ب حلت بجتديد وه ذا عل أله كا أم ي.. كذ نين ل 


00 بالآخِرَةِ في الْعَدَابٍ والصَّكلٍ اليد (ج) أفثر برو لِك ما بين ديه وما حَلْفَهُم مر ألسَمَاء 


م اس 


روح م ع م لهي ره عع جا تعن 
وَالْأرْضْ إن شَسَأْ حسف بِهِم الْأَرْص أو شيط عَلَهِمْ كنا مر اي م 


3 


نونة نمأ الآنات م #ة 13 


9 7 
عبر ميس 469 . ١‏ 

5 رمه مه م2 سرموء نب سكاس ص سر مالظ جء سر لمي ممم رطم 

قال بعضهم: إنهم أقسموا باللات والعزى أن لا بعث ولا حياة بعد الموت؛ فأمر الله 
نبيه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله: #قل بل ور يكم » . 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو ما قال فى آية أخرى؛ حيث قال: #وَأَقسَموا بال 
جه تريخ ل سخ يدام يموت بل وَعَدَاعَكد حَدَا [التحل :8] هم اقسموا باللدة إلة 
لا يبعث من يموت؛ فأمر رسوله في هذه الآية أن يقسم بالله - الذي أقسموا هم: إنه 
يبعث» وهو قوله: قل بل وبق سكم 4 وكأن قسمه بما أقسم عندهم أصدق من 
قسمهم؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبًا قطء ولا اتهموه في شيء؛ يدل على ذلك ما أخبر 
الله عنهم ؟ حيث قال : اد صلم ِنمُ لحرْئكَ الى يعون ينَّمْ لا بكوك وَلَكنَ اطَِِينَ ايت 
بالآيات والإنكار لها؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث؛ ليعلموا كذب 
أنفسهم في قسمهم - بقسم رسول الله بما ذكرناء والله أعلم. 

5 م مع لام عط 0 5 5 5 7 0 

وقوله: علي لعب 4 بالخفض » وقد فرئ #عالم الغيب*# : بالرفع » و عل 
ليوب # : 

. 5-8 ا 57 8 لج ليل ملاس لمع ديه “م مع لام عط 

فمن خفضه» جعله صفة ونعنًا لما تقدم من قوله: #قل بل ورف لتَأيسكم عَلِرِ اليب 4 . 

ومن رفعه» يجعله على الابتداع» ويجعل الكلام تامًا بقوله: #ورق بسكم 4 ثم 

موسرعط بن ميوو معو م 


استأنف فقال: لعَلِرِ آلب لا يرب عنْهُ قال درق . 


وو محرو 


ثم قوله: لا عرب عنه 4 . 

قد قرئ برفع الزاي» وبخفضها: للا يَعْزِبُ4» وكلاهما لغتان» والعازب في كلام 
العرب: الغائب. 

وقال بعضهو”'؟: «لا يِعَرْبُ4. أي: لا يبعدء وهما واحد. 

وقوله: الا يَعَرْبُ عَنَهُ يِْقَالُ دَرَوَ في السَموْتِ ولا فى الْأَرْضٍ وآ أصكرٌ ين ذيلفك ,5 
كر 4 . 

وقال في الأولى َعَم مَا يليج في الْأَرْضٍ وَمَا يحرج مِنبًا وما بزل يس السَمَاءِ وما يعرم 
فبآ: جائز أن تكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة؛ لأنه أخبر عن 


.)7015( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 


م سورة سبأ الآيات: “* - 4 


علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد فيها وما ينزل» وذلك علم جواهر 
الأشياء . 

وقوله: هلا يَعرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَّوَ . . . * إلى آخر ما ذكر: في الأفعال والأعمال» يخبر 
أنه لا يخفى عليه شيءء ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم؛ ليكونوا أبدًا على 
عونق الاندرى ام ذكر على تر ذللك الشراها حيط الو ع لخريت: الس اكثر وكيا 
لصحت » . 

أو أن يكونا واحدّاء إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون 
فيهما؛ فذكر ذلك في قوله: لا يَمْرْبُ عَنْهُ يثْقَالُ دَرََ في أَلسَّمَنوتِ وَلَا فى الْأَرضٍ» يخبر عن 
إحاطة علمه بالأشياء كلها: من الساكنة» والمقيمة» والمتحركة» والمنقلبة فيهماء والله 
أعلم . 


ا 
رس بره له الؤو ع « كه 


وقوله: ## لجر لين َآمَنُوا ولو للحت أزليك م مَعْفِرهُ وَرِزفَ كريرٌ * . 

المغفرة : هي التغطية والستر» ثم يكون الستر بوجهين: 

أحدهما: يستر على أعين الزلات أنفسها ألا تذكر. 

والثاني : يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات» هذا للمؤمنين: يستر عليهم الزلاات 
فيه ترك ذكرهاء ومرة ترك البجداء غليها: 

وأما الكافر فإنه إذا جزي على .سيك فقد أظلهة ونشَاء ولم.سكر علليه. 

أو أن يكرن قوله: «أزليك ار تنيرة4؛ أي: “سر وهو أنه إذا أدخلهم الجن 
أنساهم زلاتهم؛ حتى لا يذكروا أبدا؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينغص عليهم لذاتهم 
وتنعمهم . 

وقوله: ورف حكَريرٌ 24 0 الكريم: الحسن . 

وجائز أن يكون سماه: كريمًا؛ لأن من ناله كرم وشرفء» كقوله: لأرْليَكَ في جَنّتِ 
م4 [المعارج : ]0 والله أعلم . 

وقوله : «وَالدِنَ سَمْوْ ب َإِنكَا مجِرنَ4 . 

يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذكر؛ كنرلة :وكين ين ةلتق التكوت: رالارض 


مسومل -ه 


يَعَرُوتَ عَليهَا وهم عنها مُعْرِصُون 4 [يوسف: :]٠١5‏ ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها؛ 


.)018/( قاله البغوي‎ )١( 


سلوزة "شيا الارائض : #امحبية لاا 


فهو سعي . 

وجائز على التسثيل» .أي: يعملون عمل من أغجن الآياك 4 للجحود: لها والتمرد 
والعنادء والمعجز: هو السابق. #وَمآ أنشر يتمجرت ف الْأَيَضٍ» [الشورى: ,]#١‏ أي : 
بابقين فائتين» أئ: لا تعجز ونني ) ولا تفوتون عني . 

للد قي ليم 4 . 

الرجز: العذاب الأليم» أي: مؤلم» وذلك جائز في اللغة. 

وقال أبو عوسجة: المعاجز: الهارب؛ يهرب؛ لكي يعجز. 

وقوله: ##ويرَى لدي ووأ لْعِلَمْ أ 7 ِلك من رَيْلكَ هو الْحَنَّ4 . 

قال بعضهم''': الذين أوتوا العلم هم المؤمنون: مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم 
على التوراة والإنجيل وغيرهما؛ يقول - والله أعلم - يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب 
أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق. بأجمعهم جميعًا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب؛ لما 
يجدون نعته وصفته فيهاء يعلمون أنه هو الحق من رتّتك» لكن بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا 
به» وبعضهم قل أمنوا به. 

وقال بعضه”" : قوله «ويرى الَدِنَ أوثرا الْمل4: .هم أصحاب محمد - صلوات الله 
عليه - أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل إليك» هم يعلمون أنه هو الحق من ربكء» فأما من 
لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك. 

وفي حرف ابن مسعود #إويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من رتك 
هو الحق#. يعني: القرآن. 

وقوله: لوَيَهْدى إِلّ صرْطٍ الْعَرِيرٍ لَلْمِيدٍ». 

قوله وَيَهَدِىَ# يحتمل: يدعوء ويحتمل #أوَيَهَدِىَ4» أي: يبين لهم #صرْطٍ الْعَرِيرٍ 
هيد 4 . 

وقوله: لوَوَالَ الدِنَ كَمْرا هل تالكر عَلَ يبل يتبتكم »4 . 

كان بعضهم يقول لبعض +كل 43 يل 7 يجْلٍ يََثْكُم إذا مرَفر كَل مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ لى 
م 


كريد © . 


)١(‏ قاله الضحاك» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (577/5)» وانظر: تفسير البغوي 
(6:5/9). 


(؟) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير )5817١١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 


المنشور (4777/0). 


16 سووة نا الآرارك 2 ب 9 


قوله : #إإذَا مَرْفْثْرٌ © يحتمل , أن قالوا: النبي» يقول: إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم 
تكونوا خلقًا جديدّاء فإن كان على هذا فهو - والله أعلم - كان من أهل الدهر ذلك 
القول؟ لأنهم يقولون بقدم العالم» ولا يقولون بفنائه؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين: فرقة 
تذهب مذهب أهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالم» ويقرون بفنائه» لكي كوه 
إحياءه بعد الفناء . فإن كان ذلك من هؤلاء؛ فيكون قوله: ثكم إذَا رفير كل مُمرَّق)24 
أي : إذا ذهبت أجسادكم» وفنيت اللحوم والعظامء وكنتم رمادًا ورفاتا اك لَنَى حَلقٍ 
جحديدٍ#. أي تكونون خلقا جديداء يخرج ذلك منهم على أحد وجهين: 

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهم. أي: لا يكون ذلك. 

ا أن كيف يكون ذلك؟! فقال عند ذلك: #أفررَى عَلَ أ كَذْبا أم به 


0 
جلة 


دوك لجسي ل لعو ا ار م 
ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذكرء فرد الله ذلك عليهم وقال: #بل ألذِنَ لا يوْمْونَ بالآخرة». 
أي : بالبعث والإحياء بعد الموت - هم المفترون على الله. هم «إفي الْعَدَابٍ وَالصَكلٍ 
لبعد * . 

جزاء قولهم: أم به جنون؟ يقول: بل هم في ضلال بعيدء الضلال البعيد: كأنه هو 
الذي لا يرجع إلى الهدى أبدًا؛ فتكون الآية في قوم : علم الله أنهم يختمون على الضلال» 
ولا يؤمنون أبدًا؛ درن تل دلالة إثبات الرسالة. 

وقوله: #أقثر برو إِلّ مَا بن أيَذِيهمْ وََا حَلْقَهُمِ يت السَمَة وَالْأَرض»: قد ذكرنا قوله: 
«أقثرّ رَوأ»؛ #األر ترَوَا» [لقمان: ١٠]ء‏ ونحوه أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد رأوا على الخبر. 

والثاني : على الأمر: أن انظروا إل ما بين ديهم وَمَا حَلَنَهُم قرب أسَمَك وَالْأرض» . 
ثم يقول بعضهم لبعض : حيثما قدم الإنسان رأى بين يديه من السماء مثل السماء [التي] 
يرى خلفه. وكذلك الأرض. 

وقتادة يقول''': لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض» وهما واحد. 

ل 000 «أرَ فيط عَلَيِمْ كنا 

0 


المنثور (5777/0). 


سورة سبأ الآيات: ١4-٠١‏ ]6 


أي : : عذابًا من السماء؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد» يذكر هذا على 

أثر قولهم : «أقرّك عَلَ لل كَذبا أ يي س4 أي : لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض؛ لعرفوا أنه رسول الله وأنه صادق» 00 إنه بعك تعد 
الموت؛. وإن العذاب ينزل - يقوله لا عن جنونء. ولكن عن علم وعقل ومعرفة؛ لأن من 
قدر على إنشاء السماء على ما أنشأ من سعتها وغلظها وشدتهاء وكذلك الأرض» قدر 
على البعث وخسف من يشاء أن يخسف؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط . 

أو يقول: لو نظرواء لعرفوا أنه لم ينشئ ما ذكر من السماء والأرض عبئًا باطلا؛ ولكن 
أنشأهما على الحكمة» وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء بعد الموت 
ومصيرهم إليهء وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمةء والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: «إِنَّ فى ذلك ليه كل سن تينو 

المنيب» قيل: هو المطيع للهء وقيل”'': هو المقبل على أمر الله. 

والمنيب كأنه هو المؤمن؛ لأنه هو المصدق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآيات» فيكون هو المنتفع بها؛ فيكون الآية [له]. وأما المكذب بها فلا ينتفع بها؛ فلا 
يكون الآية له في الحقيقة . 


قوله قعائي: «وِلْتَدَ َائنَا دَاودَ ينا مضلا يَجِبَالُ أو مَحَمُ وَالطيرٌ َأَلنَا له لَفَرِيدَ وي أن مَل 


عه 95 عه 2006 ع نر 7 لو 

ستبغلتق وَقَدَرَ ف اسرد واعملوا م ِف 3 بما تحملون بصير وَِسْلِيمْنَ ريح غدوها شبر 

ته ع ع بي صرح حي 1 روم برع + ما ص» ا ال الك 5 2 حيرم 3 

ورفاحها شبر وأسلنا 1 قر وها الم يل ين مانم لذ هذ وت ين يه عن 
سم م 5 5 رعو 

0 تدقة من عِذانن لير © تعملون لم ما ما مع من كريب وتملكيل وَحِمَانٍ كَلْوَابِ وقدور 


خن” ع عن صر 


بع قينا 1ل نا ييل اميه لشَكُور ( لما ميا عليه موت ما حل عل 
1 كد الأ تأ ُُ ا ل ل 1 أن ل ما ُو في 


وقوله: 1 5 داويدٌ من م صا 4 . 

أي : علماء كقوله: ##وَلْفَدَ اننا داورد وَسَليْمْنَ ِلْمَ» [النمل : 0 
وقال بعضهم: مضلا 4 أي : نبوة. 

وقال بعضهم: الفضل : هو الملك الذي آتاه الله . 


وجائز أن يكون ما ذكر من الفضل أنه آتاه - هو ما ذكر على أثره من تسخير الجبال 


.)781/18( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


رت سورة سبأ الآيات: ١5-3٠١‏ 


والطير والتسبيح معه» وإلانة الحديد له بلا نار ولا شىء؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ 
من الدروع وآللات الحروب» وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما 


وقوله: لايحِبَالُ أَوَف مَعَم. 
قر 00 سبحي معه. 


وقوله: #والطير . 

من نصب الطير جعلها مسخرة له؛ كأنه قال: سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على 
النداء : يا طير أوبى معه )2 أي : سبححى معه. 

قال بعضهم: تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق؟ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة 
له بالوحدانية والألوهية» لكن ذكر هاهنا: أن سبحى معهء ولو كان تسبيح خلقة لم يكن 
لذكر التسبيح مع داود فائلة؟ لأن تسبيح الخلقة يكون كان معه داود أو لم يكن؛ ولكن 
جائز أن يجعل الله - تعالى - في سرّية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داود» ولم يفهم 
غبرطة على ها دكأف كله الدملة لنبائر: القمل؟ ابحيت فال الك تيل أنه التدل 
أدْعْثُاْ مكبحم . . . » الآية [النمل: :]1١8‏ جعل الله - تعالى - في سرية النمل معنى 
ألقى ذلك في مسامع سليمان؛ ففهم منها ذلك». ولم يلق ذلك في مسامع غيره من 
الجنود؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطيرء والله أعلم. 

وقوله: #وَألَنَا لَهُ لَلَدِيدَ». 

جعل له آية لنبوته؛ لما ألان له الحديد بلا نار ولا سبب يلينه؛ حتى كان يعمل منه ما 
شاء» ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر؛ 
ليكون له فى ذلك آية. 

وقوله: #أنٍ أحمَلَ سَيبِعَتٍ». 

كأنه قال: #وَأَلَنًا لَهُ لْكَرِيدَ4: وقلنا له: #أنٍ عمل سَبعتٍ». 

قال بعضهم”'': السابغات: هي الدروع . 
و4 


وقال بعضهه”"': هي الواسعات. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2781/19 581770) وابن أبي شيبة في المصنف كما في الدر 
المنثور (ه/175) وهو قول ميجاهد وقتادة والضحاك. وغيرهم . 


(؟) قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما (5810/75-97241/71) . 
(9) انظر: تفسير البغوي ور ممهة). 


سورة سيأ الآيات: ١5-3٠١‏ الع 


وقيل”'': هي الطوال. 

فكأنه أمر أن يتخذ من الدروع ما يأخذ من الرأس إلى القدم ما يصلح لحرب العدق. 

وقوله: وَقَيِر في السَرد). 

قال بعضهم'" : كانت الدروع قبل ذلك صفائح مضروبة» فسرد نبي الله حلقها بعضها 
في بعض. والسرد: المسامير والحلق. يقول: قدر المسامير في الحلق: لا بدق المسامير 
وتوسع الحلق؛ فتسلسل» ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتكسر؛ ولكن 
مستويًا لتكون أحكم. 

قال أبو عوسجة والقتبي” ”: #وَقَدَرْ في ألسَرَدِ»؛ أي: في النسجء أي: لا تجعل 
المسامير دقاقًا؛ فتقلقء ولا غلاظًا؛ فتكسر الحلق؛ ومنه قيل لصانع الدروع: سراد 
وزرّاد؛ كما يقال: صراط وسراط وزراط. والسرد: الحرز أيضّاء وقال غيره: السرد: 
الخروق في طبق الحلق» وإدخال الحلق بعضها في بعض. 

وقوله : طوَأَعْمَنُوا مك4 . 

جائز أن يكون قوله: اوَاعْمَنا صَِمًا4» فيما ذكر من عمل الدروع؛ ويحتمل في غيره 
من :الأعمال + « إن را كملرة عرب 06 هو عن الوغيدة«رالله اعم : 

وقوله : لوَإسْلِيِمنَ ايح عدُوُهَا َب ورَوَاحهَا عَبَةٌ4 كأنه يقول: سخرنا لسليمان الريح ؛ 
كما ذكرنا في آية أخرى: لصََكَربَا لهُ ارح يرق ِأمْرِوء عه حت أَسَابَ4 [ص : 7]. وقوله : 
درك قي و1خه 47 أئ» كجري نيه الريع. ف اخدرها مسيرة شهره يوق رراتيا 
مسيزة هال وذلك آية له فمثلها من الآية كان لرسول اللهء حيث أسري في ليلة واحدة 
مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

وما كان لسليمان من الملك بالأعوان من الجن والإنس كان لرسول الله يك بنفسه؛ 
حيث قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»”*“» [فإن لم يكن] أعظم مما كان لسليمان فلا 
يكون دونه. 

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر - كان لمحمد انشقاق القمر 
له؛ وذلك أعظم في الآية مما ذكر. 


.)06٠9 /9( انظر: تفسير البغري‎ )١( 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (181717) وهو مرسل مجاهد والحاكم.‎ 


(9) انظر: تفسير غريب القرآن (765). 
(5) أخرجه الطبراني عن ابن عباس» كما في مجمع الزوائد (8/ 117) وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيفف. 


نقرة سورة سبأ الآيات: ١5-5٠١‏ 


وما كان لموسى من انفجار العيون من الحجرء كان لمحمد من أصابعه.ء حتى ذكر 
أنهم كانوا ألفا وأربعمائة نفر شربوا جميعًا منه ورووا؛ فذلك وإن لم يكن أعظم في الآية لا 
يكون دونه. 

وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإجرائه على يديه؛ كان لمحمد مقابل ذلك كلام 
الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته: إني مسمومة؛ فلا تتناول مني؛ لما أراد التناول 
منهاء فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آية إلا 
ويمكن أن يذكر لمحمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها. 

ثم يحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه؛ لثلا يحسدوا محمدًا - صلوات الله عليه - على ما 
أعطاه الله له من الملك والشرف؛ ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص بالملك والشرف» 
ولكن له في ذلك شركاء 00 أعطاهم الله مثل ذلك» والله أعلم. 

وقوله: لوَلَْلَا آَم ين اليِطْرٌ 4 . 

0 النخاس» 8 الست "د أمقل اله يشكن ينها أعق» كمايق 
لأبيه الحديد؛ لب ا الاي لمر ريم يي والله أعلم . 

وقوله: مأوَمنَ الجن من يعمل بين يُدَيِدِ بِإِذْنِ ريد © . 

5803 بأمرويةة أ تبكر الله الفن ليث وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما 
أحتء شاءوا أو كرهواء يخرج قوله: بِإدْنِ ريك على وجهين: 

أحدهما: على التسخير له؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير. 

والثاني: ا بِاِدْنِ رَيْو>4» أي : بأمر ربهء أي: أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر 
وينهى . 

وقوله: لوَمَن يرع ينْهُمْ عَنْ ْنا أي: عصاه فيما أمره به لاتُرِقَهُ24 ما ذكر. 

يحتمل إضافة أمره إلى نفسه؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم. والله أعلم. 

وقوله: يَعْمَلُونَ لم ما 2 مَعَآهُ من عَحَرِيبَ 4 . 

قال بعضهو”*': المحاريب هي المساجد. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7417417)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور (478/0). 

(0) قاله ابن عياس أخرجه الطستى عنه؛ كما فى الدر المنثور (5787/5)» وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (741744)» وهو قول عكرمة والسدي 

(4) انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ 20784 والبغوي (001/9). 

(5) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه (5817/87) . 


سورة سب 'الآيات : ٠١4-1٠‏ رفة 


وقال بعضهه”'': هي القصور. 

والمحاريب هي أشرف المواضع» ذكرت كناية عن غيرهاء والله أعلم . 

وقوله: # وَيملثيل # . 

قال بعضهه”"': هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال» يصوّرون في المساجد تماثيل 
الرجال العتاد الزهادء والملائكة» والنبيين» والرجال المتواضعين؛ لكي إذا رآهم الناس 
مصورًا عبدوا عبادتهم» وتشبهوا بهم. 

أو أن تكون تماثيل لا رأس لهاء نحو: الأواني والكيزان ونحوها. 

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهي العمل بهاء فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها؛ 
مخافة أن يدعو ذلك إلى عبادة غير الله؛ وكذلك غرّ إبليس قومًا حتى عبدوا الأصنام؛ وإلا 
ليس من الأصنام ولا فيها ما يغتر به المرء على عبادته والله أعلم. 

وقوله: #وجقان كُللْوَانٍ » . 

قال بعضهه”؟: أي : قصاع كالجواب. كهيئة حياض الإبل؛ حتى يجلس على القصعة 
الواحدة ألف وزيادة يأكلون منها. 

وقال بعضهه”'2: #وَِمَانِ و4 أي: كالجوبة من الأرض التي تحفر للماء؛ 
يصف عظم ذلك؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به. 

وقوله: #وَفُدُورٍ رسيت 4 . 

أي : كانوا يتخذون له قدورًا عظامًا في الجبال التي لا تحرك من مكان؛ #رَايسيَتٍ»2 
أي : ثابتات كما ذكرء والجبال الرواسي» أي: الثوابت. 

وقال بعضهه”"' : «وَمُدُورٍ نَسِيتْ»: هي القدور العظام التي أفرغت إفراعًا 
وأكفيت - لعظمها - إكفاءء وهما واحدء والله أعلم. 

وقول + «اقموًا عل راود 63 4 


)١(‏ قال قتادة: قصور ومساجدء أخر جه ابن جرير (2)7581/61 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنهء كما فى الدر المنثور (559/6). 

(0) انظر تفسير البغوي (9/ 0867). 

(*) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير (1817/75) وابن أبي شيبة وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 
(59/4:). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7817/01)ء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (159/0)» 
وهو قول مجاهد وعطية . 

20 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه 562752 وهو قول قتادة وابن زيد والحسن» وغيرهم . 


1 سورة سبأ الآيات: ١5-٠١‏ 


قال بعضهم'”'': أي : اعملوا لآل داود شكرًا؛ لأنه ذكر أنه ليس من زمان في ليل ونهار 
إلا ويكون من آل داود صائم بالنهار ومصلً بالليل» أو كلام نحوه؟ فأمروا بالشكر لهم . 
وقال بعضهه”"': كأنه قال: اعملوا يا آل داود شكورّاء لما أعطيتكم من الملك 


لوهَبِلُ بن نادف الشَّكُورٌ # 

أي : قليل من عبادي المؤمنين» والشكور كناية عن المؤمن؛ على ما ذكرنا في قوله: 
#إنت فى ذلك لانت 0 لكل صكبَارٍ شَكوْر 4 [إبراهيم: 15» أي: لكل مؤمنء والله 
أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي: طوَأْسَلَْا لَمُ عْنَ الْتِطر 4: أي: أذبنا له عين النحاس» 
والشكور هو الفعول» والفعول والفعال هما اللذان يكثران الفعل؛ فكأن الشكور هو الذي 
يعتقد الشكر لربهء ويشكر مع الاعتقاد؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: #قَلمًا قَضِيْمَا عَلَيْهِ اَلْمَوْتَ مَا ملم عل مويو ِب دابَّهٌ الْأَرَضٍِ * . 

ل ل ف ا حيث ذكر: ما طلم عل مويف 
إِلَّا دامَدٌ الْأرض َأْصكُلْ مس4 3 يلكوعمن أهل الناورر 7. ان سال نرئة' أذ ايعس على 
الجن موته؛ حتى يعلم الإنس أن لَوْ كنا يَمْلمُونَ لْمَيْبَ» - أعني: الجن - ما لِمْوأ في 
لْعَدَابٍ المهين» . 

وبعضهم يقول: سأل ربه أن يعمي على الجن موته؛ حتى يفرغوا من بناء بيت 
المقدس. فدأبوا حولا يعملون» فلما فرغوا من بنائه خر سليمان ميتا من عصاه» وكان 

وبعضهم يقول: لما حضره الموت - وكان على فراشه في البيت - لم يكن على 
عصاه؛ فقال: لا تخبروا الجن بموتي؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس - وكان بقي 
عمل سنة - ففعلواء فلما فرغوا من بنائه - خدَ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته» والله 


)١(‏ قاله ثابت البناني بنحوهء أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنهء كما فى الدر المتثور (0/ 9 ”4). 
(؟) قاله.ابن عباس أخرجه ابن أبي خاتم عنهء كما في الدر المثتور (47:/0). 
فوم ورد في معناه حديث عن ابن عباس 
أخرجه ابن جرير (27817//97» والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» وابن السني في 
الطبء» والبغوي وابن مردويه. كما في الدر المنثور (57”7/65)». وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وابن زيد» وغيرهم. 


سورة سبأ الآيات: ١5-9٠١‏ ع 


أعليم: 

وقولف و لذ ارو ان بتلترة القن نا حرا به الماك امن 4 
موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته فلما خر تبينت الإنس على أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين»”''؛ لأنهم كانوا يدّعون علم الغيب فابتلوا بذلك. 

ودل قوله: لاما دَشّمَ عل مَوْتو إِلَّا َه الْأَرْضٍ» على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهين : 

إما لهيبته وسلطانه على الناس؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له: من الجن 

أو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ويتفرد بنفسه» لم يجترئوا أن يدنوا منه؛ 
وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى» اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله: لا 
تخبروا أحدًا بموتى» وأمرهم أن يكتموا موته, والله أعلم . 

وقول + تأحكل يا قن "1 امنيا المطياء سمي «متساة من السساء لأنه 
كان بها يؤخر ما أراد تأخيره» وبها يدفع ما 

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين: 
له. 

وفيه دلالة: أن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يشغلهم الملك وفضل الدنياء ولا 
الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغيرهم. 
وهم كانوا فريقين: 

[فريق] قد وسع عليهم الدنيا نحو سليمان وإبراهيم وغيرهماء وفريق قد اشتدت بهم 
الحاجة والفقرء وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام بأمور الله وتبليغ الرسالة؛ ليعلم أنهم 
لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا - للدنيا. ولكن أخذوا للخلق» ولله قاموا فيما قاموا لذلك» 
لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرناء والله أعلم. 


أراد دفعه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر 
المنثور (6/ 7 17). 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (٠/الا2354‏ الام ؟) وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور (47”7/0) وهو قول مجاهد وقتادة والسدي» وغيرهم. 


فرت سؤرة شيا الآرات 10 5م 


وأعمال صعبية ؛ حيث ذكر لبثهم في ذلك لبثا في العذاب المهين» والله أعلم . 


5 ب رع ين الو ٠‏ ساس ”د الى املك سوس ماص م سل رغم ش+. ‏ ا لمرسظ» 
قوله تعالى: «لنذ كن لِسَبَرٍ في مَسَكْنْهم ءَايَةَ جنتانِ عن بَمِينٍ وَسْمَالٍ كلوأ يمن ررق ريكم 
3-3 
| كو سء لجر > رخا مر جه سا ور ومو 5 سك ملس مك اس لروم مور عمسم كلو 007 007 
أ 64 0-0 نم وَأوَن أ ١‏ 2 3 تم م امي 
وا لم بلدة طبه ب عَفودٌ (2) فَأعْرضوا مَأرسَلنا عَلهِم سبل المرم ويدلنتهم ينتوم جتن 
أ ع 24 0 2 5 55 0-4 3 28 و 7ه ا 0 
ذواق أكل خمط وأثل وشّئْو ين سِذر قَليلٍ 6 ذَلِكَ جَرَيكهُم يما كُفروأ وهل نحرزى إلا 
02107 سس سس مم وس مرو م مع م 417 رس بع بس رو ا ل عا فال نرم # - 
| د () وجعلنا بهم وَبِيْنَ القرى التى برحكنا فيا فرق ظهرة وَمَدَرَنَا فيا أَلسَّيْرَ سيردأ فا 
راس موم 2 ص لمعيه ل رسوم ع 


نال وكنامًا ءامن 285 وَيَالأ رما تعد ين أقارنا وللما أذ دن 
ليالى وأياما ءامنين (60 فقالوا ربنا بلجد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلتهم أحاديث ومزقئهم كل 
ودورع ام 


َه إن في لِك كآيات لل صَبَرٍ سَكور 6 وَلََد صَدَقَ عَم إيش طم ابوه إلا يها 
من المزْمنينَ (7) ونا كا لمُ عَم ين سْنْط إلا لِتَعَلمْ من يُوْمنُ بالْآحرّة مِمَنْ هر مِنْهًا فى 

وقولة: #لَنَّدَ كان لِسَبٍَ في مَسكتهم ايه . 

يحتمل الآية التي ذكر لهم في مساكنهم: الجنتين اللتين ذكرهما: إحداهما عن اليمين» 
والأخرى عن الشمال» ويكون لهم فيها عبرة» فتحملهم على الشكر لربهم عليهماء 
والحمد له والثناء عليه في تلك النعم. 

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب. 
والعقاب على خلافه» ورجاء الثواب على طاعتهء فلم يتذكروا. 

أو أن يكون الآية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة 
وخصب, وكل ألوان الفواكه والجواهر» على غير مؤنة تلحقهم؛ لأنه قال في غير آي من 
القرآن: كُل سيوأ فى الْأَرْضٍ ثُرَّ أنظرُوا حكَيت كت عَلقِبَةٌ الْمَكَدينَ4 [الأنعام: ]١١‏ 
فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا؛ فلا يقع لهم 
الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهم» بل العبرة في ذلك لهم أكثر؛ لأنهم عاينوا هذا 
على ما عاينوا من أنواع النعم» ثم غير ذلك وبدّل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك 
عن خبر يبلغهم؛ لأن أصلهم قد هلكواء وهذا على المشاهدة والمعاينة. 

وقوله: «عن يَمِينٍ وَشْمَال» . 

قيل: عن يمين الوادي وشماله. ويحتمل: عن يمين الطريق وشماله؛ فتكون عن 
يمينهم وشمالهم. 5 

وقوله: كوأ من رِذْقٍ ريحم وأشكروأ لم . 


سور 
.2 


و 


سوزة ميا الاناك 5 اع 


0 كع 


كأنه قالت لهم الرسل : « كوأ من رَرْفٍ رَيْكُم وا 
كذ زسيولا: 

ثم وصف بلدة سبأ أنها طيبة؛ حيث قال: #بَلْدة طَيَبة» : 

يحتمل ما ذكر من طيبها: هو سعتها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواكهها. 

وقوله: لورَبٌ غَفُودُ4» أي: إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور 
لذنوبكم. 

أو يقال: #وربُ عَفُورُ 4. أي: ستورء يستر عليكم ذنوبكم» ولا يفضحكم إذا 
صدقتموه» وأطعتموه» وشكرتم نعمه. 

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسهاء والمغزل بيدهاء فتدخل البستان؛ 
فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئًا بيدها؛ لكثرة ريعها ونزلهاء 
والله أعلم. 

ثم ذكر سبب تبديل الجنتين اللتين كانت لهمء وبم كان التبديل؟ وهو ما قال: 

ارا َأَرْسَلْنا لهم سيل العرم» . 

قال بعضهم''': كان أهل سبأ إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أيامًا كثيرة» 
فعمدوا فسدّوا العرم» وهو الوادي ما بين الجنتين» بالصخرة والقبوء وجعلوا عليه 
الأبواب» فلما عصوا ربهم. ا وكفروا نعمه؛ فسلط الله عليهم - على ذلك 
السدّ الذي بنوا الفأرة؛ فنقبت الردم» فغشي الماء أرضهم؛ فعقر أشجارهمء وأباد 


1 إد دكن أنه بعث فيهم كذا 


أنعامهم . ودفن محاريثهم » وذهب بجناتهم . 
ومنهم من 0 : #المرم» : وهو المسيئاةة واحدها: عرمة» فذهب السيل الذي 
أرسل عليهم بالمسناة؛ فيبست جناتهمء وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من 


02010 


الخمط والأثل والسدر؛ حيث قال: #ذواق أكُلٍ خط وَأَثلٍ وَشَيَء م من سِدَّرٍ قَلِيِلٍ» . 
الأكل القليل هو الثمرء والخمط: الأراك. 
وقال بعضهم: شجر العضاة» وهي شجر ذات شوكء والأثل» قيل”": هو شبيه 


220 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (75817/91) وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (4737/0)» وهو قول الضحاك أيضًا. 

إهة قاله عمرو بن شرحبيل» »؛ أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عنه» كما في 
الدر المنشور (87397/0). 

ع2 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (/ 68) وابن : المنذرء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(ه/1ا7:). 


ل سورة سبأ الآيات: 5١-16‏ 


بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر هو معروف عندهم. 

وقال أبو عوسجة قريئًا من ذلك» قال: الأكل: الحمل» والخمط عندي: السدر 
وحملهء [و] قال: الخمط: الريح الطيبة» وتقول: هذا شجر له خمطة» أي: ريح طيبة» 
والخمط : أن تأخذ شيئًا من هنا وثمةء وتخلطه. والأثل: شجر أيضًا لا حمل فيه. 

والزجاج يقول: الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام 
نحوه. 

وقوله: «كَلِكَ جَركَهُم يما كقروا» . 

أخبر أنه جزاهم بما كفروا نعمه» ولم يشكروا ربهم عليها. 

وقوله: لوَمَلْ ين إِلَّا لكر 24 لله في نعمه. 

وقوله : «وَحَمَلَا ينبح وين الْقرَى الى بَرَسكَنًا ذا فى ظهرَة 4 . 

قيل”'2: متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشامء على كل ميل قرية وسوق وكل 


شيء فيها. 
#وَدَّرًا فيا ألتَيْرٌّ سِبرُوأ نبا ليَالَِ وَأَّاما َامنينَ من الجوع والعطش والسباع وكل ما 
يخاف منه. 


ثم جائز أن يكون ما ذكر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءًا؛ فيكون 
هذا موصولا بالأول؛ فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله - أبدل لهم الكل بما ذكر. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غتر 
عليهم ذلك وأبدل - ضاق بهم الأمر؛ فمشوا إلى رسلهم, فقالوا: ادعوا ربكم فليرة علينا ما 
ذهب عناء ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئّاء فدعوهء فردّ الله عليهم؛ وجعل 
لهم ما ذكر من قرى ظاهرة؛ فذكّرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم؛ فأبوا؛ فغير ذلك. 

وسبأ: ذكر أن رجلا سأل رسول الله يَكيِةِ فقال: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أجبل 
هو أم أرض؟ قال: فقال له: «لم يكن جبلا ولا أرضّاء ولكن كان رجلا من العرب ولد 


عشر قبائل : فأما ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا»”"' . 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير (58815) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء» كما في 
الدر المنثور (4787/5) وهو مرسل ابن أبى مليكة أيضًا. 

(؟) أخرجه الترمذي )١75/0(‏ في التفسير: باب «ومن سورة سبأ» (2))93557 وأبو داود (170/5) 
كتاب الحروف والقراءات (م/مة 0 وابن جرير (كماسضالما ,0 م) وأحمد وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخه وابن المنذرء والحاكم وصححه وابن مردويه عن فروة بن مُسَيك» كما في 
الدر المنثور (هلمع":). 


سورة' سا الآياف:16 بح ام 1 


وقال بعضهم: كان سبأ رجلا اسمه: سبأء وسبأ هم الذين ذكرهم الله في سورة 
الدمل. 

وقال بعضهم: هو اسم قرية. 

وفي قوله : لوَععَلنا يم وين الى الت بنرَسكنا ذها فى طهر وَكَدَرنَا يها لير ينوا 
فا الى وأيامًا ءَامنِينَ4 - دلالة خلق الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى 
المباركة قرى ظاهرة» والقرى: ما اتخذها أهلهاء ثم أخبر أنه جعل ذلك» والجعل منه 
خلق؛ دل أنه خلق أفعال العباد» وأخبر - أيضًا - أنه قدر السير فيهاء والسير هو فعل 
العباد» والتقدير هو الخلق أيضًا؛ دل أنه خلق سيرهم» وخلق اتخاذهم القرى» وذلك 
على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد. 

وقوله: ##ويى ظبهرةٌ»: قال عامة أهل التأويل20: قرى متواصلة بعضها ببعض» 
يسيرون من قرية إلى قرية» وينزلون فيها من غير أن تقع لهم الحاجة أو يلحقهم مؤنة. 

وجائز أن يكون قوله: فرك ظهِرَة» نعمها بينة. 

وقوله: «وَيَدَرَئَا با أَلتَّيرّ» يحتمل قوله: «وَفَدَرْيَا وا أَلمَيِرَ4» أي : قدرنا فيها 
السير؛ لتسيروا فيها. 

أو على الأمرء أي : قدرنا فيها السيرء وقلنا لهم: سيروا فيما أنعم الله عليكم» وتقلبوا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين من الجوع والعدو وكل آفة. 

وقال بشصه ”1 في قوله اودر ويا الكية > أي ١‏ جعلناما نيزن القزية والقرية مقذاذا 
واحدًا. 

وقوله: ©مَمَالوا ينا بعد بين أَسْمَاربًاك . 

فيه لغات من خمسة أوجه: 

و [الثاني]: بَعُدُ#» كلاهما على الدعاء والسؤال. 

والثالث و [الرابع]: لبَغد»”" و لبَكدَ». 

قال أبو معاذ: ولولا تغيير الكتابة لكان يجوز (بُوعِدَا. 

ومن قرأه #ربنا بَاعَدَ# على الخبرء وكذلك #بَعٌدَ24 ومن قرأه بَعْدَ بين أسفارنا» 
يخرج على الشكاية عما بعد من أسفارهم. 
)1١(‏ تقدم أنه قول الحسن وابن أبي مليكة. 


(0) انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ /97510). 
(0) ثبت فى حاشية أ: بعٌّدء بَكّدء بَعُدَ بِينَء بَعُدَ بَئِنُ. كافى. 


6 سورة سبأ الآيات: 5١١-1١6‏ 


فأمَا على السؤال والدعاء فهو - والله أعلم - لأنهم سئموا وملوا؛ لكثرة ما أنعم الله 
عليهم؛ ورفع عنهم المؤن؛ وطال مقامهم فيهاء سألوا ربهم أن يحول ذلك عنهم؛ سفها 
منهم وجهلاء وكان كقوم موسى: حين أنزل عليهم المن والسلوى» وفع عنهم امول 
مكموا وعلوا فى :ذلك وقالوا #آن نَصِيرَ عَنَ طعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعٌ لنا رَيَْكَ مُْرِجَ لنَا يمنا تيت 
الْأَيْسُ مِنْ بَقلَا» [البقرة: .]5١‏ وما 1 فعلى ذلك هؤلاء. 

ومن قرأ تبَعْدَ بين أسفارنا#؛ على الشكاية - شكا إلى رته لما ذهب عنهم السعة 
والخصبء. وأصابهم الجهد والمؤنة. 

وأما قوله: #باعد» على الخبر؛ فكأنه كانت فيهم. وذلك كله منهم: [فيهم] من سأل 
تحويله؛ وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول» وفيهم من أخبر بزواله. 

ا ذلك 5 0 موسى لفرعونء. حيث قال: ##دَالَ لَقَدَ عَلِمَتَ مآ ود اله 


يشبه ذلك» ا أعلم 


وقوله: #فَجِعلتَهم أَحَادِيتٌ © . 
1 0 حتى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم. 
لمَجَملَتَهُمْ أحَادِيتَ4 للناس؛ على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم 

5 

2س 2و ظًَ ل 

ومَرقنهم كل 

ف ل ل ره ال و ل 
بالمدينة» وبعضهم بالشام » وبعضهم بالبحرين وعمان» ونحوه والله أعلم . 

وقوله: #إت فى ذلكت يت لكل مكيار شَكوْر 4. 

يحتمل أن يكون الصبار وال وهر او كأنه قال: إن في ذلك لعبرًا وعظات 
لكل مؤمن. 

أو آيات لكل صبار على طاعة الله وأمره. شكور لنعمه 

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم؛ شكور لنعم الله. 

أحدهما: فى الاعتقاد له. 

يعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونواهيه» والشكر له على جميع نعمائه, 


سورة سبأ الآيات: ١ 5١-516‏ 


والمعاملة: أن يصبر على ذلك» ويشكر له في نعمه. 

دقوله: لود صَدَدَ مكو يش ظَنّمُ4. 

اختلف في ظنه: 

قال بعضهه”' : ظن بهم ظناء فوافق ظنه فيهم حين قال: لَيِنَ أَحَرَئَنِ إل يَوْوِ القيمَةٍ 
سيك درَيسَهد 1 كيلا 4 [الإسراء: 57] من عصمت مني» وما قال: «الأَجعدن مِنْ 
عاد لك تيسن مقرو" : اباتك ال َلَآمُرَنَهُمْ ...4 [النساء: ]١١9 .1١8‏ إلى 
آخر ما ذكرء فقد صدق ما ظن فيهم. 

وقال بعضهه”': صَدَّقَ عَليِمَ إنليش ظَنَّمْ4» وذلك أن إبليس خلق من نار السموم» 
وخلق آدم من طين» ثم قال إبليس: إن النار ستغلب الطين؛ فمن ثمة صدق ظنه؛ فقال: 
اولوت لمَهِنَ . إِلَا ادك متهم الْمْخْلهِينَ» [الحجر: 9" .]1١‏ 

يقول الله: #ماتبعوه © . 

ثم استثنى عباده المخلصين فقال: إلا فسا يَنّ الْمؤييينَ» . 

يعني : عباده المخلصين؛ فإنهم لم يتبعوهء الذين قال: #أإإِنَّ عبَاوِى لس لك عَليهِمَ 
مُلطقٌ# [الحجر: 57]. 

وقال قائلون: #ايَنَ» هاهنا صلة؛ كأنه قال: لاتَأْمَبَعُوهُ إِلّا قربا من الْمُؤْمنِينَ 4 الذين 
هم [مؤمنون] في الحقيقة» فأما من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعوه؛ لأنه لا 
كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن"". 

أو أن يكون قوله: #8 فَأتَّمَعُوه4 فيما دعاهم إليه» والله أعلم. 

وقوله: #وَمًا كان لَمُ عَلَييِم يّن سُلْطن4 . 

قال الحسن : والله ما ضربهم بالسيف» ولا طعنهم بالرمح. ولا أكرههم» على شيءء 
وما كان منه إلا غرور أو أمانئ ووسوسة دعاهم إليها؛ فأجابوه”؟ . 

وقال بعضهم: قوله: #وَما كان لم عَبهِم ين سَلَطن 24 أي: حجةء ليس له حجة 
عليهم؛ أي: لم يمكن من الحجة؛ ولكن إنما مكن لهم الوساوس والتمويهات. ثم جعل 
)١(‏ قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (58871) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المشون: 

.)51٠ /5(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 
(6) قاله ابن عباس». أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)85١/4(‏ 


(0) ثبت فى حاشية أ: ويحتمل أن يكون (من) للتبعيض. ومعناه: فاتبعوه إلا فريمّاء شرح . 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)54١/6(‏ 


بح سورة سبأ الآيات: +7 - ١07‏ 


الله للمؤمنين مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته. 

وقوله : «إِلَّا للم من يِوْمِنُ بالآخرة مِئَنْ هْرَ مِنْهَا فى هَكق4. 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ليعلم كائنا ما قد علمه غائبا عنهم. 

والغاليك” 1 يكت :بالعلم [عن! معلومه. أي: ليكون المعلوم. وذلك جائز في 
اللعةة كتولة: «عقٌ يك القرت 4 [السصيزة: 88]"آى* الموقق ني ,للف كين الى 
القرآن. 

وقوله : #ورَيُكَ عل كَل سَْءٍ حَفِيظ #. 

من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال» حفيظ عالم به. 


قوله تعالى: ل أدعرأ ألديت َحمْمُ من دون أله ل يَنِكُورَ قَالَ درو وف ف أسَّمْوْتِ 
ولا ني الْأرْضٍ وَمَا كم فيهمَا من شرك مما لَه مِنْهُم ين طهر (© علا كم لنَقمَةُ عندَهه إلا 
تن أت لم عق ا فزع عن ريوط تالأ ما كل 6 0 الم بذ تبن تيد وج 
كل من يروفك يرت_السَّموتِ والأْض فل أنه وَإنَآ أو إِيََكُمْ َل هُدَّى أَوَ في صَلَلٍ 

5 00 و لاد 


انط امالس ل او ار 
يفنح يننا أَلْحَيَ وهو لْمَنَاعٌ ليم (2) هل أن لبت الحقكر بل شك كا 6ل بل 1 
لَه الْمَزِيرٌ الْحَكيِمٌ (402. 1 

وقوله: #أقلٍ أد مأ اديت رمثم من دون أله © . 

أنهم آلهة : الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه: هل يملكون لكم شيئًا من دفع 
ضر أو جر نفع؟! 

فيقول : الا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرّوْ ف التَطوت ولا فى الْأيّضٍ4: ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر؛ فكيف تسمونها: آلهة. 

أوالن يفول طثن انرا ليت مم بثو لن4 أنها آلهة؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم من الجوع وغيره؛ كقوله: مَل هُنَّ كَعِنَتُ صر أو أزادن بِيَحْمَةٍ هَل هرت 
مُمْسِكَتُ بَحْميَوء* [الزمر: 8"]؛ فالجواب لذلك أن يقولوا: لا يملكون مثقال ذرة ولا 
أصغر ولا أكبر؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر - والله أعلم - سفههم وفرطهم في 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة. 


)000( كذا في أ ولم يذكر الثاني. 
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لاوما هم فيهما» . 

يعني : في ا 0 والأرض» وحفظهماء من تعبدون من دونه. 

#من شِرَدٍ وَمَا له منهم ين ظَهِيرٍ . 

أي : ل ا 0 آلهة وشركاء في العبادة. 

وقوله: ولا لمع لسَّفعَةٌ عدر إلا بين أت آذ . 

يقول - والله أعلم- : لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة لهء فهو لم 
يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة؛ فذكر هذا - والله أعلم- : 

لقولهم : «مزلك سْتَكرا عِندَ أَه4 [يونس: 18].» ولقولهم: آم نَحَبْدُهُمْ إِلَا يوي 
إِلَ أنه رُليَ» [الزمر: *]. 

أو يذكر أن من ترجون منهم الشفاعة بالمحل الذي ذكرهم من الخوف والفزع؛ فكيف 
ترجون شفاعتهم؟! كقوله: #حوّ ذا فرع عن ليه » [سبأ: 1]. 

أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر؛ فكيف يملكون الشفاعة لكم؟! أو 
نحوه من الكلام؛ والله أعلم . 

وقوله: طاحَهََّ إِدَا فرْمَ عن قُلُوِهم قَالُوا مادا قَالَ ريم الوأ لحَقّ 4 . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع صلة يوصل بهاء ولا تقدم بعطف عليه» وعلى 
الابتداء: لا يستقيم؛ فبعض أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة رمان طويل لا 
يجري فيها الرسل» فلما بعث الله محمد وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد » سمع 
الملائكة ذلك؛ فظنوا أنها الساعة قامت؛ فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل جعل 

ا ِ - 5 5 ا ال و و 

كلما يمر بهم جلى عنهم وكشف؛ فقال بعضهم لبعضص: مادا قال رع قالوا ألْحَقّ © 
أي : الوحي . 

وقال بعضهو"! 3 كان الوحي إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على صخرة» قال: 
)١(‏ ورد في معناه حديثٌ: 

أخرجه البخاري )419/١5(‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى «وَلا لَمَعٌ أَلتَّمَة عِنْدَمه إِلَّا لِمَنْ 

ورت م4 الآية (1م لماكل والترمذي (75/0؟) ذ فى التفسير: باب اومن سورة سنا سف ف 6 5 

وأبو داود (؟/470) كتاب الحروف والقراءات (949*), وابن ماجه )١197/١(‏ في المقدمة: 

0 الجهمية (2.)198 وابن جرير (/2)58851 وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 

بن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهةء والبيهقي في الأسماء والصفات». كما في الدر المنثور 
0 أبى هريرة عن النبي كَل قال: «إذا قضى الله في السماء ء أمرًا ضربت الملائكة 


بأجنحتها خحضعانًا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. . .»© الحديث. 
وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن و ها ودر لول و را ن عباس وقتادة . 


6 ننور نميا الأزانك 1 8 م 


.ل ان تير ب لين 


و الوح الاك حورا يندا لاع ذا فرع عن تلُويهز 4 ٠‏ قال: إذا انجلى عن 
للريي قاو 1ناكان رق الا لعن ور لمن لْكَيرُ © . 

وقوله: #أحَهََ دا رع عَن فُنُوبِهِز 4 قيل''': جلى وكشف الغطاء . 

قال الكسائي: #حَهََّ إِذَا م4 مشتقة من الفزع ؛ كما تقول: هيبه عن قلبه وفرقه وفزع 
000 

ومن قرأ: فرغ4 بالراء: أخرج وترك فارغا من الخوف والشغل» وهي قراءة ابن 
وشعودة 

ال في عقي الول نا 0ن ان رك قرا لعن ايمر ل يخروة الامو الى 
جاءوا به؛. ولا يقولون إلا الحق» ادي عرد 

وقوله: > قل أدعوأ تيت َنم ين دون 0 ْقَالَ دَزَرَر ف أَلسَّمْوتِ ولا فى 
لْأَرْضِ 24 أي : لا بكر إنشاء ذرة فى السموات والأرضء #أومًا م 4 في إنشائها 
#فيهمًا من شْرَكٍ وما كك ادس إنشاء ذلك من عون؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهه 
آلهة؟ ! . 

وجائز أن يكون قوله: أحَهََّ إذا هرم عن مويه انا مَادَا كال رمي مانو ألْحَقٌ *. 

ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة؛ فزعوا لقيامهاء وقد قرئ «إحتى إذا 
فرغ4 بنصب الفاءء أي : حتى إذا فزع الله؛ أي : كشف الله عن قلوبهم الفزع» وجلا 
ذلك عنهمء والله أعلم . 

توله: طقُل من يروفك يبه السَموتِ والأرض». 

هذا فى الظاهر وإن 1 استفهامًا فهو على التقرير والإيجاب؛؟ لأنا قد ذكرنا: أن كل 
استفهام كان من الله. فهو على التقرير والإيجاب. 

ثم لو كان ذلك ممن يكون منه الاستفهام. لكان جواب قوله : لكك تو الشدوة 
والأسنة 4 يتولوة الله يروقياة كتوله: فل مو رفك نين البلماء والأرتض 0ك 
[يونس: ١"]ء‏ ثم قال في لخر :"ل حَيوة 811 فقول ليد <فإذااعليفي أن الله 
رازقكم. ل ل ل لاخر 
«إك الَِنَ تَبْدُوت عن دون لَه لا ينلكوت ل رِرْقًا كَأننَهوَا عِندَ لَه 5-5 


[العدكبوت: 7١]؛‏ إنه لا يملك [غيره] شيئًا من رزقكم. 


.)41١/5( قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (588*8) وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ثبت فى حاشية أ: هيبه عن قلبه: فرقه وفزعه) شرح.‎ 
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ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة: قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله 
قال إني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين». 

وقال بعضهم في قوله: ##قْلَ من يفك يت ألسَّموتِ4 من المطر #والائض 
النبات؟ فإن أجابوك» فقالوا: الله؛ وإلا فقل: الله يفعل ذلك بكم؛ فكيف تعبدون غيره. 

ٍنآ أوّ إِيَاكْمْ كَل مُدى». 

يقول ذلك رسول الله لأهل مكة: إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدىء وإنا أو إياكم لفي 
ادل مني 

وقال بعضهم : معناه: وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين» ولكن ليس هذا في 
ظاهر هذا الكلام. 

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلال؛ والكناية لذلك كما يقول الرجل 
لآخر في حديث أو خبر يجري بينهما: إن أحدنا لكاذب في ذلك» أي: أنت كاذب في 
ذلك. لكنه تعريض منه بذلك ليس بتصريح . 

وقال قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما نحن وأنتم على أمر 
واحدء والله إن أحد الفريقين لمهتد» والفريق الآخر في ضلال مبين» فأنتم تعلمون أنا 
على هدى؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك» وأنتم لا. 

وقال بعضهم: قال ذلك؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه: تعالوا ننظر في 
معايشنا: من أفضل دينا: أنحن أم أنتم؟ فعلى ذلك يكون في الآخرة؛ فر الله ذلك عليهم 
في قوله: آم حَسِبَ لذن جتحا ألئَيَِاتٍ . . . * الآية [الجائية: ١؟].‏ 

وقوله: كل لَا مُسَنُوت عَمَآ برها ولا شُسَلُ عَما تَعْملُونَ 4 . 

قال بعضهم: قال ذلك؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في طعنه الأصنام 
التي عبدوهاء وذكره إياها بالسوءء وما يدعون عليه من الافتراء بأنه رسول الله» فيقول 


رم دن برايو ماي سء لي سم 


لهم : «لّا مس4 أنتم لعَمَآ لرَمَصَا4 نحن. طوَلَا ضُمَلُ عَنَا بَكَمَنُنَ4؛ وهو كقوله في 


سورة هود: #ثْلْ إِنِ أفْرَيَثُمٌ مَمََ يِجرابى وَأنَا برع مما جُحرِمُرن» [5]. 
أو أن يكون قوله: #قل لا تلوت عَمّآ أُجرمتا»؛ أي: عما دنا من الدين. أو عما 


عملنا من الأعمال. «رَلَا مُْمَلُ عَنَا تمدن أنتم عما تدينون من الدين؛ كقوله: «لي 
ينك ون دِبن» [الكافرون: 1].: وكقوله: لي عَمَلِ وَلْكمْ عَمَلَكُمْ4 [يونس: :]4١‏ 
وقوله: «إلنآ أَعْمَنَا وَلَكْمْ أَعْمَدُة» [القصص: 55]. وإنما يقال هذا بعد ظهور العناد 


والمكابرة» فأمًا عند الابتداء فلاء والله أعلم. 
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وقوله: طقل يخم يننا ربا شر بَْتَمُ يسنا ,لمن وَهْوَ القَكَاحُ التيز». 

هذا - والله أعلم - صلة ما تقدم من قوله: قل من يََرْفُكُم يرت السَمْوتٍ والأض- فل 
ند َإَِآ أز إِيَاكُمْ لَمَلَ مُدَى أَرَ ف صَللٍ ثيبنٍ4؛ وصلة قوله: طقل لا مورب دآ 
َجرتَكا4 ؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه: إنا لعلى هدىء وأنتم على ضلال مبين؛ 
فقال عند ذلك جوابًا لهم: طثْلَ يسم يننا ياك أي : يجمع بيناء ار ينم أي : 
ل ا 
لْعليِرٌ 4. أي : وهو الحاكم العليم: ما ظهر وما بطن حقيقة» والمفاتحة هي المحاكمة. 
يقال: هلم حتى نفاتحك إلى فلان» أي: نحاكمك. وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله : ثم بفْتَحْ يبنا بِلحَيّْ4. أي : يكشف كل خفي منا وكل ستير وباطن ؛ 
فيجعله ظاهرا بيننا؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ 

وَهْرَ الْمَنَاحٌ الْعَلِيرُ4: أي: الكاشف المظهر العليم» يعلم الظاهر والباطن جميعاء 
والإعلان والإسرار جميعاء والله أعلم. 

وقوله: طثُل أَرُوقَ الت ألحنثر بد شَكاء 4 . 

أي أزوان النين 0 بالله شركاء في تسميتكم الأصنام: آلهة. 

أو أروني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة. 

وجائز أن .يكون قال .ذللك. .للذيق عيدو الملاكة رأشركعوا فيه كأن' فيه إفهاراء 
يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم 
هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقواء ولم يرزقواء ولا يقدرون ذلك» وعلمتم أن الله 
هو خالق ذلك كلهء وهو الرزاق؛ فكيف أشركتم من لا يملك ذلك في ألوهيته؟ 

«كلا بل هر أله لَه الْعَرِيرٌ لْحَكِرٌ 4 . 

منهم من يقول: «كلا4 ردًّا على قولهم: شركاء» أي : ليسوا بشركائي؛ بل هو المتفرد 
الواحد الحكيم . 

ومنهم من يقول: هو رد على قوله: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا شيئًا؟! يقول: 
4 أي: لم يخلقوا ولم يرزقوا؛ بل هو الله المتفرد بذلك» والله الموفق. 

قال أبو عوسجة: فرع 4 : ذهب 


وقال الع #فرع 4 : خفف 


.)705( انظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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قوله قعالى: «إوَمَآ أرَسَلَْكَ إِلَّا كانه دين بَثِيرا كديا ولكنّ كر الاين لا بعلمو 

فوت مق هذا اَعَد إن حكُشْرٌ سَدِقِينَ © ل لك يماد يو لا صَتُْونَ عله 

سَعَهُ دلا تقيض © وَكَل ديت كَُرُواْ أن ووس يِهكدًا اران ولا يّى يق يده ملو 

نكا إذ الفليدُون مَوفووت عند نَيهمَ بج بَعْشْهُمْ إل بض اَل بَهُولُ ار انتشيفا 

بن نيوأ َل آَم لكا مؤمدبت (7) كَل دن أنتكيروا بِلَينَ ضيفو أن مصددتك عن 
1 
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ليان يمو أن وق أنه ردن لك اانا وس را التدامة لما لالم ا ل 
د لتاق اليس توأ هل يرف إَا ما 6ثا يتما 4©9. 
وقوله: وما أَرسَلَتكَ4» يا محمدء #إِلّا انه لِلنَّان يَثِيرا ©» بالجنة لمن اتبع. 
#وكنيرا» بالنار لمن خالفه وعصاه. 
ا 0002 ع ا ل ا 
وقوله: #كآنَة لِلنّاسن4» قال بعضهم'''»: أي: ما أرسلناك إلا جامعًا للناس إلى 
الهدى داعيًا إليه. 
اضىق 97 5 ع عرسة يم ص ص ص 0 اله عرسي كد ل 80 3 ا 
ومنهم”'' [من] يقول: وما أرسلتتك إلا كانة للناس4. أي : ما أرسلناك إلا إلى 
الناس جميعًا إلى العرب والعجم» وإلى الإنس والجن» ليس كسائر الأنبياء؛ إنما أرسلوا 
إلى قوم دون قومء وإلى بلدة دون بلدة. 
وكذلك روي عن نبي الله كَةِ أنه قال: «أعطيت أربعًا لم يعطهن نبي قبلي : أحدها (ما 
ذكرنا): بعثت إلى الناس جميعًا عامة: إلى الأحمر والأسود» والعرب والعجمء والثاني: 
جعلت لئ الأرض مسجدًا وطهوراء وأرعب لنا عدوّنا مسيرة شهرين » وأحلت لي 
التتاف 0 
وقوله: «#ونكن أَكْثْرَ الاين لا يمون » . 
قال بعضهم: لا يصدّقونء ويحتمل لا يعلمون». أي: لا ينتفعون بما يعلمون». ولا 
يعملون. أو لا يعلمون حقيقة؛ لما لم ينظروا إلى الحجج والآيات [التي] قد مكن لهم : 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابر أبي شيبة وابن المنذر عنهء كما في الدر المتثور (0/ 5140) وهو قول محمد 
ابن كعب أيضًا. 
(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )7١8871(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
6). 
(؟) أخرجه أحمد (548/0. 555) والطبراني في الكبير (8/ 017/91 (4001) ع أبي أمامة أن 
كافةء ولصت بالرعب من مسيرة شهر» يسير بين يدي» وأحلت لأمتي الغنائم؟ . 


1 سورة سبأ الآيات: 78 - مم 


لو نظروا علمواء والله أعلم. 

وقوله؛ لوَتووْنَ دق هذا الزقة إن كت مين 4 

هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية» ليس على الاسترشاد على أنه 
لا يكون ذلكء وأنه كذب؛ كقوله: يِسْتَمْجِلُ بها لدت لا يُؤمِبْنَ يها وَالرينت َامَثُوا 
مُنْفِقُونَ ينبا [الشورى: 18]: أخبر أن أولئنك يستعجلون بها؛ لتركهم الإيمان بها 
استهزاء منهء والذين آمنوا خائفون منها؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالة» لكن الله - 
سبحانه - لم يجبهم بما يجاب المستهزئ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد؛ بلطفه 
وكرمه وجوده حيث قال: #قل لَك مَيمَادُ يور . 

أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالة» وهو يوم «لَّا صَتَْجِرُونَ 
عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مَْتَفْضْنَ4. وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن 
يجيبه جواب ما يجاب المسترشدء لا ما يجاب المستهزئ» ولا يدع علمه وحكمته لسفه 
السفيه. ولا لهزأ الهازئ». ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله» ولا يشتغل بجواب مثلهء 
وبالله العصمة . 

وقوه 1لا مككو رن عند اشافة ولا متتترارة 4 

فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم» ففيه تعيير وتوبيخ لهم؛ كأنه يقول: ليس 
لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون. 

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديمء كأنه يقول: ميعادكم يوم لا تملكون 
تأخيره إذا جاءء ولا تقديمه عن وقته ولا رفع والله أعلم. 

وقوله: لوََالَ اليرت كُنَرُوأ أن توصت هنذا لفان ولا باذ بين يديه 4 . 

كأن هذا القول منهم - والله أعلم - خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في 
شأن القرآن أو فى شأن محمد؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في 
كتبهم. فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين» ومخالفة قول أولئك - قالوا عند 
ذلك: «لن تيت بِهْندًا الْقُرَانِ ولا بالدِى بن يَدَبْةُ4: وإلا على الابتداء من غير تنازع 
وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم. 

ويذكر بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره-: أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى 
رؤساء اليهود؛ يسألونهم عن محمد وبعثه؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعرث» فلما رجعوا 
إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه» وهو عندهم في التوراة والإنجيل - فعند ذلك قالوا ما 
قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله يَكِْةِ وثقل عليه؛ فقال له على التعزية والتصبير على 
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ذلك : ولو وها إذ امون موفوفوت ند تَيَمْ4. 

أي : محبوسون عند ربهم» أعن: على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة 
والتكذيب» أي: لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع لرحمتهم ولأخذتك الرأفة 
لهم. والله أعلم. 

وقوله: #يرجمٌ بَعَصُهُمْ إل بَعَض الْقول». 

أي يلوم بعضهم بعضا». فيقولون ما ذكن. 

يفول درت َسَتْضْعِفُوا*. أي : السفلة والأتباع» مدن أستَكيروا#. أي : القادة 
منهم والرؤساءء َو نم4 فيما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنىء لكا 
مُؤْمِِت* به تابعين له؛ لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قولهم؛ لما هم كانوا أهل 
شرف ومعرفة. والسفلة لا فيقولون: لولا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسناء فنؤمن به» لكن 
قلتم لنا: إنه كذب» وإنه افتراء» وإنه سحر؛ لكر اه 

دل الَِنَ انتكرها ِلنَ تيئر كن مسددئكيٌ عن اللندئ بد إذ جَادمٌ 4 . 

قوله: أن صَدَدْنك» هو على التقرير» أي: لم رن وذ ان طاح فيان 
ولكن أنتم بأنفسكم تركتم اتباعه؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع: لإا مَدَآ إلا 
حي .يتل يأل يما كا عزن ريه رترت هنا تترون 4 [المؤمترن 00] أتروو أله ين 
مثلهم. ثم أخبروهم: أنكم إذا أطعتم بشرًا مثلكم إِذا تكونوا خاسرين» ونحن بشرء فكيف 
اتبعتمونا وأطعتمونا؟ . 

«بل شر مين . 

في اتباعكم بما اتبعتموه. 

أو أن يكون قوله: للا َنم لكا مُؤميت4. أي: لولا تلبيسكم علينا وتمويهكم أن 
الرسل كذبة» وأنهم سحرة فيما يقولون ويدعون؛ وأنهم يفترون على الله - وإلا لكنا 
مؤمنين . 

والثاني: لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم, والتأمل في الحجج والآيات 
لكنا مؤمنين؛ هذا قول الأتباع للرؤساء. ا 

ثم أجاب لهم الرؤساء فقالوا: أَنحنّ صَدَدتي عن اذى بَعَدَ إد جَاءمٌ بن شثر 
حرِينَ4» يقولون - والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظاهرًا وعلانية؛ 
فمتى منعناكم سرًا من غير أن نطلع ونعلم نحن بذلك. 

أو ما ذكرنا من قوله: لوَلِينَ أَطَعثّر ينا مِنْلَيْ إِتَوْ ذا لَحيروتَ4 [المؤمنون: 4*]. 


و ء مواد 


١‏ عا ار لمم 


ا ب او ومن هد هم ينوا ملجات لهم الكنيام 
لوا: بل مَكْرُ ليل وَأَلتَهَا 4 ٠‏ بل بمكركم إياناء وقولكم في الليل والنهار: إنهم كذبة 

سحرةء وخداعكم إياناء وإنهم بشر مثلكم؛ تركنا اتباعهم؛ #إذ تَأْمرُوتآ أن تَكُفْرٌ باه 
وَجَحَعَلٌ 9 أتداماً # . 

أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار #إِذْ تَأْمرُوتتآ أن تَكفْرٌ بأَّدِ4. أي : من تخويفكم 
إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البغتة والغفلة - تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم 
لمن يا 

هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ» ورد بعضهم على بعضء ولعن بعضهم 
على بعض؛ يذكرها في الدنياء ليلزمهم الحجة. وألا يقولوا يومئذ: #إنّا حكُنًا عَنْ هدًا 
عَنْفِلِينَ* [الأعراف: .]١957‏ 

فإن قيل: إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث؛ فكيف يلزمهم ذلك» وهم لا 
يستمعون له؟!. 

قيل: إنهم قد مكنوا من الاستمتاع والنظر فيه؛ فيلزمهم الحجةء وإن لم يستمعوا له 
والله أعلم . 

وقوله + ## وروا التدامة لما .راو العدّات 4.: 

قال بعضهم: أسروا الرؤساء الندامة؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله 
واتباع الرسل لما رأوا العذاب. 

وقيل: #وَأْسَرُوْ أَلتَدَامَة4: الأتباع والرؤساء جميعًا. 

وقوله: وَأمَرُْ أَلتَدَامَة4» قال [بعضهم]: من الإسرار والإخفاءء أخفى بعضهم من 

وقال بعضهم: أخفى الكفرة الندامة عن المؤمنين. 

وقال القتبي”' : #وَآْسَرُواْ أَلنَدَامَة4: أي: أظهرواء وهو من الأضدادء يقال: أسررت 
التتويزة ا أخنيهه بواطيرف: 

وأما غيره من آمل اللطريل تإنهم إكالرا: هو من الإخفاء. 

وقوله: '#وَجَعَلنًا العلل ١‏ في أَعنَاقٍ لذبن دروا . 

الأغلال: جماعة الغل: وهو ما يجعل في اليدء ثم يشد اليد إلى العنق. 


. انظر: تفسير غريب القرآن (/اه")‎ )١( 
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(هل يرت إلاعا 6ثا تمرت». 
أي : لا يجزون إلا لوي د 
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قوله تعالى: «رما أَيسَلَنَا فى َرَيَّةَ مّن تر | 
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وقوله: وما 10 إلا قال مترفوها ذا يمآ أَرْسِلشر به كفرون» 

قال بعضهم : المترف: المتكبر. 

وقال آخرون: المترف هو الذي يجمع أصناف المال مع العناد والتكبر. 

وقال بعضهم''': المترفون هم الرؤساء منهم. 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين؛ ولا 
شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا؛ لسعتهم وبسطهم في المال؛ 
فلو لم يكن ذلك لهم - ما فعلوا ذلك؛ دل أن المنع لهم عن ذلك أصلح لهم من البسطء 
والله أعلم . 

وقوله: وما أَرْسَلَا في هَرَيْةْ ين تَِيرٍ إِلَّا َال مُرَفمَ4» المترف ما ذكر. 

أو ] قال ل المتكبر المتجبر . 

وقال بعضهم: المترف: الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال. 

ا # ماردوهاً 4 : أغنياؤهاء وكله واحدء وهم رؤساؤها. 

وفيه ردّ قول المعتزلة في الأصلح, على ما ذكرنا. 

وقوله: #وَكَالوا ححن كر أقولا وأولدًا» . 

يخرج قولهم ذلك لوجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك: إنا إذا أوتينا في الدنيا الأموال والأولاد؛ فلا يعذبنا في الآخرة 
على ما تزعمون. 

أو أن يقولوا ذلك: إنك لو كنت بعئت رسولا على ما تزعم» فنحن أولى بالرسالة 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7885717)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور (14517//0). 
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منك؛ لأنا أكثر أموالا وأولاداء والله أعلم. 

وقوله: طقل إِنَّ رَقَ يبس الررْقَ سن يناه ويَقْوِرٌ4. 

هذا أيضًا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق؛ إذا لم يكن 
في البسط إصلاح له وخيرء وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له. 

وعندنا: يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له؛ وكذلك يقتر على من يشاءء وإن 
كان شرًا له؛ على ما نطق ظاهر الآية» ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخيرء والله 
أعلم . 

وقوله: وَلكنَّ أكُثْرَ الاين لا يَعلَمُونَ4 . 

أي : لا ينتفعون بعلمهم, أو لا يعلمون حقيقة؛ لما تركوا النظر والتفكرء في أسباب 
العلم ليعلموا؛ فلا يعذرون لما مكن لهم العلم به. 

وقولهم: اَن كر أولا وَأولدًا وَمَا َحْنُ ِمُعَدَينَ4 قالوا ذلك؟؛ لما لم يروا في 
الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه» والسعة هي من الفضل والإحسانء» ثم رأوا لأنفسهم 
ذلك. ظنوا أنهم أولياء الله» وأن الرسل حيث ضيقت عليهم الدنيا إنما ضيقت عليهم 
الدنيا؛ لأنهم ليسوا بأولياء الله؛ لذلك قالوا: طحن أَكتر أَنْولا وَأوْلدا وما نحن 

وهذا القول منهم لإنكارهم البعث: فإن كانوا مقرين به؛ لكانوا لا يقولون ذلك» 
ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان» وأما إذا كان بعث ودار أخرى 
للجزاء - ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية» والمسيء من العدو جزاء الإساءة 
والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة؛ 
وكذلك خرج على الجواب لهم؛ حيث قال: #ثُلْ إِنَّ رَقَ يَبْسْلُ الرَرْقَ لِمَن يَنَاهُ وَيَقَدِرٌ 2# 
أي: يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عنده» ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية 
كانت منه إليه بحق الامتحان؛ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين» وضيق على 
بعض أولئك؟؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدرء أو نعمة كانت لهم 
عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك» وكذلك التضييق لأهل التضييق: لم يكن لخيانة 
أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر؛ ولكن لما ذكرنا؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على 
بعض وقتر على بعض - هلا علموا أنه يملك أن يوسع على من قتر عليه؛ ويقتر على من 
وسع عليه؛ فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له؛ وتحذير عن الكفر وعما 
هم فيه؛ إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع على من قتر عليه؛ فيبطل هذا كله 


ستوّوة سنأ (الازارك 7 رت ثم وه 


قولهم: طحن أَكَررٌ أمولا وأولدًا . . . 4 الآية» ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا 
لقدر ولا لنعمة ولا لخيانة ولا لذنب؛ ولكن للامتحان» والله أعلم. 

وقوله: وبا تولك ولا رَلَدَوٌ رالى تتركؤ عند رُلقَ»4. 

ولكن ما ذكر؛ حيث قال: إلا من امن فَعَسِلَ صَلِسَا» . 

أي : ذلك الذي ل سواء كان له مال وولد أو لم يكن. 

«أَرْتِيكَ كَْ جه ليْننٍ عمِلوا» . 

من الناس امود 7 بهذه الآية» يقول: أخبر أن لهم جزاء 
الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التي أعطاهمء وأما الفقير فليس له ذلك؛ إذ 
ليس له عنده ما يضاعف له كا 

وأما عندنا: أن قوله: ممَرليكَ اه جَرَهُ الضف يما عِلَأ* لهم جزاء الضعف 
للصالحات والحسنات التي عملوها؛ لأن الله وعد أن يجزي لكل من عمل بحسنة أو 
صالحة - عشر أمثالهاء وذلك جزاء الضعف له. وذلك للغني والفقير جميعًا. 

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الغناء كلام لا 
معنى له؛ لأنهما شيئان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال: أحدهما 
بالشكرء والآخر بالصبر؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال» فهو أفضل ممن لم يَفٍ 
بذلك؛ وبه يستوجب الفضل إن استوجب, فأما بنفس تلك الحال فلاء لكن من يفضل 
الغناء على الفقر يذهب إلى أن الله - تعالى - سمى الضيق : بلاء وشرًا في غير موضع من 
القرآن. وسمى السعة: خيرًا ونعمة وحسنة في غير موضع. ولا شك أن الخير والحسنة 
أفضل وأحمد من الشرّ والسيئة؛ فلو لم يكن هذا شرًا وسيئة في الحقيقة - لم يسمه 
بذلكه و[لق' لم يكن ]عدا حيرا - لم يسههم 

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك 
الفضل؛ لما يفقر نفسه ويحوج» وأصله ما ذكرنا. 

وقوله: وهم في الْعْرفتٍ َامثُون» . 

من صاحبه النعمة» ويحزنه'"". والله أعلم. 

وقوله: وَايدنَ يمرن ف ييا مُعنجرن» . 

0 : يسعون في آياتنا سعي من يكون معاجزاء لا سعي من لا يكون» وهو ما قال: #آمْ 

عيت الث تمر لمتعة [العكريف 0 إن أن بماد عن هن بحي أل سه 

1 عمل من لا يسبق» وهو كقوله: #مُحيِعُونَ الله 4 [البقرة: 9] لا أحد يقصد قصد 


)١(‏ كذا فى أ. 


+0 شورة سد الآيات + 75 54.7 


مخادعة الله؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال: يعملون عمل من يخادع الله. لا عمل 
من يعلم أنه لا يخادع ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله: 9ف عَينِتنَا مُْجِرنَ4 : إنما كان سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات 
النعمة أو آيات الرسالة؛ ليسقطوا عن أنفسهم مؤنة ذلك» وقبولهاء والعمل بها. 

«أوْلَيكَ فى الْعَدَابٍ محصَرون# . 

قال القتبي : «تأزكيك ل جره اه أَلضَعْفٍ بِمَا عملأ : لم يرد فيما يرى أهل النظر - والله 
ا و ل وكيف يكون هذا والله يقول: من 
عه بلك كلَدُ عَئْرُ أَنْكَالِهَ4 [الأنعام: ]1٠١‏ و طَيْرُ يتاك [القصص: 84]؟! ولكنه 
أراد : لم اج يي ألوتف 4 : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ وكأن الضعف : : الزيادة» 
الما ام نيس و لمرحة ممرم 

+7 افْردة عَدَبَا صَعَنَاك [ص: ١15ء‏ أي: جَعَلْتَ مثله. وخبط مضاعف. أي: قد 

م دم 

قال: ##زَلْيّح» هي الدنوّء يقال: تزلفت إليه ومنه» أزلفته : أدنيته 

وا ال أي : قربة ومنزلة عندناء وهما واحدء والله أعلم. 

وقوله : وما مولي ولا أوْلَدمٌ لت تمَريو ع عِندَنا زلَوْح 4 ذكر الأموال والأولاد» ثم ذكر 
«التي » بالتأنيث؛ قال بعضهم: هذا من مقاديم الكلام ؛ كأنه قال: وما أموالكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم» ولولا ذلك لغلب فعل الآدميين» ٠‏ فعل الأموال. 

قال أبو معاذ: يجوز أن تجمع الأموال والأولاد» ثم تقول: «التي»؟ لأنك تقول: 
ذهيت الأموال وهلكت الأولاد؛ كقوله: طثَالتِ الْغَعربٌ 4156 [الحجرات: »]١4‏ 
2 


و ظقَالَت يُسُلْهُرَ» [إبراهيم: 1٠١‏ ونحوه كثير من القرآن؛ فعلى ذلك عند الجمع 
: رو جر عم ا ةديهز - 200 


عر ممع نت رس وستهارء وق لم ون امقر تن ١‏ 
وقوله: ظكُل إِنَّ رن يط الرِرْفَ لِمَن يَمَاءُ مِنْ عِبَادو وَتَقّدِر لم ومآ أنفقتم ين شئْو فهو 


مد 
وه برع يعد سدع 20د 
يخْلِكُمٌ وَهْرَ حير الرزقيت*. 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن (/01ه7). 

(0) ثبت في حاشية أ : فإن قال قائل في قوله: «وَبا أمَولْكٌ وَلآ لدم بال ممَركوٌ عدن ل * ١‏ ذكر 
الأموال والأولاد» ثم نعتهم بالتأنيث بقوله : لآل * » وفعل البنون يغلب فعل الجمادات؛ فيجب 
أن يذكر كفعل المرأة والرجلء إذا ذكرا يذكر على جهة التذكيرء كذلك هاهنا؛ فيجب أن يذكر بصفة 
التذكير . 

قيل : تقدير الكلام : وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» ولا أولادكم؛ وإذا كان تقدير الكلام 
هكذاء فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفا على الأول؛ لذلك يؤنث. شرح. 


سورة سبأ الآيات: :5 4" ههءع 


قال ابن عباس - رضي الله عنه - : «كهْرَ مس » : في الدنيا والآخرة؛ لأن ما أنفق 
العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا ما أحصى أحدكم ماله. ولا يجد مكانًا يجعله في أو 
كلام هذا معناه. 

وقال آخر: كل نفقة كانت في طاعة الله فإن الله يخلفها فى الدنياء أو يدّخرها لوليه فى 
الآخرة . ْ ْ 

ومجاهد "يفول إذا أاضات أحدكم مالاء فليقصد في النفقة'"2. ولا يتأولنٌ قوله: 
وما لفقت من كوو هْرَ جُيِشم) ؛ فإن الرزق مقسوم. 

وقال بعضهم""': 8فَهْرٌ ميشْمٌ مُِِْشُمٌ4 إذا كانت في غير إسراف ولا قتي 

وهذه التأويلاة كلها عبن ؟ لآ الانة كانت .- واله أعدم حفر نه رلك الاق 
مخافة الفقر وخشية الإملاق؛ لأنها نزلت على أثر قول الرجل: #إنَّ رق يبط ألرَزْفَ لمن 
يَمَءُ مِنْ عِبادوء وَيَثَّدِرٌ َذّ4 يقول - والله أعلم - تعلمون أن الله هو الباسط لكم 
والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتر أيضًا على من شاء التقتير عليه» فإذا 
كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر 
على البسط والخلف لما أنفقتم» وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم. 

أو أن يذكر هذا؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهم. على ما ينفق 
الرجل من النفقة؛ فيطمع من الناس البرْ له والمكافأة لما أنفق؟ فيقول: اقطعوا الطمع من 
الناس فيما تنفقون؛ فإن الله هو المخلف لذلك لا الناس. 

ويحتمل ما قال ابن عباس: إنه يخلف في الآخرة؛ إذ لو أعطى لكل رجل أنفق في 
الدنيا خلفًا - ما أحصى أحدكم ماله» ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف 
من نوع ما أنفق وأعطى» فأما إذا جاز أن يكون الخلف من نوع ما أنفق» ومن غير نوعه: 
من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من أنواع البلايا والشدائدء ويعطيه من أنواع 
النعم من السلامة له في نفسه وديئه والصحة وغير ذلك مما لا يحصىء فذلك كله بدل 
وخلف عما أنفق» وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خَلفًا 
عما أنفق؛ وعلى ذلك يخرج ما روي: «أن صلة الرحم تزيد في العمر»”": إذا علم أنه 
)١(‏ أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (558/6). 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب المفرد» وابن المنذر وابن 

حاتم» الل سسا ا سيا ا وات لاس 
(؟) طرف من حديث عن أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبيرء كما في مجمع الزوائد :)١١8/9(‏ 

وقال الهيئمي: إسناده حسن» وفي الباب عن أم سلمة وأبي سعيد الخدري؛. وصححه العلامة 

الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحة (1908). 


:1 سورة سبأ الآيات: 2٠‏ - 85 


يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه؛ لكان يجعل عمره دون 
ذلك؛ فعلى ذلك الأول. 

وزوي غن جابر بن عبد الله قال: ا ا 
أنفق المرء على نفسه وأهله. أو وقى به عرضه فهو له صدقة» وكل نفقة أنفقها مؤمن؛ 
فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان»» أي: لا يحتاج إليه . 
قوله تعالى؛ رين يديم ينا م م بوُ تكد أمؤل بك كَاوا يبود ) لوأ شبك 


أنت وليّنا من دنهم بل كانوأ يُعبدون لح كله بهم مون 0 3 2 لك ع 2 لحمن 


000 1 عر 


0 ضرا وِيَفُولٌُ لذن ظَاموا دُووُوا عَدَابَ أَلَارٍ لي 59 ا © 


انأ 59 7 ا 9 ين 4 : ؛ لأنه قال لهم : 3 0_0 د 
يعد ون 
ليس قول الملائكة فيما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله: «أَمَول يان كوأ 


حب ابعر 


يَعبْدُونَ» ؛ حيث قالوا: #سْبْحَنَكَ أنت وَلِنَا من دونه #؛ لأنه قال لهم: أهؤلاء إياكم كانوا 
0 فجوابهم أن يقولوا : بلى أو لاء فأما أن يكون قولهم : #سْبحتك أنت وَلِدُّنَا من 
دونه 4 أعلم منا لس رن .. . # الآية - جوابًا لذلك؛ فلا يحتمل إلا أن 
يقال: إن أولئك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله؛ فهنالك 
يحتمل أن يقول: أهؤلاء عن أمركم عبدوكم؛ فعند ذلك قالو: #سْبْحََكَ أنتَ وَلُنَا من 
دُوْنِهجٌ4. ونحن براء منهم» ما أمرناهم بعبادتناء وأنت أعلم مناء بل كانوا يعبدون الجن ؛ 
بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين في ذلك؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك - لم نكن 
أولياءعك ولا كنت أنت ولينا من دونهمء وهذا كما يقول لعيسى؛ حيث قال الله: 2#أنت 
قُنْتَ لِلنّاس أَخْذُوفٍ وَأنَ إِلهَيْنِ ين دُونٍ س4 [المائدة: »]١١7‏ وقد كان علم - جل وعلا - 
أنه لم يقل ذلك» ولكن كأن أولئك ادّعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك» فذكر ذلك 
لعيسى ؛ تعييرًا لهم وتوبِيخًا على صنيعهم» وإظهارًا لكذبهم في دعواهم؛ فعلى ذلك الأول 


3 


يحتمل أن يخرج على ذلك ؛ والله اأعلم. 
وقوله: #بل كنا يَعَبدُون 86 أحكارهم م مُؤُمِنونَ © . 
ع ام : دأولكن لعا امزهم كار عرو ١‏ يجاوز اتيت 


العبادة إليهم كقوله: يبن ادم أرك لَِ تَعَيْدُوأ لتَّيِطن 4 [يس : 5٠‏ وهو كقول 


)541/5( كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة (25071» والترمذي‎ )577/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سيوزة سينأ الآياك 7غ ت...ة /ادع 


0 


تراه «يات ل مد النَّيِطن » انري9-5] دوهع كائوا "للا بفضلاون بعباد تينم 
الشيطان» لكنهم لما عبدوا من دونه 0 الشيطان - نسب العبادة إليه؛ كأنهم عبدوه. 

وقوله: ْم لا يلك بتشك بض نَنًْا ولا ضرا 4 . 

ل 000 
0 لقولهم : «عَوْلام سُنَمْوْنا عند أن [يونس: .]١18‏ لبا 
تدهم إلا ليفربوتآ 0 رُلو» [الزمر: ”] يقول: لا يملك بعضكم لبعض ما أملوا أو 
0 ا 

وقول 50 ن4. 

الالح تر لويد رركي وباي 
قوله تعالى: لوَإدًا تل عَلَيِمَ اذا تين ال اعد ل ار نه ا 
باو ركلوا ما هنذا :إلا 'إفك تفارك َ 1 
© وآ لهم ين كني يدمُشوتها مآ أسلنآ إلتم مَك من بر (©6 وَكُذب اَن ين ملم 


3 
0 
3 

حي 
ىت 
81 نا 
ما 


تت ان 
ع موا 5 7 2 35 ره و اخ عد مي و سلسم 2 لي سير 7 رمد > شير 
وما باهو معشان ما َالِهُمْ 2 كدو ١‏ رس فَكيِف كان تكبر (9) قل إ. أعذ بواجدةٍ أن تفومواً 


يساح سس سه مه 020 7 3 . ور ا > بر لوس مما 
اخ تر كل م بين يْدَىُ عَذَابٍِ شَدِبدٍ 


© لي | إن أحرى اط سروه ل ل 


5 


ل ل 60 © مل إن صَلنَتُ كَإئآ أصِلُ 
0 006 2 س سم وى مام 3 
عَلَ تفي وَإِنِ أَهنَدَيتٌ قِِمَا يوي إل مو لاع يذج 7 


قد ذكرنا الآيات والبينات في غير موضع. 

وقوله: #إما هلدا الال يدك 

كل رسول [يريد] أن يصد قومه عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان» لكن هذا 
القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسل» يقولون: ألا ترون أن واحدًا قد 
خالف الآباء في دينهم» ويريد أن يصذكم عن دين آبائكم . 

و لما هنذا إلا إنك مفرف». 

أي : 0 

وك لك ككرا يكن حاتف إن كذ لدي 1 4 

وقوله: #9إِلْحَقٌ لما س4 أي: ما جاء 6 وهو القرآن والتوحيد من البيان 


1:08 شؤؤة تنا الآنات :لت نه 


والإيضاح له أنه الحق» وأنه من عند الله جاءء وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه 
حق وأنه من عند الله جاءء لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون» ولم تزعمواء ولم يزل 
طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج: بأنها سحرء وأنها إفك» وأنها مفترى» يلبسون 
بذلك على أولئك الأتباع والسفلة» ويموهون عليهم ويغرون؛ لثلا يتبعوه. ويستسلموا 
ب مآ أَنسَلَنَ إِلَهِمَ قَكَ من تَدير»: وهو - والله 
أعلم - صلة 8م هلذًا إلا َل يريد أن يَصَدَّفٌ عنَا كن يَبدُ بوك4 وقالوا طإمَا هندَآ إِلَا إِكُ 
مُفْرَق 0 وقولهم: « إن هنذا إل سِحَر مُِيتٌ4» يقول - والله أعلم - جوابًا لقولهم: 
«ومَآ َائسَهُم ين كُنٍْ يَدَرْسُوبها4 فتخبرهم أن ما يقول محمد إفك مفترى» ولا أرسلنا 
إليهم أيضًا من قبله رسولا يخبرهم: أنه كذب مفترى» وظهور الكذب في القول والخبر 
إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي» وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي» فكيف 
يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعدما خصهم - 
عز وجل - وفضلهم على غيرهم من البشر؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم. 
والكتاب على لسانهم وبلغتهم بعد قسمهم: إنه لو بعث إليهم نذيرًا ورسولا اتبعوه حيث 
قالوا: «وَأكَسَمُوا لَه جَهَدَ متي كيت جَدَحّ دي لون أَحَدَى مِنْ يدى الْأمم كلما جَاكَمْ 
1413 قاطر 10 الى سواه برك عرقرا مب الله عيع وف وم ونا مدي 
والله أعلم . 

وقوله: مكدب لنَ ين مله 4 . 

يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك لهء يقول: قد كذب الذين كانوا من قبلهم 
رسلهم.ء لست أنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #وما بَلَُوأْ مِعَسَارٌ مآ عَالسَهُم4 . 

يقول - والله أعلم-: لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء 
والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب 
الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم. فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا 
يقوموا لدفع العذاب عن أنفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب. 

وقوله : طمَكَدو مس" دَكِنْت كان كير ». 

يقول - والله أعلم-: أليس وجدوا عذابي حمًا. 

قال الزجاج : هو «نكيرى» بالياء» لكن طرحت الياء؛ لأنه آخر الآية وختمهاء فأبقيت 


سؤؤة ندا الآراتك :8 حابم 6 


الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا. 

قال أبو عوسجة: نكيري: عقوبتي. 

وقال القتبي”'': أي: إنكاري. 

وقوله: #قُلْ إِنّمآ أَعظَكْم بوجدة4. 

قال بعضهه'" : #يرحِدةٍ» أي : بكلمة الإخلاص والتوحيد. 

وقال بعضهه”": أي : بطاعة الله. 

وقال بعضهم: #يواجد» أي : بكلمة واحدة؛ كقول الرجل لصاحبه: أكلمك كلمة 
واحدة. واسمع مني كلمة. 

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على أثره حيث قال: #أن تَعُوبُوا به ممق 4 
جميعًا #وفرادئ # وتتفكروا وتنظروا فيما بينكم: هل رأى أحد منكم به جنونًا قط؟ 

وقال بعضهم: يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي #وَفُردَى 4 أي : تفكير 
واحد. 

وقال بعضهم: يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي؛ فإن ذلك ما دل على أن 
الى لين يحون :ولا كذات على ها تزغمون» 

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجومًا: 

أحدها: أنهم رأوه قد خالف الفراعنة والجبابرة الذين كانوا يقتلون من خالفهم على 
الغضب في أدنى شيء بلا أعوان ولا أتباع لهء فقالوا: لا يخاطر بهذا إلا من به جنون؛ 
فنسبوه إلى الجنون . 

والثاني : أنهم رأوه قد خالف دينهم ودين آبائهم جملة من بينهم» فقالوا: لا يحتمل أن 
يصيب ديئًا بعقله من بين الكل لا يصيب أحد ذلك» فاتهموه في العقل . 

والثالث: أنه كان في حال صغره وصباهء لم يروه اشتغل بشيء من اللعب وخالط 
الصبيان في شيء من أمورهمء. بل اعتزلهم من حال صباه إلى آن الوقت الذي بلغ. 
فقالوا: إن به جنونًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال. 

ثم أخبر أنكم لو تفكرتم ونظرتم ثم عرفتم أن ليس بصاحبكم جنون: إن هُوَ) أي : 


.)9"08( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
/5( (؟) قال مجاهد: بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابى» وعبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور‎ 


45٠‏ وهو قول ابن جريج أيضًا. 
() قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (758841)» وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر 


.)88٠ /0( المنثور‎ 


8 سورة سبأ الآيات: 8# 0ه 


روم بلاس ام 


ما هو #إِلًا بَذِيٌ لم بين بَدَىَ عَذَابٍِ سَدِيرٍ # في الآخرة إن عصيتم» أي رسول الله إليكم 
ونذير مبين» [بين] يدي عذاب شديد في الآخرة عق برا ا 

وقال بعضهم في قوله: اويا ل كن تكن 23 السك ما صَاحِبَكرٌ مّن ند 
يقول - والله أعلم- : ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبهء فينظر أن في خلق 
السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك لهء وأن 
محمدًا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له وما به جنون إن هو إلا نذير. 

وقوله: قل َا مأل ين أَجْر مَهْوَ لم4 هذا يحتمل وجهين: 7 

أحدهما: أنه سأل» 6 إنه يدق سأل قومه أن يووا قرابته وألا يؤذوهم؛ 
كقوله: #ثل ل انلك عَكِدِ كَجَْا إِلَّا الْمودَة فى الْقرِي 4 [الشورى: “؟7]غ وما قال في آية 
أخرى: #قل ل مآ أَنتلكُم عَلبِهِ بن أَبْرٍ إِلَا من كآء أن يَتَحِدَ إل َيه سيلا [الفرقان : لام]ء 
يقول: ما لتك يَنْ جر » يعني : المودة في القربى #فهو 4 أي : الذي سألتكم 
هو لكم وهو المودة في رك واتخاذ السبيل إلى ربي . 

والثاني : قوله : 51 مَأَلنم ين أَجْرِ 14 أي ارم اك 
إليكم أجوًا منكمء ار ل ل ا ١‏ آم مَتَلهز 
جا فهر ين مُغْرَمٍ مُتْقلُونَ 4 [القلم: 41]. 

وقوله: إن أَجْرىَ الال أل 4 

أي : ما أجري إلا على الله. 

لمَفرٌ عل عل وو ميد . 

بأني نذير وما بي جنون. 

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرًا. 

أو على كل شيء من صنيعكم شهيد عالم بهء والله أعلم. 

وقوله: ثُلَ إِنَّ رَقِ يَقَذِكُ يِلَلَيّ4 هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل : مايَقَذِفُ يِأَلَقَّ24 أي: يقضي بالحقء أو لابَفَزِفُ بِلَلَيّ4. أي : يتكلم بالوحي 
ويلقيه. 

وقوله: ##عَلَم المي موب 4 . 

كل شيء غاب عن الخلق» وقد ذكر في غير موضع. 

وكولة: «#فن ج32 للق وما شيعه البلطل” ونا فيد +« , » الأكية» انحل فيه: 

قال بعضهم''': ما يبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها وما يُعِيدُ24 أي: لا تخلق 


3 اشلوه قفي السو و 


سورة سبأ الآيات: 7غ - 0ه 5غ 


ع لفل جر لص عسي 


شيئًا ولا تحييه ولا تميته؛ كقوله: ولا يمَلكون موا ولا حَيَرْهٌ ولا ْشُورًا» [الفرقان: ”]. 

وقال بعضهم”'': «إومَا بْدِىنُ4 الشيطان الخلق فيخلقهم #وَمَا يُعِيدُ4 خلقهم في الآخرة 
فيبعثهم بعد الموتء. بل الله يفعل ذلك. 

أو أن يكون قوله: طقُلْ م َقّ4 أي: حجج الحقء #وُمًا يِدِىنُ البتطِلُ4. وما أبدأ 
الباطل» أي: لا يقذف بحجج الحق علام الغيوب: 

قال بعضهم: هو ما ذكر في آية أخرى: بل نَقَذِفُ يللي عل البتطلٍ مَيَدْمَعُمٌ . . . * إلى 
آخر الآبة [الأنبياء: 14]» قال: يزهق الباطل ويثبت الحق» أي : نقذف بالحق على الباطل 
فيهلك الباطل ويثبت الحق» وهو أيضًا ما ذكر: نان اليد مدقت نمك ناما نَع لاس 
مَك في الْأَرضْ» [الرعد: .]١7‏ 

وقوله: فل إن صَللْتَ 4 بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان. 

قال الكسائي: تقول العرب: ضَلٌ يَضَلنُ ضلالة» وضّلٌ يَضِلُ بالخفض والنصب 

ثم قوله: «إن صَلنْتُ هنآ أل عَلَ َنيِى» يخرج على وجهين : 

أحدهما: إن ضللت فإنما يكون ضرر ضلالي على نفسي, لا يكون على الله من ذلك 
ل كول لان اعحس لدت ل و 2 َنَهَا» [الإسراء: /07]» وقوله: 
تن عل ميلا مسي ون 01 كنها »" [تمللت 421 

لقي ارخاس ده وو ا ولا يكون على أنفسكم من ضلالي 

ء؛ كقوله: ##ثل إن أَهَرَيُمٌ َل ِجْرَايى وَأنَأ بَرئ:* يما جُجْرِسُرنَ4 [هود: 0"]» ونحوه. 

0 ##وإنٍ أهتديت هما وى إِلّ رَوَْ4» هذا يخرج أيضًا على وجهين: 

أحدهما: وإن اهتديت إلى طاعة الله وشرائع الدين فبما يوحي إلى ربي في ذلك» أي : 
فبوحيه اهتديت إلى ذلك . 

والثاني: وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته اهتديت» أضاف الهداية 
إلى الله والضلال إلى نفسهء فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك 
في الضلال» وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدًا؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا يكون من الله سوى [الأمر] والنهي؛ فلا يكون منه إليه في الهداية إلا كما كان منه إليه 
في الضلالء» والله أعلم. 

وقوله: «#إِنَّمُ سَمِيعٌ قَرِيبُ4. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (2)5884865 واد بن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور 
.)151١/4(‏ 


قال بعضهم : #أسمية 4 أي مجيب للداعي ؛ كقوله : 3 
فرك يه الخ ندر ار ونان مضي تيع لمت 
قالوا له: ل 0 ب 0# أ مجيب له. 


وقيل: 9 سَمِيم 8 الدعاء كريب 4 الإجابة» والله أعلم . 


العم ار 


قوله تعالى: «وَلَر تر إذ مَرعْوا قلا قورت ُو ين مَكَانٍ قريب (7©) وَكَالوَا ل 


ماس سوير مم 


التناوش م من مَكَانِ بَعِيدٍ بعير بجيع (7) ديد كهفرواأ يدء من 0 دفو ألْعَيَبِ من مَكَانِ بيد (©) 
ل ل 1 ا تون كنا فل باهم ين ب ل ِنَم كنا في حك ريسم 469 . 

وقوله: #أوَلَو تَرَييَ إذ ريأ لا قت وأهِذوا ين كان قرس 024 اختلف فيه : 

قال بعضهه”؟: وذلك أنهم وان 7 وسكي اديه درم الى هنا اميا 
خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبرء فيحول وجهه في قفاه فيخبرهم بما 
لقوا؛ وذلك قوله: # ولو تَرَىَ إذ فَرِعوا# من الخسف والعذاب قلا قرت »* عن عذاب الله 
لوَيْمِدوأ من مَكنٍ وب 

أو من تحت أقدامهم يخسف بهم الأرض؛ وعلى ذلك يخرج قوله : #وحيل ينهم وين 
ما يَشَْبُونَ4 [سبأ: 54] من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من 0 زم أصحاب 
الفيل؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي كلةِ: «أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهمء فلا ينفلت منهم إلا واحد يخبر عنهم»» قالت: يا رسول الله؛ 
وإن كان فيهم المكره؟ قال رسول الله يلهِ: «يبعثون على نياتهم»”” 

وقال بعضهم : قوله: 8وَلَرَ تريح إذ مرْعُواْ قلا فوت » وهو عند الموت يفزعون منهء ولا 
فوت لهم عنه. اوعدا م من مَكَانٍ ربٍ 8 أي : على المكان: 

والحسن يقول: «مرضأ» من القبور #قلا مؤرت» يقول: أخذوا عند ذلك وهو المكان 
القريب . 

وقال بعضهم””*': ذلك عند القيامة يفزعون عند معاينتهم العذاب. وأفزعهم ذلك ولا 
يفوتون الله. 
)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (258850» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 

كما في الدر لكر ا 
(؟) ثبت في حاشية أ: في الكفرة الذين قصدوا الكعبة؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح . 
(6) أخرجه مسلم (7508/4. )١105‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش (8/ 
احاكال ابد داود (؟/ )57١‏ كتاب المهدي (4)5585: وأحمد (590/5). 


2 قاله ابن معقا 3 ل؛ أخرجه ابن جرير (784565) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه: كما في الدر المنثور 
(5/؟45). 


سورة سبأ الآيات: 80١‏ - 8ه ع 


#وَكَالُوَا ءَامَنََا بي » . 

وهو كقوله: كلما روا بَأْسَنَا كَالْوَاْ امنا بأسَّهَ وَحْدَمٌ ...» الآية [غافر: 84]؛ 
وكقول فرعون حين أدركه الغرق: #دَامَنت أَنَّمٌّ /5 اله إِلَا الى امت بد يوا انيل 4 
[يونس: 219١‏ ونحوه. 

دقوله : طوَآنٌَ للم أشَنَاوْشُ ين مَكَانْ بسي ر». 

قال بعضهم''': ين نَكَانٍ بَعِيدِ» أنهم سألوا الرجعة والرد أن ينالوه من مكان بعيد؛ 
قالوا: من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال بعضهم: أي: لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت» وقد كفروا به من قبل 
في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا. 

وقال بعضهم: لين مَكَانٍ بَعِيدِ4. أي: من حيث لا ينال ولا يكون؛ فذلك البعيد؛ 
كقول الله: #ولتيكَ تادر من مَكَانٍ بَعِيدِ# [فصلت: 1544. أي: من حيث لا يكون 
أبدًا ليس على إرادة حقيقة المكان. 

وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهمء ليس من أحد بلغ ذلك الوقت 
إلا وهو يؤمن ويتمنى الإيمان لكن لا ينفع» كقوله: «بَوم يق بَنْصٌ ايت رَيْكَ لا ينم تنما 
إيسبًا .. . # الآية [الأنعام: ]١108‏ على ما ذكر. 

وقوله : لوَمَد حكَئَرو بو. ين قبل رتفت يلم من تكن بييد». 

قال بعضهم: معناه - والله أعلم-: وذلك أنهم كانوا في الدنيا يشكون في الآخرة» 
ويكفرون بالغيب» ويرجمون بالظن. 

وقال بعضهم: 8 وََفَذِبَ بِلْمَيبِ4. أي: يتكلمون بالإيمان من مكان تباعد عنهم. 
فلا يقبل منهم» وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه؛ #وحيل سْهُم 
وَيَبّنَ ما يَسْتَبونَ4» من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم» أو عند معاينتهم إيا 
كما فعل بأشياعهم من قبل» يقول: كما عذب أوائلهم من الأمم الخالية من قبل هؤلاء ؛ 
لأنهم كانوا في شك من العذاب أو البعث والقيامة مريب. 


4 2 سوسوي رموس 


: 1 ِ عومو م ا ء 7 
وقال بعضهم ': #وجيل ينهم وَيْنَ مَا يسْتَبَونَ# من أهل أو مال أو زهرة. 


أبي حاتم والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (4/ 154) وهو قول مجاهد أيضًا. 
كما فى الدر المنثور (5/ 5 55). 


1.5 سورة سبأ الآيات: 2801١‏ - 4ه 


وقال بعضهم”'' في قوله: #وَيَفَذْفوتَ بألَْيبِ من مَكانٍ بَعِيوِ4 : هو قولهم: هو ساحر 
هو شاعر كاهن. 

والناوقن. عند خاطة أهل. التاويل: الخاول1 . 

وقال بعضهه”": الرجعة والردّ إلى الدنيا. 

قال أبو عوسجة: التناوش: التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب. 

والقتبي”*' يقول : ون لم لاوش 4 أي : تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا 
من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. 

قال أبو معاذ والزجاج: الناش في كلام العرب: الطلب» تقول: ناشت إليهء أي : 
طلبت منهء لكن هذا ليس من باب التناورش 


سرح مر 


وقوله: ##وجيل ينهم وَبِيْنَ ما يشتهون 4 . 

هو ما ذكرنا من اختلافهم : ل بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين 
شهواتهم التي كانت لهم في الدنياء لكن كأنه على الإيمان والتوبة» فإنما حيل بينهم وبين 
القبول للإيمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به.» وإن كان على الشهوات فهو على 
حقيقة حيلولة الفعل. وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل 
التأويل» والله أعلم . 

وقوله: #كُنَا شيل أَمْيَاعِهِم ين قبل ». 

قال أبو عوسجة: ما بِأَشْيَاعهم # : أمثالهم وأشباههم» فهو -والله أعلم- بأشباههم 
وأمثالهم في التكذيب والجحود. 

وقال بعضهم: هو من شيعة الرجل. 

وقوله: ##إِنَّهُم كنوَأْ ف سك مرب 24 » من العذاب بأنه غير نازل بهم. 

وقال [بعضهم]: إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم؛ 
لما استبعدوا الإحياء بعد الهلاك وبعدما صاروا رمادّاء فمن هذه الحجة أنكرواء ثم لم 
يروا خلق الشيء للفناء خاصةء. لا لعاقبة وحكمةء فارتابوا في ذلك» والله أعلم 
بالصواب . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير ( ,ابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه كما في الدر المنثور (405/0). 


(0) انظر: تفسير ابن جرير »)988/١١(‏ والبغوي (057/9). 
(6) تقدم أنه قول ابن عباس ومجاهد. 


(4:) انظر: تفسير غريب القرآن ص (8ه9”09-1). 


سورة فاطر الآيات: ١‏ - 8 654 
سورة فاطر وهي نزلت بمكة 


قوله تعالى: ٍاللْدَدُ رد اط السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ التليكد ملا أن ديسو مَنْقَ ولت وديم 
برق دار 1 1 تو مدير (ي) ما يفتج ) أ ل 
نيك كلا مزل لم من تنيوا وهو لتر كفك ها 2 لاد لا ل رين 

عبرُ أله يكم يْنَ تمل وَالْأَيسنَ ل إله إلا هْرٌ كنك لزتكرك 9 وإن 0 
5” 

0 َه محم لأ 40 . 


قوله - عز وجل -: #اللْمْدُ لَه قاطر السَمواتِ والارض * . 

ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وكوعاى ائرة الم الدراة جلال فلي ما أبعم به 
[على] الخلق؛ ليلزمهم الشكر له والندء عليه؛ نحو ما ذكر: #إللَيْدٌُ نه اطر السَّموتِ 
لايس »؛ وخر ما قال::.. للد م ادن لم ملق امسو وماق الأرض :رن #4 الآية 
لاسا ” خراخر ولف مدي الى حَلقَ اموب وَالْايٌ . . .4 الآية [الأنعام : ١]ء‏ 
رلوك كله بر اذم أل عل عبرو :الكلت .+ 4 الآية [الكيك ١:‏ اءوقرلك «الننة ب 
لِّى لَرْ يِذ ولا . . . © الآية [الإسراء: »]١١١‏ جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر 
على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له؛ تعليمًا منه الخلق الثناء على 
ذلك والشكر لهء وبالله المعونة والقوة على ذلك 

وقوله : مما ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ #. 

قال بعضهم : الفاطر: هو المبتدئ والبادئ؛ وهو قول القتبي من أهل الأدب؛. وكذلك 
ذكر عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما #تَاطرٍ أسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ». حتى جاء أعرابيان 
فاختصما في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا بدأتهاء فعند ذلك عرفت2©302. أو كلام 
نحوه . 

ويجيء أن يكون الفاطر هو الشاق. أي: شق السماوات كلها من واحدة وكذلك 
الأرضين كقوله: ##إدًا أَلسَّمَاهُ أَنقَطَرَت# [الانفطار: ]١‏ أي: انشقت؛ كما قال: 8 إنَّ أسَّهَ كا 
لت وَالترن» [الأنعام: 40] أي: الشاق. 

لكن جميع ما أضيف إلى الله من الشق والفطر والجعل وغيره من نحو قوله: #أبَاعلٍ 


للك أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم والبيهقي في الشعب كما في 
الدر المنثور (5087/60). 
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ميك رِيْلًا» كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلق. أي: خلاق ذلك كله. 

وأصل الخلق في اللغة هو التقديرء خلقت» أي: قدرت؛ وكذلك قال الكسائي: إن 
الفطر في كلام العرب هو الشق» معناه: أنه شق من السماء ست سموات ومن الأرض 
مثلهن؛ ومنه الحديث: «حتى تفطرت قلماه دمّاا. 

وقوله: #باعلٍ الملتيكة رسلا» . 

ففي ظاهر الآية: أنه جعل جميع الملائكة رسلاء فإن كان على ذلك فكأنه ولى كل 
واحد منهم أمرًا من أمور الخلق والعباد» وإن كان على البعض فيكون تأويله: جاعل من 
الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا. 

ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بهاء ٠‏ ليس كالطيور 
التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران» كالأصبع الزائدة لبني 
آدم تمنعهم عن بعض العمل» ولا تزيد لهم نفعًا بل تنقص. وأما ما ذكر من عدد الأجنحة 
للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيران» بل بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك . 

ثم قال: 9يَرِدٌ فى كَل ما 15:) # قال بعضهم: يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما 
يشاء #إنك أَلَهَ ع كل شَىْءٍ » من خلق الأجنحة في الزيادة مدر . 

وذكر أن لأشراقل من أجدية. ولجبريل ستمائة جناح» ذكر عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - يقول: "أري رسول الله كَكةْ جبريل؛ وله ستمائة جناح)”" . 

وقال بعضهه""' : #يَرِيٌ فى لَكَلْقٍ ما يَتَآْ4 أي: الصوت الحسن. 

وقال بعضهم: الشعر الحسن . 

فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. لعل هف شَوْو َر# : من الزيادة 


والابتداع» ولا يصعب عليه . 


وقال قتادة7 24 : أ فق حي 
وقال مقاتل وغيره : أ من رزق؛ ؟ كقوله: #وَإِمًا ‏ 0 تَحمَوَ ين رَيْكَ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (2475-541/4) كتاب التفسير: باب لمَكَانَ كَابَ قَرسَيْنِ أو أَدَقّ ...* الآية 
(18657). ومسلم )١58/١(‏ كتاب الإيمان: باب في ذكر سورة المنتهى (580/ 22174 والترمذي 
)”١4 /5(‏ أبواب التفسير: باب «ومن سورة النجم» (9371/9), وأحمد (2798/1 115). 
(؟) قاله 2 عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (4594/5). وهو قول أن التياح 
لزهري . 
(9) ثبت في حاشية أ: العافية تشتمل على الخير 0 (شرح). 
(5) أخرجه ابن جرير (2)758975 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (599/6). 


سورة فاطر الآيات: 68-5١‏ ذه 


[الإسراء: 74]. أي: من رزقء» وكله واحد؛ إذ الخير يشتمل على العافية والرزق» 
وكذلك كل واحد من ذلك. 

وقال بعضهم: الرحمة والغيث والمطر» وهو ما ذكرنا كله يرجع ار او بلك 

ثم قوله: #إمَا يفت أله لذي ين يمو كلا ثيك له ونا يف كل حي ): م من بحرو 4 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: على تسفيه أحلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله يقول - والله أعلم -: تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون من دون الله جر نفع أو 
خيرء ولا كشف ضر عنكم أو سوء فكيف تعبدونها؟! كقوله: #قُلْ أفرَميسُم ما تَنَعُونَ مِن 
موق أله إن أناخن أن مق ارك ةالآية [الدموة ]نأي تعلموف أنين لا جك :دلك؟ 
والله هو المالك لذلك كلهء فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟! 

أو يقول: إنكم تعلمون أن ما تعبدون من الأصنام من دون الله لا يرزقونكم ولا منها 
تبتغون الرزق» ولا كانت منها إليكم سابقة نعمة» فإنما يعبد لإحدى هذه الوجوه من يعبد: 
ما لسابقة نعمة» أو نيل خيرء أو جر نفع» أو كشف ضرء أو دفع سوءء أو طمع في 
العاقبة» فإذا لم يكن شيء من ذلك 1 الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم 
عبادتكم عنه إليها؟! كقوله : #إت اين نيدوت ين ذون أله لا ينكرت لكُمْ رِرْضًا مابتَكُوأ 
عند لَه الرِرْف وَأعبذوة وا ل مرج * [العنكبوت: ]١7‏ هذا إذا كان قوله: 
ما يفنح أَلَهُ ّي ين يَعْمَةِ» راجعًا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجعًا إلى المؤمنين فهو 
يخرج على وجهين: أحدهما: فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم» وألا 
يرجوا من دونه ولا يخافوا غيره» بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من الله. وأنه هو المالك 
لذلك دون الخلق. 

والثاني: قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والأمر فيها - 
أعني: المكاسب - أن يرونها تعبدّاء وأن يروا أرزاقهم من فضل الله. 

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك» وإن أمسك 
هو قدر أن يرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء 
الرزق إلى مضي الأجل» يجيء عدو من أعدائه فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه؛ 
فذلك منع - على قولهم - عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة والأجل”". 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ثم الآية حجة على المعتزلة؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر 
أحد من العباد أن يمسكهاء وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل» وهم يقولون: إن الله - تعالى - 
إذا فتح ....إلخ» شرح. 
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وفي حرف ابن مسعود: #إما يفتح الله على الناس من رحمة». 

وقوله: وهو العرير 00 ل 

وقوله: 9إيكأا اناس دروأ بِعْمَتَ أله عكر هَل مِن حَِقٍ حر لَه يَررْفَكُم ين الما 
وَالَْرَض أ . 

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر»ء كأنه يقول - 
والله 00 0 2 0 دون من تعبدون. 

أي : 000 وأنها الهة. 
وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى - كتاب أو رسول» وأنتم 
0 ا لل أعلم . 
ال تين تقد الا فين له اقرف 6 بي كي 44 أنه كانوا يقابمزن أنه 
ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان 
هو مرسلهاء ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم» كذبوه في 
الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحى إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه 
كائن» وأمثال ذلك» فأما فيما ذكرنا فلاء وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه؛ 
جلي 3 العو يأرل مكذفيد يل قن كاز |كرانه من كيبل قدا كليو من اقل قينا ابر 
قومهم عند اللهء فصبروا على ذلك» فاصبر أنت أيضًا؛ كقوله: #اتَصَير كنا صَيَرَ ووأ 
لْعَرْرِ مِنّ أَلرُسُلٍ ...* الآية [الأحقاف: ه"], والله أعلم. 

وقوله: «#وَإِلَ اله مجم الأنوز» . 

ل 70 
ل 51 إِلّ لَه والله أعلم . 
قوله تعالى: < ياب ألنَاسُ د مد أن عن الا مَك الي لذ با ولا ريق أنه لمم و© 

نَّ اّمل لكك عَدُوُ دو د ا ريل يكوأ ين أصعطب لير () ال كقروا طَمم 


عسوو سا 4م الوم” 0 2 عَمَله 1 


ا اموا وعِلوأ ألصَلِحتِ هم مغفرة 0 (ي) أن رين لم سو عملهء فاه 
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ع ع برط 2 م2 مكو ممه ماعن عن به ىم ام 


ا نأ ل كن ا جيك من 8657 لذت قي متخ حرو" إن لذ علي ينا 


يصتعون 02 4 . 

وقوله: كام أَلنَّاسٌ إِنَّ وعد 1 

قال عامة أهل التأويل : ٍإن مََدَ َه حَنّ » أي : البعث أنه كائن لا محالة . 

وجائز أن يكون قوله: وعد اله 2 ع يا رع اران الطاعات» ووعده حق 
سس 0 ” أنه يكون» والله الموفق. 

وقوله: «5و تنك كليو ألذيت 

معنى قوله: فلا تَحَرَيكُم ابوه 1 - والله أعلم - أي: لا تشغلنكم الحياة الدنيا 
عن ذكر الحياة الآخرة؛ ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرة» وإلا الدنيا لا تغر أحدا 
في الحقيقة» وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهوء ولا هي غارة» ولكن يغر أهلها بها لما 
غفلوا عما جعلت هي وأنشئتء وهو ما ذكرنا: أنها جعلت زادا للآخرة وبلغة إليهاء فمن 
لم يجعلها زادًا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الآخرة» ولكن جعلها في غير ما جعلت 
هي وأنشئت وهي الحياة فيها والمقام بها - صارت لعبًا ولهوّاء وصارت غرورًا؛ إذ 
صيروها كالمنشأة لنفسها لا للآخرة» وهذا كما قال ” نت مر تي نكتل 
لحم رَادنه هيوه ا نا ارت ءامَنوأ رادم عا ره ودر 2 وان التق 
قتُوبهم مَرَض هراد ئجُمْ ريجَسًا إِلّ رجَسِهرمٌ 4 [التوبة: ١١74‏ 55؟١]‏ أخبر أن السورة كانت 
تزيد لأعل الإيمان إيمانّاء ولأهل:الكفر والتفاق رجا وعمى»: والسورة لا تزيد وجينا ولا 
عمى في الحقيقة ؛ لأنه وصف القرآن بأنه نور وأنه هدى ورحمة وبرهان» ولكن صار عمى 
[و] رجسًا لمن أعرض عنه وكذب وردهء وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه؛ ونظر إليه 
بالتعظيم والإجلال له والخضوع - فهو له نور وهدى ورحمة؛ فعلى ذلك الدنيا وما فيها 
من النعم واللذات» إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبًا ولهوًا وغرورّاء بل 
لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حقًّا وصدمًا؛ لأنها سمي نعيمها: حسنة 
وخيرًا وصلاححا ونحوه؛ فلا جائز أن يذم الحسنة والخيرء بل حق الذم على أهلها حيث 
غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي». وصرفهم إياها 
إلى غير الذي صرفت» وجهلهم بها؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الغناء والسعة والصحة 
والسلامة؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم 
لله من الشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب أن يذم شيء 
من ذلك» بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في 
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معاصيهء فهؤلاء سموا معصية الله: عرًا؛ لجهلهم في العز؛ وكذلك الثناء الحسن يجب 
أن يحمد ربه ويشكر له فيما يستر على الخلق فضائحه ومساوئه» حتى أثنوا عليه ما لو بدا 
ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن يثنوا عليه ويحمدوه؛ فيجب أن يشكر ربه ويثني عليه 
على ستر معاصيه وفضائحهء والله الموفق. 

وقوله : 3 َعرَنَحكُم يله العروز 4 . 

الغرور - بفتح الغين - هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم بالله الشيطان. 

و اسه الْعَرورٌ # وجومًا: 

أحدها: #ولا رُم أنه أي: بكرمه وجودهء يقول: إنه كريم وجواد غفور 
عار سح بويعو عكر مدا ميم [و] مساوئكم. 

والثاني : #ولا بَدْرَنَكُم بِألَّهِ الْمَرُوْرُ © أي : بغناه؟ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى 
عبادتكم إياه» فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

والغالث: أن يكون قوله: ولا يَعْرَنَحكُم ألو أي : لا يغرنكم عن طاعة الله وعبادته 
فتعصوهء وذلك جائز في اللغة «الباء؛ مكان «عن»؟ كقوله: طعا يَثْرَبُ يا عِبَادُ أل © 
[الإنسان: 5] أي : عنها؛ إذ لا يشرب بالعين وإنما يشرب عنهاء والله أعلم. 

وقوله: إن ألتَبطَنَ لك عَدُوٌ مَعَذهُ عدر 4 . 

يذكر هذا - والله أعلم - لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج 
الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما 
تهوى به أنفسهم» وإن كان يضمر ويقصد به هلاكهم؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لآدم وحواء 
من الشفقة لهم والنصيحة حيث قال: 8«آإمَا تدكا رَيكنَا عَنْ هذه التَّجَرَهَ إِلَّهَ أن مَكْوا 
مَلكَيّن ... * إلى قوله: لين التّصِحِيَتَ* [الأعراف: 2٠١‏ ١؟]‏ ونحوهء وكان قصده 
بذلك ما ذكر: #نَوَسْوْسَ طَنمَا َلنَّيَطنٌ . . . # الآية؛ هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها]؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
ل لو ل ا ل 0 
يظهر ويبدي لهم؛ لذلك قال: إنه عدو لكم ليس بولي» لمقِدُوُ عدا 4 أي: كونوا من 
دعائه وأمره على حذر» كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

إَِنا يتمأ حرية» . 

قال بعضهم: أهل طاعته. 

وقال القتبي و[أبو] عوسجة: حزبه: أنصاره» والحزب: الأنصار. 
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وقال بعضهم: جنده. 

وقال فاين 207 حزبه: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه؛ وكله واحد. 

ثم يقول: 8 إِنَمَا يدَغوأ حِرّي © لكنه خصٌ حزبه بالدعاء لهم؛ لما أن حزبه هم المجيبون 
له والمطيعون» فأما غير حزبه فلا يجيبونه؛ وهو كقوله: إِنَمَا ننَذِدُ مَنِ أتَبَمَّ أاوكْرٌ 
تكلى الم رالفت 8 ايس :)]١١:‏ وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكر» الك 
خص بإنذار من اتبع الذكر؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم يتبع ؛ لذلك خص 
- والله أعلم - فعلى ذلك ما خصٌ بدعائه حزبه؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون. 

وقوله: ليكوو ين حصب التَعير. 

قصد بدعائه إلى ما يدعوهمء ليكونوا من أصحاب السعيرء وإلا لو كان أظهر لهم 
الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم 
السعير» أو ليكون لهم عذاب السعير 

وقوله: #الْدِنَ كتروأ طم عَذَابٌُ مي 4 : : وهو ظاهر. 

رادت اموأ وعيوا لمحت لح تنس ولجد كر 4 

قوله 0 مَعْفِرَةٌ 4 لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم» أو مغفرة لذنوبهم في 
الإيمان» لوجر كير 4 لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 

وقوله : 7 ين لم سوه عَمَلوء فاه خسنا 4 . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع جوابء فجائز أن يكون جوابه في قوله: ملا لَذْمَبَ 
نَنْسْكَ عَلِِمْ حَسَرْتٍ 4 على التقديم لهء كأنه يقول - والله أعلم -: #أفمن رين لم سوه عَمَيهِء 
فاه حسما 0# ٠‏ لملا ذهب لسك عَم سرت », فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

أو أن يكون قوله: #أفمن رَيْنَ لم سْوءُ عَمَيِه» فلزمه كمن قبح له؛ فانتهى عنه» ليسا 
سواه كق ول 39# عق كن مين فاحينة مجملما له ورا متت فود ف كاين كن كل فى 
لمت [الأنعام : 7 أن قوله: أوَ من كن مَبِكًا ََحَْيتَهُ4 نزل في عمر بن 
الخطاب””. وقوله: ل كُمَن َتَلهُ ف الظلْمتِ4 في أبي جهل؛ فعلى ذلك الأول» وأن 
كرندما در برك علب اتعديم القن 


ص و 2 


وقوله: مدن ) 1 1 لشاء بيك من م4 : من الضلالة إلى الهدى. يضل من 


وزيل د وى 
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علم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى. 

وقوله: #قلا لَذْهَبَ تفسك عَلهم حسرْت». 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قوله: #قلا لَذْهَبَ نَْسَكَ عَلَتِمْ حَسَرْتِ 4 أي: لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات؛ إشفاقًا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه 
إِشفافًا عليهم فنهاه عن ذلك. 

والناني على تخنيف الخرن عليه ودنحة عن وتسليته إيان» لأنه يشتدديه الحيزن #المكان 
كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي؛ كقوله: ولا خرن عَم 4 
[الحجر : 88] وقد ذكرنا لطا عدم مقدار ما حفظنا فيهء والله أعلم. 

وقوله: م أله ليم يما يصنَعون 

00 

أحدهما: أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم» لا عن جهل بما يكون منهم. 

والثاني: عليم بما يصنعون؛ فلا تكافئهم ولا تشغلن بشيء مما يكون منهم. ولكن 
فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه. 
قوله تعالى: <« ونه الى ْمَل اركح كددر كايا سفكة 
كَدَِكَ الور وم من كن يريد المرة فينم ا 


0 04221 ال 


١‏ يق فنا يو الا بابزا 
ل 


107 


لء و5 02 0 ص و تمض و د ع رسوعو 2 عم يعوو دميو لددصخم ل وده 
َرفحَم وَالَِينَ بكرو ا لو وليك هْرٌ بود (2) وَاَهُ حَلفَكرٌ ين اب 
00 طق دي سمام 0 1 5 5 آ و ع مسمس امور عدي عم 
ثم من را وما َحْمِلُ ين أنْق ولا مضع إلا بعلمو وَمَا يحَمّرٌ ين مُعَمَرِ ولا 
2 2 : شاع 2 مم عم مي سم عم عو رشاعلا 
من هن ع كنأ إن دِكَ عَلَ لله يبدُ () وما ستو البخران هذا عذبُ فاث سَليع 


دري لءدلور ا م جب نو ير ءءء ره 


د هل تَأسكُلنَ لحا طرِييًا ويَتَخِْنَ لَه ته دنَّق الفلك فيه 
ماخر لوا ين مَضْلِوء ْو وَلعَلخ كرو © بلغ بل في ألنّهكا لد ال 
سك لفقل لتر سطة قد ير نا اسم ل ك3 1 الف 2 
لعورة مق دوقي ما بكرت من فَطبير 02 شر ل بط ل باد قا 
استجازوا ل ووم الْقِيْمَةٍِ يكفرون شرك نلا بك منذ خَبر ©4. 

وقوله : «وَأنَه اِقَ كْسَلَ اركح كدير سَعَبَا سَقتَهُ إل بو متت 0 
كه از 

ليخ :كز ترقا يكين اللموتى :ا وقد 5كرنا تلك افيا تدم 

وقوله: #من كَانَ مد لْعرّهَ مله الْعزَهُ جيعاً» . 


08 
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قال بعضهه”'' : من كان يريد القوة والمنعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه» فلله العزة 
جميعًاء أي : فبعبادة الله وطاعته ذلك في الدنيا والآخرة» أي: فمن عنده اطلبوا ذلك عند 
الله من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة؛ أي: من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآخرة. 

زقال ينهم + طن 06 22 ليزه اي الجزة والعزير قبل الم يما أي: 
فبالله يكون عز الدنيا والآخرة [لا] بالأصنام التي عبدتموهاء وقد كان بعبادتهم 
الأصنام طلب الأمرين : طلب العز؛ كقوله: لوَأئَدُوا من دُوتٍ أنه َالِهّةٌ لكو للم عِزَا 
[مريم: »]8١‏ وطلب القوة والمنعة؛ كقوله: «وَائَحَدُْ ين دون لله َالِهَهٌ لعَلّهُمْ يَصَرُونَ» 
[يس: 74,]» فأخبر أن ذلك إنما يكون بالله وبطاعته. فمن عنده اطلبوا لا من عند من 
تعبدون دونهء والله أعلم . 

وقوله : لإِلهِ يْمَد لَك اليب وَالمملُ الشديخ يَرمَمٌْ4. 

اختلف فيه : 

قال قائلون: طإِلهِ يَضْمَدُ ألكلرُ ث4 هو الوعد الحسنء «وَلمَمَلُ البح رفح 
هو إنجاز ما وعدء أي: إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن» ووفى ذلك الإنجاز 0 
الحسنّ وعدٌ. 

ذال يعي : #إلْه يصعد الك َلََيبُ4 هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص» #وَالْمَمَلُ 
لصَلِحَ بقعم مخ أي : ا التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به؛ فعلى هذا 
التأويل أي: يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك [إلا] لله. 

وقال قائلون: ظاإِلَهِ يَصَمَدُ اكلم الطَيبُْ» هي كلمة التوحيد على ما ذكرناء #وَالْمَمَلُ 
القن :4ك 4 أن بره :3 لقي امساح لسايعة حيري ميحس لكوم لبي - 
فعلى هذا التأويل: يصعد الكلم الطيب إليه دون العمل الصالح . 

وبعض أهل التأويل [قال:] يرفع الكلام: التوحيدء الطيب: العمل الصالح - إلى 
الله؛ وبه يتقبل الأعمال الصالحة. 

وظاهر الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» لكن الوجه فيه - 
والله أعلم - ما ذكرنا من الوجوه. 

وبعضهم يقول”': إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» والوجه فيه ما ذكرنا. 


1 لور 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (1840) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما 
فى الدر المنثور .)15١/5(‏ 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )5844١(‏ وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن حميد 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور (477/5) وهو قول سعيد بن جبير 
والحسن والضحاك وشهر بن حوشب. 


5 سورة فاطر الآيات: 9 - ١5‏ 


وقوله : لوَالَدِينَ يرون الات 4 . 

قال غامة أهل التأويل ”+ والذيق يعملوت السيعات. 

وجائز أن يكون ما ذكر من مكرهم السيئات هو مكرهم برسول الله وأذاهم إياه؛ 
كقوله: «وَإِذ ينك بيك الب كبا بِقِئوْكَ ل يتلود أز مُْرِجُوةٌ ...4 الآية 
[الأنفال: ٠“]ء‏ ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد 
الذي حيت فال «ثم غذاة عرب وك أزليك اهو 432 أى :هو يولك 4 .من البرار: 
وهو الهلاك. وهو قتلهم ببدرء والله أعلم. 

وقوله: «وَأَهُ حَفَكرُ ين ثاب4. 

حَلْفكرٌ24 أي: قدركم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر ما تنتهون إليه من التراب 
الذي خلق آدم منه؛ إذ الخلق في اللغة: التقدير. 

وقوله: «ممّ ين نُطمََ). 

أي: قدركم أيضًا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة» يخبر عن علمه وتدبيره في 
تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفة» وإن لم نكن نحن على ما نحن 
عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء. 

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورناء 
وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماء» والأصل هذا الخلق وهو العاقبة» وقد يذكر 
ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله 
نظائر كثيرة» وقد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: اث ملك أَزْوِئاً4. أي: خلقكم من ذلك ذكوًا وأنثى ليسكن بعضه إلى 
بعض» أو جعلكم أزواجًا أصنافًا. 

وفيى حرف ابن مسعود: #والله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواجًا 5 
والله أعلم . 

وقوله: “وما خَحْمِلُ من أُنقّ لا َع إلا بِلَيوة4. 

يقول - والله أعلم -: وبا تَحْمِلُ من أُنقّ» من أول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه 
#إلا يعِلْموء4 السابق. وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما ينتهون إليه 
إلا بعلمه السابق: أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذاء وأنها تضع كذا في وقت كذاء 


)000 قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنشور (0/ 457). 
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يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه» أنه كان كله بذلك 
التقدير الذي كان منهء والله أعلم. 

وقوله: وما يمّرٌ ين مُحَيَرِ ولا مُقّسُ ين عمروه إِلَّا فى كترْ». 

قال بعضهم: قوله: #وما يِمَمّرٌ ين مُمَمَرِ 4 أي : ما يطول من عمره وإن طال» وما 
ينقص من عمره» أي: ما نقص وقصر من ذلك ولم يطل إلا فى كِتَْ4. أي : إلا كان 
ذلك كله في الكتاب مبيئًا هكذا مطولا. 

وقال بعضهم: #وَمَا يحَمّرٌ ين مُعَمرِ # أي : من كثر عمره وطال أو قل عمره. فهو يعمر 
إلى أجله الذي كتب لهء ثم قال: مولا ينقّصٌ يِنْ عْمْرِ# كل يوم وكل ساعة حتى ينتهي إلى 
آخر أجله #إإِلَا فى كن : في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه. 

مان ذَلِكَ عَلَ الله يَسِين» قال صاحب هذا [التأويل: ] إن كتاب الآجال حين كتبه الله 
في اللوح المحفوظ على الله هين. 

وقال آخر قريبًا من هذا في قوله: ولا ينْقَصٌ مِنْ عُمْر»# في جري الليل والنهار 
والساعات إلا فى كِتْ»». وذلك أن الله - تعالى - كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليه؛ 
فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلهاء فمن قُضي له أن 
يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك» فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له. وكان ذلك 
في كتاب ينتهون إليه. 

« إن دَلِكَ عَلَ أله يَسِبٌ» يقول قائل هذا: إن حفظ ذلك على الله بغير كتاب يسير هين . 

وجائز أن يكون قوله: #إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله ميِيُ4: أي: أن علم ما ذكر وتقديره من أول 
ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه - يسيرء أي: لا يخفى عليه . 

وقوله: وما يسْتَوى الْسَحْرانِ هذًا عَذْبُ قات سَلّعْ سَرَابمٌ وهدًا ملع أُجَاج4. 

فيه وجوه من المعتبر: 

أحدها: يذكر ألا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم» كما لا يستوي 
المالح من الماء الأجاج والعذب منه والسائغ» وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في 
منافع الدنيا ومأكلاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتميبز؛ دل أن هنالك دارًا يميز بينهما 
ويفرق؛ إذ قد يستوي في منافع [الدنيا] وحطامهاء وفي الحكمة التفريق والتمييز لا الجمع 
والاستواء» وذلك يدل على البعث. 

والثاني: فيه أن المنشأ من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لحاجة 
نفسهء ولكن لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك؛ إذ من أنشأ شيئًا 
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لحاجة نفسه أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرا مالحًا أجاجًا ما لا ينتفع به؛ يخبر 
عن غناه عما أنشأه من الأشياء» ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسهء ولكن لما ذكرناء وهو 
على المعتزلة في قولهم: إنه لم يخلق شيئًا لا ينتفع به وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح 
لهم في الدين؛ لأنه أنشأ ماء أجاجا مالحًا لا ينتفع به؛ ليكون لهم العبرة في ذلك . 

والثالث: فيه ترغيب في إيمان الخبيث الكافر» ودفع الإياس عن توحيدهم» وقطع 
الرجاء عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاج والعذب السائغ 
جميعًا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من 
ساعته . 

ويذكرهم أيضًا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد. فمن قدر 
على هذا لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. 

والرابع: يذكر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال: #وين كُل تَأحخُلونَ لس 
تيون لَه تلوكه »© يذكرعظع 'تعمه وقدرقة حيت جعل البخار مشر مدللة يقدرون 
على استخراج ما فيها من الحلي والجواهرء والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحارء 
وقطعها بسفن أنشأها لهمء وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان 
الماءء بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من 
جريانها على جرية الماء؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري 
الماء؛ وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل 
حيث شاءوا؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم»ء ومن ملك هذا لا يعجزه شيء. 

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين: أحدهما عذب ماؤهء والآخر أجاج ماؤه 
يكون للعمل الصالح وهو التوحيدء وللعمل السيئ وهو الكفر يقول: كما لا يستوي في 
الفضل الماء العذب والماء المالح؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيئ. 

وقوله: #وررَى الْفْلكَ فيه مواخرٌ 6 . 

قال بعضهم”'': ممَوَاخِرَ* تجريان إحداهما مقبلة» والأخرى مدبرة بريح واحدة» 
وتستقبل إحداهما الأخرى. 

وقال بعضهم: المواخر: هي التي تشق الماء: وتقطعه؛ من مخر يمخرء وقد ذكرناه 


طربيًا 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (189455) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (0/ 858). 
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فيما تقدم. 

وقوله: لبوا من مَضَِو © . 

هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله؛ إذ قد تكتسب ولا 
يكون منه شيءء» والله أعلم . 

دقوله: لييح اج ف انحر وَمْيعُ التهادَ في اَل وسَكَرَ القّنس مَالقَمْرَ كل 
حجر جل رد 

يذكر هذا لأهل مكة؛ لإنكارهم الصانع» وإنكارهم البعث» وإنكارهم الرسل؛ لأنهم 
كانوا فرقًا ثلاثة: منهم من ينكر الصانع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم من ينكر 
الرسل » ففي الاية دلالة إثبات الصانع وتوحيده. وفيها دلالة البعث والإنشاء بعد الموت» 
وفيها دلالة إثبات الرسالة : 

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له: فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما ذكرء 
وجريانهما وجريان الأمور كلها على سنن واحد وميزان واحد وقدر واحدء من أوّل ما كان 
إلى آخر ما يكون من غير زيادة أو نقصان يدخل فيه أو تقديم أو تأخير يكون فيه» يدل 
على أن لذلك كله صانعًا مدبوًا أنشأ ودبر كل شيء على ما كان وحفظه كله على ميزان 
واحد؛ إذ لو كان ذلك بنفسه لكان لا يجري على حد واحد. بل يتفاوت ويتفاضل» 
وكذلك لو كان فعل عددء لكان يتقدم ويتأخر ويتغير ويمتنع ويذهب رأسًا على ما يكون 
فعل العدد من الملوك : أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعهء وما أراد هذا نفيه 
وإبطاله أراد الآخر إثباته؛ وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضًا؛ فدل اتساق ما 
ذكرنا وجريانه على تدبير واحد: أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عددء وبالله القوة. 

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثرء وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره. 
وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه أنه بعث؛ إذ لو لم يكن بعث كان تدبير ذلك 
كله وتقديره لعبًا باطلاء وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت. وأنه لا 
يعجزه شيع . 

فإن ثبت ما ذكرنا لا يحتمل أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم بأنواع 
المحن» فلابد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم . 

وفيه أن مدبر ذلك كله عليم حكيم» ثم يخبر أن الذي فعل ذلك كله هو ربكم الذي له 
الملك؛ يقول: الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه» وسميتموها: آلهة. 
فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية» وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث 
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صم سر 


قال : لوَالِي تتَغُورت من دُونِهء ما ينكرت من فَظمِرٍ "١74‏ يسفه أحلامهم في عبادة من 
عبدوا دونه على علم منهم أنهم لا يملكون ما ذكرء وصرفهم العبادة عن الله على علم 
منهم: أن ذلك كله من اللهء وهو المالك لذلك. 

ثم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعون دعاءكم 
حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أي : لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع 
ضر وسوء ولا في جر نفع. 

أو أن يكون قوله: «إإن عوهرٌ 4 أئ: تعبدوهم ##لا سمعوأ ام 5 أي : لا 
يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم. 

أو أن يقول: 0 ذلك عنكم ولا نفعوكم فيهء والله أعلم. 

وقوله : «وَيومَ الْقبَمَةِ يكدرُونَ بشرككُ4 ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم أو 
أمروهم بذلك؛ ره : لسَيَكَمُرُونَ بعبَادَهِمَ .. . * الآية [مريم: 0187 وقوله: ثم يول 
لَك أَعَؤْلحَ إيكمْ كَاوا يَعْبْدُونَ . فَالوأ سْبْحَتَكَ أت وَلثُنَا من دنهم » [سبأ: ]4١ 4١‏ 
ونحوهء والله أعلم. 

وقوله: ولا سك مِثْلُ حير 4. أي : لا ينبئنك أحد مثل الذي أنبأك الخبير في الصدق 
الس 

أو أن يكون قوله: ولا ِيتكَ مِثْلُ حَيرٍ © أي: لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبيرء 
فاعمل به وأقبل عليه» ولا تقبل على نبأ غيره» والله أعلم. 

وفي قوله: #يويج يِل ني الَهحَارِ وتولج نار في انبل وجهان من اللطف: 

أحدهما: يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر. 

أو يزيد في هذا وينقص من الآخرء ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر. 

وفيه نقض قول الثنوية في قولهم : إن منشئ الخير غير منشئ الشرء ويقولون: إن النور 
من منشئ الخير والظلمة من منشئع الشرء فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاءت 
الظلمة [كانت الظلمة] هي الغالبة والنور هو المغلوب في يدها؛ وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النورء والنور هو الغالب عليها. فإذا 
صار مغلوبًا مقهورًا في يد صاحبه يجيء ألا يقدر على استنقاذ نفسه من يده أبدّاء على ما 
يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضًا وقهر بعضهم بعضًا أن يهلك ولا يتخلص 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: القطمير: هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء شرح. 
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منهء فإذ لم يكن» ولكن جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب أثره على التقدير الذي ذكرنا؛ 
دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عددء وبالله الحول والقوة. 

والقتبي يقول”'': القطمير: هو الفوفة”" التي يكون فيها النواة. 

وأبو عوسجة يقول: هو القشرة 5 الرقيقة التي تكون بين لحم التمرة وبين نواتهاء واحده 
وجمعه سواء. 


عو معو رم ع 


قوله تعالى: 9 يكأما الاش أشْر الْفقَرة إِلَ الله وَألَّهُ هْرَ المع الْحَسِدُ (62 إن ينأ يذْهِنِكْمْ 


002 رع ا -ه عاك امد دام 5 لعو وءدييق دم 
أت علق ددر ()) دا ذلك الله 0 ولا مر وازِيةٌ كن إن تدع متْقَلَة إن 

ىر 0421 7 7 لو م ل ع 
حمْلهًا لا يحَملْ ينه سَىْء ولو كان ذا فرق إِنَّما تنذر الْذين حورب > تبّكُم بالعيْب وأانوا لصَلوة 
لس م سه م7 0 5 3 و1 0 0 28 0 
ومن تَمقٌَ ف فرق لنفيةء وإل الله المصير © وما يسْتَوِى الْلَقَسَ والصير 62 ولا 
عدم عم ل ع .م 0 0 ميم 3 
لظلملت ولا النور (62 ولا ألظل وا 0 
0ك 8 0 محرو 


نَ أمَةٍ إلا حلا نيا يني 62 0 له كد -00 لت من قَنْلهمَ 53 م 5س 
َليْرُ وبألكتب اير © ث لَمَذْتُ ادن ب ها كيك كت كر ©4. 

وقوله: #يكانها الئاس أنسُم 3 ِل اله وَأمَهُ هر لمن الْحمية». 

فيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقركم إليه. لا 
اك نا أ اساي حر لساك وجا ا 1د 
صن مان لبك وبري الك كقراه إن لخر تسق فيك وإن لقم 

َنهَا> [الإسراء: 7ا]. 

والثاني : يقول: تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى الله لا إلى الأصنام التي تعبدونها 
واتخذتموها آلهة؛ فيف صرفتم العبادة والشكر إلى من تعلمون أنكم لا تحتاجون إليه ولا 
تفتقرون؟ ! 

والثالث: يأمرهم بقاء أطماعهم من الخلق؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعًا 
فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه؛ فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق. واطمعوا 
ذلك من الله؛ فإنه الغني الحميد والحلق جميعًا فقراء إليهء يؤيسهم عن الطمع والرجاء 


.)9"55:( انظر تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
. ثبت فى حاشية أ: الفوفة: الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة» شرح‎ )0( 
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من الخلق. والله أعلم. 

وقوله: #إن بَنَأْ بِدسبَكْمْ وَأْتِ علق جَدِبِرٍ *. 

يخبر عن غناه وقدرته. لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئكمء ولا أمركم ‏ ولا 
نهاكم؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن لحاجة أنفسكم. 

وقوله: وما كَلِكَ عَلَ أمَه يمرب ٍ) . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم 
وفناؤكم وبقاؤكم عليه واحد. 

والثاني: لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحدائكم» ولا يعجزه شيءء يخبر عن 


قدرتهء والله أعلم. 
5 لخد 1 وء دمع د ع يغ يم 
وقوله: #ولا نَزْر وازيَةٌ وزد. لحف وين تدع متقلة | ِل حميهَا لا يحَمَلْ ينه نقء # . 


كأن هذا ضلة قله : #انبعوا سينا ولتحيل حَطْيكُم ..# الآية [العنكبوت: ؟١].‏ 
يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعضًاء وتحمل بعضهم مؤن بعض 
وشفاعة بعضهم بعضًاء على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضًا في الدنيا إذا 
أصابهم شيء ؛ ويفدي بعضهم عن بعض» ويشفع بعضهم بعضاء كانوا يحتالون مثل هذا 
الحيل في الدنيا؛ ليدفعوا ا ع ره فأخبر أن ليس لهم ذلك : فى الآخرة؛ 
كقوله: ##ولا يِتْبَلُ يها عَدلُ ولا تمّعها سَنَعَهُ ولا هُمْ يُصَرُونَ4 [البقرة: ما وقوله: 
لوَأَحْمَوأ وما لا يحرف وَالِدُ عن ولدوء ولا 2 عن عالت 4285 نماو 8 ] زيم 
ور و ات 1 أعلم . 

وقوله: #إِنَّمَا نَدِرُ لين رت 0-7 بم بِالْعَيِبِ. 

أحدهما: إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب» فأما [من] لا يخشى ربه فإنه 
لا ينتفع به وإلا كان منذر من اتبع الذكرى ومن لم يتبع؛ ومن خشي ربه ومن لم يخش . 

والثاني: كأنه يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشيء فإنما يتبع 
إنذارك ويقبله الذي خشي ربه وات تبع ذكره» والله أعلم . 

وقوله: ومن تَجَّقَّ كَإِتَمَا 000 أئ: من عمل حيرا ٠»‏ فإنما يعمل لنفسه. 

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه. 


مَل لله الترٌ4. 
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قد ذكرنا في غير موضع فائدة تخصيص ذكر المصير إليه والمرجع إليه في ذلك اليوم» 
وإن كانوا صائرين إليه في كل وقت. 

وقوله : طوَمًا ييرَى الس وَانْصِيرٌ . 6لا المت ولا ليور . ولا الظلُ ولا ارود . وبا 
وى الَْيَاة ولا الأترث 4 . 

ضرب هذا المثل يخرج على وجوه: 

أحدها: شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة والحرور حقيقة؛ 
لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها؛ يقول: والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون 
الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك» وأن الله هو البصير» و 
يكون كل خير ونفع» فكيف اخترتم عبادة من هذا سبيله على عبادة الله تعالى؟! وبالله 
الهداية والعصمة. 

والثاني: شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكرء والمؤمن بالبصير 
والنور والظل والحياة» ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر؛ لأن لهم بصرا 
يبصرون وهم أحياء فيقولون: نحن البصراء والأحياءء وأنتم العميان والأموات. وما 
ذكرء لكن شبههم بالعميان والموتى؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنامء 
وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه. إنما هو 
هوى يهوون ذلك. وللمؤمنين في عبادتهم الله حجة وبرهان» فمن كان له حجة في عبادته 
فهو بصير حي نورء ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت. 

والثالث: يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ليس كلهم على 
حدّ واحد وحالة واحدة» بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما 
ذكره وقد استووا جميعًا في منافع هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع» فلابذ 
من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق لا الجمعء. والله 


في لبود ر#. 

دل قوله: ##إنَّ الله 0 ا 1 نت بمشيِع من في القبور * إنما 
أراد به الكافرء ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك» وليس عنده ذلك؛ إذ 
لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة» لكان يسمع ويبين ويقدر على ذلك» فإذ 
لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطمًا وشيئًا لم يعطهم» فإذا أعطاهم ذلك 
اهتدوا وآمنوا؛ وكذلك هذا في قوله: #إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أَحبَبت4 [القصص : 151]» ولو 
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كان بيانًا على ما تقوله المعتزلة لهدى من أحبّ وقد أحب فلم يهتد؛ دل أن عند الله شيئًا 
لو أعطى ذلك لاهتدى» ولم يكن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمة» وهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لكنه لم يهتد. 
ثم لا يحتمل قوله: «إنَّ لَه مُنِمٌ من ينه على القسر والقهر دل أنه لا يحتمل . 

وقوله: إن أت إِلَّا ذو 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ليس عليك إلا الإنذار باللسان؛ كقوله: ل#أإِنْ عَكَكَ إل ابكم» [الشورئ: 
4ه وقوله: #آإما عَكَ أَلرَسُولٍ إِلَا البَلَمُْ [المائدة: 0199 وأنت لا تؤاخذ بتركهم قبول 
الانذار؛ كقوله : #إما عكتلت سام ايده ..* الآية [الأنعام: 2107 وقوله: 
ل ..* الآية [النور: 

ويحتمل الإنذار 0 بأمره إياه له وإن كان على هذا فهر 
يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال في وقت». ولا يؤمر في وقت»ء وأمًا النذارة باللسان فهو لا 
يحتمل النسخ أبدًا. والله أعلم. 

وقوله: #إك1 أَرْسَلْتَكَ يلحي بَشِيًا وَبَذِرا». 

يحتمل قوله: بألحَقّ 4 أي: بالتوحيدء أي: أرسلناك لتدعو الناس إلى توحيد الله 
أو أرسلناك بالحق» أي: بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض . 

أو ا أَرْسَلئَكَ بالْحَنّ» أي: للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 

وقوله: ابيا وَبَذِيا» . 

أي : بشيرًا بالجنة لمن آمن بالله وأجابك» ونذيرًا بالنار لمن عصاه وخالف أمره وترك 
اا هذا يا نعلي انكلم بره في قولة 8 إن أن إلا تنغ أنه تذيربخاصة ليسن ببشير: 

وقوله: #وإن مْنْ مه إلا حَلَا نيا نر 4 . 

قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا 
ولو رن ليأمر وينهى ويمنع ويبيح ؛ كقوله: «وَمَا من دَآبَةَ في الأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
2 ادم ...* الآية [الأنعام: 78]» أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم 
وجواهرهم أمم أمثالهم البشرء فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة 
والبشارة . 

وقال بعضهم: ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك» وفيهما ظهر بعث الرسل والنذر. ولم 
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يظهر ذلك فى غيرهماء فكأنه قال: وإن من أمة من هذين من القرون إلا خلا فيها نذيرء 
والله 00 

وقوله: طون يُدوْكَ عْعَذْ كد لزت ين قله جَكَتَهُم مُشلهم بيست » . 

يعزي رسوله ويصبره على تكذيب قومه إياه» يقول: لست أنت بأول مكذب من 
الرسل. قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبر» أي: بالكتب 
المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم» فصبروا على تكذيبهم» فاصبر أنت أيضًا على 
تكذيب قومكء والله أعلم. 

وقوله : «ثْدّ أعَدْتُ ان كترواً دكت كنت تكر 4. 

أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فآخذ قومك على تكذيبهم إليك أيضّاء 
يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه. 

أو يذكره زجرًا لقومه على تكذيبهم إياه؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولتك 
بالتكذيب. 

وقوله: #دكنِتَ كان تكبر» . 

قال بعضهم: فكيف كان إنكاري» وقال بعضهم: عذابي. 

ودل قوله: #وبألكتب الْمَبيرٍ»* [على] قوله: لأْنَّهُ موْرُ السَمْوتِ وَالْأيِضِ» [النور: 
"]ء أي : منير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القرآن: نورّاء هو نرر بما ينير 
القلوب والصدور. 


01 دس ورم وم م عر ركوس عدم م دس ورع 5 

مم 5 2 و ار مه 0 5 1 0 7 اا 00 وموم 
قوله تعالى: «#ألرَ تر نا نزل من السّماء ماه خرجنا به تمرنتي مخيلفا أ انها ومن الجبال 5 
ور م ويوو 2 ا 000 32 ُ” د مم روخ ووس ارحس و ”درو 
بيض وحم مَحسَلفٌ ألوانها وغابيت سود 62 ويمرب الئاس والدوات والأنعلر مختلف الوانم 

2 2 اق مها - 2 2 
47 6 ماد ا عنس < ماي 7 جاه “انر موسو مير م ع مرو > م2 م عوو لاس 
"كدللت إما دن اله فن عبادو الخلموا إنته الله عرس عدون 28م إن الدث تلورتي كل 


35 200 ل 001 0 0 م رصم رص عر وس مر 00 عد م 22س ور 52 
وقوله: #ألَز تر أنَّ أله أرَكَ مِنَ السّملِ مآ مَأَحْرَحنا بو شمر ميا ألوانا » إلى آخر ما 


ذكر - فيه فوائد من الحكمة: 

أحدها: أنه جعل -عز وجل- طبع الماء مما يلائم ويوافق طباع هذه الثمرات على 
اختلاف جواهرها وألوانها؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماء؛ وكذلك 
جعل طبع هذا الماء ملائمًا موافقًا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش 
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وجميع الحيوان» على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم؛ حتى صار هو غذاء وحياة 
لهم وقياما به؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا - على اختلاف ما ذكرنا من 
الجواهر والأغذية - وتدبيرَةُ» لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء» ولا يخفى عليه شيء. 
وفي ذلك دلالة البعث: أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ لا يعجزه شيء ولا 

والثاني : أنه أنشأ ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء؛ وجعله سببًا لحياة 
ما ذكر من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك منهء 
وجعله سببًا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأ هذه الأشياء بهذا 
الماءء ولا جعله سببًا لها على الاستعانة به والتقوية» بل إعلامًا للخلق أسباب مطالب 
الغذاء والفضل لهم؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سببًا له في إنشاء ذلك» لكان يكون 
تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له؛ دل أنه جعل ذلك سببًا للخلق في الوصول 
إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن 
من فضل الله. 

والثالث: أنشأ هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها؛ لما علم من البشر من 
الملالة والسآمة من نوع واحد ولون واحد؛ ليتم نعمه عليهم ليتأذى بذلك الشكر عليهاء 
والله أعلم. 

وقوله: لون الْحبَالٍ جُدَدا يض وَحُمْرٌ تيلف الونها وَعْزْييبُ طوة» . 

ات ل 5 
والدواب والحيوان كلها مختلفة. 

وقال بعضهه”""': ذلك وصفء. وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاختلاف الجبال والثمارء وكذلك: 
'وَغْإْبِيب # جمع غربيب» وهو الشديد السوادء يقال: أسود غربيب؛ وهو [قول] 
القتبي وأبي عوسجة؛ ورجل غربيب الشعرء أي: أسود الشعرء ومأخذه من الغراب لأنه 
أسودء والجدد: الخطوط والطرائق في الجبال. 

وقال أبو عوسجة: الجدة: الخطة. [و] الجدد: جميع الخطوط». يقال: جددت. 


هعم ل وا المنذر وابن ا ا ل ال 
والعيجاك وعيرهها: ٍ 
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أ خططت. [و] يقال: ثوب جديد وثياب جددء لأوَمِنَ الجبَالٍ جدَ5ْ» أي: طرائق 
مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود. 

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها 
في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا يعجزه ولا يخفى عليه شيء . 

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب 
عليهم» والله أعلم. 

وقوله: طإِثََا يخْتّى أله بن يبدو الشلؤا» . 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الذي يحقّ على العالم بالله أن يكون هو يخشاه؛ لما يعلم من سلطانه 
وهيبته وقدرته وجلاله. 

والثاني: أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه؛ لما 
يعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصى أمره. فأمًا من [لم] يعلم بالبعث ولم يؤمن به فلا 
يخافه؛ كقوله: ولي عَامَنوأ مُْفِفُونَ مها [الشورى: 0118 وقوله: إن ألنَ هُم يِنْ 
حَسْبَةَ تَنهم مُشْفِفنَ © [المؤمنون: /5] ونحوه. 

أو أن يكون قوله: 8إِتَمَا يحْتَى أَمَهَ من عِبَادِو الْملْسَو» عباده من جملة المؤمنين؛ 
يقول: - والله أعلي-: إثما يحتى الله من عباده المؤتون به المصدقروك عذانه وتقمتهء 
فأمَا من لم يؤمن به فلا يخافه كما ذكرنا في قوله: 9إرك فى للك ليت لْكُل صَكيَارٍ 
سَكوْرٍ © [إبراهيم: 5] إن في ذلك ل له د فون لقان لكر كار طن 
المؤمن؛ فعلى ذلك هذا محتمل. 

وقال أهل التأويل: على التقديم والتأخيرء أي: أشد الناس لله خشية أعلمهم بالله 
و الخشية : 

قال الحسن: هي الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق لهء والله أعلم. 

وقوله: «إرك أَنَّهَ عَرِيرٌ عَفُوُ 4. 

قال بعضهم: العزيز: المنتقم من أعدائه» والغفور لذنوب المؤمنين. 

وقال بعضهم: عزيز في ملكه ومن دونه ذليل. غفور. أي : ستور على ذنوب 

وقوله: «الْدِنَ يورت كتب اله وَأقَامُا الصّلزة4 . 

يحتمل ما ذكر من تلاوة لكات ما هاهناء ما ذكر في آية أخرى قال : '#سْلُونهُ حَقَّ تلاريدء # 
[البقرة: ]١١١‏ وأقاموا فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. 
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أو أن يكو قؤله: «يلورت كنب آمو 4 أى : يتبعون كتاف الله فيَما فيه مما لهم ومها 
عليهم» يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام» والمشفقون بكتاب 
الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة وإنفاق ما رزقواء فأما من تلا ولم يتبع ما فيه 
فكأنه لم يتل» وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره؛ لتركهم 
الانتفاع بها وإن كانت لهم تلك الحواس حقيقة» وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن 
له تلك حقيقة؛ فعلى ذلك يحتمل الأول توالله: اعون" 

وقوله: #وأقاموا الصَّلَوةَ وأ تفقوأ مما ددهم يرا وَعَلائيَة» . 

عم نو ويك لتب فى كل عاد زاك ولك د كر اران على كل 
حال؛ كقوله: #أهِدّتٌ اِلْتَقِينَ . الَدْنَ ينَفِفُونَ فى ألشَرَآءِ وَألصّنَآهِ4 [آل عمران: 19., 
4ه أي : ينفقون على كل حال. ويحتمل : فلينفقوا مما رزقناهم #سِرًا ١‏ وَعَلَانيسة 4 
أي: يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطاء أي: ما ظهر للناس وعلموا به» وما خفي عنهم 
رم جنا امسدونيها عه اللو عه لشاف سي كان بسي لاخراق زيف لد 
مراءاة الخلق» فعلمهم به وجهلهم سواءء لا يمتنع عن ذلك أبدّاء والله أعلم. 

وقوله : #يرجوت محديهٌ أن كور 4. 

طنين الويذل الو لله“ تصارة نون كان ذلك له في الحقيقة لطمًا منه وإحساناء 
وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال: #لِوَيْيَهَمَ حورشم 4 وذلك 
ليس في الحقيقة أجرًا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال؛ لما عليهم من الشكر فيما 
أنعم عليهم من أنواع النعم» ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرًا 
لهمء لكنه - عز وجل - بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم 
الصالحات؛ إفضالا منه وإنعامًا منه» وسمى ذلك: تجارة كأن ليس ذلك له فى الحقيقة ؛ 
ترغيئا منه الخلق في ذلك وتحريضًا لهم على ذلكء, والله أعلم. ْ 

ا على ذلك أيضًا. 

وتوله: (إِتَّمُ عَمُوْرٌُ مَكررٌُ). 

يحتمل قوله: 4 أي: ستور لمساويهمء #شَكُورٌ» أي: مظهر لحسناتهم 
بإدخاله إياهم الجنة؛ ليعلم أحد أنه كان ميحسنًا لا مسيئًا. 

أو #عَمُوْرُ 4 : يتجاوز عن مساوئهم» #شحكورٌ 4 : يقبل اليسير من العمل القليل منهم 


)00 ثبت في حاشية أ: فعلى هذا التأويل: يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأه بلسانه» 
وعلى الوجه الأول: لا يدخل ما لم يقرأه بلسانه» شرح . 


سورة فاطر الآيات: ”١‏ - مم امع 


لو] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب» والله أعلم. 

وقوله: «لَن كمور 4 . 

لانو عريي وال 07 كران كتوق اوداق سس أن البو كيدي يقال باريد 
التجارة تبور فهي بائرة: إذا كسدت . 

#الوويَهز أُجورَهُة 4 : من الإيفاءء يقال: أوفيته حقهء أي: 7 [حقه] كله. 


ولد موساك وس 


فك تعلك» و رايت تا كاين الكنب خز التق ترا ا جا يديد 


لحر ب بصِبرٌ © م ورين الْكتبٌ لذن اليا موا قر ل نفس وَمنْهَم 
0 بالْحيررتِ سام كير ((6 جَنَثْ عَذْنٍ يَتَخْلونا 
َو با ين أساوة ين ذهب ودر وَلْبَاسهم حربر 2 َالو ري ذهب عَنَا 
كرد إرت. ربا تمد سَكررٌ (© الى 0 
بنشا جا ثرت وه طايه ” “7 ا هيك لاق عي مره ل عفر د 
اها كنك جز [ّ كور (© مَهْمْ يَطَيفَ دبا رآ يجنا ْمَل يما عبر الى 
صتئن نَل أل ركم ا يدك فيو من كوكم ادير هدوع هما يدن ين 
ضير © إثت لله علد يب السَموت وَالْارْض إِنَمُ علِيم بِدَّاتِ أَلصُدُور و4 . 


وقوله: وَل أَيَحيْئآ إِلِكَ4: يا محمدء «ينَ الحكتّب»: وهو القرآنء هْرٌ 
لْحَنَّ؟: أنه من عند اللهء ##مصَيْمًا لما بين يديه © أي : موافقًا للكتب التي قبله . 
ثم يكون وفاقه إياها بأحد شيئين: 
إما في الأخبار والأنباء : أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة 
وأخبارها ويصدق بعضها بعضاء فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة 
له والطاعة. 

أو توافق الأحكامء فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة 
ألا ترى أن في القرآن ناسخًا ومنسوخًّاء ثم أخبر أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرّاء ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافًا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما 
أخبر» فدل أن بينهما وفاقًا ليس باختلاف. 

وقال بعضهم: إن محمدًا يصدق ما قبله من الكتب والرسل» وهو ما ذكرنا: أن جميع 

لكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته. 


.)١56 انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/‎ )١( 
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وقوله: إن ألَهَ_بعبادوء حير بصِارٌ 4 . 

أي : لحي بص 4 بما به مصالحهم, أو لحي بصِيرٌ 4 أي : على علم وبصيرة 
منه بتكذيب القوم رسلهم بعث الرسل إليهم لا عن جهل منه بذلك» وذلك لا يخرجه عن 
الحكمة كما قال بعض الملاحدة: إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه 
وتزف زسالةة)فيذا الى كاذ مف ارس لحاجة المرضل وليتيه ركون إرسياله ريققة إلى 
من يعلم أنه يكذبه ويردّ رسالته [عبئّا]اء فأمّا الله -سبحانه وتعالى- يتعالى عن أن يرسل 
الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه]؛ فلم يخرج علمه برده 
وتكذيبه عن الحكمة.» والتوفيق بالله. 

أو أن يكون قوله: لصي بَصِيِرٌ 4 يخرج عن الوعيد» أي: عالم بأحوالهم وأفعالهم؛ 
ليكونوا أبدّا على حذر ومراقبة» والله أعلم. 

وقوله: «ث را الكتب أن سينا من بلدا صَنْهُم طَإلد ليه وَمتُم مُفتَصِدٌ 


ومنهم ساق بالْحَيرات». 
اختلف فيه: 


حم 


ف : 0 0 : 

قال بعضهم : #فمنهمر ظالم لنَفَسهء # هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي 

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر. 

ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا المتبع له وغير المتبع. 

0 مياء 5 95 3 ا00 4 

قال بعضهه”'': هو المنافق الذي أظهر الموافقة لرسوله وأضمر الخلاف له. 

وقال بعضهم: هم اليهود والنصارى» فقد آمنوا قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. 

وقال بعضههم”؟: هم المشركون وقد أقسموا أنه لو جاءهم نذير: ليون أهدئ ين 
1 رء 4 علد 
ِعَدَى الأمم# [فاطر: 147]. 

فهؤلاء كلهم في النارء وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول 
الله؛ حيث بعث إليهم؛ ليدعوهم إلى توحيد الله. 

ف 0 50 > عماوج لاضن 3 5 

والأشبه أن يكون قوله: #هَمِنْهم ظالم لنفسهء# من أمته من متبعي الرسول ما روي في 

)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير (6750505 590017) وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور 


(5/ 7 غ) وهو قول قتادة وابن زيد وغيرهما. 
(؟) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعًا قال: هو الكافرء انظر الدر المنثور (4174/0). 


سورة فاطر الآيات: #١‏ - 8 )] 


الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه - إن ثبت - قال: "تلا رسول الله هذه الآية فقال: أما 
السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم 
يدخل الجنةء وأما الظاا لوس كين جح يلاو اللرار ولر ل ااا لحار او 
الجنة»» ثم قال رسول الله لون لديو دلوا + للد يه الى أَذْهب عَنَا كفي ٠‏ 0 
الآية [فاطر: :*]. وكذلك روي عن أنس '"؟ وعائشة” "عن رسول الله يك فإن ثبت عنه 
فهو تأويل الآية» وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصد: قال بعضهم: هو الذي يخلط عملا صالحًا بعمل سيى؛ كقوله: «وءَاحَرونَ 
عرفا اطري عفرا قل عم رارز سَيئَا [التوبة: ؟١٠١].‏ 

وقال بعضهم: هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين: 

أحدهما: سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان. 

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان» وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : 
تبن الأذؤه بن التوتون والكمتان :#1" الآية [العرية 13] ونعال ا عزو حون 
عرفأ يدُثيم» [التوبة: ؟١٠]‏ واحَروت مُرْمَونَ أت الله [التوبة: »]1١1١5‏ فالذين 
اعترفوا بذنوبهم هم المقتصدء والآخرون هم الظالم لنفسه . 

وقال في موضع آخر: ##أوَالسَبِمُونَ السَِقُونَ . أنليك الْْعَُوَ ٠‏ فى جَتّت التبر» 
[الواقعة: ٠١‏ - ١١]ء‏ وقال: وحمب البِينِ مآ أَمَحَبُ اليَمِينِ . فى سِدْرٍ حضوم * 
[الواقعة: لالاء 58] إلى آخر ما ذكرء وقال: «وَآضْسّت الثَمَالِ مآ أَحَمَبُ امال » 
[الواقعة: ]4١‏ - ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون؛ حيث ذكر في آخر هذه 
السورة الفرق الثلاثة حيث قال: #قَلنَا إن كن مِنَ الْممَرّينَ . ْم وَرَكَانُ وَحَنّتُ يبو . وأا 
إن جين فضي لين + انظ أن ين فكي المنفت.. رن إن كن وق التكزين الشالى 4 
[الواقعة: 84 - 2197 ففي ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله: 
موَأمْصَبُ أليَمَالِ4 [الواقعة: 14١‏ في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة أنه من أهل التوحيد حيث 


200 أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (7/0/ا1). 

زفق أخرجه ابن النجار عن أنس أن النبي كِةٍ قال :اانه سايق ومقتصينيا باح وظالكا ممتور وله :ابطر : 
الدر المنثور (0/ 9/ا4). 

زفرة أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة 
بق صهبان عنهما موقوفًا كما في الدر المنثور (0/ 777ا14). 


ال سورة فاطر الآيات: ”١‏ - م 


قال: #واخَررت مُرْجَوْنَ لأ آنه . . . * الآية [التوبة: 0.1٠١“‏ والله أعلم بذلك. 

وقوله: بدن ألّو4. 

يحتمل : بعلم الله ويحتمل< يمشيئة الله وقيل: تأمرة. 

وقوله: #دللكك هر الْفَضْلُ الكبير 4 . 

يقول - والله أعلم -: هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير؛ كقوله: 
#وكا فصل اه عَلَيِكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١7‏ 

أو يقول: إدخالهم الجنة فضل منه 

8 0 « «مِمِنْهُم طالر اليه تيم مفيد ويام 

إبنَّ الْحَيرَتِ 4 قال: ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له070) 

وقال عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : «ألا إن سابقنا أهل الجهاد مناء وإن مقتصدنا 
أهل حضرناء وإن ظالمنا أهل بدونا»0© 

وابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «الظالم لنفسه كافر»”” 

وعن الحسن قال: «الظالم لنفسه المنافق وهو هالك» وأما السابق والمقتصد فقد 


: ا 
و سء خخ ممه 000 


9بب-ب 1 00000 

ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير» وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في 
التحلي بذلك ولا لبس الحريرء اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكرء فخرج م الوعد 
لهم بذلك والترغيب في ذلك». وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات» وذلك 
أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفارء وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند 
ضيق المكانء فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلاء لكنه خرج ذلك لهم؛ لما لهم في 
ذلك من فضل رغبة؛ ألا ترى أنهم قالوا: طلَرْلة أل عَيهِ أَسْورَةٌ مّن دُمَبٍ» 
[الزخرف: ”*15» ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك. 

أو يذكر هذا لهم في الجنة - أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر - ليس على أن 


.)4077/5( أخرجه العقيلي وابن لال وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(ه/ ؟اة). 

(*) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر 
المنثور (0/ 57). 


(4) أخرجه ابن جرير (59:019-95905), 


سورة فاطر الآيات: "١‏ - مم ١‏ 


هذا مما يشابهه بحال أو يماثله في الجوهر على التحقيق سوى موافقة الاسم؛ لما روي في 
الخبر : «أن فيها - يعني في الجنة - ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 0007 
قلب بشر أو بال بشر)'' على ما ذكرء وما ذكر - أيضًا - أن ما في الجنة لا يشبه ما في 
الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم أو كلام نحو هذاء والله أعلم . ْ 

وقوله: لوَيَانواً للد له الى أَدْهبّ عَنا شرن » . 

قال بعضهم: إنما يقول هذا الظالم لنفسه الذي ذكر في قوله: #مُمِنْهَمر ظَالمُ لَقْسِيء » 
أنهم يحبسون على الصراط حبسًا طويلاء أو يحاسبون حسابًا شديدًا؛ فيطول حزنهم 
بذلك» ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنة؛ فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على 
إذهاب ذلك الحزن عنهم. 

وقال بعضهم : لاء ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة؛ لما يخاف كل مسلم في 
الدنيا على مساويه؛ لما لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الآخرة؟ 
فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه وسلم من تلك الأخطار؛ حمد 
ربه عند ذلك. 

وقال بعضهم: ذلك الحمد إنما يكون منهم؛ لما ذهب عنهم عم العيش والخبر الذي 
كان لهم في الدنيا؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنياء فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنهء 
فعند ذلك يحمد ربه. 

وقال بعضهم: يحمدون ربهم؛ ؛ لما يأمنون الموت عند ذلك؛ إذ ذكر فى الخبر «أنه 
يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» فيذبح بين أيديهم) فهر ذلك راون 
الموت» والله أعلم. 


)000 قرت لحري لازاه عات الشيورة زا تر لوكا جا جار الت لد 1110104 ومض 
)75١14/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (”2)58714/5 عن أبي هريرة عن رسول الله ب : قال الله 
جارك رتعالى؛ علدت لاد الصالسن 14الا عق راد ولا ليمي ولا عط على للب 

بشراء قال أبو هريرة: اقرءوا 0 أخنى لم ين فر عن 4 . 

فم 1 البخاري (9/ 754) كتاب التفسير: باب #وأنرهر يوم لسر # ( )ل ومسلم (40/ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون (58494/10)» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ: يأهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموتء. وكلهم قد رآى 
ثم ينادي : يأهل النارء فيشرئبون وينظرونء» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموتء 
وكلهم قد رآ فيذبح » ثم يقول: : يا أهل الجنةء خلود فلا موتء ويا أهل النار» خلود فلا موت» 
ثم قرأ: #وأنزرهر يوم شر . 0 الآية . 


لح سورة فاطر الآيات: ١‏ -/” 


سر 


وقوله : «إك ريا لتك سكير 4 . 

لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» شكور لحسناتهم حيث قبلها 
منهم وأعطاهم الثواب. 

وقال أهل التأويل”'': غفور لذنوبهم» شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل. 

وقوله: #الَذِىَ للا دار الْمَقَامَة4 . 

لبا “له سن _النضون متها وله الاففال لاا حزن حر 

وقوله: «ل ينذا وبا شت ولا يتشا نبا لثرة4. 

ليس من صاحب نعمة في هذه الدنيا وإن عظمت إلا وهو يمل منها ويسأم» ويتمنى 
التحول منها والانتقال» وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب آفة 
وتعبّاء فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منهاء ولا لذتها 
تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء. 

وجائز أن يكون قوله: الا يَمَسَْا فبَا صب وَلَا يَمَسّنَا إفبًا لَعُوبٌ» وذلك أن من حل 
بقرابته وبالمتصلين [به شي(" في هذه الدنيا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك 
عنهم. فأخبر أنهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلك, والله أعلم. 

وقال بعضهم'” '" في قوله : 9إرت رَبَنَا لمَعُودُ سَكْورٌ 4: شكر لهم ما كان منه إليهم» وغفر 
لهم ما كان منهم من ذنب» وفي حديث رفع إلى رسول الله يك في قوله : 9إرته رَيَنا لَعَفُودٌ 
شَكْوَر * قال: «شكر الله للمؤمن اليسير من الحسنات» وغفر لهم الذنوب العظام». 

والنصب: الأذى» ويقال: الفناء» واللغوب: التعب. 

وقوله : طوَالدينَ كَُرُوا لَهْرْ تاذ جَهَترَ لا مص عَليِهمْ مَمُوبوا4 : فيستريحوا من عذابهاء 
«لا يحَنّكُ عَنهُم ين عَدَايهَا4 . 

وفي قوله: طوَلَا يحَنّكُ عَنْهُم ين عَم نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي : 

أما قول الجهم؛ لأنه يقول: بانقطاع العذاب عن أهل النار» فأخبر أنه لا يخفف عنهم 
العذاب» فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف» فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه 
لا ينقطع. وكذلك قول مالك لهم: #إتَكر تَتكبُوت4 [الزخرف: 7"] لما طلبوا منه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (0)5910169 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (59/57/6). 

فم في أ: بشيء . 

(") قاله شمر أخرجه ابن جرير عنه (59:5). 


سورة فاطر الآيات: "1١‏ - مم وذ 


التخفيف : #أدْعوأ رَيَكُمْ يحَيَفْ عَنَا يَرمَا يَنَ الْعَدَابِ» [غافر: 27]49 . 

ا ل ل 9 ويصير بحال 
لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئًا ما قدر عليهء وكذلك يقول في لذات أهل الجنة: إنها 
تصير بحال وتبلغ مبلعًا لو أراد الله أن يزيد لهم شيئًا منها ما قدر عليه فظاهر الآية يكذبهم 
ويردة قولهم حيث قال: «ولا يُحَنّتُ عَنْهُم من عَذَابِهًا4 . 

وقوله: # كَدَِكَ محر ىُ كثور © : لنعمه وجاحد وحدانيته. 

وقوله: لوهم ِصَطَرِحْونَ ضبا» . 

قال بعضهم: يصيحون فيها. 

[و] قال بعضهه”" : الاصطراخ: الاستغاثة؛ أي: يستغيثون؛. واصطراخهم قولهم: 
0# كينا سكل كلك ع الى تمظع قرز #ينزطون أرلة إن عي نهم الذين اتبعوهم 
في الدنياء يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم؛ حيث قالوا: #إنَا 
حكن لكم ما مهل أشر مون عَنَا ين عَذَابِ ألو ين مو [غافر: 8] فأجابوا لهم : 
م ا رم 1 صَكَرْنَا ما لنا من مّحِيصٍ* [إبراهيم: »]١١‏ وقال في آية أخرى : 
إِنًا كل فيهآا ل ا 
فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا: #آدْعُوأ رَيَّكُمَ بجيف عَنَا يرما يَنَّ الْمَدَانٍِ . 
قَالوَاْ أَوَلَمْ تك تيك رسكم بِالْينت» [غافر: 49» 1020].» فلما أيسوا منهم وانقطع 
رجاؤهمء فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال: 
#وكادا بتميكُ لِِقْضٍ علا ريك 4 ٠‏ فلما أيسواء سألوا ربهم الإخراج عنها؛ ليعملوا غير الذي 
عملوا حيث قالوا: لرَبَنَآ أَحْنًا مَل صَللِسًا عبر الى حكن تكَمَلّ4: فاحتج عليهم : 
1ك شيك فا نكر نونس ك4 أي :ألم تممركم فيها دن الم طقل الحمر :الذي 
يتعظ به من يتعظ» فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه» وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا 
أولئك» أو كا عر ا 

ادم لم4 . 

قال بعضهم”": جاءكم الرسول وأنذركم هذا فقد كذبتموه. 

)١(‏ ثبت في حاشية أ: يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله: وَثادنا يكين إَنْضٍ عَنا بيك كال إككر تكرت 
برع 
(5) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (6//ا4). 


(6) قال السدي: محمد يله أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ //ا4)» وهو قول ابن 
زيد. 


3 سورة فاطر الآيات: 59 - 4١‏ 


زقال بعقه 17 9ك الكرر» أي ١‏ العيب» ومعفاو ح والله افلم حاأي): بقل 
رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال: من حال الصغر إلى الكبر من 
الشباب إلى الشيب, ثم الرد إلى أرذل العمرء فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك» فذوقوا ما 
أنذركم به الرسل مما لِلطَّلِمِنَ من ضير *. 

وقوله: «إرك أله حيلة حب اتوت وَالْاض» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الوعيد والتخويف. أي : هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن؛ ولا 
أمرها بأمورء ولا نهاها بمناه» فالذين امتحنهم بأنواع المحن. وأمرهم بأوامرء ونهى 
بمناه - أحق أن يكون عالمًا بهم. 

والثاني: أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض. خلقهم وبعث 
إليهم الرسل من التكذيب لهم والرد عليهم؛ لا عن سهو وجهل بما يكون منهم؛ ليعلم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك» لا لحاجة 
المرسل والباعث ولمنفعة له؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما يبعث 
الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك» فخرج البعث إليه على علم منه 
بالتكذيب والرد عليه سفها وباطلاء ومن الله حكمة وحقّاء والله أعلم. 

وقوله: #أإِنَّ أنه عَليم بِدَاتِ ألصٌدُور» . 

وكأن ذات الصدور هم البشرء خصهم بعلم ما يكون منهم؛ لأنهم أهل تمييز وبصر 
وامتحان» فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذيرء وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا 
محنة عليهم ولا تمييز لهم؛ لذلك خص هؤلاء بذلك. وإن كان عالمًا بالكل بذات 
الصدور وغير ذات الصدورء والله أعلم. 
قوله قعالى: «خْرٌ ألرّى جَمَلكدُ حَكَبِيَ ن الْرنْ هّن كر مله كُنررٌ ولا يِب الكيرن كنض 
ند ري إلا فد هلا ريد كدرب كيم إلا حَنَلا © قل اريم 4ك ال ون ين دون 
َل ون مادا وأ بن الأيٍ أذ كم سر بن الت أذ متهم كبا مهم حك يي ينه بل إن بيه 


20001 000 


7 غم أرب 7 0 و 2 مور وس ل ا ا 0 كي 4 5 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه والبيهقي في سننه عنه كما في الدر المنثور (2)478/5 وهو قول 
عكرمة . 


سورة فاطر الآيات: #8 - ١غ‏ اه 


سق عر 


ضدي ال ا 00 يا عثك (4©3. 

وقوله: طهر أرّى جلك حَلَيك ني الْين» . 

فإن كان المخاطبون به أصحاب رسول الله وأمته؛ فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم 
منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلواء وإن كان المخاطبون به بني 
آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة؛ لأنه ذكر أن الجن كانوا 
سكان الأرض قبل بني آدمء فجعلوا خلائف الجن. 

ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء آخرء وإفناء آخر 
بعد إنشاء اخر وجوه: 

أحدها: أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل؛ حيث أنشأ قرنًا ثم أفناهم. ثم 
اام ا 0 
في الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به كان في بنائه عابئًا سفيها؛ فعلى ذلك 
إنشاء هؤلاء في هذه الدنياء لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناء» وذلك عبث غير حكمة. 

والثاني: أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام» إنما هي مجعولة زادًا 
للآخرة» وبلغة إليهاء ومسلكا لهاء ومنزلا ينزل فيها؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة 
للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحال» لا للمقام فيها؛ فعلى ذلك الدنيا 
جعلت لما ذكرنا؛ لثلا يطمئنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا 
عمل المقيم فيها. 

والثالث: أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدّاء بل على 
شرف الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألمّاء فلا دامت اللذة و[لا] الألم؛ 
لأنه أحيا قرنًا ثم أفناهم ثم أحيا قرنًا آخر وأفناهم» فلا دامت اللذة ولا الآلام» ولكن 
انقضيا؛ ليعلموا أنهما لا يدومان أبدّاء ولكن يزولان. 

والرابع : أن يعتبروا بمن تقدم منهم من القرون: أنه على ماذا يكون الثناء الحسن» 
ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل 
وقادة الخير والتوحيد والطاعة» فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الجميل» ومن 
كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك؛ ليعملوا بالذي يُبقي لهم الثناء 
الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك» والله أعلم . 

وقوله : طش كر مله نر . 


أي : عليه ضرر كفره. 


]6 سورة فاطر الآيات: 79 - 4١‏ 

«نلا برب الكبرن ديهم عند ريم إلا مقا ...4 الآية. 

أعج 1 ل يريد كفرق بالله 0 وعبادتهم الأصنام إلا مقئًا وخسارًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة» ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى؛ يقول - 
والله أعلم -: لا يزيد ذلك لهم إلا مقئًا من ربهم وخسارًا. 

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها 
ارم والعه في[ اكه 3١‏ تريي الك الوم إلا نان ناز والله عا 

وقوله: قل َي 2 لذن تدعو فقن دوق أله أروق ماذا خلفرا ع من الأرض * . 

ظاهر قوله: ارون أمرء لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإعجازء أي: يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات 
والأرض» ولا إشراكه في خلق السموات» ولا إنزال كتاب من السماء؛ ليأمرهم بذلك» 
بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه» فكيف صرقتم العبادة عنه والألوهية إلى من 
هو عاجز عن ذلك كله؟! 

والثاني : على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم؛ يقول - والله أعلم -: إنكم 
تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها: آلهة لم يخلقوا شينًا مما ذكرء ولا 
لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكمء وتعلمون أن الله هو الفاعل 
لذلك كله حيث قال: وَلَين سَألتهُم مَّنْ حَلَقَ لسوت لاض يفون أذ [لقمان: 736]ء 
ولا لهم كتاب في ذلك؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسول» وأنتم لا تؤمنون 
بالرسول» فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟! 

وقوله: 8أمَادًا حَلفُوا مِنّ الأرض». 

يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم؛ وكذلك 
قوله: أأَرْ لم سِرّْكُ فى أَلتََوتِ4 يحتمل في جواهرهاء ويحتمل ما ينزل عنها مما به معاشهم 
وأرزاقهم. 

وقوله: نهم عل يبن يَنْدُ4 أي : على حجة وبيان منه. 

وقوله: طبلٌ إن يد اَلطلِمُونَ بَنسّهُم بعصا إلا خرورا» . 

يحتمل وعدهم الذي ذكر 0 بعضًا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع: 
«هَنؤْلت سْتَكَوْنًا عند لَك [يونس : 18]. و اما نَحَبْدُهُمْ إلا لبآ إل للَّهِ رُلْوَ4 [الزمر: 
*] وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول: هو ساحر كذاب» وأنه مفترء 
وأمئال ذلك مما يكثر عددهء فذلك كله منهم تغرير للأتباع. 


سورة فاطر الآيات: 87 - 60 6 


- 
روح عم مه 


وقولةة: إن كن تلك الستون: رالا ال ليلا وان انا بذ أنشكنا ين لعن ا 
بعرو . 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: #أَرْوْفٍ مَاذَا حَلَقُواْ من الْأرْضٍ »2 فإن كان 
على هذا فيقول: تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن 
أن تزولا عن مكانهماء لا يقدر أحد على إعادتهماء ولا أمسكهما سواه؛ فكيف تعبدون 
من لا يملك ذلك؟! 

أو أن يكون ذلك قواله : «يحكاذ التمورت: لطت ينه وينقق الك الاي 
[مريم: ٠14.؛‏ كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا: لله ولدء وله شريكء» فإذا قالوا: 
اتخذ الله ولدا كادتا أن تزولا من مكانهماء وتسقطا عليهم تعظيمًا؛ لما قالوا في الله 
تييخانه: 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداء» فإن كان على 
الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها 
وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها 
والإقرار على ذلك والتقرير» وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء 
في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين: إما من تحت» وإما من فوق» وكذلك 
الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء» ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار 
عليه؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء؛ فدل تقرير الأرض على الماء 
وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار - أنه الواحد 
القادر بذاته لا يعجزه شيء. 

وقوله: «إِنَمُ كان حَلِيمًا عَمُورا . 

#َلِيمًا# : حين لم يرسل السماوات عليهم ؛ لعظيم فريتهم على الله والقول فيه بما لا 
يليق به - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - وحيث لم يعجل بعقوبتهم في 
الدنياء «عَفُورَا» : رحيمًا حيث ستر عليهم ذلك» ولم يفضحهم في الدنياء والله أعلم . 
قوله تعالى: «رَأَسَمُوا ند جَهْدَ سيم كيت جََهُمْ ندر لَكويْنَ أمدئ يِنْ يِسَدى الأمم كلنَا 
جَدَمْ ينا رَادَهُمْ إلا ًا (و© أسْيكبانا فى الأَرْضٍ وَمَكْرَ ألبّيٍ ولا يجن المكز آلب إل 


5 ل لم مسكبوء لك 7 مه مم مخ ل مداغله مايه جوم ور ترم ”عرد 7< 
ولد سِيروا فى الأرض فينظروا كِيِف كان علهبة ألذِينَ يمن قلهم ونوا أَسَدّ منهم قوة وما كانه الله 


+ عكر وه .1 اسمس دي و الكت ع ا سي رك حر 1 خا ا 
لِحْجِرمٌ من شَوْوٍ في الْسَمواتِ ولا فى الْأرض إِنَمُ كات عليمًا قبا () وَل يوَاِدٌ ألّهُ ألنّاسَ 


لاح سورة فاطر الآيات: ”8 - 0غ 


يما كَسَُوأ ما مرك عل لها ين :آجة وسكن يَحِرهُمْ ِلك جل شق ذا بجا اهم 
قنك أله كن كايو بَسبئا 4©9. 

وقوله: وَأفسَمَوا يله جَهَدَ يمرم *. 

هو قسمهم بالله؛ ومعناه - والله أعلم -: أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا 
يحلفون بالآباء والطواغيت؛ لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمرهء وجل قدره؛ تأكيدا لذلك 
الأمر؛ لذلك كان قسمهم بالله جهد أيمانهم» وقد ذكرنا معنى جهد الأيمان فيما تقدم. 

وقوله: #لين جَ هُم نَذيرُ# قيل : رسول 5 أهدئ من إِعَدَى لمم 4 . 

فيه دلالة: أنهم قد وقعت لهم الحاجة» ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر 
الدين ومصالحهم؛ وما لهم» وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه 
رايا ف تركو داك الميد الها ل وروا حا لاش الماك روريم فى قر 11 1 
استكبارًا منهم عليه؛ ولذلك قالوا: طلوْلَا نَل هذًا الْعَرَانُ عَلَّ رَجُلِ من الْعَرَسيّنٍ عَظِمْ # 
[الزخرف: وت و 0 
خط يردم اذى يدض انار مروف اوزكر اتواناار اميتي تر بعلماف الله اعادو 

وقوله : #ليَكوْننَ أهدئ عِنْ لِعْدَى لمم 4 . 

قال بعضهم: يعنون: اليهود والنصارى 

0 أن يكونوا أرادوا بذلك الأمع جميعاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء 

لوا: ليون عر لِعَدَى ألأم . والله أعلم . 

وقوله: #فَلمًا 2 ما رَادَهُمَ ِلَّا هورًا» : استكبارًا في الأرض لما ذكرنا. 

وقوله: إومكر 4 . 

يحتمل مكرهم: ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه: 
كقوله: «#وَإِدٌ يَنَكْدْ بك الذِينَ كبوا لميْبُوكَ .. .> الآية [الأنفال: .]8٠‏ 

ويحتمل أيضًا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله» أقعدوا على الطرق والمراصد 
ناسًا يقولون لمن قصد رسول الله: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه مجنون؛ يصدون الناس 
بذلك عنهء فذلك كيدهم ومكرهم به. وقد كان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى 
للك يننا :ل يعخضين. 

وقوله: طلا ين النكز آلمَهمٌ إِلَّا املد 4. 

هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم ويحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرةء والله أعلم. 


سورة فاطر الآيات: 5 - 40 )غ2 


وقوله : مهل بطرت إِلَا سنت الاَرَلين» . 

قال بعضهم: ما ينظرون إلا سنته في الأولين» وسنته في الأولين الاستئصال والإهلاك 
عند العناد والمكابرة. 

وقال بعضهم: ما ينظرون بإيمانهم إلا سنة الأولين: الإيمان عند معاينتهم العذاب» 
وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك؛ كقوله: كلما رَأََاْ بسنا كَالُوا امنا يأَسّهِ وَسْدَمٌ .. . * 
الآية [غافر: 85]. 


هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: #لن تجد لسنت الله©: وهي الاستتصال عند العناد والمكابرة #خوِينًا© وإن 
اختلفت جهة الهلاك والاستتصال؛ كقوله: لبكهئرت قَرْلَ ارين حكَئْرُوا ين كَل 4 
[التوبة: »]7١‏ وقوله: #تَكَنبَهَتٌ فُلُوبْهُةٌ» [البقرة: ]١١4‏ لا شك أن نفس القول منهم 
مختلف في الكفر وسببه متفرق» ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك» وشابهت 
قلوب بعض بعضّاء وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلفا؛ فعلى ذلك سنته لا تحول 
ولا تبدّل وهي الاستئصال؛ وإن كان جهة ذلك وسببه مختلقًا. 

والثاني: #فلن يَحَدَ لِسَنّتِ ألَّه4 التي سن فيهم وحكم مدفعًا ولا راذّاء أي: لن يجدوا 
إلى دفع ما سن فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعًا] ولا رادًا؛ كقوله: #وَلَا حَدُونَ 
عي ييا . 

كه #فلن يد سنت أله وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم لتَويًا» وطبدِيَآ4. أي: يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك 
الوقت. 

والرابع : أن كل سنّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت» لن تجد لذلك تحويلا 
ولا تبديلاء» والله 0 

وقولة : #أوك ينيدا فى الانض 


10 2ل سم رمي مت سم 


فنظروأ كَبْقَ كن عَهبَة ألَذِنَ من قَبْلهم 4 . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: قد ساروا في الأرضء» ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعناد» لكن لم 
يتعظوا بهم» ولم ينفعهم ذلك 

والثاني : على الأمر: أن سيروا في الأرض» وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ 
واتعظوا بهم» وامتنعوا عن مثل صنيعهم . 
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والثالث : أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك؛ والله أعلم . 

وقوله: «إوكنواً أن ميم رذ . 

أي: أنهم كانوا أكثر عددًا وأشد قوة وبطشًا منكم» ثم لم يكن لهم دفع ما نزل بهم 
وحل» فأنتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم . 

وقوله؟ وها كاك أنه السهرر نين تون فى التكوك ولق الارس 4 

الإعجاز في الشاهد يكون بوجهين: 

أحدهما: الامتناع ؛ يقول: لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه. 

والثاني: القهر والغلبة؛ يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة» بل هو القاهر والغالب على 
خلقه #إِنَّمُ كان عليمًا مَرِسرَا» . 

وقوله: #وَلو مُوَآاحِدُ أَنَّهُ أَلنّاسَ يما كَسَبُوا# : من المعاصي والمساوي» ما تَرَلِمََ 
عَكَ طهْرِها ين دَآبَة4. أي: على ظهر الأرض» ووجهه: اكتفاء بما سبق من ذكر 
الأرض» وهوقولة: #إنّ الله يلت الشموت والأنسّ» [فاطن: 24]: 

أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر: ظهر الأرض؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما 

ثم قوله: «إما تَرَلِى عَلَ ظهرها ين دَأبَةٍ4 قال بعضهم: المراد بالدابة: الممتحنون 
المميزون وهم بنو آدم خاصة؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما 
يكتسبون» وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب. 

وقال بعضهم: كل دابة من البشر وغيره؛ لأن غيره د ل 
ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لها حيث قال: : ِهُوَ الى خَلَوََ خا لك اق َلْأَرْضٍ 
جميعًا» [البقرة: 594؟]» وقوله: «اوَسَكَرَ لكر مَا فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الْأنضٍ 00 
[الجائية : »]١*‏ فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهم» فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان 
منشأ لحوائجهم ولمنافعهم» ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خروجًا عن الحكمة 
[على] ما يقول الثنوية؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع 
بلحمها. 

قيل: هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعهاء فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا 
ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير 
حكمة. 

ثم الفرق بين إباحة الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر لحم الضارة منها والمضرة؛ 


سورة فاطر الآيات: 87 - هع ١ه‏ 


لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إليناء وعلينا جعل مؤنتها والذب عنها ودفع 
المضرء فأما الضارة منها والمضرة فهي ممتنعة بنفسها متحملة مؤنتها؛ كذلك كان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ولكن يَيَحْرْهُمَ إ1 أجل مسَكٌ 4 . 

أي : لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة؛ أحب أن ينقضي 
ذلك» 0 المدة وما ضرب لهم من الوقت. 

#وَإِدًا جا الام فإِرَك أَلَّهَ كن بعبكادوء بَصِيرا 4 . 

أي : عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهم» وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت 
الذي ينتهون إليهء ويبلغون آجالهم» لا عن جهلء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم. لكن 
لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعًا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة» وقد 
ذكرنا هذا في غير موضع. والله أعلم. 

قال القتبي: أساور: جمع سوارء وهو الذي تجعله المرأة في معصمهاء والنصب: 
الشدة والتعب» واللغوب: الإعياء» لغبت بنفسي ألغب لغوباء فأنا لاغب. وألغبت 
غيري»؛ أي: كلفته حتى أعياه؛ وهو قول أبي عوسجة, والاصطراخ: صياح الضجرء 
والمقت: البغض . 
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نم ام اق جد 


او الاو ا ان اللحكبي ( إِنَكَ لِيِنَ المْسَِنَ © عَلَ مط هد ُسْتَِبِو (ه) نيل 
لعزي لتحم (© لد 0 مالف توم عل © لذ حق الل عل كيم فَهُمَ قَهُمْ لا 
ره © إن جا ف نيهم أنقلا هن إل لدان هَهُم مُفْسَحودَ () وَجَمَلَا منْ بن دم 
كد وَمِنْ سَلَفِهِ سَدًا كَأَفْنَسَهُمْ هَهُمْ ل زد © وسولا عَتِهمَ َأدَرتهُمْ أ لَرَ شَذِرْحُم لا 
يَوْمسونَ © م ُنَذِدُ من أتَبع أَلزْكْرَ وَحَنِى البَمَنَ الِب مسر بمعفرق وَلْجْرٍ صكرير 
© إِنَا تحن شي التق وتات تا قتا واقزقا وللّ توم لنمتكة ني إنار شن 49 

١‏ ارلا سرض طق انال لقي4. 

عن ابن عباس(" - رضي الله عنه - قال: يا إنسان» يعنى: يا محمد أقسم به: يا 
كل إن هذا القرآن من غتقة الله اتزك» وهو جلشان لحف 

وقال بعضهم: وهو بلسان طيئ. 

وقتادة”؟) يقول: قسمء أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء في 
القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم: هو من فواتح السورة. 

وقال بعضهم 0 فواتح يفتتح بها كلامه. 

وقال بعضهه'' ': اسم من أسماء الرب. 

وسار ري مركي اللدسياه ناد لور ات ابي الك » 
محمد 8إِنَّكَ لَيْنَ المرْسَاِنَ . عَلَ صمل مُسْتَقِرٍ»# دل أن الخطاب به على أثر قوله: #إيس * 


فت 


١ ثبت في حاشية أ: سورة «#يس 4 مكية» وهي ثلاثة وثمانون آية كوفي» واثنتان وثمانون مكي‎ )١( 
ومدنيان: شامي. وبصري: : اختلافهماء آية #يس»» كرفق :فى كتانة تراج متيل..‎ 

000 أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير (/) 4) وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عنه كما في الدر المنثور (0/ 5/85)» وهو قول عكرمة والحسن والضحاك. 

فيه ثبت في حاشية أ: يش يعني : محمدًا؛ أقسم به: إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو اسم 
الرجل بلسان الحبشة» شرح : 

(4:) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (59057) وابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ 148). 

(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (590559). 1 

(5) قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور (0/ 485). 

(©69 أخرجه ل مردويه عنه كما في الدر المنثور (ه/46:]). 
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على أنه هو المراد بقوله: #يسشس»؟؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله: لإِنّكَ لين الْمرْسَينَ؛ إلا 
على سبق خطاب له وذكر اسمه. 

وقال عكرمة: هو حرف من الهجاء الذي افتتح به السور كسائر حروف الهجاء. 

وقال بعضهم: هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بهاء بما يتلو تلك الحروف من 
القرآن والايات والكتاب؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره. 

فإن قيل: كيف أقسم بالقرآن وهم كانوا ينكرون القرآن أنه من عند الله؟! 

قيل: إنهم وإن كانوا ينكرونه» فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتيان 
مثله بعد قرع أسماعهم بقوله: #ثل بَْنِ أَجْتَمَمَتِ لان وَآلْجِنٌ . . . * الآية [الإسراء : 88] 
ونحوه. 

والثاني: أقسم به وإن كانوا ينكرونه؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه؛ إذ 
كانوا لا يقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطرهء يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا 
به؛ ألا ترى أنه قال: متيل الْعَرِيزٍ البح 4. فكأنه على سؤال را عل هنا أنه © تَنْزِيلَ 
ا وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم؛ على 
إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها؛ هذا على قول من يقول بأن القسم بالله حقيقة لا 
بتلك الأشياء - مستقيم. وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما ذكرنا. 

وقوله: «االلَكيِر». 

أي : المُخكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف. 

وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام» والوعد والوعيد» من غير أن يكون فيه 


وقال بعضهم: الحكيم؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيمًا. 

وقوله: «إإِنَكَ لَيْنَ الْمرسَلِينَ4. 

ولم يقل: إنك لرسول الله؛ وكلاهما سواءء غير أن قوله: ©##إِنَّكَ لَمِنَ الْمرْسَِنَ» الذين 
آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة» ليس ذلك في قوله: (إنك لرسول)»؛ والله 
أعلم . 

وقرله : لعل مط مُسَتَّقِيوٍ #. 

قال بعضهم: المستقيم: القائم بالحجج والبراهين». ليس بالهوى كسائر الأديان 
والسيل: 

وقال بعضهم: المستقيم : المستوي. أئ: مستو؛ على أن من يسلكه أفضاه عآاى: 
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الله - وبلغه إلى دار السلام. 

وقال بعضهم: المستقيم؛ أي: استقام بالحق والعدل والصدق» لا زيغ فيه. ولا 
جورء ولا عدولء ولا اعوجاج. 

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها. 

ويحتمل وصف الدين» وذلك عامة قول أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله: ازيل الْعَريزٍ ليسم . 

أي: ذلك القرآن الذي أقسم به متيل العريزٍ لحم #» أي: من عنده نزل وأحكمء 
سقى نفسه: عزيرًا رحيمًا عظيمًا لطيمًا ظاهرًا باطنًا أولا آخرّاء وفي الشاهد من وصف 
بالعرّ لا يوصف بالرحمة» ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة» ومن وصف بالظاهر لا 
يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالآخر؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف 
ا ل ل ل 0 
ذكرنا لم ب يستحق الوصف بالآخر» [فدل] أن ما وصف به الرب - تبارك وتعالى - غير ما 
يوصف به الخلق» تعالى الله علوًا كبيرًا. 

قولف 9# لتو فز 10 نزو َابَآوْهُمَ 4» اختلف فيه : 

قال بعضهم: «لِتُنذِرٌ مَوْمَا4 مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامهاء فلم 
يقبلوها #فَهمْ عَفِلُونَ4 أميون. 

وقال بعضهم : 8إِنََذِرَ هَوْمَا مآ أَذِرٌ َايَآوْهُم4» أي: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم؛ 
يقول قائل: لم تكن النذارة للأميين من قبل» كأنه يقول: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم 
الأميون من قبل؛ وكذلك قال: ليت جَدَهُمْ د لحن أعدى ين يعدي لأ » 
[غافر: 47]؛ وهو كقوله: #الُِنذِر هَوْمًا مآ أتَنَهُم ين نَذِيرٍ ين برت » [السجدة: "]ء 
وقوله: #وُمَآ أَرْسَلَنَآ إِلنِمْ مَرْكَ من نَدِير4 [سبأ: 144» أي: لم نرسل إليهم قبلك نذيرّاء 
وأصله: أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في أبائهم» بل هم غافلون. 

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بهاء ويحتمل الآيات التي أقامها 
في الدنيا والقتل فيهاء والله أعلم . 

وقوله: ##لَمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ عل هرم فَهُمَ هم لا يَؤْمنون4 . 

قيل: هو قوله لإبليس حيث قال: ظالأتْلآنَ جَهَمّ ينك ومن يِمَكَ مم َموي 
[ص : 85] و اين الْجِنَّةِ وَأَلئّاس أَجمَعِيَ4 [السجدة: :]1١‏ أي : حق ذلك القول ووجب. 

ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل: أن نفرًا هموا برسول الله قتله وأذاهء 
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فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين. 

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مكذبيه ورادّي رسالته ويتأسى أتباعه» ولا شك أن أكثر 
من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا؛ 
ألا ترى أنه قال على أثر ذلك : «وَسَوَآُ عَلِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ أَرْ لْرَ تنَذْرَهُم لا يَؤْميونَ 4 . 

ثم في قوله: #الأنلآنَ جَهَمَ4 [الأعراف: 118]., وقوله: لْمَد حَنَّ المَرَلُ عإج أ أكُرّمْ فَهُمَ 7< 
لا يَؤمننَ نقض قول المعتزلة ورده عليهم ؛ لأنه وعد - عز وجل - أنه يملأ جهنم بمن 
ذكرء فيقال لهم: أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يردء فيقال: أراد» إذن أن 
يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف. 

وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعدء لزمهم أن يقولوا: أراد أفعالهم التي فعلوا فيلزمهم 
قولناء وبالله العصمة. 

وقوله: #إِنا جَعَلنًا ف أَعْتَقَهِمٌ فتلا فَهِىَ إل الأذمان فَهُم مُفَْمَحونَ 4 . 

يحتما أن يخرج على التمثيل» ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل» فهو وصفه 
اياهم بالبخل. والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب 
رسول الله يدوه وهو كقوله : #ولا يَحْعلُ يدك مَعْلُولةَ إل عَنْقِكَ4 [الإسراء : 9؟] نهاه عن البخل 
والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن 
على ترك الإنفاق؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصمًا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم. 

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق. يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن أبا جهل - لعنه 
الله - حلف لئن رأى محمدًا ليدمغنه. فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجرء فرفع 
الحجر؛ ليدفع به النبي مَلْةِ فييست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده؛ فلما رجع إلى 
أصحابه قال رجل: أنا أقتله.» فأخذ الحجرء فلما دنا منه طمس الله بصرهء فلم ير النبي 
#نةء وسمع قراءته» فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه'''؛ فذلك قوله: #وَجَمَنَا 
من بل ديه هذا وين تلفي سا4 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم في الآخرة إن كان على التحقيق؛ وهو كقوله: #إذِ الْأَدَلْ 

ف تقوم وَالَكِلٌ يَحَبُونَ . في لَلحَمِيوِ * [غافر: 0 : لم ين قَرتِهمْ 7 


5 ألثَارٍ ومن ع ك4 [الزمر: كلل ولحو ذلك مما ذكر؛ فيكون قوله: #جعلنا 2# 
5 - سنجعل ذلك لهم. وذلك جائز في الكلام ؛ تراه لعي يف ا ا 1/1011 
6ل معدم ع و 


يلعِيسى ابن مم 15 نت قَلَتَ لِلنّاس» [المائدة : ]أي : يقول له يوم القيامة» فهو بعيد غير 


.)590514( قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


املك بيسن “الئاس 1 


معقول؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله: إن بَعَلَا ى أَعَتَقِهمّ أَعْدلًا4. موَجَمَلا 
مِنْ بين أَبدِِمَ مدا . . . 4 إلى آخر ما ذكر في الآخرة» أي: سنجعل لهم في الآخرة ذلك . 

وسول باكر شل الاك ليع لي لذي مر اقدعي برسيرله بلقم ما فصعي كم 
يجدوا السبيل إليه لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من جهة من الجهات. 

أو أن يكون قوله: # تمك ون بن لدي كذ وين انه ذا َأَعْنَِتَهُمْ مَهُمْ ل 
يصِرُون»* على التمثيل» أي: جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف» فأغشينا 
أبصارهم فلا يبصرون الحق أبدّاء وذلك في القرآن كثيرء والله أعلم. 

وقوله: 9 إِنَا جَعلنًا ف أَعَتَقَهُم أغدلا» . 

إن الغل يكون طرفه في العنق. وطرفه الآخر في اليد؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى 
العنق» وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ: #إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا4”' 2 
وفي بعض الحروف: #إفى أيديهم أغلا لا . 

ا 

قال بعضههم”"': رافعو رءوسهم إلى السماء؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى 
الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض» وكذلك قيل للإبل إذا شربت الماء: أقمحت» أي : 
رفعت رأسها"". وقال بعضهم: الإقماح: هو غض البصر. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”؟2: المقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره» ويقال: غاض 
طرفه بعد رفع رأسهء جمعت أيديهم إلى أعناقهم . 

رقوله: متيل الي التي . 

قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعًا: فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء»؛ ومن 
قرأها بالخفض فهو على النعت؛ كقوله: لوَالْفرانٍ لكر * انيل العزيز ليح . ومن 
قرأ بالنصب فعلى القطع؛ لأن الكلام قد تم دونه. 

وقوله: ا تَأَعْسَبِتهُم4. 

حا ل لاقن ابوه عا وو ا ا 


200 أخرج هذه القراءة عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور (5/ 


465). 
(؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (4255051 وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(85/4:). 


(0) ثبت فى حاشية أ: يقال: أقمحت الإبل؛ إذا رفعت رأسها من الشراب» شرح. 
(:) انظر: تفسير غريب القرآن ص (757). 


سورة يس الآيات: ١5-١‏ له 


وَمَن يَعْشٌ عَن ذَكْرِ لمن » [الزخرف: 5"] وهو من الإعراض. 

وفي قوله: : لحملا من بنذم كد وَنْ حلم سَدَا4 وجهان من الاستدلال على 
المعتزلة لقوله: 50 عسْبِتَهم» أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنعء ويجوز أن يستدل 
بخلق أنعالهم متهم 

وقوله : #إنَمَا نعَذِرُ مَنٍ أتبْمَ أليْكَرٌ4 : ومن لم يتبع» لاوَحَنِىَ أَلنَّمنَ4 : ومن لم يخش . 
أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن» فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش 
الرحمن فلا ينتفع . 

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكرء وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر 
ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخرء والله أعلم. 

والذكر يحتمل القرآن» ويحتمل غيره من الذكرى؛ كقوله: لوَدَكْرْ ين اذى َنم 
لْمُرْنَ * [الذاريات: 50]. 

وقوله: #وحثى اللحان بلعب مُسَره». 

بالغيب : بالآثار والأخبار التي انتهت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهمء أو بالغيب بما 
رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخشوا عذابه ونقمته» والله أعلم. 

وقوله: «أهْسْره بمعفرق وَآْجَرِ حكريرٍ 4. 

يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنهاء أو عن 
تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك» وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في 
فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال» 
وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرًا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته. 
«وَآَجْرٍ حكَرِيرٍ 4 قيل: حسن» ويحتمل تسميته: كريمًا؛ لما يكرم كل من نال ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله: #إإنّا نحن ني المَو ». 

كأنه - والله أعلم - يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم. ولكن على الإخبار 
أنه هو محييهم إذا ماتوا. 

وقوله: « روتكف نا قتا تارف > : 

قال عامة أهل التأويل27: نكتب ما قدموا وآثارهم وآما] أسلفوا في حياتهم وعملوه. 


غ2 قاله سعيد بن جبير أخرجه اين أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 
49ح وهو قول مجاهد. 


ات سورة يسن الآيات :1 1ه ١‏ 


ونكتب أيضًا آثارهم وهو ما سنوا من سئة من خير أو شر فاقْتُّدي بهم من بعد موتهم. على 
ما ذكر في الخبر: «إن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ل ل ال 0 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شيع" ؛ وهو كقوله أيضًا: نبوا الإشَنُ 


000 


يَوْمَيذ يما كد ث4 [القيامة: .]1١7‏ 

وقال بعضهم (": «اوََائَرَهُةَ» أي : خطاهم التي خطوها في الخير والشر. 

وقال قتادة: لو كان الله مغفلا شيئًا من شأنك يابن آدم» أغفل ما تعفى الرياح من هذه 
الآثاره وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - قالا: "إن 
الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قريبئا من المسجدء فنزل: 
#إِنَّا نحن نحي لَْوَىََ وَتَحَنْب ما هَدَموأ وَاترَهُم 24 فقال النبي يلةِ: «إن آثاركم 

تكتب00"؛ فلم ينتقلواء فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار: الخطا. 

وقوله: لوَكنّ شَئْءٍ لَحَصَيْنَهُ في إِمَاوِ مين 4 . 

أي: كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ ف إِمَاوٍ مين . 

يحتمل قوله: #ى إمَارِ مين »2 أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا؛ 
كقوله: 9يوم تَدَهُواْ كل أناس اسم » [الإسراء: ]7١‏ أي : بكتابهم الذي كتبت أعمالهم 
فيه؛ ألا ترى أنه قال: دما مَنْ أوقت كتَبْمٌ بَسِنِدء . . .* الآية [الحاقة: 19]. 

ويحتمل «إى إِمَاوِ مين #: في أم الكتاب. وهو اللوح المحفوظ» والله أعلم. 
قوله تعالى: «ارَآمْرِبٌ للم مَتََا أصحب الْقَريَةِ إذ جَاءَهًا ها الْمَرْسَلكَ 6 ارق كم مسن 

مَكَدَّبُوهَمَا هَمَرَرْيًا الث هَقَالوا إِنا ١‏ يلم مسَلونَ () تالوامآ أسْر بلا بك ينفكا ون نَل البح 


خم رم له له 


من شَىَءِ إن آَْر َِّا مَكيبوك (ه) ناوا ربا بعد نآ ال3 3 تسوه 62 نبا نا إلا كم ثيك 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (3790177. 54017) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدن المطو. (8/ 048 ١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (599017/8) 000 نأب خاتع عنه كما في :الدر المنشور (588/0). 

() أخرجه ابن ماجه (؟/91) كتاب المساجد والجماعات: باب الأبعد فالأبعد من المسجد (985): 
وابن جرير (540370-795059)» والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور (0/ 488)» عن ابن عباس». وأخرجه الترمذي (2)518/5 في 
التفسير باب «ومن سؤر 837334 وابن جرير (59017) وعبد الرزاق» والبزارء وابن المندر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (24848/5؛ 
عن أبى سعيد الخدري. 


سوزة بيس الآنات: 0ه ا 4 


6 قلا يكم تمك 


آنه 


© تالأ إنا تيا يكم لين ل تَعَهُوا تمتك وَلبسسّوْ عن عَدَابُ ير 
00 كر ته ستو ©46. 

وقوله: #وَآضْرِتٍ لم مَثَلَا باريد إذْ جَاءَهَا الْمَرسَلُون» . 
يحتمل الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين: 

أحدهما: أن الخبر قد كان بلغ هؤلاء» أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم 
الرسل؛ وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم. إلا أنهم قد نسوا ذلك 
وغفلوا عنهء فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم 
وقول 

والثاني: يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الر 
فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم. فيسألون عن ذلك أهل الكتاب» فيخبرونهم بما كان 
في كتبهم ؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم» فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم 
ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على 
هذين الوجهين» والله أعلم . 

وقوله: «إذ رسآ اليم أن مَكدوهمَا ميا بعلن . 

أئ: قوينا بثالث. اختلف فيه: 

قال بعضهه''': إن عيسى بن مريم كان بعث إليهم أولا رسولا فأتاهم. فدعاهم إلى 
التوحيد. وأقام على ذلك حججًا وبراهين» فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول» ثم بعث 
من بعده رسولين فال لهما ذلك الرسول: إنهم سيكذبونكما كما كذبوني قبلكما 
وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد: ماذا تحسنان؟ فإذا قلتما: نبرئ الأكمه 
والأبرصء قالوا: فينا من يحسن ذلك» فإن قلتما: نشفي المريضء قالوا: فينا من يحسن 
ذلك ونحوهء ولكن قولا أنتما: نحيي الموتى» وأنا أقول لهم: إني لا أحسن أنا؛ فهو 
قوله : #هَعَرَربا بِتَاِثٍ» أي : قوّينا وشددنا بغالث» ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تواشيتم 
علينا بهذا الكلام؛ أو تواطأتم» أو كلام نحوه» فأخذوا وعذبوا وأهلكوا؛ وهو قول ابن 
6000 


ماسر 


0 
0 


3 


. رضى الله عنه‎ ٠ 
ومنهم فخ وقول :بعك أؤلا وسولاة تكديوهما» عه "ثالث بعد ذلك “هنا‎ 
بِنَاٍِ*». أي : عززنا الرسولين بثالث» أي: قويناهما.‎ 


.)8 انظر: تفسير البغري (1/لا.‎ )١( 
.)15 /5( (؟) أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور‎ 


06 سورة يس الآيات: 1 - ١9‏ 


وقرأ بعضهم: طعَرُرْناك بالتخفيف؛ أي: غلينا. 

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعًا وأهلكوا - أعني: الرسل - فكيف يكون الغالب مقتولا 
مهلكا؟! 

ويجوز أن يكون المقتول مقوّيا؛ دل أن قراءة من يقرأ بالتخفيف ضعيف والأول أقوى 
وأقربء. والله م 

وقوله: طمَمَالَوَا إِنآ ,لتك مُرْسلْونَ ٠‏ قالوا ما أنشر إِلَا َي ملكا وما أل لمن ين من 4 . 

وكذلك قول أهل مكة لرسول الله: إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مفتر مختلق» وقولهم : 
رما لَرََ لمكن من مَنء 4 . 

وقوله: لرَبنًا يَعَدُ إن اليك لَمرسلوب» . 

لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهمء فزعوا إلى الله؛ وتضرعوا إليه. 

أو أن يقولوا بأن الله أعلم بما أطلعكم بأنا إليكم لمرسلون بالحجج والآيات . 

وقولدة ونا فق لذ البَلَعْ أَلْمِيتْ#. 

أي: ليس علينا من ترك إجابتكم لنا ورد الرسالة شيءء إنما ذلك عليكم. 

وقوله: طقَالْوَا إنَا ينا يككخ 4 . 

دل هذا اقول عوج قل ال تمتك وير ين الددايد والقيدة كي تسامموا بتي ذانت 
ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : #أقَالُوأ أَطيَرَا بك وَيِمَن مَعَكَ » 
[النمل 74 ا وراك وداه نوق اللنقكة اننا شو ب ل الآية [الأغراك 1 

وقوله : «تاثرأ ميم تمك ». 

يقول - والله أعلم -: شؤمكم معكم حيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه من العناد 
والتكذيب» ويذكر أهل التأويل"2: أن القرية كانت أنطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل 
إليهم عيسى - صلوات الله عليهم أجمعين - ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة. 

وقوه «اذا ملق تدخ إن اكرز بل أن قن ترون 4 

قال بعضهه”'': تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم؛ ما دمتم على ما أنتم عليه 

وقال بعضهم: طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )١9087(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور (0/ .)59١‏ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6/ .)49١‏ 


شيؤرة يمن الانا ل 1 م ١ه‏ 


ويحتمل وجهًا آخر: أن الذي أصابكم كان مكتوبًا في أعناقكم؛ أئن وعظتم بالله 
تطيرتم بنا بل أنشم وم مُسرفوت». 
قوله تعالى: رجا بن أقَصَا المَديئَةِ رَمِلُ يني مَالَ يَمَرْرِ أتَيِعوا الْمَزسيت 67 أَنَّبعُا من لَا 
سَتَلك برا وَهُم مُفتَدُونَ (© مَبَا بن لآ أََْدُ الى مَطَرَفِ وليه له يُحَغون (7) يذ من دونه 
اليد إن ين فلخ يسن لا ف عق تتطتهع كبا رآ بود © إ3 إ) ل مَك 
نين © إنت انث ريك تلتمثون (7) مِبلَ أدخل لَه ال يت َو يمون © يما 
لل وا يققي الحهه وه رنا نامل اقويا كدي لوف 121 بلا 
مُرينَ © إن كت و ل ل 
0 00 به يسود © أل ا أَمْلَكنَا هلكا مَلْهُم يت َعم إِلهم لا برْحعُونَ 
(() فإن ىٌُ ا سيد ©4. 

وقوله: (يئة ين أنسَا البرركة نعل ينى كل يَف اكبثرا النتبتاة». 

قال عامة أهل التأويل”'': إن هذا الرجل يسمّى : حبيب النجارء وهو من بني إسرائيل» 
كان في غار يعبد الله. فلما سمع بالرسل» نزل وجاءء فقال ذلك ما قال» لكن لا ندري 
من كان؟ وليس لنا إلى [معرفة] اسمه حاجة. 

ثم يحتمل قوله: لين أَقْصَا الْمَدِيئَةٍ َمِل ينَّ4 رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى 
اتباع الر 

أو أن يكون كان مؤمنًا مسلمًا مختفيًاء فلما بلغه خبر إهلاك الرسل؛ جاء يسعى؛ 
إشفانًا عليهم؛ لئلا يهلكوا - أعني: الرسل - فقال: 9يَلقَوم أتيغوأ التكلة د اتيع هن 
ل صَتَلكٌ أجرا وَهُم مُهَئَرُونَ؛ أي : اتبعوا الهدى. والهدى مما يجب أن يتبع؛ ولا يسألكم 
على اتباع الهدى أجرًا؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهد 

أو أن يقول: اتبعوا المرسلين» واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم أجرًا وهم 
مهتدون في الدنيا ولا .لعز؛ إذ كل من لا يسأل هذا فهو مهتدء وكل مهتد متبعء وهذا يدل 
أن طلب الأجر ني ذلك .ما يجعل صاحبه معذورًا في ترك الاتباع؛ وكذلك قوله: #آْ 
تَحَلْهْرَ أَجرَا هَهُم ين مَغْرَمِ ُتْقَلنَ* [الطور: 2]4٠‏ أي: لا يسألكم أجرًا حتى يمنعكم ثقا 
الأجر عن إجابته واتباعه. وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القرآن 


20 قاله قتادة أخرجه ابن جرير كك 5 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور .)151١/5(‏ 


؟* 01١‏ سورة يس الآيات : لد د رحو 


والعلم؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجرء ففي ذلك إيطال 
الخ ع الرخصة لهم في ترك ذلك» وذلك سمج قبيح» والله أعلم . 

وقوله: وما بن لآ أُعَبْدُ الى مَطَرَن وَل يه رْحَعُونَ # . 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من 
يعبدونه دون الله وترك عبادة الله فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك 
إلى الله زلفى. وما لي [لا] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟! 

والثاني: على التذكير والتنبيه لهم: أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلقء» ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي 
تعبدونهاء وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك الذي لم يفطرنا؟! والله أعلم. 

وقوله: < عد ين حونو اليد إن يدن تملح بطر لا قن عق سَتَعَئْهُمْ عبن ولا 
يَقِدُونِ 

يقول: أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضدًا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك 
عني. ولو نزل بي شدة أو بلاء منه» لم يقدر استنقاذي منهء ولو طلبت منه جر نفع لم 
يقدر على جلبه إلى» وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه. وهو المالك لذلك كله: من 
حو ليم يروف عبن وراقدن :وق الجكية؟ :ا لنيادة لكك كاعر إلق ا كلا لذ لمن لبماك 
وبالله التوفيق. 

وقوله: #إِقِّ إدا لَنى صَللٍ مين #. 

أي لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين» فذكر أنه ا لما قال لهم ذلك أمر بقتله» 


كم فَأَسْمَعُون 4 يحتمل قوله: اهَأَسْمَعُونٍ» أي : أجيبوني 
قولي: #أنَبِعواً الْمرَسسَاِنَ ...* الآية. 
0 بعضهم : # فَاسْمَعُون 2# أي : اشهدوا لي.. 
ويحتمل قوله: 8فَآسْمَعُونِ» حقيقة السماع. أي: اسمعوا قولي وإيماني؛ لا يمنعني 
عنه ما تخوفونني. والله 00 
وقوله: #أقِيلَ أَدَخْلٍ مه . 


فعند ذلك قال لفت عَامنتٌ يرب 


)١(‏ ثبت في حاشية أ : "ادخل الجنة»؛ وقد يذكر الماضي وراد به الاستقبال ؛ كقوله تعالى: #وَإِد مَالَ أله 
يعِيسَى أن مَرْيمٌ ءَأنتَ تَ كُلْتَ لئاس .. . # الآية. شرح. 


سورة يس الآيات: 7١‏ - م 00 


قال بعضهم''': أي أوجبت له الجنة [و] ما ذكر للشهداء أرق الثواب؟؛ فقال عند 
ذلك: ©#يَلتَ قَوى يعلمون يما عمل ىرو .نب #«الآية. 

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء : #بَلْ يآ عِندَ رَيَهِمْ يَرَفوْنَ . فَْحِينَ4 الآية [آل 
عمران: .]١ 72١ ».١59‏ 

أو أن يكون قوله: #إقِيلَ أخكل. للك 4" أن يقال :لا فى الأحرة كارك لعي ب نويه 
#أدات كلت كاين تدرف 4 [المافدة + .41114 وإنما هو أن يقال ك- بومعةة 'فبلئ ذلك 
يحتمل الأول. 

وقوله: يت هري يَعَلَمُونٌ . يما عَمَرَ لي رن وَحَعَكقٍ ين الْحَكرنَ4 

قيل: إنه نصحهم حيًّا وميئّاء ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء 
وأنواع التعذيب» ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه 
والتصديق برسله؛ ليعطوا مثل ما أعطى هوء وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك 
السيكة صل التوني». ورة تسد أذ وي : 

وقال قتادة: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحّاء ولا يلقى غاشا؛ لما عاين ما عاين من كرامة 
الله؛ قال: يلت قَوَى َعلَمُونٌ» تمي والله أن يعلم قومه ذلك؛ ليعلموا أن أهل الإيمان 
ليسوا بأهل غش ولا نذالة لعباده. 

وقال: قيل لروحه: ادخل الجنة. فتمنى روحه أن يعلموا إلى ما صار هوء ليؤمنوا 
بالرسل ولا يكذبوهم. 

وقوله: وما أَنرْا عل قَوَيِهء مِنْ بَنْدِىِ من جنر يِب ألسَمَةِ). 

أي : من بعد قتل ذلك الرجل #من جنر مِنَ ألسَّمَا» : من الملائكة. أي: لم ننزل على 
قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه - جندا من السماءء ولكن أهلكوا 
بصيحة واحدةء أي: لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
أولياؤهم» يبعثون بجنود في استئصال من فعل ذلك بهمء ولكن أهلكهم بصيحة واحدة. 

تم يحتمل قوله :لم كت إلا صيحَة وود ةا أي« قدر صبحة واحده اى» اهلكو 
بقدر صيحة واحدة في سرعتها. 

ويحتمل الإهلاك الست أي: أهلكوا بالصيحة» والله أعلم. 

وقوله: #فإِدًا هم حَنِمِدونَ . 

سد موتى مثل النار إذا خمدت وطفئتء لا يسمع لها صوت. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (0753701 )591١4‏ وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور .)591١/6(‏ 
(؟) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 597). 


لك سورة يس الآيات: 7٠٠١‏ - "ا 


قرلاة لالخير ل 4 

في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم والحسرة: قال بعض أهل 
الأدب: هي الغاية من الندامة» إذا انتهت الندامة غايتها يقال: حسرة. 

وقال بعضهم : الحسرة: الحزن والتحزن والتندم ؛ وهو واحد. 

ثم قال بعضهم في قوله: «ابِحَْرَةٌ عَلَ الْهِبَادٍ#: أي: يا حسرة الرسل على ذلك 
المؤمن الفتقول علن. الأيمان بسم.. 

وقال بعضهه”"'2: يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان 
منهم من الاستهزاء على الرسل؛ كقوله: 9 يحَسَرَيَنَا عَلَ ما فَرَطْنَا فياك [الأنعام: ,]7١‏ 
وقوله: ١‏ بَحَيْرَقٌ عَنَ ما فرطت فى جَْبٍ أله [الزمر: 57]., والله أعلم. 


ل 


ل 


وقوله: #آلرْ يَروأ كر أَمَلَكنا مََلَهُم ينه الثرون أَبمْ ليم لا يبحمو » . 

فإن قيل: كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا يتكرون البعث والرجوع بعد 
الموت؟! فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: #ألَ يراك أي: قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون 
أحياءء فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبماذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك . 

و لون ك4 يعني الأمم كلهاء يقول - والله أعلم -: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون في الآخرة. 

أو يقول: أل يَرَوَْ كَرْ أَهْلَكهًا مََلَهُم4 بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون أبدًا حتى يوم القيامة» وهما واحد. 

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح إذا 
خرجت من أبدان قوم دخلت في أخرىء فيقول - والله أعلم - ردًا عليهم : #أَلر يرَوَأْ كر 
هلكا مَلَهُم يس الفرون لَبمْ إِلتم لا يِحِمُونَ4؛ إذ لم ير روحاء أخبر أنه خرج من جسد 
هذا ودخل في آخر. 

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنه سئل فقيل: إن ناسًا يقولون: إن عليّا مبعرث قبل يوم القيامة» ثم قال: «بئس 
القوم نحن إذا كنا نكحنا نساءهم وقسمنا ميرائهمء ثم تلا: أل يِرَوَأْ كر أَهْلَكنا مَلَهُم 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (59117) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه. 
كما فى الدر المنشور (0/ 597). 22 


سورة “نين الآنات 2 8 د م 1ه 


َرَت الفرون َعَم لم لا يَحعُو» "١‏ 0" 

أ أذ يكو على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدتهم ومن عمل ما يحدة 
عليه وما يذمء قد استووا جميعًا في هذه الدنياء فلابد من دار أخرى يميز بينهماء بير 
المصدّق وبين المكذب» وبين المحمود والمذموم» يؤيد ذلك قوله: بد © لع جيه 
َديْنَا حصَرُونَ 0 وقوله : لالَدَينَا4 و #عِنْدَنًا» ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم 
الفاني ذلك العالم الباقي؟ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي» لم يكن إنشاء هذه 
حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشىء للافناء خاصة لا 
لعاقبة تقصد عبث باطل . ْ 
قوله تعالى: <رَيَدٌ لَه اليس اليَِمَدُ لبها وََعْرَعنًا ينبا حا حَبّا صِنَهُ يلود © وَعمَلنا 
فها جَنتٍ ين سل وَأصنب وَصَجر فيا بن لبون( لياصا ين قتي ونا عيلتة ديو 


3 
2 مام 


ألا مَتَحرُونَ © سبح الى حَلَقَ الْأَروَجَ لها من تبت الْاَرْضُ ومن نفُسهمر وَمِنَا لَا 
حتئة ©4. 

0 ورك ذه لْانْضُ الْمَيِبَهٌ لَصِيسَهًا» . 

جائز أن يكون قوله: واه 4 أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت 
يابسة لا نبات فيها ولا شيءء ثم رأوها حيّة مخضرة متزينة بأنواع النبات»؛ متاونة بألوان 
الخارج منهاء فيخبر أن من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت اجسادهم 
وصاروا رمادّاء وأن من قدر على هذا لا يعجزه شىىء ولا يصعب عليه شىء» فهذه آية 
ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة . 

وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر #وَأَخْرَبَنًا ينبا حبا هَمِنَهُ 
أَكُلْونَ4 : أنه لما أخرج من الأرض حبّاء وجعل غذاءهم فيه من غير أن يستوجبوا ذلك 
منه ؛ دل أنه إنما جعل ذلك؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر 
ومنهم من يكفر» وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكر» فلابد من دار 
أخرى فيها يقع التمييز بينهم : الثواب للشاكرء والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا 
الجمعء وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون 
وغيره» وذكر في آخره: #أقلا يَنَكُرُونَ4 رب هذه النعم كلها. 


.)597/60( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 


015 سورة يس الآيات: /81 - ٠غ‏ 


أو أن يكون وجه الدلالة فيه من وجه آخر: وهو أنه لما أنشأهم وعلم ما يصلح لهم من 
الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاءء وما لا يكون قبل أن ينشئهم ؛ دل أنه عالم 
بذاته قادر لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. 

أو أن يكون لما أنشأ هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى» لا يمتحنهم 
بشيء ولا يأمرهم بشيء ولا ينهى عن شيءء فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب 
والعقاتف. 

وفي قوله: وباي لَه الس الْبِهُ ئها ورا با كبا . . . 4 إلى آخر ما ذكر من 
أنواع الفواكه والثمار وغيرها - آية الوحدانية له والألوهية» ودلالة الجود والكر 
له؛ اليرغبوا : فيه 0 منهء ودلالة العدل له ا لبقاو ودلالة البعث؛ لما 


020 


أعلم . 


ص 0 سرام 


وقوله: #سْبَحَن ألرِى حَلقَ ادرو كن مما تنبت الأرض ومن سه وما 3 
يَعَلَمُونَ * . 
من الناس من يقول: إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق 


فيه فعل ومما لا صنع لهم فيهء حيث قال: #ينًا تت الْأَيْضٌ وَمِنْ أنفْسِهِمْ وَمِنَا لا 
يعلمون 4 وإستحدن بذلك على خلق أفعال العباد» وهو ما قال + #حَلقّ ادرو كي 
ومن الأزواج ما يكون فعلا لهمء وقد أخبر أنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم» والله 
أعلم . 


قونه تعالى؛ َيه لهم آَل تل يئة نار اهم ليون © والشنش تخرك يِمشتقرٍ 
نهنأ ذدَِكَ تَمْيرُ لْعربنِ اللي 9 وَالْفَمَرَ هَدَرَهُ مَنَازْلَ حَنَّ عاد كَلْمرْجُونٍ الْقَدِمٍ . 
امسن 1 أن ديد آلصسرَ لا ابَلْ سَاِنُ ار وَل فى فك نخد 4 . 

وتوله: طوَءَايَةٌ لَُّمْ ألَلُ مََلَحُ ينه الَبارَ فإِدَا هُم مُظيمُوي». 

في ذلك آيات من وجوه: 

اح 2 القدرة على البعث والإحياء بعد الموت. 

والثانى : آية الوحدانية له والألوهية. 

والثالث : آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي. 

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارّاء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 


ذهاب أثر هذا بكليته حتى لا يبقى منة شيء» ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله 
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َي الآخر دلالة أنه قادر بذاته» لا يعجزه شى ع 2 وله قدرة ذاتية لا مكتسية مستفادة. فمن 
قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا 
من جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلاء والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر - أعني: في 
جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما فى الآخر - ليست بدون الإاحياء بعد 
الموت. فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غيره؟ فلا يعجره شىء» ولا قوة 
إلا بالله. 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليهء وإجراؤه 
على مجرى واحد وسئن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذاء وهذا في هذا - 
دلالة أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عددء لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخره 
فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره. وكذلك منشئ النهار إذا 
غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه؛ ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخرء فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد 
وهو ردّ على الثنوية. 

وأما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير 
حاجة أهله - أعني : حاجة أهل الدهر - وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على 
غير تغيّر وتفاوت يقع في ذلك» أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم - 
دل أنه كان لم يزل عالمًا بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علمًا ذاتيًا وتدبيًا أزلبًا لا علمًا مكتسبًا ومستفادًا. وأن له القدرة 
والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهار. ولا ملك 
دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليل» ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل 
في وقت آحخر؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم»ء وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبواء 
وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم» وإداؤهم على كل مختلف شاءوا أو أبوا - دل 
أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا 
يعجره شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال» وهذا يبطل قول الفلاسفة: إن 
العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطيعهاء محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسهء لكان لا جائز 
أن يكون ولا درك هنالك» أو يشبه عليه شيء بوجه من الوجوه. فإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما تجلى له وانكشف» والله أعلم. 
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وقوله : نَإًِا هم مُظيِمون 4 . 

أي : داخلون في الظلمة» يقال: أظلم فلان: إذا دخل في الظلمة. 

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد» وإنكارهم البعث 
والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادّاء وإنكارهم الرسالة» وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر 
الرسالة ونحوهاء فبين الله - تعالى - في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد 
وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات» من ذلك قوله: لوَءَايَةُ 
الت لْمَئَةٌ أَحْبَيسَهَاك؛ وفيه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم . 

وفى قوله: ©أوَأَحْرَسًا با حا هَمِنْهُ يَأكُلْونَ» دلالة الوحدانية له؛ لأنه أخرج ما ذكر 
من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء 
تتصل بالأرض؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن 
منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو كانا فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما 
تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف» والله أعلم. 

وما ذكر أيضًا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما 
من الآخر وإدخاله في الآخر دلالة الوحدانية» ودلالة البعث» ودلالة العلم الذاتي والتدبير 
الأرلي: 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد؛ [لأنه لو كان 
فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفعه عن 
إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سئن واحد 
ومجرى واحد - أنه فعل واحد. 

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد 
منهما بكليته؛ ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أوّل إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم 
على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه؛ وأن له علما ذاتيًا وتدبيرًا أزليًا لا 
مكتسبًا مستفادٌاء وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر» وتسخيرهما بمنافع هذا 
العالم وحوائجهمء وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام؛ فدل ذلك كله 
على أنه واحد لا شريك [له] قادر لا يعجزه شيء. وعالم مدبر لا يخفى عليه شيء؛ وعلى 
ذلك ما ذكر في قوله: رايد طم نا حملا دَرِيَتَهُمْ فى املك لْمَشْحُونِ © [يس : ]١‏ دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير؛ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها 
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متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها]؛ ليصلوا إلى تلك 
المنافع والحوائج ؛ فدل أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما 
ذكرناء وأنه عالم بذاته مدبر؛ ولذلك قال: #تَمَِيرٌ ألْعْيِرْ الْمَلِيِوِ # أي : ذلك الذي ذكر كله 
تقدير الذي لا يعجزه شيءء والعليم الذي لا يخفى عليه شيء؛ وبالله القوة. 

ثم قوله: «وآلقّنش تخرى لِسئَقرٌ لهأ». 

وفي بعض الحروف: #والشمس تجري لا مستقر لها» فعلى هذا القول أي: تجري 
أبدًا لا مستقر لها ولا قرار. 

ومن قرأ: «تَحْرى لِمْسْتَمَرَ لّهسأ4: أي: لنهاية لها وغاية. 

ثم اختلف في تلك النهاية: فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم 
وانقضاؤه وتبديل عالم آخر؛ كقوله: #إإدًا التَّمْس كُرْرَتَ» [التكوير: »]١‏ وقوله: #اآلشَّمْسٌ 
وَلْقَمَرَ بحسَبَانِ4 [الرحمن: 0] قدر نهايتهاء ومنهم من يقول: مستقرها: هو نزولها في كل 
يوم في منزل» لما ذكر أن لها منزلاء تنزل كل يوم في منزل» ثم تطلع من مكان آخر؛ 
وكذلك قال: ##وَالْفَمَرَ مَدَرْنََهُ مَنَارْلَ» . 

ومنهم من يقول: نهايتها ما ذكر في الخبر: «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة» 
تخرّ لله - تعالى - ساجدة تحت العرش» ثم يؤذن لها بالطلوع»”''؛ ذكر في الخبر عن 
نبي الله يَلِِ أنه قال: «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس». 
على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاء؛ وما بين ذلك في 
الخريف والربيع» فتلبس تلك الحلة» كما يلبس أحدكم ثوبه). ركوط لك لين 
الحبس والسجود للهء إلا أنه ذكر فيه: «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش»» وفي بعض 
الأخبار: «بكف من ضوء العرش» وبكف من نوره»» فيلبس تلك الحلة - أي : ذلك النور 
والضوء - كما يلبس أحدكم ثوبه» فذلك قوله: #هْوٌ الى جَمَلَ النّس ضِيا وَالْقَمرٌ ورا4 
(يونس: 5] ذكر للشمس ضياءء وللقمر نورًا كما ذكر في الخبر. 


/١( أخرجه البخاري (579/7) كتاب بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر (99١5؟)» ومسلم‎ )١( 
/4( والترمذي‎ 42١59 /950( كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ 8 
)477/5( وأبو داود‎ »)5١87( أبواب الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها‎ ,©7 
عن أبى ذرء قال: قال النبى يله لأبى ذر حين غربت الشمس:‎ )5٠007( كتاب الحروف والقراءات‎ 
اأتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال فإنها تذهب حتى تسد ننفت العرقن: فسبتاذن‎ 
فيؤذن لها ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي من حيث‎ 
جنت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: طوَألَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسَتَمَرٍ لهك . . . * الآية».‎ 
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وقال بعضهم: #لِمسَْمَرٍ #: جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر 


ويحتمل قوله: بحري لِمُسْتَمَرٍ لَه]4 أي: تجري في مكان وتسير فيهء والله 


«الْمَيرِ»: الذي لا يعجزه شيء» ويعرٌ من أن يغلبه شيء» #االْمَلِيو4: الذي يعزّ من 
أن يخفى عليه شيء. 

وقال بعضهم: لاالْعَيِز»: الذي أظهر أثر الذل في غيره» لا ترى أحدًا إلا وأثر الذل 
والحاجة فيه ظاهرة. 

وأما دلالة الرسالة: فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد» وعرفهم وأتاهم بحججه 
وبراهينه؛ دل أنه بالله عرف ذلكء» والله أعلم. 

وقوله: وَالقَمَرَ مَدَرْنَهُ مََازِلَ4. 

أئ: قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص. وكذلك جعل للشمس منازل أيضًا تزداد 
وتنتقص وتستوي» لكن جعل منازل القمر في تغييره في نفسه يتغير ويزداد ويستوي 
وينتقص». وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة 
والأوقات» فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادة» فهر - والله أعلم - لما 
ذكر أنه جعل القمر سببًا للوصول إلى معرفة الأوقات والحساب والحجج بقوله: #يَسَلُوتكَ 
عن الْأَهِلٌَ هن م مَوقِيِثٌ لئاس وَألْصَج4 [البقرة: 41184 وعلى ذلك جعل طلوعه وغروبه 
مختلمًا في الليل والنهار, وفي كل وقت وكل ساعة» وأما الشمس فإنها في نفسها على 
حالة واحدة. لا زيادة فيهاء ولا نقصان, ولا تغيير» إلا في الوقت الذي تنكسف. وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا في أزمتتها وأوقاتها؛ فإنه يأخذ 
هذا من هذاء وهذا من هذاء ويدخل في هذا هذاء ومن هذا في هذاء وأمَا الأيام فإنه لم 
يجعل فيها تغيير» فهو - والله أعلم - لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا 
لتعريف الأوقات والحساب. 

وقوله: #حَقِّ عَادَ كَلْعْيُْونِ ألْقَدِمٍ». 

قيل: إنه عود الكباسة"'2 القديم الذي قد أتى عليه حول؛ فاستقوس ودق» شبه القمر 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: الكباسة: العذق» وهى من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح. 
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آخر ليلة ليطلع به''؟ أو أول ليلة. 

قال بعضهم””*: شبه القمر بالعرجون القديم؛ وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي 
أتى عليه الحول؛ وهما واحد. 

وكؤله علا التمشن حي ذا أن ثدرك لقو ولا الكل سَإِنٌ بار . 

جائز أن يكون ذكر الشمس هاهنا كناية عن النهار نفسه» والقمر كناية عن الليل؛ ألا 
ترى أنه ذكر الليل والنهار على أثر ذلك حيث قال: ولا اليل سَإِقُ النبَارِ» يخبر أنه لا 
يدرك هذا هذا ولا سابقًا لهذا. 

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهارء ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك 
ضوء هذا هذا؛ ولا ضوء هذا هذا؛ فيغلبه» ولكن يكون هذا في وقت وهذا في وقت 
آخرء لا يجتمعان في وقت واحد. 

أو يذكر أنه لا يغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه؛ ولا هذا على هذا ما دام سلطانه 
فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره: وأما قدرته: فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر 
والليل والنهارء حفظهما حتى لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به؛ دل حفظه إياهما وما 
ذكرء وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية» ودل إجراؤه إياهما على مجرى 
واحد وعلى سئن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم: أنه كان 
بعلم ذاتي وتدبير أزلي» لا مستفاد مكتسب» وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ 
الظلمة غير منشئ النور؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذاء 
وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخرء فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد. 

وقوله : زيل فى مَك يبوم 4 . 

يعني : الشمس والقمرء قال بعضهو”": أئْ في دورانه واستدارته يجرون على ما 
ذكرناء لا يمنع هذا هذاء ولا هذا هذا؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه 
الشمس والقمر. 

وقال بعضهم: إن تحت السماء في الهواء بحرًا مكفوفاء فيه تطلع الشمس وفيه 
تغرب». وكذلك القمرء إن كان على بهذا فيكون قوله: #فى فَلَكِ سْبَحُونَ# على حقيقة 
السباحة والعوامة» ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا. 
)001 زاد في أ: أول. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (759177: 759174)» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم: عنه كما في 


الدر المنثور (5/ 445)» وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )5191١541(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 
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وقال 0 وأبو عوسجة: اك أي : حرج والغرجون : عرجون النخلة. مثل 
قوله تعالى: ل 8 حك اق اتير وج مق كر قد تف م كل 
0000 ََتََا إل عبن 46 . 
000 الفلك: 


قال بعضهه”؟: هي السفينة التي حمل فيها نوح وأتباعه. 

وقال بعضهم: أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب. 

والفلك: يقال: هو واحد وجماعة؛ فإن كان المراد بالفلك السفينة المشار إليها وهي 
سفينة نوح» كان قوله: وَثَلقََا ل ين يِعْلوء ما يكبْن4 غيرها من السفن التي اتخذت 
للركوب . 

وإن كان المراد به غيرها من السفن» كان قوله: موَعَلَنََا للم ب ا مَا يبون 4 إنما هي 
الأنعام التي يركبون عليها في المفاوز والبراري» كول يمل لك ين املق والاشر نا 
رَكبوْنَ# [الزرخرف: ؟١]‏ ونحوه. 

تم .إن كان المراد بقوله: وََلقَنَا للم ين مِثْلِوء مَا يكبن 4 السفن» كان في ذلك نقض 
قول المعتزلة في قولهم: أفعال العباد ليست بمخلوقة؛ حيث أخبر أنه خلق السفن» 
والسفن إنما سميت سفنا بعد ما اتخذت ونحتت» فأما قبل ذلك» فهي تسمى: خشباء 
والله أعلم. 

ثم“ قوله: لوَءَةٌ طح آنا حلا دُريَتيمَ 4. 

يحتمل قوله: ##حلنا يتم 4 معنيين : 

أحدهما: أنا حملنا من أَنّْم مِنْ ذريّتهم في الفلك المشحون» وهم الذين حملهم مع 
نوح في سفيلته . 

والغاني” أنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلك. نسبهم 
إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء؛ كقوله: طخَلَفَكُمْ يّن ثُرَابٍ4 [الروم: 21٠١‏ وإنما نسبنا إلى 
آدم؛ لأنه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذاء لكن الفائدة في التأويل الآول 
غير الفائدة في التأويل الثاني إن كا القراد قزل وداه َم نا حملا من أ أنتم من ذريتهم 
هذاء ففائدته: أنكم من ذرية من نجا منهم من آبائكمء وهم الذين آمنوا برسولهم 


غ2 قاله الضحاك, أخرجه ابن جرير عنه (/2)59141 وهو قول قتادة وابن زيد وأبي مالك وأبي صا 
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وصدقوهء لا من كذب بهء فكيف لا اتبعتموهم؟! لأن العرب من عادتهم لا يزالون 
محتجين : 8إإنَا وََدََا ابن ع1 أُمَةٍ وَإِنَا ع >اكرهم مُفْتَدُوت4 [الزخرف: 8؟]. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد صدق الرسل» وآمن بهم. 
ومنهم من كذبهم. فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟! 

ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: إما في تذكير ما أنعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في 
الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم . 

أو يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذاء لا يعجزه 
شيءء ولا يخفى عليه شيء . 

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل. ولم 
يصلوا إلى قضاء حوائجهم. 

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها؛ حيث قال: #وَإن نَنَأْ نَْرِقَهُمَ 3 
0 ..* الآية» يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي عانم | الإغاثة 
لهم والاستنقاذ من ذلك»: بل هو المالك لذلك؛ كقوله: #صَلّ من تَدَعْونَ إل 4 
لاسراو ]نك ركفو له عون كن يقن طلكث لير لسر » [الأنعام: *3]. 

وقوله: إلا يَتمَةّ ينا متا إل ين 4 . 

يحتمل قوله: لاإلّا يَعمَهَ نه أي : لو شاء لأهلكهم» واستأصلهم بالعناد والتكذيب 
للرسول كما فعل بأوائلهم؛ لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك؛ وجعل لهم متاعًا إلى 
حين» وذلك منه رحمة» والذين كانوا من قبل عند رؤيتهم بأس اللهء كقوله: مقَلَمًا بَََا 
بَأْسََا كَالُوا اما يله حدم ...> الآية [غافر: 84]» ثم أخبر أنه لم ينفعهم ذلك حيث 
قال: قر يك ينْفْعَهُمَ إِيِكتهُم4 [غافر: 80]. ولكن رحم هؤلاء؛ لمكان رسول الله؛ 
فقبل إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله. 

دفي قوله: ون نَأ نرقم كا رع لم ...> الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم 
في الأصلح ؛ لما لا يخلو: إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين» أو إبقاؤه 
إياهم : فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين”', ا أعلبي 
قوله تعالى: «#وَإِدًا قَبِلَ هم نوأ ما بين أبديكم وَمَا حَلفَكي لعل : ملك مون (2) وما أنيهم : مْنْ ايو 
من َيل ريب م إلا نا عا معيضيت (© فَإِذا ِل ل يونا 2 معًا يفك ل َال 55 مكهفررأ 


رع عل 


ين امنوأ أَنْطْهمُ من لو مآ أل أطممه: إن اشر إلا ف صَلَلٍ بين (2) وَبَتُوننَ مق هذا لوَعَدُ 


0 كذا‎ )١( 
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2خ عم عد 2# 


ا ميحد ويحدَهُ تَأحْذْهمْ وَهُمْ يحِضِحُونَ (69) فلا نعو نَوصِيَة 
3 أَمْلِهِمَ برجعوت 4 

0 #وَإِدًا قبل هم كوا ما يق لدي وما خَلْفَيٌ للد يحون 

اختلف في قوله: لآم يينَ أَيِيَكُم وما فير : قال قائلون77) : +1 4:5 ان 
من عقوبات الله ووقائعه فيمن كان قبلكم من عنادهم في آياته وتكذيبهم رسله» يقول: اتقوا 
ذلك واحذروا نزوله عليكم. فسمى : بين أيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم» وما خلفهم من أمر 
الساعة وعذابها سمى: خلفا؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي» يقول: احذروا ذلك . 


2 


وقال قائلون: لاإما بَيْنَ أَيْدِيكُمَ4 هو عقوبات الآخرة هي بين أيديهم ستأتي بهم 
وقول وبا حَلفَخٌ 4 نا عضى من التقوباك اللن 'لزلتديمن كان قيلكيء 'قضبان ذلك 
وراءً وخلفاء يقول: احذروا ذلك. 

وجائز أن يكون على غير هذا يقول - والله أعلم -: احذروا ذنوبكم التي عملتم 
ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما تسنون أيضًا لمن بعدكم؛ كقوله: 
#عَلِمَتَ نَفْسٌ نَا قَدّمَتْ وَلَفََّتْ» [الانفطار: 0]: ما قدمت: ما عمل هوء وما أخرت ما سن 
لغيره من بعد. 

وقوله : «َلَحُمْ يحئوت>4. 

أي: إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضله؛ والله أعلم. 

وقوله: وما تأيهم بَنَ َي يّنْ يت رَيَبِمْ إِلَّا كنأ عَنهَا مُعِضِينَ4. 

هذا - والله أعلم - في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض 
عنها؛ لما كان سؤالهم الآيات تعننًا لا سؤال استرشاد» ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد» 
لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها. 

ثم الإعراض والعناد يكون بوجهين: 

أحدهما: يعرض عنها؛ لما لم تقع له؛ لترك التأمل والنظر فيها. 

والثاني : يعرض عنها إعراض عناد بعد التحقيق والتيقن والعلم بأنها آياتء. والله 
أعلم . 

وقوله : لد َل َم ثرا يما َك 4 

يحتمل قوله: أَنَتُِا4 أي: صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق. 


)غ2 قاله قتادة أخرجه أبن يد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن التدن: وابن لي حاتم عنه 
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عرس لود 


ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: «وَوَيْلٌ يَتَمْتَرِكِينَ . أن لا يبون 
لرَكَرْة 4 الآية [فصلت: 5 7] أي : لا يقبلون الإيتاء» والله أعلم . 

وقوله: #«أنْطْهم من لو نه ) َه أَطْمَمَدُر) . 

بهذا قالت المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين» يقولون: 
لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا. 

فيقال للمعتزلة: أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم 
والرزق أصلح في الدين» ثم لم يرزقهم ولم يوسع عليهم؛ وإما أن يكون المنع أصلح لهم 
وترك الإنفاق: فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين» أو الثاني» فقد أمر 
هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح. فكيفما كان» ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح 
للخلق في الدين» إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمة؛ وهؤلاء لم 
ينظروا إلى ما توجبه الحكمة» وفي الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعة وهذا بالشدة 
والضيق؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حمًّا لهذا الفقير والمضيق عليه 
وبين ذلك الحق» وبين قدره وحدّهء ليتأدى بذلك شكرهء وضيق على هذاء يطلب منه 
الصبر على ذلك إن منع هذا حقهء وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك 
النعمة والسعة. ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك» ولكن محنة يمتحنهم بها: هذا 
بالشدة والضيق» وهذا بالسعة والكثرة؛ هذا مأمور بالشكر وأداء ما أوجب عليه في ماله 
وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله كلل 
قال: ”لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم» ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم 
شيئّاء لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقير». 

وقوله: إن أَسْرٌ الاق عكل بن 

ال مضي :هذا فول ]نكت السوميق الم فزني نافرك للق تاونقل 
نسبوهم إلى الضلال والجهل . 

وقال بعضهم: هذا القول من الله جواب لهمء لقولهم: أأَنْطْهمُ من لَوَ مَنَهُ أنه 
أَطْمَمَهُء» والله أعلم . 

وقوله: #ويَقولونَ مَقَ هذا الْوَمْدُ إن شُثْرَ صدِقِينَ4. 

ليس بصلة على ما تقدم من الكلام» كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب» فقالوا عند 
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ذلك: #مَقٌ هذا الْوَمْدُ إن سُتْرٌ صدِيِنَ4. 

تم قان” ما عزون إلا مح ونمدة 4: 

أئ: ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت» يقول - والله أعلم -: إنهم إذا بلغوا ذلك 
الوقت وعاينوا ذلك» فعند ذلك يؤمنون» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛؟ لقوله : 
ينه بق تت بك فبك لا بقع كنذا إيتها لز تكن انك ين 3ل 

وقوله: #اتَأْعْدُهُمْ وَهُمْ محِضِحْوتَ» [الأنعام : 158]. 

يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها؛ كقوله: بيهم بَعْمَة4 [الشعراء : 
أي: فجأة» وهم لا يشعرون» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله و 
قال: «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب» فلا يقومانه حتى تقوم الساعة»”' 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: «ثلا يعون يصب هلآ ِل أَمْلهم 
يَتجمُوت# فقال: «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح» ويذرعون الثياب؛ 
ويتبايعون وهم في حاجاتهم»”"2: وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: «أن الرجلين 
ليتبايعان إذ نادى مناد: قد قامت الساعة»”" ونحوه. 

وقوله: قلا يسَتَطِعُونَ نَوصِيَةٌ 

أي: وصية؛ وكذلك كرك ماني أي : فلا يستطيعون وصية. 

وقوله: «تَأَدْدُهُمٌ وهم محْضَمُونَ 4 . 

يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات 
والحصدونات» والسازفة :ؤفلي ذلك جاده 

رس و ا امو ا 


لأنهم قائرا أييكرؤلها : تودل "قولهة طقلا متكيفرة. تي ل إل أملهة تتعغرنت ‏ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157/11(‏ كتاب الرقاق (5007) ومسلم (:/5770) كتاب الفتن» وأشراط 
الساعة: باب قرب الساعة /١40(‏ 1964) عن أبي هريرة أن رسول الله كلق قال: ”لا تقوم الساعة 
على فطل لاسر برو مويه 1 ليها فراها لاسن اموا تعره ا د ا 0 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر ا لرجلان ثوبهما بينهما فاه 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو 
بليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

() أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ 
4 1 

فر أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 
44). 
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استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم» لكانوا يستطيعون 
التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعل» لكنها تقارنه 
وتجامعه. والله أعلم . 


من قدا كنا قد يق َك التيصارة © إد كاك إلا يح كه هه اي 
0 ف 5 
غر 5-6 عع اح أ« م له ل >و + 6 عه م 


ل ل شل كع جم لوح تر له مك © ل 
تَكهَهٌ وَكُم ما دَعْوتَ (©) سَلَمُ علا يَن نب تحبر 462 . 

وقوله: #وَيْيمَ في ألصُور » . 

قد ذكرنا القول في الصور في غير موضع. واختلافهم في ذلك: 

قال قاتلون: الصور: هو شبه القرن ينفخ فيه.ء وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: سئل النبي مَلْةٍ عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه"""2» فإن ثبت فقد كفينا مؤنة 
الامكغال» مكدر 

وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق» لكنه ذكر النفخ؛ لسرعة أمرها 
وقيامها؛ 0 أسرع نفاذًا ولا در ٠‏ فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها؛ 
كقوله: وم أَمَرٌ أَلتَامَةٍ إِلَا اك لسر أو هُوَ أَقْرَبُ4 [النحل: ]0 وهو قوله: 
#وَنيِحَ في شر دا هّم يَنَ الْقَداثِ إل لَيهِم يلون ». 

قال أهل التأويل: ينفخ في الصور ثلانًا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنة» يقولون: فى 
النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله؛ كقوله: #وَنُقِحَ فى الصُورٍ مَصَعِقٌّ من فى 
لسَمَوّتِ وَمَن في الْرْضٍ إِلَّا م كاه م42 الم 1116 ل وقح قا يحيو بها وجرن 
من قبورهم». وهو قوله ونح في ألصُورٍ ا هم بن بدك ِل يهم يسنوت 04 وينفخ 
ثالئاء فيجتمعون عند ربهم» وهو قوله: إن ات ا 2 
محْصَرُوِنَ: والله أعلم بذلك. 

والنسل: هو سرعة الخروج» أي: يسرعونء قال أبو عوسجة: النسل: هو المشي 
# تسلو 4# أ يمشون؛ لكنه مشي مع سرعة» وهما واحد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (551/54) أبواب صفة القيامة والرقاق والورع: باب ما جاء في شأن الصور 


(02)740 وأبو داود (144/5)» كتاب السنة: باب في ذكر البعث والصور (4117)» وأحمد 
42١97 175(‏ وابن حبان (2)7377 والحاكم (؟/893). 
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م ساس 


وقوله: طقَالوأ ْنَا من بََقَنَا ين مَرقن ». 

من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول: المرقد: موضع الراحة» والراقد هو 
الذي يكون في راحة» فلو كان لهم عذاب» أو كانوا في عذاب» لم يكونوا في رقدة ولا 
راحة» دل أنه لا يكون. 

ومنهم من يقول: يكون في القبر عذابء إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة» صار 
عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الآخرة. 

ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث» ثم يبعثون» ومثل هذا. 

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت» فتجد تلك 
ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه» وتجد لذة أيضًا إذا كانت 
لذة» وترى في النوم أهوالا وأفزاعًا وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما 
تعر ناذا بسكو كالوا عون ذلك ا اننا عق ككنا نو ترق |64 والمرقدة هن المرفقه 
الذي ينام فيه. 

أو أن يكونوا في عذاب - أعني: في القبور - لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا 
أهوالهاء هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الآخرة؛ فصار ذلك 
كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك: ليولا مَنْ بعَثَنَا مِن مَرقوٌَِ 4. والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: #هَدًا ما وَعَرَ لثمن وصدقَ الْمَرْسَلُون» . 

قال بعضهه”'2: هذا قول الملائكة لهم عن قولهم : يوَيلا من بِعثنًا من رقنا © . 

وقال بعضهه”'': قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا. 

وجائز أن يكون ذلك أيضًا قول أولئك الكفرة» يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث» 
يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلون» وقد صدقوا في ذلك» ونحن كذبناهم فيه لكن لا 
ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإيمانهم عند معاينتهم بأس الله؛ وهو 

ِ 0 


قوله : #قَلَمًَا رَأَوَا بسنا قَالْوَأ َامَنَا بأَسّهِ وَحَدَمٌ4 [غافر: 84]؛ فعلى ذلك هؤلاء. لكن لا 


ينفعهم . 1 
وقوله: «#إن كانت إِلّا صَبْحَة وبجدة 4 . 


.)90٠0٠ /5( قاله ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المتثور‎ )١( 
. وهو قول قتادة وابن أبي ليلى‎ 2)6٠٠0 /5( واين الأنباري عنه كما في الدر المنثور‎ 
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يحتمل على حقيقة الصيحة» يجعل الله تعالى الصيحة علمًا للإحياء والبعث لا أن 
تكون الصيحة سببًا للإحياء والبعث. 

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة؛ كأنه يقول - والله أعلم -: 
ما كانت إلا قدر صيحة واحدة - أي: البعث - لكنه ذكر الصيحة؛ لأن الصيحة أسرع 
شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور؛ كقوله: #وَمَآ أَمَرٌ 
َلسَاءَةٍ إلا كلت البَصّرِ» [النحل: 7] ذكر هذا؛ لأنه أخف شيء على الخلق» وأهونه 
عليهم ؛ فيعبر به عنه ويكني بما ذكرء ليعلموا خفة ذلك على الله» وسهولته وهوانه» وأنه 
ليس يثقل عليه شيء. 

وقوله: ليد هُمْ جميمٌ لَدَينَا سرون 4 . 

ذكر أن قوله - تعالى -: إن كَنَتْ إِلَّا صَيْسَة وِِدَةُ4 في البعث» فإذا كان ذلك في 
البعث فعند ذلك اعفارف عبن الل وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت. 

وقوله: مام لا نَظلَم نَفْسٌ سيا . 

الظلم في اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول - والله أعلم -: اليوم لا 
توضع نفس في غير موضعهاء ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا. 

أو يكون الظلم عبارة عن النقصان, كأنه يقول - والله أعلم -: فاليوم لا تنقص نفس 
عما استوجبت وتوفى؟ كقوله: #وَلَمّ تَطلر مِنْهُ سيا [الكهف: "] أي : لم تنقص منه . 

أو يقول: فاليوم لا يُحمل على نفس ذنب غيرهاء ولا يوضع وزر غيرهاء بل يَجزي 
[الله] كل نفس جزاء عملهاء والله أعلم. 

واقوله ‏ علإن أشكت المنة لوم في سْعْلٍ فَكهونَ». 

عير له ان -: عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن 
ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياء» وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في 
شيء حجبوا عن غيره ومنعواء فأما الله - سبحانه - فيتعالى عن أن يشغله شيء أو يحجبه 
ل 

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذي» فأخبر أن شغل أهل الجنة مما لا يضرهم 
ولا يؤذي؛ حيث قال: #فى شُكُلٍ فَكِهُونَ4» قيل''': ناعمون بما هم فيه وقيل: معجبون 
فى :ذلك 


.)15/4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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وقال القتبي"'': فَكهُونَ#: يتفكهونء ويقال للمزاح: فكاهة» وفاكهون: أراد ذوي 


فكاهة. 
وقال أبو عوسجة: ##فَكهُونَ©: من المفاكهة.» وفكهون من السرورء والمفاكهة: 
الممازحة. 


ثم قال بعضهم: شغلهم في افتضاض العذارى» وقيل: شغلهم في كل نعيم وفي كل 
كرامة على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: م َأَرْسَجُهْرْ فى ظِكَلٍ * . 

يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شيء» ولا يمنعون شيئّاء 0 
ليام 4 [الرحمن: ؟"] يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهم. والله 
أعلم . 

وقوله: عل الْذرَايك متَكمُون 4 . 

الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة» فيخبر - والله أعلم - عن غاية راحتهم ونهاية 
كرامتهم» وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة» ولكن يذكر عن راحتهم 
وتنعمهم ؛ كقوله : ط ع [الكهف: 1١4‏ ]. 

وقال القتبى”"'2: #الْأَرَآيكِ: السرر فى الحجال» واحدها: أريكة. 

وقال أبو عوسجة: #الأرآيك» : الوسائد. 

رع الكو قال الأركة السجل : وهى بلغة أهل اليمن يسمون الحجلة : أريكة . 

0 مَا يَدَعُوتَ4 . 

قيل: الفاكهة هي التي تؤكل على الشهوة لا على الحاجة» يخبر - والله أعلم - أن أهل 
الجنة إنما ارق اانا علو علق «الشيوة لذ علن اجالع 

وقوله: رم مَا يَرَعُونَ ‏ 

با دوق وف: سل 

وجائز أن يكون 8 يَدَعُونَ4 من الدعوى. أي: يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس 
)١(‏ الظر: تفسير غريب القرآن ص (555). 
(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (755). 


فوم أخرجه ابن جرير (59505) وهو قول ابن عياس ومجاهد وقتادة وغيرهم . 
(4) انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ 508).» والبغوي (/5). 
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كالدنيا . 

ا : #ولم ما يدَعُونَ 4 أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنةء والله أعلم. 

وقوله: «سَلُْ قلا يَن َب تّحِرٍ 4. 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يردون إليهم - أعني : الملائكة - سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحو 
ما يبلغ بعضهم بعضًا سلام بعض: أقرئ فلانًا مني السلام؛ فعلى ذلك يقولون: إن الله قد 
أقرأ عليكم السلام. 

والثاني: أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم. يدخلون عليهم من كل باب: سلام 
عليكم بما صبرتم. 

والثالث: أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل آفة وبلاء يكون في 
الدنيا؛ كقوله: #ادْخْلُومَا سَلَرٍ ءَمِنِنَ# [الحجر: 2]55 ونحوه. 

وفي حرف أبى وابن مسعود: #سلامًا قولا»# بالنصب» فهو - والله أعلم - كأنهما 
يجعلان تمام الكلام في قوله : ايَدَعُونَ* ثم يقطع للإسلامًا قولا» منهء وأمَا قراءة هؤلاء برفع 
السلام» فمعناها - والله أعلم -: ولهم ما يدعون سلامًاء ثم الكلام قطع ولا منه. 
قوله قعالى: «وَآمَتروا اليم يها المحرمون (9 أل أعْهَد إِليَكُمْ يَبَيَ ءَادَمْ آن لا تَعْبْدُوا لطن 
كك عَددٌ يد © د اتشذدن هذا مزبآ تفع (© وذ أل سك بلا كبر 
قل تكرؤا تَمْقَلرة ( هذ جَهم الى كثر وُعَدْق © اسَلَها الوم ينا كر تكقروت 
© اقم حيِدُ عل وهم وَدُكنسا يدم وَكَنْبْدُ َعْلْهُم يما كاثأ يبون (© ولو نكا 
مشا عَكَ يوم تَاسْتبَفُا الصو تق ردت © وز ته تسختهر عَك مَكَابْهِرَ 


حا 


هما أشتطدغوا مضه لا حشرت 467 . 

وقوله: #وَآمتَرُوأ لوم 9 لْمُجَرمُونَ © . 

كأن أهل الجنة وأهل النار يكونون مختلطين» فيفرق هؤلاء؛ لأنهم يكونون في الابتداء 
مجموعين ١‏ وكذلك سمي: يوم الجمع» ويوم الحشر» ثم يفرق بينهم ؛ كقوله: هرق فى 
ألَنَةِ وَقَرِيِنُ فى آلتّعبرٍ» [الشورى: 7]» وسمي: يوم الفصل . 

وأصل قوله : واسَرُوأ ليم © ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقواء ولكن على حقيقة 


ميو مع 


التفريق على ما ذكر في آية أخرى : 9# لِيَمِيِرٌ أللَهُ لْحِيتٌ مِنّ اليب 4 [الأتفال: /3]ء وأصل 


الامتياز : الافتراق والاعتزال؛ وبه يقول أبو عوسجة والقتبي : إن الامتياز هو التفرق والتنحي . 
وقوله: «ألر أَعْهد إليَكُمٍ يبَىَ ءَادْمَ أن لا تَعَبْدُوأ الشَّيِطنَ 4 . 
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يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: عهد خلقة وبنية؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على 
وحدانيته؛ وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه» فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى 
غيره والألوهية. 

والثاني: ما أخذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي. 

والثالث: ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على 
صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه» وجعل الألوهية له» ويمنعهم صرفها إلى غيره 
وجعلها لمن دونهء فنقضوا ذلك كله وتركوه. 

فإن قيل: ذكر عبادة الشيطان» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده» بل كل 
يفرَ عن عبادته ويهرب منه». لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل أن يريد بالشيطان: المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم 
عن عبادة الله» سموا شيطانًا؛ لما بعدوا عن رحمة الله؛ شطن» أي: بعدء كقوله: 
لَكَدِكَ جَمَلنَا لكل يَيّ عَدُوًا سَيِْينَ لاض وَالِْنَ يوج بََضصْهُمَ إل بتضٍ يُحْرْفَ الْقوَلٍ عورا »* 
[الأنعام: ؟١١].‏ 

والثاني: نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه.؛ وإن كانوا هم لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان؛؟ لِمَا بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام؛ فنسب إليه بالأمرء أو لما 
كان منه بداية الأمرء والله أعلم. 

وقوله: «إِنّمُ لكر عَدُوٌ مُبِينُ4. 

عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء» حتى في المأكل والمشرب والملبس؛ كقوله: 
وَسْوَسَ ْنَا ألشَّيِطنٌ لِبْدىَ لَمَا . . . * الآية [الأعراف: ١٠]؛‏ إذ هو يريد أن يوقعنا في 
المهالك فهو عدو لنا. 

وقوله: وَأ أمبِدُوق هذا مرب مُستَقيمٌ4. 

أي : اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم. 

وقوله: لوَلِمَدْ أْسَلّ وك جِبِلًا كَدِراً4. 

يحتمل قوله: #أَصَلَّ مي 4 أي : أهلك؛ وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد 
وثمود وقرونًا غير ذلك» والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى. 

ثم هو يخرج على وجهين: 
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أحدهما: أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلقًا كثيرًا بإبليس بما ضلوا به 
واستأصلهم لذلك؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه؛ لثلا ينزل بكم ما نزل 
بأولئك بضلالهم به - والله أعلم - ألم تَحُووا قود يَلُونَ 4 : أنه فعل ذلك بهمء يخرج على 
التعبير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك”'' . 

والثاني: قوله : #جبلا كم : قال بعضهم: جموعًا كثيرة. 

وقال بعضهم: خلقًا كثيرًا. 

وقال بعضهم: أممًا كثيرة؛ وكله واحدء وأصله من قولك: جبلهم على كذاء أي: 
طبعهم ١‏ ويقرأ: #ججبلًا» و «اجبلا» برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد. 

قال أبو عوسجة: الجبلة والجبلة: الخلق. 


وقوله: مذو بهم أل 1 توعدو * . 
يشبه أن يكونوا لما رأوا جهنم قالوا: ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم: مذو 
0 ألَّى 31 يوَعَدُوي 4 بهاء مأضْلوُمًا ألو ينا كسد تكفروت 24 أي : ادخلوها اليوم 


بما كنتم تكذبون بهاء والله أعلم . 

وقوله: آلو خحِيِمٌ عَكَ أفرههم». 

أي: نطبع على أفواههم. فلا يتكلمون «وَيُكَيْسَ لدم وَتَنْبَدُ اَتَمُلْهُم يما كنا 
يبون 4 . 

كأنهم - والله أعلم - لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عملوه في الدنيا؛ 
كقولهم: لوَأسَهِ رَيّنَا ما كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: «7]. وأمثاله عند ذلك يأذن الله 
لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا؛ كقوله: ##يَوم تَنْمَدٌ عَلَهِمْ 
نهم ...4 الآية [النور: 4؟1]» وقوله: كيد عَلْيمَ سَمَعَهُمَ ...4 الآية 
[فصلت: 2]٠١‏ ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله: 
ملم مَهِدٌ عن لوا أ أنطقَنًا أله الى أنطَىّ كُنَّ عَيْءِ» [فصلت: .]١١‏ 

وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان» 
ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق» فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي 
جارحة ما جعل نطقت وتكلمت» ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان» لكان يجب أن 
ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسان» فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: يحتمل أن يكون على التنبيه والإذكار لهم» لما عسى ألا يبلغهم ذلك؛ لأنهم ليسوا 

من أهل الكتاب» شرح . 
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ويتكلم» فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم؛ وكذلك السمع والبصر وكل 
جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطقمًا ومعنى به يسمع السمع» وبه يبصر البصرى 
وبه تأخذ وتقبض اليد» وبه تمشي وتذهب الرجل» فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى 
كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في 
عينهاء ولكن في لطف جعل الله فيها لطمًا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم؛ ألا ترى أن عين 
الطعام تبقى فيرمى به وينتفع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم. 

وقوله: «وَلَز مَنَه لَلْمَسنا عَك أعَبْمْ كَأسْبَّبفا اضر ل يردت *. 

قال بعض أهل التأويل'''2: لو نشاء لطمسنا أعين الضلال» فاستبقوا فلم يبصروا 
الطريق» فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم. 

وقال بعضهم: لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فلو طمست: أي: 
حولت [عن] الكفر - لاستبقوا الصراط» يقول: لأبصروا طريق الهدى» ثم قال: لأف 
مروت * يقول: فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريق الكفرة؟! 

أي: لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: لو طمسنا أعينهم 
وأعميناهم فاستبقوا الطريق اكألََ ميهرت 4 أي: لا يبصرون الطريق؟ فعلى هذا إذا 
طمسنا أعين القلوب فأعميناهاء فأنى يبصرون الهدى. أي: لا ييصرون. 

وَل نص لَسَحَتَهْرْ عَلَ مكاتوم هَمَا استطلهوأ مُضسيًا ولا مجعو *. 

يقول [ذلك] - والله أعلم - على التمثيل» أي: لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها 
خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة» فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون؛ فعلى 
ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر 
جواهرهم؛ على التمثيل لا على التحقيق . 

وفي قوله: اوَلَر نَسَلُ لَلْمَسْا عَك أيهم 24 #ولز تقس سَسَحَتَهْرٌ عل مَكَاتِهِرْ * 
دلالة أن لله في ذلك صنعًا؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنع» 
لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحويله عن مكانه معنى» فدل أن له صنعًا في ذلك 
وفعلا. 

قال الحسن وقتادة في قوله: وَلَوْ سَسَآءُ لَطَمَسَنَا عل أَعْيّيِمْ 4 فتركناهم عميا يترددون 


)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير (947511؟) وهو قول قتادة ومجاهد. 
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وَل كه لسَحْتَهْرٌ عَلَ مَكَاتَهِمَ 4: أي: لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر. 

لما استطلهوأ مُضيًا ولا بيجعو *. 

يقول - والله أعلم-: ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا. 

برج عاش 0 - يقول ما تقدم ذكره» أي : لو شاء غير أعين الضلال فلم 

ل يت# أي: كيف يبصرون» أو نحوه من الكلام. 

ومقاتل يقول لوقه عسي أسى طامر تدكا الصرط تأ يردت 4 أي : 
لا ييصرونء. وهو قريب مما ذكر آنمًا. 

وجائز أن يكون على التمثيل على ما ذكرنا بدءًا. 

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس. لا 
يعجزه شيء من البعث وغيره؛ إذ خلق الإنسان للطمس أو المسخ خاصة لا لعاقبة تقصد 
ليس بحكمة . 

أو يذكر أنه لو شاء لطمسهم ولمسخهم.ء لكنه تركهم فلم يطمسهم ولم يمسخهم؛ 
ليبقوا في النعمة؛ ليشكروا نعمه. 
قوله قعالى: «إومَن تُصَيَرْهُ سه فى لق أقلا يقلو (62 وَمَاعَلَمَتَهُ دعر وَمَا يَّتى له؛ إن هو 
اكد فاك (©) تند عن كل حا ا سيره 
م ع ات نهم لها مبيكئرة () رلته لم فنا 1 نا يلون ((0) فلم فيا متَفِعْ 
َستَايتٌ أ أفل 0 وذو من ذون أله ا سد 8 سه نَ َرَهُمْ 7 


وقول ١‏ ا 4 فى و4 . 

أي : من نعمره حتى يدركه الهرم والضعف. يقول: نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه 
كعقله الأول؛ كقوله: ##وَينكوٌ من يد إِلَ ذل الْمثْر» [النحل: .]7١‏ 

#أفلا يَحْقَلُونَ 4 . 

أي: من فعل هذاء أو قدر على هذاء لا يعجزه شيء ويتأدى به شكره. 

قال القتبي”"': المطموس: هو الذي لا يكون بين جفنيه شق» #دَاسْتَبقُوأ ضرمك # 
أي : فتجوزوا. 

[و] قال أبو عوسجة: ##لَطْمَسََا 12 عَم عبر * أي: أعميناهم» والمسخ: هو تغيير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (19717) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 


المنثور (40/ .)5١5‏ 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن (/751) . 
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الصور والأبدان. 

زقزلهة وت أكون تكله ى ادن 4 

أى ؟ 'تصيره ضغيفًا 'بعد أن “كان قويًا. 

وقوله: #9وَمَا عَلَّدتَهُ ألمِعْرَ وَمَا يلبتى 454 . 

نزل هذا - والله أعلم - عند قولهم: إنه شاعرء وإنه كذاب؛ فأخبر أنه لم يعلمه 
الشعر» وما ينبغي له الشعرء تكذيبًا لهم؛ وردًا عليهم: أنه شاعر» وأن هذا القرآن شعرء 
جعل الله عجز رسوله عن القيام بإنشاد الشعر بعض أياته من آيات رسالته؛ كما جعل 
عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته؛ ليعلم أولئك 
الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي 
عن الله» لا ما يقولون هم وهم على يقين» وعلم : أنه ليس شاعرًا ولا ساحرًا ولا كذابًا؛ 
لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك» ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك 
[ولا أخذ عليه] كذب قطء. لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب؛ تعنثًا 
ا ل ل ا ل رار 

وفي قوله: #وَمَا عَلَمَْلهُ ألمْعْرَ وَمَا يبن لَدُةْ* دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث أخبر أنه 
لم يعلمه الشعرء وقد أعطى له جميع أسباب الشعرء وقال في القرآن: #عَلَّمّ الْقُرَءَانَ* 
[الرحمن: ؟] و معَلَّمَهُ أَلَْيَاتَ# [الرحمن: 5] أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما 
أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس 
السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: #وَمَا ينْبَتى ]454 . 

أن يشتغل بشيء مما يتلهى به؛ والشعر في الأصل؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ؛ 
لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر؛ ليكون أبدًا مشتغلا بما هو حكمة وعلم» وفيما هو 
أمر اللهء لا بما فيه التلهي واللهوء والله أعلم. 

وقوله: #إن هُو إِلَا ذىر وتران مبِينُ4. 

#إِنْ هُوَ # أي : ما هذا القرآن إلا ذكر؛ لما نسوه ا 0 
ومما عليهم» يذكرهم ما نسوه وتركوه و #مُبِينُ»: يبين لهم ما لهم وما عليهم. أ 
يبين لهم ما يؤتى وما يتقى» ل 0 
المخلوقين . 

أو #وَكْرٌ» لأهل الكتاب؛ يذكرهم بما نسوه مما كان في كتبهم من نعته وصفته وما 
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عليهم القيام به وما ليس» و مأمُبِينُ# لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده 
جاء به.ء وكل كتب الله ذكر ومبين ورحمة ونور وشفاء على ما أخبر» والله أعلم . 

وقوله: طإِْيرَ من كن حا وحن القَول» . 

قال بعضهم''': من كان عاقلاء يقول: لينذر القرآن من له عقل حي فيؤمن. لون 
لْقَوَلُ # أي: السخطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهه”" : زر مَن كن ع4 أي: مؤمنًا؛ لأن الله - تبارك وتعالى - 
سمى المؤمن: حيا في غير آية» والكافر ميئًا. 

ويحتمل قوله: «لِذِرَ من كنَ حَينَا4 أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حيّاء أي : مؤمنًا 
على ما ذكرناء وإن كان ينذر الفريقين جميعًا؛ كقوله: 8إِنَمَا ننَذِرُ مَنِ أَتبَمّ ألِكْرٌ وَحَِىَ 
للَحمْنَ بِالْعيبَ» [يس : ١‏ هو ينذر من اتبع الذكرء ومن لم يتبع الذكرء لكن النذارة إنما 
تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة؛ وكقوله: «أوَدَكْرَ بَِنَّ ألزّذْى عَم 
لْمْوْبِنَ4. هو يذكر لهم جميعًا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل قوله: من كارت # أي : من يطلب بحياته الفانية الحياة الدائمة» «#وَيحنّ الْقَْلُ 
عَلَ الْكَفْرِنَ» القول الذي قال: «الَأَتلَاقً جَهَثَرَ مِنَّ الجِنّةِ وَأَلئّاين أَمْعِينَ4 [هود: 19]. 

وقوله: #أولز برأ أن حَلَقنَا لَهُم ». 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن قوله: طووْلَمَ برَوَا» و ألم كر 
[إبراهيم: 21١9‏ ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام, لكنه من الله على الإيجاب 
والإلزام؛ ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر. 

والثانئي: على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكرء أي: فليروا. 

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام» فهلا تفكروا واعتبروا فيما 
خلق لهم من الأنعام وغيرها: أنه لم يخلق لهم ذلك عبئًا باطلا ولكن لحكمة؛ ولو لم يكن 
بعث على ما يقولون هم كان خلق ذلك عبئًا باطلا؟ ! 

أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما 
ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات» لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه. 
أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة. 


.)005/5( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (19971) والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)١9/4( انظر: تفسير البغري‎ )0( 
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أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا 
شكر يلزمهمء يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية 
فيما خلق والنظرء والله أعلم. 

وقوله: هما عَمِلَتَ يسا أَنعنمّا» . 

يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق» نسب 
ذلك إلى نفسه. 

ويحتمل ينا عَمِلَتْ أَيتة04 أي: قوتنا''؛ كقوله: ماله متها بتر 
[الذاريات: 0157 وقوله: #حَلَقَتٌ يدق 4 [ص: 5"] أي: بقوة ونحوهء والله أعلم. 

وقوله: لهَهُمْ لها ميكونَ». 

قال بعضهم: قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لهاء يقول الرجل فيما له فيه حقيقة 
الملك : أنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع به» ولا مالك على استعماله . 

وقيل: ا مَنيكْوْنَ4»: أي: ضابطون قادرون على إمساكهاء يقال: فلان غير ضابط على 
إبله ودابته وهما واحدء والله ا 

وقوله : لوََلَلئها كم نا ويم ينا يعون . وَكَمْ فا مَنَِعٌ وسَسَارتٌ*. 

يخبر عن أنواع ما جعل لهم من النام وأنعم عليهم؛ لتأدى بذلك شكره؛ وال أعلم 

وقوله: يدوا ين خرن كر عازهة أله عزوت + لة لتتتطيثرة طرق 4" 

ال ا 030 
النصر لهم وتركهم عبادة الله على وجود المعونة والنصر منه» وجعله كل شيء لهمء ثم 
يكون رجاؤهم بذلك ما قالوا: «هَوْلك سْتَكنا عند أله [يونس: 18] و لما تَحْبُدُهُمَ إلا 
لعرْوتآ إِلَ لله رُليَّه4 [الزمر: *]» وذلك في الآخرة. 

ويحتمل رجاء اللعتر اربع ادي امام يفاره وزاك بوم از اناا 
والخدائد» كقولة ؛ #ورنا متك المي ف البغر صل من تدغرة إلا 4 [الإسراء: /530]. 

ثم أخبر أن الأصنام التي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من 
شفاعتهم والنصر لهمء وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم. 

قال: ظوَهُمْ طَمَ جُددُ مُصَرُونَ4 

في الآخرة؛ كقوله : ٠‏ رقا ين وف أنه “اله لبَكونوا كم عِرَا4 [مريم: ١8]؛‏ هذا 
على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندًا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. 


)١(‏ في أ: قوّينا. 


سؤزة بيش الآنات: 6 01 0 


ويحتمل قوله: 8وَهُمْ لم جد مُحْسَرُونَ4» أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونهاء 
أي: هم يقيضون لها ويقومون في دفع من هم بها فسادًا وإهلاكًا - أعني : أصنامهم التي 
كانوا عيووتها د كنول تان حرفو شير لمك 4 [الأنياك 3 36 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم: ذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم: ذلك في الدنياء والله أعلم. 

وقوله: طقلا يرك هَرْلهُمٌ إِنَا تلم ما مروت ونا 4 . 

كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقوال مختلفة : 

مرة كان منهم ما ذكر: «ززة يك بك الي زرا فرك نب :4 الآية [الانفال 4 

ومرة قالوا: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه شاعر. 

ومرة قالوا: طألوْلَا نزِل عَلبْهِ لان له تمده 4 [الفرقان: ؟"]. 

ومرة قالوا: لَك أل لَه مك ميكنه مَعَمُ مَذِيرا» [الفرقان: 7]. 

ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج» ولا ندري أي قول كان منهم له فيحزن عليه 
حتى قال له : #قلا رباك وم ا خلونما شبُوت ما يِعْلُِونَ 2# أي : لا تحزن على 
قولهم؛ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك. 

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك . 

أو أن يكون حزنه عليهم؛ إشفافًا عليهم؛ لما كان يعلم نزول العذاب بهم والهلاك 
لعنادهم ومكابرتهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: طوَلَر ير الإننٌ أن حَلَقْسَهُ ين نُظمَةَ كَإِدَا هْوَ حَصسِيمٌ بيد ((0) وَصَرّبَ لَنَا متلا وَبِىَ 
َم َل من ب امكل وه رَيبِدٌ (67 كل ييا لق أنشاها أذ مَرَمْ وَمْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 
7 الى جَمَلَ لكر من الَجَرٍ الَخْصَرٍ كرا جذآ أنثر ينه ودُودَ ج) ولس الى حَلقَ ألسَموتٍ 
الأ بعر عَك أن لق مهد بَلَ وهر املق العليز (©) إِنمآ أمزهء إذآ أرة سنا أن يفول لم 
كن يسَكوْتُ (7© مَدْبِحَنَ الى ريدو مَلكْوْتُ كل سو ولب يفون ©)4. 

وقوله: لول بر لانن أن حَلََْهُ ين تطفَة». 

هذا يخرج على الوجهين: إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي: فلير الإنسان ولينظر 
أن من قدر على خلق الإنسان مبتدأ من نطفة لقادر على إعادته؛ لأن إعادة الشيء في 
الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى 
ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يرواء ولا تصوير ما لم يعاينواء احتج الله عليهم بالشيء 
الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل» وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء 
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التي لم يذكر أبلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها 
والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من 
تركيب العظم والشعر والعين - البصر - والسمع والعقل وجميع الجوارح - ما قدروا على 
درك ذلك. أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها 
غذاء لهم. والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في 
الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قو 
ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعض» ونحو ذلك من العجائب ما لا 

سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر والتأمل» لكنه احتج بالشيء الظاهر؛ ليدركوه 
بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبرء والله أعلم. 

وقوله: #هَإِذًا هو حَصِيم مُبِين#. 

أي: جدل بين. 

وقوله: «#وَصَرْبَ لَنَا مَثَلا وَمَىَ حَلقَةٌ # : ما ذكر من ضرب المثل له: #قَالَ مَن 
أ لم وهى رَمِيمٌ #. 

وقوله: ##وَشِىَ علقم 4 بتكمل بوجرها: 

أحدها: أي: غفل عن القدرة في خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على 
الإعادة؟ ! 

والثاني : غفل عن الحكمة في الإعادة؟ . 

والثالث: غفل عن الحكمة في ابتداء خلقه نفسهء ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفة» ثم حول النطفة علقة. 
وحول العلقة مضغةء وحول المضغة خلمًا وإنسانًا تامًّا متقناء ثم صيره بحيث يأخذ في 
النقصان بعد ما كان تامّاء ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم 
يهدمه بلا عاقبة تقصد به؛ كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتممه» ثم جعل ينقض منه ويوهنهء فلو لم يكن إعادته وخلقه ثانيّاء كان خارجًا عن 
الحكمة. فلو نظر في ابتداء خلق نفسهء. لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيًا. 

والثاني: لو نظر وتفكر في ابتداء خلق نفسه : أنه كيف دبره في تلك الظلمات الثلاث» 
وقدره على أحسن تقدير في ذلك» فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في 
الظلمات الثلاث على ما دبره وقدره - قادر على إعادته؛ وهو كقوله: ##وَهُوٌ ألَرِى ددا 


رع مر عل و كز لماعي #2 


لْحَاقَ ثم بِعِيدُه وَهْرَ أَهْوَبٌ عَيْنْهِ* [الروم: 117]» أي: هو أهون في عقولكم وتقديركم 
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أهون من ابتدائه» فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في 
عقولكم أهون وأيسرء وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئًا أهون عليه من شيء» بل 
الأشياء كلها تحت قوله: كن مون من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك» 
لكنه عبر به؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى 
ويفهم منه المراد. 

والثالث: أنه خلق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم» فلو لم 
يكن بعث ولا نشأة أخرى؛ كان خلق هذه الأشياء لهم عبثًا باطلا. 


أو أن يكون قوله : «وَبِىَ حَلْقَةٌ 4 أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه؛ إما أن كان من 
ماء أو تراب؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترايًا فيعيده منه على ما أنشأه منه بدءًا. 
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ثم الى أقوله : وضرب لنا متلا وَضَىَ حَلقَمٌ َال مَن يحي الْعِظم و رَمِيمٌ : ل يبا الى 
أنناها أَيَلَ مَرَوّك - دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم؛ حيث قالوا: إن إعادة 
الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءًاء ولكن ينشئ نفسًا روحانية 
على خلاف ما شاهدوها وعاينوهاء فالآية تكذبهم وتنقض قولهم؛ حيث قال: #قَالَ مَن 
بحي اليِظمَ وض رَمِيكٌ . قُل ميا الَدِىَ أنشآها أَيَلَّ مَرَوْ4 أخبر أنه يحبي العظام التي 
أنكروا هم إحياءها واستبعدوا ذلك» وعلى ذلك قال: لوَلْمَدٌ عَمَثْمٌ تند الذوك ملي 
4 انتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى؟ لإنكارهم النشأة الأخرى. فلو كان غلى 
خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معنى؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة 
الأولى. 

والثاني : ينقض عليهم قولهم أيضًا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه 
الرسول ويخبره دون النظر والتفكر والتدبرء فلو كان على ما يقولون» لم يكن لقوله: 
لوَيِىَ خَلََةٌ 04 ولا لقوله : طأَرلمْ بكرو ف دِيم » [الروم: 4]ء وقوله: ألا يَطرونَ 
إِلَّ الْإبلٍ ححَيْتَ خُلقَتْ» [الغاشية: »]١‏ وقوله: وق أشي؟ أَدَد يُمِبُونَ» [الذاريات: 
١‏ - معنى؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظرء كما يوصل بخبر الرسول 
الذي قد أظهر صدقه للخلق» فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك. 
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قال بعضهه""': هو نوع من الشجر يقال: المرخ» كانوا يوقدون منه النارء ويورون 


.)5١/4( قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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منهء وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه. 

وتأويله: أن الشجر الأخضر خضرته إنما تكون من الماءء والماء يطفى النارء والنار 
تأكل الحطب والخشب» فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن 
صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع - لقادر على البعث». وأنه لا يعجزه شيء. 

وقال بعضهم : قوله: ##ألَزِى جَمَنَ ل من لشَّجَرِ لَخْصَرٍ ارا فإذا أشي ينه رودو 2 
هو ما أنشأ لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضرء فإذا أدرك وبلغ ينتفعون 
بثماره وفواكهه؛ ثم يصير حطبًا يوقدون منه النار ويصطلون. فمن قدر على ما ذكرنا لا 
يحتمل أن يعجزه شيءء أو من فعل ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبئًا باطلا» فلو كان على ما 
قاله أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشورء كان فعل ذلك عبئًا باطلاء والله أعلم. 

وقوله : طوَلَنسَ الى حَلَقَ السَّموَتِ وَالْأَرصَ ِقَدِرٍ ع1 أن كلق مِتْلَهُم بل »* 

دخ ارال مرك إن العو اط ال عل شا تر اول اي د م 
ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم. 

أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق 
مثلهمء وخلق المثل إعادة؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم» ويخلق 
مثلهم مع بقائهم سواهم. وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة؛ فيلزمهم الإقرار بالبعث والقدرة 
على الإعادة . 

ثم أخبر عن قدرته فقال: بل وَهْرَ لَكَلّنُ الْمَليرٌ». 

أي: هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم. 

أو هو الخلاق في الدنيا والآخرة» «الْمَلِمُ # يحتمل وجومًا: 

يحتمل العليم ببعثهمء أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح. 

أو العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا. 

وقوله: إِنّمَآ أَمرُهء دا أَرَادَ سما . 

كنول نبا ماله ذا أرا د سقط أنه قو آل ك0 كار هذ ون زكر نا عع ملدلا 
فيما تقدم أن كل ما كان ويكون أبدٌ الآبدين إنما يكون ب إكن» الذي كان من غير أن كان 
منه كاف أو نون أو شيء من ذلك. إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته» أو إخبار 
عو سورك مره عدرل سبوالله مرف كاردا لاك فول لاقي امل ارا 
يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك. 

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانه. 
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فقال: طمَمْبْحَنَ الى يدو مَلكَوتُ كل عه وليه ميحمو» . 

أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال: 9وَمَا َلََنَا أَلسَمَآ 
اليس وَنَا ًا إكوالا4» ذلك نظن الذين كفروا فكان ظتهم أن لا بعك ولا تسور» ثم أخبر 
أنه لو لم يكن ذلكء. لكان خلق ما ذكر عبئًا باطلاء فقال: تعالى عن أن يلحقه في 
خلق شيء غيف أو شياة:. وكذلك فول« افوية: اننا لدك عيثا بد دالا 
[المؤمنون: .]1١١5‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبثًا باطلا. 

أو أن يقول: يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم» أو يتعالى عن أن يعجزه 
و والله أعلم . 

قال القتبي'"' وأبو عوسجة: ريم 4 أي : بالية» يقال: رم العظم إذا بلي؛ فهو رميم 
ورمام؛ كما ينال كرفيت” '* وزنات:, 

وقوله: ين ألشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ نَارَا» قالا: أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر 
المرخ والعفارة. 


.)5378( انظر تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


(0) فى أ: رفات. 
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سورة الصافات مكية 


تسم أسَ ال الت 

قوله تعالى: ل رَالمََنّتِ صَنَا © /التَجْتٍ يرا © آلتب ذكآ () إن إلهك ود (ه) نب 
ألتَموتٍ وَالأرضٍ مما ينما وَرَبّ المسترق و4 . 

قوله - عز وجل -: ##وَآلصََفَّتِ صَفًا . كَالنجرْتِ را 4 . 

قال بعضهم: الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض. 

وذكر عن ابن مسعود قال: الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة”' 2 قال: 
الماذمكة العنافاكسطلقتك الواسيك فنا ساد الل اك هن لماح تييع برت كن 
عن ابن عباس”'" وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملائكة هم؟ ولسنا نذكر 

وقال بعضهو”" : #الزاجرات# : هم الملائكة الذين يزجرود السحاب والأمطارء 
ا كانت 4 هم الملائكة يتلون القرآن والوحي على الرسل والأنبياء» عليهم السلام . 

وقال قتادة: لاوَلمَّتقتِ صَنَا أقسم الله - عز وجل - بخلق ممن خلقء قال: 
#وَلمَتَفّتِ : الملائكة صفوف في السماءء كَالنََجِرَتِ يَعْرَا؛: ما ذكر الله في القرآن من 
8 2 م 34 5000-6 10006 
زواجر عن المعاصي والمساوي” » #كَلئَيتِ وَم]4 قال: ما يتلى عليكم في القرآن من 
أخبار الرسل - عليهم السلام - وأنباء الأمم التي كانت قبلكم”*'. 

وجائز أن يكون ## وَالصَكنَتٍ © : هم الملائكة الذي يصلون لله - عز وجل - صفوفًا على ما 
ذكرواء # لجرت يعر : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم 
سوفًاء « ليت د45 : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار. 

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر - والله أعلم -: أنه عز وجل قد عظم شأن 
الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا: لالَلَا أَنِلٌ إِلَنَهِ ملك يكور مَعَمٌ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)5547548 وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والطبراني والحاكم وصححة من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ .)01١‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (65/ .)01١‏ 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (59757) وهو قول السدي أيضًا. 
(5) ينظر: اللباب .)5710/9/1١5(‏ 


(5) أخرجه ابن جرير (597594) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 
٠٠ه).‏ 
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تَذِيي» [الفرقان: 7]» وقولهم: «لوكة ِلَ عَلِ مَك وَلَرْ أَزْلَا ملكا لَقْنِىَ لأس 4 [الأنعام : 
8].: وقول فرعون: #أوْ ج8 مَعَهُ الْمَلَيِكَهُ مَفَئَرِنِنَ4 [الزخرف: ”015 وقولهم: لزلا 


َل عا الْملتيكَدُ أو رَك رَبَنَا [الفرقان: ١؟]»‏ وما وصفهم الله - عز وجل -: أنهم طٍّ 


متو أن ها درت ...4 الآية [التحريم: +]» لا يسْتَكرُونَ عَنَ عِبَادَي# الآية 
زرا اك به ورليت عو وج يفره اقل اماو :"لكيه [الأنياك: 
٠‏ عظم الله - عز وجل - أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئنك 
الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله - عز وجل -: #إنَّ لهك 
لود على هذا وقع القسم. 

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي هو إلهكم وإله الخلق جميغاء وذكر نعتهء فقال - 
عر وجل -: ##رّبُ السَسْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بِنِهُمَا ورب الْمسَرِقٍ». 

يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأ السماوات وأنشأ الأرض وما ذكرء وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب 
على بعد ما بينهماء ولو كان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما يكون من 
فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض» فإذا لم يمتنع ذلك» بل اتصل بعض ببعض؛؟ دل 
أنه فعل واحد لا شريك له. 

ثم تخصيص ذكر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق؛ لما عظم قدر 
السماء في قلوبهم ؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض بخروج ما 
يخرج منها من الأنزال والأرزاق؛ ولذلك يخرج ذكرهما - والله أعلم - فيما ذكر حيث 
قال فيهما: لآإمَا دَامَتٍِ التََوَثُ وَالْأَيِضُ» [هود: ]1١7‏ فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما 
عندهم خرج ذكرهماء وإن كانتا تفنيان ولا تدومان أبدّاء والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: «#رّبُ السَّكوتِ وَالْأرْضٍ وما بْنَبْمَاك قال بعض المعتزلة - وهر 
جعفر بن حرب -: فإن قال لنا قائل من قوله - عز وجل -: #رّبٌ سنوت وَالْأرْضٍ وُمَا 


نيمك : إنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقول له إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلى» ع 
قال: فيقال لهم: أتقولون: إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحزه» وفي أفعال الخلى الكفر 
والشر ونحوه؟! 


قيل له: لا يقال ذلك على الإطلاق: إنه خالق الكفر وخالق شرء وإن كان يقال في 
الجملة + خالك أفعال الخلق؛ .ورف كل شى.ء وخالق كل شيع لأن :ذكزه على الجكلة 
يخرج على تعظيم ذلك الشيء ؛ نحو ما يقال: رب محمدء ورب الْبِيكة إنما هو لتعظيم 
محمد يِه وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال 
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العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال؛ وعلى الإشارة التي 
تبني منهاء والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق 
أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له 
في تعظيم ذلك الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق 

ثم يقال لهم: قولكم: إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد: إنه مالك كذا إلا لما 
ينشى ذلك أو لتمليك من يملكه»ء فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها؛ إذ 
لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ورب الْمَتلرق». 

قال بعض أهل التأويل''': إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرقًا تطلع كل يوم من كوةء 
وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغرب كل يوم من كوةء لكن يشبه أن يكون أراد 
بالمشارق والمغارب كل شيء يشرق وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغيرها؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله - عز وجل -: #رَبُ الْتْرِيتٍ وَرَبُ ارين # 
[الرحمن: ؟7١].‏ 

وأما آهل 1ب © 0 متكوق: الققاعم وا لمتشي وكةللكه متريفياء 
قوله تعالى: < إنَا ريا ألسَمآء دنا برِسَةٍ ل 
إِلَ العلا الأَمل م () ونا وَكمَ عَذَاتُ كصب 6 ذم لذن حير لللنة تأتحد 

ب نفب 462 . 

وقوله - عز وجل -: #إنا وَيَنَا أله لديا برِسَةٍ الكرك » . 

ليس أن هذه السماء التي نراها ونعاينها هي سماء الدنيا وغيرها سماء الآخرة. ولكن 
سماها سماء الدنيا لدنوها من أهل الأرض وقربها منهم» وأهل الأرض هم الجن والإنس» 
ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها إنما سميت: 
سماء الدنيا؛ لدنوها من أهلهاء ولقربها منهم؛ والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -: #إِنّا رََنَا لَه دنا بزِسَةٍ الكركٍ 4 أخبر أنه - عز وجل - 
زينها بزينة الكواكب. وزيئة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غير. 
فهو - والله أعلم - كأنه قال - عز وجل -: #إنَا ونا ألشّمَآه ألدّنا زِمَةِ4 وهي الكواكب. 
أو قال: 9 إنًا وينَا ألسَمَآء أَلدُنيَا بِزيئَةٍ» فسئل ما هي؟ فقال: الكواكب. 


)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (7597059) وهو قول قتادة. 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (5970/4؟) وهو قول السدي. 
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وقوله - عز وجل -: لاوَحِنَظا بن كل سَيطنٍ مارم 4 . 

قال - عز وجل- : لأوَحَفِظْئَهَا من كُلِ سَيْطَنِ يَّجِيوٍ # [الحجر : »]١1‏ وحفظه إياها ما 
ذكر في قوله - عز وجل -: الا يَمَعتَ إلَ العلا الال وَيْقْدَْتَ ين كل جَان . محرا قال 
ابن عباس وغيره: قوله: هلا يَتَتَعُونَ إِلَ الملا الْأَمل* كانوا يَسَمَعُون ولا يَسْمَعُون. 

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر 
الله وهم الملا الأعلى. 

ومن يقول: إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا: “ونا 
الآنَ يِذ لوُ يبا صا [الجن : 8 9] أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر؛ دل أنهم 
كانوا يستمعول. 

فإن قبل : كيف يوفق بين هذه الآية وبين قوله - عز وجل -: لاَيُقدَوْنَ ين كل جَان . 
بويا ... إِلَّا مَنْ حَيلِتَ الَظمَةَ كَأَنعَمٌ سْبَاتُ كَاق ث4 استشنى الخطفة» وقال هاهنا: فَمَن 
0 الْآنَّ يد لَمٌ ... * [الجن: 4] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيل؛ 
أي : موضع يخطف» أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة؛ والله 
أعلم. 

لكن يشبه أن يكون الآية التي [قال] - عز وجل-: لأوَأنَا لَسَنا السَمَآءَ هَوَمَدْنَهَا مُلِمَتَ 
حَرْسَا سَدِيدًا وَعْيا . رَآَنَا كا ْمْدُ ينها مهد لمع هَمَن مَنْتَيع الآن يِذ لم شبابا يَصَدًا» 
[الجن: 8, 4] في المؤمنين منهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: وَأ لما سَمِعنًا دَى امنا يو * 
[الجن : 1]. وأناما ذكر فى سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة #إِلّا مَنْ لِك 
لَه من الشياطين الذين يستمعون, والله أعلم. 

ثم [في] قوله - عز وجل -: رَأَنَا لَسَسَنَا أَلسَّمآه# [الجن: 8]» وقوله - عز وجل -: 
لوَأَنَا كن َتَحْدُ ينها مَفحِدَ لِلسَّمْعْ . . . 4 الآية [الجن : 14 دلالة إثبات الرسالة لمحمد وَثة؛ 
لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة 
وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك» 
فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدًا كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك 
بالوحي ويمنعون» فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون» 
فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم. 

فإن قيل: كيف صار ذلك آية لهء وإنما أخبر عن قول الجن همء وبه ظهر ذلك 
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ومنه عرف؟ ! 

قيل: هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كان ثم انقطع 
ذلك بالرسالة والوحي» والله أعلم. 

فإن قيل : لوا حرا ل قار ما وااقي تم 
وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذكر؟ 

قيل : جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك. فيمكن ذلك لهم 
ما ذكرء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف. وقد رأت وعاينت 
ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل: إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت. فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما 
كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم» وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
من فعل ذلك. والله أعلم. 

ثم جائز أن يستدل بقوله - عز وجل -: #وَأَنًا كنا تتَمْدُ ينها مَمَحِدَ للسَّمَعَ . . .4 الآية 
[الجن: 214 يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلاناء فناداه من حيث لا يستمع: لا 
يحنث» وإذا ناداه من حيث يسمع حنث وإن لم يسمع؛ لما ذكر #وَأَنَا كن تَتْعّدُ ينها مُفََعدَ 
ِلسَّمْع# [الجن: .]١94‏ ومعلوم أنهم كانوا يقصدون من الأرض إلى الملا الأعلى؛ لكن 
لا يسمعون, ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع ؛ دل أنه على ما ذكرنا من 
الدلالة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا يتمعن إل الملا الأعق». 

الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة» ويحتمل الجماعة؛ لأن الملأ هو اسم 
للشيئين: للجماعة منهم» واسم لأهل الشرف والمنزلة. 

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملائكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار 
وما يريد الله - عز وجل - إحداثه في الأرض مكتوبًا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه؛ أو 
ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك» أو كيف جهة سماعهم ذلك 
منهم؟ وما يشبه ذلك» والله أعلم. 

وفيه أن الجن تفهم كلام الملائكة وإن اختلفت جواهرهم, والله أعلم 
قوله تعالى: ط تتفم أمْ أََدُ حَلَا آم مَنْ حَلذنا بذ حَلفتَهُم ين علي لاب م سل عبت 
كرود (2) مَإذا توا ل بد (62 ولد نأا ءية َتَنورُودَ (©© عكالوا إن هذا إلا يح من © 
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و ل كر سوس مج هم سا معو ع فوع اعد 7 ع 5 
دا هنا وكا انا وَعظمًا ْنا مون () أ آنا الأولو 62 كل نهم وَأتْمْ ميزود (ج6 هَنَنَا هى 


0 مه دام م طروت 69 قم ,الوا 7 هد ّ م آلنين 0 مم وم م ألْفَصَلٍ أَِى 51 بو 2 
5 ا لين 0 ١‏ لع 2 7 سبدو 69 ين ثرون أله مدوم إِلَ مط للحم 62 


0 0000 «اكنين أ أ ل ا وم 3 

م هي السموات والأرض والجبال» وقيل”"2: الملائكة» وأكثرهم ا 
قوله 20 آم مد حلا آم من لقنا 4 أي : “السمرات. والأرض ع شد 
وات للق الكموات والارض كير مِن ْلَق ألتََّايسن . . . * الآية [غافر: 0 
يقول - والله أعلم- : سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشدّ وأكبر وأعظم من خلق السماوات 
والأرض؟ وإذا أقررتم أنكم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على 
إعادتكم بعد ما متمء وكنتم ترابًا ورفانًا؟! والله أعلم. 

وقوله: #تَآسْمَفِبيِم» و هسَنْهر» [القلم: ]4٠‏ ونحو ذلك مما أمر الله -عز وجل- 
رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله - عز وجل - على وجوه: 

أحدها: على التقرير عندهم والتنبيه لهم. 

أو على التعيير لهم والتوبيخ. 

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم. وهكذا كل سؤال 
واستفتاء كان من خبير عليم لمن دونه يخرج على هذه الوجوهء. وكل سؤال واستفتاء كان 
من الجهّال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب. 

له: «ااستَفبيم» و طاسنهز4 «وتكل مَن أَيسَلََا ين كبَِكَ ين تُسَآ ...4 الآية 
[الزخرف: 2.155 و هسل بي إتيل» [البقرة: .]5١١‏ و طقل هو ألَّهُ أَحدُ» 
[الإخلاص: ]١‏ و #قُنَ ...4 كذا - هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه» وعلى تعليم 
الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر؛ لأنه لو كان [على] الأمرء لكان لا يقول 
ذلك المأمور بالتبليغ : سل» ولا قل» ولا شيء من ذلك» ولكن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه 
يقول لكم : أن افعلوا كذا ولا تفعلوا؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم: أن قولوا 
تهمء وأن افعلوا بهم كذاء والله أعلم. 

وقوله: «كَسْمَفِبمَ آَم أَمَدُّ حَلْمَا ...* الآية. 

)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (19785) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (015/68). 
(؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ .25١1‏ 
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أمره أن يستفتيهم» ولم يذكر أنهم ما أفتوه؟ ولا أجابوه أو لا؟ ولا قال لهم: إنهم لو 
أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا: أنكم 
لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم 
خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها - هل تنكرون قدرته على خلق ما 
شهدتم وعاينتم: أنه لم يخلقها إلا هو كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعثكم؟ ! 

وقوله - عز وجل -: لإإنَا حَلَفْتَهُم ين طين لاز ». 

فذكر - والله أعلم - ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم 
وعجزهاء وشدة من سواكم وقوتها وصلابتهاء ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع 

سواط مدقي لعو دار عزن طاامتيا لمرو موكيا ا عو وك وو مثا 
طَرْمًا أو كم َالنَآ ْنَا طَأيعِينَ* [فصلت: .]١١‏ وقوله - عز وجل -: لز أَرْلَا مَنَا 
َلقْرْءَانَ عَقَ جَبَلٍ لَرَأيتَمٌ خَشِعًَا تُتصَدْعًا مَنْ حَمْيةَ ألّهِ4 [الحشر: ]7١‏ ونحو ذلك مما 
يكثرء والله أعلم. 

أو أن يذكر لقوله - عز وجل -: إن حَلَقََهُم يّن طِينٍ لَازِِ» بدء خلقهم وأصله الذي 
خلقوا هم منهء إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين 
بإخبار الرسل» ويقول لهم: وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسل» فكيف صدقتم 
الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم» ولم تصدقوهم بما يخبرونكم من إعادتكم 
وبعثكم بعد موتكم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في كل ما يخبرون 
ويقولون» والله أعلم . 

أو يقول: إنه أنشأ من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم 
جميعًا لم يفنهم ولم يمتهم» لامتلأت الدنيا منهاء فمن قدر على إنشاء ما تمتلئ الدنيا منه 
من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك» والله أعلم. 

أو أن يقول في قوله - عز وجل -: #إِنَا حَلَفْتَهُم ين طِين لَّازْي4» أي: قد أنشأ من 
تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنًا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأ قرنًا آخر؛ فلا 
يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض» خاصة لا عاقبة تقصد 
بالإنشاء والإفناء؛ إذ في الشاهد من كان مقصوهه في البناء الفناء والنقض خاصة كان غير 
حكيم» فإذا عرفتم الله - عز وجل - أنه حكيم؛ فلا يحتمل أن يكون مراده من إنشائكم 
وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة» ويوجب السفه» تعالى الله عن ذلك 
وجميع ما يصفه الملاحدة علوًا كبيرًا. 
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أو أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين 
على اتفاق منكم» فإذا متم وفنيتم صرتم ترابًا أو طيئّاء فكيف أنكرتم إعادته إياكم من 
تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين - والله أعلم - على الوجوه التي 
ذكرنا يجوز أن يخرج. 

وقوله - عز وجل -: #بل عَيْتَ وَسَْحَرُونَ 4 . 

بالنصب يحتمل وجومًا: 

أحدها: عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك 
وهم ينكرون ويسخرون. 

أو يقول: عجبت ويسخرون؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب 
والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون, والله أعلم. 

أو يقول: بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون. 
ونحو ذلك يحتمل» والله أعلم بما كان يعجّبه. 

وفي بعض الحروف: ##بل عجبثُ# بالرفع» وكذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه كان يقرؤه بالرفع: #بل عجبتٌ4 فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله 
فهو في الشاهد وإن كان لظهور عظيم مما قالوا حفيًا عليهم مستترّاء عند ذلك يقع لهم 
العجبُ فهو في الله عز وجل» وإن كان لا يحتمل أن يخفى عليه شيء» فذلك لعظيم ما 
كان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فيكون ما ذكر من حرف 
العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم؛ وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن 
كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم؛ فهو من الله 
يخرج على الأمر والنهي - أعني الامتحان - وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا 
لما ذكرناء فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع 
لقولهم» والله أعلم. 

ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال: لا يجوز إضافة التعجب إلى الله - عز وجل - 
را ل ا 00 
جهلوه. لكن هذا وإن كان في الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك» على ما ذكرنا من 
إضافة الامتحان إليه والابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرناء وقد ظهرت إضافته إليه 
بقوله : #وَإن مَْجَبَ فَمَجَبُ جب مرش 4 [الرعد: 5] وهو يخرج على الإنكار عليهم والرد على 
0 والله أعلم. 

ومن الناس من قال في قوله عز وجل : # بل عَحجبْتَ* فيما أضافه إلى رسول الله َيه : 
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أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولئك الكفرة. 

ويحتمل معنى [آخرآ]ء وهو أن يقال: إن قوله عز وجل: #بل عَيبْتَ* أي: جعلت 
ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرًا عجباء أو أن يقال: كان إنكارهم رسا 
وتكذيبهم الآيات أموًا عجبًا وهم يسخرون» ونحوه. والله أعلم. ا 

وقوله عز وجل: #وَإدا دوأ لا يدون 4 

ابن عباس يقول: وإذا وُعِظوا لا يتعظونء. والموعظة والتذكير واحد. 

وقتادة يقول : ##وَإكًا دُدوْ لا يدَُوْنَ» أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا فى قوله : 
فل 155 حت [البترة:18] أي :لا يتفعون بلك الحواس + وإن كانت لهنم تلك كمق 
لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة. 

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحججء يقول: إنهم وإن 
ذكروا ما نسوا وتركوا وغفلوا عنه لا يتذكرون» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : #إوَإدًا روا به يَتَتَسْحرُونَ 4 هذه الآيات وأمثالها ذكرها - والله أعلم - 
لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا 1[ ](" لوَيَكَرنَ . وَإذَا وا لا يدوك . وَإذا بأ َيه 
مكو ١‏ رالا إن عذا إله يعر دين + ذا هنا وكا 1ن وطظلةا أز] اتتروة ...41 إلى ادر .ما 
ذكر؟ يخبر عن عنادهم ومكابرتهم... الآيات» ويذكر سفههم 

ثم في ذكر ما ذكر من عنادهم وسفههم» وجعله آيات من القرآن تتلى أبدًا وجهان من 
الحكمة : 

أحدهما: صيّر ذلك آية لرسالته يَلِْةِ لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العنا 
والسفه وعلى أن ختموا وقبضواء دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علمء والله أعلم. 

والثاني : يخبر - والله أعلم - على ما رأى سلفنا من سفه أولئنك وعنادهم وما قاسوا منهم 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء؛ لثلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل 
الفساد والفسق. وألا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسفه السفيهء ولا لأذى 
المؤذي ولا سوء يقال. بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم. وإذا أصابنا منهم م 
أصاب أولئك من الأذى والسفه» وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل 
أولئك؛ واحتملوا منهم ما كرهواء فنحمل عن سفهائنا مثله - والله أعلم - وإلا لو لم يكن في 
ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم . 

وجائز أن يكون الشيء سفهًا باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره - والله أعلم - 
على ما قال بعض الناس: إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق» وكلام السفه 


)١(‏ بياض في أ. 
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والباطل دليل الصدق والحكمة» والله أعلم. 

وقوله: #وَإدًا روا لَه يسْتَسْحِرُوَ #4 أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون 
ويستهزئون0ه يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤال 
استر شاد ع تي «وَلْو مَنَحَنَا علَتِيم بَابًا من : التمل 00 
نه يَتَرُحُون . لَعَالوا إِتَمَا سكرت أ كر 5 15]ء وكقوله: 9وَلوْ أن 
إل اللبكة ولْمَهُرْ الوق 2-5 تبج كُلّ نو ملل ا كنا لؤمئوا إلّك أن يناه أنه 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقالوا: إن مدآ إِلَّا بِحَرٌ مُينُّ4 كان هذا تلقيئًا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان 
اللعين حتى يموّهوا على أتباعهم عندما ظهرء وكثير من الآيات؛ لما كانوا يعلمون أن لا 
كل أحد يعرف السحر ويتهيأ إتيانه وفعله؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها 
السحر لا الآية» والله أعلم. ولو كان ذلك سحرًا حقيقة لكان من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله 
عرف ذلك. على ما ذكرنا: أن ما أنبأ وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على 
رسالته؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر 
في كتبهم ليعرف ذلك» ثم أخبر على ما كان في كتبهم. دل أنه بالله عرف ذلك وبوحى 
منه إليه علم» فعلى ذلك لو كان سحرًا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟! 

وقال الزجاج: حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمة. 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيمًا من الأمر ظاهرّاء أو 
كلام نحوهء والله أعلم. 

وقوله عز وجل : #أوَطمْ عَدَابُ وَاصِبُ 4 قيل : دائم ؛ ؛ كقوله عز وجل : #وَلَهُ أن وَاصَِا 
[النحل: ؟5] أي دائماء وقيل: ##عَدَابُ وَاصِبٌ# أي: شديد. 

وقوله عز وجل : #مّن طينر ارب » قيل: ملتزق» وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إذا 
لمس . 

وقوله: «امُحُورًا# قيل: طرداء وهو مطرود. 

وقوله: ليْبَابٌ تَافبُ4 قيل: مضيءء وقيل: هوى بضوئه. 

ثم قوله: 9وَإدَا رَأََاْ يه يِتَتَنِْرُونَ* قال بعضهم: يسخرونء. وقال بعضهم: 
#يَتَسرُنَ4 : يطلبون من أتباعهم السخرية - يعني: القادة - على الآية. والله أعلم. 
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وقوله عر وجل : #أوذا هنا وكا انا وَعطلمًا أن لَمبعوبُونَ -. أو +اهاويا الَولُونَ ٠‏ قل نهم وَأم 
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دلخرون م 4 قد ذكرنا: أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون أبدّا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم ؛ ؛ لذلك اكتفى بقوله: #قل نمم وَنْم 
دحِرُونَ 2# قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك» ولم يذكر شيئًا من الحجاج سوى قوله: 
4 

وقوله: #وَأسم دلخرونٌ © . 

أي : صاغرون ذليلون؛ كقوله - عز وجل -: #رَحِتُهُم 4 © [القلم : 1537 والله أعلم . 

وقوله : إَّنََا ى رَجَرَهُ وده 4 . 

يحتمل قدر زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها ومرورها. 

ويحتمل على حقيقة الزجرة» لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه؛ كقوله: كن 

و [البقرة: ]١١17‏ من غير أن كان منه كاف ونون أو شيء من ذلك» لكنه أخف كلام 
على الألسن يؤدى به المعنى» ويفهم به المراد من ذلك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله 
«يَيرَدُ وَِرَةٌ4 إخبارًا عن خفة ذلك عليه وهوانه» من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو 
سببًا من ذلكء» والله أعلم. 

وقرله : وِدا م يطزو» . 

يحتمل قوله : يَظُرُونَ* إلى ماذا يؤمرون؟ وعن ماذا ينهون؟ لأن الذي أصابهم في 
الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنياء فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر 
عنه ينظرون إلى ماذا يؤمرون وينهون عنه؟ والله أعلم . 

أو ينظرون كالمتحيرين؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونهء فإذا عاينوا تحيروا 
وتاهوا وضجرواء وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيئًا أو كذبه» ثم أخبر به 
وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا 
وكذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به - تحيروا وضجروا به» ينظرون نظر المتحير الضجرء 
والله أعلم . 

وقوله: َالو يَويلنَا هَذًا يوم ألدين # . 

هذا كلام يقال عند الوقوع في الهلاك . 

وقوله: #مدًا ينم ألِينِ» أي: يوم الحساب ويوم الجزاء؛ وكذلك قوله: #مديك نوم 
ألدين »* [الفاتحة: 54]. 

ويحتمل: هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه؛ والدين المطلق هو دين الله. 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل اللهء أي: هذا يوم الدين الذي ينفع من كان معه دين 
اللهء وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله. 
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وقوله: وهنا يوم لْصَصَلٍ أليِى كر بو تكربوت *. 

قوله: امَمًا يرم التَصْلٍ» أي : يوم القضاء والحكم؛ كقوله - عز وجل - : إن رَيّكَ هُوَ 
صل يهم يوم لْقِيْمَةِ» [السجدة: 5١؟]‏ أي : فضي هه #فيمَا كنوَاْ فيه مسَلِفُونَ 8 
والله أعلم . 

ويحتمل قوله: #إهَنًا بَوْمُ ألْقَصَلٍِ» أي: يفصل ويفرق قا بينهم» أي: بين الكفار وأهل 


من بد تو زر طلز 


الإيمان» وبين الخبيث ولعي كقوله - تعالى -: 8 ليمير أَلَّهُ َه اليد ين ان سل 
َلْحِيتَ بِعْضَمٌ عَلّ بَعَضِ يرَكُمَمٌ جِيعًا . . . # الآية [الأنفال: 0178 وقوله: مسرو 
الوم ييا شوق [يس: 54]. وقوله: ##قَرِيقٌ فى ألَنَةِ وَكَرِيقُ فى لسّعيرٍ» [الشورى: ]2 
والله أعلم. 

وقوله : حشرا ان طَلموا وأَروهُمْ 4 . 

فالزوج: هو اسم لشكله واسم لضده اسم لهما جميعًا. يحتمل قوله : «وَأَرْوجَهُمْ 4 أي : 
أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين» يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الأخرة» على ما 
كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك ؛ فعلى 
00 ا ار سر ل 


آذه ره - فهو ”7 4 1 7 
7 00 سَحَمون 9 1 ا فى كليبي 0 ف ألما : حت جو 4 0 الا “7ع ] ولحوه. 
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وقول تعورول هدوم إِلّ مط لم 4: ٠‏ كقوله: لوَسِينَ ادن كردا إل 
جَهَتمَ ور : [الزمر: ١ل"ا]‏ ونحوهء والله أعلم . 

وقال قتادة وغيره: هذا يم أَلدِينِ#. أي: يدان لبعض الناس من بعض في المظالم 
والحقوق. 

وقوله - عز وجل - توم | َيُم مَسَُولُونَ 4 . 

يحتمل الوقف للحساب. 

ويحتمل لا تَسْعُولْنَ* أي : محاسبون. 

وعن ابن عباس قال: إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقمًاء في كل موقف 
يوقفون مقدار كذا عامّاء ثم تلا هذه الاية). 

ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلواء ولكن يسألون لماذا فعلوا؟ 

ا فتنوا إلى بعضهم بعضًاء والمخاصمة فيما بينهم والمراجعة؛ كقوله: 
لوََاك نهر لِحُرْيَمُرَ . . . » [الأعراف: 89] كذاء و طتَلت أُحْرهُرْ لول ...» 
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[الأعراف: 8”] كذا؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول 
واللائمة . 

وقوله: ما لكي لا نََاصَرُونَ# . 

أي: ما لكم لا تنصرون؟ أي بما لكم لا يتصركم الأصنام التي عبدتمؤها في الانيا 
رجاء النصر والشفاعة؛ كقوله: «إهولاء سْنَكونا عند س4 [يونس: .]١8‏ وقوله: هما 
عَبْدُهُمْ إلا لعربوتَآ إِلَ لَه رل» [الزمر: "]. 

فيخبر عن إياسهم من نصر ما عبدوا على رجاء النصر لهم والشفاعة؛ كقوله: بل هْرُ 
لوم مُسَتَنِينَ4 [الصافات: 77]: أي: خاضعون ذليلون لله لما علموا ألا يكون النصر 
والعون إلا منه» فعند ذلك يستسلمون له. 

وقال بعضهم: يستسلمون في عذابه. 


وم ود داح ا د هر وي ا 
كوو مُؤْمِتَ () وَمَا كن لا عل ين سَلطدن طّ كم هَْمًا طليِينَ (7) مَحَنَّ عَينَا ول رين 3 


كيذ © ان 0 ونيو اق العداب نين © إن كَدلِكَ تَفَعَل 
جين © هخ كانوأ إ ييل كم لآ إله إلا آنه متتكرد وي رَيَثله إنا َيَقا لهي 
لقا ل أن وَصِدَق قَ اليَنِنَ 9© إِنم لذالنها الددات الأير و دما رون إل 
ما كم 72 ©4. 

وقوله : ْول : بصم عل بض بَتََاَلُنَ4 . 

قال بعضهه”'': أقبلت الإنس على الجن. 

وقال بعضهم: أقبلت الإنس على الشياطين» فقالوا لهم: ©إِنَكم هُمْ نَْئَنَا عَنٍ 
لبَعِبنِ4» قال بعضهه”"': من قبل الخير والطاعة؛ فتسهوننا وتشغلوننا. 

وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس. وهو الأوّل. 

وقال بعضهم"": من قبل الحق ونحوه. 

فرد عليهم أولئك: بل لَرْ تَكُوبُوا مُؤْمِدِينَ» . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (797717) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (6/ .)0١6‏ 
هة6 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)7975794 وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


.)0١18 /0( المنثور‎ 


(5) قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (595570). 
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يقولون: إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباحتياركم لا إنا منعناكم منعا عنه. 

وقالوا: رما 6ن لا َلك بن لطي بل كُث كا ملن»4. 

أي : ما كان لنا عليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به» بل أطعتمونا طوهًا واستجبتم لنا 
فيما دعوناكم» فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع آخر حيث 


ذه لي عي 


قال - عز وجل -: وَهَالَ اللَبِطَنُ لَنَا مي الْأَمَرُ إرك لله وَمَنَحكُمْ وَعْدَ لَلِن وعدم 


له 


رو معو 2 


م4 موعدي «وَمَا كن لي عَليِكمُ ين شلطي إِلَآ ل مَوة مَلنتبئشر ل علا مَلُومُونٍ وَلوموا 
شك 4[ إبرزه 1985 أى ره بلاحط درلا جين فامصيم ان على ذلك 
يقول هؤلاء: بل لَر تَكْونوأْ مُرْمِينَ4 باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان 
عليكم؛ وكمناظرة القادة مع الأتباع حيث قال: لرَدَلكَ أُولنهُم لشُوسهر هنا كنت لكر 
عَيْنَنَا من فَضْلٍ» [الأعراف: 4”] ونحوهء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: الوا تم كم ْنَا عَنِ آلْيَمِينِ4 أي: من جهة القوة» أي: إنكم على 
الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك. 

ويحتمل لا على حقيقة اليمين» ولكن تأتوننا من كل جهة؛ كقوله : ثم لَآتبتكُر مِنْ بين 
يْدِِمَ وَمِنَ خَلْفهمَ وَعَنْ أَيَمْيِمَ . . . # الآية [الأعراف: 0117 أي: من كل جهة لا على حقيقة 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن قوله - عز وجل -: #وَمَا كن ل عَليِكمْ ين سُلْطّن4 أن قوله: «اسُلْطن» 
أي : لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليه 
[وإنما كان] اتبائعًا من غير أن ألزمناكم؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم. 

«بل كم رما علين»*. 

أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم» والله أعلم. 

ثم قالوا: لمحن عَلَنَا َلُ ربا إن َدَإبن» . 

يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم: أن حق علينا 
قول ربنا؛ قال بعضهه''2: أي: وجب علينا وعليكم عذاب ربنا. 

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله: «الأَتلأنَ جَهَّمَ مِنَ الجن 
وَأَلدّاس أََعِينَ» [هود: .]١١9‏ 

وقوله: « رسك إن ها غَلوِنَ 4 . 


.)51/4( انظر: تفسير البغوري‎ )١( 
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يحتمل أن تكون هذه المعاتبة التي ذكرت كانت بين الأتباع والمتبوعين من الإنس؛ 
كقوله - عز وجل -: #وَال الدِبِنَ انْتْضْعِفا لِلَدِنَ اسْتَكيروأ» كذا [سبأ: 17 طقال الذِنَ 
كبوا دين ليق 4 عذا [نيا +8 وعفولة:- وك سولق صر 
َنَاِمَ .. .# كذا [الأعراف: 78]. 

ويشبه أن يكون بين الإنس والشياطين. 

ثم قوله : «كأغونتك*. 

حين اخترتم الغواية والضلال» أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة» 
فاتبعتمونا على علم منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذء والإغواء: الإضلال. 
والغواية: الضلال. 

وقوله : يم بيذ في العَدَبِ مُنرون» . 

أخبر أنهم جميعًا: الأتباع» والمتبوعون يشتركون في العذاب» ليس أن يشتركوا في 
نوع من العذاب» ولكن يجمعون جميعًاء ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم. 

وقوله: #إإنًا كَدِكَ تَفْعلُ بِالْمُجْرِمِنَ» . 

قال أبو بكر الأصم: المجرم: هو الوثاب في المعصية» القادح فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طإِنَبُمْ كاثوا إدَا يبل كمْ لآ إِلَهَ إلا أنه ينَمَكْرُوق» . 

أي : كانوا إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ثم يحتمل قوله : أ يَسْبَكبرُونَ4 لا على هذه الكلمة» ولكن يستكبرون على اتباع القائلين 
لهم : لا إله إلا الله؛ كقولهم: لزلا تُرْلَ هذًا الْمرَانُ عَلَ رَجُلِ ين الْمَرسِ عَظِمْ © 
ا ا ل ل «لَبِلَ عَلْهِ الذِكْرٌ ين يِنْيئا4 [ص: 8] كانوا يأنفون 
ويستكبرون على اتباع رسول الله كَْقّه لذلك قالوا ما قالوا. 

وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارًا على هذه الكلمة حقيقة» فيخرج 
استكبارهم عليها؛ إنكارًا لهذه الكلمة وجحودًا لها بقولهم: طأجَتَلَ الآيلة لها مدا 
[ص: 15ء والله أعلم . 

ويقولون: نا لاوا الها لِكَاعيٍ نون 4. 

يشبه أن يكون على الإنكار لها؛ لما ذكر من قولهم على أثر ذلك وهو ما قال: #أيدّ 

ثم جمعوا في هذا متضادين؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته؛ والمجنون 
هو الذي يبلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله يَةٍ وكذلك قولهم: 
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سير أَرَ يحون الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته» والجنون في الجهل؛ دا 
أنهم إنما يقولون عن عناد وتعنت. 

الداع ويل حضون 16 اللو رقن ارون 

الحق: قال بعضهم: بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وأصل الح : 
أنه كل ما يحمد على فعله؛ وكل ما يذم عليه فهو باطل. 

#وَصَدَقَ الْمرسَاِنَ4: أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلين» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة والقتبي: #وَِاآلصَّتَقّتِ» : هي الطيور التي صفت بين السماء والأرض» 
© كَالبَجِرَتِ رَْرَا» من الزجر يقال: زجرت الإبل زجرا إن صحت بها؛ فهو اسم الصياح, 
#كَلنَيَتِ* كما تقول: تلوت القرآن» أي: قرأت» وتلوت: تبعت» والتالي: التابعء 


والقذف والرمي 0 أذ بيضوة وظائك 14 أى ماعل رسريي اق + باعدانة 
وطردته؛ 9وَاصِبُ»#. أي: ذائب» ##حَلِفَ للمَطفَة# أي: استلب الشىىء والخطفة: 


الاستلاب السريعء تَأَنِمَهُ4. أي: اتبعهء ظيْبَابٌ كَاقتُ»*: الشهاب: الكوكب»ء 
والثاقب: الشديد الضوء والحر؛ يقال: ثقبت النارء أي : التهبت واشتد حرهاء وأثقبتها. 
5 أوقدتهاء سخرت واستسخرت كقولهم : قر واستقر؟؛ واحدء وسخر به اسه 
بالتشديد وَسَحَوتُ فلاثاء أي: استعملته بغير أجرء مُْسَنَليُنَ4» أي : قد ذلوا وأعطوا 
بأيديهم؛ يقال: استسلم الرجل إذا أعطى بيده» وأسلمته: تركته لم أعنه ولم أنصرهء 
0 أشكالهمء تقول العرب: زوجت. أي: إذا قرنت واحدا بآخرء وهم 

ناؤهم من الشياطين» كم ْنَا عَنِ لبي نِ»» أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة الل 
وال أعلم. وزوج الشيء: شكله؛ ويقال لضده؛ فهو اسم لهما جميعًا. 

وقوله: إإِنَبْمْ م كَنْوَا إِدَا مل طم /آ إِلَهَ إِلّا أَسَّهُ يَمَكْرُونَ © . 

يحتمل ما ذكرنا: أنه على الإضمار: أنه إذا قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ويحتمل وجهًا آخر: أنهم إذا قيل لهم: اتركوا عبادة الأصنام. واصرفوا عبادتكم إلى 
الإله الذي هو في الحقيقة إله. وهو المالك لجر النفع ولدفع الضرء وهو الله جل وعلا؛ 
ويدل لهذا قولهم: «إْنًا لدَرهُاْ اهيا لِنَاصٍ تبن © أي : نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر 
مجنون» والله أعلم. 

ذكر أن نفرًا من رؤساء قريش أتوا إلى أبي طالب فقالوا: ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ 
فدعا به فقال: ما تريد منهم يابن أخي؟ فقال له: «يا عم» إنما أريد منهم كلمة يملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم»» وفي بعض القصة أنه قال لهم: «أريد منكم كلمة يدين 
لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية»» فقالوا: وما هي؟ فقال: ١لا‏ إله إلا اللهء 
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وأني رسول الله" فقالوا: طالَبَمَل الْآيلدَ إِلَهًا وَمنَا» [ص: 50]. وذكر أنهم قالوا: «أَيد 
تاقأ اليا لِنَاس تون 4 . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم والله أعلم . 

والآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسًا من نحو الدهرية وغيرها؛ حيث 
نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله - عز وجل - بقوله: لآ إِلَهَ إِلَّا آسّهُ» ولو كان ذلك مع 
أهل الدهرء لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره» بل يحتاج إلى تثبيتها فحسب؛ فدل أن 
الآية فيمن يقر بالصانع» لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهم,» والله أعلم. 

ثم أخبر عن رسوله َل وصدقه حيث قال -عز وجل-: ##بل جَآءَ ِأَحَنَ 4 وهو كل 
اياته : من التوحيدء والإسلام» والرسالة» وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم. 

وقوله - عز وجل -: 9وَصَدَقٌ الْمرَسَلينَ4 . 

الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق. 

ردير لَدَابِمُوا لْعَدَابِ الْأَلر 4 . 

بالتكذيب والرد لذلك كله. 

وما جُررَنَ إلا ما كم عَمَلرت». 
قوله تعالى: « إلا باد لش لين () لبك لم رك َل (© فك وهم رمن (7©) فى جلت 
الم © عل شر عبن (© بات علوم يكين ين تعن (©) بضَا لَدوَ رين (©) لا ذا عَلْ 
وكا هُمْ عَنَا ؤفك (7© وَعلَممْ قَصِرْتُ الظَرَفِ عِبن 2 تن ين دَكُون (©) كأتبْلَ بتطمم عل 
عض بَنْسكَلونَ (7 فَالَ كللُ َنِم ف كان ل فيد" (7ج) يَمُول أنَكَ لين المْصَيِْنَ (©) أءذا يننا وكا ما 
يمون (©) نَم داه فى سَوَآهِ الججير (2 فَلَ تَانَِّ إن كدت 


معنْبينَ 9 إِنَّ كنذا مو المَوْدْ التييم 6 ليئل هذا عمل السيارت 4 . 

ثم استثنى المؤمنين حيث قال -عز وجل- : #إلا عِبَاد أنه لْمُحلصِينَ4؛ فإنهم لا يذوقرن 
العذاب الأليم» وإلا لو كانوا مستثنين من قوله: #وَمَا ممروَنَ إلا مَا كم ملت »* 
[الصافات: 19 أو لا؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول؛ ولكن الابتداء ذلك جائز في 
اللغة سائغ في اللسان» والله أعلم . 

ثم بين ما أعد للمخلصين فقال: «#أولَيِكَ لكُمْ رِنْقُ مَعلومُ4. 

فإن قيل: كيف يجمع بين قوله : ارون ذبًا بعَيْرِ حِسَابٍ4 [غافر: 014٠‏ وبين قوله : 
َم رِرْنُ تَعلمُ4 ؟! قال بعضهم من أهل التأويل: يعني المعلوم حين يشتهونه يؤتون به. 
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ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا يحسب ولا يعد؛ لكثرته هو في نفسه معلوم محدود. 

أو أن يريد بالمعلوم: أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلومًا معروفًا عند 
الرصول إليه كان ذلك لهم 3 فإذا وصلوا إليه؛ صار معلومًا محدودًا. 

وقوله: ,. و هم فُكرَمُونَ 4 


أئ:: معظمون مشرفون. 
وقوله : #فى جَنّتِ الهم . عل شري مُقَبلِنَ ٠‏ يُطَافُ ف عتم يكين ين نَعِين د 
لْشَِّرِيِينَ # . 


ا 


يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على 
المواجهة والمقابلة والشرب على ذلك» والكأس: قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهو 
كأس . 

وقوله: يكين يْن مَعِين». 

المعين قال 1 هو الجاري» وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في 
الأنهار؛ كقوله - عز وجل - أن من حر لدو يِشَّرِبنَ# [محمد: .]١6‏ 

وقال بعضهم: المعين: هو الظاهر الذي يقع البصر عليه؛ كقوله: “قل أَرَءيَم يم إن أَصْبَحَ 
موي عورا فُن تيك مَل مَّعينِ# [الملك: ]"١‏ أي: ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: 8يَيِصَآة لَذَّوْ لِشَرِينَ4. 

ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والآفة 
ويرى» فأما في غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهدء أو ذكر أنها بيضاء 
لأن البيضاء من الألوان المستحسن الطباع كلها؛ وهو المختار عندنا. 

قال الزجاج: إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية؛ ألا ترى أن الخمر يشربها 
الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون 
دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية» ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الا ذا عَزْلُ ولا هم عَنبا رت ». 

و #ايُنرؤورت4 بنصب الياء وكسر الزاءء ورفعها ونصب الزاء. 

وقوله - عز وجل-: م فا ل أي : لا آفة ولا صد ولا أذى. ##ولا هم 
عنها ينزفون» من قرأها يُتروت» برفع الياء ونصب الزاء يقول: لا تنزف”" الخمر 
)١(‏ أخرجه أحمد »7١1/١(‏ 2»)5058 والترمذي (65/ 274١‏ 587)» كتاب التفسير: باب «ومن سورة 

ص)» (0)57715 وأبو يعلى (50817): والحاكم (؟/ 575)» والبيهقي (1848/94). 

(6) في أ: ينزفون. 
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عقولهم» أي: لا تذهب بهاء أي: لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها 
يئر فُونَ ‏ أي يعني شرابهم . 

وتأويل هذا الكلام: أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لإحدى 
الخلتين: إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهم. وإما لفناء الشراب. لإحدى هاتين 
الخلتين يتركون شربهم» فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا يُفُنون شرابه. 
ولا كان فيها آفة ولا ضررء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: طاهر لا تحرك. ويقال: الجاري. لا فبًا عَوْلّ© أي: سكر ولا 
ضررء ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولاد [و] هي أن ترضع المرأة 
ولدها وفي بطنها آخرء والغلول: التلوّنء وكذلك سميت الغول غولا؛ لأنها تتلوّن؛ 
والغيلان: جميع». #يُنرؤورت4 قال: النزيف: السكران. 

وقال القتبي: لا فا عَوْلُّ4 أي: لا تغتال عقولهم فيذهب بهاء يقال: الخمر غول 
للحلم؛ والحرب غول للنفوسء والغول: العدوء. #إوَلَا هُمْ عَنْهَا يورت » أي : لا يذهب 
خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم» والخمر التي جعلها الله لأها ل الجنة في الآخرة 
محال يا ال ل والله أعلم . 

قيل”'2: لا فيا عَوْلُ 4. أي : غائلة لهاء أي: الصداع؛ أي: لا يتجع منها الرأس» 

00 لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب. 

وفي قوله: ##إِلّا عِبَادَ ال لْمُحَلَصِنَ 4 بنصب اللام دلالة: أنه قد كان من الله -جل 
وعلا- لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية» وهو ينقض على المعتزلة قولهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قورت الطرَفنِ#. 

أي: لا ينظرن إلى ين ولا 
يستحب الرجال أن ينظر أزواجهم إلى غيرهم. ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن» 
فأخبر - عز وجل - عن أزواجهم في الجنة: أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن؛ حرا 
لأزواجهن وطابًا لمرضاتهم» والله أعلم. 

وقوله : ظٍ عِينّ 4 . 

قال بعضهه”" : واسعات العيون في الجمال؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه اب بن جرير (047:470) وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه 

كما في الدر المنعور 000 وهو 0 الضحاك أأيضًا. 


0 0م 
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فحش ولا يكون فيه جمال. ولكن يكون فيه قبحء والله أعلم. 

وقال بعضهه”'': #عِينُ4» أي : حسان العيون» والعين جماعة: العيناء» والله أعلم. 
وقوه شمر رجل ب طعاترن لل كن 4 

أي: مستورء لا يصيبه مطر ولا ريح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في 
اليا كوا ا 1 نك كلهم وك 4 [الرحمن: 155]» والله أعلم. 

وقال بعضهم : قوله: كين ين فَكوُن4. 

أي: قد خبى وكن من الحر ده والمطر فلم يتغير؛ وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم”'' : لأبيِضٌ مَكُنونُ4 : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيرهف 
ا 2 فذاك المكنون. 

وقال بعضهم"": شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر وبين اللحا وهو أبيض شيء 
يكون؛ والله أعلم بذلك» لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء والحب لأزواجهن. 

وقال بعضهم : البيض المكنون : هو المصون». هو وصفهن بالصون والصيانة ؛ كقوله: 
خد تَنْصُورَاك فى كيار » [الرحمن : الا والله أعلم: 

وقوله : #تَأَقَلَ بَعَعُهُم عَلّ بَعْضٍ تالو دن و نه كد ددس 4 

َمصَدَقِينَ .. . * إلى آخر ما ذكر: 

في بعض القصة: أن رجلين شريكين كان لهما ثمانون ألف دينار» وذكر أنهما كانا 
أخوين ورثا ثمانين ألف دينار فاقتسما - وذكر أربعون ألف درهم - فعمد أحدهما إلى ماله 


8 
ب 
عند 


فاشترى به قصورًا وبستانًا وفرشًا وجواري ونساءء فأنفقه فى أمر الدنياء وعمد الآخر إلى 
ماله فأنفقه في طاعة الله؛ وطلب مرضاته» وطلب بعمده [الحياة] الدائمة في الآخرة» 
وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ؛ ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة 
شديدة» فقال: لو أتيت صاحبى هذا لعله أن ينال منه بمعروف» فأتاه فسأله. فأبى أن 
يعطيه شيئّاء وقال له: ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فأخبره بما فعله به فقال له: «إأوِنَكَ 
ل قري ناريك وال وَعطامًا فنا لََوْنَ4 أي : محاسبون» فرجع فقضى لهما أن 
توفيا فنزلت فيهما: #اَأقبْلَ بعكم بم عل بع يتسََلُونَ . فَالَ كلل يَنْهْمْ4 وهو المؤمن حين 
اه ل أوِنَكَ لَمِنَ الْمصَدَّقِنَ# بالبعث بعد الموت 8« لُوِدًا مِنْنَا 


.)59959 259554( قاله السدي وابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)011//0( (؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور‎ 
.)759119/5( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )9( 
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وما ابا وَعِطمًا ْنَا لَمَدِْنَ4» أي : لمحاسبون لثَالَ هَل أَسْر مُطلِمُنَ4» كأنه قال لأصحابه : 
هل أنتم مطلعون في النار لننظر ما حاله؟ ثم أخبر أنه اطلع دراه فى سَوَآم لحيو 4" ذكر 
اطلاعه؛ ولم يذكر اطلاع أصحابه؛ فجائز أن يكون أخبر عن طلاع كل واحد منهم في 
نفسه: أنه اطلع فَءَاهُ فى سَوَءِ لحي #» أي: وسط الجحيم؛ وإن كانوا جميعًا مطلعين 
إليه فيها؛ كقوله - عر وجل -: #يَكأَيها الْإِنَنُ إِنَكَ طيخ 4 [الانشقاق: 5].ء و اما 
لشن ما غَزَّدَ برَبْكَ الكَرمٍ * [الانفطار: 7]» وإن كان خاطب إنسانًا فإنما خاطب به كل 
إنسان في نفسه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله - عز وجل -: فطلم فََاهُ في سَوَءِ 
لْجَحِيرِ # إنما أخبر عن اطلاع كل منهم - والله أعلم - وكانوا جميعًا مطلعين. 

ثم في الآية شيئان عجيبان: 

أحدهما: ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى 
ينظر بعضهم إلى بعض فيرون. 

أو تكون بعيدة منهاء إلا أن إيصار أهل الجنة يكون أبعد وأبصر مما يكون في الدنياء 
فجائز أن يجعل الله - عز وجل - أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد؛ حتى لا يحجبه ولا 
يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤية» والله أعلم. 

والثاني: أن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجميع أعلامه وسيماه. 
لكن جائز أن يكون الله - عز وجل - يعرفه بأعلام تجعل له؛ فيعرفه بتلك الأعلام» وذلك 
على الله - عز وجل - يسير هين. 

وأهل التأويل يقولون: يجعل الله - عز وجل - لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن 
ينظر أحدهم إلى من في النارء فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النارء 
فيزداد بذلك شكراء وهو قوله: ظفَاطّلَمَ فََاهُ فى سَوََهِ الجحِيو 4. أي: في وسط الجحيم؛ 
كقوله: - عز وجل-: طسَوَآءَ أَلسَبِيلٍ» [المائدة: ؟١١].‏ أي: وسطه. 

فقال: تَاسَّهِ إن كدت لَيونِ4» أي: هممت لتغوين» وكذلك في حرف ابن مسعود: 
[مكان] «الَمونِ» : طالتُفْرين». 

وقال الكسائي : تالله» وبالله» ووالله» والله - بغير واو - لغات. 

يخبر أن بالله يكون على الأسف مرجعهما إلى سفاه يقول: لولا أن الله أنعم على 
الهدىء ولولا أن الله رحمني فهداني؛ المعنى واحد. يقول له: اترك دينك واتبعني» 
وقال: «# لمئدين» أي : لتهلكني» يقال: رديت فلاثاء أي: أهلكته. والردى: الموت 


.)518/5( قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
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0 وميد 5 

قال بعضهه”” 0 

وقال أبو عوسجة والقتبي": لمجزيون» والدين: الجزاء . 

وقال: #إبِضٌ فَكونُ#: مستورء لا يصيبه غبار ولا وسخ. 

وقوله: «إإن كدت لَيونِ» أي: هممتء وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك 
واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني. 

ثم أخبر أنه «وَلوْلَا َْمَهُ رق لكت يِنَ المْحصَرِنَ 4 معه. وهذا على المعتزلة لقولهم: إن 
عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك» د 
ورحمته اهتدى ما اهتدى» وأنه لو لم يكن منه إليه نعمة» لكان من المحضرين فيهاء فهو 
أعرف بربه من المعتزلة» وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزلة ؛ 
لأنهم قالوا: #مهل أسّر مُنْنُونَ عَنَا من عَذدَّانِ أله من مَوْو فَالُواْ لو هَدَسا لَه لَدَبئت) * 
[إبراهيم : 2]١١‏ #لْقَدَ جَءَتْ سل رَيْنَا ك4 [الأعراف: 4] ومثله كثير في القرآن: أنهم 
جنيع ١١‏ الود يع يرن ارقت ورج رانم يفط لكر لق روا لع ا باو اود ال 
هدى كل كافر ومشرك لكنه لم يهتد؛ وأهل الجنة قالوا أيضًا: «#ومًا كا لِببَدِىَ لوبّة أن هَدَنًا 
أنَّدُ؟ [الأعراف: ”14]. وقالوا: #الْْحَمَدُ نه الى هَدَسَا لِهدَا» [الأعراف: 2]47 ومثله 
كثير في القرآنء والله أعلم. 

وقوله: لأأَتمَا نحن بِمَتِتينَ . إِلَّا مَوئنَا الأول » . 

يحتمل قوله: لأأَنَمَا كن بِمَبَتِينَ4 على الإيجاب والإلزام؛ ليس على الاستفهام؛ وسؤال 
بعضهم بعضًا : كم ا وإذلم نمت ولم نعذب فيهاء فإذن كان ذلك 
فورًا عظيمًا؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائي: أن هذا استفهام تعيين وفي القرآن كثير 
مثلهء وقال: قد يكون الاستفهام على التعجيب» ويكون على التعيين» ويكون على 
الجهالة» ويكون قوله: #إإِلَّا مَوبئَنَا الأو» أي : بعد موتتنا الأولى ؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة 
الأولى؛ فإنهم لا يذوقون ثانيًا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ وعن فرات بن ثعلبة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 

(5981).» كما في الدر المنثور (050-019/5). 
(0) انظر تفسير غريب القرآن ص (١1ا”).‏ 
(9) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )١9787(‏ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )07١/5(‏ وهو قول 

مجاهد أيضًا. 


253 سورة الصافات الآيات: ”5 - 5“ 


وقوله: #لمثّل هَذَا مَلْيَعَمَلٍ العلُونَ4. 

أي : لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بهاء فليعمل العاملون» لا لمثل ما فيه 
صاحبه الذي في النار. 
قوله قعالى: <أَِكَ حَبدُ لا أم مَجَرَُ الزَقُم © إنَا جََلتهَا يمه لَطَبِينَ © إتهَا مجه 
ع ف أسل الجر (© طلئهًا كلم وش اللبيلد 2© يه ل 
(© 2 إن لَهُم عَلَا لوا ين حبر 69 * إن مَرسسَهُم لل الحم 62 بم الفا َابَكَهر اين 
© نَهُم عَلكَ ترم يفا وج نقد كل يم اسك اله © وقد أَرسَلْنَا فوم مُنذْرِنَ 
0 عَنِقَبَةَ عقب ديت © إِلَا باد للد المُخلصِدد 47 . 

ثم قال: «9ا يك ع2 ثلا 1 عجره اتوم 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: لأأَدلِكَ حَيْرُ ْلَه من النزل والمقام» أي: المقام الذي 
نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم. 

ويحتمل قوله - عر وجل -: ل#أَدلِكَ ير تُزْلة» أن يكون من الأنزالء أي : ما لنا.م 
[النعم] العظام الماك والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟ 

قال بعضهم'"' - أعني : بعض الكفار ري هل تدرون ما الزقوم؟ هو 
التمر والزبدء فقالوا: هذا الذي يخوفنا به محمد. 

وقال بعضههم”': إن محمدًا يدعي أن تكون الشجرة في النارء والنار من طبعها أن 
تحرق الشجر وتأكله» فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبًا منهم وإنكارًا لذلك» 
فأخبرهم الله - عز وجل - عن تلك الشجرة وعن حالها فقال: #إِنَّهَا سَّجَرَهٌ ترج ف أْسَلٍ 
المحدن .. طَلْعَهَا كته رموش الشّيطنٍ4» أخبر أن تلك الشجرة حرجت من أصل الجحيم 
وأنشئت منهاء والشجرة التي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها 
من الأشجار التي لم تنشأ منهاء ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشوءه وبدؤه 
من كل شيء ألا يهلكه كونه في ذلك؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماءء لا 
يهلكه الماء وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه 
ويتلف؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقهاء وإن كان غيرها من 
الأشجار تأكلها وتحرقهاء والله أعلم. 


.)70/1( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما فى الدر المنشور (5/ 22577 وهو قول مجاهد والسدي.‎ 
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والجحيم: قيل: هو معظم النار وغلظهاء يقال: أجحمت النارء أي: أعظمتهاء 
قال 0 ححمة» أي : عظيمة . 

وقوله : اطلعهَا كنَمُ مُمُوش التَبطينِ». 

اختلف فيه: 
قال بعضهه""': إن نوتًا من الحتات يسمين: شياطين» لها رءوس سود قباح» لها 
عرف كعرف الفرس. و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءوس من 
تلك الحيات» والله أعلم. 

وقال بعضهه”" : هو نوع من النبات بالبادية يستقبحه الناس أشد الاستقباح» شبه طلع 
تلك الشجرة وثمرتها بذلك النبات . 

وقال بعضهم: إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها: شياطين» شبه 
ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبال» والله أعلم. 

وقال بعضهم"": لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين؛ لأن الله - عز وجل - جعل 
للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم 
يعاينوهاء فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها 
حقيقة» وفي ذلك آية عظيمة لرسالته يِه لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم 
معاينة» وإنما عرفوهم بأخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبها استنكروها 
واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام - فإذا قبلوا أخبار رسل الله 
فيهم. لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إنا جَعَلْمَهَا فِتْنَهٌ لطي : 

يحتمل قوله: #فِنْنَةُ4» يعني به: الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم» وهي شجرة 
الزقوم [جعلها] عذابًا للظالمين» يعني به: الشجرة؛ كقوله: ليَرمَ م عَلَ نار يُفكنون» 
الاك ]٠١‏ أي: يعذبونء #ذُوئا و4 أي: عذابكمء مدا الى ده 
تَْتَسْهِنُونَ# [الذاريات: ]١5‏ . 

ويحتمل قوله: لجَعَلََهَاك؛ أي: تلك الشجرة: الزقوم؛ 9فِثْنَةٌ لِلطَبِمبَ» في الدنيا 
وجهة القصة بها لهم: هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا: أن النار تحرق وتأكل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (59194) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (0/ 

.)07 


(0) قاله البغوي في تفسيره (59/5). 
(*) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (59/5). 
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الشجرء فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارًا لها وتكذيبًا بها. 

والثاني: ما ذكر بعضهم: أن الزقوم هو الزبد والتمره صار ذلك فتنة لهم؛ لما ذكرنا 
وسببًا لعذابهم». والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: #أفَإنَهمْ لأَكلُونَ ينبَا4 . 

أي: من الشجرة الزقوم» ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم . 

وقوله - عز وجل -: مممَالبُوْنَ مها البْظونٌ 4 . 

جائز أن يشدد الله عليهم الجوع حتى يأكلوا منها فيملئون بطونهم منها؛ كقوله - عز 
وجل-: «مَسَرِبُونَ شُرْبَ لير # [الواقعة: 05] وهي الإبل التي تملأ بطونها من المسايم؛ لا 
حي ادالك النري وم الحتجر ولاريد ع اتوم العطلنن الذي كوه يوم ١‏ ونا :303 
جعل طعامهم من تلك الشجرة؛ كقوله - عز وجل -: إن سَجَرَتَ ارقو ٠‏ طعَام 
لير ...4 الآية [الدخان: ٠57‏ 44]» إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم 
الجوع ؛ كقوله: لآلا بْسْنٌ ولا يتن ين جُع» [الغاشية: 017 والله أعلم. 

«ثمّ إِنّ لَهُرْ علا . 

داور صعية ال ون سير حرفي الود كم اسيليم لل المجخيم» : 

وقوله - عز وجل -: لاثم إِنَّ لَهُمْ عَلهَا سوبا مَنْ حِيمٍ 

و ا 57 

وقوله - عز وجل -: ثم إنَّ مَرْمَهُمْ لول المحم ». 

أي : ثم إن مردهمء أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا أنهم يرجعون بأنفسهم» ولكن 
يردون فيها؛ كقوله: #أدَخُلوَا أبَوبَ جَهََّمَ »4 [الزمر: 77] هم لا يدخلون فيها ولكن 
يدفعون فيها؛ كقوله - عز وجل-: يوم يدَغُورت ِل ثَارٍ جهنم دا [الطور: ١]ء»‏ 
والجحيم: هو معظم النار على ما ذكرناء يقال: نار جاحمة» أي: عظيمة. 

وقوله - عرز وجل - : 8 إنَّهُمْ ألَفَا عَابَآدَهر صَالِينَ4 . 

أي : وجدوا آباءهم ضالين. 

انهم عل اتيج #تثون» . 


)20010 أخرجه ابن جرير (/ 44٠‏ عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال : «منقلبهم» بدل «مقيلهم»؛ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (ه/ ؟؟ه) وزاد نسبته لاي أبي حاتم» وذكر له طريقًا لخو دعن 
اين جريج رواه أبو عبيد وابن المنذر عنه. 
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ان للأتباع منهم لا للمتبوعين» ولم يذكر عذاب المتبوعين في 
الآية حيث قال: #8إِنَّهُمْ ألما َايَدَهُرَ صَالَينَ ٠‏ قَهُم عل َائرم جْرَعُونَ # . 

قال بعضهم”'': يسرعون وهو شبه الهرولة» والإهراع: هو الإسراع؛ وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وقال بعضهم: #ايْبْرَعْوْنَ# أي: يسعون؛ وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: #اإَلْقَدَ صَلَّ مْلَهُمْ حم الْأوَلِنَ* . 

يقول - والله أعلم -: ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم 
الخالية من لدن آدم فهلم جدًا إلى محمد يَكِةِ وعلى آدم [و] من بينهما من النبيين. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلْقَدَ أََسَلْنَا ضهم مُنْذْرِنَ# . 

أي: لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم» ما من قوم إلا بعث 
إليهم نذير كما أرسلناك إلى قومك . 

وقوله - عرز وجل - : #تأنظز كنس كن عَبَةُ الذي 4 . 

يقول - والله أعلم -: انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم 
ينفعه النذارة . 

«#إِلَا عبَادَ أله الْتحْلصِينَ4 . 

استثنى المخلصين منهمء وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها؛ فنجوا مما ذكر من 
عذابهم. والله أعلم. 

ويحتمل: أنه سماهم المخلصين؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم لعبادته. 
قوله تعالى: «وَلَتَدْ تدا مح هلهم المُجبون © عَنَيَسَهُ وعم ين الكرب الملى © 
تق َعَم مأ انيد © يناع ى اليرت (ج) كد عل ف بن لعل © ا كلك مر 
ليبن (7©) إِنَمُ بن عبَادنا المزمبي (©) ثم رقنا الْآحرنَ ©)*. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلْقَدَ دسا فوح . . .* الآية. 

قال بعضهه”"': حين دعا ربّه فقال - عليه السلام -: لأأَنَ مَمْنُوبُ هَأتَمِرْ * 
[القمر: ١٠]ء»‏ لعا ري اح وى رمعاي ااا 
عز وجل-: #فملحتا أَبوبٌ السَمل عار مكبر + -.* [القمن: ]1١‏ إلى أرما ذكر: 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (754411) وذكره السيوطي في الدر المنثور (277/5) وزاد نسبته لعبد بن 


حميد؛ وهو قول مجاهد والسدي أيضًا. 
(؟) انظر: تفسير البغري .)5١/5(‏ 
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ثمة أمران الرسل - عليهم السلام - هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الناس : 

أحدهما: أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء 
الإذن لهم من الله - عز وجل - بالدعاء عليهم» فنوح - عليه السلام - إنما دعا ربه بإنزال 
الهلاك عليهم بالإذن من ربه. 

والثاني: لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من 
الله - عز وجل - على ذلك؛ ولذلك جاء العتاب ليونس - عليه السلام - والتعيير لما 
ل ل سس را سه الى 
دحب ينها تلن ١‏ 520 ..0 الآية [الأنبياء: 417]» هما خصلتان لهم 
خاصة صلوات الله عليهم» وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة 
والفسقة منهم باللعن والهلاك؛ فلهم أن يفروا منهم. وأن يخرجوا من بين أظهرهم؛ 
لفسقهم وفجورهمء وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم. 

وقوله - عز وجل -: قلعم الْمْحِبُونَ#4 . 

وهو الرب - تبارك وتعالى - ذكر المجيب على الجماعة: إنا نفعل كذاء وفعلنا كذاء 
وهو كلام الملوك فيما بينهم؛ ثم كل فعل يضاف إلى الله - تعالى - [يشاركه] فيه غيره أو 
ينسب يزاد فيه شيء يكون فاصلاء وذلك بينه وبين فعل غيره؛ نحو ما قال - عز وجل - 
في موضع آخر: لوَأنتَ أَعَكْد لكين [هود: 5 ونحو قوله: #عنلم #4 [الحشر: ؟؟] 
لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا 
يعجزه شيءء وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما 
وعدوا؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوتنه وَأَهلمُ وس الْكرْبٍ العظيم *. 

كك اميد يكرت مقف عر ارط توه إل ترد اللو شرن رول تسسا 
وخمسين سنةء وما قاساه منهم من أنواع الأذى من التكذيب وغيره» فأنجاه الله من كرب 
ذلك حين أهلكهم. 

ويحتمل: ##يري الحكرّبٍ الْعَظِيرٍ #4 هو القول الشديد وهو الغرق» أغرق قومه 
وأنجاه منه» سماه: عظيمًا؛ لشدة ما أصابهم. 

وقوله - عز وجل -: #وجعلنا دَرِيَمْ هر ألبَاوِينَ 4 . 

أي: جعلنا ذرية نوح - عليه السلام - من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] 
وأهلكنا غيرهم؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيره. والله أعلم. 

وقوله: #أوَيكنا عَلَيْهِ فى الآخرِنَ # . 
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يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال - عز 
وجل -: اسَلمٌ عَنَ وج نى الْمَلَيِينَ4» أي : أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين حتى يثنوا 
عليه جميعًا ويصدقوه ويقولوا فيه خيرًا وحسئاء والله أعلم. 

ويحتمل ما قال بعضهم: سلام الله على نوح في العالمين» وسلم إليه جميع العالمين 
في جميع الأوقات. كما سلم عيسى على نفسه حيث قال: ؤِوَسَلهُ ع ب وُلدثُ وو 
ألونت ووم سك 4 [مريم : 37]» وما سلم على يحيى - عليه السلام - حيث قال: 
لاوَسَلَم عَلِيَدِ يوم وَلِدَ ويوم يموت وَيوم يُبْعتُ حا [مريم: ]١16‏ ذكر السلام عليهما في أوقات 
ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إِنَا كَدَنِكَ تحر الْمْحسِينِينَ # . 

أي إن عكذا تجرى كل متحي +" فجواة الله بإنحسانه إلينا الحسسن فى العالمين» زعت 
الناس في الإحسان: إما إلى الخلق. وإما إلى أنفسهم.ء والله أعلم. ١‏ 

وقوله - عز وجل -: 8أإِنَمُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِينَ . 

وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل» لكن 
يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمنين وجومًا: 

أحدها: أنه من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولاء أي : لم يصر مؤمنًا 
وقت الرسالة» ولكن كان لم يزل مؤمنًا قبل الرسالة. 

والثاني: أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد؛ يذكر هذا ليسر به يَكْةٍ ويفرح عليف 
والرسل - عليهم السلام - جميعًا يؤمن بعضهم ببعض. 

والقالث "أنه كان«من :عباةانا المؤموى التدققين, البوقيك 507 آي اوقا بها“ أعنود 
بلسانه» وهكذا كان اريس #لويسيق "لجا افد [و] أعطوا بلسانهم. وهكذا يعتقد 
كل ومن الي أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربهء وألا يخالفه في شيء من أموره 
ونواهيه. لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع - ربما - في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: لرَإتَ بن سكيد لَِنرَهِبِمَ (2©) إذ جك دَيّمُ يقب سَلِيِمٍ © إِذ مَالَ ليه مَقَِوء مَاذَا 
شو إن قا ل ينه و ذا كال بن ليم 7 تطر ةب جور وج نم مَقَالَ 

20 إ لبن عل ألا تأرة وج نا لكل لا يلخن وه ذا كين 

تنا بيد © تنا لي يد ج) ذل لتق ا تجفة رج وان لك ونا تفن جه بل 


)١(‏ في أ: الموقنين. 
(6) في أ: موقنين. 
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م نيما كاله فى اللحجبو © عَرادُوا يه. كيدا جملتهُم الْأسئِينَ © )4 

وقوله - عز وجل -: «#وَات من شسعَيهء لبرَسِيِرَ #. 

أي: إبراهيم - عليه السلام - من شيعة نبينا محمد كَككِْةٍ يقول على دينه ومنهاجه. 

وقال بعضهم''': من شيعة نوح» أي: إبراهيم من شيعة نوح - عليهما السلام - على 
ما تقدم ذكر نوح - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: ##نَادَسا نح . . .# إلى آخر ذلك 
أن إبراهيم من شيعته على دينه ومنهاجه . 

وقيل: لذكرها”' #إذ جَآه رَيّمُ بِقَبٍ سَلِيرٍ»: عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما 
دعاه. والصبر على ما امتحنه وابتلاه» والله أعلم . 

وعلى ذلك سماه الله - عز وجل - في كتابه الكريم : #وَإترْهِيمٌ لِى وَقَّه» [النجم لنجم : 
3”] جميع ما أمر به وامتحن بهء والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك في الآخرة يقول: #جَآ رَيّمُ بق سَلِيمٍ؛ كقوله - عرز وجل - : 
«وَلَمَدٍ أَمْطََبِتهُ في لديا وَإِنَُ فى الْأَيرَوَ لَمِنَ أَلمَلِجِينَ4 [البقرة: ]١٠١‏ أخبر أنه في الآخرة 
يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبه» والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل -: ##إإِدٌ قَالَ لأبيه وَمَرْمِء مَادَا سَبْدُونَ . يفك عَالهَدٌ دون أنه . 

ل ا 1 ل لهم «أما هنزو التَمَائْلُ 

نمْرْ ها عكفُونَ» [الأنبياء: ؟15]. ومرة قال: 8مَادَا تبْدُويَ24 ثم ذكر في غير هذا 

0 إجابتهم إياه حيث قالوا: #تَعَبْدُ أَضَنامًا» [الشعراء: .]١‏ وما قالوا: #وجد 
37 نيدي * [الأنبياء: “195 ولم يذكر هاهنا شيئًا قالوه له. ثم معلوم أنه لا بهذا 
اللسان أجابوه بما أجابوهء ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير 
الحروف والألفاظ لا يغير المعنى» وكذلك جميع القصص التي ذكرت في القرآن يذكرها 
مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة؛ ليدل أن لماكو راقص 5 
الكلام معناه لا لفظه وحروفهء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: لأأنِقَكًا َلهَهٌ دون أَلَهِ مِدُونَ 4 . 

يقول - والله أعلم -: إفكا أي: كذبًا تمسككم بالأصنام التي تعبدونها من دون 
يقول: كذبًا ذلك» ليست بآلهة دون الله [و] عبادته. 

أو يقول: إفكاء أي: كذبًا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون اللهء يريدون أن 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (154475) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 272) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبن حاتم وعبد بن حميد وهو قول قتادة والسدي. 
(0) كذا فى أ. 
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يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأول؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 9إكْمَا تك برب الْعَليِينَ». 

يقول - والله أعلم -: فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم إذا اتخذتم دونه آلهة, 
وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه» وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] 
وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم. 

أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرًا في الآخرة بعد 
تسميتكم الأصنام : آلهة. وعبادتكم إياها دون اللهء بعد علمكم: أنه هو خالقكم» وهو 
سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم» فما تظنون به أن يفعل بكم: أن يرحمكم 
ويسوق إليكم خيوًا؟! أي: لا تظنوا به ذلك» ولكن ظنوا جزاء صنيعكم . 

وقوله - عز وجل -: اتلظرٌ كه فى الجر . كَمَالَ إن سَقك). 

أي: سأسقمء وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: © إنَّكَ مَبَثُ وَإِنَُّم بون ) 
[الزمر: ]٠‏ للحال؛ فعلى ذلك قول إبراهيم - عليه السلام -: إن سَقِيمٌ4 أي : سأسقم . 

أو يقول: إن سَقِيمُ4 وهو صادق؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن 
قلء فعلى ذلك قول إبراهيم. عليه السلام. 

وقول من قال: إن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلانًا: أحدها: هذا لإِنٍ سَقِيمُ4 
فذلك وحش من القول سمج"''» لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله يَكيْةِ وهو من 
أنساته لا يقعم قط في وجه من الوجوهء ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا 
بإبراهيم إلى عيدهم» فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال: «إِقٍ سَقِيمُ # ليخلفوه ويتركوه ؛ 
ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت» ويذكرون أنه إنما نظر في 
الوم لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجوم؛ فإن كان ذلك. 

فهو - والله أعلم - أراد أن يرى من نفسه الموافقة لهم ليلزمهم الحجة عند ذلك وهو ما 
ذكر في قوله: #هدًا ٍ [الأنعام : 007] و هذ أحت 47 [الأنعام: 8/] ونحوهء قال 
ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه 
أهون وأيسر؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو 
دين أنه إذا أظهر من نفسه الموافقة له [كان ذلك أهون عليه. 


)١(‏ قلت: بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين؛ أخرجه البخاري (537/17) كتاب 
أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ال 000 له 
كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الخليل وله )93١ /١51(‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله 
كله : قال: «لم يكذب إبراهيم النبي يِه قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم» 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. ١1...‏ الحديث. 
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وقوله - عز وجل -: ا باليمين أي: ضربهم ضربًا باليمين. 
وقوله - عز وجل -: ##َِاءَ إل َالهَسم 4 . 
أي : فراغ إلى ما اتخذوا همء وسموها آلهةء ذكرها على ما عندهم وعلى ما اتخذوها 
هم وإلا لم يكونوا آلهة» وكذلك قول موسى: لوَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ رى ظذت عَلِدِ عاك 4 
[طه: 97] أي: انظر إلى إلهك الذي هو عندك» وإلا لم يكن هو إلهًا. 
وقوله - عز وجل - : امع إِكَ عَالِهَيِمْ مَقَالَ ألا تأعُو» . 
كأن طعامًا [كان] موضوعًا بين يديها؛ لذلك قال: ألا تأكلون؟! 
وقوله - عز وجل -: #آنَا لك لا تَطِمُون» . 
بحوائجكم.؛ أو يشبه أن يكون قوله: لأا لكر لا نَطِهُونَ4 : أنه من فعل بها ما فعل؛ 
لس رم . فَالَ بل محلم كبررَهُمْ هنذا مََتَلُوَهُمْ إن كَانوا 
رت * [الأنبياء: 277 17] عمن فعل بهم هذاء سفه قومه في عبادتهم الأصنام؛ و 
ل ا ل ل 
الآخرة وهي لا تملك ما ذكر؟! والله أعلم؛ وهو كقوله: ظَالَ هَلْ يَسْمَعُوتكز إذ تَنعونَ . أو 
تترك أو كدزة 4ه العا ابا اا 
وقوله: ماع عَلَهِمَ صَرَيا بآليمين# . 
أي : مال ورجع عليهم . 
وقوله: «إمَربا لين © اختلف فيه: 
قال بعضهم: ضربًا مألوفًا ليمينه التي كانت منه حيث قال : «وَتَائَه للحبدَنَ أضدؤ #4 
[الأنبياء : 217]» والله أعلم 
وقال بعضهم''': مرا لين بالقوة؛ وقد يعبر باليمين عن القوة كما يعبر باليد عن 
القوة. 
وقال بعضهه”"': همَرريًا يمن أي : بيده اليمنى نفسهاء على ما يعمل المرء أكثر 
أعماله باليمين. 
وقوله - عز وجل -: #دَآمْلَا ليه يرون . 
ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل» لكن في آية أخرى ما يدل 
ا الملا اين باحر و اريف رات واد العا 1ت بزمان؛ ألا ترى أنهم 
#من فَعَلّ هدًا عَالِهَيناً إِنَمُ لين الظيليت : ا 0 1 
م ...4 الآية [الأنبياء: 54. »]7١‏ ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم 


.)607/1١( ذكره البغوي في تفسيره (2)71/5 وابن جرير‎ )١( 
2 هق قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (؟519555) وهو قول الضحاك وذكره البخ لبغوي في تفسيره‎ 


سورة الصافات الآيات: م - 44 01 


00 


يحتاجوا إلى أن يقولوا: #من فَمَنَ هَندًا ِتَالهيَنَا» [الأنبياء: 154]» بل يقولون: إن إبراهيم 
فعل ذلك بهاء ولا كان لقول إبراهيم: #بل كَصَلَمٌ كبرهُمْ هَندَا ْتَلُوهُمٌ إن كاوا 
يَطِتُورت #4 [الأنبياء: *1] معنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يروم . 

قال بعضهم”'': يمشون إليه. 

وقال بعضهه”"": يسرعون؛ وهو قول أبي عوسجة. وأصل الترفيف : كأنه المشي فيه 
سرعةء على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أََبْدُونَ ما تَحِمُونَ 4 . 

يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم» على علم منهم أنها لا تملك 
نفعًا ولا ضدّاء والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي : ] أولى بأن يعبد - إن كان يجوز العبادة 
لمن دونه - من ذلك المنحوت؛ إذ هو يملك شيئًا من النفع والضر والمنحوت لاء فإذا لم 
تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع» فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذي لا 
يملك شيئًا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! 

ثم من أصحابنا من احتج على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد؛ يقولون: 
أخبر - عليه السلام - عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال: لوَأسَهُ حَلَفَدر وَمَا 


خرعا ص عو .تبه 


. 26 
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لكنهم يقولون: ليس فيه دلالة خلق أفعالهم؛ ألا ترى أنه قال عليه السلام: #أتَعَبُدُونَ ما 
ين وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم 
وأعمالهم. ولكن خلق ذلك المعمول نفسهء والله أعلم. 

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك 
المعمول خلقا لله تعالى بقوله: #سَلَفَمُ وَمَا تكْمَنْنَ4؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول 
[وهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق؛ لذلك قلنا: إن فيه دلالة خلق 
أعمالهم؛ والله أعلم وهو كقوله - عز وجل -: #إإنَّ أله يحب التَوبينَ وبحب الستطهْيت * 
[البقرة: ؟؟؟] إنما صار !لتواب والمتطهر محبوبًا لحبه التوبة والتطهرء وصار المعتدي 
غير محبوب لبغضه الاعتداء» فعلى ذلك المعمول صار مخلوقًا بخلقه عمله» والله أعلم. 


.)59469( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 
:)555/3( (؟) قاله الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ 
وهو قول قتادة أيضًا.‎ 
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وقوله - عز وجل -: تلوأ أبوا لم بنْينا» . 

كأنه قال بعضهم لبعض: ابنوا له بنيانًا ليجمع فيه الحطب فتعظم فيه النار فيصير 
جحيمّاء ثم ألقوا إبراهيم في الجحيم» والجحيم قد ذكرنا أنه معظم النار. 

وقوله - عز وجل -: 8تَأرادُوا بد كِذا جعلتهم الْأَسْمَلِين». 

أي : هالكين» يقولون: ما تأخر الله بعد ذلك حتى أهلكهم . 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم» فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم - عليه السلام - 
فصاروا من الهالكين» والله أعلم. 
يا 0 سَييْدِنِ ال ا 
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ذ صَدَّفتَ الرؤياً إِنَا كَدَيِكَ جره 0 ب كد كو قلا نين هج 
وَكَدَيَْهُ 3 عَظِيم (9) وَرَكنًا عَلَئْه في 0 َُ َك إنتهبم (9) كَدَيِكَ ترِى 0 
() إِنَم يِنّ عبادنا التزنيت 7 تتتزئكة يإنق حَقّ ييا ين ين أصَنبِحِنَ (7) وَيرَمَا عَلْهِ وَعَخَ إن 
وُمِن 56 سس وَظَالِمٌ لَِفيِهِ لمفسة - ميت 409 . 

وقوله - عز وجل -: طأوَيَالَ إِفْ دَلمِبُ إِلَ مق سََبْدِنِ4. 

قال بعضهه'"' : ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة. 

ويتكمل :ذاه إلى ما أمرني ربي» أو إلى ما أذن لي» أي: وقد أمر بالهجرة إلى الأم 
من مكة. 

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي» أو طاعة ربي ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ##اسََبْدنِ#. 

قال بعضهم: أي : سينجيني مما رأيت من قومي 

وقال بعضهم: سيهديني الطريق» وذلك جائز نحو قول موسى - عليه السلام -: مال 
عَسَى رقت أن يَهَدِيَقٍ سواه التهيل# [القصص : ؟؟] لما توجه إلى مدين؛ فعلى ذلك جائز 
قول إبراهيم: إن داب ِل رَقَ» أي : ذاهب إلى أمر ربي» أي: متوجه إلى ما أمرني 
ربي أن أتوجه سيهديني ذلك الطريق» والله أعلم. 


)20 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)591455 وذكره |( لسيوطي في الدر المنثور (077/5)غ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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وقال بعضهم: سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلق» أي ليعلم دينه» وقد 
ذكر في حرف حفصة: #إني مهاجر إلى ربي سيهدين#». والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #رتِ هَبَ لي بن ألمَلِدِنَ» . 

كأنه قال : رب هب لي غلامًا واجعله من الصالحين» دليل ذلك ما ذكر له من البشارة 
بالغلام» فدلت البشارة له بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام. 

ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذكر ربّه. لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل 
الأنبياء وسأله إبراهيم - عليه السلام -: ##رَبَ هب لى مِنَ الصَلِحِنَ*» وقال زكريا - عليه 
السلام - :8ك يري متتس درك نين 4 [آل عبرا :+0100 ومااذكن وى عنوي املاط 
لهم وثناء عليهم حيث قال - عز وجل - : #وَالَدِنَ ولوب رَبَنَا هَبْ لنَا من أَرْويمَا وَوْرَيين 
كن أفرينب تلتكنا اتوك ناه [الفرقاة:6/] بجنيه. عل من سال بريه الولد أن 
يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء - عليهم السلام - فيكون سؤالهم الولد على 
ذلك سؤالا لله - عز وجل - وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته» فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه 
وسرورًا له في الدنيا فلا. 

ثم يحتمل قوله: ريما هَب لَنَا مِنْ أَدْويصًا وَوْرَينَا شُنَّهَ أَعيمْقٍ . . . * [الفرقان: 74] 
إلى آخر ما ذكر وجهين: 

أحدهما: أي: هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا. 

أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زكريا - عليه 
السلام - حيث قال: «درِيةٌ س4 [آل عمران: 78]. 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء لهم؛ ولذلك قال: ##دَرَيهٌ 4 آل 
عمران: 0]58 يبب لمن عَنَلهُ إِنَنمًا وَمَهَبُ لمن 425 لدُكوْرَ * [الشورى: 4 وقد 
بالط فاليا جلدم كبر رن رامق لس ييا ل الل ام لا 

وقوله: لقْسَّرْيَهُ بِغْلّرٍ عير ». 

يصير حليمًا إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي؛ أي: بشرناه بغلام حليم 
يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلعًا يمتحن فيه» قال قتادة: «إن الله - عز وجل - لم يذكر أحدا 
ولا وصفه بالحلم سوى إبراهيم وولده 4 بشر به)7'. والاه أعلم. 

وقوله - عز وجل -: كلما بََمَ مَعَهُ السّعىَ لسّعَىَ # . 

أئ : بلغ بحيث يقدر أن يسعى معه إلى حيث أمر هو أن يسعى ويمشي معه وهي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (59474) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (071/0)» وزاد نسبته لعبد بن حميد 
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وقال بعضهه"" : 0 لَْعىَ 24 أي : بلغ بحيث يعمل ويمتحن عندنا. 
قال له: طابَبْقَ إن أرَئ فى الما أن أَديحُكَ فأظرٌ مادا رَعَتّْ». 
وترى بالنصب والرفع جميعًا - فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل - عليهم السلا 
على حق تخرج كالأمر المصرح؛ ألا ترى أنه لما قال له : إن أرئ ف الْمََامِ 
وقد عرف حرمة ليع بني بني آدم وقتلهم قال له ولده: ل 20 ولو لم يكن أمرًا لم 
يقل : ْمَل مَا يُدمٌ4» ولا قال له إبراهيم: إن أَرَن فى الْسَامِ أن أَدْتدكَ4. وقد عرف 
حرمة ذبح بني 0 وقتلهم الذي لا يسع الإقدام عليه والله أعلم. 
ثم [في] قوله لأبيه: #أفْعَلُ ما ل سَتَحِدْنَ إن َه أَلَّهُ من الصَّيرنَ4 دلالة أن لا كل 
مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن 
شاء الله وقد ذكرنا أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح» فإذا أمر هو بالذبح 
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لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك» ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك 
الفعل ويفعله» ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل؟ وكذلك قول 
موسى - عليه السلام -: لاسَتَجِدُفة إن سَآه أَنَهُ صَإِرا وَل أَعَصِى لَك أَترا» [الكهف: 114 
وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به» لكنه تركه 
لما لم يشأهوء ل ري فين 

وقوله - عز وجل -: لمآ أَسْلا مَبَلّمُ للحن . 

ا ل 000000 
والطاعة فى ذلك . 

أو أسلم هذا ابنه وهذا نفسه لله - عز وجل - وأصله: أسلما أنفسهما لأمر الله 
وإطاعته فى ذلك . 

وقوله : أوََلُمُ نْبِينِ4» أي : صرعه؛ وكبه على وجهه. فيه أنه لم يضجعه كما يضجع 
المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرهاء ولكنه أضجعه على وجهه. فهو - والله أعلم - 
لما أراد أن ينفذ أمر الله ويقدر على أداء ما أمر بهء فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره 
من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخرء فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (02)553479 وذكره السيوطي في الدر المنثور (071//5)» وزاد نسبته لابن المنذر 
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وجهه في جزع ويترك طاعته . 

أو على ما قال أهل التأويل”'' : إِنَ ولده قال لإبراهيم - عليه السلام -: كذاء ففعل ما 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَيَدَينَهُ أن يَكإبرهِمٌ . قد صَدَّْتَ اليا * يجوز أن يحتج بهذه 
الآية على المعتزلة لقولهم: إن الله - عز وجل - إذا أمر أحدًا بأمر يجوز ذلك الفعل منه 
وأراد أن يفعل ما أمره به» ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به» يريد أن يكون ما 
علم أنه يكون منه ويختاره حيث قال - عز وجل -: لايَإبهِيمٌ . قد صَدَفتَ ألُؤياً4): ولم 
يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه» فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره به لكان 
لا يصدقه في الوفاء بالرؤياء ولم يكن ذلك منه حقيقة. 

لكنهم يقولون: إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد 
فكان ما أراد» ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا. 

لكن نقول: إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش؛ دليله وجوه: 

أتددها لولاا اعت فل : إِف أن فى الْمَتَاي أن أَديُكَ4. وقول ولده - عليهما 
السلام -: # يكبت أفْعَل ما مد لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أموًا بالذبح على 
ذبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما: : أمر الله وفي تسميتهما ما سمياء ولم 
يجهلهما في ذلك» فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما 
يقولون. والله أعلم. 

والثاني: أن إبراهيم وولده - عليهما السلام - قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي 
صنعا: هذا بإضجاعه إياه للذبح» وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك» فلو كان الأمر 
منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل 
ثناء ومنقية ؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل ل ٠‏ فإذا مُدحا وأثني عليهما 
في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة» حتى سمي هذا: ذبيح 
الله؛ وهذا: فداء الله؛ حيث قال الله - عز وجل -: ##وَكَدَئَهُ يديم عَظِيرٍ4: فلو كان 
الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مقامه. دل على ما ذكرناء والله أعلم. 

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (19485) وذكره السيوطي في الدر المتثور (078/0)» وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم» وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما. 


04 سورة الصافات الآيات: 49 - ١١‏ 


أمر الله - عز وجل - على ما ذكر في القصة: أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطع. 
فمن أمر بأمر ثم منع عمًا أمره به وحيل بينه وبين ما أمر بهء لم يصر تاركا للأمرء ولا كان 
موصوفًا بالترك لهء لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحاينا : 

إحداها: في المرأة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها 
والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجهاء فاستوجبت بذلك كمال الصداق 
ولزمتها العدة؛ إذ لا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. 

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير 
مسلمًا إليه مؤديًا خارجًا منها موفياء وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده. 

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلمًا إليه خارجًا 
من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري» ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها؛ 

لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش» ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة - 
رحمه الله -: إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش؛ لما أخبر أنه قد 
صدق الرؤيا بذبح الكبش؛ فعلى ذلك يصير هذا موجبًا على نفسه ذبح كبش لا غير» والله 
أعلم» وإن كان قوله: مد صَدَنتَ ييا © قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك» 
ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك 
ذلك. 

وقوله - عر وجل -: #إت هَدًا َوَ اكوا لْمِينُ4 . 

إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة. 

ويقول بعض أهل التأويل20: #إى هَدًا هَوَ البلوا آلبِينُ4» أي : النعمة العظيمة؛ أي : 
في الفداء الذي فدى لإبراهيم - عليه السلام - نعمة عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: لوَيَدَيْئَهُ يذِيْج عَظِيِرٍ ©. 

وهو الكبشء قال بعض أهل التأويل”"': سماه: عظيمًا؛ لأنه كان يرعى في الجنة 


.)514/4( قاله مقاتل كما في تفسير البغوي‎ )١( 
قاله ابن عياس أخرجه ابن جرير (59050) وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 57”5) وزاد نسبته‎ )0( 
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أزنعين ؛خريقًا: 

ويقول بعضهه”"' : كان ذلك الكبش في نفسه عظيمّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أوَررَكنًا عَلَيْهِ فى الآحرنَ» . 

قال أهل التأويل”"'2: أي: تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن . 

ويجوز أن يكون قوله: #وَركنًا عَليّهِ فى الآحرينَ4 ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث 
قال - عز وجل -: (مَكم ع هي ترك ذلك فنا لنسلم عليه وعلى ‏ جميع المرسلين؛ 


كقوله : مسبْحَنٌ رَيْكَ رب الْعِزَّو عَم يَصِدُور 5 بن ل نواعتي 0 مل ١4ا]قد‏ 
11 ل ال 
آل محمد»””' ويكون [سلام] الأنبياء - عليهم السلام - , بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من 
ع 


أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمئًا من كل خوف وسلامة عن كل خبث. 

وقوله - عز وجل -: كَدَِكَ رِى الْمْحْمِِينَ 4 . 

أي: كذلك نجزي كل محسن أن يترك له السلام والثناء الحسن في الآخرين» والله 
أعلم . 


يحتمل هذا وجوهًا: 

أحدها: أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يُوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا. 

ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه. 

أو أنه كان من عبادنا المؤمنين بمحمد ‏ يكهِ والأنبياء جميعًا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن 
به والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أإوشَّرََهُ بِِسْحَقٌ يا يْنّ الصَّدِلِحِنَ 4 . 

كان سأل ربه الولد يقول: هب لى من الصَّلِحِنَ# فاستجاب الله دعاءه وبشره بما ذكرء 


.)58/5( قاله سعيد بن جبير كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (59084) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 014) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . . 

(9) أخرجه البخاري (8/ 47") كتاب التفسير : باب #إنَّ لَه وََلَبِكَنَهٌ و (4)80917 ومسلم 
في الصلاة (1/ 705-708) (2)505-77 وأبو داود :)751/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبي (949/5). 

والترمذي (3907/9) أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي يَةِ (8:). 

والنسائي (9/ 48-4107)» وابن ماجه (47/1؟-1941) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على 


النبي (4 06 
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ثم أخبر أنه نبي من الصالحين. 

يحتمل قوله - تعالى- : وتيا يْنَّ ألصَّدِلِحِنَ4 أي : نبيًا من السلفف؛ كقوله - عز وجل- : 
000 ألَصَّلِحِنَ» [يوسف: ]٠١١‏ أي : نبيًا نصيره ونجعله من الأنبياء؛ كقوله - عز 

-: هذا ندر من آلْدْرٍ الأوخ» [النجم: 55]. 

0 1 البشارة في الولادة [أي: في] الولد الذي سأل ربه. 

ويحتمل أن بشر له بنبوته» أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «وَبرها علد وَعَكَ إِسْحق 4 . 

البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء. 

أو يقول: إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وين ذَرَيَّتَهِمَا محسن نُ وَظَالم لقي ميت # . 

«يِنٌ4 أي : مؤمن مصدق لاوَظَالِمُ لَفيِدِ4» أي: كافر» بعزعانك - عز وجل -: 
إن جَاعِدْكَ لئاس إِمَاماك [البقرة : 154 فقال إبراهيم - عليه السلام -: ##وين دَرِيَيِ مَالَ 
لا يَتَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ» [البقرة: 5؟١]‏ أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذكر هاهنا : 
ارارق درو بسحا روفو موس كلام اسه سيو أي : كافر ظاهر مبين 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: #مُحْسِنٌ4 إلى نفسه؛ أو محسن إلى الناس» وهو 
إسحاقء و [إن ثبت] ما روي أن رجلا 5 فقال: يا رسول اللهء أي الناس أكرمهم 
حسيا؟ قال: «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله»”'2 فهو ذاك» وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان؛ إذ لو كان لنا 
إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل 
وتكلف؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين لهم ولا 
يعرف ذلكء فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك» والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة والقتبي: الذبح : الكبش واسم ما يذبح» والذبح بنصب الذال مصدر 
ذبحت؛؟ هذا قول القتبي. 


000 أخرجه الطبراني في الكبير ( لم١‏ -184) رقم ٠ ١”08(‏ من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (8/ ٠0‏ 00 : بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من 
أنه 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري »)548١/7(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: 
«لَتَد كن فى يُوسّكت 4 اعم ومسلم (1845/5)» كتاب الفضائل: باب من فضائل يوسف 
لكام ؟). 
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وقال أبو عوسجة: الذّبح بالنصب هو الفعل وهما واحد. 

وقال القتبى : البلاء المبين : الإحسان المبين العظيم . 
قوله قعالى: لَتَد مكنا عَك موك وكنزوت (7) وَتَتَكهمَا وَوَرْمَهُمَا ين لكر الْمَظِيرٍ 
وَنَصَرْتَهُمَ مَكَانوا هُمْ الْمَِينَ (7) وََاَهمَا الككب السَبينَ ( وَعَدَيسَهُمَا الصَرَط الْمنمَقِيَ 


نما مِنْ باينا المزبييت» (4)7 . 

وقوله - عز وجل -: #اوَلَقَدْ مَصَنًا عل مو وهروت *. 

يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهماء والآيات والحجج لين 
أعطاهما وخصهما بهما [و] الذي أبقى لهما الذكر والثناء الحسن عليهم في الآخرين؛ 
لقوله - عز وجل-: #وََرَكنا عَلَتِهمَا فى الآخيت . سَلَمْ عَلَ مُوسن وعدرُوت4. وإنما 
أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم» وأما أن يوجب 
عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم» فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما 
من عليهم وأنعم والشكر لهاء وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرًا وإن كان في 
الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعز فضلا منه وإنعامًا لا حقا 
عليه بقوله - عز وجل -: ##وَلَقَدْ مَكدًا عَكَ مومى ومتروت* ما خصوا به من الرسالة والنبوة 
والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص. فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما 
ذكرنا: أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #اوَيحَتِنَهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ الحكربٍ الْمَظِير #. 

قال عامة أهل التأويل''2: قوله - عز وجل-: «وَيَيَتَهُمَا وَيَرْمَهُمَا ين الكَرْب 
لْمَِيرٍ #» أي : من الغرق» ولكن جائز أن يكون #ينت الْكرْبٍ العظير » الذي نجاهم 
منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساءء حيث قال: # يقَيْلُونَ ادك وَيسْتحونَ 
ا ...4 الآية [الأعراف: »]١5١‏ وما استعبدوهم واستخدموهم» أنجاهم الله من 
ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم؛ كقوله - عز وجل -: ##وَأوْربنَا الوم 
لذت كنا يْتَصْمَْنَ . . . » [الأعراف: 1*17] أخبر أنهم كانوا مستضعفين» فأنجاهم 
الله من ذلك كلهء وهو الكرب العظيم. 

وقولة ساعن وجل .-: لوسرو 4ن 4 الكيو4: 


.)78/4( قاله السدي أخرجه ابن جرير (59075)» وانظر تفسير البغوي‎ )١( 


2/5 سورة الصافات الآيات: 177 - ١١5‏ 


يحتمل قوله : وَيْصَرْتَهَُ 4 بالحجج والآيات التي أعطاهم . 

أو طاوَصَرْسَهُمْ 4 حيث أنجاهم وأهلك فرعون والقبط» والله أعلم. 

وقوله: ©#وَءَانسَهُمَا الكتب الْمسَبينَ# : التوراة. 

ثم يحتمل قوله: #الكتب الْمسَبَنَ# وجهين: 

أحدهما: استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل؛ لأن التوراة نزلت ظاهرًا في 
الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر؛ لأنه نزل في 
الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرًا عن ظهر القلب. 

والثاني: أنه استبان لكل من نظر فيها ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتقى. 

وقوله - عز وجل -: وَعَدَيْسَهُمَا ارط الْمَسْنَّقِمَ». 

يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصوده» وبلغه إلى الصراط المستقيم ؟ لما 
بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس . 

وقوله - عز وجل -: #وَيرَكا عَلَتِهِسَا فى الآخين . سَلْرُ عَلَ مُوسى وهدرون#. 

هو ما ذكرنا فيما تقدم: أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين» وهو السلام الذي 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإنا كَدَِكَ يحرِى المَحَيينينَ 4 . 

أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاء» 
وهو المعروف في الناس : أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون 
عليه بالثناء الحسن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ٍْأإِنَهُمَا من عاونا المؤينيت * . 

يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم: 

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة . 

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد وَكة. 

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلاء والقيام بوفاء ما وجب بعقد 
الإيمان وعهدته» والله أعلم. 
قوله تعالى: لرَإِنَّ لياس لَيِنَ الْمرْسَيت و©) إذ كَالَ لمَومدء أل عن (ه) دعوت تلا وَدَرُوت 
كمس ليقي 9© لَه ريك ورب فكع الأوت © مَكذبف يتم لمخسروة (9© إلا عاد 
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ا عق عكر ف اكه 7 92006 ا ميا 
اللو لْمَخلَصِبَ 7 وكا عَلَيْه فى الآخيت 09 سَلمْ عل إل اسِينَ (7) إن كَدَلِكَ جَرِى المحسنين 
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© إِنَّهُ من عِبَاونا لْمُؤْمنِينَ ©*4. 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ إليَاص لَمِنَ المرسريت». 

هذا ينقض على الباطنية مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسل - عليهم السلام - ستة 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله عليهم - وما سواهم أئمة. 
وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين» هذا كله ينقض قولهم ويرد مذهبهم. 

وقوله - عز وجل -: #إإذ كَالَ لِقَومِدِء ألا َنَفنَ4. عبادة غير الله. 

أو يقول: ألا لفون» : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة 
غيره. 

أو ألا نون نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لأاأَدَعْونَ بَعْلا وَتَدَرُوبَ لَحْسَنَ التلِقِينَ4 . 

تالت يفن اهن الغاويل ١"‏ +"البعل عاهنا لزه يلسا فوس وذكر عو امن عبان د 
رضي الله عنهما- : «أنه سئل عن قوله - عز وجل -: لأأندَعُونَ بَمْلَا# قال: فقال رجل : 
من يعرف الآثارء فقال أعرابي: بعلهاء أي: ربهاء فقال ابن عباس : كفاني الأعرابي 
06 00 

لكن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله: لمن بَنو4 أي : رباء إلا أن يكون ذكر أنه 
بلسان قومه. في قول: «#أندَعونَ بَعْلا# : ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع. وتذرون عبادة 
من تعلمون أنه يضر وينفع» أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على 
عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك. 

وقال ع 0 البعل: السيد هاهناء وكذلك يقول في قوله: #وَمهدًا بعلي م4 
[هود: 77] أي: سيدي . وقال بعضهم: البعل: هو اسم الصنم هاهناء يقول: أتعبدون 
صنمًا وتذرون أحسن الخالقين» وأصل البعل: الزوج» كأنه يقول لهم: أتدعون من له 
أزواج وأشكال» وتذرون عبادة من لا زوج له ولا أشكال» والله الموفق. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله: 


)١(‏ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير 59681/١(‏ 0598417 5941/9؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير (74651/5)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (0/ 075)» من طرق عنه وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. آله 

(5) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (078/0): وهو قول 
الضحاك وابن زيد. 
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لوَبَدَرُوت لَحْسَنَ الِقِنَ4 يسمون كل صانع: خالقًاء والخلق: هو التقدير في اللغة 
يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله - عز وجل - ذكر على ما 
عندهم لا على حقيقة الخلق» والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله - عز وجل -: «آَحْسَمَ آتلِقِينَ4» أي : أحكم وأتقن؛ على ما ذكر: وهو 
َك لْلَدِينَ4 [هود: 115. أي: جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته . 
أو حْسَنَ الْتلِقِينَ# لما ذكر أنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين» وأنه ربهم ورب 
الخللايق » تقالو من خسن الكالقية؟ فك ذللف [ذكر ]اها ذكن وتععة» الله ريك وي 
يكم الأزّيسى 4 ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر لهم» وهو ما قال -عز وجل-: 
لمَكَدوهُ ِنَم لمْحْصَرُون4. ولم يذكر في ماذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب؛ 
لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و[أهل] العذاب يحضرون كرمًا لا بأنفسهم؛ 
كقوله - عز وجل -: #يُدَعُوسَ إل نَارٍ جَهَنّمَ دَغَا [الطور: 21١‏ وقوله - عز وجل -: 
"يوم سُنْحَبْوْنَ فى ألثَارٍ عَلَّ وُجُرِهمَ* [القمر: 148]. وقوله: وضَلَ سَعِيرَ» [الانشقاق: ]١١‏ 
ونحوهء ثم استثنى العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار. 

وقوله - عز وجل -: #وتركا عَلَيّهِ فى الآخِرتَ . سَكَمٌْ عَم إل يَاسِينَ4 . 

هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل 
وعنادهمء ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد و 
قزل كم كماثرله ارقت 
قوله قعالى: لرَإنَّ زلا لَِنَ لزي © إذ ينه وله لمي (© إلا عونا بي القبِيت © 
م مرا لخر (©) تنك ترد عم نبحجماً © َيل نلا مقت © *. 

وقال - عز وجل-: #وَإِنَكٌ لتمرونَ علتم4”" . 

أي: على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهارء فتعلمون أنهم إنما أهلكوا 
بالتكذيب للرسل. 

وقوله - عز وجل -: #أفلا تَمَقَلُونَ4 . 

وتعتبرون وتمتنعون عن تكذيبه» والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَإِنَّ بُوْسَ لمن النزيَ © إذ أبَنَ إِلَ الكلك المنخون 6 شَاهَمَ فَكانَ + 
لشدحمِيد (7 َلْسَهُ لكوت وَهْرَ ملم () نتزلة أنْمْ كن بن الْمسَبَحِيٌ ©©) للِتَ فى بظيوه ١‏ 


مله 


له اددع بيع سمخ اأسم سعد در ع عم 1ت عكر > هده بك 2 إر. جع لكمس مغ إل 
يوم تبعتون (9) فبذسه بالعراء وهو سَقِيم (9)©) وَأنسنا عليه سَجَرَة من يقطين (3) وَأرْسَلته إن 
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١ 


)١(‏ كذا في أء لم يذكر من هذه القصة سوى الآيتين المذكورتين. 
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ِأئَدِ أل أو رودت 9© نا اموا سَتَعتهُمْ إل عبن (©)*. 

وقوله: #وَإِنَّ يونس لمن الْمَرْسَلِنَ# . 

هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا: إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس 
ولوطا - عليهم السلام - منهم فيخالفون ظاهر الآية» وهو قوله - عز وجل - : #وَإنَّ يُوشنَ 
لَينَّ الْمرْسَنَ4» وهم يقولون: ليس من المرسلين» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: #إد أَبَقَ إِلَ الْمُلْكِ الْمشحون ». 

ذكر هاهنا الإباق» وفي سورة الأنبياء الذهاب. وهو قوله: #ودًا لون إذ ذَهَبَ 
مَعَنضْبًا4 [الأنبياء: 417]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول - يعني : إباقه الذي ذكر 
وذهابه- لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر 
اللفظ مختلفًا فهما في المعنى واحدء فيكون قوله - عز وجل -: #إإذ أبَنَّ4 من قومه 
د يدك لد أو الى الجر دهان اسع تمدع أرر ابد علو ينا عن لوو ل 
العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به» وكان الرسل - صلوات الله عليهم - يخرجون من بين أظهر 
قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم, إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من 
الله - عز وجل - بالخروج من بينهم؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير» لا لما يقوله عامة 
أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل 
الناس بربه وأخسهم» فضلا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله. 

وقوله - عز وجل -: #سََاهَمَ فَكَانَ بِنَ الْمَدَحَضِينَ4 . 

ا و ل لطر 
فجعلت تكفو وتقف وكادت أن تغرق» فقال القوم بعضهم لبعض: إن فيكم لرجلا مذنبًا 
[ذنبا] عظيمًاء وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرق 
وتتسرب في الماءء فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في كل مرةء 
فلما رأى ذلك يونس - عليه السلام - قال لهم: يا قوم ألقوني في البحر حتى لا تغرقوا 
جميعًاء فأبوا وقالوا: لا نلقي نبيًا من أنبياء الله في البحرء فألقى هو نفسه فيهء فالتقمه 
الحوت على ما أخبر الله - عز وجل - حيث قال: #ثَلهَمَهُ اوت وَهَوَ ملم 4. 

ثم قوله : »سَاهَمَ هَكَانَ بن الْمُنْحَضِينَ4 قال: فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام. 
أي: خرجت القرعة عليه و #االمُدَحَضِنَ# : هو الذي لا حجة له فيما يريد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #مَآلمَمَهُ الحُوثُ وو مُلِم 4 . 

قال بعضهم: #أوَهْرَ ملي 4 أي : عجيب . 
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وقال بعضهم: مليم من الملامة» أي: كان يلوم نفسه فيما صنع من الخروج من بينهم 
بلا إذن من اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قلزلا أنَّمُ كن بن الي . لَلبِتَ فى بيطيو ِل بزو سَعَيُونَ * . 

يحتمل قوله: هلَولَة أنَمْ كنَ مِنَّ الْسْمَيَحِينٌ» لربه قبل ذلك ومن المصلين له وإلا للبث 
فى بطنه إلى ما ذكر ؛ ولذلك قيل: من عمل لله -تعالى- في حال الرخاءء نفعه الله بذلك 
في حال الشقة رإيرئحه إذا عفره والله أعلم. ْ 

قيل في الحكمة: إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكئاء والله 
أعلم . 

ويحتمل كنَ يِنّ الْمسَبَحِينٌ». أي : صار من المسبحين في بطن الحوت؛ وهو قوله - 
عزاوخل- ع امون دهن !متتييا تلن أ توك مانو انا ل ال 0 إِلّهَ 
ل أل تساك نحشي ين اطلمة . فَاسَتَحينًا لم ةي ال 4 [الكيافة به 
44 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طمَبَدْئهُ بِالْعَرَك مَهْرَ سَقِبِهدٌ4. 

الغراء 30 50 الصحراء 005 ركز. 

را 0 
ا ي: أتى أموًا يلام عليه 

وقال القتبي : عدا في الأزضن الى لا يواري فيها شجر ولا غيره» كأنه من عري 
الشيءء والله أعلم. ل الزوج. 

وقوله - عز وجل -: #وَهُوٌ سَقِييرٌ #. 

ا 0 00200 
السقم وهو المرض» أي: مريض لما مسه بطن الحوت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #وَأَبْسَنَا عَيِّهِ سَجَرَهٌ ين يَقْطِينٍ © . 

قال بعضهم'"': هي شجرة القرع, أنبت عليه ليأكل منهاء ويستظل بها. 

وقال بعضهه”": كل شجرة تنبسط على وجه الأرض مما يتسع أطرافه إذا مد [و] 
أصله واحدء فهو يقطين» من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير(؟1951) وهو قول السدي أيضًا كما في تفسير البغوي (14/؟5). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (59771؟)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (2»2047/5 وزاد نسبته 

لابن المنذر وابن ن أببي حاتم » وهو قول ابن مسعود وقتادة ومجاهد. 


() قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (2797117 791148) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
365 وزاك بد لع بر كيان وا ن أبي حاتم . 
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والأشبه أن تكون شجرة القرع؛ لأنها أسرع الأشجار نبثًا وامتدادًا وارتفاعًا في السماء 
في مدة لطيفة ووقت قريب» والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل 
ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجارء والله أعلم . وعلى ذلك روي أنه قيل: يا رسول. 
إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل هى شجرة أخي يونس» وهو تزيد في العقل""'' فهذا يدل 
إن ثبت: أنها كانت شجرة القرعء والله أعلم . 

ثم فيه لطف من الله - عز وجل -: حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف» لا ينبت 
مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديدء وأبقى عليه الضعف وقنًا طويلا مما يرتفع 
ذلك ويزول في وقت يسير في العرف؛ ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكره. وهو كما ذكر 
في قصة صاحب الحمار حيث قال - عز وجل -: لتر إِنَ طَعَاِلك وَسَرَابكَكَ لم 
ا دَأَظرْ إِلَ حِمَارِكَ» [البقرة: 1154] أبقى طعامه وشرابه وحفظه وقثًا طويلا غير 
متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطمًا منهء فعلى ذلك أنبت على 
وى العتر» في وله لطؤن مالا برع متليا إلة ف وق طول وأبقى ذلك الضعف 
الذي كان به والسقم مما سبيله الزوال والارتفاع في وقت يسير لطفًا منه؛ لتذكير ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #رَأَرْسَلئَهُ إِلَ مِأنَةِ أَلفٍ أز يَزدُورت». 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب 
ليس على حقيقة الاستفهام. فعلى ذلك حرف الشك: أي: مائة ألف بل يزيدون» أو 
يقول: ويزيدون؛ لما يتعالى عن الشك. 

والثاني : قوله: #أز َزِيدُت# حتى يزيدوا؛ كقوله - عز وجل -: “9# لومم و 
تتلثرة4: [الفعم :617 أن + فى يسشلمواء 

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف. ثم ازدادوا بعد ذلك» والله أعلم . 

والثالث: يزيدون مائة ألف أو يزيدون عند الناس» فمعناه: أن من نظر إليهم لا يظن 
دون مائة ألف». ولكن يظن مائة ألف وزيادة» والله أعلم . 

قال - عز وجل-: 8فنَامَا ممَنََْهُمْ إِلَ حِينٍ» . 

قيل: آمنوا به فلم يهلكواء ولكن اندر متهم إلى بوقتعوت تشهم» 


هد سس سه سس ويم دارب 


وقال -عز وجل- في آية أخرى : هلا كنت قرَيَهٌ "منت فَنْمَمَهَآ إيمئبآ إِلّا هم يوشْىَ لم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (2447) عن عطاء مرسلًا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر 
الدماغ). 
4 
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َامَنْاْ كَشَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحْزْي4 [يونس: 48] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قومًا إيمانهم عند 
معاينتهم د إلا قوم يونس» وكذلك ذكر -عز وجل- في آية أخرى: أنه لم ينفع 
ابد ع يك الطاب حو كان -عز وجل- في آية أخرى : (تر يك كدف ا 

لما رأوأ بَأسا 4 [غافر: 85] ثم لا يدرا أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس؛ لأنهم آمنوا عند 
خروج يونس - عليه السلام - من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم» لما كانوا 
يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا 
محالة. فآمنوا به وإن لم يعاينوا. 

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معايئتهم فعند ذلك آمنوا. 

فإن كان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إيمانهم ؛ 
لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب» ولكن إنما آمنوا قبل ذلك . 

وإن كان الثاني» فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب؛ لما 
عرف -جل وعلا- أن إيمانهم كان حا وهم صادقون في ذلك محققون, لم يكونوا دافعين 
العذاب عن أنفسهم إلا بإيمان حقيقة» والله أعلم. 
قوله تعالى: <اتَاسَتَنتهز ألربكَ الات وَلَهُمْ الترت © آم حَلَفْنَا الْمتَهِكَة إنَدنًا 0 
تهذرت © ألآ نكم ين إفكهم لقولورست () وَلَدَ مه 7 هم كدوك (©) أضطى ألبنَاتِ على 
لصن و ١‏ لذ كت فاخن و اللا ره وح 1 ل نظت نيت © نا يكب بد كر 
مدو (©) وَجََنوا يم و نه نبا وَلتَد علِمَتِ انه نهم َمَحَصَرُونَ (9©) سْبِحَضَ أنه عَنّا يَصِعُونَ 
© إِلَّا باد أله الفخكييت 7 ينَدُ ا تتلدة (©©) نآ أثر عبد تقد (© إلا من هْرَ سال كيم 
© تنا يك إلا م مَمْ سوم (©) ونا كن لسَوْدَ © و تن الت (©*. 

و شَتَفتهد لرَبِكَ البكاث وَلَهُمْ الست ». 

الاستفتاء والسؤال يخرج على أربعة أوجه: 

إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريرًا وتنبيهًا إذا لم يكونوا 
أهل عنادء وإذا كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم. 

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبير» يكون استرشادًا وطلب 

وإذا كان من معاند مكابرء فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية؛ كقولهم: مَأَمْطِرَ 
عَبََنَا حِجَارَهٌ من ألسَمَةٍِ 4 [الأنفال: ”"] إنما قالوا ذلك استهزاء به. 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم: لله - عز وجل - 
ولدء والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا 
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كذب أكبر منه؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: المشاهدة. 

والثانى: الخبر. 

والثالث : الاستدلال بما شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم . 

ثم معلوم عندهم - أي : عند هؤلاء - أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولدء ولا 
كانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ 
الخبر إنما يوصل إليه بالرسل» وهم لا يؤمنون بهم» ولا كانوا شاهدوا ما يستدلون على ما 
قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على ذلك» فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما 
نسبوا إليه» [و] إنهم كَذَّبدَ في ذلك؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرناء ولم يكن لهم 
تي من ذلك؛ ولذلك قال: #ألة نّم من إفكهمْ لَقُولُوتُ . وَلَدَ ألَّهُ وَإنَّهْم لكدبونَ4. 
وقال - عز وجل- : ##أَصَطك الْبنَاتِ عَلَ لين يقول: أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عن 
وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنه» يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكرء والله أعلم. 

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع ؛ لأنه علمهم أنه خالقهم 
ورازقهم وقديم الإحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: #آإمَا لَك يت حجن © . 

يحتمل قوله: 8آإمَا لكر كْكَ موي04 أي: ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟ 

وقوله: لأأَمََا تَدَكَوت». أن هذا الحكم جور وظلم عظيم؛ كقوله - عز وجل -: 
ايلك إذا يِسْمَةٌ ضِيرَك* [النجم: .]1١‏ 

وقوله - عز وجل -: أ لكر سُلطنٌ مِيتٌ4. 

أي: لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه . 

وقوله: تأنوا يكتبكر إن كم مدِقِنَ4 أي : ائتوا بكتاب من عند الله فيه ما تذكرون من 
الولد وغيره . 

قال عامة أهل التأويل'''2: إن الجنة هم الملائكة؛ لقول أولئك الكفرة: إن الملائكة 
بنات اللهء وما قالوا في قوله : «وَلْقَدْ عِلِمَتِ أنه إِنَّهُمْ لَمَحْصَرُونَ 4» أي : علمت الجن الذي 


.)51587/5( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (0794795 5975017)» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
قول قتادة وابن زيد.‎ 
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وصفوا له ب: بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله ويحاسبون» على قول مجاهد وغيره» 
والذين أولئك - أعني الأتباع - أنهم ,*'' ملائكة الله؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بحن أَسَهِ عَنَّا يَصِنُونَ . إِلَّا عبَادَ أله الْمْسَلَصِينَ4 . 

قوله : لسْبَحَنَ لَه نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهمء وتبرأ عن جميع ما قالوا 
فيه ثم استثنى عز وجل : لأإِلَّا عبَادَ أله الْمُحَلَصِينَ4. » فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على 
أثر ما ذكر من التنزيه لنفسه. يحتمل الاستثناء وجهين: 

لحدفما؟. ميسن ألْ عَنَا ييثزت + أولك الكفرة من" الولد وغيرة إلا “غبادنا 
المخلصين . 

والثاني : #اسْبَحَنَ أله عَمّا يَصِدُوت4. أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما 
يصفه؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف 
ربه إلا بما يليق به. والله أعلم. 

وقال بعضهم: («إلا عبادنا المخلصين» استثنى من قوله: ##وَلْقَدْ عَلِمَتِ أنه ِنَم 
لَمُحْصَرُونَ* للنار لاسْبَحَنَ أنه عَمّا يَصِمُنَ . إِلَّا عِبَادَ آنه الْمُخْلصِينَ4 فإنهم لا يحضرون النار 
والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم - والله أعلم - 
وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل -: تند وبا تدك . مآ أمْرُ علي بِقَتيينَ . إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ المحم . وَمَا 
نا إلا ل َم مَقَامُ مَعْلْْمٌ# : يقول - والله أعلم -: إنكم وما تعبدون لا تملكون أن تفتنوهم وأن 
تضلوهمء إلا من هو في علم الله أنه يختار الضلالة؛ مما يصليه النارء على حق المعونة 
لهم لا حقيقة الإضلال» وهو ما ذكر - عز وجل - في آية أخرى: إنَّ عِبَادِى ليس لَك 
لبهم سُلْطَدن 1 إلامن بعك من الكارث4:[الحفنة +4] ونا احير أنه ليمى ل#سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه» والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: إلا مَنْ هُوّ صَالٍ اسم : إلا من كتب عليه في 
اللوح: أنه يصلى الجحيم . 

وقال بعضهه”'"': إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار. 

وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وما يعبدون: الجن الذين عبدوا الجن» أو الملائكة» ويحتمل الأصنام التي عبدت؛ إذ 


)١(‏ كذا في أ. 
(؟) قاله ابن عبان أخرجه ابن جرير (59551؛ 00 0 ن أبي 0 لكاي في الج كمااني 


والله أعلم. 


سورة الصافات الآيات: ١/4 - 1١51/‏ 09 


اع ع سر يه 


قد ينسب إليهن الإضلال؛ لقوله: «رَتَ إِنَّبنَّ أَصْلَانَ كنا مّنَ ألنَاينَ» [إبراهيم: ]2 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 8أوَمًا يك إِلَّا ل مام مم4 . 

يحتمل هذا منهم - أعني : الملائكة - وجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم. أي: لم نتفرغ نحن 
بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف تأمر هؤلاء بعبادتنا؛ كقولهم: ظتَالُوأ سُبْحَكَ أت وَلَُِا بن 
دونه 4 [سبأ: ]4١‏ أي: نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ لذلك؛» أو أن يقولوا: إن 
ولايتك التي واليتنا شغلتنا عن جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لامآ أَْر عي يَتِِنَ4 أي ما أنتم بمضلين أحدًا من عبادي بإلهكم 
هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النار» وذكر عن عمر بن عبد العزيز”'2 [و] عن 
الحسن”" أيضًا أنهما قالا في قوله - عز وجل -: #إمآ أَسْرْ عليه بِكَتينَ . إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ 
لمم * يقول: ما أنتم بمضلين بآلهتكم أحدًا إلا من قدر أنه يصلى الجحيم» وهو قريب 
مما ذكرناء والله أعلم. 

إلا لم مقَام سوم 4 . 

يحتمل مكان معلوم محدود لا يبرح عنه ولا يفارق. 

ويحتمل مام م4 أي: عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال: بيدما 
رسول الله يك ولا بما نحن فيه ولكن أمر آخر””» والله أعلم. 
قوله تعالى: «إرإن كنأ تون © ل أن دنا وها من الْأَولِينَ © 34 عاد آَم الفخليدَ © 
كوا بد ست يتنو (2© وَلقَدَ بقن كنا هايا التي © إِمْمْ كم التشوزدة (©© وَل دأ 
كم انقيزة 2© كل عنم علّ جو 67 تأمِنمٌ شزت بنيئدة (© ايَعدينا تند © يداز 
سحي ص صَبَحُ الشدري (©) ود عنهُمَ عل جن 4©2. 

ثم قوله: ملكا يبَادَ أنه اَلْمُحْلَصِنَ4 بنصب اللام على ظاهر ما قالواء يخبر أن يكون من 
المخلصين بكسر اللام» أي: لو كان كذاء فنحن نخلص له التوحيد والعبادة» لكن 
المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذاء والله أعلم. 

ثم أخبر أنهم كفروا ما آتاهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد - 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (75953357). 
(؟) أخرجه ابن جرير (597577؟2. 59774)غ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (049/5). 
(6) كنا في أ. وأخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ )20٠١‏ عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «هل 

تسمعون ما أسمع؟2 قلنا: يا رسول اللهء ما تسمع؟ قال: «أسمع أطيط السماءء وما تلام أن تثط؛ 

ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد». 
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عليه الصلاة والسلام - لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به. 

وقوله - عز وجل -: إفكفروا بو ضَوْفَ يَعلَمونَ 4 . 

علم عيان ومشاهدة؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَلْقَدْ سبَقَتْ مثا ايا الْمرَِْنَ ٠‏ إِنّْمْ نم الْمَصُورُودَ . ون دنا ل 

قال بعضهم : إن الرسل - عليهم السلام - كانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : 
الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم» فأما الرسل 
أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم. 

وقال بعضهم: إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم؛ إذ لم يكن رسول إلا وقد كانت 
العاقبة له وإن غلب في الابتداء. 

وقال بعضهه''": طإنَّينَ كم الْمَسُورُن4 بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون 
بحججهم وآياتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات» والله أعلم. 

ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله - عز وجل -: وكين ين بي عَنْحَلَ مَعَمْ رِبَيُونَ 


كدير 4 [آل عمران: »]1١47‏ وفي بعض القراءات: قُتِلَ معه ربيون كثير» هَمَا وَمَنُوا لما 


0 مي علب م رتم 


أطائق ى عول انرون طفظا وها ]تك 14] ال غم 11 ]١‏ أخبر انو وإن سلراه فانم 
يهنوا ولم يضعفواء ثم قال - عز وجل -: #وَمَا كن فَوْلَهُرَ إلّة أن كَالُوا ينا غير نا يبنا 
َإِسْرَاكَا بن أمرنا وتيت أَقَدامََا وَأنصرا عَكَ لقو الْكَدِيَ4 [آل عمران: .:]١140‏ ثم أخبر 
أنه آتاهم الله ذلك حيث قال: ماهم . . . * [آل عمران: ]١58‏ كذاء والله أعلم؛ دل 
[أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون. 

ثم قوله : «إإَِهمْ لم الْمَصُورُونَ» ذكر ٍأإنَبمْ لم4 بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد؛ 
كقوله - عز وجل -: #وَإنَّ لحن اصَّآوْنَ» [الصافات: 2»]١55‏ وقوله: «إِيْت أن أَنّدُ)ّ 
[طه: 21١55‏ وإن كان الواحد [كافيًا] كما في قوله - عز وجل - : لأوَإنَّ دنا لم الْعيبونَ * 
[الصافات : 17] أي : رسلنا أو أتباعنا وأولياؤنا هم الغالبون على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: نول عَنْبْمَ حي حبن 4 . 

يحتمل أي : لا تكافئهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهم؛ فكيفما كان ففيه وجهان 
من الدليل: أحدهما: دليل على رسالته حيث أخبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين 
الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال: لول عَنْهْم حب حِينٍ» . 


.)595950( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة الصافات الآية: ١7/9‏ 0 


والثاني : فيه دليل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك ؛ حيث 
منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت» على المعلوم ما كان منهم من الهم 
حين قال لهم ما قال حيث قال - عز وجل -: موعدم َو ضرون 5 + كقوله: #ككِدونٍ 
جِيعًا ثرِّ لا تُظِرُونِ» [هود: 05]. 
قوله تعالى: «رَلَيْرٌ سَرْكَ صرت ©4. 

وقوله - عز وجل -: ريت سَرْفَ يرون 4 . 

عيانًا ومشاهدة. 

وقال بعضهم: وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوهًا. 

ويحتمل قوله : لاوََبورَمٌ# أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم . 

دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم - والله أعلم - إنما يستعجلون العذاب 
استهزاء بالرسول - عليه السلام - وتكذيبًا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم. 

ثم قوله: #أأَيِعَدَلنَا يسْتَمْسِلْنَ»# هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! ألم 
يعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : 
قدرت ذلك وملكت عليه. 

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم» حيث قال - عز وجل -: 8مإَإدًا 
رَلَّ ساح شه صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ# [الصافات: /اا1]. 


ثم قوله - عز وجل -: 8وَإِدَا نرَلَ بسَاحَيِمُ# يحتمل النزول بالساحة» أي: بقربهم. 

ويحتمل النزول بالساحة : النزول بهم والوقوع عليهم ؛ كقوله - عز وجل -: #وَلَا يرَالُ 
لين كُمَرُوا تصِيُم يما صَنَعُوأ ذَارِعَة أو حل قَريبًا يمن دَارهم4 [الرعد : ]عون بان وعد الله 

ثم قوله - عز وجل -: #إشسَآء صَبَاحٌ ألْمَدَرِنَ4 ساء صباحهم ؛ لأن ذلك العذاب إذا حل 
بهم صيرهم معذبين في النار أبد الآبدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: كول عَنْبمَ عب حجن 4 . 

وكذلك قوله - عز وجل -: مور سَوْفَ مُتهرُوت* ويقول بعضهم: أي: انظر 
فسوف ينظرونء لكن الوجه فيه ما ذكرنا. 


04 سورة الصافات الآيات: ٠ىما‏ لس كما 


3 5 ون الوط عدي شامع او ابي أ انرز جع لسع سد موه سرام حفر عم اسع ا عام 
قوله تعالى: سحن رَيْكَ رب لِْرّوَ عم يصسوت (أ) وم عَلّ لْمرْسَلِفَ ((©) وَلحَنْد يله رب 
1 رس حجعر 

١ العللمير-‎ 

لعليبت 07 * 


وهذه الأحرف الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيدء وجميع ما 
عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن» والحمد له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين: أما حرف التوحيد 
فهو قوله : مإسْبْحَنَ رَيِكَ رت الْعِرَّةَ عَم يَصِفُوت * نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة 
فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك» فيرجى أن يثاب قائل هذا 
ثواب كل واصف لله - عز وجل - بالبراءة له والتنزيه عن ذلك كله. 

وفي قوله - عز وجل -: رت الْهِرَّة# وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليهء 
فيرجى أن يثاب قائل هذا ثواب كل واصف لله بالعز له والقوة. 

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله - عز وجل -: و«إوَسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَِنَ# أمر 
الله - عز وجل - عباده أن يثنوا على المرسلين جملة ؛ وعلى ذلك روي عن رسول الله يك أنه 
قال: «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين؛ فإنما أنا رسول من المرسلين»""' . 

أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو قوله - عز وجل-: 
#وَشْمَدُ بِلَهِ رَبَ الْمَدِينَ* فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثواب 
جميع القائلين به والتالين» والله أعلم. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة؛ فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون». وسلام غلى المزسليي والشحد للدرت الغالتين»”"::والله أعلب. 

ورب العزة: قال بعضهم: هو رب النعمة والقوة. 

ويحتمل رب العزة» أي: به يتعزز كل من يتعزز» وإليه يرجع كل عزيز؛ وكذلك كل 
من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى» والله أعلم 


بحقيقة مراده. 


20غ2 أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس» وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي 
طلحة. وأخرجه عبد الرزاق وعيد بن حميد» وابن جرير 2)591/١5(‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم 
عن قتادة مرسلا كما فى الدر المنثور (0/ 087). 

(0) أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر 


المنثور (08014/8). 


سورة ص الآيات: ١‏ - م /1 5 
سورة ص مكية 
نمأم 23 اير 


قوله تعالى: نص وَآلثرءانٍ زى الذَرٍ () بل ان قروا فى عر مَشِنَاقٍ © كر أهلكا ين كلهم بن 
رن قنَادَوأ وَلَاتَ حِينَ ماس (ي) جوأ أن جَدَمْ ض لْكَفرُونَ هذا سج كَذَاتُ ب أ أجمل 
له لم بك ةا 1د عب (2) راطق النلأ يهم أي أنثوأ وَصْيروأ عَحّ اَيَو إنّ علدا لَتَوة 
رذ 6 ما يعن بيدا فى الِْلَوَ الآخرَة إِنْ دآ إلا امك و انك عتم الك مذ يننأ ل ان 
سق ين ذكِى بل لما يدوفا أ عَنَابِ و4 . 

قوله - عز وجل -: ##ض وَآلْشَانِ ذى ألذَوٍ » 

قال بعضهم: ص4 لنا هو اسم تلك السورة التي ذكرء وكذلك قوله: 9ق وَألْشَان» 
[ق : ]١‏ وكذلك جميع الحروف المقطعات» ولله أن يسمي ما شاء بما شاء وبأي اسم شاء . 

وقال بعضهم لنا: هو أسماء الرب» تبارك وتعالى. 

وقال بعضهم لنا: هو فواتح السورة» وقد ذكرنا أنه يفسره ما ذكر على أثره» وقد ذكرنا 
في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة. 

وقال بعضهه”'': صادء أي: عارض بالقرآن. 

قال أبو عبيدة: صاد: من المصاداة. 

وقال الزجاج: صاد بالقرآن» أي: قاتل به» وحارب بالقرآن. 

وقال بعضهم: صاد بالقرآنء أي: ناد بالقرآن. 

وقيل: أقبل بالقرآن ونحوهء والله أعلم. 

وقال بعضهم””': هو قسم أقسم بقوله: #وَآلمُءَان». 

وقوله - عز وجل -: #إذى أَلذَمْ » 

يحتمل ذي الشرف» سماه: ذكرا؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملا من الخلق. 
سماه: ذكرًا؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: ذي البيان. 

وقوله - عز وجل -: #8بلٍ الَذِنَ كَمَرُوأ فى عرق وَسْمَاقٍ4 . 


/5( قاله الحسن أخرجه ابن جرير (591!/00 - 591908). وعيد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
.) 065 
.)791/1١١( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 


م24 سورة ص الآيات: 8-١‏ 


ذكر أن أبا طالب كان مريضًا فجاءه النبي كَكةِ يعوده وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو 
جهل» فجلس فيه وعنده ملأ من قريش » فشكوا النبي مَلْةٍ إلى أبي طالب.» فقالوا: إنه يقع 
في آلهتناء قال: يا بن أخي» ما تريد منهم؟ قال: «يا عم» إني أريد منهم كلمة تدين لهم 
بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية». قال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقال 
1 0 00 2 )220 21-5 2-35 35 1 4 5-500 5 0 
أبو جهل : أجعل الآلهة إلهًا واحدًا"''. بذلك أخبرهم «العزة» التي ذكر حيث قال: بل 
لنبنَ كَقَرواْ فى عِرَقَ وَشْماقٍ» . 

وقوله: “فى عزو . 


وقال بعضهم: فى عِزَّرَ 4 في حمية واعتزازء والحمية هي التي تحمل على الخلاف 
والمعصية» والله أعلم . 

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا: 

قال بعضهم: القسم في قوله كر هك هلكا ين كلهم مْن مَرنٍ مُنَادُوأْ وََّاتَ حِينَ مَنَاصٍ # قيل : 
في قوله: كر أَهلَكنا من كبلِهِم ين كَرْنٍ » بوجهين: 

أحدهما: أن هذا في كل كافر ودوك عاد عرس وهلاكه. ويسأل ربه الرجوع 
0 إلى الدنيا ليؤمن ؛ كقوله: َه إذَا جَآء أحدهم الْمَوْبُ قال رب أتجثون . لعل أعمل 

0006 نما كمه هر قَليلهاً . 4:7 [النؤمترن ١5-5‏ ] #رافكراين يا 

0 من قبل 2 6 لْمَوَبُ مِبَفْوْلَ رت كولة أَتَرْتَنٍَ إِلك أَجَلٍ ريب # الآية 
[المنافقون: ]٠١‏ ونحوه.ء لكن لم ينفع ذلك النداء والغوث والسؤال التأخير على ما أخبر 
أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ومنهم من يقول: هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب 
والعناد» كانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم . ويسألون الغرث ويظهرون 
الإيمان؛ كقوله - عز وجل - : كلما روأ بَأْسَنَا الوأ امنا يأل دم 4 [غافر : 84] لكن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله - عز وجل - لأنه إيمان دفع العذاب 
واضطرار لا إيمان اختيارء يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على 
)١(‏ أخرجه الل يا وأبو يعلى (5087)» وابن حبان (2»)35385 

ابن عباس . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (791777) وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر 


المنثور (0057/6). 


سورة ص الآيات : ١‏ -م اعان (ه 


صنيعهم كما ندم أولئك» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: #وَلَاتَ حِنَ ماص هو في الأصل (ولاه)» فإذا وصل ب (حين) 
صارت (ولات) كأنه يمين» أي: والله» وهو قول الكسائي. 

وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين»»؛ أي : (تحين)؛ وربما 
يزاد التاء في (حين) و(لا). 

وقال بعضهم: (ولات) بالتاء» وقد قرئ بالتاء والوقف عليها 

[و] قوله: حِينَ مَناسٍ»# ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «ليس بحين تزور ولا 
فرار)77 . 

وقال بعضهو”" : ليس بحين مغاث. 

وقيل””': ليس بحين جزع» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ##بل يبا أن جَدَهم مُنَذْدٌ مَنْهْرْ 4 . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: يبا أن جَدَهُم مَُذْدٌُ يَنْهُمْ» أي: من بشر مثلهم؛ كقوله - عز وجل-: 
مَل هنذا إلا ممَرٌ َتَنُسك 4 1 الأنياء ]له وفر لسك عق بويع حا اه ال يك باكر وله 
وَيَشْرَبٌ مما درون [المؤمنون: ]0 وقولهم : وس لله ترا روا لا4 [الإسراء: 94] 
الوا ريو رما اتن البشر ويقولون: للزلا ثِلَ عَيمَا الْملتيكة» [الفرقان: ١؟].‏ 

والثاني : بل عوَأ 3 جَاءَهُم مدر مَنْهُرٌ © أي : من دونهم في أمر الدنياء لما رأوا 
أنفسهم قد فضلوا في أمر الدنيا دونهء فقالوا: #أْنزَِ عَلِْ أَلذْكْرُ مِنْ يِيئا4. وقالوا: َل 
َل هذًا الْعرَانُ عَلّ ل ئْنَّ لْمَرَسينِ عَظِمٍ 4 [الزخرف : ]"١‏ لم يروا من دونهم في أمر الدنيا 
[أهلا لذلك] على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##ويَالَ الْكَفْرُونَ عدا سح كَذَاتُ». 

دل هذا القول منهم: أنه قد كان من رسول الله كَل أنه معجزة أتى بها حتى قالوا: 
#سَحِرٌ كَذَابُ2)4 علموا أنه رسول اللهء لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم: سحي كَذَّابُ 4 
أن يغؤوا اح ل وا م مر لكر باد بلا ا 
بريد أن مْرِحَكم يْنْ أنْضِكُم خرن » [الشعراء: 0”] وهو - عليه السلام - لم يرد أن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (791974- 27917717 وذكره السيوطي في الدر المنثور (007/0) وزاد نسبته 

للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ: بروز وفي الطبري: نزو. 

فم قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (751774)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (20017/5)» وزاد نسبته 


() قاله سعيد بن جبير أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور (0/ /ا08). 


يخرجهم من أرضهمء إنما يريد الإسلام منهم؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس 
بساحر ولكنه رسول الله يِه ولكن أرادوا أن يغووا قومهم وأتباعهم عليه ولبسوا أمره 
عليهم ؛ لثلا يتبعوه» وكذلك قوله - عز وجل -: لاآَجَملَ اليل إلا وِدًا إنَّ هدًا لتَيهُ عحَابُ ب 
هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام 
والأوثان في قلوبهم» فقالوا: اأَجَمَلَ اليف لها وْهِدًا بإنَّ هذا لتو غات 4 . 

وقوله - عز وجل -: «اوَظَلَقٌ الثلأ ِنَم أن أنشرا سيا ع المي . 

اختلف في قوله: لأأنٍ أمَشُاْ» قال بعضهم: إن الملا منهم والأتباع» أتوا أبا طالب 
يشكون رسول الله يله فيما يذكر آلهتهم بسوء» فلما كلموه في ذلك لم يلتئم أمرهم فيما 
طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوه» فقال الملأ وهم أشرافهم للأتباع: | 
من عنده واصبروا على عبادة الهتكم . 

أو أن يقال: أن قال الملا للأتباع : ل نشوا » إلى آلهتكم آم يو على عبادتها. 

أو أن يكون قولهم لهم: لأأنِ أنشوأ» إلى أبي طالب وقولوا له كذا #واضير يرو على 
كذا. 

أو يقولون: امشوا إلى رسول الله كله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ عدا لَنَىْء يراد . 

لسنا ندري ما أرادوا بقولهم : #إِنَّ هنذا لَتَىْءٌ يْرَادُ#. فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن 
محمدًا يَكِةِ وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك» ولكن يدعوكم إلى عبادة 
غيرهاء أو يطلب منكم أشياء أحوالاء أو أشياء أرادوا لسنا نعرف ما أرادوا بذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لآإمًا معنا يدا فى الْملهَ الآخرة» . 

قال بعضهم: الملة الآخرة”'': هي ملة عيسى - عليه السلام - قالوا ذلك؛ لأن 
النصارى اختلفوا في عيسى - عليه السلام - منهم من اتخذه إلهّاء ومنهم من اتخذه ولذًا 
لله - عز وجل - فيقولون: عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد ود في الملة اللآخرة وهي 
النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال: إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون: 
ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟ ! 


/5( قاله محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير (2)75915414 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وزاد نسبته لعيد بن حميد وابن المنذر وابين أبي حاتم‎ 2) 
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وقال بعضهم في قوله: #إفى ألِْلَهِ الآجِرّة#: هي الحال التي كانوا عليها يقولون: آم 
عا بلدا فى الل الجر التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد. يقولون: 
«إِنْ هآ إلا أَخِلقُ4 من عند محمد مَل 

وقوله - عز وجل -: لأأْنِلَ عه ازمر من ينين . 

يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية. 
لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم؛ لما لهم الفضل في الدنيا؛ فلم يروا ذلك 
لرسول الله كله لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم؛ ولذلك قالوا: للا تَرْلَ هدَا 
لمان عَلَ رَجْلٍ بن اْعَرنِ عَظِمْ4 [الزخرف: 01١‏ وقوله: أمْثِلَ عليه لزِكْرُ من يَين4 . 

ثم أخبر -عز وجل- أنهم شاكون في ذكرهء. حيث قال: بل م فى سَكِ يّن وى » . 

وتأويل هذا - والله أعلم -: أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب 
الوقف فبطل فبطل القطع على شيء ؛ فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟! والله 
أعلم- 

وقوله - عز وجل -: «#بل لَمَا يوووا عَنَابٍ #4 . 

ثم يحتمل أن يكون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم أنهم لا [يؤمنون حتى] 
يذوقوا العذاب؟؛ كقوله: إن ات حََّتْ عَلَهِمْ كلت رَيْكَ ل بَؤْمِوْنَ . ولو جَ1ثَمُمْ 
فَكُن يودع را تدان الأركه '[يرفتن > كه 497] 

وقال مقاتل: اللام زائدة كأنه قال: بل هم في سل د من دك بل لما يدُوفوا عنّابٍ# يذكر 
سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشك يوجب الوقف في الشيء 
لا القطع في الرد والتكذيب له 

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت 
يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة 
وعند قرعها سمعه؛ فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن 
عليه الشرائع والأحكام كان مأخودًا بها غير معذور في جهله فيها؛ لأنها يسهل ما يوصل 
إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «أرّ عَِدَهْرَ حَرَْنُ سَمَةَ رَيْكَ الْمَريرِ الْوَمَابِ 6 أم لَهُر مُلكُ سمت وَالْأَرْضٍ وَمَا 
0 الي ا ليام ن كلهم قوم نوع واد 
00 9 ا 0 مسد كد أَوْلَيكَ ألا 4 ِل حَكَدْب 


3 7 ري 2001 
الجيدة 


00 1 سورة ص الآيات: 9 - ١١‏ 


ع ا لاعس 


مي لعاف وم تكن كا شار + 14 

وقوله - عز وجل -: أ يدغ حَرَنُ سَمَة ديد عر الودّاب4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما 
لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له. فقوله - عز وجل -: لآم عِندَهْرٌ حَرَآينُ 
يَمَةِ رَيْه4 جواب لقولهم : لأمُِلَ عل لزَْرُ نْ يي فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك 
حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم؛ كقولهم: ظاْلَا نرْلَ هذا الْفرَانُ 
عَلّ رَجُلِ ين لتَرْسّنِ عَظِم 4 [الزخرف: ]"١‏ كانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمان كانت له 
أموال وله سعة في الدنيا وفضل مال» فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا 
الرسالة والنبوة فيمن شاءوا هم واختاروا لذلك» قال الله - عز وجل -: أَهْرٌ يَفْسِمُونَ 
يحمت رَيَكَ 4 [الزخرف: ”7”7]. أي: ل يملك رن فسهة رحمة ريك بل #ن سمنا نهم 
ل وال الذي ...4 الآية [الزخرف: ؟7"7] يخبر أنهم على ما لا يملكون توسيع 
المعيشة على من ضيق عليه ورفع من وضع؛ فعلى ذلك ليس إليهم اختيار النبوة والرسالة 
لمن شاءوا واختارواء بل اختيار ذلك إلى الله - عز وجل - فقالوا: أئذا كنا أحق بهذا في 
الدنيا فنحن أيضًا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيهاء 
بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله 
وفضله لا بحق كان لهم على اللهء فلو عرفواء كانوا لا يتكرون وضع الرسالة فيمن اختار 
الله - عز وجل - وضعها فيمن شاءء وعلى ذلك قول المعتزلة : إنهم لا يريدون لله أن 
يفعل بأحد شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدين» 
كان جائرًا ظالمًاء فيرون حفظ الأصلح له حمًا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حمًا 
على اللهء فرأوا أنفسهم أحق أيضًا بالرسالة والنبوة من رسول الله وَك. 

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم 
بإزاء ذلك الألم عوضًا يرضون هم بذلك؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله 
الإيلام إلا بالعوض» ومن أخذ حقًّا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغير» 
فهذا تناقض في قولهم: إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلرا له 
ذلك إلا بعوض يجعل لهمء والله أعلم. 

ودل اتفاق القول: إنه وهاب» على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال 
برحمة وفضل لا بحق عليه؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال: إنه وهاب. ولا يسمى: 
وجأناة عن اجا أعظ عزنا أعطن إذما :أعظاء "تقضدلة مد روعي لا عستا كان عليه 
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ركوله #مفز كو تاو 0ق 1ف مكرك وال ونا 1 4 

هو مثل الأول. أي: لهم ملك السموات والأرض؛ ليملكوا ما شاءوا من الأمور 
ويختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا همء. أي: ليس لهم ملك السموات والأرض؛ 
فيملكوا ما يذكرون ويختاروق [ما] قالواء.بل تملك ذلك» وإلينا ذلك فعيد ذلك يقال: 
يها فى الأسبتب». 

ثم اختلف في الأسباب التي ذكر: قال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض» 
وكذلك ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة. 

وقال بعضهه''': الأسباب: طرق السماء. 

وقال بعضهه”"': هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي . 

ومعناه - والله أعلم - أي: فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بأن محمذًا عند 
كذاب» وأنه ساحرء وأنه اختلقه من تلقاء نفسهء أي: يفتح له أبواب السماء فليستمعوا 
إلى الوحي حتى يوحي الله - عز وجل - للنبي ككله؛ لقولهم: «إِنّ مآ يلا أخيلق4. 

أو أن يكون معناه - والله أعلم - : أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدًا وَل كاذب 
فيما يدعى لقولهم : «لَزلة ِل لَه نَكُ يكور مَعَمُ مدير [الفرقان: 7]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #جَند ما مالك مَهْرُومُ ين الْدَحرابٍ © . 

قال بعضهم”" : حرف لاما مَُاَِتَ» صلة كأنه قال - عز وجل -: #جند ما هالت 
مَهَرُوُمُ ين الْدَحرَانٍ 4 . 

وقال بعضهم: جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب. 

وجائز أن يكون على تحقيق #إمَاه فيه. أي: جند ما يهزم هنالك من الأحزاب؛ لا كل 
الأجناد» وهو الجند الذين خرجوا عليه بالمباهلة» وهم الذين قالوا: اللهم انصر أينا 
أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا. 

وقال عامة أهل التأويل”؟2: هو الجند الذي قتل ببدرء والله أعلم . 

ثم في الآية وجوه ثلاثة من الدلالة: 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2974). وذكره السيوطي في الدر (508/5)» وزاد نسبته إلى 
الفريابيى وعبد بن حميد. 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (791/59). 

(9) انظر: تفسير ابن جرير .)088/١١(‏ 

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)7841/77 وذكره السيوطي في الدر (008/5)» وزاد نسبته لعبد بن 
حدتة ولاق الحملان وانن أمى اق 0 


364 سورة ص الآيات: 4 - ١١‏ 


أحدها: الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد؛ كقوله - عز 
وجل-: #كيِدُونِ جِيعًا ثُّ لا نُظِرُونِ» [هود: 505]. 

زج الآمن لمكن اند يمارا إلى كله و إماذجاتغلي الصيع والاسجا غلية) اكتواءه 
وجل -: سيرم لْحمم ويا ون لتر [القمر: 49] حير -عر وجل أنهم يهزمون حميعًا. 

وفيه بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولك ك وعدتهم . 

ففي الوجوه الثلاثة التي ذكرنا دلالة رسالته يك حيث أخبر بما ذكر؛ فكان على ما أخبر 
دل أنه يَكْدَ بالله تعالى عرف ذلكء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هناك مَهْرُوم ين الْتَحرانٍ 4 . 

حين تحزبوا عليه قال بعضهم: إنه ساحرء وقال بعضهم: إنه كذاب» وإنه مفتر» وإنه 
مجنون على ما تحزبوا عليه؛ وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #اكَدَبَتَ لهم كَرمُ نج وَمَادُ وَفِرَعوْنُ دو الْأَويادٍ . . . 4 إلى قوله : 
وليك لحرا أي: الفرق. 

وقوله: «إن كل ب حدَّبَ اسل 

يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله؛ ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل لوجهين : 

أحدهما: كيفية معاملة الرسل - عليهم السلام - أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم 
وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم 
وصبروا على أذاهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم. ويصبر على أذاهم كما صبر 
أولئك على أذى تومهم» مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم؛ كقوله - عز وجل -: 
فَأصَيرَ ا ص اواو عزون الرَسْلٍ 4 [الأحقاف: 0"]. 

والثاني: يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم وتمردهم معهم؛ ليحذروا تكذيبهم محمدًا يَكِْةٍ وألا يعاملوه كما عامل أولنك 
0 فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك, والله أعلم. 

فَحَقَّ عِقَانٍ# . 

قال بعضهم''': أي: وجب عليهم عقابء لكن قوله - عز وجل -: فَحَنَّ عِقَان4 
أي: نزل بهم العقاب ووقع عليهم» وإلا كان العذاب واجبًا على الكفار. 


.)08ا//1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


معد دمعي 


فَحَقَّ عِمَابٍِ 4 . 
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وقوله - عز وجل -: #وَوْعَوْنَ ذى الأرار» . 

قال بعضهم”'': إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها 
ويعذبهء والله أعلم. 

وقال بعضهم”"': لأوَرْعونَ ذى الْأَرا4: أي : ذي البناء المحكم . 

فال عقي "1 كانت له اوتا و أزنداف ‏ آى ”ميال بزتافيت ادعو بهاة.زائله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #9إومًا يَظر مَؤْلَاَ إِلّا صَبْحَدَ وَِدَةٌ ما لها ين راق . 

يخبر -عز وجل- رسوله يَلْةِ ويؤيسه عن إيمانهم أنهم لا يؤمنون إلا عند وقوع العذاب 
بهم حتى لا ينفعهم الإيمان؛ كقوله - عز وجل -: #اإنَّ أل حَتَّتْ عَلَوِمْ كلمت رَيْكَ 


2 


ارس 


ف 3 12 شكال الوق را الندات الوه البرنينة كك 4 

لم اقولهانت فوعوجل 2:0 ]له مينة وَيدة تمل أن يكوق تمن تقنن العذان: 

وجائز أن يكون ذكر صيحة؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون» فسمى 
ذلك: صيحة؛ لصياحهم. 

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح» وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا 
هو وقع ومال إلى الأرض» كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه؛ فعلى ذلك 
الصيحة التي ذكر يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إما لها ين كُواقِ. 

قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامة» كأنه ذهب إلى إفاقة 
المريض من علته. 

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين» ويريد ما لَهَا ين كُواق» : 
انتتظار ومكث. 

قال أبو عوسجة والقتبي: ما لها ين كَواقٍ: أي: من انقطاع؛ إذ هي دائمة أبدًا لا 
تنقطع به. 

وقال الكسائي: الفواق: بالنصب والرفع لغتان» وهو من فواق الناقة بين الحلبتين 


.)591/ا/٠‎ 237919/79( قاله السدي والربيع بن أنس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (1/ا/791).‎ 
.)599/58 2591/51/( قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير‎ )9( 
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وقال عامة أهل التأويل''' : #أما لها من كُواق4, أي : من مرد ومرجع وقرار. 

وقال بعضهم: هو مد البصرء يقول: هي أقرب من ذلك؛ كقوله - عز وجل -: #وَمآ 
آئرٌ أَلصَامَةَ إِلَّا كنج البَصَرٍ أو هر أَقْرَب4 [النحل: 0197 والله أعلم. 

وأصل الفواق: كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة» والله 
أله 

ذكر عن الحسن فى" قوله - عز وجل -: لض وَآلدَرئان ذى الزورْ © [ص ]١١‏ يقول : 
حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى 
ذلت ولانت. 

وقال أبو عوسجة: 4# : هو أشد كلام وهو شبه قسم» والصاد في غير هذا الموضع 
العطشان» وقوم صادون. 

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي: من القسم في القرآن ما هو 
ظاهر لا يخفى» ومنه غامض : 

فمن ظاهره قوله - عز وجل -: تل أَقِيمُ بلي . وار الكشّى4 [التكوير: ,1٠١5‏ 
15ء وجوابه قوله: #إإِنّمُ لَمولُ رَسُولِ شير [التكوير: .]١9‏ 

ومن غامضه: #صض* قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل-: ##أإنَّ دَلِكَ 
حَقَّ عََامُمْ أمْلِ نر [ص: 1814 والله أعلم. 

0 0 

ولكن قسمه - والله أعلم - عندي : ص وَآلمَُانِ ذى الي 2# ٠‏ ثم اعترضص: 7# 
كُقرُوأ فى عِزَمَ وَسِفَاقٍ . كز أهدكا» القسم هاهنا ب كم أَملَكَاك؛ ولكن لما اعترض: بل 7 
كَتروا صار قوله ردا عليه وجوابًا له؛؟ وهو غريب ظريف غامض. 

وقوله - عز وجل -: #إزى ألدَضِ». 

قال بعضهو” ": ذي الشرف». أي: من أوتيه شرف» وقيل: ذي الشأنء وقيل: ذي 
الذكرء فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وذكر من كان قبله من الأمم الخالية. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (59180؟))2 وذكره السيوطي في الدر المنثور (60/ 2200/8 وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 

فم أخ رجه ابن جرير كك 6254 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (م/رحدهة). 

(5) أخرجه ابن جرير (2)19111 وهو قول السدي وأبو حصين وسعيد وغيرهم. 
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وقوله - عز وجل -: لاف عِرََّ وَشِنَاقِ4. 

قيل: في تكبر وتكذيب» وقيل”2: في حمية وخلاف. وقيل: في غفلة؛ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: مادو وَلَانَ حِينَ ماص # . 

قال بعضهم: أي: هربهم في غير وقت الهرب. و ناض : مهرب» وناص ينوص 
نوصًا: وهو المنجى والغوث. 

وقال القتبي: #وَلَاتَ حِنَ مّصٍِ؛ أي : لا حين هرب؛ على ما قال أبو عوسجة» وقال: 
النوص: التأخر في الكلام» والنوص: المتقدم؛ وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو 
وقت المهرب. ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل -: إن عَدَا لوه غَاثُ4. 

قال بعضهم: عاب 4 بلغة قوم : عق 

وقال الكسائي : العبججاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة. 

وقال أبو عوسجة: عاب هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار. 

وقوله - عز وجل -: #وَظَانَ الئل ميم ». 

أي : الأشراف منهم» وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا أن أنثوا وَصيروا ع4 َالْهَيَةٌ 4 قال 
بعضهم: قوله: أن آنشوا» إلى أبي طالب واثبتوا على عبادة آلهتكم #إِنَّ مَذَاء: قال 
بعضهم : بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر - رضي الله عنه - بشيء أي لأمر يراد 
فمشوا إلى أبي طالب. وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة. 

وقال بعضهم: أأنٍ أَنْشُوا» أي: امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها. 
ولالسحصهم» قوله: أن ن أنشأ» من عند محمد يَكةِ واصبروا على عبادة آلهتكم «إإنَّ مدا 

لشي يكرا 4 بأهى مكة, والله أعلم. 

وقوله: لما ًا يككدًا فى الله الآخرة» . 

يعنون. عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة. 

قال عامة أهل التأويز. : ©#الْمِزَهَ الآخْرَة#: النصرانية واليهودية كليهما 

وقال بعضهم: بعنون #أالْيلَدِ لآجِرَةِ4 الملة التي هم عليهاء وآثارهم. يقولون: ما 
سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه ##إِنْ هنذا» 
أي : ما هذا #إلّا أخيلقٌ# من نفسهء وقالوا: طاأمْنِلَ عَيْهِ أَلذّكْرُ مِنْ نينا يعنون: النبوة 


00 قاله قتادة أخرجه ابن جرير 91/7 وذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/4مهه) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف. 


14 سورة ص الآيات: 9 - ١1‏ 


والكتاب والوحي» وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفاء يقول الله - عر 
وجل -: بل م في سَكِ ين و4 بأنه لم ينزل عليه #الَمَّ ُو عَنّابٍ#؛ وهو قول مقاتل» 
ثم قال: «آرٌ عِندَهْرٌ حَرَْنُ مَمَةِ رَيِك24 أي: يحتمل نعمة ربك» أي: بأيديهم مفاتيح 
الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي: ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد اللى 
العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء. 

ثم قال - عز وجل -: أرْ لهم ثُلَكُ لسوت وَالاْضٍ وبا نم24 أي : ليس لهم ذلك. 
ولكن - عز وجل - يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء. 

ثم قال: ماري في الأسبّبٍ». أي: الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن 
محمدا يل اختلقه من تلقاء نفسه. أي : فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي 
محمد يكن بقول أولئك . 

وقال بعضهه”'': السبب: ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر 
يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه. 

وقال بعضهم: َرَت أي: فليصعدوا في طرقها؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه 
الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء: الصعود. 

أو أن يقول: ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد كَل وأتوا بمثل الذي أتى به محمد 
أنه ليس برسول. 

أو أن يقول: اثتوا أنتم بالذي أتى به محمد يَكِْةِ من الدين والأسباب؛ حتى تختصوا 
بالنبوة والرسالة كما اختص محمد يَلِةِ. 

وقوله - عز وجل -: #جَندٌ ما هلك مَهَُرُومُ يْنَّ الدَحرانٍ 4 . 

قال: وعد الله - عز وجل - نبيه يَلكةِ أنه سيهزم جند المشركين» فقال عامة أهل 
التأويل: جاء تأويلها يوم بدرء وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم» والله أعلم. 

والأحزاب: الذين تحزبوا عليه» أي: تفرقوا. 

وقوله - عز وجل -: #وتالوأ ريا يحل لا قِطْنا قبْلَ يَرْرِ اليسسابٍ4. اختلف فيه : 

قال بعضهه”" : «يَل لا وِطَنَاك أي : كتابنا؛ وذلك أن النبي يله كان يوعدهم أنهم يؤتون 
كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة» فعند ذلك قالوا له : ليجل نا 
قِطَنَا#» أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالناء قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبًا له. 


.)59175714( قاله الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)0869 /4( (؟) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المتثور‎ 
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وقال بعضهه”" : #ححْل لا قِطَنَا أي: نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به 
لم ١‏ ا ل ع ل 
على أثر ذلك: #آضْيرٌ عل مَا يَُوُونَ 4 يصبره ويعزيه على ما يقولون؛ ليصبر على ذلك» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: #يجَل لَنَا قِطْنَا ليس على سؤال العذاب والكتاب 
الذي حمله عامة أهل التأويل عليه ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنياء ويكون ذلك 
في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنياء وذلك 
أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم» فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال 
العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له لسألوا الرسول ذلك» ولم يسألوا 
ربهم ذلك؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب» والله أعلم. 

ويكون قوله - عز وجل -: وَآضيرٌ عل ما يَمُولُنَ4 على ما تقدم من قولهم: إنه ساحر 
[و] إنه كذاب» وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوهء ويؤيد ذلك قول سعيد بن 
جبير قال”"2: ذكرت لهم الجنة فاشتهوا ما فيهاء فقالوا: #رينا محل لا قِطَنَاك أي : نصيبنا 
قر الحنة:. 


2 


5 8 رم سروه 5-7 عد 42 لسو نيعم مع 

قوله تعالى: <. . ودر بدا ماود ذا الي إِنَّهُ واب 62 إنَا سَحَرَا ِلبَالَ معَم د 

وَالإسْرَاقٍ © ولط ع د ارا 9 عَسَدَدنا 7 وََابَيْسَهُ ألْحِكنَهَ وَفَصْلَ الطاب © 
0 


وَهَلَ أتنك ” َو لحَصم إذ صَوروا لمجاب (© إ متلا لك 526 ترم ين كله لا تف شما 


مج ساس مم 171 


رس ا سحوروس مم سه 14 000 ء 57 3 احفر 
تق بنشا ع ينض تلش يننا باحق ولا فط تخد ِل سوا لق (© إِنَّ مدا أن لم يسع 
وتوت دوك عه يذه كثال:! كينها وعرن ١‏ لطاب (© فَالَ لَعَد ظَلمَكَ : سمال نيك إل 


ا ا 0 77 مره سمس ا ا 4 
تاجو “كات مط ل يه َ عل بَعْضٍ !إ لِّنَ َامنواْ وَعَمِلُوا ألصَِلِسَي وَثَيلٌ مَا هُمّ وَظنَّ 


0 


و2 ممهاو عمو سم ريو ايه 


داو أَنَمَا فنسَهُ مَاسْتَعْرٌ ريم وخر راك راب جع نتن 4 كيد كَ إن لم مدنا لق وَعْسَيَ ماب 
(67 يَدَاوْدُ نا جَمَلنَكَ حَلِِقَهٌ فى الْرْضٍ عَهَمْ ين اين ين ولا تيع هئ فَيْضِلكَ عَن سبل أله 
ًَ ل ليا ى صيد اد قت عدا نان د ب 4 . 


وقوله - عرز وجل -: عبدنا داورد © 
5 صَلائه + لمج سمي سهد 12 
يحتمل قوله - عز 17 3 ا د : 00 عَبْدَنا دَاويدَ# وجومًا: 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير لاما )2 وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/مههة), وزاد نسيته 


غ2 أخرجه ابن جرير (464/ا9؟). 


3 
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121-11 


أحدها: أن اذكر نبأ داود» ونبأ من ذكر في هذه السورة من قوله: وَآءَكر عدا لَوْبَ 4 

وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ © ومن ذكرهم - عليهم السلام - وعلى محمد في هذه السورة. أي: 
اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذاء لعلهم يصدقوذك ويؤمنون 
لك كتوله عضو ول عن انلك بون نل "لتقي وميا ]ين ها كك كلق لك لزيد 
"9 إِنَّ الْعَيقَبَةَ منت » [هود: 59]. 

والثاني: قوله - عز وجل -: #وَأدَكٌُ عَبْدًَا تَاود4» أي: اذكر صبر هؤلاء على أذى 
قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لتصبر على أذى قومك وتكذيبهم إياك كما صبر أولئك؛ كقوله - 
عز وجل -: لاصَيرَ كَا صَيْرٌ ولوأ ألْمَرْرِ مِنّ الرّسْلٍ» [الأحقاف: 8"]. 

والثالث : اذكر داود ومن ذكر من الأنبياء» أي: اذكر لهم المصدقين وما يكون لهم من 
الكرامات والثواب» كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب». لعلهم يرجعون 
ويصدقونك؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له 
والمؤمنين» فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #وَأدَكُرَ عَبْدَئا4؛ أي : اذكر جهد داود وجهد من ذكر من 
هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «#إدًا الْأْدٍ إِنَهه وآ 4 . 

قال عامة أهل التأويل''2: #إدًا الْأَيْرِ#: أي: القوة على العبادة. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: دا الأيرِ4 في أمر الله؛ [أو] في أمر الدين؛ لأنه 
ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحة. وسخر له الطير والجبال 
حتى كان يسبح معهم بالعشي والإشراق» وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء 
من أمر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إِنَهه أَوآبُ» . 

قال بعضهه'"': أرب مطيع للهء مقبل على طاعته. 

وقال بعضهم" ": ##أََابُ24 أي : مسبح للهء ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال - 
عز وجل -: يَبَالُ أت مَعَمُ4 [سبأ: »]٠١‏ أي: سبحي معه. هذا محتمل. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : لأأََأبُ4. أي: رَجَاع إلى اللهء يرجع إليه في كل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (591/41)» وهو قول مجاهد وقتادة. 


(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (9448/ا2)591 وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (2/ 259). 
() قاله أبن عياس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما فى الدر المنثور (ه/ر١ددهة).‏ 
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أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة. 

وقال بعضهم : ادا الذي إِنَّهه أرَبُ4: أي : ذا الإحسان والعمل الصالح لأأََآبُ4, أي : 
تواتك:! 

وقتادة يقول: ذا القوة في العبادة» وذا الفقه في الإسلام. وذا البصر في الدين”" . 

وقال أبو عوسجة: #قِطْنَا»» أي: كتابناء يقال: قططت - أي : كتبت - أقط قطاء فأنا 
قاط. والكتاب مقطوطهء والقط - أيضًا -: القطع. يقال: قططت أظفارى» والقط: 
الدهرء ويقال: قطي» أي: حسبي» وقطك أي: [حسبك]. 

قال القتبي: القط: الصحيفة المكتوبة» وهي الصك. 

وقوله - عز وجل -: #إإنًا سَخَريَا لِْبَالَ معم يسْبْحْنَ بالعثي وَالْاسْرَاقٍ 4 . 

هو على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: 9إنا سخرنا الجبال يسبحن4» أخبر 
أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه»؛ وفيه لطف من الله - عز 
وجل -: في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك؛ حيث صير الجبال والطير بحيث 
يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عز وجل. 

وفيه أن الله - عز وجل - حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت 
تسبيح داود» وتعرف تسبيحه وتسمعه وتلين له فجائز أن يجعل قلب الكافر بحيث يلين 
ويخضع لله بلطفه؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبال» فإذا جعل لطفه فيها لانت 
وخضعت؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل آلا لين ولا 
يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرناء والله أعلم. 

وأما الخصوصية له: فإن الله - عز وجل - جعل بكل من الرسل خصوصية في شيء » 
لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفه؛ وخصوصية داود: ما 
ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه» وما ذكر من إلانة الحديد له 
وغير ذلك من الأشياء»ء وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث 
شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية» حيث قال - عز وجل-: 
«رنشيكن الم حَدَرُما هبك وَيَوَاعهًا كر 4 [سيناة 4115 وما اذك جن اقيم نطق الظير 
والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك كثير» ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله وه حيث 
ذكر أنه أخذ أحجارا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره. وما ذكر أن أصابعه 
يسبحن ونحوه كثير» فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره» والله أعلم. 


.)009/5( أخرجه ابن جرير (91/41؟)4» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: #وَالظرٌ حَمُور 4 . 

أي: مجموعة مسخرة» أي: سخرت له الطير أيضًا. 

وقوله - عز وجل -: #ك لَهُه أرب . 

قال 0 كل له مطيع . 

وقال بعضهم”"" : كل له مسبحء فإن كان قوله - عز وجل -: لكل لهم َرَت أي : 
مطيع » فهو يحتمل مطيع لداود» وإن كان الأواب هو المسبح» فهو لا يحتمل لداودء لكن 
لله تبارك وتعالى» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل - : 'أيْسَيَنَ باعي وَالْإِسْرَاقِ# جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي 
والإشراق» ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت؛ فيكون العشي كناية عن الليل 
والإشراق كناية عن النهارء يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهارء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون يسبحن في العشيات والغدوات خاصة ؛ كقوله - عز وجل - لرسول الله 
كَكَِِ حيث قال : «وَاشْيرٌ فَنْسَكَ مَمْ اين يدعوت" رَيّهُم الْعَدَؤةَ وَلْعتَيَ#» والله أعلم. 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة #سَبَّحْنَ4 أي: يصلين لله؛ 
كقوله - عز وجل -: #ألَرَ مَرَ أن َه يح لم من فى الت ولس وَالطَهدُ متت » 
[النور: الأنأذ اق قال شعو وجل خط كل مدع ملل رتسي 4 [النورة ]:١‏ دل أن لها 
صلاةء والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: تسبيح هذه الأشياء التي ذكر هو تسبيح خلقة لا تسبيح نطق 
وكلام» لكن لو كان على هذاء لكان لا معنى لذكر تسبيحهن مع داود - عليه السلام - إذ 
ذا مع داود وغيره في كل وقت؛ دل أنه على تسبيح النطق» وإن كان على الصلاة» فهو ألا 
يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع؛ حيث ذكر إشراق الشمسء. والله أعلم . 

ثم من الناس من حمل قوله - عز وجل -: #وَالإِْرَاقِ4 على صلاة الضحى» وهو قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان 
رسول الله يك فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


وقلت: أ صلاة الإشراق» وهذه صلاة الإشراق7", يعنى : صلاة الضحى » والله 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )7598٠01/(‏ وذكره السيوطي في الدر (45/ 2»)057 وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعيد بن تحميك.. 

(0) قاله السدي أخرجه ابن جرير (59809). 

22 أخر جه ابن جرير (2759805 2)59805 وأورد له السيوطي في الدر المنثور (5/ 2571١‏ )2 طرقًا 
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أعلم. وسميت صلاة الضحى: صلاة الأوابين 

وقوله - عز وجل -: ##أوَسَدَدْنًا ملَكم وءَاسسَهُ الْحَكة © . 

قال عامة أهل اللأبزل في قوله: لإوَسَّدَدَا مُلْكُم#4: لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلاثة 
زثلاثون الفا من بتي إسرائيلء لك ليبن فينا ذكزوا كنيز شبد الملك؛ وتقويعة إتما خر 
وصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا: كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه؛ فعند 
ذلك يحتمل ما ذكرواء فأما في نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ. فليس فيه كثير شد 
ولا فضل منقبة. 

وجائز أن يكون غير هذا أشبه له وأولى بما ذكر ملكه. وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد؛ حتى كان يتخذ منه لباسًا من الدروع 
وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سواف 
فينقطع بذلك طمع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكه. ويأمن هو بذلك ذهابه» فهو 
شد ملكهء والله أعلم. 

والثاني: شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معهء وما ذكر من 
طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمرهء فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلغ الذي وصف 
ل 
وجل- : «#وآذةٌ عَبْدَنا اود دا اليل نه 4 لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا 
طمع في زوال ملكه إليه بحال» وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر -والله 
أعلم- مما قاله أهل التأويل. 

قوله - عز وجل -: #إوَءَانسهُ الحكة» . 

قال بعض أهل التأويل: ا وَدَاتَيْسَهُ الْحِكمَة» أي"'': النبوة وَفصْلَ للِْطَاِ»4, أي”” 
ا 0 
المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية؛ إذ قد أعطينا نحن مثله» وقد 
لوعن الفسرسةة 1 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له: إحكام أمره فيما بينه وبين ربه: 
العبادة له - أي : لله تعالى - والطاعة له في كل وقت؛ على ما وصفه حين قال: ادا الذي 


20 قاله السدي أخر جه ابن رن مو وذكره السيوطى قَ الدر المنثور (ه/ عدم)ل وزاد نسسرته 
للحاكم . 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (59875) والبيهقي كما في الدر المنتور (074/0). 


ِنَم وات 4# أئ: ذا القوة والجهد فى العبادة لله والطاعة له فيهم ١‏ وإنزال كل منهم منزلة 
وتأليف قلوب بعضهم من بعض» وجمعهم على دين واحد. ومذهب واحد حتى لم يقع 
تنازع ولا خلاف في الدين» والله أعلم. 

وعلى ذلك يخرج قوله - عز وجل -: #اوَمَصْلٌ للِطَابِ4» أي : قطع الخصومات فيما 
بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #اوَفَصَلَ للْنْطَا» . 

قال بعضهي”"' : 07 من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي واليمين على 

وقال بعضهم: هو «أما بعد» وهذا أيضًا ليس بشىءى» والأصل فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 

والخطاب: هو الخصومة؛ قال أبو معاذ: الخطاب: كالجدال والخصام. تقول: 
خاطعة خطاناى] محاطة ى [جادكة] جدالة وسعادلة فكل #فاعل» له .مصدران > تمان 
ومفاعلة. 

وقال أبو عوسجة: الفصل: القضاءء والخطابٍ: الخصومة» تقول: خاطبت الرجل» 
أي خاصمته. والإشراق: هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها؛ كقوله - عز 
وجل -: لاوَآَسْرَهّتِ الْأَرّضُ بِنوْرٍ رَيّا4 [الزمر: 19]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ايل تك يَأ 6 
الإيجاب» أو على التقرير والتنبيه. 

ثم قوله - عز وجل -: #أَتَدك تَبَوا َلْحَمَم 4 على وجهين: 

أحدهما: أي: قد أتاك نبأ الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله - عز وجل - وفتنه [على.] 
ما ذكر؟! 

والثاني: قوله - عز وجل -: #وَمَل تدك سوا مس ل 1 
أن كيف ابتلاه وفتئه؟! وعلى هذا يجوز أن يكون قوله - عر وجل -: #وأذكر عَبْددَ 
داويد © » أي : اذكر ما قربه هوء أو اذكر متقربه إياه» أو اذكر خصومة الخصمين إليه» أو 


)١(‏ تقدم أنه قول قتادة. 
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اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب. 

ثم قوله: لابوا الْحَضْم4 هو حرف التوحيد والوحدان. 

وقوله - عز وجل -: 9إإد شور الْمِحرَابَ 4 . 

حرف الجماعة؛ وكذلك قوله - عز وجل -: ##إإد دَحَلُواْ عَلَ دَاود# ذكره بالجماعة ؛ 
وكذلك قوله - عز وجل -: تع مم4 ذكر بحرف الجماعة؛ وقوله - عز وجل -: 
«تَل] لا من ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال - عز وجل -: لحَتَمَانٍ يكن ينس عل 
بَعْضِ # ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة. 

وقال بعضهم: أما قوله - عز وجل -: «الْحَمَم 4 فهو مصدرء والمصدر للجمع 
والفرد والتثنية واحدء وأما قوله - تعالى -: 9سَوْروا» و «أدَسَلُوا» و #أتَالوأ©. ونحوه قد 
يقال للاثنين ذلك؛ لأن الاثنين جماعة؛ كقوله - عز وجل -: إن لُنوبا إل أله مَنَّدْ صَعَتْ 
4 [التحريم: 15]» والقلوب جماعة» وإنما هو قلبان» وذلك كثير في القرآنء 
وذلك جائز في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن يكون قوله - عز وجل-: #صَوَيا4 و «تَمَلرا عل ارت» و لقالا لا 
تحَنْ؟ُه ونحوه: أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما 
وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم تلوأ ا تَحَنَِ وإن كان 
الذي تخاصم بين يديه اثنان؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين: #8الَفَدَ ظَلَمَكَ 
ِسْوَالٍ َيحيكَ إِكَ يِعَاعِدْء4» ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدونء إلا أن يكون 
من الآخر إقرار على ما يدعي عليه؛ فإذا كان كذلك فيشبه أن يكون ما ذكرنا أنه كان مع 
الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك؛ وأن حاصل الخصومة لاثنين منهمء 
وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم: 
#لا تَحَفَ؛ وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومة» والله أعلم. 

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا: لحَصَمَانِ بَىَ بَمْضنا عل بَضٍ 024 و لإإِنَّ دآ أن لم 
ْم وَنَعنَ نمَهُ ون نيم وحِدَةُ 24 وقوله: #أَكِْلِيهَا وَعَرّنِ فى لَلْخِطَابِ4: ونحوه من الكلام 
والقول الذي كان منهما كيف حققا ذلك وقطعاه أنهما خصمان ولم يكونا في الحقيقة 
خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة» ولم يكن في الحقيقة ذلك» وأن هذا بغى 
على هذا ونحو ذلك من الخصومات التي جرت بينهماء ولم يكن ذلك كذلك في 
الحقيقة؛ كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قطء أو 
يرسلهم الله ليكذبوا؟! لكنه - والله أعلم - على التقرير والتمثيل» أي: لو كان لأحدهم 
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كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة 
فأخذهاء أليس يكون ظالمًا أو يكون باغيًا؟! ليس على التحقيق» ولكن لما ذكرنا يقرران 
عنده الزلة ويمثلان به القضية» [لا] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه» وقد 
ذكر الله - عز وجل - أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها 
وسهوا فيها ليتقرر ذلك عندهم؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند 
داود - عليه السلام - وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة 
والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه. والله أعلم. 

ثم قول أهل التأويل: إن طائرًا وقع بين يديه قريئا منه فنظر إليه وصار معجبا به فهم 
أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته. فإن هذا 
يحتمل أن يكونء وأما قولهم: أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي 
من الأنبياء - عليهم السلام - أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء وأما الأول من 
الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون» ثم 
هو يكون معذورًا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر؛ لما كان الطيور 
حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له» فجائز أن يكون له البحث والفحص عن 
حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال - عز وجل - : #وَبَمَفّدَ أَلظَيْرَ فَعَالَ 
َاِت لآ أرى الْهَدْهْدَ» [النمل: ]٠١‏ فإذا كان ما ذكرنا: هو في الصعود إلى الكوة 
والارتفاع إلى ذلك معذورّاء لكن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه 
إليها لحسنها وجمالهاء وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنع. وذلك مما لا يملك دفعه؛ 
نحو ما كان من ميل قلب رسول الله كه إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال - 
عر وجل-: #فلمَا قضئ رَيْدُ يَنهَا وَطَرَا رَيَحتمّها» [الأحزاب: 7] وما ذكر من بعث 
زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضًا غير محتمل» لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان 
ذلك فرضًا عليه؛ فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاكه» والله أعله . 

فإن قيل: كيف عوتب كل هذا العتاب. حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده» ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة» إن كان معذورًا 
فى ذلك غير مؤاخذ به؟! 

“عرزن الأسيام بالق اللماطارين.< | بسن كاتا زو عدوي اننم قن يك في 
ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك» بل يعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب 
يونس - عليه السلام - في خروجه من بين قومه؛ ليسلم دينه أو نفسه. لكنه خرج بلا إذن 
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كان له من الله؛ فعوتب لذلك؛ فعلى ذلك داود - عليه السلام - إنما فعل بلا إذن من الله 
عز وجلء والله أعلم. 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة: 

أحدها: جواز الحجاب والحرس لهء حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير 
الباب للخصومة بلا إذن منه. 

والثالث: قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة 
معهمء وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في 
كل حال» لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك» فإذا نام ذلك الجسد أو مات ذهبت 
تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشرء 
واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم. 

ثم قوله - عز وجل -: #إذ وروأ ألْيِحرَابَ» . 

قال بعضهم: صعدواء وأصل التسور: هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من 
السور وهو الحائط المشرف المرتفع. 

وقوله - عز وجل -: #فمَرعَ م4 . 

لما خاف دخول الوهن في ملكه؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب. 

أو خاف؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون. 

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا شنْطِط 4 . 

أي: لا تجر. 

وقوله: #أَكُيَليَا». 

قال بعضهه''؟: أعطينيها. 

وقال بعضهم يقال: أكفلته» أي: أعطيته؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: أي: ضمها إلى واجعلني كافلها؛ وهو قول القتبي. 

وقوله: #وعَرّف فى الْخِطاب». 

قال بعضهم: غلبني في الخصومة. 


جذاعو .عن عرء وه 27 
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راض اولع 


لو اسكئ: إل لين َامَنْأْ وَعَيِلُوأْ ألصَّلِحتٍ»» أي : الذين آمنواء واعتقدوا في إيمانهم 
الأعمال الصالحات» فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض» ثم أخبر أن من آمن واعتقد في 
إيمانه العمل الصالحء أي: من اتقى من المؤمنين قليل و[من] ترك البغي قليل منهم. 
وهذه الآية شديدة صعبة على ما ذكرنا. 

وفيه أن المؤمن ن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره - قليا ل في 
كل زمان ودهرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وطن اود أَنّمَا فَسّهُ)4 . 

أي: علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له هو 
الممتحن بهاء لا أنهما كانا ممتحئين بذلك؛ فاستغفر ربه إذ أيقن بذلك أنه هو الممتحن 
بذلك لا غيره. والله أعلم. 

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا: الإيقان» أي: أيقن» وكأن الإيقان هو علم يستفاد 
بالأسباب» على ما استفاد داود - عليه السلام - علما بخصومة الملكين عنده؛ ولذلك لا 
يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب» وهو عالم بذاته لا بسبب» 
وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب]؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف 
حرف الإيقان» والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر زلات الرسل - عليهم السلام - والأصفياء في الكتاب» 
وهو وصف نفسه أنه غفور وأنه ستور. وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئًا من ذلك 
وبالغفران والعفوء فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأ زلاتهم في المساجد 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التناد» وما الحكمة في ذكر ذلك؟! 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه - رضي الله عنه -: يخرج ذكر زللات 
الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه: 

أحدها: ذكرها؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد كله لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا 
يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجداد» وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم.» فإذا 
ذكر رسول الله يَكِةٍ ذلك ؛ دل أنه على أمر من الله - عز وجل - يذكر ذلك؛ ليعلم الناس 
أنه رسول الله كلوه وأنه عن أمر منه ذكر ذلك» والله أعلم. 

والثاني: ذكر زلاتهم امتحانًا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم 
الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على 
ما امتحنهم بسائر أنواع المحن. 
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والثالث: ذكر زلاتهم ليعلموا - أعني: الخلق - كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم 
الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء 
والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك؛ والله أعلم . 

أو أن يكون ذكرها؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمان. 
وذلك على الخوارج بقولهم: إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان. 

أو أن يكون ذلك؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة» ولكن له أن يعذب عليهاء وليس 
على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدًا على الصغيرة» والله أعلم. 

وزلات الأنبياء - عليهم السلام - في قلوب الناس» فخافوا عليهاء فلولا أنهم عرفوا 
أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهمء. يذكر عن الحسن أن داود 
جزأ الدهر أجزاء: يومًا لنسائه» ويومًا لعبادة ربه» ويومًا لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لعباد 
بني إسرائيل : [يذكرهم] ويذكرونه؛ ويبكيهم ويبكونه» فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب به ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق 
ذلك» قال: فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد. فأكب على الزبور 
يقرأها فابتلي بما ذكرواء قال: ولذلك سمي: أوابًا"'". والله أعلم. 

وابن عباس وهؤلاء قالوا: «إنه كان له تسع وتسعون امرأة» فكان يكون عند كل امرأة 
يومًا فإذا كان رأس الماثة يفرغ للعبادة» ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه؛. 

وقال بعضهم”"' في قوله - عز وجل -: لوَعَرّنِ فى أَلْنِطَابٍ» أي : غالبني في الكلام 
أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني» وإذا دعا ودعوت كان أكثر مني أو ما قلت أن يكون 
أعرض. على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لاكَتقرنا لَمُ كلك . 

أي: زلته التي كانت منه وعثرته» وما يقول أهل التأويل: ربه أوحى إليه: أني قد 
غفرت لكء لكن لابد أن يتعلق بك أوريًا في رءوس الخلائق» ثم أستوهبك منه أو عوض 
كذا - فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك» ولا يصح ذلك» ولا يستقيم على ما ذكرنا 
نحن : أنه لم يكن منه أوريًا ما يلحقه ما يذكرون» إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن 
يأمرء إلا أنه عوتب؟ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم. 
ويعيرون على ذلك؛ لذلك كان ما ذكرناء وقد عرفنا أنه كان منه شيء عوتب عليه؛ ثم 
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علمنا أن ربه غفر له بقوله - عز وجل - #كعفرنا لم دَلِكَ 4 فأما ما سوى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل فلا نعرفه» فإن صح شيء منه يقال به ؤإلا الفزك أؤولق يه واسلم 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَ لم عِنَنًا للق وَحْسَنَ مَتَابٍ ». 

يحتمل قوله - عز وجل -: ##لَمُ عِندًَا لق في باقي عمره؛ أي: له في باقي عمره ما 
يزلفه لديناء ويقربه عندناء والله أعلم. 

ل 000 أي : له كرامة ومنزلة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإِنّا جَعَلتَكَ حَلِيِقَةَ فى الأرضٍ». 

يحتمل قوله: في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على 
الشريف والوضيع» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #ابََلَتَكَ خَلِيِقَهَ فى الْأَرْضِ) في الرسل خاصة»ء وكلا 
التأويلين يرجعان إلى واحدء إلا أذ أحدهما برجع إلى العامة منهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - #تأعم ين الاين لْلَيّ ولا تيع الهو » . 

ثم لم ينهه عن هوى النفس» وكن هاه عن باع هواها أن الس قد تهرى في 
الحكم بغير حق حيث قال: «تاعك بن ثاب َي ولا ند تيع الهو 4 ؛ لأن النفس أنشعئت 
ل بنيت؛ فيكون في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دفعه؛ لذلك لم ينه عن هواها ولكن نهاه عن 
اتباع هواهاء ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «يْضِكَ عن سيل لم4 . 

ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله» ولا كل هوى إذا اتبعه المرء؛ أضله عن سبيله» 
واسسو ا ب ات مشي الس كيد ل 


إنما يضل لاتباعه هواه؛؟ كقوله - عز وجل -: #أَرَيتَ من أَخَمَدَ إِلْهُمٌ هوينة» 
[الفرقان: ”47]: أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجةء والله 0 

وقوله - عز وجل -: إن أن يَضِلُنَ عن صبيلٍ َه لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد يما سأ يم 
أَلِسَابِ # . 


أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب. 
أو #يمًا تَمواْ» أي: بما تركوا الإيمان به والإقرارء والله أعلم. 
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قوفه قعافى: رما ليا ألسَمَهَ وَالْرّصٌ وما يَتِبَْمَا بلطلا دلِكَ طن الِينَ كروأ مونل لي كدرُوأ ين ادر 
© أ ل الزن #امثرا وعفرا الفلحت: دون ف 0 
كن زه لك تيرد يكيكَا تب رَنتذكر وا الأب نب 469 . 

وقوله - عز وجل- : ##وَمَا عَلَفْنا ألمّمآة وَافدرْضَ وَمَا يما بللا الباطل : هو الفعل الذي 
يذم عليه [فاعله]. والحق: هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: الك طن أبن ك4 . 

لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيئًا باطلاء لكن يكون خلق ما ذكر من السموات 
والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم؛ لأن 
عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتواء فكان خلق ذلك كله لو لم يكن بعث ولا نشور 
خلمًا باطلا لوجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصة. وإنشاء الشيء وبناؤه 
ل ا ا ل ا سيق نكا 
حَلَقَنَكمْ عَم . . . * إلى آخر الآية [المؤمنون: 5١1]؛‏ صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع 
إليه عبئًا؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

والثاني: أنه لو لم يكن بعثء لكان خلقهم غير حكمة؛ لأنه قد جمعهم جميعًا في 
نعيم هذه الدنيا ولذاتها: الولي؛ والعدوء وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهماء فلو لم 
يكن دار أخرى ليفرق بينهماء لكان في خلقهم غير حكيم؛ وعندهم جميعًا أنه حكيم. 

ثم يقول قتادة في قوله - عز وجل -: يدود نا بَمَلنَكَ حَلِيمٌَ في الْأرْضِ 4 إلى قوله : 
يما شا وم لساب » يقول: لم يذكر الله - عز وجل - من شأن داود - عليه السلام - ما 
ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله 
عز وجل. ولكن الله تعالى وعظ نبيه يَلْةٍ والمؤمنين موعظة بليغة شافية؛ ليعلم من ولي 
[من] هذا الحكم شيئًا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرًا ولا يدفع عنهم به 
شرًا إلا بطاعة الله والعمل بما يرضى 

وقوله - عز وجل -: #8إإِنّا جَمَلتَكَ حَلِيِقَهٌ فى الْأَرْضٍ» . 

أي: جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #آر يجَمَلُ الذِنَ ءَامَمُأ وَحَيملأ ألضَّلِحَتٍ َلْمَفْيِدِنَ فى الأَرْضٍ ل جحْعَلُ 
لْمتّقبنَ كَلْمْجَارٍ ‏ . 

هو صلة قوله - عز وجل -: وَلِكَ كلل أينَ ك4 : كان ظنهم أن لا بعث ولا نشورء 
فيقول - والله أعلم -: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة: أن لا بعث لكان في ذلك 
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جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الدنيا كالمفسدين في الأرض وجعل المتقين 
كالفجار؛ إذ قد سوى بينهم في هذه الدنيا وجمعهم في لذات هذه الدنيا وشهواتها وفي 
حسناتها وسيئاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييزء وقد سوى بينهما في الدنيا على 
ما ذكرنا من جمعهم في المحنة بالخير والشرء فلو كان على ما ظن أولئك أن لا بعث ولا 
حياة» لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدوء وفي الشاهد من سوى بين من عاداه 
وبين من والاه؛ وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك الله - 
سبحانه - لو لم يجعل دارًا أخرى يفرق بينهما كان غير حكيم ؛ إذ قد سوى بينهما وجمع. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم من الناس من يقول: يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعًا في الدنيا والآخرة» وقد 
فعل حيث سمى هؤلاء: ضلالا وهؤلاء مؤمنين» وخذل الكفارء وأذلهم» ووفق المؤمنين 
وأعزهم ؛ وهو قول المعتزلة . 

ومنهم من يقول: لا يجب ذا في الآخرة؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان 
جميعًا بالخير مرة والشر ثانياء وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما 0 قال - عز 
وجل-: #وَيَكَوْسَهُم بِلَلْسَئتٍ وَلسَيَاتِ* [الأعراف: ]١58‏ وما ذكر: ولوك لشي 
لير 4 0 [الأنبياء: ]0 أخبر -عز وجل- أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر 
وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعًا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعًا في الحالين 

[وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة. فهنالك يقع التفريق والتمييز ااه 
المحنة والابتلاء» والله أعلم . 

وأما قولهم: إنه قد فرق بينهما؛ حيث سمى هؤلاء : ضلالاء وهؤلاء: مؤمنين» وخذل 
هؤلاء» ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي 
أخناروة وضتعواء أى مر آثرؤه على غيرهفإتمااه و تسمية قعلهي لا اجزاة نبيزرون7. واللة 
ل 

ثم في قوله - عز وجل - : «دَِك عن أي كنا ريل نين كروا بن دار - دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل» وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل 
لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك» وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بما هم ضيعوا معرفة 
ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك» لكنهم تركوا علم ذلك. 
وضيعوه؛ فلم يعذروا في ذلك» وعلى ذلك نقول في القدرة: إن من منع عنه القدرة» وحيل 


)١(‏ في أ: يخرجون. 
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بينه وبينها كان غير مكلف بها ولا مخاطبًا معذورًاء ومن لم تمنع عنه ومكن [من] ذلك إلا أنه 
ترك العمل به كان مكلمًا به غير معذور؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار» والأول غير 
مضيع لها ولا تارك لذلك أمر؛ ا ل 

وقوله - عز وجل -: «كقك أَيلك كك لك 15250 افيد 4 . 

سماه: مباركًا؛ 00 
عظيما على أعينهم وقلوبهم» وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدًا على 
الزيادة والنماءء والله اعلم. 

وقوله - عز وجل -: ينيدا إيو وَلِتَدَكْرَ وبأ الأب ». 

أخبر أنه أنزله؛ ليدبروا في آياته ؛ ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتبع» إنما 
يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر. 

وقوله - عز وجل -: #اوَلِتدَكر أولوأ لذبب 4 . 

أي : لبتذكر وليتعظ أولو ل والآداب وغير ذلك . 


5 امد ع 7 ب ١‏ لومت را ل ارك دع لبو 3 5 وين ١‏ لمركند 207 7 
قوله تصالى: «وررةب] لِداويدَ حلتعن يعم 0 أ إذ عرص عليه بالعثيّ لضفتت 


1 مب 7 96 8 000 د مر عه و 5 4 مي 
بد © 0 اك كع ا ال لل ل 
عا برا ل 1 زه 1 م 5 5 * 
0 مش 8 0 ا من جيف إك 1 العا :6 سنا 00 ليح جر : 1 ص 4 ناب 
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0 وَعَوَاضٍ 0 وََاحَرِينَ 0 9 هدًا عَطَاوْا نين أو أَمْيِكَ بسر 
حاب 062 وَإنَّ لم عِنْدنًا للق ف حْننَ ماي ج46 . 

0 ةك وَوهبما نيه شيف ينه الننة 

أثنى الله - عز وجل - على داود وابنه ملمادارت عاقيا ادم كار إليه 
والرجوع؛ وهو ما قال -عز وجل- في داود - عليه السلام -: وذ عدا داك 15 لايل 
إنَههِ أَوََبُْ# [ص : ]١7‏ وقد فسرنا الأوّاب. 

وقال في سليمان - عليه السلام -: #إذ عرض عَلَيْهِ باثي لصفنت الْيَادٌ ...#4 إلى 
آخر ما ذكر. 

دل ذكر قوله - عز وجل - : #أإِذْ عرض عَلَيْهِ# على أثر قوله : #إِنَهَه أََتُ# أنه إنما كان أوابًا 
بالذي ذكر منه؛ لأن حرف ##إذْ# لا يذكر إلا عن شيء سبق» وسمى -عز وجل- داود - عليه 
السلام -: أوايًا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع إليه بما هو به» والله أعلم. 


اإسىو مومس 


وقوله - عرز وجل -: ##إذ عرض عَليْهِ بألْعثٌ لصفنت اليَاد » : 


3-5 
100 
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قيل: الصافنات”'2: هو الخيل. 
وقال بعضهه”"': الصافنات: هن القائمات على ثلاث قوائم» رافعات إحدى 
الرجلين» أو إحدى اليدين على طرف الحافر. 
كِِ أنه قال: «من تمنى أن يقوم 0000 - 1ق قناع ترجزراً نكن ين الناع 11 
أو كلام نحوه. 0 قيل : السراع» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: كمال إِذْه أَحبَبَتٌ حب أخَيرٍ عن ذم رِ رَقِ حَقَّ نوات لجاب # . 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشي على أن قوله - عز وجل -: حي تَوارَتَ 
أَخْجَابِ4 إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس شيء يتوارى بالحجاب في ذلك 
ثم قوله - عز وجل -: ©#إِيْه أَحبَيَتُ حب ابر # حتى شغلني عن ذكر ربي؛ إذ المحبة 
والثاني : إني أحببت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشمسن 
بالحجاب على التقديم والتأخيرء والله أعلم. 
ثم قوله - عز وجل -: لحب لبر © يجوز أن يكنى بالخير عن الخيل نفسه؛ على ما 
روي عن رسول الله كم أنه قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 22 
سمى الخيل: خيرًا؛ فعلى ذلك قوله - تعالى -: 8ْآإِذِ أَحَيَيَتُ حُبّ اَبْرٍ عن ذِكْر رَق4)» 
والله أعلم . 
وقال بعضهم : صفونها: قيامها وبسطها قوائمها. 
وقوله - عز وجل -: موا عل فَطفْقَ مَسَسنَا بالسوق وَالأَسَاقٍ » . 
قال عامة أهل التأويل”2: أي: جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها - والسوق: 
هو جماعة الساق - لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنهاء فجعل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)7944177 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (94/0/ا0). 
(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (5941/6). 
(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (//ا9)» وأحمد .»)4١/54(‏ وأبو داود (225574» والترمذي 
(دهلا؟). 
(4؛) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)719/1/1 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5/ 51/9). 
(5) أخرجه البخاري (57/7) في الجهاد: باب الجهاد ماض (7801). ومسلم )١1411/(‏ كتاب 
الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير (018177-917. 7 
(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (594177) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (099/0). 
© 6 قاله الحسن وقتادة أخرجه ابن جرير 2)١59489(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . المنذر كما في 
الدر المتقرر (01/94/6). 
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يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه» ثم إن ثبت ما ذكروا من عقر 
السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه كان ذلك في شريعته جائرٌاء وإن كان في شريعتنا لا يجوزء نحو ما ذكر 
عنه من تعذيب الهدهد وغيره حين تفقده ولم يجبه حيث قال - عز وجل- : #وَتَتَفّدَ ألظَيرَ 
َعَلَ ملح ل أرى الْهُدْهْدَ م كاد بن الْصَيِبِنَ . لَْعَدْستَمُ عَدَاجَا كريدًا أ لَأأنْصنم .. . # 
الآية [النمل: 27١‏ ١5؟]»‏ فمثله لا يجوز تعذيب الطير في شريعتنا؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائرًا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز 


أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل» ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك 
وعلينا جميعًا. 


وجائز أن يخرج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق وضرب الأعناق لكن ما ذكر 
من الأعناق يكون كناية عن الذبح» وقوله - عز وجل-: ططَطَهِنَ ممما بألشُوقِ# كناية عن 
التسليم إلى الناس» أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها 
ورأسها بعدما ردوها عليه» والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة 
عما غفل عن ذكر ربه. 

قال الحسن: قال سليمان - عليه السلام-: والله لا يشغلن عن عبادة ربى أحد ما 
عليك» لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها. 

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه» فشغلته عن ذكر اللهء ففعل ما ذكر: 

قال بعضهه'”؟: إنها خيول؛ أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان - عليه 
السلام - لها أجنحة تعدو وتطير. 

وقال بعضهم: لا» ولكن كانت خيلا ورثها من أبيه داود - عليه السلام - وكان دواد - 
عليه السلام - أصابها من العمالقة» وقال: وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل 
بقية تلك الخيل» والله أعلم. 

وقال بعضهم : لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعًا 
لسليمان - عليه السلام - فأصاب منهم ألف فرس عراب» فعرض عليه الخيل حتى شغلته 
عن ذكر ربه» ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناق» والله أعلم. 

وعن الحسن”" في قوله - عز وجل - : روما ع طفق سنا بألسُوقٍ وَالأعتاقٍ 4 قال : كسر 
عراقيبها وضرب أعناقهاء فأبدله الله خيرًا منهاء وأرسل الريح ترك يمرو . . . © الآية . 
)١(‏ قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (5941/5). 
(؟) تقدم. 


535 سورة ص الآيات: 8٠‏ - ٠غ‏ 


قال أبو معاذ: قوله - عز وجل -: لانْطيِنَ مسا يألُوقٍ وَالأماقٍ »4 تقول العرب: مسح 
علاقة السيف مسحاء أي ضربها. 


وقال القتبي: قوله - عز وجل -: قطني مَسَكاك» أي : فأقبل يمسح يضرب سوقها 


وأعناقها . 
وقال أبو عوسجة: 9قَطيْنَ#». أي: أخذء وجعل يمسحء أي : يقطع؛ يقال: مسح 
عنقه أي : قطعها. 


وقال القتبي : #أَلصَفِمَتٌ لَليادُ © يقال : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى 
على طرف الحافر من يد كان أو من رجل» والصافن في كلام العرب: الواقف من الخيل 
وغيرها على ما ذكر في الخبر عن رسول الله يَكْةٍ قال: «من سره أن يقوم [له] الرجال 
صفونًا فليتبوأ مقعده من النار»''2 أي : يديمون له القيام . 

وقال أبو عوسجة: الجياد من الخيل: السراع والواحد جوادء ورجل جواد. أي: 
سخي وقوم أجواد. #أَحَبتٌ4. أي: آثرت «الخَبرٍ4 أي : المال على ذكر ربي وفي حرف 
حفصة: أي اه 0 أشعلين: 

وقوله - عز وجل -: لوَتَدْ هنآ سل ويا َك يبيو جَسَدًا نم أآب4. 

اختلف أهل التأويل في سبب فتنة سليمان لي ورا مالك ار لاورز 
وأنه ألقى على كرسيه جسدًا -اختلافًا كثيرًا بِيئًا ما يطول الكتاب بذكر كل ما ذكرواء ولا ندري 
أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد 
ال ع سقس و اد لطر سد 

ثم يخرج قوله - عز وجل -: إِلْتَدَ َتنا لمن على وجهين: 

أحدهما: أنه امتحن بأمر فكان منه في ذلك زلّة وغفلة» فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع 
ملكه. 

والثاني : أنه فتنه وامتحنه بنزع ملكه منه لا بزلة منه ولا عثرة» وصرفه إلى غيره لا 
بسيب كان منه وزلة ويجعله لغيره» ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنى سبب كان منه وزلة 
فعوقب!؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدنى شيء 
يكون منهم ما يعد ذلك الذي كان منهم من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقدم؛ ثم 
كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله - عز وجل - بالذي كان منهم لما عرفوا لأنفسهم 
من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بهاء فرأوا على أنفسهم بما 


00 ام . 
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أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع 
والابتهال إلى الله؛ لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فضل 
0 ا منهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ينا عل كنيف جنا 

ا 0 

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسذدًا 
يشبه جسد سليمان في الجسمية» » لا في العلم والمغرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات؛ 
كقوله - عز وجل - م زم 12 [طه: 88]» أي: عجلا مجسدا في 
الجسدية» لا أن جسد العجل الذي اتخذه هو جسد العجل المعروف؛ فعلى ذلك قوله - 
عز وجل -: #عَك دُسِيَوء جَسَدَا4 يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية» لا في أن 
جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «ثم أنآب» . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب 
ورجع وأقبل وتاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ثَالَ رب أَغْفْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا» . 

يحتمل سؤال المغفرة عند سؤاله الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه؛ لأن الملك مما يتلذذ 
به وفيه هوى النفس؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا - عليه السلام - لما سأل ربه - عز 
وجل - الولد سأل أمرًا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال: قو حا ريه ادنك رده 
4 [آل عمران: 8”]؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى 
النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرًا بينهم وبين ربهمء فعلى ذلك سؤال 
سليمان - عليه السلام - والملك قربة بالمغفرة في ذلك. 

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك. 

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة؛ نحو 
قول نوح - عليه السلام - لقومه: #اسْتَعْفِروأ رَيِّكُمْ إِنَمّ كَانَ عَذَاا» [نوح: 21٠١‏ وقول هود 
- عليه السلام -: #وَاسْتَفْفروا رَبَحكم ثم نوبوًا» [هود: 51] لا يحتمل أن يأمروا قومهم 
أن قولوا: نستغفر الله» ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوزء فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرناء والله أعلم. 
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ثم يحتمل سؤاله الملك - والله أعلم - أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما 
يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما 
عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم فيه أكثرء وإذا كان ما ذكرنا وهو 
متعارف فيما بينهم أن إجابتهم - أعني : إجابة الناس - للملوك ولمن عنده السعة والغنى 
أسرع لهم وأطوعء فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليه؛ فينجون نجاة لا هلاك بعدهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: لومت لي مُلَكا لَا يبت لِخَمَرِ يَنْ بت يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه سأله ملكا لا ينزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل. 

والثاني: سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقى وهو حي» فيكون له آية لنبوته على ما 
ذكرنا [؛ إذ] لو كان مثله لأحد منهمء لم يكن له في ذلك آية لنبوته. 

والثالث: سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن؛ كقول الناس: «اللهم صل على 
محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم» ونحوه» فعلى ذلك جائز أن يكون 
سليمان - عليه السلام - أراد أن يكون مذكورًا على ألسن الخلق بالثناء الحسن بالملك 
الذي يناله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قربا لَهُ ايح يرك مرو *. 

بين ما أعطاه من الملك بما ذكر من تسخير الريح له والجن والشياطين وغير ذلك ما لم 
يكن لأحد من ملوك الأرض سواه» وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه 
سخرها لسليمان - عليه السلام - كان بلطف من الله - عز وجل - لا يكون ذلك بالحيل ؛ 
كال نهلك دمن المداذيق امتسفيى 5ن ارسي لقال لشت :و ل كان بعلا ا لل 
لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه 
إلى ما بقي وهو حي» فإذا لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطمًا منه؛ ليكون آية 
من آيات النبوة» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: #تَجرَى إِأْمَرِ وُه حِنْتُ ساب 4 . 

وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع» وقال في آية أخرى : ريح عَاصِعَة 
عجر يمرو » [الأنبياء: ]4١‏ وصفها بالشدة: 

فجائز أن تكون هي في أصل الخلقة شديدة» لكنها صارت لسليمان - عليه السلام - 

وقال قائلون: هي وقت الحمل شديدة» لكنها تصير بالسير لينة سهلة» والله أعلم. 


سورة ص الآيات: الو ل 3519 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: #عَاصِنَة» على أعداء الله رخاء لينة على أوليائف 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصدء لطف الله - عز وجل - بسليمان 
حين جعله بحيث تفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حتى كان يستعملها فيما شاءء 
وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منهء فذلك كله 
لطف منه به ورحمة. 

وقوله - عز وجل -: «اوَلّننَ عل بو وَعَراضٍ 4 . 

بس ل جا ل سي ا ا ا ل 
الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون 
لهم شغل في البنيان ولا في مؤنة أنفسهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أوَاحَرِنَ مُقرَِنَ فى الْأَصْنَادِ4 . 

وآخرين لم يطيعوه فيما أمرهم من الأعمال في البناء والغوص وغير ذلك من الأعمال 
جعلهم في الأصفاد - وهي الأغلال تجعل في الأعناق - ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق 
حيث لم يطيعوه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة» وهو ما ذكرنا من آية عجيبة 
لسليمان - عليه السلام - واللطف له حيث مكن له من استعمال ما ذكر من الجن 
والشياطين والريح وسخر له ذلك؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحيل 
والأسباب. 

وقوله - عز وجل - هذا عطاهيا كَأمئْنَ أو نيك بِعَيْرٍ حِسَابٍ # . 

ل 
في جعله إياهم في الأصفاد؛ خيره بين أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله؛ وبين أن 
يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبيله . 

وقال بعضهم”'': ذلك التخيير في الشياطين وفي جميع ما أعطاه له من الملك يقول: 
إن شئت تمن فتعطيه من شئت» وإن شئت أمسكت فلا تعط أحدا شيئّاء ولا تبعة عليك في 
ذلك الإعطاء ولا في الإمساكء والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على التخييرء ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم» فيقول: 
)١(‏ قاله السدي وغيره أخرجه ابن جرير (59978). 


(؟) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (2»)791977 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (084/5)» وهو قول 
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#هدذًا عَطَاوْنا َأنئن4 أي : أعط وابذل لمن أمرت وامتحنت بالإعطاء من كان أهلا لذلك. 
وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه؛ وهو كقوله - عز وجل-: 
امآ أن تُعَدْبَ وَإِمَا أن لَتَخِدَ في حُشنا4 [الكهف: 85] أن ليس على التخيير» ولكن على 
تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له. واتخاذ الحسن فيمن كان أهلا على ما بين في 
ذلك وأظهر في الآية حيث قال -عز وجل-: #أمَا مَن طَلَرَ صََوْقَ تُمَذِيُمُ مُمّ رد إل 
يقد + 4" الآبة [الكهف: 410]. #ولن من َلَنّ عل عينكا 6ل" جره كلتق » 
[الكهف: 188. فعلى ذلك يحتمل الأولء والله أعلم. 

وقال الحسن: قوله - عز وجل -: #عَطَاوًْا فَأنْنَ أو أَمْيِكَ يِعَبْرٍ حِسَابٍ 4 يقول: هذا ملكنا 
الذي أعطيناك يقول: أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئت». لا تبعة عليك فيه في 
الآخرة”''. وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين. 

وقال قتادة: احبس منهم في وثاقك هذا وعذايك وسرح منهم من شئت لا حساب 
عليك في ذلك» وهو قريب”'' مما ذكرنا في أحد التأويلين: رجع أحدهما إلى الشياطين 
خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم. والآخر إلى كل ما أعطاه 
من الملكء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يمير حِسَابٍ». 

أي: أعطى له من الملك ما لا يحسب من الكثرة والعدد. 

وقوله - عز وجل -: #أوَإنَّ لم عِندَنًا للق 4 . 

أي: القربة» رَحْنَنَ مَنَاِ# أي: مرجعء هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم 
يحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله؛ لأنه إنما سأله الملك - والله أعلم - لما 
ذكرنا من رغبته في نجاة الخلق؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة منه في 
الدنيا ولذاتها وطلب العز فيهاء ولكن لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 9أوَإنَّ لم عِندنًا للق ». 

أي: الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعة. 
وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآخرةء والله أعلم. وهذا من أعظم المنن 
واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات» يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن 
المرجع» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم. 
أ 
(؟) أخرجه ابن جرير (799511)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (088/9). 


سورة ص الآيات: ”٠‏ - ٠غ‏ > 

ثم اختلف في سبب فتنة سليمان - عليه السلام - وفي ذنبه: 

قال بعضهم: وذلك أن الله - تعالى - أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج 
امرأة من غير بنى إسرائيل وجعل لها صنما فعبد فى بيته كذا كذا يومّاء فابتلاه الله بسلب 
تلكه عقوي له على :قدردها عند من لد ل يلد 

وقال بعضهم: كانت فتنة سليمان - عليه السلام - التي ذكر في ناس من أهل الجرادة 
وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراد أن يحنث أو يدخل 
الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قومًا إلى سليمان» قالوا: وكان 
سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوتب حين لم يكن هواه فيهم 
ا ا 

وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنة وابتلاء»؛ وذلك جائزء ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وكيف شاء من 
نزع الملك وغيره» والله أعلم. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: 8ر4 أي: رخوة لينة» وهو من اللين» ويقال: رجل 
رخوء أي: ضعيف في عمله» وقوم رخاءء قال: والرخاء: الساكن» ويقال: استرخى» 
أ سكن. 

وقوله - عز وجل -: #اتَأنئُنَ أو أَنْيِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 . 

ومثله قوله: ولا تين تَتَتَكرٌ»# [المدثر: 1] أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما 


ءِ 


أعطيت . 
وقال القراء : سمى العطاء : منا 
رتزه دعومل 2 طعا يك انهه . 
أي : أرادء قال الأصمعي : العرب تقول: أصاب الصواب» فأخطأ الجواب». أي: أراد 


الصواب» والأصفاد: الأغلال التي يشد 0 الأيدي إلى العنق. 

دل قول بيرك عه لمم زهان ربه باستيهابه الملك قال: #8أدَالَ رب أَغَفرٌ لي 
و َب لى ملكا لا يَبَنى كمد ين بيك ِنَكَ أ أت الْوَمَابُ . . . * على أن الملك الذي أعطاه لم يكن 
حمًا عليه؛ إذ لو كان حقا له لكان لا يستوهبه ولا يقول له: #إِنَّكَ أتَ الْوَكَابُ4»: ولكن 
يقول له: أعطني حقي؛ إذ كل طالب حق له قِبِل آخر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاب» 
ولكن يؤدي حقا عليه. 

ويدل هذا أيضًا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؛ إذ لو كان عليه حفظ 


.)08١/0( أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه كما في الدر المنثور‎ )١( 


1 م 
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الأصلح في الدين وأعطئ الآخر لكان.لا يستوهب. الملك إذ. كان الملك له أصلح في 
الدين» ولكن يقول: أعطني حقيء فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ 
الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخير» وأؤله الأ يعطي::. وآن إعظاء» الوللة" له فصنل عنه 
ورحمةء والله أعلم. 

فإن قيل : فيه تفضيل الغنى والسعة على الفقر والضيق؛ لما أن الله - عز وجل - جعل 
الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالة» ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات 
النبوة» فهلا دل جعل الغنى آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 

يقال لهم : إن الغنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحدء وأكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنياء فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق 
والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو 
التوحيد والإسلام.» مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغنى» ونفارهم» وقلة 
رغبتهم فيمن عنده الفقر والضيق؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس 
عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين - على أن الحال التي 
اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرى, والله أعلم. 

وكذلك قوله > عد وجل - الرسول الله علد: #لا سَدَنَ عبتك إل ما متما يه أزوكا 
مَنْهُرَ 4 [الحجر : 88] نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا همء على العلم منه أن لو مد عينيه 
إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخيرء وأنه لا 
يختار ولا يأخذ إلا ما يحل ويطيب؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن 
ذلك أفضل من الآخرء والله أعلم. 
قوله تعالى: « راذه: عدا أرب إذ تاد رَبَهْ أن مَسَىَ ألشَّيِطنُ بصب وَعَذَاِ (7ج) رض ل 
معتل برد وساب (7) وَوَعبنا لد أهلم / َم مهم َه ين ورا ون الألتب © مَمْد يَدِدَ صِفَن 
َأَضْرِب وَلَا حنتْ إِنَا وَجِدَهُ صَارا 00 نمه أوآَبُ 4 

وقوله - عز وجل -: «#واذة: عَبْدَنا لوب إِد تاد ريه دك َس اللَبِطنُ بنضب وَعَدَّابٍِ#. 

ثم لا ندري ما الذي كان من الله من تمكين الشيطان عليه حتى أضاف ذلك إلى 
الشيطان» وليس لنا أن نقول: إنه مكن عليه كذاء وفعل كذا في كذاء وفعل به كذاء إلا أن 
يثبت عن الله. 

ثم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين؛ ليعلم جهة 
الفضل من جهة العدل وجهة ة الحكم من جهة الرحمة» وأن له أن يمتحن عباده بما شاء 


شؤزة هن الآبات 5-17 نكن 


وكيف شاء من أنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاءء بلا أسباب كانت منهم 
يستوجبون بها ذلك» وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت 
منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب - عليه السلام - والشدائد التي أصابته جائز 
أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك, ولكن ابتداء امتحانٍ منه إياه بذلك . 

ثم قوله اس ا جد جر 
أخبر أنه على يديه؛ كقوله - عز وجل -: #يُعَدْبْهُمُ ألَّهُ أَبَدِيِتُ وَمحْرِهم وَيَصرة هر 
[التوبة : ان سه لحرن 
تعالى-: #وإن يَمَسَسَكَ أَّهُ بِسّرّ» [الانعام: 10] أي: ما يمس الإنسان من ضر يكون 
على يدي آخر ويكون من الله» وله في ذلك صنع وفعل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا 
صنع [لله] في فعل العباد» وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك» فلا كاشف لذلك الضر 
واعائهي رابالا وافكترا احلا و9 زاو لدللة الففيل يضقيو ضاي المكرلة إيكنا . 

وقوله : ينض #» ونُصُب : واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول القتبي : النُصب والتّصب 
واحد مثل حزن وحَزن وهو العناء والتعب. 

وقال أبو عبيدة: النَّصَب: الشرء والتّضْبٍ: الإعياء. 

ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب ظاهوًأ من جسده. والآخر فيما يصيب باطنهء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ليشن بيك كلا نشل بيه و4 . 

حا أن يكون نما قال وان عي راد اله ره دعا عند ذلك أن 
صن موادت أن مت ألْصْرٌ 4 فاكشف ذلك عني #وَأَنتَ 

بحم ألبّجِيت4 يدلك على ذلك قوله - عز وجل -: #فَاسْتَجَبْنَا لَمْ فَكْسَفَا ما يوء من 

0 على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنهء فاستجاب الله 
دعاءه: فعند ذلك قال: # رض لِك هذا منسَل بره عراف #: اكد :أن كوت لما ضرت 
برجله الأرض وركضها نبع منها عينان: إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منهاء 
فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك. والأخرى 
ماؤها ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة؛ كقوله - عز 
وجل-: #جكل لك اليل وَالنَهَارَ لِتَنَكُوا فيه وَلِبَمُاْ من مَضْيِد4 [القصص: 75] وإنما 
السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار. 

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب. 


ن سورة ص الآيات: 4١‏ - 44 


قال بعض أهل التأويل: كان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه: فما كان بظاهره ذهب 
بالاغتسال» وما كان بباطنه ذهب بالشرب» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل - لرسوله يَكِ: «واذك: عْدنا وب 4 . 

أي: اذكر صبره كيف صبر على البلاء من الله - عز وجل - بأنواع الشدائد والبلاياء 
فاصبر أنت إذا ابتليت بشيء من البلاياء وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة» 
وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك» ومن امتحنهم 
بالسعة والملك يقول: أن اذكر لهم كيف شكروا ربهم وأطاعوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##ووكبنا لَه هلم ومنلهم مَعَهُم4 . 

اختلف أهل التأويل فيه: قال بعضهم: ##وَوعَبنا له أَمَمُ» أي : أحيا من هلك من أهله 
وماله» وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا؛ رحمة منه وفضلا. 

والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم''“. 

وقال بعضهم: قيل له: يا أيوب إن أهلك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم» قال: لاء بل اتركهم في الجنة» فتركوا له في 
الجنة وعوض مثلهم في الدنياء ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته» وله أن يؤجر على 
ذلك ما شاء؛ ألا ترى أنه قال على أثره: #رحمةٌ مَنَا وَوكْرَى لول الْأَلبَبٍ4» دل قوله: #رَحمَة 
َناك على أن كشف الضر عن أيوب وإعطاء ما أعطاه رحمة منه وفضلا ونعمة» كان له ألا 
يكشف الضر عنهء وألا يرد عليه أهله ولا يزيد له» وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ما أعطى ورد عليه أصلح له وقد أخبر أنه برحمته كان ذلك له وفضل منهء ولو كان 
عليه حفظ الأصلح له في الدين» كان في تركه ومنعه جائرا عندهم ظالمًا. 

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له؛ فدل أن ليس على الله 
حفظ الأصلح لأحد في الدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَوَكرَئ لأؤلى الْألبي». 

أي : ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب» ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من 
ضَيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منهء ولكن محنتان: يمتحن من شاء بالشدة والبلاء. 
ومن شاء بالسعة والرخاء. 

واقولة ساق وهل عه ل٠وئة‏ يوه يفا لتك باولا تك 4 


.)598459( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة ص الآيات: 5١‏ - 65 وم 


اختلف في السبب الذي كان من أيوب - عليه السلام - الحلف بضرب امرأته» ولكن 
لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضريهاء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
السبب» غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث 
حلف هو بالضرب وأمره الله - عز وجل - بالضرب» ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا 
يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عز وجلء» ثم الغضب لا يخرج الأنبياء - عليهم 
السلام - عن أيدي أنفسهم على من كان غضبه لنفسه. 

ثم اختلف في قوله - عز وجل -: وَعُدْ يدك ضِنْمًا تأشرب و4 : قال بعضهه”" : 
قضبان وأغصان. ونحو ذلك» لأيوب خاصة. 

وقال بعضهم: هو له ولسائر الناس أن من خلف أن يضرب كذا خشبة أو سوطاء 
فجمع قضبانا أو أغصانًا فضرب بهاء برَ في يمينه؛ وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو 
مرارًا حتى يخرج به المرء عن يمينه. 

ثم الأصل عندنا أن من هم بضرب آخر كان بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد 
الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم. فجائز أن يكون المراد به تلك الهيئة 
والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه» وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث. 

ثم أثنى الله على أيوب - عليه السلام - فقال - عز وجل -: #إِنا وِجَدنَه صاراً 4 . 

بما ابتلاه ل وماله. 

لم لجيه عبد نهم أوا 4 . 

أي : راجع | 0000 في حال الشدة والبلاء» وفي حال 

لسعة والرخاءء والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة: 7# رض بيلك أي : اضرب بها الأرض» وكذلك ركض دابتك 
إذا ضربتها برجلك حتى تسرع؛ وكذلك قال القتبي. قال: والضغث: ملء الكف من 
الحشيش وغيره ومن كل شيءء وأضغاث جمع. 

وقال القتبي: الضغث: الحزمة من الكلاً أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال 
المغتسل : الماء وهو الغسول أيضًا. 

وقوله - عز وجل - -: «زلا نم4 . 

من الحِنث. والحنث في الأصل: الإثم أي: لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى. 


22320 قاله مجاهد بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عنه 
كما فى الدر المنثور .)091١/6(‏ 


طن سورة ص الآيات: 55 - 8ه 


قوله تعالى: 0 در 2 للحن ووترى ادل ارك َالأبْصَرِ (6) 6 إن حلصم بَالِصَةٍ 
وصشق كدر © ا ال حبار (©) و4 : تمل 2-1 9 الكثل وَل م 
ل 5 جَنّت عَِذْنِ مُفَنَّحَةَ مُقنَحَة هع الوب ب وج متكيين فيا 
يَدَعْنَ فيا بمكهز حكييرَز وساب ((ه) وَعدَهْرٌ َي ألطرنٍ أَرابُ © © هذا ما يوَعَدُونَ لَِوْرٍ أَلسَانٍ 
© إن هما ركنا مَا لَمٌ من تماد 7ج 4 . 

0 - عز وجل -: رك عبد انهم وَإِسْحَقَّ وَيعفُوبَ 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: #تَذْفْر» من ذكر من الرسل - عليهم السلام - وأهل 
الصفوة. أي : اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهم » »؛ فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك . 

أو يقول: اذكر صبر هؤلاء على قومهم؛ لتصبر أنت على أذى قومك؛ وهو قريب من 
الأول [» أي :]. اذكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحببك ذلك ويخرجك على الجهد فيها . 

أو يقول: اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه؛ ليحملك 
ذلك على طلث :تلك الأسباب > لتصيذ مق اهن صقوة الله وتتحوه يحعمل:.. 

أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أموركء وهمومك. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوّل الْأَيْرِى وَالْأَبصرِ #. 

قيل: أولي الأيدي. أي: أولي القوة في العبادة والبصر في الدين»؛ ثم معلوم أن هؤلاء 
لم يكونوا أهل قوة في 006 وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين» ليعلم أن القوة 
في الدين غير القوة في النف, 

وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر في الحق. 

وقيل : في الفقه. 

وقيل: أولي الفهم في كتاب اللهء وهو واحد. 

وفي قوله: لأأوْل الْأَيْى َلْأبِصَّرِ» دلالة أن قد يفهم بذكر الأيدي غير الجارحة وبذكر 
البصر غير العين؛ لأنه معلوم أنه لم يرد بذكر الأيدي الجوارح. ولا بذكر الأبصار الأعين 
ولا فهم منه ذلك. ولكن فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من قوله - عز وجل -: حَلفْتُ يدق [ص : 78] ونحوه الجارحة على ما يفهم من 
الخلق. ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى» وكنى بالبصر عن 
درك الأشياء حقيقة لما بالبصر يدرك الأشياء. 


سورة ص الآيات: 45 - 4ه ا 
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وقوله - عز وجل -: #إِنَآ أَخَلَصكمُ يعَاِسَمَ نك ألدَارِ4 . 

أي : شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار. 

وقوله - عز وجل -: 8وَإتَُمَ عِنْدَا لَمِنّ الْممَطمَيْنَ الْخحبَارٍ . 

أي: هم عندنا أهل صفوة اصطفاهم الله - عز وجل - واختارهم لنفسه ولرسالته. 

وقال بعضهم: وَإِنَُمْ عِندَنا ليِنّ المصطَنَيْنَ الْقََارٍ 4 اختارهم على علم الرسالة. 

وقوله - عز وجل -: وك إِسْمَهِيلَ وَالسَمَ وا الكل وَكلُّ ين الخَمار» . 

يحتمل قوله - عز وجل -: واد # وجومًا على ما ذكرنا: صبر هؤلاء على ما لقوا 
من قومهم. فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك. 

أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق؛ 
لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم. 

أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذكرء أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى 
عليهم» وأمر الناس أن يثنوا عليهم على ما تقدم ذكره؛ ليكونوا أبدًا أحياء بحسن الثناء 
والذكر. 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله؛ والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: #وَالْيسَمَ# قال بعضهم: هو إلياس» وقال بعضهم: هو غيره؛ 
وكان ابن عم إلياس. والله أعلم. 

#إوَدًا الكفلٌ» اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم: كان إلياس في أربعمائة نبي - عليهم السلام - في زمن ملك». فقتل 
الملك ثلاثماثة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم 
ويسقيهم حتى خرجوا من عنده» وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمى: ذا الكفل ؛ 
ماهم علي يله اعم ْ 

وقال بعضهم: سمي : ذا الكفل ؛ لأنه كفل لله - عز وجل - خوفًا لله به» فسمي: ذا 
الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبيّاء ولكن كان رجلا صالحًا فكفل 
بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله - عز وجل - كل يوم مائة صلاة؛ فأحسن الله 
عليه لسابق كفالته. 

وقال بعضهم: إن نبيًا من الأنبياء قال لقومه: أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس 
بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العلياء فقال شاب: إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما 


4 سورة ص الآيات: مغ - 4ه 


كفل» فسمي : ذا الكفل لذلك» والله أعلم. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وأن اليسع كان فلانًا سوى أن نعرفهم أنهم 
من الأخيار على ما ذكر الله عز وجل, والله أعلم. 

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الآحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة» وليس 
هاهنا سوى الشهادة على اللهء والترك أولى. 

وقوله - عز وجل - هلدا وك يحتمل قوله : «إكدًا يكت أي: شرف وذكر للذي 
تقدم ذكرهم من الأخيار؛ لأنهم يذكرون أبدًا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من 
حسن السيرة والعمل» فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم 
أموات. 

أو أن يكون ذكر هؤلاء ذكر[ى] وعظة لمن بعدهم. 

أو ذكر[ى] لك وعظة لتعرف حسن معاملة الرب لهم. 

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَإِق للْنَ لَحمْنَّ ماب 1 

جملة الاتقاء: هو أن يتقي المهالك. أي: اتقوا جميع ما يهلككم #الحَْنَ ماب 24 
يي عر ال ارا عدر من لا - عز وجل -: 


قوله - عز وجل -: #إجَنَّتِ عدن . 

أي : مقامء يقال: عدن في مكان كذاء أي: أقام» كأنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها 
حولا ولا غَيرًا على ما أخبر الله - عز وجل -: لا يَبْمُونَ عَبا و4 [الكهف: .]١١8‏ 

وقال بعضهم: طعَنْنْ4 الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط 
الجنان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #مُمَئمَة لم الوب 4 . 

يحتمل 1 ١‏ ان لوب أبواب الجنة» يقال له: ادخل أي باب من أبوابها 

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة؛ لأن إغلاق الأبواب إنما 
يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمهء وخوف نظر أهله إلى 
الناس؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب فى الدنيا والغلق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعنى 
في الجنة ؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا 
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يكون فيها خوف السرقة؛ لذلك كان ما ذكر. 

والأشبه ألا يكون فيها أبواب؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر 
في حرمهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: سكين نبا يِدَعْونَ فا سَكهُرَ حكيرَةَ وَتَرَابٍ 4 . 

هذا - والله أعلم - كأنه وصف حال اجتماعهم؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب 
في الدنياء وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب. 

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعًا وفي الدنيا العرف فيهم أن 
أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين: إما لخوف الضرر بهم إذا 
جمعء أو لما لا يوجدان. وليس هذان المعنيان في الجنة؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بسكم حَكَيْرزَ) . 

كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع» ليس بعبارة عن 
الكثرة من نوع واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : «وَعِندهم صرت الطرَنٍ 4 . 

أي : طرفهن يقصرنه على أزواجهن. لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لأأَابُ 4 . 

قالوا: مستويات الأسنان» أراد أن يكونوا جميعًا الأزواج والزوجات على سن واحد. 

أو أن يخبر أنهم جميعًا يكونون على حال واحدة لا يتغيرون ولا يهرمونء كما يكون 
في الدنيا بعضهم أكثر سنا من بعض وأضعف حالا من الآخرء ولكن لا يهرمون ولا 
يكبرون ولا يضهفون. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: هذا ما يُوِعَدُونَ ليور لَلْسَانِ# . 

كأنه يقولء لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآن» ثم أتاهم من الله بشارة 
يبقى لهم ذلك أبدًا وهو قال -عز وجل- : ##إنَّ ًا لقنا مَا لم ين تَنَادِ» أي : انقطا 
وذهابء نفد الشي. : إذا فني وذهب, والله أعلم. 
قوله تعالى: «هَلذًا وإ نت لين لشرّ ماب (©) جَهَمّ لبا يذ الْهَ ( هذا ملَدُوفُوهُ سيد 
وساف () وََاخَرٌ من سَكُله. 0-0 تا تم تك 3 2 ا ا ْم صَالوا ألثار 9©) 
6لا بن أثر 9 نينا بي1 أثر مانثمة 3 يَف َّ ا 
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ا ا ا 1 سخ ول مريدو بك ى 
ضعَفًا فى الْمَارٍ (62 وَدَالُواْ مَا لَنا لا د 5 قزر وج 67 أَعَدْنَهُمْ سخْريًا َم دَاعَتْ عنم 


مس 
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الأنصَنر (© إن دَِكَ لق عََامُمْ هل آلا ©4. 

وقوله - عز وجل -: ##هَِدًا» أي: هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم. 

ثم بين جزاء الطاغين» وهو قوله - عز وجل -: #وَإِرت لِلطَيِنَ لش مَنَانٍ4 . 

أي : لبئس المرجع [» ثم بَيّن] ما هو فقال - عز وجل -: «اجَهمٌ يصََوْا ِنَْ مهاد » 
أي : بئسما مهدوا لأنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: هَدَا» أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى 
وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي» والمتقي هو الذي يتقي المهالك 
ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإَلَدُوقوهُ حِيمٌ وَصَمَاقُ4 . 

كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها: اظَدُوقوهُ حِيِمٌ وَصََاق 24 
والحميم: هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته» والغساق: اختلفوا فيه: قال 
بعضهم: هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحمء جعل ذلك شرابهم في النار. 

وقال بعضهم: الغساق: هو الزمهرير» ا هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته 
يحرق بشدة برده» كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حرهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَءَاخَرٌ من سكليه روج . 

اتفق أهل التأويل -أو أكثرهم- على أن قوله - عز وجل -: #وَاخَرٌ من شَكلدء ألو # 
هو العذاب كأنه يقول: وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له. 

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: #ين سَكَلِيء»: 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: هو الزمهرير”'"» وروي عن الحسن: 
وََآخَرٌ من شَكلِوه أزوج * : ألوان من العذاب”" »؛ [و] قال بعضهه”': زوج من العذاب. 

ويشبه أن يكون قوله - عز وجل -: لوَءَاحَرُ من مكلو أَزوج4 أي: قوم من شكل 
أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك؛ فيجمعون في العذاب؛ كقوله - عز وجل -: 
«احشروا الينَ طلئوأ وَأَْوجَهُمَ # [الصافات: ؟5]. 

أو أن يكون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين؛ وهو ما ذكر -عز وجل-: »هلدا فوج 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (201 دس“ 01.د” 403٠٠04 .”0٠0#‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه ابن جرير (3009)» وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (5/ 5964). 

00 قال قاقة وابن وين شرع ابن حريو خم ال 7 


سورة ص الآيات: 8ه - 16 ١‏ 


مَُنَحِمٌ مكحم . يقول المتبوعون للأتباع لما أدخلوا النار ورأوهم: لا مَرْحَبًا م4 أي : لا 
سعة بهم وهو من الرحب وهو السعةء فأجابهم الأتباع : بل اث لا مَرْحًا يك أثْر مَدَمسوهُ 
ل ين الكراذ» . 

وقال بعضهم: قالت الخزنة لمن في النار: «هَندًا هرم مُفْتَحِةُ* فيردون على الخزنة : 
سل عمسم ع 2 1 م2 5 5 5 بط 1 ب 
مَرَحَبا يوم إِنم صَالْوَا ألنَارِ»# فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم: #أبَل أنثْر لا 
سح سر 7 ع 
مرحي يككر» . 

وأصل هذا: أن هذا منهم لعن يلعن بعضهم بعضًا؛ لقوله - عز وجل -: #ثمَّ يَوَمَ 
الْقَبَلمَةَ يَُكَفْرٌ بسَضُكُم ببَعْضٍ* [العنكبوت: 55؟]» ونحو ذلك من الآيات. 

5 5 ددة العم رم 4 وم م2 بريه دشري لس سس سس عع ا رسن مه 

هذا كقوله: 9إثَالت أخرنهم لأوللهم ربنا هؤلاء أصَلونا هَتَاتِيِم عَذَابًا ضِعْمًا مَنَ ألنَارٍ» 
[الأعراف: 78]» هذا قول الأتباع للقادة والرؤساء منهم. ثم ردت القادة على الأتباعء 


4 رو. بده 


وهو قوله - عر وجل -: ومالك أولنهم لهم ما كانت لكر عَلَنَنَا من فَضل» [سبأ : 
*'"] فعلى ذلك هذه المناظرة التى ذكرت هاهنا بين القادة والأتباع . 

ثم قوله - عز وجل -: #أأَشْرٌ مَدَّمُمُهُ نا 2# وقوله: #من قَدَّمْ آنا هَْدَاك أي: أنتم 
شرعتموه لنا في الدنيا وسننتموه. ولذلك قولهم: من هدم آنا مَندَا» أي : من شرع لنا هذا 
وسن الذي كنا عليه وأمرنا به فزده عذابًا في النار وهو كما ذكر في سورة سبأ حيث قالوا: 
#إِذ تأمروينآ أن تَكفْر لَه وجل له أنداداً» [سبأ: 8], والله أعلم. 

قال القتبي”'2: الغساق: ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديدء يقال: 
غسقت عنهء أي: سالت» ويقال: هو البارد المتتن؟ وكذلك قال أبو عوسجة”" . 

د 5 : دم مر سس 07 ٠‏ ا 

وقوله - عز وجل -: أوَءَاخَرٌ من سَكلوء أزواج # : من مثله» الشكل : المثل» والشكل 
بنصب الشين الغنج. وشكلت المرأة إذا انغنجتء» والتقحم الدخول واقتحمت كلمة 
واحدة وهو الدخول. 

وقوله - عز وجل -: لا مرَحَبا ييِم. 

وقوله - عز وجل - : #وَهَالوا مَا لنَا لا ترك رالا كا ندم يِنَ الأَشْرار . . .» إلى آخر ما 


25197 25991 :25990( وهو قول قتادة والسدي وإبراهيم وابن زيد وغيرهم أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.) 
.)59998 )759991( (؟) وهو قول مجاهد والضحاكء أخرجه ابن جرير‎ 


57 سورة ص الآيات: 68-60" 


ذكرء ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا: #إِنا كُنًا عَنْ 
هذا عَْفِِينَ# [الأعراف: 177]؛ لأن هذه السورة مكية» نزلت [في] محاجة أهل مكة في 
إثبات التوحيد وإثبات الرسالة» ومنهم من ينكر البعث». ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات 
الرسالة فيما تقدم. وذكر حجج البعث في هذه الآيات وحجج ج التوحيد في آخره. 0 
ذلك كله لهع لبلرمهم المحجة .وإن أنكروا ذلك لتلا يقولوا» 59 خظكا عن هذا نز 
[الأعراف: .]١077‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه 
عي عبدااحي الهو بقرارداني لقاو ماكر -عز وجل- : لآمَا لا لا نر رالا كا عدم 
ين الأشرار 4 ؟ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة حقيقة أن رسول الله يك وأصحابه كانوا [على 
حق وإلا] ما تركوا اتباعه ولا سخروا منهم؛ 1 ذلك يخرج مباهلة أبي جهل يوم بدر 
حيث قال: «اللهم أينا أوصل رحما وآثر. . . كذا على ما ذكروا - نصر عليه)”''» ومعلوم 
أنه لو كان يعلم أن رسول الله يك على حق لكان لا يجترئ على المباهلة دل أنه لم يعلم 
حقيقة أنه على حقء. فعوقبوا وإن لم يعلموا لما مكن لهم من العلم والمعرفة لو تأملوا 
وأحسنوا النظر في ذلكء» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: لآإما لا لا رك بالا كا سَدُمُ يْنَّ لسار 4. 

قال أهل التأويل: إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم 
أصحاب رسول الله يك الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويمسخرون منهم. يقولون: كنا 
نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا نراهم #آمْ رَاعَتَْ عَم الْأنْصرُ 4 أي: حارت 
وشغلت أبصارنا فلا نراهم . 

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون على 
التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية منهم قد ظهر عندهم 
أن أولئك كانوا على حق - أعني: رسول الله كَلِْةِ وأصحابه - وأنهم على باطل» فلا 
ل ا ل ل ا ا 
عرفوا أنهم [لا] يكونون في النار - يعنى: أصحاب رسول الله يَِةِ - إذ كانوا على خلاف 
ما كان أولعتك الكفرة [عليه]» له أعلبي: 

أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم يقولون: أين أولئك الذين كانوا اتخذناهم سخريا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه» وابن منده؛ والحاكم» وصححه. والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنثور (/318). 


سورة ص الأيات: 58 - 86 34 


في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا اتبعوهم في ذلك الوقت أو نحو 
ذلك كقولة دعر وجل <: «ارسا يرد ادن حكَدوا لو كرا نتلين4 [الحجرة ؟] رهذا 
الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله اهفل التاوينة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ دَلِكَ لُق عَحَاُمُ أهْلٍ ألَارِ) . 

اب و ا ل 

وقال بعضهم: مذااطلى عدوم والدحين» يقول: اه من إحن بعض 
على بعض حيث قالوا: #بل أ ا د 40 رمن ٠ه‏ وقولهم: ريا 
مَن هَدَّمْ لنا هَنذًا هَردْهُ عَذَبا ضِعَمًا في ألنَّارٍ# [صص: ]1١‏ وما ذكر في سورة الأعراف: داك 
هر لِأُولَهُمْ ...4 [الأعراف: 8*] كذا ولطاأُولَهُمَ لحر » [الأعراف: 4"] كذاء 
أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحقء أي : ا والله أعلم. 
قوله قعالى: طثُلْ إِنآ أنأ مر وما ين لله إل أنه اليد التدُ (©) رب لسوت وَالْاْضٍ وَمَا ين 
0 لذ جه فل مر ب عنم (© لم عنة منيشة © نا 36 4 ين عل رك القن د 
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وقوله - عز وجل - -: «ثل ِتنآ آنأ مذ 4 . 


ا ل 

وقوله - عز وجل -: #وبًا ين إِلهِ إِلَ أنه لويد الَْهَار 

يقول - والله أعلم - : ما من إله عندي دونه بإله» إنما الإله هو الواحد القهار الذي 
تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته؛ ل ا ل 

وقوله - عز وجل -: #رَبٌ السَمْوتِ لض لا عَمَّرُ 4 . 
ومنشئهما ومنشئ ما بينهماء فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه؛ إنما يأمركم لحاجة 


:5 سورة ص الآيات : 016 ل قوم 


نفسه أو لمنفعة له ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم . 

أو يقول: تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهماء فكيف 
تعبدون من تعلمون أنه ليس بربكم ولا إلهء وإنما الإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟! 

وقوله - عز وجل -: #االْعَرِيرُ لمر . 

أي : لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض 
يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه 
بهم. فأما الله - سبحانه وتعالى - فعزيز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم. 

وقوله - عز وجل -: قل هُرّ ب عَظِيمْ . أن عَنْهُ مُمْرسُوت. له تأويلان: 

أحدهما: أن هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله كَلِيةٍ نبأ عظيم أنتم عن التفكر فيه 
والنظر معرضون؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعناد» وفيه ذكر من نجا منهم 
بم نجا؟ وفيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه؛ وذكر ما 
لهم وما عليهم» فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملواء لأدركوا 
كله ووصلوا إلى معرفة كل ما فيه مما ذكرناء والله أعلم . 

والثاني : قوله - عز وجل -: قل هُرَ بو عَم . َم عنْهُ مُْرسيَ4 أي : البعث والحشر 
هو نبأ عظيم أنتم عن السعي والعمل لذلك معرضون تاركون. 

فمن جعل تأويله على البعث والحشر يجعل الإعراض عن السعي له والعمل لذلك 
اليوم؛ ومن حمل تأويله على القرآن يجعل الإعراض عن التفكر فيه والنظرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #آمَا كان ل بن عِلمٍ بألا الف إذ يَصِمُونَ ٠‏ إن يوحن إِلنّ . . . © الآية . 

اختلف في الملا الأعلى: قال عامة أهل التأويل”'': الملا الأعلى : هم الملائكة الذين 
تكلموا في آدم - عليه السلام - حين قال لهم الرب - عز وجل -: إن جَاعِلُ في الْأَنضٍِ 
خَلِيمَة4» فقالوا عند ذلك: #أَتَحَمَلُ فيا من يُفْيِدُ فيا وَسَسْفِكَ ألذَمَلهَ ...» الآية 
[البقرة: ١"؟].‏ 

وقوله - عز وجل -: #إذ يَخصِمْنَ4 ليس على حقيقة الخصومة» ولكن على التكلم في 
ذلك؛ كقوله - عز وجل - : يعن با [الطور: 17] كأنها ليس على التنازع المعروف 
عند الناس والخصومة» ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم. 
والله أعلم. 

ومعناه: ما كان [لي] من علم من اختصام الملا الأعلى وما كان منهم من التكلم إلا أن 
أوحي إلى فعلمت وإنما أنا نذير مبين. 


)١‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2)270075 وهو قول السدي وقتادة أيضًا. 


سورة ص الآيات: 58 - 6م 25> 


وقال بعضهه""': لاما كن ل مِنَ عِلَم ًا لقن إذ يَخْصِيْنَ4 وما كان اختصامهم في 
الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثقات حتى علمني الله ذلك بالوحي إلى 
وأعلمني ذلك» ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام 
عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكرهء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لما كن ب بِنْ عأ بللا القن إذ يَخْصِمنَ» أي : 
بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة» سماه: الجمع الأعلى؛ لأنه جمع الأولين 
والآخرين من الفرق جميعاء أي: ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي. 

وقوله - عز وجل -: 9إإد يخَصِمون4 . 

في ذلك اليوم تقع الخصومات؛ كقوله - عز وجل -: #ثُرّ إِنَكم يوم الْقِيَسَةٍ عِنَدَ رَيَكُمْ 
اوجرن 4[ الزمر 90 ] واهر ان اخفلنة الخصيرفة: 

وجائز أن يكون الملأ الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادة. منهم الذين 
أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق؛ يقول: ما كان لي من علم بهم وما نزل بهم 
أوحي إلى فعلمت بالوحي» كأنهم سألوه عن ذلك فأخبر» أي: كنت كواحد منكم في 
ذلك حتى علمت ذلك بالوحي» ألا إنما أنا نذير مبين أمرني ربي وأوحى إلى أن أنذركم 
بذلك حين أعلم بالوحيء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إد كَالَ رَيْكَ للمكيكة إِنْ حَبِقّ ضرا من طبن © . 

ظاهر هذا أن يكون لا على القول منه لهم» ولكن على الخبر أنه كان ما ذكر» والله أعلم . 

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة : مرة ذكر أنه خلق من طين» ومرة من 
تراب» ومرة من حمأ مسنون» ومرة كالصلصالء» ومرة كالفخار»؛ ومرة لازب وغيره على 
اختلاف ما ذكر؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد كان وصف عن حالء» كان تراباء 
ثم صار طيئًا ثم ما ذكر [و] وصف. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: ونََحْت فِه ين رُوجى #. 
إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر 


الخلائق . 
وقوله - عرز وجل -: 9إممَعوأ لم سَِدِنَ. 
لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه 


غ2 ورد في معناه حديث أخرجه الترمذي (م عام والطبراني» والحاكم؛ وابن مردويه؛ وممحمد بن 
نصر عن معاذ بن جبل كما فى الدر المنثور (091//80). 


56> سورة ص الآيات: 50 - هم 


لآخر: إلى الخضوع له والاستسلام» كما أحوج الملائكة إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم 
وبه عرفوها حيث قال - عر وجل -: طيْكَةمُ الْبنَهُم يمايم لمآ ألْأهم 4 [البقرة: 7], 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة السجود له جائز؛ لأنهم ممتحنون 
بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال -عز 
وجل -: سد التليكة حِكُلُهُمْ ثرت . إلا ببس انكر ون من الكيْرنَ». 

على قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكة» فلما أبي السجودء خذله ووكله إلى 
نفسه صار كافرًا؛ ليعلم أن كل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو 
[عليه] وضده» وأنه متى امتحنه بأمر فترك أمره؛ تكبوًا أو استخفانًا - خذله ووكله إلى أمره 
ونفسه فصار كافرًا مخذولا حقيرًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وفزع إلى الله - عز وجل - 
على ما أخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى 
أنفسهم صاروا كما صار إبليس» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: #وَنَ مِنَ الكيزيت*. 

أي: كان في علم الله أنه يكفر. 

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر؛ كقوله - عز وجل - لآدم : 
كنا بن الظَلِيِنَ» [البقرة: ه"] أي : تصيرا من الظالمين» والله أعلم. 

ووامكهر ‏ وجيكة نال للق انهه أن فنله ا علقت ولد 4. 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن تخصيص إضافة الشيء الواحد إلى الله - عز وجل - 
يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله 
وولي الله وأشباه ذلك. وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق كله له 
على التعظيم لذلك؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال : 
#َلَفْتُ ِيَدَّ 4 وإن كان جميع الخلائق هو خلقهم» ويخرج إضافة كلية الأشياء إلى الله وكلية 
الخلائق إليه مخرج تعظيم الربَ والمدح له؛ نحو قوله - عز وجل- : ليلق كل تى و 
[الأنعام : ؟١٠]‏ ورزاق» يخلق منشأ العالم ومبدأه» وهو على كل شيء قدير؛ مالك الملك» 
وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدمء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ِيَدَقّ4. 

قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله - عز وجل -: منهم من 
قال: القوة» ومنهم من قال: كذاء لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى 
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من لا يد له ولا جارحة ولا عضوء نحو [ما] قال - عز وجل -: «الَا يَأَئِهِ النيلل ما بيْنِ 
َدَيْهِ وََا من سَلْفِو4 [فصلت: 17] لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من 
الخلق ولا ذهابهم» وكذلك ما ذكر من مجيء البرهان حيث قال - عز وجل -: قد 
جَدَنَْْ تَوْعِظَةٌ ين ك4 [يونس: /ه] و هد جهكم برهن يّن رَيكمْمْ4 [النساء: 174] 
وأمثال ذلك مما يكثر عده وإحصاؤهء لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هذه الأشياء 
التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد - لما ذكرنا من الأشياء - جارحة ولا 
عضوء فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل 
بتعاليه عن معنى الغيرء وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من 
الخلق ومعنى الخلق. 

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر؛ لِمَا باليد يكون في الشاهد لو 
احتمل كون ذلك من الخلق» نحو ما قال: ##دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيْرِيك4 وما كسبت يداك» ونحو 
ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك 
من الأشياء» لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال. 

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة ؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى 
الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد؛ على ذلك يخرج ما ذكر من 
استوائه على العرش بعد أن ذكرنا فيه ما يليق به ونفينا عنه ما لا يليق» وأصل ذلك أنا عرفنا 
الخد عر وول - بعالا عن نموم ابعانى ‏ الخير [و ]تعن "كل رصانت زر صم بها الخير» 
على ما ذكر في كتابه : #ليّسَ كمِئْلِ ع4 [الشورى: ]١١‏ فإذا كان كذلك فلا حاجة 
لنا إلى تأويل اليد وما ذكروا أنه ما أراد بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##أسْتَكيرتَ آم كُنت مِنّ الاين 4 . 

معناه - والله أعلم -: أستكبرت للحال عندما أبيت السجود له. أم كنت في اعتقادك 
من العالين أي المستكبرين؟ 

ويحتمل قوله - عز وجل -: آم كنت : أم صرت من العالين» 6 استكبرت 
وصرت من العالين على ما في قوله - عز وجل -: #وَكانَ مِنَ الكيزيت4. أي : صار من 
الكافرين . 

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال: بلى 
كنت في [علم] الله أنك تكفر. 

أو يقول: صرت من العالين: أي: ممن يطلب العلو؛ كقوله - تعالى -: #إنَّ فَعَوَيَتَ 
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علا في الْأَرَضِ» [القصص: 4]. 

وقوله - عز وجل -: #أنأ حَيرُ يَنْهُ خَلَقَت من نار وََلَفْتَمُ من طينٍ © . 

ظن إبليس - عليه لعنة الله - أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع 
الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الارتفاع والعلو خير من الذي طبعه التسفل 
والانحدار؛ لذلك قال - والله أعلم -: «أتأ حر يِنْهُ لفق ين نَارٍ وََلَقَتَدُ من طبن © . 

أو لما رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالنار فقال [هذا] عند ذلك. 

لكن لو نظر الملعون وحقق النظرء لعلم أن الطين خير من النار؛ لأنه من الأرض» 
والأرض كالأصل والأم لغيرها؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدئها 
من الأرضء» كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرناء والله الموفق 

لم تعر يؤياته الجر للها م ير أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه 
00 فكفر لما رأى أنه وضع الأمر في غير موضع الأمرء والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: تحرج ونبا» . 

قال بعضهه""': أي: اخرج من الجنة. 

وقال بعضهم: أي: اخرج من السماء إلى الأرض . 

وقال بعضهم: أي: اخرج من الأرض إلى جزيرة البحرء والله أعلم بذلك» وليس لنا 
أن نتكلف القطع على القول فيه: أن أمره بالخروج من كذاء وقد عرف اللعين أنه بماذا 
أمره بالخروج منها. 

لم ذكر مرة تَآحْرُجَ َبَا4. ومرة قال: #إفاهيظ ينبا الاعات : 3 ونخو .ذلك يمن 

الألفاظ المختلفة؛ وكذلك ما ذكر مرة ‏ قاليك رك لمن اللتنتية ل ا كن سوقان 
م : #إمَا متك ألا مسد إذ أرْيك» [الأعراف 500000 : #إما مَتَمَكَ 

ا تَْمْدَ4 و طمَكْرنَ مم السَجِدِينَ4 [الحجر: ”"] ونحو ذلك على الألفاظ المختلفة» 
اياي عاض الألفاظ والحروف». وكذلك ما ذكر في 
القصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة. 

وقوله - عز وجل -: َك بحي 4. 

أي: لعين» كأنه قال: فإنّك لعين على ألسن الناس»؛ ليس يذكره أحد من أعدائه 
وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه. 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ عَيِكَ لَعَتَىَ إِلَ يوم آلِنِ». 

كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه؛ لما علم أنه لا 


.)507/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
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يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدّاء وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة: فأما في الدنيا 
ما ذكرنا من خذلانه وتركه في العمرء وأما في الآخرة مطرود عن جتتهء والله عل 

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال - عر وجل -: 8يَنَكَ بن 
لْسَظرِنَ 4 وإنما أنظره - والله أعلم - لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدًا. 

ثم قوله - عز وجل -: إل بر لوقت الْتتور». 

هو يوم اختلف فيه: 

[قال بعضهم :] #ألوَدْتِ الْمَْلُْرٍ4: هو يوم البعث. إلى ذلك أنظره على ما سبق منه 
السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال: إل بوي سَعَثُونَ» . 

وقال بعضهم: #األْوَفْتِ الْمَعَلْرٍ 4 : هو النفخة الأولى. 

وقال بعضهم: لم يبين له ذلك الوقت؛ ولذلك ذكر منه الخوف» وهو ما قال - عز 
وجل -: 8ثَالَ إن برئ” مَندَك إن أَمَافُ أَنَّهَ وت ألْمَيئنَ2“'”4؛ ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت» ولكنه يأمن فدل خوفه أنه لم يبين له ذلك وهو 
معلوم عند اللهء والله أعلم. 

وقال - عز وجل -: #إنَّ عبَادى لَيْسَ لكَ عَكبِحَ سُلَطدقٌ إِلَّا من أَيِمَكَ مِنَّ الْكَارنَ» 
[الحجر: ؟5] كأنه يقول - والله أعلم -: إِنَ عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم 
إلا من كان في علمه أنه يختار الغواية ويؤثر اتباعه؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواء» فأما 
من كان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيدء فلا سبيل لك عليهم» والله أعلم . 

ثم قال بعضهم: طالَدُْلَهِبنَ4 للتوحيد» فإن كان ذلك فيكون قوله تعالى : «العرينَهة 4 
يكون كفرا. 

وقال بعضهم: طالَدُمْلَصِنَ* من الهلاك. فإن كان ذلك فيكون قوله: «الَْرسيةْ4. 
أي : لأهلكنهم . 

وقال بعضهم : طالْمُْلنَ4 من كل ذنب وكل معصية؛ لكن الوجهين الأولين أشبه 
وأقرب» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل -: #أثَلَ فلن وَللَنّ أفول». 

قرئ بنصبهما جميعًا: #فالحقٌ والحق أقول4». وقد قرئ أيضًا برفع الأول ونصب 


.)18( زاد أولها في أ: #بكص عل عَبَيْهِ # وهي في الأنفال‎ )١( 
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فمن قرأه بالرفع فيكون معناه - والله أعلم - #َآلَنُ وَلَلَنّ نول أي : مني يكون الحق 
على هذا. 

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد؛ تأكيدًا على ما ذكر على أثره كأنه يقول: أقول 
الحق الحق» وهو حيقول:: «الأتلان جَهُمْ ِنكَ ومن يِمَكَ مم أَعِنَ4 . 

ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال لهم : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد 
وأن يصدق خبره الذي أخير أنه كان يكون» أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يحرج خبره 
على الصدق. 

فإن قالوا: لم يردء أعظموا القول؛ لأنهم زعموا أنه أراد أن يخلف ما وعدء وأن 
يكذب فى خيره» فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه؛ لأن من أراد أن يخلف 
وعده وأن يكذب في خبره» فهو سفيه على زعم من قال ذلك . 

وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره» فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس» 
أو أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوه؟ 

فإن قالوا: أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس» فيقال: أراد أن يجور ويظلم على زعمكم؛ 
لأنه أراد أن يملا جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك؛ فدل على أن الله تعالى علم أنه يكون 
منهم »2 والله أعلم. 

له تعا لقي عكد ين كذ وآ كأ ين لكين 62 إن كر إلا وك لعن هم 
قو لى: قل مآ يه مِنْ أحر وما أنا من نِنَ 3 إن هر إلا ذ عمد © 
وَلَلَيْنَ بأو بعَدَ حب 47 . 

وقوله: قل دكا شو ترف 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها : لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من أجرء ولا 
أجد فى الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأجرء فكيف 
تتركون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟! 

أو يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم 0 فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وذلك 
0 00 - عز وجل - 0 ع حم اس ا راكري 4 
وقوكة بز وجل 5" 

قال عامة أهل التأويل': وما أنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسي» ولا أمرتكم بما 
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آمركم إلا بالرحي» والمتكلف عند الناس في الظاهر: هو الذي يفعل ويقول بلا إذن. 
وقال أبو عوسجة: المتكلف: هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به 
وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : ##وبا أنأ من الَْكيِنِيَ 4 » أي : ما أنا من المتحملين 

مما حملتم إذا خالفتموني» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: «إن هُرَ إِلَّا ؤِكَرٌ لمَلينَ» . 

أ ما هذا القرآن وهذا النبأ إلا عظة وذكر لمن انتفع به. 
وقولة دغ روسل لبن هاه تدعت 4 
يحتمل نبأ القرآن. 
ل 000 أي : يعلمون أن ذلك حق بعد حين. 
ثم ذكر - عز وجل - في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤهاء ؛ فجائز أن 

ينكين افر كف اديع ليا علي وفي التضبيق زيادة في الألم. 
أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم؛ لأن السعة تطلب للنزهة 

والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم» والله أعلم بالصواب. 


٠ - ١ سورة الزمر الآيات:‎ 230١ 


سورة الزمر وهي مكية 


قوله تعالى: « تَزِيلٌ الكتب مِنَ أله الْعَرِيزٍ لكر () إن َربنَاً إِتِكَ ألكتب ا 
عنِصًا لّهُ أليِيت (ت ألا يله لذن فاص وَالديت ايت شه تيصة عاتن 1 
2 


7 5 1 ع 
© لز ]زه أله ل يد ولد لل يما يلق ما كأ سُبِحطمٌ هر 52000 
2 خَلقَِ الْسَمَوتِ الا الْحَق سر لل عَلَ ألئبَارٍ وَيُكَوْرُ نهار ع1 عل الل وسخدل مه 
27 2 8 62 مسر و ء ديه ِ 24 سداس وس 
ل 0 ف الكل كي ا ل 0 م جَعَلَ ينها 


ها أو لكر بن لكر تنيبة أتوج يفك فى بود كوكم ناي ند َقٍ فى لذي 


نكت ذَلكُمْ أله ود ل جد اتات قبا كن 


8 
07 ل 00 لعو سف م جر ع + رالا و سيره +202 وسم 
رض لِعِبَادِهِ لكف وإن تَدكُروأ برْصَهُ لَكُمْ ولا بر وازِدَة زد نَ حرق ثم م إل ريد مَبْحِعُكُمْ يِبَفَكُم بمًا 
عء مود يمون 9 0 و- 0 
0 تار لون ِنَم نَم عليماً بذاتِ الْصُدُور *. 
9 2 


يي 
عند الله؛ كقوله: طنَزّلَ بد اوح الدَمِينُ . عَلَ قَلْكَ . . . * الآية [الشعراء: ١197‏ 194]. 

وقوله - عز وجل -: االْمَرِيرٍ كَذَكيِرِ 4 على أثر قوله: اتَزِيلُ الككبٍ ين أنه 
يخرج - والله أعلم - أنه يدعوكم محمد ذه إلى اتباع الكتاب والطاعة». ليس لذل به 
يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه؛ لأنه عزيز بذاته حكيم لا 
يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير» ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا 
لأنفسكم ولتنتفعوا بهء فأما الله -سبحانه- عزيز بذاته غني حكيم بنفسه. 

وقال بعضهم: العزيز هو الذي لا يعجزه شيء» والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
التذبير . 

وقال بعضهم: هو العزيز؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه 
عند عزه ذلاء والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره» وقيل: هو الذي وضع كل شيء 
موضعه. 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع. وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد 
الخلق وجميع حيلهم بالضرر لهء وقد ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل -: #8إَآ رن إِّكَ الكتب يالْحي4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: #ِآلحَقَّ» أي: بالحق الذي لله عليكم» وبالحق الذي 
لبعضكم على بعضء أو كما [قال] أهل التأويل 8ايالْحَيّ*. أي: للحقء أي: أنزلناه 
للحق. لم ننزله عبثًا باطلا لغير شيء» ولككن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن 
وأمورء والله أعلم . 

وقوله: كعبر أنه نيِصَا لَهُ اليرت ». 

جائز أن يكون ما ذكر من إنزاله الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له. أمره 
بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: عبر لَه ميِجًا لَه الزرت» وجهين : 

أحدهما: أصل في الاعتقاد» أي: اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصًا لا تعتقد 
لأحد شركًا. 

والثاني: في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصًا لا تجعل لغيره فيه 
شركاء. والله أعلم. 

وأما أهل التأويل قالوا: اتعَبّدِ أنه : وحد الله حيصا لَهُ ألترت4. وتأويل هذا أن 
اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء. 

وقوله - عرز وجل -: لآلا ِل لين لخالض». 

أي: ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء. 

ويحتمل أيضًا قوله - عز وجل -: ألا يِه أَلدِينٌ أَلخالض». أي : دين الله هو الدين 
الخالص؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس 
وأمانيها لا بالحجج والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَالين أعََدُوأْ ين دُونوة أؤليسكه ما نتَبْدُهُمْ إلا ربوا إِلَ أله 
لق . 5 

كأن فيه إضمارًا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا: ما تَتْبُدُهُمَ 
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إ 
رآ إل أله ولََ4. وقالوا في موضع آخر : #هؤْلام شقمكر: ١‏ 


:. 
را عند شر [يونس م , 
عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية 
حقيقة» وأن حقيقة الألوهية لله؛ لكنهم سموها: آلهة؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وكل معبود 
عند العرب إله؛ لأن الإله هو المعبود» وقدروا تسمية كل معبود: إلها؛ لذلك سموها: 

آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقة» وأن ذلك لله عز وجل. 
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ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 

أحدهما : لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته 
فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن هؤلاء شفعاؤهم 
عندهء وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكهاء أو 
[لا] يقدر على القيام بين يديه والخدمة له» فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره 
ومنزلته عند الملك؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعة. 
وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصنامًا يعبدونها من دونه» لما لم 
يروا كل أحد منهم يصلح لخدمته؛ وهو ما أغرى قومه على موسى حيث قالوا: #ويِدَركَ 
لوقك 4 [الكع ا ]ودر هذا اعد 

والثاني: عبدوهم؛ لما رأوا آباءهم قد عبدوهاء وتركوا على ذلك حتى ماتواء 
فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد كان رضي بعبادتهم الأصنام وأمرهم بذلك 
لقولهم إذا فعلوا فاحشة : َالو صَجَدا عَكيَآ ادا وَأمّهُ مرا يا4 [الأعراف : 8؟]؛ ولذلك 
قالوا: الو مَأ أَنَهِ مآ أَتَرَحُنَا وَل اسَآوْنَاك [الأنعام: :.]١44‏ وقولهم: للَر سَآَ أَنَّهُ ما 
عبَدْنَا من دُونِيء ين مَيْءٍ» [النحل: 5"] استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام 
على ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله 
قد رضي بذلك» وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك» فرد الله ذلك عليهم فقال: #وَإِنَّ رَيّكَ 
حك نِم بم القِمَةٍ هما حكَائأ فد ث4 . 

يحتمل قوله: فى مَا هُمْ فِيهِ يْتَِفُستَ4 [الزمر: ”] في محمد كَِةِ؛ لأنهم اختلفوا 
فيه؟ فمنهم من قال: إنه ساحرء ومنهم من قال: إنه شاعرء وإنه مجنون» وإنه مفتر 
ونحوهء فيخبر أنه يحكم بينهم؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم. 

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم. وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله 
زلفى» وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا يَْةِ ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما 
قالوا؛ لما أنبأهم وأخبرهم بأخبار عرفوا أن الساحر والشاعر لا يعرف مثلهاء نحو مأ 
أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم - أعني : على الأعداء - فكان على ما أنبأهم بأنباء 
وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله - 
عز وجل - لكنهم عاندوا وكابروا؛ وكذلك بين لهم أيضًا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها 
في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار 


والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهم» لم يفزعوا إلى 
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الأصنام التي عبدوهاء وهو ما قال دغر وجل > <وإذًا متك لشن ف ابعر صل من تدعرن 
لد 4 [الإسراء: 157» ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي 
عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه. وإنما المالك لذلك هو الله المعبود الحقّ. 

ثم تناقض قولهم؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : 8ْعَتَ أَنَهُ شرا وَسْولكاه» 
[الإسراء: 45] فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادة» فذلك ا ظاهر . 

قال بعضهم”'' في قوله: #وَالريرت أغَدُوْ ين دونو أوليسة ما نَتْبْدُهُمَ إِلَّ لِقرْوْآ إل 
أله رَلق»'اي: مقربة فتشفمون لنا إل الله تعالى . 

وقوله: «إنَّ أنه يحَكْم بَتِتَهُمْ ف مَا هُمْ فِيِهِ يُتِسِتُ4» وقوله - عرز وجل -: #إنَّ أله 
لا يَهْدِى مَنَ هُوَ كَذِبٌ كتَارُ4 . 

قال أبو بكر: لا يهدي أحدا بالضلال والكفرء ولكن إنما يهدي بضد الضلال والكفرء 
أو كلام نحوه. 

وقال الجبائي: لا يهدي طريق الجنة في الآخرة» أي : لا يهدي من كان في الدنيا كاذب 
كفارًا في الآخرة طريق الجنة. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: إنَّ آنَّهَ لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَدذِبٌ كنّادُ4 من 
صِلَة قوله - عز وجل -: لاما نَبْدُهْمْ إلا روت إل لَه رُلق» و «اعتؤل سْنَصوْنا ند ص4 
[يونس: ]١8‏ كفار لنعمه بصرفهم العبادة إلى غير المنعم. 

وقال جعفر بن حرب: إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من اختار 
الهدى؛ لأنه يقول: إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطمًا ورحمة يعطي ذلك 
زيادات وفضل زيادة على ما كان اختاره؛ كقوله - عز وجل -: 8 ون أهْتَدَوأ رَادَهْرْ هُدَّى 
وَائنهُمْ تَمَوبْهِْرْ »© [محمد: 47]. 

هذه التأويلات كلها للمعتزلة» وأما عندنا فإن قوله: #إِنَّ أله ا يَهَوِى» من هو في 
علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلال» أي: لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت 
اختياره الكفرء ولكنه يخذله؛ وكذلك يقول في قوله - عز وجل - : ##وَأنَّهُ لا يبَدى الْمَوم 
لطَلنِِينَ 4 و « الكيزيت» ونحوه أي : لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلم» والله 
الموافق:. 

والثاني: لا يَبْوِى#: أي: لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى» ولكن يخلقه 


.)700057( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فعل كفر وكذلك [لا يخلق] فعل من هو فعل هدى فعل كفرء ولكن يخلق كل فعل على ما 
يفعله الفاعل ويختاره: يخلق فعل الكافر كفوًا وفعل المهتدي فعل هدى. يخلق كل فعل 
على ما يختاره الفاعل ويفعله: إن كان هدى يخلقه هدىء كاير قف 0 

وقال بعض أهل التأويل : إن الله لا يهدي من كان في علمه أن يختم بالكفر ويخرج به 
من الدنياء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: امن هُوَ اكَدَدذِبٌ كَتَادُ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: من هو كاذب كفار على رسول الله يَلِةِ. 

والثاني: كفار أنعم الله» وكاذب في القول» كفار في الفكل؛ والله أعلم . 

وقول دعن وعيل تأ الى 90 ]نه نيفد 1 نظي ونا قلق 1 كا 4: 

ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل والممكن ليس من الممتنع» وكذلك ظاهر 
قوله: #لوّ أَرَدْنا أن تََيْرَ خا4. ظاهر هذا الذي ذكر هو من المحتمل والممكن وكان [من] 
الممتنع أيضاء كقوله - عز وجل -: لتَحكَادُ الث ينلد ينة وَتََنُ ال وَقدُ 
َفَْالُ هذا . أن دَعَوَا لمن ولاك [مريم: ]4١ .4٠‏ دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد 
من الممتنع ل 0 

ثم قوله : «لَّو أرَادَ أسَّهُ أن يتَتَْدَ وَلَدَا لَأضَطي يا ْلُق ما 44 . 

أي: لو جاز أو احتمل إيجاد اردمل ادر أنتم وتتوهمون». لاصطفى واختار 
مما يشاء؛ هو [ما] شاء»ء ليس على ما تختارون أنتم له وتشاءون: أن الملائكة بنات الله 
على ما تزعمون؛ لأن العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيئًا إنما يتخذ من أعز الأشياء 
وأرفعها وأعظمها قدرًا عندهم»ء لا من أخس الأشياء وأذلها؛ وهو كقوله - عز وجل -: 
2 ِل ءَالهَسِم» [الصافات: ]4١‏ أي: إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقة. 
ولكن سماها بالذي عندهم؛ وكذلك قول موسى - عليه السلام -: #وَآنظز إِكَ إِلَهِكَ 
لِى: ظلت َه عَاكنا 4 [طه: لاة]ء أي: انظر إلى الذي اتخذته إلها ماه على ما عور 
عنده؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: لو أَرَادَ أنّهُ4 على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه 
اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتم» لو احتمل ذلك على ما في ظنكم 
وحسبانكم لكان مما ذكر. 

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته ؛ 
لما عرفوا من كرامتهم على الله - عز وجل - وقربتهم عنده؛ وينسبونه إلى أنهم بناته؛ 
وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد روكت ايستصروا بم فبرأ الله - عز وجل - 
نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبةء فقال: #سْبِكُمٌ هْرَ أمّهُ الود الْمهكاذُ». 


سورة الزمر الآيات: ٠" - ١‏ /ا+ 


[و] في قوله - عر وجل - : #الْوّحِدُ ألْقَهَارُ؛ دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك؛ لما أخبر أنه 
واحد في الذات» ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولد» لم يكن واحدًا في الذات؛ إذ كل محتمل 
الولد منه هو من شكل الولدء فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا. 

وفي قوله - عز وجل -: #الْقَهَارُ4 دلالة إحالة ذلك؛ لأنه أخبر أنه قهارء والولد في 
الشافة نماك عد وجوه: 

إما لوحشة أصابته فيستأنس [به]. 

وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك. 

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد. 

وإما لوراثة ملكه بعد موتهء وهو دائم باق لا يزول ملكه أبدًا. 

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه. 

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولد» [والله] قادر بذاته قاهر 
غني لا يحتمل ما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: للق ألكموت والأريت بِالحن 4 . 

يحتمل قوله: #يآلحَقّ4: أي: بالحق الذي لله عليهم» ولما لبعض على بعض من 
الحم 

أو أن يكون قوله: #يآلْحَقَ» أي: للحق» وهو البعث ما لو لم يكن البعث» لكان 
خلقهما عبنًا باطلا على ما ذكر في آية أخرى: وبا عَلَقنَا لمم وَلْأيْسَ وما يتما بتيللاً» 
[ص: 8*]. وقوله - عز وجل -: لأفَحَبَْرْ نما حَلقئكٌ عَبَكًا وَأكَكُدْ إلا لا معن » 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لأعَلَقَ السَموتٍ والأرّضت4. أي : بالحكمة. 
وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد 
خلقه. وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلائق أثر معرفة فاعله, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لبْكَوَرُ الْتَلَ عَنَ ألببَارٍ وَدُكَوْرُ ألنّهكارٌ ع الل 4 كما ذكر في 
آية أخرى: يْولِحُ أل في ألبَارٍ بولح ألتبَارَ في أيّنّْ4 [الحديد: 5] يذكر دلالة وحدانيته؛ 
حيث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار» ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل» على 
اختلافهما وتناقضهما وتضادهما؛ ليعلم أنهما فعل واحدء وكذلك ما جعل من منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أن منشئهما واحدء إذ لو كان عددًا 
لامتنع ذلك؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانهء والاستيلاء 
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على ما استوى وقبض بَرَّ الآخر و[منع] نفاذ أمره في سلطانه؛ فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه 
فعل واحدء وكذلك ما ذكر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم 
واحد مسيرة ألف عامء أو ما ذكر من غير أن يعرف أحد سيرهما أنهما يسيران وقت 
سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك» دل أن لهما منشئا وأنه واحدء ودل اتساقهما وجريانهما 
على سير واحد منذ كانا إلى آخر ما يكونان ويدوران على أن منشئهما واحد عالم مدبر 
عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الآبدين ومنافعهما بذلك. 

وقوله - عز وجل - -: «كل يرق إك أجل »> . 

ا قل ممااكر يجري ]ان الرتك الذي عل لد ككلم ولأ ساحن ول ل ما كات 
بالخلق حاجة [إليه]» والله اعلم. 

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها. 

وقوله - عز وجل -: آلا هُرَ صرب التتّرُ) . 

هو العزيز بذاته لا يتعزز بما ذكروا له من الأولاد ولا بطاعة من أطاعه» الغفار لمن كان 
له أهلا للمغفرة ما لا يخرج مغفرته إياه عن الحكمة, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لبْكَوْدُ اَلَ عَلَ ألبارٍ وَيِكوَدٌُ ألتهكار عل أكلّ )4 . 

00 : أي : يدخل أحدهما على الآخر؛ كقوله: يوِجُ لل في أَلَارٍ يوا ل البَارَ 
في التل ...#4 الآية [3]. 

وقال 006 : #تَكَورُ أَنَلَ عَلَ بار أي : يُغشي أحدهما بالآخر؛ كقوله: ايُنْثى 
لَبَلَ ألََارَ يَظيمٌ حَنِيمًا» [الأعراف: 54]. 

وقال بعضهم : «يَكورٌ 2# أي : يلف هذا بهذاء وهو [من] يكور العمامة» ومنه قوله: 
«إإذًا الشّنس كرت 24 أي: جمعت ولفتء وأصل التكوير: اللف والجمع؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله - عز وجل -: لحَلفكرٌ ين تين وَبِنوَ ثُمّ جََلَ ينها رَنْجًا4 . 

ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها؛ لأن حرف (ثم) إنما هو 
حرف إتباع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمع» فإذا كان كذلك فظاهره يوجب ما 
ذكرناء لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره: 

ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في بعض الروايات أنه تأول في ذلك» وقال: - 


.)507 /40( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (705055)» وعبد الرزاق وابن المنذر كما فى الدر المتثور‎ )١( 
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عز وجل- احَلفَكرٌ ين لَنَين وَبحِدَةَ ثم جَعَلَ يَبَا رَوْجَهَاك أو كلام نحو هذا. 

وعندنا أن قوله - عز وجل -: لاحَلَفَكرٌ بن فين وِحِدَوْ ثُمّ جَعَلَ يْبَا رَوْجَهَاك يخرج على 
ظاهر ما ذكر؛ لأن الخلق: هو التقدير في اللغة كأنه قال - عز وجل-: #حَلْفَكرٌ ين تفي 
وَحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَوِْجَهَاك أي : قدركم جميعًا على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما 
ينشئكم من تلك النفس الواحدة منها قدرنا. 

وقوله - عرز وجل -: لثم جَعَلَ يبا َوْجَهَا؛. 

ثم أخرجنا منها - من تلك النفس - زوجهاء وإلا كان تقديره إيانا منها كان قبل [جعل] 
زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام» والله أعلم. ثم كان منه خلق ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَأرْلٌ لكر يِنَّ الْأَْم تَمَِبَةَ زوج . 

ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدرء لكن اللغة لا تمتنع عن 
استعمال لفظ الإنزال لا على حقيقة الإنزال من علو إلى سفل» يقال: نزل فلان بأرض أو 
بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل» فعلى ذلك هذاء 
وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله -عز وجل- مما يستقيم 
صترفه إلى يخلقه أن المئزاة امثة خلقة؟ تجو قولهك غز وجل - ؛ ومن أرلنا عد اما ورف 
سَوْءيَك» [الأعراف: 2]51 لوَأرَلْنَا لََدِيدَ فيه بَأنُ سَدِيدٌ» [الحديد: 5؟] وغير ذلك 
مما يكثر ذكره فهو خلقه إياه؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: #وَأرَلٌ لكر بن الْأتعتر». 
أ تخلق الك عق [الالماء اذك بعلل هانككو ويخ 50 الققة واللسدر والأنيد 4ه 
أي: خلق لكم ما ذكرء فعلى ذلك حرف الإنزال» والله أعلم. 

ثم ظاهر قوله: «إيَنَ الْأَمْنَوِ تَمَِيَةَ أَرْوج 4 يجيء أن يكون على أحد وجره ثلاثة : 

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لناء فإن كان 
على هذا فيكون حرف #يّنَ# هاهنا صلة» كأنه قال - عز وجل -: «وأنزل لكم أنعامًا 
وهي ثمانية أزواج». 

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعامّاء إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية 
الأزواج التي ذكرء فإن كان هذا فيكون حرف 9يّنَ# حرف تبعيض وتجرثة. 

أو أن يسمي كل الدواب: أنعامًا إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع 
الانتفاع بها من الأزواج التي ذكر» فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من 
لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك من الأنعام» فإنه لم يحل لنا 
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كل شيء منها من اللحوم وغيرهاء ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير 
والبغال وغير ذلك مما يشتهى. والله أعلم. 

ثم الثمانية الأزواج التي ذكر أنها خلقها لنا في هذه الآية هي التي ماني عو 
الأنعام وهو قوله: اتَمَييّة أَرْوج يت ألصّأن أن وَيت الْسَمرٍ انين ...»4 
[الأنعام: ]١4”‏ إلى قوله: #أوَمِنَ الْابلٍ أنَْبْنِ وَمسَه البَمَرٍ دين ...4 [الأتعام : ]١5‏ 
إلى آخر ما ذكرء فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي 

هي أحل لنا كل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا 
أكلها ؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكل» تتريهان الرهده اقياية الأرراع ااال انكر 
والضأن والمعزء حيث قال - عز وجل -: #كُلوا مِمَا عا ررَفَكه أنه [الأنعام: 1]147ء 
ثم قال - عز وجل -: تَمَِنيَةَ أَزوج ين الصّأنٍ انين . الل : ]١4*‏ إلى آخر ما 
ذكرء وهذا يدل على أن قوله - عز وجل - : «قل لا أَجِدُ فى مآ مآ أو إل مْحَرّمًا عَلَ طَاعِر 
يَظعَمَه» إنما هو مما ذكرء أي : لا أجد محرمًا من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من 
الدم والميتة ولحم الخنزير. 

اتويت امنداء لحي الخترير ترج ابقداء عرسي المااكور عا نما اعون ذلك 
الغير فيه؛ وذلك غير جائز في الكلام ؛ كقوله : لت كم يَِيِمَةٌ الأتغكر إِلَّا مَا بنْلَ حك 
غير يل ألصَّيْدِ سم 4 [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياد 
##إِلَا ما نَل عَليَ غَيَرَ مل آلصَّيْدِ» [المائدة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء 
0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ظكلَفَكُمْ في يُظون أُمَهِيِكُمْ سَلما مَنْ بعد حَلَقٍ # . 

ل ات جك ل د ا ا 


). حرق ةا اه ١‏ ام 5 ١‏ 
قيل”"*: الرحم والبطن والمشيمة» وقيل: الظهرء يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره: 
أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق فى تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل 
السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرى» وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (0057*. 2070050 وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضًا. 


00 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (79011"), وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
أيضًا. 
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وإحدى الشفتين» وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين 
والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعًا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من 
الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه قادر على خلق 
الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء 
لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك» وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في 
الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر» فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء». يحتج 
عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج» يخبر أن من فعل ما ذكر من 
تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم 
سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم» ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم؛؟ ليجزي 
المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان 
والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة» والعقل [يقتضي] التفريق بينهما 
فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #دلحكم سه يكم له له الملكف». 

يحتمل «دَلِكم أنه و4 أي : ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في 
ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك. 

أو أن يكون قوله ا -: لِك لَه ركم له الدللف» أي : جميع ما ذكر 
من قوله - عز وجل -: عَلوَّ السَمَنوتٍ وَالأرْضٌ بِألحَن مَكَوْرٌ الل عَنَ النبَارٍ4» وما ذكر 
من تسخير الشمس والقمر وجريانهما على سئن واحد وعلى قدر واحد؛ وما ذكر من 
خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكرء يقول: ذلكم الله الذي فعل [ذلك] 
كله هو ربكم «لآ إِلهَ إِلَا حر دن تُمْرَون4 أي: فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره» أو 
فأنى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالاء وقد تعلمون أن الذي 
فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم» فكيف 
ات 0 00 
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روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إن كوا َك الله عن صَكْة 4 أي : 
تكفرون دين الله الإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكم» » #وإن تَنُكُرُوا* أي : وإن تسلموا 
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يصَهُ لم4 أي: يقبل منكم؛ كقوله: رمن يِبيمْ عير الْلم دينًا كلن بُنْبَلَ ند [آل 
عمران: 86]. 

وقال غيره: أي: إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكمء #رَإن تَتَكوا». أي : 
توحدوه لبِيَهُ لَكْمِ4 من الأول. 

وجائز أن يكون قوله: #إن تَكفروا» النعم التي عدها عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله: 
«خلق السموت ولص بِآلْحَنّ بكَوْرُ الَْلَ عَلَ الب رٍ4. وقوله: «وَآرَّلَ لكر يِنَ 
0 إلى آخر ما ذكر من النعم يقول: إن تكفروا هذه النعم التي عدها عليكم 
فإنه غني عنكم» وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكمء والله أعلم. 
وأصله أن الله - عز وجل - بين سبيل الهدى ورغبهم إليهء وبين سبيل الضلال 
وحذرهم عنه» ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذاء 
[و] أفضى إلى كذا. 

أو أن يقول: إن من سلك سبيل الهدى يرضى لنفسه عاقبة السبيل الذي سلك فيه؛ 
كقوله - عز وجل -: وجوه يوذ تمه . لِسَميهَا رَاضِيَة4 [الغاشية: 8: 9]» ومن سلك 
سبيل الضلال والكفر يمقت ذلك السبيل في العاقبة؛ كقوله - عز وجل -: #إذَّ اليرت 
روأ يادو لَمَقْتُ الله أكيْدٌ من مَفَيِكمْ أنَشْسَكُمْ4 [غافر: ]٠١‏ أخبر أنهم يمقتون 
أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطأوا الطريق» وبالله العصمة. 

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود: #والله يكره لعباده الكفر؛ وقوله: #وإن تَتْكْرُوأ 
وْصَهُ لَك 4 وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة. 

وأصل قوله: إن تَكْمُرُواْ َك أنه عن عَنَكْمْ4 إخبار أنه لم يأمركم بما أمركم به ولا 
نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك» ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم 
لحاجة أنفسكم ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم؛ وكذلك ما أنشأ من الأشياء لم ينشئها 
لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم. 

وكذلك نقول: لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئًا منها عوضها بدلها على ما تقول 
المعتزلة أن ليس لله أن يتلفها إلا أن يعوضها عوضًا بإزاء ذلك» ولكن إنما أنشأها لكم 
لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئًا منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا يُرُ وَازوةٌ وِدْدَ 4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - جوابًا لقولهم حيث قال - عز وجل -: #وَوَالَ أن كَدَرُوا 
للتت> عانتما ميْسِلَنا وَلَْحِِلٌ حَطَنيكُ . . . 4 الآية [العنكبوت: ؟1]: أخبر أن لا 
أحد يحمل وزر آخرء ولكن يحمل وزر نفسه. 
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والثاني: يخبر أن أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض آثام 
بعض وأوزار بعض» فأما في الآخرة فإنه لا يحمل أحد وزر آخر ولا آثامه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «ثم إِل ري مَيَوكُكُمْ ...4 الآية. 

خص البعث بالرجوع إليه مرة وبالمصير ثانيًا والبروز له» ونحو ذلك». وإن كانوا في 
جميع الأحوال راجعين إليه صائرين؟ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك 
البعثء فخص لذلك رجوعًا إليه؛ والله أعلم. 

وقوله: «إِنَّمٌ عَلِيمُ ِدَاتِ أَلصُدُورٍ». 

قال أهل التأويل: إنه عليم بما في الصدورء وعندنا عليم بكل ما يصدر من الخير 
والشرء وذكر #يدَاتِ ألصّدُورٍ4؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في 
صدورهم. 


وف دس لوو 2 


قوله تعالى: «رَإدَا مس لانن صر دعا رَيمُ مُندبًا لَه ثم إِذَا حَوَلَمَ يِقْمَهَ يِنَهُ يَىَ مَا كن يَدَعْوأ 


3 اع ل د “لق © اا فى اقل الي حر ١‏ ار ع 4ه مديه فد ب راو مس الى هعس 21 

له ين عَبَلُ وَجَمَلَ يِنَّهِ ادا لَضِلَّ عن سَمِلِه- قل كَمنّمْ يِكُتْرِكَ كيلا إنك مِنّ أصب ألنارٍ © 
. ال ارط 0 ا الما > مي موي سد ممووم روماه ري كك رمه مره سوسم م عرض" عر 
أَمَنْ هو قَلِيِتٌ ءَانَاءَ الَيِلِ سايدا وقايما حدر الأجرة وبرجئأ به رَيْهء كَل هَل يسْتَوَى الْذِبنَ يعون 


َم 1 يلون نا بتدكَد وا الأب (ج كن ينهباد الت -امئوا الوا ميك لِينَ حصنا فى 

وقوله: لوَإدًا مس الْإاننَ ص دحا َيّمُ مُبًا إل ثم إِدَا حَوَلَمْ يِقَمَدَّ نه يَىَ مَا كن يَدَعْوأ 
لَه مِن عَبلُ*. 

أخبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة في غير آي من القرآن أنهم كانوا يخلصون 
الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة» إذا ركبوا البحرء وكان لهم خوف الهلاك 
في ذلك وفزع؛ كقوله - تعالى -: ادا ركبو في الذْلكِ دَعَوا أله عَلِصِينَ له ألذِنَ . . . * 
الآية [العنكبوت: 16]» وغير ذلك من الآيات» وكذلك كل بلاء وشدة أصابتهم». فزعوا 
إلى الله - عز وجل - وتضرعوا إليه» ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل. 

وقوله: #سَِىَ مَا كن يَدَعُوَأْ إِليَهِ ين قبل يحتمل قوله: #شَِىَ 4 ألا تملك الأصنام التي 
عبدوها دفع ذلك عنهم ولا كشفه. 

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إياهم ونحوه؛ كقوله - عز وجل -: #رَإًِا مسَكُ لطر في لخر 
صَّنَّ من تَدَعُوتَّ ِل إَِّهُ» [الإسراء: 717] أي: نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه. 

وقوله : لوَحمَلَ ب أندادًا لَضِلَ عَن سَسِلو4. 

كأن الآية في الرؤساء منهم جعلوا أندادًا ليضل الناس عن سبيله يدل على ذلك: #قُل 
تمتَّمْ كرك ليلا > في الدنيا لإِنّكَ يِنَ أمْصَبِ ألَآرٍ4: لما علم أنه يختم على الكفرء والله 
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أعلم . 

ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله كَكهِ يحتمل وجومًا: 

أحدها: يصبر رسول الله يله على سوء معاملتهم إياه.؛ كما حكى”''' عن سوء 
معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في العة 

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ليحذروا عن مثل معاملتهم ربهم. 

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم 0 أنت» والله أعلم. 

وقرئ: اإِعِلَ4 و طلِيِضِلَ4 فيه ثلاث”" لغات. 

وقوله: ##آسَّنْ هُوَ قََيتٌ 21 ايل ساجدا وقايما حدر الآخرة وروأ رم ريو * . 

قال بعضهم : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله : #وَإدًا مس لاضن ص دعا رَيّمُ مُنيبًا ليه 
ثم إِذَا حَوَلمُ يَعْمَدٌ عِنْهُ ضَىَ تا كك يقرا ند ين كيل معتل يل داكا ليل عن تير © يقول: 
الذي تضرع إلى الله وأخلص دينه له نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة» وجعل لله 
أندادًا ليضل عن سبيله - كالذي هو قانت - أي : مطيع لله - آناء الليل والنهار يحذر عذابه 
ويرجو رحمته» ليسا بسواء عندكم : الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذر تقصيره في ذلك 
راج رحمته لطاعته؛ والذي عصى ربه ولم يطعهء فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم 
أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهماء فلابد من 
دار أخرى يفرق بينهما فيها يثاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته» ويعاقب الكافر 
الظالم جزاء كفره وظلمهء والله أعلم . 

ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابل لكنه يقول: مقابلها ليس الأول» ولكن لم يذكر لها 
مقابل ويقول على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلمء فعلى ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمه. وقد 
ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلابد من التفريق بينهما في دار أخرى» ولو لم يكن دار 
أخرى فيها يفرق ويميزء لكان خلق هذا العالم على ما كان باطلا سفها غير حكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: #يحدَر الآ ْآَجْرَة 4 . 

أي : يحذر عذاب الآخرة» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأه: #يحذر عذاب 
الآخرة4”". 
)١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير كما في الدر المنثور (5/ 42566 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 


(0) في : حكم. 


(9) كذا في 0 


وقوله: #وريأ حم ريو 4 دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء 

والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله. 
ال اي وين - عر وجل -: قلا يَأْمَنُ محر أله 

إل لْقَوْمُ الْخَيِرونَ4 [الأعراف: 494], والخوف إذا جاوز حده يكون إياساء وقد قال 
الله - تعالى-: «لا يَأنِمَسٌ ين رَوْجٍ َه إل لْقَرْمُ الْكَفِرونَ» [يوسف: 2147 ويجب أن 
يكون المؤمن كما ذكر - عز وجل-: #يَدَعْونَ رَبَبمَ 3 رمك [السسل ]ان 
#ويتغوئنا رَعَبسًا ورَهَبا» [الأنبياء: ]4٠‏ لا يجاوز أحدهما. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لأوَبَيا يَتمَهَ رَيْ4» أي: جنته على ما سمى 
الجنة: رحمة في غير موضع؛ لما برحمته تنال هي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: عل يَنْتَرى اين يَن». 

في معرفة نعم الله والقيام بشكره. والحذر عن عصيانه وعذابه. 

وقوله: ون ل يمون 4 . 

في كل ذلك جوابه أن يقال . لا ستوي:الذين. يعلقون والذيخ لا يعلموك: وهوها 
قالع عر وج 9# إن تق اه مي عادو اتلك 4 [قاط 6 ]. 

وقوله: #إنًا يدي وا الأببي». 

إنما يتذكر بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفة» والله أعلم. 

وقوله: ءانه أل أي: ساعات الليل» و قََنتٌ4 أي: مطيع؛ وأصل القنوت هو 
الطاعة. وقيل"'؟: القنوت: القيام» وهو القيام في الطاعة. والله أعلم. 

وفي قوله: حدر الْآحْرَة وربأ يْمَةَ رَيور دلالة جواز الإرجاء؛ لأنه لم يقطع على 
أحدهما دون الآخر؛ وكذلك في قوله تعالى: يَدَعْوت مَبَيُمْ حَوْنًا وَطمَمًا» 
[السجدة: 2]١5‏ وفي قوله: ##رَعَبَا ورهبا» [الأنبياء: 014٠‏ وفي القطع على 
أحدهما كر على ما:ذكرنا من قوله : لقلا يَأْمَمُ مَحخْرَ أنه »* [الأعراف : 49] و لا يَأبَمَكْ 
مِن روج أنه إل لْمَومُ الْكروْنَ 4 [يوسف: 187]؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس» والمجاوزة 
فى حد الرجاء أمن وقد ذكرنا أنه كفر. 
وقوله: طقل يتهباد أبن امنا لوأ ريك . 

يحتمل قوله: #أأتَقوأ مك4 وجوهًا: 

اتقوا سخط ربكم. 

أو اتقوا نقمة ربكم. 


.)9041/( قاله ابن عمر أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. 

وأصل التقى: ما تهلكون» أي: اتقوا مهالككمء والله أعلم . 

رقو لظ نوري اعسرا .كدرو الذنا لحن 4 

قال عامة أهل التأويل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة. 

ادك يكون لهم الحسنة في الدنيا و[في] الآخرة حسنة ؛ [كقوله : ] «#وَلِدَادُ آلا 

َي . . . * الآية [يوسف: 5١٠]؛‏ وكقوله - عز وجل -: #وَالَدِينَ هاجسرا في أل 0 
0 لموْتَنَهُمَ في ا ل ا 0 

ثم يحتمل الحسنة وجهًا آخر: استغفار الملائكة لهم والأنبياء - عليهم السلام - لأن 
الله - عز وجل - امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات؟ كقوله : «وَسْتَعْفِرونَ 
لِمَّنَ فى الْأَيْضٌ» [الشورى: 2]5 وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه. 

وقوله: «#وَأَرسٌ الله وسِعَةٌ 4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم 
ويقيمون فيما بينهم؛ وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد 
غيرهم» فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون 
عن ذلك» فجاءت الآية على الترجي والإطماع لهم يحثل للك التعيش وأسبابه في غير 
ذلك البلدء وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: ##الَنِنَ ‏ تَوفلهُم ل ظاليى أنفسي ج كَالأ 
2 00 تسكن :فى الأرض تالو ألم يكن رض لَه وسِعةٌ فََاجروا فين [النساء: 9ع 5 

روا في تركهم د ة وإظهارهم الموافقة للأعداء» ولهم طاقة ووسع التحول من 
ا ل ا 
قوله: إل تيه يت آَل وَألنسه . . . » الآية [النساء: 48]» والله أعلم. 

و[يحتمل] قوله: 8إإِنمَا يوق الصَديرُونَ جرم بير حسَاب 4. وجومًا: 

أحدها: ابمَبر حِسَابٍ» أي : بغير تبعة ولا مئونة؛ كقوله: من نوقش الحساب عذب». 

أو يبر حِسَابٍ» أي : لا يحاسبون؛ لما ليس وراء تلك الدار الآخرة دار أخرى 
يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة» وأما 
ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون في غيرها. 

ويحتمل ##سَيْرٍ حِسَابٍ 24 أي: غير مقدر بالحساب» ولكن أضعافًا مضاعفة. 

ويحتمل يعر حِسَابٍ 2# أي : بلا نهاية ولا غاية» والله أعلم. 

ثم الصبر: هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه» أو 


3 
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بجيدينا كيان العودا لدع وين الع تددر لاه والمؤن الكااة اسار ذلك 
ولم يجزعواء وهو ما ذكر في غير آي من القرآن: #وأتباوتم بتو يْنَ الَو . . . * الآية 


ء للا 


[البقرة: 06١]ء‏ وقوله: لومم ال وخر فِتَنَه» (الأناء 0*'] ونحوه. 
قوله تعالى: مث إِنَ أُيِرَتٌ أن أَمَبْدَ أنه مخِِصًا ا ين (2) ديرت لَِنْ أكون صل بيت 67 كل 
اق إن عست وق عَذاتَ ب عط )في أل 7 مت 2ج فا دف 


إِنَّ لفن أَلْذِنَ حَيروَا حيرا أَشهُم وَأهْليوم 6 الت أ ألا دَلِكَ هو ال رن لين (© لم ين 
ع 


ظللٌ من أَلثَارٍ ل قل ان يحرف أَنَّهُ يوء عبَادمِ بعاد تقر (©4. 

وقوله: طقل إن أُيِرَتٌ أن أََبْدَ أنه نخِْصًا لَهُ ألِينَ . وَأمِرَتٌ لِأَن أكْوْنَ أو الْمسْليينَ . 

م م ا ل ل ل 
آبائهم» وكانوا يطمعون عوده إليهم» فقال رسول الله وكهة: طقل إن أُمِرتٌ أن أَعْبْدَ أنه ملِصًا لَه 
لدنَ . وَأْمِرتٌ لِأَنْ أكْونَ أَوَلّ أَلْمْمَلمِينَ* ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصًا له الدين» وقال 
في آية أخرى + #كل إن ميت أَنْ عبد لد تَدَعُونَ من ذو 9 ..» الآية [الأنعام: 2157 
وقال في آية أخرى : ثل لا يم مره حك هد صَكَلَثْ إذا ...4 الآية [الأنعام: 55]ء أحب 
أنه لو اتبع أهواءهم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين؛ ذكر في هذه الايات النهي 
وترك اتباعه أهواءهم» ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصًا له الدين. 

أو أن يقول: إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضًا في نفسي أن أعبده مخلصًاء 
لست أنا كمن يأمر غيره شيئًا ولا يأتمر بنفسه» أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال: 
مورت أن أكنَ يرت الْمنِينَ». 

أو يقول: لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا 
يستعملون في ذلك أنفسهمء والله أعلم. 

وقوله: مل إِيْه أَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ ©. 

الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف. ولكن العلم كأنه قال: إني أعلم إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فآيسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم» وقطع طمعهم عنهء وهو ما 
قال - عز وجل -: #اآليَوْمَ ببس الَدِينَ كَفَرُواْ من دِبِيِكُّم» [المائدة: ] فأما ما داموا بمكة 
فإنهم كانوا ل يد والله أعلم . 

وقوله: ظمُلٍ أله أَْدُ مخِْضًا لم ديفي ٠‏ عدوأ مَا سِنْمُ 4. 

إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعدء يقول: أما أنا فإنما أعبد الله 
الحق وله أخلص ديني» فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه يجزيكم جزاء عبادتكم» كقوله تعالى : 


32 
ها 
10 
م0 


1-5 


ل 7 
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«أعَمَلُْ مَا شِنْكْمَ ...4 الآية [فصلت: »]14٠‏ وذلك معروف في كلام الناس» يقول 
الرجل : ا ا شعت فإن لك الجزاء كما تعمل؛ على الوعيد» فعلى 
ذلك قوله - عرز وجل-: «تَعَبَدُوأ وأ ما شِنْمُ ين دُونية#. والله أعلم . 

ويحتمل وجهًا آخر لا على الوعيد» ولكن يقول: قد بينت لكم وأوضحت السبيلين 
جميعًا بالآيات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتم» وهو سبيل الله؛ وسبيل 
الهلاك الذي إذا سلكتموه هلكتم» وهو سبيل الشيطان» فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل 
كذاء وإن أردتم سبيل الهلاك فاسلكوا سبيل كذاء والله أعلم . 

ثم قوله: لكُلٌ إِنَّ رن الذِنَ حيرا نهم ملي يم الْقيامة» . 

كناية لما أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار حيث قال - عز وجل -: #قوأ أَنشسَكٌ 
وَأَميٌٍِ تراك [التحريم: 5]؛ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويسلم لهم ذلك, 
وقد مكن لهم ذلك وهلكوا فتركوا ذلك ولم يقوها ولا أهايهم النارء قال عند ذلك 
روأ لَشَبُحْ وم بَم الِْيَمَةْ ألا دَيِكَ هْرٌ لَلْشَرانٌ الْدِينُ4 ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لهاء ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة في 
الآخرة والحياة الدائمة والأهل في الجنة» وإذا لم يسعوا لها ولم يعملوا خسروا أنفسهم 
والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهم» ٠‏ #آلا دَلِكَ هْرَ َلَنُ4 ألا هنالك 
يتبين لهم أنهم خسروا خسرانًا بِيئاء والله أعلم. 

وقوله: «لم ين قَوقِهمَ ظكلٌ م ص ين أَلثَارٍ تق ل 

اد كر ين كان تحب عن النا أن ومنت بالمهاد الور لالب لولاا اكنرل الال لراك 
ين جَهَمَ مِهَادُ ون فوقهمٌ عَوَاشِْ* [الأعراف: .]4١‏ وكذلك في حرف ابن مسعود أنه 
قال: #لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده©. 
والله أعلم. 

لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهم» وهي لأولئك الذين فوقهم 
مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضًا - والله أعلم - لأن النار دركات وأطباق؛ ليكون 
كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا. 

3 طدلِكَ موث أله بو يبَادؤ4 . 

: ذلك الذي ذكر ف في القرآن من المراعيد يخوف الله [به] عباده. 

م 

اتقوا سخط الله ونقمته» أو اتقوا مخالفة الله» أو اتقوا المهالك. 
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قوله تعالى: « وَالدِينَ جتبَوا لسوت أن يَتبدُوهَا واوا إل أله للحم انرا مير حبادٍ (62) أدب 
3 77 3 
ل 


م و سس ا 6 ا سس برع مم 000 لء 1,0) ب1 احص كسسء دي 
يسْتَمِعُونَ القول سِمَبِعُونَ أحسته: أؤلتيك اللي هدئهم الله وأاؤليك هم أؤلوا الالبتب 69 أفمن حقٌ 


5 شع مع ساس ل اب بي م 5 ممه رم 3 و 5-7 دلوو مه 2ر4 
عَلَيَهُ ظلِسَةَ الْعَدَاب أفانتَ تقِدُ مَن بم طم عرف من فوقها عرف مبِشَة 
0 5 5 تدج 6ن 5 
0 2 0 مه 3 3 اي 4 1غ - 4 
يخرى من تحنها الاثر وعد الله لا يلت الله الميعاد (4)62 . 


وقوله: «أوَألدِنَ أجْتَبّوا ألطَحُوتَ أن يَتْبدُوا . 

اختلف في الطاغوت: قال بعضهه”2: هو الشيطان» أي: اجتنبوا من أن يأتمروه 
وأطاعوه. 

وقال بعضهم: الطاغوت هم الكهنة؛ كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون 
بقولهم ويصدقونهم. يقول: أي: اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم. 

وقال بعضهم: كل معبود دون الله فهو طاغوت» وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن 
الحد. والله أعلم . 

وقوله: مأوَأبوَا إِلَ أيه أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به؛ أو رجعوا إلى ما به طاعته 
وتركوا ما به مخالفته» وانتهوا عن مناهيه. والإنابة إلى الله هي الرجوع إلى أمر الله وإلى 
ما به طاعته» والله أعلم . 

وقوله د عور ؤجل ته لالفة اتا 

وهو ما ذكر في قوله: «ألآ إرك أيه أله لا حوَق عََيهِم ولا هن يخررت . اليرت 
كوا كان تورك لوق القن و القيوو الذنا روه لكف رد 2م 
فعلى ما ذكر لهؤلاء من البشرى لهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم أولياء الله. 

وقوله: «#قَبِيِرَ حِبَادٍ - الَذِنَ مْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ مَسَيَبِسُونَ أحسكلة» » اختلف فيه : 

قال بعضهم: الذين يستمعون كلام الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون 
أحسنه؛ أي: يرون ويحكمون منه ما هو خير وحسنء ويتركون ما هو شر وقبيح. وقال 
بعضهم: يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم. فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون 
كلام الناس وأحاديثهم» فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. 

وقال بعضهم: يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ. فيتبعون أحسنهء أي: 
ناسخه. ويعملون به ويتركون منسوخه لا يعملون به. 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (7"601701) وهو قول السدي وابن زيد أيضاء وقد تقدم تفسير ذلك في 
سورة النساء. 
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وقال بعضهم: يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعون أمره وينتهون عما نهى 
عنه» والله أعلم . 

جايو “أن يكو قوله 1< « ويتيكرن الدتنة 4 أنه ابتسعون النسسيى اند الالحيه 

بمعنى : الحسن» والله أعلم. 

وقال قائلون”'': فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه؛ كقوله: #وأمّر قَرْمَكَ 
يلتذوا ولشتما :© الآيةا [الأعزاف 1ه -رتاويله ما ذكرنا” أن تعد راذا افيه بطر لأسن 
وأتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهي, والله أعلم . 

وقوله: وكيك هم أونوا الأنبب». 

أي : أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها 
بالتعظيم والإجلال واهتدوا. 

وقوله: #أفْمنْ حَنَّ عَلْهِ كمه الْعَدَانٍ نت تقد عق تار » . 

ذكر الله - تعالى - في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوبة في الظاهر إلا بالتأمل 
والابقدلال: علق غيرة من ذلك ما ذكر امن نحن حي كمه العدان. أدات قد من 
أَلثَّارِ# كأنه يقول - والله أعلم -: أفمن حق عليه العذاب كمن له البشرى في الآخرة؛ 
لأنه ذكر فيما تقدم للمؤمنين البشرى حيث قال - عز وجل -: #وَالَدِينَ لَتَيَوَاْ ألطَحُوتَ أن 
يَعبْدُوهَا وَنابا إِلَ أَسَّه لُمْ البشْرَنْ .. . * الآية. على هذا يخرج جوابه: أفمن وجب عليه 
العذاب كمن وجب له البشرى» لا سواء. 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام» أي: ليس 
الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذا لنازلة كانت لرسول الله يكوه لحرصه على إسلام قوم أحب أن 
يسلمواء فقال هذا له على الإياس من إسلامهم؛ يقول: أفمن وجب عليه العذاب». أفأنت 
تنقذه وتخلص من النار من قد وجب عليه العذاب» وهو ما قال - عز وجل -: #8 إِنَّكَ لا 
جَى من أخببت4 [القصص: 05]؛ وكقوله: قات مُكْرهُ أنَاسَ حقٌّ يَكووأ مُؤمييت #* 
[يونس: 44] كان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام» لكنه كان يحب ويحرص على 
إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام؛ كقوله: #ولا حَحَرَنْ عَلبيِم* [النحل: 1717١]ء‏ وقوله: 
للك بحن نَسَكَ4 [الشعراء: 0]70 طقلا لَذْهَبَ تفشك عَلَهمْ حسف 4 [قاطن > 18 ونحو 
ذلك». كان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفاقًا عليهم» فيقول: أفمن وجب وحق عليه 


.)5١ا//0( وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ 2)75١١١57( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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العذاب» أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي: لا تقدر على ذلك» والله أعلم. 

ثم بين الذين أنقذوا من النار» وهم الذين اتقوا ربهم.؛ حيث قال - عز وجل -: #لكن 
لَِنَ أتَمَا مهم 4 . 

يحتمل اتقوا مخالفة ربهم» واتقوا سخط ربهم ونقمته. 

نورين ذا اع لهو في لخر قفا - عر بوعل اطخ عر قو نوها 4111 
ذكر أن لهم غرفًا في الجنة» والغرف على الغرف في الشاهد إنما تتخذ لضيق المكان» 
لكن ذلك في الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع 
والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في 
الدنياء ولكن لأهل الجنة الدرجات ولأهل النار الدركات. 

ا لخَْرى من حَتَهَا الأنهدرٌ مر . 

ل ل ا ل ل ل 
الماء 000 أبعد والوصول إليه أصعب» فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف والدرجات 
فأبصارهم مما تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب» والله أعلم . 

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء أنه بناهاء فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من 
بناء الخلق» فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لولا ما كان 
فيهم من فساد اعتقادهم» والله أعلم . 

ثم قال - عز وجل - : «وَعْدَ أََّدِ لا يلِتُ أَلَهُ الميعَاد4 ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدًا 
ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجتهء أو لما يبدو له من اليدوات فيرجع عما وعدء والله - 
سبحانه وتعالى - [منزه] عن ذلك كلهء لا يحتمل خلف الوعد منه. 
قوله تعالى: <ألَمْ د تر أَنّ أنه أنرَلٌ من م دم 
لونمُ ثم يَهِيحُ سر قا قم خطلقا إن و3 اك ارح لزلا الألتب © 
تح آنه صَدرَمُ لإسلكم فَهوَ عَكَ قر بو ل تر د 
مين (7) أنه رن امسن خريق كنا لنتيها تكن انقو نه جه ادن عفترت زع 2 


رو 0 00 


لين جلود هم وَملُويُهُم إِلَ كر أت كلك خدى أله ال ار 
اد ©4. _ 

وقوله: ألم تَرَ» ونحوه [يخرج] على وجهين: 

أحدهما: على الخبر #آَلَمْ تَرَ» أي: قد رأيت. 


والثانى: على الأمر: أن ره. 
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ثم الخطاب». وإن كان في الظاهر لرسول الله كك فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأمل» 
ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماءء وجعله ينابيع في 
الأرض» والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرضء والآبار التي جعلت فيها؛ ليعلم أن 
المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماءء منزلة منهاء وهى طهور؛ 
على ما أخبر أنه أنزله طهورًاء وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر الأرعى مالعالل 
شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون 
طهورًا وتغيره عن جوهره الذي أنزل من السماءء ثم جعل الله - عز وجل - في سِرّية ذلك 
الماء معنى ولطمًا ما يوافق جميع الأشجار والنبات؛ وكل خارج من الأرض وإن اختلفت 
جواهرها وألوانها وطعمها؛ ليعلم أن من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف. 
والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمها. 
لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه شيءء ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرضء» ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به؛؟ أليس يوصف بالسفه وبغير 
الحكمة.ء فكذلك الله - سبحانه - لما أنشأكم صغارًا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية 
والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم» ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان 
غير حكيم» وقد عرفتموه حكيمًا؛ فدل أن المقصود في ذلك كله حتى يكون إنشاؤه إياكم 
صغارًا وتربيته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة - هو البعث ما لولا ذلك كان 
سفهًا غير حكمة؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج» ثم تركه 
فيها حتى صار يابسًا لا ينتفع به كان سفيهًا غير حكيمء فعلى ذلك ما كان عند أولئك 
الكفرة أن لا بعث كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله -تعالى-: #أإِنَّ في دل » أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في 
الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر -موعظة لأولي الألباب؛ أي: لمن انتفع بلبه 
وعقله؛ لما ذكرناء وما ذكر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك . 

وقوله: #مََلَكم ينع ف الْدرضٍ » أي: أدخله فيها وجعله ينابيع ؛ أي : عيونًا. 

وقوله: مم يهِيحٌ* أي: ييبس . 

وقوله: طثُرّ يحْعَلُمٌ خطنما» متكسوًا مثل الرفات والفتات» وهو قول أبي عوسجة 
والقتبي» ويقال: هاجت الأرض: إذا ابتدأت في اليبس» حطاماء أي: متكسرا. 
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وقوله - عز وجل -: طفن سَرَحَ لَه صَدْرَمٌ للإسْل فَهْرَ عَكَ وْرٍ ين رَيودْ» قيل 
#شرَعَ أله : وسع الله. 

وقيل: رحب الله. 

وقيل: لبى الله. ونحوه؛ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله : أن سرح أَلَهُ دم لياسر 4 فيسلم طمَهرَ عل ور ين 4 أي : 
يجعل الله في صدره النور؛ أي: يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبراهينه 
بصورة الحق أنه حق» والباطل أنه باطل» وأنه تمويه» يبصر كل شيء بذلك النور على ما 
هو حقيقة أنه حق وباطل. فيأخذ الحق ويعمل به ويترك الباطل ويجتنبه. والله أعلم. 

أو أن يكون قوله : لأأمَمَنَ سَرَحَ ألَهُ صَدْرَمْ ِلإسْلم فَهُوَ عَلَ ور من رَيْء 2 يكون نوره هو 
إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم» وهو ما روي في الخبر أن رسول الله ككل 
سئل أنه : هل ينشرح الصدر للإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله ككْهْ: «إذا دخله النور 
انشرح لذلك الصدرء وانفسح له»”" ؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدرء 
وانفسح له بذلك النورء والله أعلم. 

وجائز - أيضًا - أن يكون قوله - عز وجل -: #أفْمن سَرَحَ أَنَّهُ صَدَرَمٌ للإسْلنر» في 
الدنيا لفَهُوٌ عَكَ وْرٍ ين رَيْوؤْ4 في الآخرة؛ كقوله - عز وجل -: لوَألَدِينَ اموا مَعمٌ ونم 
يَنَى ببست أَيْدِعِمَ وَيِأَتََِمَ . . * الآية [التحريم: 18]» والذين كفروا طبع الله على قلوبهم 
فتظلم وتفسق لما تبقى في الظلمة أبدّاء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لشَرَحَ أَلَهُ صَدَيَمٌ للإِسْل 4 : الإسلام نفسه إذا أسلم مفَهُوَ عَلَ نور ين 
4 كد اللف فاند" هنا" العومى داعو وللدسيهوو: وما يدل الف هل 
لذلك - أي: لانشراح الصدر للإسلام - علامة؟ فقال: «نعم؛ التجافي عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل حلول الموت»”"» فهذا في التحقيق 
ليس في المعاملة في العمل» ولكن في الاعتقاد؛ أي : يتجافى عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلود: يتزو: من الدنيا للآخرة. 

ثم قوله: لأْفَمن سَيَحَ لَه صَدْرَمٌ للِإسْل # يحتمل أن يكون على الاستفهام؛ على ما 
ذ5 
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ويحتمل ألا يكون على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب» فإن كان على هذا فهو على 
إسقاط الألف : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه. . . الآية؛ كقوله في آية 
أخرى : نَم يرد أله أن يَهْدِيَةُ هن صَدْرَةٌ اسلو ومن يرد أن بكم صل صَدَرَمُ صَيَمًا 
حَريمَا» [الأنعام: 5؟١]‏ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الآية على هذاء والله أعلم . 

وإن كان على الاستفهام فلابد أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدليل أنه جواب . 

ثم قال بعضهم: جوابه في قوله: #فَويلٌ لَلقسِيَةِ قُُويهُم ين ِكْرِ ألّهِ> كأنه يقول: ليس 
المنشرح صدره للإسلام كالقاسي قلبه بالكفر؛ وهو قول الكسائي. 

وجائز أن يكون جوابه ومقابله ما تقدم ذكرهء وهو قوله: «#أفَمَنْ حَقَّ عَيَهِ ظِمَةٌ 
لْعَدَابِ ...4 الآية [الزمر: 94١]؛‏ كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح 
صدره للإسلام؛ أي: ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» والله أعلم. 

رقوله< «النه ين لبخ لقرية»: 


- 
ع سح صن 


يحتمل قوله - عز وجل -: لتيل آَحْسَنَ لحَدِيثِ4 : أصدقه خبرّاء وأعدله حكمّاء وهو 
ما ذكر في آية أخرى» ووصفه بالصدق والعدل؛ حيث قال - عز وجل -: لاوَتَمَتَ كِلِمَتُ 
يك صِدكا وَعَدْلآً4 [الأنعام: ]١١5‏ أي: صدمًا فيخبرهء وعدلا في حكمه» فعلى ذلك 
يفم ':قولهة< # لحن َحَدِثِ خبوًاء وأعدله حكمّاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: «الحْسَنَ لَلَرِيتِ»4. أي : أتقنه وأحكمه. وهو متقن ومحكم. 
وهو على ما وصفه بالصدق والعدل في آية أخرى قال: الا يِه يال م بَبْنِ يدَيْهِ وَلَا من 
خَلْفِو نَزِيلُ ين حَكيِرٍ حير [فصلت: 575] أخبر أنه لا يأتي القرآن باطل من بين يديه ولا 
من خلفهء وذلك لإتقانه وإحكامه؛ والله أعلم. 

وهو أحسن الحديث؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفكرٌ أنار قلبه» وأضاء صدرهء وهداه 
سبيل الخير والحق. ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شرء وأفضاه إلى كل خير وبر 
فهو أحسن الحديث؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو؛ لما ذكرناء وغير ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: 7 كنبا مُتَتَيِهَا4 قوله: مُتَتَيهًا4 أي: ليس بمختلف ولا متناقض» ليس 
كحديث الناس وكتبهم مما يختلف ويتناقض حديثهم وكتابهمء وخاصة فيما امتدّ من 
الأوقات وطال وبعدت مدته» وهو ما ذكر: «أللا يِتَدَيودَ لقان ولو 56 ين عند عير أ 
َيَجَدُوأ فِهِ أَخْدِدَدًا كيرا . . . 4 [النساء: ؟87] دل كونه متفقّاء متشابهًاء غير مختلف في 
طول نزولهء وتفرق أوقاته. وتباعد أيامه في الإنزال - أنه من عند الله نزل» ومنه جاء؛ إذ 
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لو لم يكن من عنده لخرج مختلمًا متناقضًا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلقًا 
ومتناقضاء والله أعلم. 

وقوله: ساتَتَانَ4 قال أهل التأويل'': سماه: مثاني؛ لما ثنّى فيه أنباؤه وقصصه مرة 
بعد مرةء وأصله: أنه سماه: مثاني؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها فى غير 
موضعء لما لو لم يكررها غفلوا عنهاء وسهوا عنها؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدًا عظة 
وزجره وسها عنه [كررها عليه]ء وكرر - عز وجل - عليهم المواعظ والزواجر؛ ليكونوا 
أبدًا متعظين متذكرين لذلك - والله أعلم - لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا. 

وقوله: لانْشَئّورٌ مِنْهُ جُلوْهُ أن يَخْسَوَت َبَهُمْ ثم تين جَلُودَهُمْ وَقُلوبهُمْ م إِلَ ذِكٍ آله 
قال أهل التأويل”'2: طنَدْمَعدٌ هِنهُ جُلُودُ لذن عَخَُْوس رَبَهُم4 عند تلاوة آية الرهبة 
والخوف؛ وتلين قلوبهم عند تلاوة آية الرحمة. 

وجائز أن يكون ذلك لهم ب بجميع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعًا يكون فيهما 
الموعظة : تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق 
بتليين القلوب من آية الرهبة» بل آية الرهبة أحق بذلك. 

وقتادة يقول: كانت جلودهم تقشعرء وعيونهم تبكي. وقلوبهم تطمئن إليه؛ ولا 
تذهب عقولهم. ولا يغشى عليهم» كما رأينا أهل البدع يفعلونه» وإنما ذلك من 
الف 

وقوله - عز وجل- : #أذَلِكَ هَدَى أَلَّهِ يَبْوِى يهء من ينآ قد بين سبيل الهدى والحق 
وحججه وبراهينه» وبين سبيل الضلالة والباطل» فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك» 
وبمعونته اهتدى» ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاغ. 

وقوله: #ومن يصَلِلٍ ألنَهُ فا لَمْ مِنْ مَادِ» أخبر أن من أضله الله فلا هادي لهء وعلى ما قال 
في المعيشة والرزق؛ قال - عز وجل - : «إما يتح أله اناق عن تقو قلا متييك لهك را 
بيك فلا مَرْسِلَ لم من بَعَدِوء» [فاطر: "] وقال - عز وجل - في الضراء والخير؛ حيث قال: 
##وّإن ينْسَسَكَ أَنَّهُ بِضْرٌ قلا حائْفَ له 2 يرِدَكَ عير قلا آذ لِعَضْله # 
[يونس: ]٠١7‏ ذكر في الضلال والهدى ما ذكر في الرزق والضر والخير» ذلك أن لله في 
فعلهم وصنعهم تدبيرّاء ليس على ما تقول الممترلة .أن ل لابين لله في ذلك وأن من 
اهتدى إنما يهتدي بنفسهء ومن ضل وزاغ إنما ذلك بنفسه. لا تدبير لله في ذلك» فالآية 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )7١171(‏ وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 


(؟) قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ .)51١‏ 
(6) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور (5/ .)51١‏ 
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تنقض قولهم ومذهبهم. 

وقتادة'١'‏ يقول في قوله : لالْمَئَورٌ ينه جلو لنَ يتؤت وَيَم ثم طن جلوةهُم وَملوئه 
إِلَ ذِثْرِ أله وإنما يذكر الله أهل الإيمان» فكانت تقشعر بذلك جلودهم» وتبكي أعينهم. 
وتطمئن قلوبهم» ولا تذهب عقولهم منه؛ وأما أن يصرع أحدهم فلم يكن» وإنما كان هذا 
في أصحاب البدع» وربما هو من الشيطان؛ ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من 
نبيه يِه ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله - عز وجل - لصحبة النبي مُه وإقامة دينه» 
ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله يِه وأصحاب أصحابه» فحدثوا أن هذا إنما 
كان في أهل البدع . 
قوله تعالى: «أمن نَتى موجه سْوّء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَْمَةٌ وَقِلَ لطَلِمنَ ذوفوا ما كم تبون 


ا ل 5ح جلو فر سمه رج سح و له مك دعر بكر 17ج م .4 
© كَذَبَ لدت من كلهم تأنَنهُم لْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا متْعرون 2 فأذاقهم أَلَهُ لرَىَ فى 


21201 


بره الثناً وكاب الآيزة أكل لذ كنا تتلثرة © 4. 

وقوله - عز وجل -: لأأَقَمَن بَلَتَى بوَجَهِدِء سْوَء الْعَدَابٍ يوم الْيَمَةِ4 كأنه لم يذكر مقابل 
هذا في هذا الموضع» فجائز أن يكون مقابله ما تقدم. وهو قوله: أفمن جعل له الغرف 
على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب» ليس هذا كذاك”"'. 
ولا أحد يتقى بوجهه سوء العذاب» لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه: 

أحدها: كناية عن الشفعاء وأهل النصرء كأنّه يقول: لا يكون لهم من يشفع أو يملك 
دفع العذاب عنهم. 

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه؛ لأن في 
الشاهد من أصاب شيئًا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له 
في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه؛ بل يصيب العذاب وجههء فكأنما بتقي به. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسهء وهو ما ذكرنا ألا يكون له من يملك دفع 
العذاب عنه. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي: يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبه. ولا 
يملك دفعه والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريج قوله. 
0) ثبت فى حاشية أ أي: هذا كهذاء وأن يكون مقابله: أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في 


النعيم الدائم» ليس هذا كذاك» والله أعلم. 
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وقوله: لوَِيِلَ لِطَِلِيِينَ ذوفوأ ما كم بون 4 

يحتمل أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون. 

أو يقول: ذوقوا ما اخترتم من الكسب» وهذا بما اخترتم؛ لأنه قد بين لهم الكسبين 
جميعًاء وما يكون لكل كسب في العاقبة» فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي 
أصابهم» فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسبء. والله أعلم. 

وقوله: ## كَدَّبَ لَنَ ين كَنْلِهمْ كأَئنَهُمُ لهُمٌ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سْعْروْنَ# ليخوفهم 
ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله كي 
بالبعث» وما حل بهم يوم القيامة بذلك؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم 
بالذى انتهى إليهم الخبر» يعني : رسول الله يَكِنْةِ؛ ليحذروا. 

وقوله: ##مِنْ حَيْتُ لا سِنْعروْن» أي : من حيث لا يأمنون العذاب أنى : ونا م 

وقوله: كَأذَاقَهُمْ أ آنه لَلْرَىَ فى فيزن الذيا وداب الآرو كيد لو كوا يمون 4 العذاب 
الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفرء إنما هو عذاب العناد» والتعنت» وأفعال 
فعلوها في حال الكفرء فهو في الآخرة أبد الآبدين فيهء خالدين مخلدين فيه؛ ولذلك 
نال لإزساك الو 11 لز 116 بقلترة»: 
1 وداسحسن سرد تر عَرَبيَّ 


و 


37 ع لام 2 كك مه م« 0000 24 آي عله 200 
نتوين نكل لفت يورب ا 4 ل يَعْلمُونَ 69 إِنَكَ مت ونم مون (رن) ثم إِنَّكمْ يوم الْقيمَةٍ 


0 2 ِ_ ددس عاص ميم الكت س ‏ يل الى اا« مستتوع كمس 
عند رب # سر م قن أفلُ يتن كدب الله و١‏ ب بالصَدقٍ إذ 26 اليس فى 
حك > 2 م 235 لدم 2ه 900 مور 02 
لو يه يد ا دي ' 

مم لءوس > 2ر4 م ره شسسء سوه 


0 تمن ل 0 0 ه©8- 

ورف لازق شق ترون عن لحتويين 121 أن : بينا للنامن في هذا القر 
من كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم ؛ أخبر لهم ما لهم وما عليهم. 0 
على بعض. وأمثاله» والله و 

دقوله : لَه و4 

أحدهما: لكي يلزمهم التذكر والاتعاظ . 
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والثاني : لكي يبلغهم ما يتذكرون ويتعظون. 

وقوله: دنا عَرَبِيّاك أي: جعلناه قرآنًا عربيًا؛ كقوله: إن أَرَلَه يمنا عَرَيا 
[يوسف: 7] لكي يفقهوه ويعرفوه؛ كقوله - تعالى -: #وَمَآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ 
سَرْمِوء ...4 الآية [إبراهيم: 4]. 

وقوله: عَيرَ ذى عِوَج# يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا يخالف الكتب السالفة؛ بل يوافقها؛ لأن كتب الله جاءت كلها على 
الدعاء إلى توحيد الله وربوبيته» فكذلك القرآن» فهو لا يخالف سائر الكتب؛ بل يوافقها. 

والثاني: لا عوج فيه؛ لما لا يخالف بعضه بعضّاء ولا يناقض؛ بل خرج كله موافمًا 
بعضه بعضًا مستقيمًا على تباعد نزوله في الأوقات» وبالله التوفيق. 

وأصله: عَيْرَ ذى عِوْج»* أي: ليس بمائل ولا زائغ عن الحق. 

وقوله: #اآَمَلَّهُمْ يَتَفْرت4 أي : يتقون المهالك» أو سخط الله ونقمته. 

وقوله : ظاصَرَب آَلَُّ متلا يما ده شك متكوت وَيَمْلَا سَلَمًا َمْلٍ هَلْ ستيان مثَلا4 
أي: لا يستويان. 

يشبه أن يكون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله: المسلمون والكافرون» ثم 
يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ أي: يتشاكسون في نسبه» يدعي كل نسبه. 

أو يتشاكسون في الملك فيهء يقول كل: هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن 
الملك له فيه. 

أو يدعي كل أن الملك فيهم» ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد 
منهم» فيبقى متحيرًا تائهًا؛ ولذلك لا يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي؛ ليطلب هذا 
منه النفقة» وما يجب على ذي الملك من حقوق الملك؛ فسعى ضائعًا متحيرّاء وإذا كان 
الملك لرجل واحد» أو النسب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له؛:ويكون محفوظا 
في نفسه معروفاء فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسونء» هو الذي يعبد الشيطان أو 
الأصنامء أو هوى النفس» يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخرء وكذلك الهوى 
يدعو صاحبه مرة إلى كذاء ومرة إلى غير ذلك» فهو كالذي فيه شركاء متشاكسون يدعي 
هذا وهذاء والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم 
الواحد يكون أبدًا على حالة واحدةء مطيعًا للهء خالصًا له. 

وقوله: «#هل يَسْمَوَانٍ كلا أي : هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء متشاكسون 
والرجل الذي يكون لرجل واحدء فيما ذكرنا؟! أي: لا يستويان. 


سورة الزمر الآيات: لاا - وم ب 


وقال أهل التأويل”'2: مَل 7 يَسْتَويانِ# من يعبد آلهة شتى مختلفةء والذي يعبد ربًا 
واحدّاء وهو المؤمن» وقد رأوا أنهم قد استووا [في] هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق 
بينهماء وفيه دلالة البعث. وكذلك في قوله: معتل الْتَرسَِ حَالأْفيٌ وَالْرَ وَالِْصِير 
َألسّمِيع هَلْ يَسْتَوانِ4 [هود: 14] وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك دارًا أخرى يفرق 
بينهما [فيها]؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهماء والله أعلم. 

وقوله: #لْلْمَمَدُ لله بل بل أَكَْهُمْ لا يمَلَمُون4 ذكر الحمد على أثر ذلك يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يحمد ربه على ما خصه بالتوحيد من بين الكفار #بَلُ حر لا 
َعَلَمُونَ © توحيد ربهم. 

والثاني: أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالمًا خالصًا؛ لم يجعل فيه شركاء 

قال أبو عوسجة والقتبي: #شْرَكءُ مُتََكُونَ4 أي : مختلفون» يتنازعون» ويتشاحخون 
توقلا حلم 4 أن جنالضا. 

ومن قرأ «#سَلْمًا أل » أراد : سلم إليه» فهو سله” . 

ثم قوله: «الْشَمَيٌ عِنْهُ جلود ألْدنَ يخْشَوَت وَبَهُمْ 4 يحتمل الأنبياء منهم والخواص ؛ 
كقوله: ##إِنََا يخْنَى أله من عِبَادِ الْعُلَصَواً» [فاطر: 8؟]. 

وجائز أن يكون أراد - جميع المؤمنين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #تقشعر منه 
جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله وفي حرف حفصة: 
#ثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله©. 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: #يلَقى بوَجَهدِء سُوء العَدَّابِ»: يقول - والله 
أعلم- : ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه؛ ليسا 

بسواء» على ها ذكرنا. 

#إِنَّكَ مت وَلِنَُّم م4 وجه ذكر هذا على أثر ما تقدم من قوله : صرب أللَّهُ مثَلا يملا 
فيه سياه متشكونَ ورجلا سلما رجحل هَل يسْمَوِيَانٍ مَتَل 4 وقد استووا في هذه الدنيا من 
أخلص نفسه ودينه لله وللرسول» ومن جعل فيه شركاء ولم يسلم نفسه له» وهو الكافرء 
ثم تموت أنت ويموتون هم» فلو لم تكن دارٌ أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نفسه 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (701757)» وابن أن حاتم كما في الدر المنثور (517/5). 
(؟) هي قراءة ابن عباس أخرجه ابن جرير (50179). 
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سلما لله خالصًا له وبين من لم يفعل ذلك - لكان في ذلك استواء بين من ذكرء وفي 
الحكمة أن لا استواء بينهماء وقد يموت السالم نفسه لله» ويموت الآخر دل أن في ذلك 
بعنّاء يثاب هذاء ويعاقب الآخرء والله [أعلم]. 

أو أن يذكر هذا؛ لما كانوا يتشاءمون برسول الله عََيِند و ويتطيرون فيما يصيبهم من 
المصائب والشدائد» حتى قال - عرز وجل-: © أَفَِيْن يت فهم للِيِدونَ ‏ [الأنبياء : :؟] 
ع لا يخلدون» فعلى ذلك يقول - عز وجل -: #8أإِنَّكَ ميت وَإِنُّم مَينوَ4 أيضّاء أي : لا 
يبقون بعد موتك أبدّاء ولكنهم يموتون» ولو كان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون. 
فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك؛ نحو هذا يحتمل » والله أعلم. 

أو أن يقول: إنك ميت فتصل إلى ما وعد لك من الكرامات والثواب» ويموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات» والله أعلم . 

6 0 م مرسش م 7 

ثم قوله - عز وجل -: #ثُرَّ نكم يوم الْقِيمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ تخنصِمُونَ4 روي عن ابن 
فب رمي للد بن ع انف جل ار لسن ما سو فد ا 1 يك اشر لشن يد ميا 
فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول اللهء حتى كفح”'' بعضنا وجوه بعض بالسيوف» 
فعرفت أنها نزلت فينا. 

وذكر عن الزبير: لما نزلت هذه الآية» فقال: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنياء فقال: (نعم)» فقال: إن الأمر إذن لشديد”"". 

وروي عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لما نزلت هذه الآية أنهم 
قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلمًا وعدواناء علموا أنها لهم 
0 والله أعلم . 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين : 

أحدهما: في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعضء أو في الدين» أو 
00 )2 
)١(‏ يقال: تكافح المقاتلون: أي تضاربوا وجهًا لوجه. 

ينظر: المعجم الوسيط (كفح). 

(؟) أخرجه ابن جرير (27018)» والترمذي (775)», وعبد الرزاق وأحمد» وابن منيع وعبد بن حميد. 

وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في 

الدر المنشور (514/8). 
فوة أخرجه ابن جرير (' ٠ 1١‏ وعبد|! لرزاق وعبد بن حميد وابن ن عساكر كما في الدر المنثور (8/ 51). 
2 في أ: الدين. 
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أو أن يكون قوله - عز وجل -: ازنك مث ويم يز - د كم بوم ةيند بيك 
تنصِمُونَ4 لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنياء ولم تنجع فيهم ولا قبلوها حي 
أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب» ويظهر لهم الحق» 
فينقادون لها في ذلك الوقت» فلا ينفعهم ذلك». والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك مائت وإنهم مائتون# والعرب تقول: مات يمات فهو 
أت 

وقوله - عز وجل -: َمَنْ طلم مِئّن حكَدَب عَلَ لَه 20 ِالْصَِدْقٍ إذ جاء70 © 
يقول: 1 اا ل ل ويتصرف فى 
نعمائه» وأنتم تتقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه؛ فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب 

«يَكَدب بِلصِدَفٍ إذ ج45 ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده؛ إذ لا خير 
أصدق من خبره» ولا حديث أحق من حديثه. 

وقوله - عز وجل -: أ في جَهُمٌ مَنْوَى ل ل 
للكافرين مثوى؛ كقوله - عز وجل -: #حََبْهُمْ جَهَم 4 [المجادلة : 8] أي : 
حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم» والله 0 

وقوله: #وَالَزِى جاه بِالصَدْقٍ وَصَدَّقّ بية» اختلف أهل التأويل فيه: 

قال بعضهه”©2: لوَلْرِى جه يالصَدْقَِ: جبريل» عليه السلام»؛ طوَصَدَّقٌ و42 : 


وقال بعضهه”” ': «وَلَرَى جاه بألدَ لصِدْقِ 4 : محمد #وَصَدَّقٌ؟* أبو بكر. 

وقال بعضههو” "© : «وَلرِى جه بالصِد دُقِ» محمد ##وَصَدَّقَ4 أصحابه جميعًا. 

قلنا: أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيدء 
فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل» فعلى ذلك قوله: «أدَلِكَ حرا الْمْحْسِنينَ» أي : 
الموحدين» ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أنّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمنء وأنه يخلد 


.)119/0( قاله السدي أخرجه ابن جرير (2)730147 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير (70144)» والباوردي في معرفة الصحابة كما في الدر 
المنثور (6/ 516). 

(7) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )3١١40(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 


المنشور (0/ 516). 
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فى النار؛ لأنه قال: #تَألذِى جَآءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذي 
جاء به جبريل ومحمدء ثم أخبر أنهم هم المتقون؛ أي: اتقوا الشرك» وقال لأولئك - 
أيضًا -: إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساوي» وهو قوله: #الِحكيْرٌ أَلَهُ عَنْهُم أسوأ 
َلَرِى عَمُِوا» دل أن لهم مساويء ثم إن شاء عذب على تلك المساوئ وقتا ثم أعطاهم ما 
وعدء وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكرء فكيفما كان» فلهم ما ذكر؛ إذ هم 
على تصديق بما جاء إبه] محمد يكْةِ. والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عر وجل -: #تَألزى جه يِالصَِدْقٍ وَصَدََّ بده» يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: صدق بقلبه؛ أي: جاء بالقول وتصديق القلب. 

والثانى : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به 2 وعلى 
ذلك ذكر عن الحسن قال: يا بن آدمء قلت: لا إله إلا الله فصدقها. 

فإن كان التأويل هذا فهو أشدء لكنه وإن لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو 
التوحيد لم يجتنب ما ذكرناء فإن له ما ذكر إما بعد التوحيدء وإما بعد العفوء والله أعلم. 

وقوله: لم ما يَتَآدُوت عند رَييْمّ دَلِكَ جَرهُ الْسْحَسِدَِ4 دل هذا أن ذلك الوعد 
للجماعة. ليس لواحد ولا اثنين » وهو لجميع المؤمنين. 

وقوله: «لِنْكيرٌ لَه عَم كنا اذى عَمِلوا مَكَرمم جرم بأحْمن الري "سكاو 
له سر م 1 1 لعن الى : عاع اه 
يَْمَنُوي4 ذكر نوعين من العمل السيئ والحسن,» ثم أخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا 
ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون]ء فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها يجزيهاء 

ويحتمل أنه يكفر [أسوأ] السيعات وأعظمهاء ويجزي على أحسن الحسنات وأعظمهاء 
فعلى هذا أحسن وأسوأ من نوعهاء أحسن الحسنات وأسوأ السيئات» وعلى الأول من غير 
نوعها أي يكفر السيئات» ويجزي بالحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالى: «الدَىَ ألَّهُ يكف عَبْدَمْ وَحَوَفْيَكَ بألدِبت من دونه وَمَن يُضَللٍ أَلَّهُ هَمَا لم 


من كاد (© وَمَن يَهِر أَنَّهُ فا آمُ ين مُضِلٍ أبن لَه بِعَرِيزٍ زى أَئِصَامِ () وين مَأَلْتّهُم نَنْ 
خَلَقَّ اموت وَالْأَيْضَ لكل اله كن رمسم مَا تَنْعْونَ ين دون لَه إن ادق أنَّهُ صر هَل 
هن كَنِمَتُ مره أو ادن بِيَمْمَةٍ هَل هك منيكث بيد فل حَبِىَ أله عَكِه َكَل 
لكوت (7©) كل يتمَرّرِ أَعْمَنا عَكَ مَكَنَيِكُمَ إِنْ عَليِلٌ َوْقَ تَْلَمُونَ (69 من يَأنيهِ 


زه 


4 4 رس شه رس لص وو ره اس رصح سس ل ل م 7 يذ ررس السرم 
عَزَاك ريه عَيْهِ عَدَابُ مُقَهُ © إِنَآ أَرْلَا عَليْكَ الكتبّ لاس بالْحَقَ هَمَن أفتَدّفك 
ردي ون سم ممم الي ونا الرالا م ب بالحي حفمن 
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مَسَعَى إن فى دللكت بي لتر ' ل 

وقوله - عز وجل -: أل ني 4 و لعِبَاووة» أيضًا. 

الآية يحتج بها على إثبات الرسالة» وكذلك قوله: اتن نولو مَكْلُ حَسبوح أنه لآ إِلَهَ 
إلا هْوَ4 [التوبة: 74١]ء‏ وكذلك قوله: إن يَنضَرَكُمْ أنّهُ قا عَالِبَ لك وَإن يَحَدُلكمم مَمَن ذا 
البق شرك تا كرو 4 [الاعي 31 ]و اوتسز للقي زأمكالة كيو لأنه يعنه وعد 
لا عون معهء ولا نصر له من البشر رسولا إلى الأعداء. وكان يقرع أسماعهم بهذه الآيات 
التي ذكرناء وغير ذلك من قوله: لآم كبِدُونٍ ملا رون [الأعراف: ]١45‏ ثم لم يقدروا 
على إهلاكه؛ بل عصمه من كيدهم ومكرهم؛ على ما قال: «أوَأسَّهُ يَمَصمْلك ين ألنَّاسَ » 
[المائدة: 517] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به. وفي ذلك 
لطف من الله عظيم» ودلالة على إثبات الرسالة. 

ثم قوله - عز وجل -: #ألْيّس ألَّهُ يِكَافٍ د41 وإن خرج مخرج الاستفهام في 
الظاهر فهو - في الحقيقة - على الإيجاب والتقرير؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله - عز 
وجل - هو الكافي لخلقه» من ذلك أنهم إذا سئلوا: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: 
الله - تعالى - وإذا سئلوا من يرزقكم؟ قالوا: الله - تعالى - ومن أنزل من السماء ماء؟ 
ومن أخرج من الأرض النبات؟ ونحو ذلك - قالوا: الله. فعلى ذلك قوله: #ألَيّس آله 
بِكَافٍ عَبْدَِ أي : تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذت عنهم. 
والنصر لهمء فإذا عرفتم ذلك فكيف تخوفون رسول الله يك بالذي تخوفونه؟ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لاوحوَويَكَ بالرت من دُونِو4. اختلف فيه : 

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعًاء يقولون له: إن العرب تفعل بك كذاء ويعملون بك 
كذاء كانوا يخوفونه بهم. 

وقال بعضهم'"' : كانوا يخوفونه بالأصنام التي كانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من 
ناحيتها؛ كقوله - عز وجل - : #إن نَنَولُ إلا يك بعس عَإلهَيًِا يِسْوَء © [هود : 5 5] وكأن هذا 
أشبه بالآية ؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام؛ حيث قال - عز وجل - 0 
تَنْعُونٌ من دون أَلَّهُ إِنْ راد أَلَهُ صر هَل هن كَسْدَتٌ طُررده أو أزادق بِيَحَمَة هَل هرك مُتيكث 
0 


)١(‏ قاله السدي أخر جه ابن جرير )3١١50(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
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وقوله - عز وجل -: ومن يُضَيلٍ آنَُّ مما لَمُ ين كاد . ومن يَهَدِ أَمَهُ ما لَمُ من 
مضل * أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلاله» وإذا أراد إضلال أحد لم 
يقدر أحد على هدايته. ذكر في الدين أن لا أحد يملك دفع ما أراد من هدى أو ضلال» 
ولا منعه على ذلك؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في الأنفس 
وحفظها؛ حيث قال: لاما يفنح أَلَهُ اين ين يَحْمَوْ كلا مُنَيِكَ لها وما بيك قلا مزل لم * 
[فاطر: ؟]» وقال في الأنفس : لأإِنْ ادن أَسَهُ بِصْرٍ هَلْ هُنَّ كَلَِتُ صر أز أرادَنِ بِيَحْمَةٍ 
هَل هرك مُنْسِكَتُ يَحمْتوةُ4)» وقد اجتمعوا في ذلك في الرزق والعيش وضرر الأنفس 
وحفظها أن لا أحد يملك دفع ما أراد هوء فعلى ذلك في الدين؛ لأن الذكر خرج في الكل 
على مخرج واحدء وذلك على المعتزلة لقولهم: إن الله - تعالى - قد أراد هداية كل 
أحد. ونصر كل ولي» لكن غيره منعه عن ذلك؛ فهو وحش من القول سمج. وبالله 
العصمة والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: #أآلْنَسَ أَنَّهُ بِعَزِيزٍ ذى أَتِمَارِ» هو على الإيجاب والتقرير؛ أي : 
يعلمون أنه عزيز ذو انتقام؛ أي: عزيز لا يعجزه شيءء ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 

وقوله: «َلِّن سَاللَهُم مَنْ حََقَ لكوت وَلْايْسَ لقُن أن قد علموا أن لا خالق 
سواه» وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحدء ولا إمساك ما 
أراد من الرحمة بأحد؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى] من 
عبدوهم من دونه من الأصنام» ولا إلى أحد من الخالقين؛ دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن 
ذلك به ينال من خير أو غيره؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى 
من عبدوهم من دونه من الأصنام]» احتج عليهم بما احتج» ولو لم يكونوا علموا بذلك لم 
يكن ليحتج عليهم بذلك». وهم لذلك منكرون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طقْلْ حَنَِ سد عي بيرَكَلُ الْمتَرونَ4 في قوله: «حَنبوست 
لُك ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالة»؛ والله أعلم. 

وقزة عع رجز ح وطثل معزو انز عل كائطة إن فيل شتلق كلتراهندا 
يحتمل وجمهين: 

أحدهما: على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم 
عليهم الحجج والبراهين؛ كأنه يقول: اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له؛ ونثبت نحن على 
ديننا ونعمل له» فسوف تعلمون أينا على الحق نحن أو أنتم؟ وهو كقوله: لَك ديدي وى 
دِينِ» [الكافرون: 5] أي: لا أدين أنا بدينكم» ولا أنتم تدينون بدينناء ولكن يلزم كل منا 
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دينه الذي عليهء فعلى ذلك الأول. 

والثاني: على التوبيخ لهم والتعيير؛ يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم مما تقدرون من 
الكيد لي والمكرء وأنا عامل ذلك بمكانتكم؛ كقوله - عز وجل -: له كيدُونٍ قلا 
لنظرون 4 [الأعراف: ]١35‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعييرهم» والله 
أعلم . 

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله - عز وجل -: أل أنَهُ يِكَانٍ عَبْدَة4 إلى هذا 
الموضع تقرير وتوبيخ ومنابذة وإياس» فأما الإياس فهو في قوله: #يمَرْرٍ أَعْمَلوا عَلّ 
تَنيِحكُمٌ4 والتقرير في قوله: وين سَألتَهُم مَنْ سَلقَّ السّمْوتٍ وَالايِضَ تون أنَذُ4 والمنابذة 
في قوله : احَنِىَ أنه عليه بَيوَكَلُ الْمتَروت4. والتوبيخ في قوله: الي لَه يِكَانٍ 
عَبدَةٌ يويك بارت من دوندً». 

ثم جائز أن يكون قوله: ومن يُضَلِلٍ أنه هَمَا لَمُ يِنَ كاد . ومن يَهَدِ أَنَّهُ ها لَمُ مِن 
مُضِلٍ * يخرج على الصلة بقوله: ادس ألَهُ يكف عَبْدَةٌ وَعوَيَكَ بالدرت من دوير:» 
كأنه يقول: من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبده» وأن ما يخوفونه به لا يقع به 
خوف ولا يلحق به ضرر - فلا هادي له ومن هداه فعرف ذلك. فلا مضل له عن ذلك» 
والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: #إمن يَأَنِهِ عَدَابٌُ عُمرِيوِ4 جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه 
هو عذاب في الدنيا من نحو القتل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول 
#عرِيه» أي : يفضحه لوَيلُ عله عََابٌ مُقِيمٌ 4 في الآخرة» وهو عذاب الكفرء وإلى ذلك 
ذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز أن يكون ذلك كله في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن انا عْكَ الكتبٌ لِلنّاسٍ بألْحَقّْ4 هذا كأنّه - والله أعلم -: 


00001 


إنا أنزلنا عليك [الكتاب] لتحكم بين الناس بالعدل؛ على ما ذكر في آية أخرى : 8 إن ْنَا 
لك الكنت بالحق لتشك من التفن 4 [النساءة :18] مدن ذلك هذاء «ووكرن قولء” 
#همَنِ أفتدّك لِلنَفْسِدء ومن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلّ عَليِهَا4 أنشأ الله - عز وجل - البشر دراكًا 
مميرًا بين الخبيث والطيب. وبين الحسن والقبيح» وبين ما لهم وما عليهم» وبين السبيلين 
جميعًا غاية البيان» وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح» من سلكه أنه إلى ماذا يفضيه وينهيهف 
ثم امتحنهم في ذلك؛ ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد البيان منه أنه من 
سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذاء ومن سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذا؛ امتحانًا منه ثم أخبر أنه 
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فيما امتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه» أو لمضرة يدفع عن نفسه» ولكن إنما امتحنهم 
لج ا ل ا ل 
إحداها هذه؛ حيث قال: ##8فَمَنِ أ أهتدكك للنَفْسهء وسيل لما ادها 4 

والثانية: بما قال - عر وجل -: #أإنْ لمسنكر الست أيه 0 ا َه 4 
[الإسراء: 7] أي: فعليهاء وغير ذلك من الآيات التى تبين أنه إنما امتحنهم لمنفعة 
أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: لوَمآ أَنْتَ عَلَيِم بوكيلو» يخبر أن ليس عليك إلا تبليغ ما أرسلت وأمرت 
تليغه 0 كقوله: «إإنْ عَكَكَ إل اتبكم» [الشورى: 58]» وقوله - عز وجل -: 
نما عله جُلَ وَمَتِسْم نا كر » [النور: 54]» وقوله - تعالى -: ما عَلَتَلَت من 

حسابهم ين شَىْ وَمَا مِنْ حِسَاِكَ عَلَيْهم بن شَئْو»ك [الأنعام : 67 وقوله: #وما جَمَلتَكَ 
نهد عنبط 4 (الشاء: والوكيل: الحفيظ. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أنَّهُ مَتَوَقّ الْأنَفْس مِينَ مَوْتِهسا . . . * إلى آخر ما ذكر. 

ا ا را ا ا ل 
الموت فتجري فى الجسد كله. 

لكن لم يفهم مما ذكر ابن عباس تأويل الآية. 

وعن سعيد بن جبير”'' قال: يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما 
شاء الله أن يتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادهاء 
وبهذا - أيضًا - لم يفهم شيء من تأويل الآية. 

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه]ء فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه 
يقبض الروح والنفس جميعًا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى؛ و 
الموت. 

ويقال: إنما يقبض الله من النائم النفس» والروح في الجسد لم تفارقه» فإذا قبض الله 

وهذا الذي ذكره الكلبي أقرب إلى تأويل الآية من الذي ذكره أولئك» وأصله: أنْ 
الله - عز وجل - جعل فى الأجساد أشياء وأرواححا يحيي الأجساد في حال نومها على 
الهيئة التي كانت من قبل» ليس بها أثر الموت» لكنها لا تدرك شيئنّاء ولا تسمعء ولا 
تبصرء ولا تعقل شيئاء وبها آثار الحياة؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منهاء 


.)5110//5( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
.0"01301( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
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وخرج ما به تدرك الأشياء» وبقي منها ما به تحياء وهو الروح» فإذا خرجت الروح منهاء 
وإن كانت لا تدرك شيئًا على الهيئة التي كانت من قبل» دل ذلك على أن الذي به تدرك 
الأشياء غير الذي به تحيا؛ والله أعلم؛ ألا ترى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة 
حيث كانت تتألم وتتلذذ» وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنياء هذا كله يدل على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس 
الدراكة؛ لا على الروح؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد 
ومفارقتها عنهاء والله أعلم. 

ثم أضاف في هذه الآية التوفي إلى اللهء وفي آية أخرى أضافه إلى الرسل؛ حيث قال 
الله - عز وجل -: #تَوَسَنَهُ ُسُلَنَا ...* الآية [الأنعام: 15١‏ وأضافه مرة إلى ملك 
الموت حيث قال - عز وجل -: #قل يَوَنَدكُم مَلَكُ المَوْتِ الى وَكلَ يكم . . . * الآية 
[السجدة: .]١١‏ ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين: 

أحدهما: وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منهاء 
ويشاء ذلك منهمء وهو كما ذكر من البشرى لهم [و] طمأنيئة القلوب عند بعثه إليهم 
الملائكة بالإعانة لهم والنصر؛ حيث قال - عز وجل -: #وَمَا جَعَلَهُ أَلَهُ إلا متْرَئ لَك 
يلين كك يل 4 [آل عفان 3؟1] [و] فآلجسعز وجل:-5 وما القيل إلا من يد 
أنه [آل عمران: .]١57‏ أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصرء وأن حقيقة 
النصر ليس إلا من عند الله؛ فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل؛ لما يخلق 
فعل قبضهم الروح» وكان حقيقة ذلك لله - عز وجل - والله أعلم. 

والثاني : أن يكون من الله لطف في ذلك» ومعنى لا يكون ذلك منهم» لكنه لم يبين ما 
ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منه» والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: يتوق الأَنفْس حِينَ مَوْتِهسا4 أي: حين خلق موتها يقبض الروح منها. 

وقوله: لوَالتي لز تَمْتَ فى مامه لم يقبض منها الروح ترسل إليها النفس الدراكة 
إلى الأجل الذي جعل لهاء والله أعلم. 

وقوله: ايَتَوَقَ الأَنشّسَ» جائز أن يكون من القبض؛ أي: يقبض الأنفس . 

وجائز أن يكون من العد؛ كقوله: ©#إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا [مريم: 84]. 

وقوله: #إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَتٍِ لِمَرْوِ يتَفَكرُون* يحتمل قوله: «لآيكت»: العبرء أو 


الأعلام» أو الحجج . 
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وقوله: ##لِمَوْرِ بِتَتَكَرْنَ4 يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من 
الأجسادء وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئّاء ثم ردها إليهاء 
وإعادتها على ما كانت - قادر بذاته» لا يعجزه شيء. 

أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بهاء لا يحتمل أن يعجز 
عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت» وذاك ألطف من هذا وأكبر؛ لأن الناس قد 
يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرهاء والله 


أعلم . 


قوله تعالى: «<آر أَنَنَدُوأْ مِن دون كوكناه 5ل وله كان د سَيْعًا ولا يَعُْيَلورت 
© فل لَه لشَّمَعَهٌ جِيعاً لم مَك سمت وَالْارضٍ تر ِلَتهِ م ذكرَ أنه 
و سمارت قُلْوتُ أَلَدنَ آنا بؤمنوت لخر وَإِذا دك م اليِسِنَ مِن دوندء إِذَا هم يرون 
© د الهم مار سمت والاتين عي المي افيد أت أنتَ حك بين يباك في مَا كانوأ 
001 6 تلز أ أن اللسوت طلتررا نا فى لالض 2 ا م لاقتنا به من سو 
لْعدَابِ يوم جد اك اد ام يكوا حون () مَبَدا لهم سَيْعَاتُ نا تدارا 
وَحَاقَ بهم ما كانوأ يهء يَسْعَِرِءُونَ ©54. 


00 0 عدن ين حرق سه 0 

على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن حرف الاستفهام والشك إذا أضيف إلى 
الله - عز وجل ع نيوعلى الإريجات واللزام :ثم قال بض لهل التارين ١‏ لإا قوله - عر 
وجل- : «آر أتَمَدُوأْ ين دون أله شُقعَاة هم الملائكة لنين دوه لكنه بعيد؛ لآنه 
قال - عز وجل - بعد ذلك: #ثُْل أوَلَوْ كانوا لا يَنَلِكرنَ سينا وَلَا يَمْقِلْو 24 
والملائكة أهل العقل والعلم» ل 00 لكن الآية في 
الأعذاء التى كائر يعوطونها مل ود اللدو عاق عام لاع امار تزريم لاد ياها 
الوواالة رفي اراي #هؤلاء نموا عنَدَ أل [يونس : 114 وقولهم: 8إما نَعَبَدُهُم 
ِل لِعَرْبوَآ إِلَ اله رُليّ* [الزمر: ”]؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من 
الملائكة» والله أعلم. 

ثم قوله: 10 رِ أَعحَدُوأْ يمن دون ل سََُاة4 يخرج على وجهين : 

أحدهما : بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم ء ولا يكونون 
شفعاء لهم» ولا يملكون ذلك ولا يفعلون. 

والثاني: بل اتخذوا لأنفسهم من دون الله شفعاء» ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد 
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دون اللهء إلا من جعل الله له الشفاعة» ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند 
الله عهد؛ أو من ارتضى له الشفاعة؛ كقوله - عز وجل -: للا يَكنَ لَه إلا م عد 
عِنْدَ أَليَّمنِ عَهْدَاك [مريم : /ا4]ء وقوله: ##ولا متفعورت 0 لمن أَرتضَئ * [الأنبياء : 758]ء 
يدل على هذا قوله؛ حيث قال: #أوَلَؤ كانوا لا يَمْلِكوْنَ سَيْعًا ولا يمْقِلُو 4. 

[وقوله :] قل يِل آلشَّمَحَةُ جِيعا» . 

هو ما ذكرنا: هو المالك الشفاعة جميعًاء لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له 
الشفاعة وارتضى له» فأمَا أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسهء أو جعل الشفاعة 
لنفسه فلاء والله الموفق. 

وقوله: ثم ِلنَهِ رُجَعُوَ *. 

في البعث» أو يرجعون إلى ما أعدّ الله لهم» والله 0 

وقولة قاذ كر أذ شه تماق قلرث انلا زيترة: باهر وان دك رسن 
من دونوء إذَا هُمْ يسْتَشِرونَ 4 . 

قال بعض أهل التأويل”'2: إذا ذكر النبي يه توحيد الله في القرآن #اشيارت لوك 
نَل يؤمئُوت بالآخرَةٌ4: أي: نفرت؛؟ كقوله - عز وجل - في بني إسرائيل: #وإدا 
دَكرْتَ رَيّكَ فى الْشَانِ وَحَدَمِ وَلَوَأْ عل أده ورا » [الإسراء: 0157 وإذا ذكر النبي يل الذين 
عبدوا من دونه الآلهة؛ كقوله في سورة النجم؛ حيث قال: لويم الت وَالمرّك . ور 
لتَالكَةَ الشخرى » [النجم: 419 »]٠١‏ وألقى الشيطان في فمه: «تلك الغرانيق العلاء منها 
الشفاعة لترتجى»؛ ففرح الكفار حين سمعوا أن لها شفاعة: إلى هذا يذهب مقاتل”') 
وغيره» لكنه ليس كذاء وغير هذا كأنه أولى به وأقرب» وهو أن قوله - عز وجل -: 
«وَإِدًا دكرٌ أَلَهُ وَعَدَهُ أَْمَأَرّتَ4» أي : إذا ذكر النبي بَكةِ توحيد الله وألوهيته» أو ذكر هذا 
أهل التوحيد وهذا الألوهية” " ممن عبدوا دونه ظأَشْمَأَرَ لوث ال لا يموت 4 أي : 
نفرت وأنكرت؛ كقولهم : بعل الله لها 0 إِنَّ هذا لت عَابٌ# [ص: 50]. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِدًا دكِرٌ أَلَِسِنَ من دُونوء4: وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا 
من دونه عبادتهم إياها وخلوتهم بها إذا هم يفرحون وستدوورة» :الله أعلم > 
)0( 


وقوله : #أشْمَأَرّتْ»» قال بعضهه” 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)١١/١1١(‏ 
(؟) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير (350151). 
(9) كذا في أ. 
(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثرر (518/5). 


: أبغضت ونفرت. 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: #أَسْمَاَرْتَ4: أنكرت وذعرت» ويقال في الكلام: ما لي 
أراك ار أي: مذعورّاء ويقال: اشمأز المكان» أي: بعد. 

وقال بعضههء"'“ : # أَسْمَأَرَتَ 4 : استكبرت وكفرت»ء والله أعلم. 

ولو وجا مل أللَّهُمَّ مار ألسَموت وَالارْضٍ». 

أمر رسوله كَْةٍ أن يقول لهمء وهو كلام التوحيد. 

وقوله: ##قَاطر السَّمواتٍ وَالْأَرْضِ يحتمل : مبدئ» ويحتمل : مبدع» أو خالق السموات 
والأرضء والله أعلم. 

وقوله: عَم ألمب وَالشّكدو4 . 

يحتمل قوله: عَم لمَيْبِ وَالتَّسْدَة4 ما أشهد الخلق بعضهم على بعض»ء هو عالم 
ذلك كله. 

أو الغيب: ما غاب عن الخلق كلهم» والشهادة ما شهده الخلق. 

3 التكوق "نواد لوعن التق والقكتو يتاي بعالم ماايكرة أ ركرن» وإشياذة: 
سا ص ير ل وما كان يعلمه كائنّاء والله أعلم. 

وقوله: #أنت تحكر بين عسَاوِكَ في ما كوأ فيه تيفوت ». 

يوم القيامة؛ كقوله: ونا يك يتسا يوم لْعِيكَمَةٌ . . . > الآية [النساء: .]١41‏ 

أو أن يكون قوله: #أنتَ بن عِبَادِكَ فى مَا كنأ فيد يلوه رت 4# : : في هذه الدنياء 
فهو يخرج على وجوه: 

أحدها : ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله - عز وجل - 
وألوهيته . 

والثاني: بما أنزل الله من الكتب والرسل» وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم. 

ثم إن كان في الآخرة فجائز ألا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في 
الدنياء ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهاد. ولا 
يحكم بيننا بشيء من ذلك» وأما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك؛ وهو مما لا 
يرتفع المحنة به في الدارين جميعًا: من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرة» 
والله أعلم. 

وقوله : #وَلَوَ أن بكّربست ظكمُوا ما فى الْأرضٍ عا وَمنلَمٌ مَعَمٌ لَأفْدوأ يه من سوه الْعنَابٍ 


.)518/60( وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ »4)7501١717( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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كانه وائلهاعك ب يذكر لرسولة الل كله لبصيره علق أذاهم إياد» وأن يشفق عليهم بما 
ينزل بهم في الآخرة؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا 
لو كان ما في الأرض من الأموال؛ وضعف ذلك أيضًا لهم لافتدوا بذلك كله من سوء ما 
يي داس وكذلك ما ذكر من قوله : #وَإدًا اكيت لكا رن تلات أن 
لا تؤمئوت لاجرو وَإِدًا 005 لضن من من دوندة إذا هم يشرو 9 َسْيَْشْرُونَ # يخبر عن سوء معاملتهم 
شع ور ل ل ا ل ل 
عاملوا ربهم من سوء المعاملة ؟؛ ليصبر هو على سوع معاملتهم إياه ولا نترك الرحمة 
والشفقة عليهم بما ينزل بهم في الآخرة من سوء العذاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «ويدًا للم يس أله ما لم يَكوُوا يحون 4 . 

ا اد 0 يت ألو من شهادة الجواوج عليهم وانق مام 
الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. 

ثم هو يخرج على وج جهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال 
والكرامة؛ فعلى ذلك نكون في الآخرة مفضلين عليهم كما كنا في الدنيا؛ ولذلك قالوا 
«وَتَبَكَ الْدَرَدَنْنَ» [الشعراء: ١١١]ء‏ وقرولهم: «اإِلا لدت هُمْ أَراذَْا بَادىَ ألرأي» 
[هود: 717] ونحوه؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان 


لهم والعذاب. 
والثاني : كانوا يتكرون ا مي #لَلا نَزْلَ هذا الْمرءَانُ عَلَ رَجُلٍ من 
لْمَرْنِ عَظِمْ 04 وقالوا : «أمْْلَ عَلْهِ ألذْكْرٌُ مِنْ يثنا . . . # الآية [ص : 8]. ونحو ذلك من 


رار وس اضوع 


الكلام؛ كقولهم - أيضًا - -: لو كَنَ حَيا مَا سفوا إِلَنْهِ» [الأحقاف: :]١١‏ لاا يرون 
الرسالة توضع إلا في العظيم من أمر الدنيا؛ فأخبر أنه يبدو لهم ما [لم] يكونوا يحتسبون؛ 


لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَيَدَا هَُمْ سَيَعَاتُ صكسبوا# . 

يحتمل قوله: #بْدا»2 أي: 0 جميع ما صنعوا في الدنيا في الآخرة؛ حتى 
حفظوا وذكروا ذلك كله. 


والثاني: بدا لهم ما حسبوا حسنات سيئات» والله أعلم . 
أو أن يكون ذلك في الجزاءء أي: بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا؛ يدل على ذلك 
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قوله: وَحَاقَ بهم ما كانوا يو يَسْتَبْرِمونَ4. والله أعلم. 


مو ا ترد الوه 0 يه عل ملم بل هى 
0 424 2 0 > 1م م5 هي ل 2 2 7 7 
عن أكرمْ لا يَعلمُونَ 69 مَدَ فللا ألذِينَ ين مهم كما عَْ عَنْهُم ما كنوا د سِبُودَ (و©) 


َي تاك كل شار عله نمه د : سبوا وَمَاهُم بسَعْجِرتَ 7©) 
1 رو موه أيه 


لَمْ يَحَلْموَأ أن اله بس ألَزْقَ لِمَن يم وَبَقْدِرٌ إنَّ فى ذلك لَأيت ب لوو يسود 47 . 
وقوله: ©إوَإدًا ل نِعَمَهٌ ياك . 

لا يحتمل أن يكون أراد: كل إنسان يكون على ما وصف وذكرء ولكنه إنسان دون 
إنسان. ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان» وكذلك ما ذكر من مس الضر به لا 
يشار إلى ضر دون ضر؛ ولكن ما أعلم الله - عز وجل - رسوله يكِةِ أنه ماذا؟ لأن 
ذلك يخرج مخرج الشهادة على الله - عز وجل - والامتناع عن الإشارة إليه؛ والتسمية 
له أسلم. 

2000 عادة أولئك الكفرة - لعنهم الله - عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى 
الله - عز وجل - وإخلاص الدعاء له؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا 
من قبل» على ما ذكرهم في آي من القرآن. 

ثم قوله - عز وجل - : لاثم إِدَا حَوَلمنه تنه نِعْمَةٌ مِنّاك. أي: أعطيناه نعمة» أو ملكناه 
نعمة. 
وقوله - عز وجل -: #قَالَ | سم عَل عِلَمِ *. 
أئ: على حيلة مني أعطيت ذلك. 
وقال بعضهم: إنما أوتيته على شرف ومنزلة» علمه الله مني. 
وقال قتادة: على خير عله الله عيرق 
وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #إإنما آتانيه الله على علم. 
وقال بعضهم”": ما ذكرنا قال: إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك. 
قال الله - عز وجل - ردًا لقوله: بل هى فِنْنَةُ4. 
والفتنة هي المحنة التي فيها شدة» أي : بل هي محنة فيها شدة وبلاء؛ والمحنة من الله 


/0( وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )3١117١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
00 
19 /6( 
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بأمر وبنهي. 1 2 

«رككّ كلم لا ينكثون». 

مط انل وشوف ل أرحلة د ولكنه لأمر ونهي, والله أعلم. 

وقوله : «#قَدَ قَاهَا أن من قَبْلِهمْ 24 يرما بانهذا لزجل سيك بال #إنّما أَويسمٌ 
علّ عِلرٍ # ؟ 0 نمآ ويسم عل عِلْرِ عِلْرِ عِندِى4 [القصص: 2]728 ولم 
يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول. وهو ما 
ارهن نوه فرعو مين الوا : كَإدًا جَآدَنَهُمُ سه كَالُوا لنَا هنزو وَإن تُصِمهُمْ سَيكة 
كرو ابن 1ق امراف ١‏ وماقال أهل مكة: «خْنُ حر أنولا وأُولدًا 
وما بمُعَدَينَ 4 [سبأ: ه"]. وغير ذلك من أمثال هذاء لم يزالوا قائلين هذا. 

ثم أخبر أن ذلك لم يغنهم حيث قال: «نآ عق عنم عَنهم نا كنا يكسبون 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما قالوا: إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب». أخبر أن ذلك لم يغنهم 
تود عداتك اللماد عر وجل جاعم انزلا بعمة والله أعلم. 

تاحاس تويخل ع لامو معبف 24 تو روابدر وذ هال تيه 
عَيكَاثُ ما كميأ4 . 

ع اف عه رتوتم لوال بن واقلنية ون لقان لمر رن اك 
الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم. 

وقوله: وما هم بِمَعْجِرِنَ4 . 

أي: ما هم بمعجزين عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعذيب» لاوم 

وقوله - عز وجل -: #أولَمْ يَعْلموا أن أنَهَ ,تسل الرِرْقَ لعن كاك رقي 4 

يذكر هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامة وفضل عند الله ولا لحق قبله. 
ويضيق على من يشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال: 
يمتحن هذا بالسعة؛ ليستأدي به منه الشكرء ويضيق على هذا؛ يطلب منه الصبر على 
ذلك. 

أو يمتحن بعضهم بالسعة»؛ وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليعلموا أن ذلك كله في يد 
غيرهم, لا في أيديهم ؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا - أبدا - فزعين إلى الله في 
كل وقت وكل ساعة» ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل - على ما ظن 


3 
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أولئك - لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه 
بعضًا: نحو المسلم والكافرء وقد وسع على المسلم ووسع على الكافرء وقد ضيق 
عليهما جميعًا؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه؛ ولا التضييق 
والتقتير لهوان؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما؛ فإذا جمع 
دل أنه لمعنى الامتحانء لا لما ظن أولئك» والله أعلم. 

وقوله: إن فى دَلِكَت4» فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضبيق والتقتيرء #لآيتي». 
أي : لعبرة وعظةء 8 الِعَوْوٍ يوْموت» : 

يؤمنون أنه لم يوسع على ما وسع لكرامته عند الله ومنزلته وفضله»؛ ولا ضيق على من 
ضيق لهوان له عنده ولا جناية» والله أعلم. 
ل ى لين : : 

مَهْوَ الور الحم (62) وَأنببوأ | ل نيكم ولشثا لم من فلن كك الدذاث 3 1 


© اذ كذ الك للة حدعن لحفعة بن الت رج أذ تل يه نك اكب لق لك 

لى كه تأكزته ين الفخيبيت (©) بل هد جَنَكَ “لتق فَكدَتَ يها وأنتكت وَكْتَ مت 

اكيت 67 وَيَم الْقدمَةَ تَرى اليس كبوا عل أله 00 رذ اقل ذا هدر من 

تتتكنية (6 يق لا كز أئتّأ يتائهز 5 ينهم كفده ول م مخئفت (©4. 
وقوله: كل يَنِعبَادِىٌ ََدنَ أَترَهْا ع أَنْفْسِهم اه 


قال بعض أهل التأويل ”7 : إن الآية نزلت في شأن الوحشي قاتل تجمزةاين عنيد المطين 
في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي؛ بكر مان بكسن تكله | دمرة] برضي اللا هينه 
- فظن أنه لا يقبل منه؛ لعظم جنايته؛ فنزلت الآية على رسول الله يَكه؛ لينبئه» وأخبر أنه 
لا يقبل منه بعد ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ناسًا قد أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية من نحو القتل والزنا 
وكبائر؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام. 
وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم. وهو كأنه أولى؛ لأن الوحشي من كان 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه الطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان بسند لين كما في الدر المنثور 
(5/ 570).» وأورد له شواهد أخرى. 
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حتى ينزل الله الآية بشأنه خاصة؟! 

ثم قوله - عز وجل -: لكل يعِبَادِى ألِنَ أَتَرَوا عَكَ أنَمْسِهمَ لا نَقْسَطوأ ين يََةَ لله » 
حمل وجين: 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: #يَنِبَادِىَ# الذين جنوا على أنفسهم. وأوردوها 
المهالك بارتكاب ما ارتكبوا من الإسراف والكبائر لا نُقْسَطوأ ين يََةَ أسَهِ)؛ فإن 
قنوطكم من رحمة الله وإياسكم منه لا يغفر ولا يجاوز وذلك أعظم وأفظع؛ إذ رجع 
أحدهما إلى أنفسهم والآخر إلى رحمة الله وفضله. 

والثاني: يقول: إنكم وإن أسرفتم فيما ارتكبتم من الكبائر والفواحش» وأعرضتم عن 
أمر الله فلا تقنطوا من رحمة الله بعد إذ تبتم عما كنتم فيه» ورجعتم عما كان منكم [وأما] 
في الوقت الذي خرجت أنفسكم من أيديكم؛ فلا يقبل ذلك منكمء وهو وقت نزول 
العذاب بهم وإشرافه عليهم؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار وتوبة دفع العذاب 
عن أنفسكم؛ كقوله - عز وجل -: لأقَلَمًا رَأََأ بَأْسَنَا كَالُوا ءَآمنَا بأ وحَدَمْ) [غافر: 84]. 
ثم أخبر أنه لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت الذي خرجت أنفسهم من أيديهم ؛ حيث قال 
- عز وجل-: #فلز يك يْفَعهَمْ اك كران 4 [غافر: 2180 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «إنَّ لله يَمْفرٌ الدب جِيمًاً». 

لمو ا يقاء. 

ٍِإِنَهُ هر الور ألتجِمْ4. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: أرجى آية في القرآن هذه 
الآية» وذكر أن سورة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية؛ فإنها نزلت بالمدينة”'"» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ونوا إل نَيَكُمْ وَآمْلِمُوا لم . . . > الآية. 

كأنها صلة ما تقدم من قوله: #يعِبَادى أَلَنَ روا عَكَ امهم ل نَقْنَطوأ ين يَمَة أله » 
بعد إذ أقبلتم إلى قبول ما دعيتم إليه ورجعتم عما كان منكمء ثم قال - عز وجل -: 
«ولبينا إل نيك كأنشأا 42 : 

قال بعضهم: أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم» وأخلصوا له تلك الطاعة. ولا تشركوا 
فيها غيره. 


2000 أخرجه أبن جرير .)5١18154(‏ 
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قيل”'': موَأْيِيوا إل رَيَكُم 4 أي : ارجعوا إلى ما أمركم ربكمء «وَأسْلمُوأ م4 أي : 
أخلصوا له التوحيدء أو أن يقول: اجعلوا كل شيء منكم له. 

وأصل الإنابة: هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر الله يقول -عز 
وجل- : مُيْبِنَ إِليْه وَأنَفُوهُ . . . » الآية [الروم: .]7١‏ وقوله -عز وجل-: #ين يَمْلٍ أن 
نكم َلْعَدَابُ ُمَّ لا تُصَرُوت* يقول - والله أعلم - على الصلة بالأول: أن أنيبوا له 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة؛ إذ أقبل عليكم 
العذاب . 

ثُرّ لا تصروت ». 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله - عز وجل - في ذلك الوقت الذي أقبل 
عليكم العذاب [فيه]ء على ما ذكرناء أي: لا تخافون من ذلك الوقت. 

والثاني: لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان؛ على رجاء أن يشفع 
لكم ويدفع عنكم العذاب. 

أي : أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل نزول العذاب بكم؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من 
تعبدون ا والله 0 

وقوله - عز وجل -: وَآنتَيعُوَا أَحسَنَ مآ اَل إِليِكم ين نَيِحكُم 4 . 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنه يقول: اتبعوا ما أمركم ربكمء وانتهوا عما نهاكم ربكم عنه. 

والثاني: اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه واجتنبوه. يقول: اعملوا به 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والثالث : أن الله - عز وجل - قد بين السبيلين جميعًا: سبيل الخير والشر على 
الإبلاغ ؛ قيقول: اتبعوا سيل الخين :منه ولا شعوا سيل الشن» فيكون تاويل هذا كانه 
يقول: اتبعوا الحسن منهء ولا تتبعوا غيرهء ونحو ذلك. وقد ذكرناه فيما تقدمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #يّن قببَلِ أن َأَكُمْ الْعَدَاب بَعْنَهُ وَأَسْرْ لا متْعرونَ» . 

كأنه موصول بالأول» يقول: لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبة» فإن العذاب لعله سينزل 


.)80 /4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الزمر الآيات: 7ه - 41 3 


بكم في وقت لا تشعرون أنتم به ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبواء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحْرَقٌ عل ما قلت فى جنب أللَّهِ» . 
هذا وما ده من الآنات كأنه.موصول يقؤلة عد وجل + لوليا إل ريكم وأسلمرا 
م4 من قبل لأن تَعُوْلَ نَفْسٌ بَحَتَرَقٌ ع ما فَريَلتُ فى جَلْبٍ ألو ...4 الآية. 


- 
0-8 


وقبل أن تقول: الَو أت أنه هَدَنن آَحَكُنتُ ين الُْنّقَِ4» وقبل أن تقول «أيِينَ تَرَى 
ل 3ن هنا أرق القنرية فبهان كل ذلك بعرنة نما عد مر قولم 
«وَإئِسا إل رَيَكُم وَأسْلِمُوا 244 «وَائَيعُا أَحَْنَ م1 أنرلِ ليك ين رَيَحَكُم 4 من قبل أن 
يقول ما ذكرء في وقت لا ينفعه ذلك القول ولا يغنيه من عذاب اللهء ولا يدفعه. 

ثم قوله: عَكَ ما ولت فى جَنْبٍ الله 4 . 

قال بعضهه”'': في ذات الله. 

وقال بعضهه”": ما فرطت وضيعت من أمر الله وأمثال ذلك؛ ولسنا نحتاج إلى 
تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك» وهو تضييع توحيد الله أو تضييع حد 
اللهء أو ما كان فيه من تكذيب البعث؛ يتأسف على ما كان منه من تضييع ما ذكرنا: من 
توحيد الله وحدودهء أو كفران نعمه»ء أو إنكاره ما ذكرنا من البعث» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: #وإن تُُ لّْمْنّ ألسَحْرِنَ © : 


قال بعضهم: #وإن كُنتٌ لَيِنَ التدحْرنَ: من القرآن. 
وقال بعضهم: من أهل توحيد الله. 
قال قتادة: لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من أهل طاعته؛ وقال: هذا 
قو بفضفك فو 1 
وقوله - عز وجل -: #أو تَفْوْلَ ين تَرَى الْعَدَابَ . . . * إلى آخره. 
قول صنف منهم جائز ما قال: إن كل قول من ذلك قول صنف. على ما قال قتادة. 
وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافرء . والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لَوْ أت أَنَّهَ هَدَ لَحكُنتُ ين النّقيت4. 
ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة» وكذلك ما قال أولئك 


رعءء ررعطة 


الكفرة لأتباعهم ؛ حيث قالوا: الَو هَدَسَا أَلَهُ لَدَيْئَكُمَ 4 [إبراهيم: ١؟]‏ يقولون: لو وفقنا 
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الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه» ولكن حيث علم منّا: اختيار الضلال والغواية» 
وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به - أضلنا وحخذلنا ولم يوفقنا. 

والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا قول أهل الكفر؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون. 

قيل: وإن كان ذلك قول الكفرة» فذلك القول منهم عند معاينة العذاب؛ فلو كان على 
خلاف ما ذكروا لكان الله يكذبهم في ذلك؛ كما كذبهم في أشياء قالوها؛ حيث قالوا: 
#مَنْجِعْمًا تَكَْمَلَ صلِحَا [السجدة: ؟١]؛‏ فقال الله - عز وجل : ##وَلرُ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا موأ 
عَنْهُ# [الأنعام: 2178 ونحوهء والله أعلم. 

والأصل في الهداية: أن عند الله لطمًا: من أعطى ذلك اهتدى». وهو التوفيق 
والعصمة؛ ومن حرم ذلك ولم يعطه.» ضل وغوىء ويكون استيجاب العذاب وما ذكر؛ 
لتركه الرغبة في ذلك» والاستخفاف به» وتضييعه واشتغاله بضده؛ لذلك كان ما ذكرناء 


والله أعلم. 


س 


وقوله - عز وجل - ا ا ل و ان أعلم . 
رتراك كك فر وطن كران نول عن شرن لد 2211 لحك 4 

أي: رجوعًا. 

«قاكوٌت ين الْفخيينَ4. 

601 اموي 


ويحتمل كل إحسان وطاعة» والله أعلم. 

وقد كذبه - عز وجل - في قوله هذا؛ حيث قال: ##وَلَوْ روأ لَعَادوا ما موأ عنه# 
[الأنعام: 4؟]ء 0 «لو حت أَنَّهَ هَدَسن لَسكُنتُ ين الُْنّقَِ4. وفي 
قولهم: وأو أت 0 0 من الْمْحَسِين © ؛ حيث قال الله - عرز وجل-: 06 
قد جَآءَنَكَ ك عاينى 0 ب وَكُتَ م م مس الْكفْرينَ 4 . 

يقول - والله أعلم -: إلى قد خاءنك آباق + وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل» والخير من الشرء والكذب من الصدق.» ومكنت من اختيار الهداية على 
0 مت بت جرإققلام ردي كذ وقدات وزاك انمي بن نم لسو 
قبل الله - عز وجل - قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما 
لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والتركء والله أعلم. 
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واخراك حولي اكير يلي تله رركيو الال ليدنق تبي ..# إلى 
ه: على إرادة المخاطبة» وقد يقرأ بالتأنيث؛ على إرادة النفس التي تقدم ذكرها والخبر 

متسس ١‏ لسن مسري مر 
أعلم . ْ 

وقوله - عز وجل -: ##وَيَوم لْتيَمَةِ تَرَى أليت كُدوأ أ عَلَ أله وحوههم 0 

كذبهم على الله يحتمل وجومًا: 

أحدها: في التوحيد؛ حيث قالوا بالولد والشركاء. 

ويحتمل ما قال - عز وجل -: #وَإدًا كمَلْوأْ فحِمَهٌ دَالُوأْ وَجَدَنا عَليبَآ ابا وَأمَّهُ أعرنًا يبأ 4 
[الأعراف: 18؟] وكان الله - عز وجل - لم يأمرهم بذلك» فكذبوا على الله -عز وجل- 
أنه أمرهم بذلك . 

أو ما قالوا: هنول َُنَمَوُنًا ند ألو [ يونس : 18]ء و هما تمَبُدُهُمَ ِل لِعَرِيوتآ إِلَ أله 
رُلْوّ* [الزمر: "]. 

أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث» وقولهم: إن الله لا يقدر على البعث 
والإحياء بعد الموت. ونحو ذلك» والله أعلم . 

والمعتزلة شراوه في “قوله - عز وجل -: ووَيَومَ الْتََِمَةِ تَرَى لدت كبوا عَلَ لَه 
يُُوعَهُم مود ) : هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه 
الآية من المجبرة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يأمر أحدًا بشيء إلا بعد أن أعطى جميع ما 
يعمل ويقتضي به؛ حتى لا يبقى عنده شيء من ذلك» ثم قال ذلك» ثم يسأل ربه المعونة 
والعصمة؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاه؛ وهو كفران النعمة؛ لأنه يسأل ما قد أعطاه ربه 
أو أن يكون هازئًا به؛ لأنه يسأل وليس عنده ما يسأل على قولهم على ما ذكرنا من 
مذهبهم» وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك - فهو يهزأ به 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لأألَبْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى إِلَْكنَ4 . 

على توحيد الله؛ أو متكبرين على رسول الله يَكِهِه والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه 
نظيوًا ولا شكلا؛ ولذلك يوصف الله - عز وجل - بالكبرياء؛ لأنه لا نظير له ولا شكل» 
ولا يجوز لغيره؛ لأن غيره ذا أشكال وأمثال» ولا قوة إلا بالله. 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة - رضي الله عنهما-: #على ما فرطت من ذكر». 

وفي حرف ابن مسعود أيضًا في قوله: #بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكبر 
وكان من الكافرين*» والله أعلم. 
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والمثوى: المقامء #ربًا كنت تَارِبًا» من ذلك» أي: مقيمًا. 

وقوله - عز وجل -: ##ويوم لْقيمَةَ تَرَى لذت كزيوأ عَلَ أله وحوههم 4 كأنه 
يقول - عز وجل -: لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهمء وأشفقت عليهم مما هزثئوا 
به» وما نزل بهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لاوس ألَّهُ ألَدِينَ أنَقَوأْ بمََارَتهِمْ 4 و #ابمفازاتهم* يخرج على 
وجهين : 

ل ال ل ل لل 

وكزله ا عرد واكل بلقتم لفو و تروت 4 

قوله - عز وجل -: #لا سس ل والنجاة» وإلا قبل ذلك قد 
يمسهم السوء #ولا هُمْ م وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام 
المعتزلة: 

أنااغلى: الجهسة : لتولي: إن الجنة تفنى وينقطع أهلها ولذّاتهاء فإذا كان ما ذكروا 
مسهم السوء والحزن. 

وعلى قول أبى الهذيل أيضًا كذلك؛ لأنه يقول: إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا 
أرافا الل :يويد لمم عا أو لدم اميطاف للك فإن كان ما ذكر هو مسهم السوء 
والحزن - أيضًا - فالبلاء على قوله: إن السوء والحزن» إنما مس رب العالمين» فنعوذ 
بالله من مقال يعقب كفرًا. 

وقوله - عز وجل -: لا يَمَسّهُمْ السو ولا هُمْ يرو على إبطال قول أولئك» 
والله أعلم. 
قوله تعالى: «أَنَّهُ حَينُ حكن َي وَهْوَ ع كل تء وكيلٌ 6 1 م مكَلِيدُ ألسَمْوَتِ وَالْارَضٍ 
لدت كُمَرُوا يكَايتٍ أله وليك هم الحو 0 يَف أَعَبْدُ ما الْتهنون 
( ملْقَد أوبىَ ِلَكَ ِل ألنَ ين مدت تيك إن نينت ساد عاك 17 كو من اخيرِيس (2) بل 


0 / 0 عر و و 
َه َكل 00 رس آل كيد 0 مما دروأ 21 يَّ درف وَالْيصٌ جَمِِعًا 2 ُ سق 
تكد تالتعؤث تنليقث ريتسيد؟ شنعتة وتلق عكا تنيزت (©4. 


ا خم و آله حَقُ مكل تَيْءٍ وهو 2 عق سل عند وكِيلٌ* . 
هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه: 
أحدها: أن قولهم: إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة؛ إذ من قولهم: إن المعدوم شيءء 


)١(‏ كذا في أء لم يذكر إلا هذا الوجه. 


سورة الزمر الآيات: ”5 - 49 ”7 


فإذا كان المعدوم شيئًا - على قولهم - كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة. 

ويقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادهاء فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو خالق شيء 
به؛ فضلا عن أن يكون خالق كل شيء - على ما ذكر - ووصف نفسه بخلق كل شيءء 
فيكون كل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية؛ لأن الدهرية يقولون 
بقدم الطينة» والهيولى» ونحوهء وينكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الثنوية 
يقولون بقدم النور والظلمة» ثم كون كل جنس من جنسهء وكون كل شيء من أصله. 

فعلى ذلك قول المعتزلة: إن المعدوم شيء يرجع في التحقيق إلى ما ذكرنا من 
أقاويلهما . 

ثم قوله: حيبق كل تْو4 يخرج على ذكر الربوبية» والألوهية» والوصف له 
بالمدح ؛ لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله - عز وجل - تخرج مخرج الوصف له 
بالتعظيم والإجلال له؛ وإضافة الأشياء المخصوصة إليه تخرج مخرج التعظيم للمضافة إليه . 

وإذا كان ما ذكر ما كان قوله - عز وجل -: #حَيقٌ كل تىْء» مخصصًا شيئًا دون 
شيء - على ما يقوله المعتزلة - لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية» ولا خرج 
مخرج المدح له والتعظيمء ثم إنه لا شك أنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لم يكن خالقًا من 
عشرةٍ ألفَ شيء”""؛ فدل أنه خالق الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعًا. 

فإن قيل: إنكم لا تقولون: خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوه. فإنما يرجع 
قوله - عز وجل -: #حَيلقٌ كل تَىْو4 إلى خصوص. 

قيل: إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص: يا خالق 
الأنجاس والأقذار وما ذكر؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم» وكان في 
الجملة يوصف بذلك؛ ويدخل الأشياء كلها في ذلك؛ لما ذكرنا أن قوله - عز وجل -: 
ملحن كل تَىَء# يخرج مخرج الامتداح والتعظيم لهء والوصف بالربوبية له 
والألوهية؛ ألا ترى أنه لا يقال - على التخصيص - : إنه وكيل؛ وإن كان في الجملة 
يقال - كما ذكرنا- : لوَهْوٌ عل كل ْو وَكيلٌ4 ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية 
له والألوهية. والوصف له بالمدح» وعلى التخصيص والإفراد» [يخرج] على الهجاء 
والذم؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 2 مَفَلِيدٌ أَلسَموت وَالْأرْضٍْ» . 

كأنه يقول: لَه مََليدُ ألسَمْوتِ وَالأرَض» . 


)١(‏ كذا فى أ. 
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قيل: هي" المفاتيح » وكيا ارد عرب 


وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : [ هلم مها ليد أي :] له مفاتيح: جميع البركات 
ا ل ا 
يطلب ذلك» ومنه يستفاد. والله أعلم. 

ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إليهم؛ 
فكيف فهم مما أضيف إليه: من مجيءء أو استواء» وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى 
الخلق. والله الموفق؟ 

وقوله - عز وجل -: #وَألت كُمَرُوأ يعَايتِ أله لَه أُوْلَيِكَ هُمْ لْحَْسِرُونَ © . 

كأن الله - عز وجل - جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبين أحوالهم» يتخيرون بها 
ويشترون بها الآخرة» ويتزودون لها؛ ولذلك قال - عز وجل -: #وّسن ألنَّاس مَن يَنْرِى 
تشصة أنيكآء مريكاتٍ أنَهِ4 [البقرة: 21701 وقوله - عز وجل -: #يشرُورت الْحَيَرة 
لديا بِالْآجْرَؤ4 [النساء: 74] فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى 
خاسرًا مغبوناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أمَمَيْرَ أله تأمروقٌ أَعَبِدُ أَيهَا الجتهلون» . 

دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة قد بلغ غايته» وجاوز حده؛ حتى دعوا 
رسول الله كَدِةٍ إلى عبادة من دونه؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته؛ 
حتى أنكروا الرسالة في البشرء وبعث البشر رسولاء فلولا ما وقع عندهم من الفضيلة 
للرسول» والخصوصية له؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر 
رسولاء ثم قد أتاهم رسول الله ككِ من البيان والحجج ما قد قرر عندهم أنه اسوك 
إليهم؛ فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه فيكون لهم. فهذا منهم 
تناقض في القول وسفه؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه 
كغير المفضل والمخصوص بها - والله أعلم - ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه 
إلى عبادة من دون اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لأا التهلون». 

سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله» وكذلك قال موسى - عليه السلام - 
لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة؛ فقال: «إِنَكُم قوم تهون 


.] ١ 38 : [الأعراف‎ 


20555 /0( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد.‎ 
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قم شيل : تولك عو يوجن - اها الخياة 4 عرق 

أحدها: أيها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخصم 
فذلك في عبادة غير الله. 

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته. 

أو جاهلون عن جميع نعمه وإحسانه؛ حيث لم يذكروه فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَلَْدَ أي إِيّكَ وَإِكَ اس ين َلك إِنْ لترَقتَ لَحَبَطنَّ َك 4 . 


أحدهما: كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك - وقيل: لكل رسول - 
ان أرَكْتَ لطن عمَنْكَ 24 ذكر هذا؛ ليعلم أن الشرك يحبط العمل» وإن أتى به من قد 
جل قدره. وعظمت منزلته عنده. 

والثاني* ولقد أوى إليك: إلى من كان قبلك* لت أشركت أنت ليحبطن عملك: 

وقوله - عز وجل -: #بلٍ لَه عبد وَكُن يس التَّدَكْرنَ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل: كن من الشاكرين لنعم الله جميعًا. 

أو الشاكرين للخصوصية التي خصصت بها أو الهداية التي هديت» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود وأبن - رضي الله عنهما- : لم مَقَالِدُ ألسَّموتٍ وَالارَضْ »4 ل 
له ملك السموات والأرض. 

قال الكسائي: #مَقَالِيد4 : فارسية معربة» وواحد المقاليد: إقليد 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: لأأَلْنَىَ أنَّهُ يِكَافٍ عَبْدَةِّ» قال: بلى» والله 
ليكفينه الله» وبعزه وبنصره كاف عبده» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##ومًا كَدَرُوأ أله حَنَّ هدرو وَالْأَرَصُ بمِيِصًا؛ ذكر أهل التأويل: أن 
اليهود أتوا رسول الله يك فقالوا له: إن ربك كذا وكذاء وإن السموات على كذا منهء 
والأرض على كذا؛ ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق؛ فنزل قوله - عز وجل -: 
#ونا هَدَرُوا أنه حَى قر 4 قبل 7 :نا خرقوا الله حق معرفسةة. بزل فظيوة نحن عظمتة. 

ويذكر أهل الكلام: أن اليهود مشبهة. وكذلك قالوا بالولد؛ حيث قالوا: عزير ابن 
الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ فلو لم يكونوا عرفوه بما يعرف به الخلق» لم 
ل ل ل ل 
عرفوه بمعنى الخلق» فتعالى الله عما تقوله الملاحدة علوًا كبيوًا. 


.)817/5( وتفسير البغوي‎ )77/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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ثم قوله - عز وجل -: #وْمًا هَدَرُوا أنه حَنّ مدرو أي: ما عرفوا الله حق معرفته. 

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق» وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي 
يحتمله وسع البشر بينهم» فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا 
يحتمله وسع الخلق» وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه؛ لأنه لا يحتمل 
وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم؛ فالمشبهة - حيث وصفوه كما وصف 
الخلق من يعاينوه - لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم» ولا عظموه 
العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم . 

ثم إن الله - سبحانه - جعل سبب معرفقته الاستدلال بآثار الأفعال» لا بأفعال 
المحسوساتء فلا تفهم معرفته» ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله - 
سبحانه وتعالى - الخلق على قسمين: 

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. 

وقسم مما يعرف بآثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من العقل» 
والبصرء والسمع» والروح» وغير ذلك» فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل 
الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس» فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط 
بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال باثار 
الأفعال [لا] بالمحسوسء. والله أعلم. 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق؛ من 
نحو الاستواء» والمجيءء والإتيان» ونحو ذلك» ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما 
لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم 
قبضتة:يوم القيامة والسموات مطويات بيمينة ما يفهم :من قبضة الخلق وطيهم ويمينهع؟ ؟ بل 
يفهم من ذلك كله [ما يفهم] من قوله - عز وجل - 05 لتر ]ةا اتدل أن تله 
مَبَكْرَنُ4 [النحل : ]5٠‏ كل ما ذكر من القبضة والطي واليمين في ذلك #كن» [دون أن 
كان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك» لكنه ذكر #كن» ؛ لأنه أخف كلام على الألسن» 
وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما ب بين الخلق» والله أعلم . 

وأصله أن الله - عز وجل - خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فيما بينهم منفي عن الله - تعالى - نحو ما ذكر طلا نمَدْمُواْ بين بدي لله وتسوله-* 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله - عز وجل-: ظدَلِكَ يمَا مَدَّمَتْ أيْرِيكُ4» [آل عمران: 187]» 
وقوله: الا َيِه الْنَِلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلْفِو» [فصلت: ؟5] لما باليد يقدم ويؤخر في 
الشاهد. وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد؛ وذكر ب بين يدي ما ذكر» وإن لم يكن بين يديه؛ لما 
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في الشاهد كذلك يتقدم ؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه؛ 
لما في الشاهد بذلك يكونء والله أعلم. 

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى الله. وثبت 
بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاء» لزم القول 
بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات 
الخلق؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق» فيلزم الإيمان بها 
على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه» وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع 
ما توجد الإضافة إلى الله - عز وجل - من نحو قوله - عز وجل -: احُدُودُ اللَه4 
[البقرة: 79؟] ونحوه لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره» فكذلك ما ذكرنا يحتمل 
على إمكان وجوه فيما ينفى"' معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني» نحو قوله - 
عز وجل-: #إن لسرا أَنَّهَ يِصُرَكُمَ ...» الآية [محمد: 7]» 8وَإِلَ لله الْمَصِيرُ 24 
والمرجع. و لايجأ لقَآه اللّو)0 و #اكردوة ِل آله وَارَسُولِ» [النساء: 09]. في غير ذلك 
مما أضيف إلى اللهء ولا معنى لتحقيقه فى ذلك» فيضمن فى ذلك منّه ووعده ووعيده 
وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره كد فمثله أمر هوه الاق 

والثاني: أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج 
تحقيق كما هو جرى به الذكرء ولكن على الكناية والعبارة عن غيره؛ نحو ما قال: بلدة 
كذا في يد فلان وقبضته» وأمر كذا في [يد] فلان؛ إنما يراد بذلك قوته وقدرته؛ فعلى ذلك 
وا ع اع روه ريه الاتيهى الدضنت لنت تزه الس نار ال ع لقره 

وقوله - عز وجل -: لاسْبَحَدَمُ وََمَلَلَ عمًا بشركرت 4 يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه 
المشبهة وشبهوه بالخلق» 0 عبدة الأصنام بالله في العبادة» وتسميتهم إياها: 
آلهة . 

وقوله - عز وجل -: وَالْأَرصٌ بيِيِصًا قِيْضَدُةٌ يَوْمْ الْقِيمَةَ وَالسّمْوتُ» هو على 
التقديم والتأخير؛ كأنه يقول - عز وجل -: الأرض والسموات جميعًا في قبضته مطويات 
بيمينه » والله أعلم . 
اوقا الو حر اع 
خرن َإِدَا هم قِيَا قيَام 3 وَأَشْرَوتِ لْأرَضٌ سور 6 وَفْضِع 0 وجأقَ* البَيَعنَ 


منة ‏ برف ن وورز " قو نر 4 0 
مدل َضين ينهم لعن و 1 لين 6 وفك ع ا هو أَعَلَمُ ب يما يَفْعَلونَ 
© مسق اللي حكَدروا إن 0 حو ذا جَاءُوهَا فيَحَتَ أَبَوبْهَا وَكَالَ لهم حَرَبهَا ألم 


2220 في أ: يبقى 
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سَلم عتحكتُم طِبْسْرٌ مَاَدَحَلُوْهَا حَبِيتَ © 65 دَمَالُوا ا ا ل م 
م الاو عت 12 ينم 0 اكيت © رتك التايكة عاقيرت من حول العرش 
اتن يه بن إن نك للق دز لكت بر رن الفزرن وك 

وقوله - عز وجل -: لأوَثِمَ في أُورٍ» اختلف في قوله: #وَيِْعَ في ألصُور» أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ 

قال بعضهم: ليس هنالك نفخ ولا شيم وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على 
الله > مربوح سالإكتره . «رما أمرٌ ألسَاعَةٍ ِلَّا طمح الْبصَرٍ بْصَرٍ أو هو أَقَرَت* [النحل : 
00] وهر أَهْوَبٌ عَلَنَهِ). 

وقال بعضهم: ليس نفخاء إنما هو عبارة عن قدر نفخة: أنه يحيي ويميت على قدر 
النفخة؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة. 

وقال بعضهم: هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببًا للإحياء والإماتة 
ولكن على جعل النفخة علمًا وآية للاحياء أو الإماتة» امتحن بذلك الملك الذي كان 
موكلا به» على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من النفخة» والله أعلم. 

ثم اختلف في الصور أنضا * 

قال بعضهم: هو صور الخلق فيها ينفخ»؛ وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام. 

وقال [بعضهم]: ليس هو صور الخلق» ولكن إنما هو قرن؛ لأنه قال: الصورء ولم 
يقل: صُوّر بالتثقيل» وإنما ذكره بالتخفيف» وهو القرن» وذكر صور الخلق بالتثقيل 
شونة حيف قال « تحن صَوَرِكُْ # [غافر : 4 فلسنا ندري أيهما يقال جميعًا أم لا 
الصُور والصُّوَرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #مَصَعٌِّ مَن فى السَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» قال عامة أهل التفسير”"' 
والتأويل : الصعق: هو الموت. 

وقال بعضهم: الصعق: هو الخشيان؛ كقوله - عز وجل -: لوَكَرٌ موس ص4 


.)81/4( قاله السدي أخرجه ابن جرير (2030777 وانظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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رس سرصم 7 


[الأعراف: ]١5”‏ أي : مغشيًا عليه؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: #قَلَمَّآ أفاقَ*» وإنما 
يفاق من الغشيان» ولا يفاق من الموتء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إلا من كسآء أَمَّذُ» اختلف فيه؛ قال بعضهم 
الشهادة الذين استشهدوا في الدنياء والله أعلم. 

وقال بعضهم”: إلا سن عَسَهَ اَذ هو جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموتء. والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: ثم ميم فيه أخرى 4 : 

قال بعضهم: تكون ثلاث نفخات: نفخة تحملهم على الفزع: لأوَيَومَ ينفح في الصُورٍ 
َمَرِعَ مَن في ألسَّموتِ ومن في الأَيْضٍ . . . > الآية [النمل: 47]» ثم الأخرى يموتون بهاء 
والثالثة يحيون بهاء وعلى هذا يروى حديث عن رسول الله كَل أنه قال: ١ينفخ‏ 
تلاسي 0" ذكي كينا دناه الله أعلم. 

وقال بعضهم: نفختان؛ على ما ذكر في هذه الآية: إحداهما: يموتون» والثانية: 
يحيون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَأَشْرَيَتِ الْأرّضُ بور ريّبَا4 يحتمل ابر #: الذي أنشأه 
الله - عز وجل - لها وجعله فيهاء ليس أن يكون لذاته نور أو شيء يضيءء ويكون 
قوله - عز وجل -: 8ابِنُورٍ ريا كقوله - عز وجل -: ريمت ريك [القلم: ؟]: 
بإحسان ربك» وآلاء ربك». لا يفهم منه سوى النعمة والنشأة والآلاء المجعولة؛ فعلى 
ذلك قوله - عز وجل -: لايِنُورٍ ريهَا4 لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك . 

ثم قوله - عز وجل -: #اوَآشْرَتِ الْأَرَضُ أي: أضاءت؛ جائز أن يكون الله - عز 
وجل - ينشئ أرض الآخرة أرضًا مضيئة مشرقة؛ لما أخبر أنه يبدل أرضًا غير هذه؛ حيث 
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روم وردورع 


قال - عز وجل -: يوم مدَلُ الَْرَصُ عَبرٌ الَْرْضٍ وَالسَموتٌ . . . * الآية [إبراهيم : 48]» 
كانت هذه مظلمة» وتلك مضيئة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

أو أن يكون إشراقها: ارتفاع سواترهاء وظهور الحق لهمء وزوال الاشتباه والالتباس» 
وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة» ويقرون يومئذ جميعًا بالتوحيد له والآلوهية 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير 2»)7١7705(‏ وسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور (60/ )»2 وهو قول أبى هريرة أيضًا. 

(؟) قاله السدي أخرجه ابن جرير (0799:"). 1 

(9) أخرجه ابن جرير 2)7١777(‏ من حديث أبي هريرة. 


700 سورة الزمر الآيات: 58 - و“ 


والربوبية» وهو على ما ذكر من قوله - عر وجل -: #وَيَرَرُوأ نه حمِيعًا» [إبراهيم ككل 
وقوله - عز وجل -: #وَإِليَه مجعو 4. لوَإِلِيْه الْمَصِرُ4. وقوله: #المللف يَوْمَيِذٍ 
َه [الحج: 2157 ونحو ذلك» ذكر البروز له والرجوع إليه والمصيرء وإن كانوا في 
الأحوال كلها بارزون له. راجعون إليه» صائرون» والملك له في الدارين جميعًاء خصٌ 
البروز والرجوع إليه والملك له؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطل» ويومئذ أقروا 
جميعًا بالتوحيد له والملك؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع السواتر 
يومئذ [و] تزول الشبهء وتظهر الحقائق» والله أعلم. 

أو أن يكون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شرّء وعرفه يومئذ» وإن 
لكات ا ور عر وي قل كو احير مره كقوله - عز وجل -: #يَوم تَِدٌ 
حكن نب نااعيلة ل 7 ا ل ل 00 
الآية [آل عمران: 017٠‏ والله أعلم. 

أو أن تكون أرض الآخرة مضيئة مشرقة لما لا يُغصى عليها الرب - تعالى عز وجل - 
وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربٌّ - عز وجل - وذلك كما روي في الخبر أن 
الحجر الأسود [أنزل] من الجنة ككذاء صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصين» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ## بور رَيهَا» قال بعضهم ': بعدل ربها؛ أي: رضي بعدل 
ربهاء وهو ما قال - عز وجل -: لإما حَلَقََا ألسَمْوتِ وَالأيْصَ وَمَا َنَمآ إلا الي [الحجر : 
5 أي : بالعدل» والله أعلم. 

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَوضِع الكنّبُ4. وقال - عز وجل - في آية أخرى: ##وَوَصّمَ 
لْمبرّاتَ* [الرحمن : 7]؛ فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزان» 
فيكونان واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان. 

وقال بعضهم'"'': الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور 
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فيه . 

وقال بعضهو”" : هو الكتاب الذي يوضع في أيديهم يومئذ» فيه ما عملوا يقرءونه» 
)١(‏ قاله الحسن والسدي كما في ته تفسير البغوي (88/4). 

(؟) قاله السدي أخرجه ابن جرير (7057144). 

(9) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (90741). 


سورة الزمر الآيات: 58 - ها قف(" 


وهو مثل الأول» والله أعلم. 
5 7 كم 2 سه سمي دس عست 206 
وقوله - عز وجل -: #وجأقة بِالبَّينَ وَالتْبِدَآء»# اختلف في الشهداء: 
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون» يؤتى بالنبيين والمرسلين يشهدون عليهم ؛ كقوله - 


1 . سج 0 7 جَ + ل 24 - يرك ١‏ جنا لف ١‏ حنها. "ينو عو > , “خو ب ماعن 
عر وجل -: فكت إِذَا حِْنا من كل أَمّمَ بسَهِيدٍ وَجِنَْا بك عَلّ هتؤلكه سَبِيدَا» [النساء: 


.]1١5 وقوله - عز وجل - : 8 إن أَرْمَلَْاً لبي رَسْولَا هد عَليَكر . . . © الآية [المزمل:‎ ١ 

وقال بعضهه”'': الشهداء - هاهنا - هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم؛ 
كقوله - عز وجل -: ليم كَنْبَد عَلح أَلسِنتهُم ودين وَأنْمْلهُم . . . » الآية [النور: 4 ؟]. 

وقوله - عز وجل -: #أوَْضِىَ ينهم بِالْحَقّ» أي : بالعدل. 

وقوله - عز وجل -: #وَهُم لا يظلبُو4 أي : لا يحمل على أحد ما لم يعمل» ولكن 
يحمل عليه ما عمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لوَوُقِيتَ حكن ننْين» كافرة ما عَوِدتَ4 من سوءء فأما ما عملت 
من خير فلاء [و] توفى كل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيء» وما 
عملت من سوء جائز أن يتجاوز الله عنها ويبدله حسنات؟ كقوله - عز وجل -: 
«تأوكهلك يَِلُ َنَهُ سَيََاتِهم حَسَتَثْ4 [الفرقان: .]٠7١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَهْوٌ أعَلَمُ يمَا بعلو 4 أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر. 

وقوله - عز وجل -: لوَسِينَ الَدنَ كيو إل جَهَمَ دَُيرَا4 قيل: أمة أمة» وجماعة 


جماعة 4 فقرلة دعو وجل 2ط قا مقلة أن لننث لننا ...د #االآية [الأغراق: 176 
وقوله - عز وجل -: ##وَتُخْتَرُوتَ إِلَّ جَهَئَم 4 [آل عمران: ]١١‏ ونحوه. 
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وقوله - عز وجل -: حَيَّهَ إدَا جَلَمُومَا فُيِحَتَ أَبْوبْهَا» جائز أن يكون لها أبواب 
يدخلون فيها. 

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب» ولكن على الجهات والسبل 
التي كانوا فيها؛ أي: في الدنياء وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي كانوا 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال: فتح على فلان باب كذاء ليس يراد حقيقة الباب» ولكن 
سبل بابهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: َكَل لهم حرا ألم يَأيكم رُشلٌ مِدم يتلود عَلِكم ايلك رَيَكُمْ4 
يحتمل قوله - عز وجل -: ايت رَيَكُمُ4 أي: التوحيد وحججه. 


.)28/:( قاله عطاء كما في تفسير البغوي‎ )١( 


7*١‏ سورة الزمر الآيات: 58 - هلا 


ويحتمل آيات البعث الذي أنكروه. 

وقال بعض أهل التأويل: آيات القرآن. 

وقوله - عز وجل -: ##وَيَذِرُوتوٌ» بالآيات «الِقَآهُ يوي هذا . 

وقوله - عز وجل -: #ثَالوأ ا 

0 م 3 و : م لْحَدَابٍِ ع1 لكي قال أهل التأويل: 


مه 


ل والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من # كلِمَةٌ الْمَذَابٍ#: هو كلمة الشرك والكفر؛ أي: حقت 
كلمة الكفر والشرك الذي علمنا سموا #كِلِمَةُ ألْمَدَافِ4. لما عذبوا وعوقبواء والله أعلم. 

وقوله: «قِبِلَ اَأْخْلوَا بوب جَهَئَمَ حَِنَ نيه يِّنْىَ منوى الْتَكن4 تأويله ظاهر . 

«والمتكبرين» يحتمل المتكبرين على آياته وحججه. ويحتمل المتكبرين على رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» والله أعلم. 

وقال القتبي وأبو عرسجة: وََشْرَيّتِ»ك. أي: أضاءت وأنارت. و #ر م4 ف 
جماعات» والواحد: زمرة» ويقال: تزمر القوم إذا اجتمعواء زمرتهم» أ جمعتهم ١‏ 
وأصله: أن يساق كل فريق على ما أحبواء وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمة. 
وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل الخيرء وأهل الشر على أهل 
الشرء وسروا بالاجتماع في ذلك» لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون 
في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَسِيقَ اليس أنَقَواك. 

يحتمل: اتقوا الشرك بربهم. أو اتقوا سخط ربهم ونقمته» أو اتقوا المهالك. وقد 
ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. 

#وَسِيقَ4» وإن كان في الظاهر خبرا عما مضى لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الاستقبال» وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة 
الاستقبال» كأنه قال: يساقون. 

والثاني: كأنه خبر أمر قد كان مضى» فقال - عز وجل -: ##وَسِيقَ» ؛ ولذلك ذكره 
بحرف #سيق»» والله أعلم. 


سورة الزمر الآيات: 58 - هلا 7*0 


وقوله - عز وجل -: زمر » قد ذكرناه» أي: جماعة جماعة» وأمة أمة» على ما 
كانوا في هذه الدنياء بحاد عر ا فعلى ذلك يساقون في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: حي ذا جَآءُومَا وَمُيِحَتٌ أَبوبها4 . 

فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي 
يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَالَ طَكر حَرَنَهًا سَلمٌ مَك 4 . 

بدأ الخزنة بالسلام عليهم» فجائز أن 0 الله - عز وجل - امتحن الخزنة بالسلام 
عار زوين كما مر تراه برل الاو اين من من وهو قوله - عز وجل -: 
ددا 1 أل يُؤْمِينَ باينا فَكْلَ سكم عَليِكُمَ . . . » الآية [الأنعام: 04]. 

ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم: السلام والبراءة عن جميع العيوب والآفات التي في 
الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #«طبَثْرٌ مَأَدْلُوَهَا رين . 

فقوله: #طْبْشْرٌ# أي: صرتم طيبين لا تخبثون أبدّاء وقد برئتم من الآفات والعيوب 
كلهاء والله أعلم . 

أو يقول: طاب العيش أبدًا من حيثما يأتيكم بلا عناء . 

وقوله - عر وجل -: وَمَالَْا ألْصَمَدُ به الرّى صَدَقَنَا وَعَدمْ 

رلاضك أن رلك شوم عرب الوه ود عو ار لا 11 
انف صَدَهَنَا وَعَدَم24 أي : الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده؛ إذ وعده لا شك أنه 
يصدقء» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : #وَوَيبَ) الَْرْضَ» أي : الجنة . 


وقوله - عز وجل - 1 تو ين الجن > عت 425 . 
يحتمل قوله: نه ك4 ترف فهاء وهم ل موت الزول من مزلم 
أو أن يكون قوله: 4 اك رض لتب أي : الجميع مكان الجنة مختار 


ف بدا ا ل لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها 
الاختيار» ا ل 
أعلم . وإلا ظاهر قوله: #اتَتَبرَا ينه الْجَنَةِ > 3 #30 #ارما لهماوما لتيره» والوعيه فيه نما 
ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - #فَيعم م أَعْرٌ الْعيِلِينَ4 ظاهر. 


,”7 سورة الزمر الآيات: 58 - هل" 


وقوله - عز وجل-: «سبَحُوْنَ 4 

قال بعض أهل التأويل: بأمر ربهم» لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم 
وحمله ويبرئونه وينزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء يحمدونه ويثنون عليه على 
ما ذكرنا في غير موضع». والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَفْضِىَ نتم بِأَلَق 4 . 

قل" نين الأدووالرسل بون ين الوق فليم 

وجائز أن يكون قوله: #وَقِيلَ َمْدُ ينه رت الْعَلِِينَ4 قال الحسن” : فتح الله نعمه في 
الدنيا بالحمد لهء وهو قوله - عز وجل - : األْحَمَدُ بِنَّهِ الَدِى خَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالْأرض . . . # 
الآية [الأنعام: »]١‏ وقوله - عز وجل -: لالَخَيْدُ يِه ال أَنرَلَ عَكَ عَبْدِو كنب . . . * الآية 
[الكهف: كم وغير ذلك من الآيات. وختم نعمه في الآخرة بالحمد له حيث قال: 
«الحمدٌ لله 5 26 وقوله - عز وجل-: #وَءَاجْرٌ مَعْوَسِهُرْ أن أَلْحَمْدُ له رَتَ 


لدبت : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)70777 وهو قول السدي أيضًا. 


(؟) انظر تفسير ابن جرير .)51١7/11١(‏ 
() وهو قول قتادة أيضًا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (4/ 547). 
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من آية 07 إلى 5/8 رتنه ني 30 سساو د لسار اجو ا مات لفر سةاة 
من آية 59 إلى 89 ا 0 
من آية 49 إلى ٠١5‏ ز 1 1 01 1510 151[ |[ 0# [0 1 ز[1[1[1[ز[|[ [ز[ |[ [ 0010 
من آية ٠١6‏ إلى ١١7‏ 11 1[11710101010101010أ631أ61أ#1ا100أ000000100 
من آية ١١‏ إلى ١5٠‏ ا 0 قف 
من آية ١5١‏ إلى ١59‏ مح اح لد مام اللا اماو 1/1 
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ية ؟5 إلى /ا” ا 5211100 
يه 58 إلى ٠,7٠١‏ 55 اوعد خمطامماتيجه اس ارقو ل سه بس ا 
ية الا إلى ٠‏ ان نج ساد 7 ماسوو اا مر و ابسو ب 
ية 4لا إلى 76 تورف اع عملا وتوا ان وراب وتم بصق مووي امو 
يه 5لا إلى 854 ودف تومو ال وف لوالو ك1 وجا لعل اه ا الس 
ة 86 إلى 88 لمعم مق وقد م منج ليو سو ان جا و مون 
تفسير سورة العذنكبوت 
١‏ إلى > ٍْ70ب__دتجزتز 00‏ كزبزرب يز ز ةزب زب ز د01 20 
“” إلى 4 م معد فب لا الجا ع الل عار ا وأ لج مس ا اوسا الور ان 
سف ا 00000 
5 إلى ١8‏ ومو نب داو ووو اكد ويا ةي مده سم ع 
يه ١9‏ إلى ٠”‏ 1411 1 ز 1 0 
ة 4؟ إلى ١0‏ ا ا ا 00 
إلى هم اونبب نو ا اح او امك كو وا رن ف مد 
ية 5” إلى 6٠‏ ايخ ؟ جز واس أو وو فسني سو رفرس مير ا ا 
ية 4١‏ إلى ه45 فلكيو تقطن سل افد امد نط سو دا ان رنب 
ية 45 إلى 4غ عاضا ارس مرك و لج و 
ية 59 إلى 0ه انافك مج سد قا تجو اواو مانس يا م ووم امشو سبوا 
يه 5ه إلى 5١‏ "سم مشائع عقن ابم قسن كيكو كط وو ف الي وا ورف ف ال 
ية 5١‏ إلى 554 ا بيط نمال ارم لمخدوواسس هتمامع مس و 
ية 56 إلى 59 ال وات اناه تسل سوشاميض الموج ”اوه ا رع 
تفسير سورة الروم 

ية ١‏ إلى 7 الي ار طون ب ا و كناده اجاوبد ا اعم ا 
ية 4 إلى ١١5‏ 10111 1 1 2737 
ية لا١‏ إلى ٠6‏ أ 1 عابطنا خط ونمو مالظ اب مد و 
ية 55 إلى ”8 القع انوي اونا بذ ااطوا ل ا مو مو ل م 
يه #” إلى 9م 1010310000000 01 110101171#1#70أ21110ذ2 
ة :٠١‏ إلى 55 الع ونوج يد ف د جا 2 مجر لجار دن ان م1 يام اق 
ية 5:5 إلى 4ه ليد رد نيان مثو بت حر اما 2 باد قم ا رن با ا 
ية 5ه إلى 5٠١‏ شمن افون ونه واب وساتبنو ا ووم ا ما كس بوم ل مت 


5الا 

من آية:1 :إلى 41 . 
من آية ٠١‏ إلى ١١‏ 
من آية ١١‏ إلى ١9‏ 
من آية ٠١‏ إلى ١5‏ 
من آية 565 إلى ٠٠١‏ 
من آية "١‏ إلى 5" 
من آية١‏ إلى 5 :.. 
من آية ٠١‏ إلى ١5‏ 
من آية ١6‏ إلى ١”‏ 
من آية 7؟ إلى 0؟ 
من آية 7١‏ إلى ٠٠١‏ 
من آية ١‏ إلى "3 . 
من آية ؛ إلى 5" . 
من آية لا إلى 4 . 
من آية 4 إلى ١١‏ 
من آية ١١‏ إلى ٠١‏ 
من آية 5١‏ إلى ١7‏ 
من آية 78 إلى 5" 
آبة 
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من آية 4١‏ إلى 45 
من آية 40 إلى 4/8 
من آية 59 إلى 7ه 
من آية ه إلى هه 
من آية 05 إلى 7 
من آية 37 إلى 5/8 


من آية 54 إلى ٠‏ 


فرئه ف كهد ون هر شو وااو عه مله امه ولد قر قل يا اليه واد جف كور :يلجوخ أله د جل نهار جا با و 10 ميك رف 18 ود بس ره * 
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آية 0١‏ إلى 8ه 


من آية 04 إلى /1” 
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فهرس المحتويات 716 


من آية ١‏ إلى ٠‏ 110[ 1 اا 
من آية 4 إلى ٠١‏ ا 1 ا 
من آية ١١‏ إلى ١5‏ اممجج داه أت امارد مام تمص متو أ بفة لوواللد ‏ وو اوتر م الرة 
من آية /ا١‏ إلى ٠١‏ الستطي ومني ااجاو انو تر الام مجك سد قد 
من آية ١؟‏ إلى ٠7‏ 515 1|151[1[1[1[1515151515151515[|[ز[ 1 |[ 000000 
من آية 54 إلى ١5‏ وا بج د ب سان المح رتساو ططخ واوا ع لفو لسارم ام ل الا 
من آية /ا؟ إلى 0" كاسما ا او با بم ل رد ااا مي الج 
من آية 75 إلى 47 الف ب رمات نمرة ته ح مال المعو عا لو لوط ا 
من آية 47 إلى 68 11 1 1 [ز[ [ [  [‏ ا 
من آية 44 إلى ”0 الوفف ا اسع "وجوج وح دن الما كت و ا 1 
من آية "اه إلى 5١‏ جد لوي وو ؤالن جما داتس اس ون اووس مو 1 
من آية ”5 إلى 31 ومنكع كن جاع رق اندي اعت عرب فك ع ورج مسي اليا 
من آية 54 إلى هل مح ا سب شاد مق وو سار اد سداق وول اي تاركو موا 


